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يمسا اَن #امنوأ أوفوأ بالْعقُود حلت لم يمه الأنعدم امايق 


3 
ماج لكرج سوم راس 2 مة رو ررق لس سي ا لتر سر بر لير 


عليكر غير محل الصيد وأنتم حرم إن أله يحكر ما بريد د 


اعلم أن الوفاء بالعقد مع الله فيما يعقده الموّمن معه ما له الخيار في حله » فمذهبنا الوفاء 
به ولابد , إلا أن يقترن به أمر من شيخ معتبر لتلميذ » أو لأحد ممن له فيه اعتقاد التقدم : 
فإن له أن يحل ذلك العقد مع الله المخير فيه ولابد » وإن لم يفعل فويل » فإن لم يقترن به 
مثل هذا فالوفاء به مذهينا . ولما كان التأيه قد يكون بما هو موجود في الحال أن يكون باقياً 
في المستقبل » قال تعالى : « يا أيها الذين امنوا أوفوا بالعقود ) وهم في حال الوفاء بعقد 
الإيمان » فإنه نعتهم في تأيبه بهم بالإيمان » فكان البعد في العقود إذا قبلوها متى قبلوها » 
فإن التايه مؤذن بالبعد . « أحلت لكم بهيمة الأنعام ) البهاتم ما اختصت بهذا الاسم المشتق 
من الإبهام » والمبهم إلا لكون الأمر أبهم علينا . فقد جاءت الآيات والأخبار تبين ما هي 
عليه من المعرفة بالله وبالموجودات » وإنما سميت بذلك لا انبهم علينا أمرها » فإبهام أمرها 
إنما هو من حيث جهلنا ذلك أو حيرتنا فيه » فلم نعرف صورة الأمر ما يعرفه أهل الكشف » 
فهي عند غير أهل الكشف والإيمان بهائم لما انبهم عليهم من أمرها لما يرون من بعض الحيوان 
من الأعمال الصادرة عنها التي لا تصدر إلا عن فكر وروية صحيحة ونظر دقيق ؛ يصدر 
منهم ذلك بالفطرة لا عن فكر ولا روية » فأبهم الله على بعض الناس أمرهم » ولا يقدرون 
على إنكار ما يرونه ثما يصدر عنهم من الصنائع ا محكمة » فذلك جعلهم يتأولون ما جاء في 
الكتاب والسنة من نطقهم ونسبة القول إليبم » ليت شعري ما يفعلون فيما يرونه مشاهدة 
في الذي يصدر عنهم من الأفعال المحكمة !! كالعناكب في ترتيب الحبالات لصيد الذباب 
الذي جعل الله أرزاقهم فيه » وما يدخره بعض الحيوان من أقواتهم » فيأكلون نصف ما 
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جوع - السادين 
يدخرونه خوف الجدب فلا يجدون ما يتقوتون به كاثفل » فإن كان ذلك عن نظر فهم يشبهون 
أهل النظر » فأين عدم العقل الذي ينسب إليهم ؟ وإن كان ذلك علماً ضرورياً فقد أشيبونا 
فيما لا ندركه إلا بالضرورة » فلا فرق بيننا وبينهم لو رفع الله عن أعيننا غطاء العمى » ؟] 
رفعه الله عن أبصار أهل الشهود وبصائر أهل الإيمان . فإن البهاتم تعلم من الإنسان » ومن 
أمر الدار الآخرة » ومن الحقائق التي الوجود عليها » ما يجهله بعض الناس ولا يعلمه . وجميع 
ما سوى الثقلين وبعض الناس والجان على بينة من ربهم في أمرهم ؛ من حيوان ونبات وجماد 
وملك وروح ٠‏ إلا ما يتل عليكم غير حلي الصيد وأنتم حرم » أي ما دمتم حرماً في المكان 
الحلال والخرام وسكاناً في الحرم وإن كنتم حلالاً أو حراماً فحيث ما كانت الحرمة امتنع 
الصيد « إن الله يحكم ما يريد ) . 
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-طةه 2 م سروم ععرا ةو ميم 2 ال ل الا ل ا ال ال 
يكامبا الذين >امنوأ لانحلوأ شعتبر آل ولا الشبرالحرام ولا الى ولا 


وعم م صم سم سام عه له ل م را له مها هس اح سمس 00 2000-7 


الْملتد ولا “مين ألْبِيتَ الحرام يبتغون تَضلا من رهم ورضونا وإذا 


عَم ادا لابجمتَكد طَتَعل َم أن صَذْوكم نالحد لحرا 


ىل سس لاخر ساسا 


أ ونأل لوالو ولا تعاونوأ عل لانم 0 
دع م 2ع مس 2 
وَامفُواآ إن كدي اهناب وي 
١‏ ولا امين البيت الحرام » أي قاصدين البيت الحرام ( وتعاونوا على البرّ ): وهو 
الإحسان بالإنعام « والتقوى ): أي اجعلوا ذلك وقاية » فإنه من أعان شخصاً على عمل 
المداره اير ا الا ل 
وا عي 0 
البر والتقوى ) فيكون ما فطروا عليه عبادة » فإنهم قد يتعاونون بتلك الحقيقة على الإثم 
والعدوان فقال : « ولا تعاونوا على الثم والعدوان » واتقوا الله إن الله شديد العقاب ) . 
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سورة المائدة : آية * 


رس سس 2 سساح رار ل ل بير سا سور 00 - 2 
0 ل سراد 1ج مر 


00 والمتردية 100 إل 5 ذبح 80 


و َسعَفْسموأ با لأزكدم ن أليوم بيس الذي كَمَروأ من دينك قلا 


دماج 1ج دو ج ماج ودود آرو دو فير ص ثرو م رارج مكومس يم لمج 5رى ‏ و 
تحشوهم وأخشون أليوم كعك لكا دبسك وأمممت طَلبَكر عت وَرَضيت 
ل عير رح وم سس رخ 000 . رةه م مه 0 اج 
٠. 31‏ 8 مهاد ه* 
١‏ 5 5 0 سام 7 
ا 0 0 وه ود 
فإن ألله غفور رحم 022 


( إلا ما ذكيتم ) الذكاة طهارة بعض الحيوان » والميتة حرام لأنها ما ذكيت ١‏ وما ذبح 
على النصب » على هنا بمعنى اللام فإن حروف الجر تبدل بعضها من بعض » ويعرف ذلك 
بالمعنى » وهذا من أعجب ما في القرآن أي وما ذبح للنصب » وهي الأصنام ‏ التي نصبوها 
للعبادة » فكانوا يقربون لها « اليوم أكملت لكم د دينكم ) بعد ثبوت الكمال لا يقبل الزيادة » 
فإن الزيادة في الدين نقص من الدين » وذلك هو الشرع الذي لم يأذن به الله » وهذا يدل 
على أن الاجتهاد ما هو أن تحدث حكماً » هذا غلط » وإثما الاجتهاد المشروع في طلب الدليل 
من كتاب أو سنة أو إجماع وفهم عربي على إثبات حكم في تلك المسألة بذلك الدليل » 
الذي اجتهدت في تحصيله والعلم به في زعمك » هذا هو الاجتهاد . فإن الله تعالى ورسوله 
ما ترك شيئاً إلا وقد نصّ عليه ولم يتركه مهملاً ٠‏ فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم ) 
الجنف : ميل إلى الشيطان « فإن الله غفور رحم » فالشخص الواحد الذي لم يكن حاله 
الاضطرار » أكل الميتة عليه حرام فإذا اضطر ذلك الشخص عينه » فأكل الميتة له حلال » 
وات جراد اراي راص عط وا 
الصيد » فإن اضطر إلى الصيد » صاد وعليه الجزاء لأنه متعمد » فما ص الله مضطرا من 
غير مضطر . 
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ا 11 الجزء السادس 


ور ا م 


سَعلونَكَ م151 كك فل أل كرادت 0 


واراه 


وماه ا 20 7 لس الررو ٍ درغ ه 7 عرسم رس م 


ا 0 5 َس ” 3 ع أخْسَاب رج اليو _ لكر لطبت 


2ج يج سس سمس رِ 


وطعام لين أوثوأ نتنب حل لكر نك وطعاء اليك 
ين المزيست لت وال لْمحْصنَلت م نَأل أونو لعب من يلك ذا اموه 
ير مرج عم 0 00 
ورهن حصنن َي مسلفحين ولا مذ دان ومن بَعْمْر بالإيمان قَقَدَ 
له ل لو لل 4 
حبط عمله, وهوفى الآخرة من لسر ين (:) 
« والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب ) أهل الكتاب قد يقصد بها القائمين بكتابهم » 
أو هم الذين أنزل عليهم كتاب من الله سواء عملوا به أو لم يعملوا » فإذا كان أهل الكتاب 
هم الذين أنزل إليهم الكتاب » وجاءهم الرسول بذلك » وكانوا كافرين بكتابهم » وأمرنا 
الله بقتالهم حتى يعطوا الجزية فيجوز لنا نكاح بناتهم بقوله : « وا محصنات من الذين أوتوا 
الكتاب ») ونمنع من ذلك بقوله : « ولا تمسكوا بعصم الكوافر » على من يحمل النبي هنا 
على التحريم وقوله : « ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله ») على أظهر الوجهين فإن النصّ 
عزيز في ذلك فيؤيد تحريم نكاح المشركات » فيلحق بالنكاح الفاسد الذي لا ينعقد معه 
النكاح فإِن الله قد أحبط عمله في الدنيا بقوله : ٠‏ وهو في الآخرة من الخاسرين ) ( محصنين 
غير مسافحين ولا متخذي أخدان ») كل نكاح خارج عما شرع الله بعقد , أو بملك يمين » 
أو بببة » وهو نخاص برسول الله عه » فهو سفاح لا نكاح » أي هو بمنزلة الشيء السائل 
الذي لا ثبات له » لأنه لا عقد فيه ولا رباط ولا وثاق ١‏ ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله » 
في الدنيا لقوله تعالمى 9 وهو في الآخرة من الخاسرين » فإن العمل لم يكن مشروعاً لعدم 
المصحح . وهو الإيمان والنكاح من جملة العبادات . 
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شسووة المائنة :اي يي 07 
ةد 1 7 . تر ورور سم ع ل مؤعهس مسارم 
يناما ذبن #امنوأ إذَا قم إل الصلزة 20 
> ودس رح مؤغورس ترس «<_د وده 1 ا | 

ِل أ أمرافقٍ وأمسحوأ ل و إن كنم جنبا 


و إن كنت ممصي أَوْعَلَ سم رِأَوْ جَآ عبن ليله 


- 


العاف وح م د بيذ أله 
ليجعل لع مَنْ حرج وللكن بريد لبطور ف ولي نعمته, لبك للك تَسكؤُونَ جه 
اجتمع المسلمون قاطبة من غير مخالف على وجوب الطهارة على كل من لزمته الصلاة » 
إذا دخل وقتها » والوضوء مخصص بعض الأعضاء بالاغتسال والمسح » وعليك بالوضوء 
على الوضوء فإنه نور على نور » ولولا أن رسول الله عه شرع في الوضوء ما شرع من 
صلاة فريضتين فصاعدا بوضوء واحد ؛ لكان حكم القرآن يقتضي أن يتوضاً لكل صلاة . 
وبالجملة فهو أحسن بلا خلاف » فإن الوضوء عبادة مستقلة وإن كان شرطاً في صحة عبادة 
أخرى » فلا يخرجه ذلك عن أن يكون عبادة مستقلة في نفسه مراداً لعينه » وأما أفعال هذه 
الطهارة فقد ورد بها الكتاب والسنة » وبين فرضها من سننها » ومن استحباب أفعال فيها . 
ولهذه الطهارة شروط وأركان وصفات وعدد وحدود معينة في محاها ( يا أيها الذين امنوا 
إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم ) لا خلاف في أن غسل الوجه فرض » واختلف 
في تحديد غسل الوجه في الوضوء في ثلائة مواضع : منها البياض الذي بين العذار والأذن » 
والثاني ما سدل من اللحية والثالث غسل اللحية » واللحية شيء يعرض في الوجه ما هي 
من الوجه . ولا تؤخذ في حده « وأيديكم إلى المرافق ) أجمع العلماء بالشريعة على غسل 
البذين والنازاعيق ف #الوضنوة بالماء و الفيلق فق :ذال الوافق ف لغشل قال تعتالى :؛ 
« وأيديكم إلى المرافق » فيها خروج الحد من المحدود . ومذهبنا الخروج إلى محل الإجماع 
ل ل لي 0 
وكان رسول الله َه إذا غسل ذراعيه في الوضوء يجوز المرفقين حتى يشرع في العضد » 
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' الجزء السادس 
والخلاف في حدّ اليدين أكثره إلى الآباط » وأقله إلى الفصل الذي يسمى منه الذراع فبقي 
إدخال المرافق » ولا لاف عند القائلين بترك الوجوب على استحباب إدخاهما في الغسل . 
و وامسحوا برؤوسكم » اتفق علماء الشريعة على أن مسح الرأس من فرائض الوضوء » 
واختلفوا في القدر الواجب منه » وأصل هذا الخلاف وجود الباء في قوله تعالى : 
١‏ برؤوسكم » فمن جعلها للتبعيض » بِعض المسح » ومن جعلها زائدة للتوكيد في المسح » 
عم المسح جميع الرأس » ولا يتمكن لنا إظهار الحق في هذه المسكلة لأن ذلك لا يرفع الخللاف 
من العا فيه » والسعلة معقولة » كل مسثلة معقولة لابد من الخلاف فيا لاختلاف الفطر 
في النظر ‏ وأرجلكم » انف العلماء على أن الرجلين من أعضاء الوضوء » وانختلف في طهارة 
الأرجل » هل ذلك بالغسل » أو بالمسح ء أو بالتخيير بينهما ؟ فأي شيء فعل منهما فقد 
سقط عنه الآخر وأدى الواجب » هذا إذا لم يكن عليهما خف » فمذهبنا التخيير » والجمع 
أولى » فالمسح بظاهر الكتاب » والغسل بالسنة » ومحتمل الآية بالعدول عن الظاهر منها » 
وسبب الخلاف هو القراءة في قوله : « وأرجلكم » بفتح اللام وكسرها من أجل حرف 
الواو على أن يكون عطفاً على الممسوح بالخفض » وعلى المغسول بالفتح » فمذهبنا أن الفتح 
في اللام لا يخرجه عن الممسوح » فإن هذه الواو قد تكون واو المعية تنصب . وكذلك من 
قرأ« وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم » بفتح اللام فحجة من يقول بالمسح في هذه الآية أقوى 
لأنه يشارك القائل بالغسل في الدلالة التي اعتبرها وهي فتح اللام ولم يشاركه من يقول 
بالغسل في خفض اللام » وينقل عن العرب أن المسح لغة في الغسل » فأمة محمد يكل 
المتطهرون ؛ وهم الغر المحجلون » تحجيلهم دليلهم ؛ » لو كان لغيرهم هذا النععت الخصوص 
من الطهور » ما اختصت هذه الأمة امحمدية بهذا النور . فإنه قال عَيُهُ : ما تعرف هذه 
الأمة المحمدية من سائر الأثم إلا به » فانتبه » فوردت الأخبار المنصوصة بطهارة هذه الأعضاء 
امخصوصة » فأسبخناها طهوراً » فجعل لنا بذلك غرراً ‏ وألبسها نوراً » فكان لهم بذلك 
التمييز والتعريف » المقام الشريف والتشريف » فمن أسبغ طهوره » تمم الله له نوره » ومن 
ثنى وثلث فرح بذلك أكثر من صاحب الواحدة إذا تحدث . ( وإن كنتم جنب فاطهروا ) 
خروج المني على وجه اللذة موجب للاغتسال » وعليه وضوء واحد في اغتساله » وما كان 
الم ا ا 
اغتساله لا من حيث أنه مغتسل » » فإنه ما ورد أن النبي عله قضمض ولا استنشق في 
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غسله إلا في الوضوء فيه » فالحكم فيهما عندي راجع إلى حكم الوضوء » والوضوء عندنا 
لابد منه في الاغتسال من الجنابة ( وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط 
أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيداً طيبا فامسجوا بوجوهكم وأيديكم منه ) 

التيمم ‏ انظر النساء آية  )47(‏ تحقيق ونصيحة  ١‏ إذا قمتم إلى الصلاة ) 


متورة الماكلة © آية 


ولما أتسا بالطهارة كلها 
أتينا نناجيه بقدس كلامه 
فلم يستطع إحداث لفظي لكونه 
ولم يستطع معناي أيضا كلامه 
فردٌ علي الله من عرش ذاته 
على نحو ما أتلوه في النور والحدى 
ال ل لي 
فصحٌ لي التعبير عنهلانه 
فإن قلت : إني قد تلوت كلامه 
فإن تك خالفت الذي قد نصصته 


على :وفق شرع الله في الس والعقل 
قديماً فناجيت المهيمن بالفعل 


بإيجاد وصف العدل منه أو الفضل 
على مقولي في الفرض كنت أو النفل 
تعالى عن الأصوات والحرف والشكل 
فقد قلت : إني ما تلوت سوى مثل 
فقد غصت يا مسكين في أبحر الجهل 


فيا عقل انصرف إلى مصلاك » ليتلو سبحانه كلامه عليك » فاستمع وانصت » و نحقق 
ذلك المقام » واثبت فإنه مقام الدهش والطيش » ومحل الحياة والعيش » فاشحذ فوادك , 
واترك اعتقادك » ولا تدبر في حين الخطاب », ولا تفكر فيما تردٌ عليه من الجواب » فإنه 
مقام التأييد والقوة » ومشربه الرسالة والنبوة » فإن إجابة الحق إذا خاطب عبده لا ينتجها 
فكر » ولا يقوم لها ذكر » حَسسْبٌ العقل قبول الخطاب » وقبول ما يخلق فيه من الجواب » 
من غير تقدم قصد ولا نية » ولا فكر ولا روية » ( وأنت ) يا حمس اتل على ربك كلامه » 
مْرْ أذيالك » واجعل خلفك أعمالك 
وامالك » وضع اليدين مكتوتين فوق السرة وتحت الصدر » واطلب منه في ذلك المقام 
فضل ليلة القدر » في كونها خيراً من ألف شهر » واجعل كل صلاة تدخل فيها اخر صلاتك » 
وذلك النَفْسُ منتبى حياتك » فلا تزال مقنعاً » ولربك مستمعاً » متوشحاً بالحياء » غير 
ملتفت إلى السماء » طرفك حيث سجودك » وقلبك حيث معبودك » وخشية تخشع 


ولا تلتفت ». وحقق معنى ما تناجيه به وتثبِثْ » وشمر 
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#اسسيبصس7بيببببت نت اذ أ ا لسك الوق الفادين 
الجوارح » وهيبة تقصف الجوانٌ » وعبرة تسفح » وزفرة تلفح » وأنين وزمزمة » وحنين 
وسمهمة » وتلاطف في تعاطف » وتوسل في ترسل , ومشاهدة في مجاهدة » وتغير في تحير » 
واختلاف صفات » وتنوع حالات » واداب وسكينة » واعتدال وطمأنينة » إلى أن تفرغ 
من صلاتك » فتنظر عند ذلك فيما زكا من صفاتك » وما تقدس من ذاتك » فعند ذلك 
تكون المصلي السابق وغيرك المصلي اللاحق » جعلنا الله وإياك ممن حضر في صّلاته » فأجزل 
له في صلاته » فكان جزاؤه النور » ودار السرور . 

إشارة  ١‏ وإن كنتم جنباً فاطهروا » لا يتطهر من الحدث إلا الحدث », ولا من 
الجنابة إلا من هو عن الحضرة الإلهية في جنابة » إن العقل إذا نظر في كونه » فهو في جنابة 
عن غينه + فجنابته جنايته » فإذا نظر إلى نفسه » فهو في الحدث الأصغر الذي في عكسه » 
فتحدئه تعدكه © واناء امئان > لآن المنظون يهعالماق')عاء طاوي عافتطيز .بذ الماء أنها العقل 
الأقدس ء والماء الآخر ماء أرضي من عالم الأمشاج » فمنه عذبٌ فرات » ومنه ملح أجاج » 
فتطهر بهذا الماء أيها الحسّ الأنفس » فيا أيها العقل إن كنت ذا جنابة أو متعملاً » فعم الطهر 
بذاتك المنصوصة » وإن كنت ذا حدث فاغسل الأعضاء المخصوصة . فسرٌ التعمبم في طهر 
الجنابتين » لغيبتك الكلية عن علم نكاح الصورتين » الصورة المثلية العقلية » والصورة المثلية 
الشرفية وروي رّ الطهر انخصوص لبعض الأعضاء , للغفلات التي تتخلك في حضورك عند 
الاقتضاء » وإن عدمت الماءين » فاعمدٌ إلى ما خلقت منه » ولااتعدل عنه » فإنك تبيح العبادة 
وت انم ودين حك . واعلم أن الطهارة الباطنة واجبة عند أهل الله ج 


هم و عه لصا الور م ما 2 0 000 


راكوأ نعمة أله لبك وَمِيقه الى وَانَقَحم يد إذ فم سمعنَا نا واطعنا 


توآ إن أله ليم ات الصدورٍ © نيما لين اموأ كوأ ون 


م وى ا ال لم 

مد ,انال جز تتا قز عل لاعن انام ررب يتقوى 
2ع مه 000 ١‏ سر ا م 

00 إنَ أله خبير بحا مون 22 وعد هنامأ وتوأ الصليحت 

مل 2ح سوراةءةمر 


هم مغفرة وأحرعظيم دي وَالذينَ كفروأ و كذبوأ بايا تبك أحْحبٌ ابحم جن 


ما0»ى. اعع الاح ]3 . لالالالالا 


١١ ١ ١١ سورة المائدة : اية‎ 


سير م ء. زر .م سس مسح رج جع 1 اه 1 مك 


يكا مها لين #امنوأ آذ وأ نعمت أله ليذ هم قوم أن يبسطوأ إليكر ايديم 
00 د م ل نقد د 


َه يقلن َه 4و 2 ا و ٍ- 0 سام و 0 
2س ص سا 2 و 00 لل سا ث"و 
كشك 5-0-5 ار ألله 9 


2 1ع عماج ع الى عاسم ارس مس ]ةد مة مه د 26 


حمسنا لا كفن عذك سيعا نكر ولد لكر جنل تجْرى من تحتنا الأ بار 


فَن كفم بعد ذ'لك منكر ققد صَلَّ سو السبيل 5 
إشارة ‏ فالذين أقاموا صّلاتهم ضاعف صلاتهم » والذين أدوا زكاتهم قدّس 
0 ؛ وال آموا السل » أوضح طم السل » ولذيي عرروهم عززوا » ونين 


ص سام 0 < سرج يرم 0 وو ملاح م كط لل ا ا ال 2 


فيما نقضوم ميثلقهم لعنلهم وجعلنا قلو بهم قلسية يحرفون الكلم عن 


لير هى شاظآ 50-0 صاب سويرس 2 


واضيدء وَلثأ حك كا دوأ يو ولا مال تطَلع عل حَاينَة مم إلا ليلا 
ا 0 سوم رمئر © روئام 
منهم َاعْتُ عَنُْ وسح إن يب المُحْسنينَ هج 
يحرفون الكلم عن مواضعه ‏ إذا سمعت الأحاديث والآيات الواردة بالألفاظ التي 
تطلق على المخلوقات باستصحاب معانيها إياها » ولولا استصحاب معانيها إياها المفهومة من 
الاصطلاح ما وقعت الفائدة بذلك عن المخاطب بها » إذ لم يرد عن الله شرح ما أراد بها ثما 
يخالف ذلك اللسان الذي نزل به هذا التعريف الالمي قال تعالمى  :‏ وما أرسلنا من رسول 
إلا بلسان قومه ليبين لهم ) يعني بلغتهم ليعلموا ماهو الآمر عليه »ولم يشرح الرسول المبعوث 
بهذه الالفاظ بشرح يخالف ما وقع عليه الاصطلاح » فننسب تلك المعاني المفهومة من تلك 


ما0»ى. اعع الاح ]3 . لالالالالا 


١ 5‏ الجزرء السادس 


الألفاظ الواردة | إلى الله تعالى كا نسيها لنفسه » ولا يتحكم في شرحها بمعان لا يفهمها أهل 
ذلك اللسان الذي نزلت به هذه الألفاظ بلغتهم » ؛ فنكون ممن يحرفون الكلم عن مواضعه ‏ 


ومن الذين يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون بمخالفتهم » ونقرٌ بالجهل بكيفية هذه 
النسب » وهذا هو اعتقاد السلف قاطبة من غير مخالف في ذلك . 


- مج و ص شاع ملم مم 20 05 م2 ه م 20 ور 

ومن أدب كوا نا نصرَئَ كاذنا متهم دوأ حك تن ما ذ ويد فأغرينًا بيهم 

ا ل له سر هلي جر ل له رع سما و م 0 ري # و سم نر ص 

0 ل كه ار 0 

2 2 8 ا 2 دمر 4 
0 - ٍ- 00 


مام حر دي و 


« ويعفو عن كثير ) لما كان العفو يجمع بالدلالة بين الضدين القليل والكثير , فإنه في 
الؤاخذة على الذنوب في قوله ويعفو عن كثير يأخذ على القليل » فيدل هذا العفو على أنه 
لابد من المؤاخذة ولكن في قلة » والقلة قد تكون بالزمان الصغير المدّة » ثم يغفر الله ويجود 
بالإنعام » ورفع الألم عن المذنب المسلم » وقد يكون بالحال ‏ » فيقل عليه الآلام » بالنظر 
إلى الام هي أشدٌ منها : » فنم ألم قليل وألم كثير » فأهل الاستحقاق و هم امجرمون المأمورون 
بأن يمتازوا » وليس إلا أهل النار الذين هم أهلها » وهم المشركون لا عن نظر » فيكون 
أخذهم بالعفو في الزمان لأن زمان العقاب محصور» فإذا ارتفع بقي علليهم حكم 
الزمان الذي لا نباية لأيدوةه قيات عذابهم قليل بالإضافة إلى حكم الزمان الذي يؤول 
إليه أمرهم » فهو عفرٌ عز وجل بما يعطي من قليل العذاب » وهو عفرٌ بما يعطي من 
كثير المغفرة والتجاوز » فإنه عز وجل قد أمر بالعفو والتجاوز والصفح عمن أساء 
إلينا » وهو أولى بهذه الصفة منا » ولذلك كان أجر العافين على الله لكونه عفواً غفوراً 
« قد جاءم من الله نور ) وهو هو القران فهو نور من حيث ذاه لأنه لا يدرك لعرته » وهو 
ضياء لما يدرك به وما يدرك منه ‏ فبالقران يكشف جميع ما في الكتب المنزلة من العلوم » 
وفيه ما ليس فيها » فمن أوتي القران » فقد أوتي الضياء الكامل الذي يتضمن كل علم » 
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سورة المائدة : آية ه١  ١ ١‏ 


ومن أعطي القران فقد أعطي العلم الكامل . « وكتاب مبين ) الكتاب : : ضم معنى إلى 
معنى » والمعاني لا تقبل الضم إلى اك ا 
الكلمات والحروف قبلت ضم بعضها إلى بعض » فانضمت بحكم التبع » لانضمام 
الحروف » وانضمام الحروف تسمى كتابة . 
1ه ردم ول ير ووم > 7ج رو 
رارم سبل السكدم ومخرجهم من لطامت إل الثور 
بإذنهء دم ِل صراط ط ممق جلمد كمركي َالو ا الس 


0 له 2 2 سم سمح دب سولدم مأعرو 


بن ص يم َل أن يلك من الله َي إن ن اد أ لِك المصيح أبن مر وم 


12م م يزور ل ل “كه مو مورك م 9 
من فى الأرض جين لله مأك السملوات والأرض وما ينما يحْاقمَا من 
00 رن م 
وَل عل كل تَىْء قَدِيرٌ ‏ 


ما أجهل من قال بهذا القول من أمة عيسى عليه السلام » فقد فاتهم علم كثير حيث 
قالوا : بن مريم وما شعروا » ولهذا قال الله تعالى في إقامة الحجة على من هذه صفته : دقل 
تموهم ) فما يسمونهم إلا بما يعرفون به من الأسماء حتى يعقل عنهم ما يريدون » فإذا معوهم 
تين في نفس الاسم أنه ليس الذي طلب منهم الرسول المبعوث إلههم أن يعبدوه » فمن دان 
بالصايب لحق بأهل القليب » واذعي ني عيسى عليه السلام الألوهية لأنه كان ظاهراً في العالم 
باسم الدهر في نهاره » وباسم القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم في ليله » يي 
الدهر ولا يفطر » ويقوم الليل فلا ينام » وما قيل ذلك في نبي قبله فإنه غاية ما قيل في العزير : 
إنه ابن الله » ما قيل هو الله » فأثرت هذه الصفة من نخلف حجاب الغيب في قلوب الحجويين 
حتى قالوا : ١‏ إن الله هو المسيح ابن مريم » فنسبهم إلى الكفر في ذلك إقامة عذر لهم ١‏ فإنهم 
ما أشركوا بل قالوا هو الله والشرك يجعل مع الله إاآخر » فهذا كافر لا مشرك , فوصفهم 
بالستر فإ: مهم اتخذوا ناسوت عيسى بجلى ) » فتقع الحيرة في العاقل عند النظر الفكري إذا رأى 
شخصاً بشرياً من البشر يحبي المونى » وهو من المخصائص الإلهية » إذ يرى الصورة بشراً 
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بالأثر الالحي » فأُدى بعضهم فيه إلى القول بالحلول » وأنه هو الله بما أحيا به من الموق » 
ولذلك نسو إل الكفر وهو افر ال 0 ا 


وسر ير لاوس يك ا 1 59 ٠.‏ 0-9 - سر 


وقالت اليبود والنصارئ تحن أ كوا أله وأحبلؤم قل ف لمزم يدمو 
و سدور سم - سه سس ار لل م 
ل أنمْ بترن حَقَ يَفير يصن ناويدب من يآ 
ساسم ره 00 6 


ولله لَه ملك السَموات وَالأرْض ومابينهما وإليه لْمُصيرٌ 2ه 


ما كفر من قال إن المسيح ابن الله إلا لاقتصاره » وكذلك كفر من قال : نحن أبناء 
لله وأحباؤه لاقتصارهم . لأنهم ذكروا نسبة تعم كل ما سوى الله إن كانت صحيحة » فإن 
لم تكن في نفس الأمر صحيحة فهم والعالم فيها على السواء » وقالت الهود والنصارى : 
إنهم أبناء الله » وأرادوا التبني » فإنهم عالمون بابائهم ‏ فإنه لما كان الله تعالى له مطلق 
الوجود » ولم يكن له تقييد مانع من تقييد » بل له التقييدات كلها » فهو مطلق التقييد » 
لا يحكم عليه تقييد » فله إطلاق النسب » فليست نسبة به أولى من نسبة » فقد كفر من 
كفر بتخصيص النسب » مثل قول اليهود والنصارى عن أنفسهم دون غيرهم من أهل 0 
والنحل ١‏ نحن أبناء الله وأحباؤه » فإذا وقد انتسبوا إليه كانوا يعمون النسبة وإن كانت خطا 
في نفس الأمرء فقال لهم الله : ٠‏ فلم يعذيكم بذنوبكم ؟ بل أنتم بشر ممن خلق » يقول 
تعالى النسبة واحدة فلم خصصم نفوسكم بها دون هؤلاء ؟ وإن أخطأتم في نفس الأمر 
فخطوٌ م في عموم النسبة » أقل من خطئكم في خصوصها , فإن ذلك تحكم على الله من 


ولاه 
مساوم سج سساارس مور ورم لك رم مود ساس ء- م 
أل الكت قذ لانو بين لك ل قن الرسل أن قو حاءنا 


20 و م 0 عل صر 7 


ور فَقَد جاء شر ول آنه ع حكلٍ نَنْ نع قدير 0 


- 


ل 
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ا كا كت 10101 
( أن 7 تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير ) . 


ين وعرير .و ومس اج ممم ارج 05 سسه 


وذ َل موسى لقَوّمه ء يلوم أذْ ووأ نم الله عكر إِذْ بعل فيكر فبك انبا 


اخ 


له سس 6و رثر 2 مو م 
وجعدم ملوكا وءاتَدْم مَل يوت دام من الغمين © 
« وجعلكم ملوكاً » فالله تعالى ملك بالحقيقة » وامخلوق ملك بالجعل » فأثبت ثبت الملوك 
في الأرض في قوله : ٠‏ وجعلكم ملوكاً ) فإن من أسمائه تعالى الملك » وما أثبته الله لا يلحقه 
الانتفاء » كا أنه إذا نفى شيئاً لا يمكن إثباته أصلاً » وإن كان لا ملك إلا الله » ولكن الله 


كد أثريت الملوك .. 
ب 2ه <٠.‏ ب دلرة د ده ل 00 0 سوس عم قوم 3 
00 0 - 2 ار صاصم 


حم 02000 افون 
نمم أله علهمَا 0 دخاو ع اح نباب فَإِذًا مر م عون وعَلّ لله 


00 10 


فت و كلوا إن كنت مؤْمنين ننه 

00 
مخصوصة من المت وكلين المؤمنين الذين امتغلوا أمر الله في ذلك في قوله : « فاتخذه وكيلا ) 
فاتخذوه وكيلاً فيما خخلق لهم ليتفرغوا إلى ما خلقوا له » فلا يت وكل عليه في أمره كله إلا مو من » 
واعلم أنه لما وضع الله الأسباب وظهر العالم مربوطاً بعضه يبعضه » فلم تنبت سنبلة إلا عن 
زارع وأرض ومطر الوح اس ل ل اجا 1 
الأمياتة هذا لى يكلف عباده قط الخروج عن السبب » فإنه لا تقتضيه حقيقته » وإما 
عين له سبباً دون سبب » فقال له : أنا سببك فعلي فاعتمد وتوكل 5 ورد 0 وعلى الله فت وكلوا 
إن كنتم مؤمنين » فالرجل من أثبت الأسباب » فإنه لو نفاها ما عرف الله ولا عرف نفسه » 
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فإثيات الأسباب أدل دليل على معرفة المثبت لها بربه » ومن رفعها رفع ما لا يصح رفعه » 
وإثما ينبغي له أن يقف مع السبب الأول وهو الذي خلق هذه الأسباب ونصبها » وراقع 
الأسباب مبيء الأدب مع الله » ومن عزل من ولاه الله فققد أساء الأدب » وكذّب في عزل 
ذلك الوالي » فانظر ما أجهل من كفر بالأسباب وقال بتركها » ومن ترك ما قرره الحق فهو 
منازع لا عبد » وجاهل لا عالم , فالأديب العالم من أثبت ما أثبته الله » في الموضع الذي 
ل ل ل 
ولا شقئ ولا سعيد حرج قط عن رق الأسباب مطلقاً » أدناه التنفس » فإن التنفس سبب 
الحياة » واعلم أن ترك السبب الجالب للرزق عن طريق التوكل سبب جالب للرزق ؛ وأن 
المخصف به ما خرج عن رق الأسباب . 


ا 


يلموم إنالن يرَخلها أبدا 0 َاذْمَبُ نت وربك كَقَنبلا 


2 سا برس سس تير 4 
إنا هلهنا قلعدورت دي 
0 
- ساس مساكاء سر رارج سومم ما سوم وماد 
0 ب إفى / لذ أملك لك إلا تشبى وى انف يننا وبين آلقوم الْميقين (» 5 
لاسا اص دسم وإسادةم ها لماج ١ح‏ 1 م ره 2 صس ةس سس 


َال فإنها محرمة علييم أربعين سنة اا التزد آلمسفين (زي 


وما أخذهم الله إلا بظاهر قوهم : ( إنا ها هنا قاعدون ) فقال لهم تعالى : إفي تارككم 
تائهين في هذه القعدة أربعين سنة » لا تستطيعون دخول بيت المقدس » وما بقي معهم موسى 
عليه السلام في التيه إلا لكونه رسولاً إليهم فبقوا حيارى . 


21 ماج جح سلس 2س اروس #س ‏ ا لأس مصءم 
حال يم ا ب ادم لي بان فيل ون حدما و 
وعدم د ودى د ماه ج23 2 2 م لصم صا فور آي > رورج سمس 

يتقبل من الآخر قال لا قتلنك قال إما يتقبل الله من المتقين 0 
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القرابين : هو إتلاف أرواح عن تدبير أجسام حيوانية » ليتغذى بها أجسام إنسانية » 
فتنظر أرواحها إليها في حال تفريقها فتدبرها إنسانية بعد ما كانت تدبرها إبلاً أو بقراً أو غنماً . 
فالأرواح المدبرة لها في كل حال لا تتبدل تبدل الصور ء لأنها لا تقبل التبديل لأحديتها » 
وإما يقبل التبديل المركب من أجسام وأجساد حساً وبرزخاً ‏ إشارة ‏ وإنما قبل قربان 
الواحد دون أيه » لأن الله جعلهما أصلاً لبنيه » الضمير يعود على آدم ‏ وهما قبضتان » 
فلابد أن يختص أحدهما بالرضى والآخر بالخسران . 

م سرصم يت لص لل عر تر ل سس سا سل اص صو اس 2 .2 
َنْبملتَ يدَل َف مآ أنأيبايط يد بك لفك قا 
مه رودم سه ال برع لارشدع لس 0 سس لس سس ابر ص ع وس د 
ب اعبس © إل ربد بو يإنهى وَإِيكَ كود أنح ار 


اس جم لس مر موررئر مود 1 ل ال ال ات 
٠‏ 


كه صاصا_روو 2 - : 
وذّلك حزاؤأ الظدلبين © فطوعت له, نفسهر قتل أخيه فقئله, فأصبح من 
ناسين 2 


قتل قابيل هابيل ظلماً فما زال القتل ظلماً في بني آدم إلى يوم القيامة » وعلى الأول كفل 
من ذلك . 


2000 رخ لس ار سح سر ار 1م ا 2 مهو صسة 


٠ ٠ -‏ هل 
فبعث أللَّه غرابا يبحث فى الأرض ليريه, كيف يورى سوكة آخيه 
كه صسا ومم مسو ير +2 و - وس سم لم رورس م امي س1 
َال يلويليّج أعمزت أن احكون مثل هنذا الغراب فاوارى سوءة أعى 
ل 1س مام 1 2 
٠. 005 8 04‏ 
ا ان 
الندم على ما فات » ومم الندم منقلبة عن باء مثل لازم ولازب » وهو أثر حزته على 
فاقاف سن تدس © واليدي :«الأد قعليك ميما وحيلة لأث اقرن خاضةت إقارة تت 
م كان الغراب معلما ؟ لأن الحق ألبسه ثوباً من الليل مظلماً » إشارة إلى أن الغيب يعلم 
الشهادة » ولذلك كان الليل غيباً والسواد غيبا » فأعطاه العلم فعلاً وحالاً » وكساه من 
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الجزء السادس 

ظلام القبر سربالاً » فأعطاه العلم فعلاً ببحثه في الأرض » وحالاً بم تقدم من إشارة السواد » 

وهو صفة الغيب المفيد لعالم الشهادة فهذا معنى : وكساه من ظلام القبر سربالاً » أي لمناسبة 
ا ا ال 2 5ب 24 سس صصاصما 


نأ 0 بسر ا 0 


وم 535 14 3 م د مه 2 مه 6 
7 


8 


اج م باط ءام م ماح مت و ووم وج ترم سوير سوس 


فَكا ما 1 20011 : كي به 
1ه ماو 
ذلك فى ا لأرض مسر فون © 
أخبر الله تعالى أنه أيد الرسل بالبينات ليعذر الإنسان من نفسه , لذلك قال تعالى : ١‏ وما 
كنا معذبين حتى نبعث رسولاً » يعني نبعثه بالآيات البينات على صدق دعواه ‏ إشارة ‏ 
حياة رسول الله مه بعد موته » حياة سنته » ومن أحياه فكأنما أحيا الناس جميعاً » فإنه 


ابجموع الأتم 3 والبرناج الأكم:. 


1١4 


000 مه و لوس م اسه آم 


عا "وأ أذْنَ يحار بون أله ورسولة, وإسعن في لض قاذ أن ياوا أ 
رار قعل 55 ج مكو بربعرير اسم كج لا موة م يحم أ صيرح ع ور 
بصابوا او تقطع يديهم وارجلهم لهم من خللف أو يفوأ رض ذلك لهم حزى 


ُُ صقو رم ا م 


فى آلدنيا وهم فى الآشرة عذَابٌ عَظم 2ج 
ىك لةواقساد جر شم ل عقي ف انا سل عو ع 
مثل ما هي الحدود في حق المؤمنين » وهذا لا يكون إلا للكفار » ولذلك قال : « وهم في 
الآخرة عذاب عظم ) يعم الظاهر والباطن . بخلاف عذاب أهل الكبائر من المؤمنين » فإن 
اله متهم في النار ر إماتة حتى يعودوا حمماً شبه الفحم , فهؤلاء ما أحسوا بالعذاب لموتهم » 
فليس لهم حظ في العذاب العظيم » فالمصاب في الدنيا » ؛ تكفر عنه مصيبته من الخطايا ما يعلم 
اله ؛ ومصيبة الآخرة لا تكفر . وقد يكون هذا الحكم في الدنيا فيشبه الآخرة مثل ما جاء 


ما0»ى. اعع الاح ]3 . لالالالالا 


18 


سورة المائدة : آية #” ا هسم 


ااا سس د 


لا أن أن كب أن دروا علي الوا أن أل َُور رحو هج 
202 2 2 رسام سمحي هر 
1 0 *امثوأ نوأ آله وأبتغوا ليه الوسيلة وَجَْهدُوأ فى سَبِيلهء 
كه لعن 
َعَنكْرٌ تفلحون وي 420 


وياأيا الذين امنوا اتقوا الله » لما كان الإيمان الذي هو نور إِمي وارداً على باطن هذه 
الحيئة الاجتاعية النفسية » الذي هو القلب الحقيقي المعنوي لا الصوري » وعلى ظاهرها الذي 

هو النفس الملهمة ٠‏ متمكنا في القلب والنفس ؛ وصارا قابلين فيهما للإيمان والإسلام أولاً 2 
ولأحكام الحق وشرعه وأمره وخبيه ثانياً » ومقبلان على قبولهما والعمل بموجباتهما التي هي 
أداء الواجبات والمندوبات » والترك والاحتراز عن المحرمات والشيبات والانحرافات » لكن 
النشأة الدنيوية الحسية تقتضي أحياناً بالنسبة إلى بعض وغالباً بالنسبة إلى بعض آخر ميل النفس 
وانحرافها عن هيكتها الاجتماعية إلى جانب الروح الحيوانية الطبيعية العنصرية » وغفلتها وغييتها 
عن ذلك الإقبال والقبول , فتظهر اثار الأسماء الإلمية فيها بوصف الانحرافات ويقتضي ظهور 
نتائجها فيها بذلك الوصف الانحراني الموجب للأُلم والبعد » فاقتضى أثر عناية الله تعالى 
لعباده المؤمنين أن يوقظهم من نومة الغفلة » ويخاطبهم بقوله عرٍّ من قائل : ٠‏ يا أيها الذين 
امنوا اتقوا الله ) يعني والله أعلم بعد أن اهتديم إلى الإمان بالله ورسوله وملائكته وكتبه 
واليوم الآخر ؛ والقدر خيره وشره , احترزوا بتقوام بواسطة متابعة أمر الله تعالى ونهيه » 
والحضور معهما ومع موجباتهما التي هي أداء الواجبات والمندوبات » وترك المحرمات 
والشبهات والانحرافات . عن ميلها وانحرافها عن وحدتها وجمعيتها إلى جانب كثرة روحها 
الحيوانية الطبيعية العنصرية » فتغلبكم الانحرافات » فاجعلوا نفوسكم بذلك الاحتراز في 
وقاية وحدة أمر الله » وحكم نبيه والحضور مع موجباتها المذكورة » ووقاية وحدة أثرها 
الروحاني وعدالة جمعيتها » فتنصبغ اثار أسماء الله تعالى فيبا بصبغة الوحدة والاعتدال الموجبين 
لرضاء الله تعالى وقربه » فيقيكم ذلك الحكم والوحدة والعدالة والقرب والرضا عن أن تظهر 
فيكم اثار سخط الله تعالى » التي هي من نتائج أسماء الله تعالى » المنصبغة بأحكام انحراف 
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نفوسكم » وميلها عن وحدة الأثر الروحاني » وعدالة الجمعية عن الحضور مع الأمر والنبي » 
والعمل بموجباتها إلى كثرة الروح الحيوانية الطبيعية العنصرية » وغلبة الغفلة عن الامر والنبي 
وموجباتهما عليها » فإنكم متى ما دخلتم في هذه الوقاية ولذتم بها » وصل إليكم تمام أثر الاسم 
« المؤمن » وآمنكم من غلبة شرور أنفسكم ء التي استعاذ منها النبي مُه في قوله : « نعوذ 
بالله من شرور أنفسنا » وحصل لكم استعداد السير والسلوك والترقي في مرتبة الإيمان إلى 
مرتبة الإحسان » وتخاطبون حالقذ بابتغاء الوسيلة بواسطة أداء الحقوق الباطنية المتعلقة 
بالجاحات الفعلية متها والتر كية » طلباً للوصول إلى مقام الإحسان والتحقق به بعد أداء حقوق 
الواجنات والمتدوبات + نوترك وهات والشيبات. والاحرافات والدخول فى :وقاية أمن الله 
تعالى ونبيه » طلباً للتحقق بحقيقة مقام الإمان » فابتغاء الوسيلة يكون عين التقرب إلى الله 
تعالى بالنوافل حتى يحبه الله تعالى » فيكون سمعه وبصره ولسانه ويده ورجله » وذلك هو 
الدخول في دائرة مقام الإحسان . فابتغاء الوسيلة إليه يعم حكمه أداء الواجبات والمندوبات » 
وترة اشرمات والشييات والآقرافات قرلا قاذ بوغتلقا وبخالاً و إتياة الباحات أو 
تركها مقروناً بالنية الخلصة عن شوائب حظوظ النفس في الدنيا والآخرة » وإليه في هذه 
الآية إشارة إلى هذا الإخلاص . إلا أن حكم ابتغاء الوسيلة بإتيان المباحات أخص لكونه 
غير متعين مفهومه في الأمر بالتقوى التي هي السلوك في سبيل التقرب إلى الله عز وجل بإتيان 
الأوامر وأداء الواجبات والمندوبات التي هي مقتضاها » والانتباء عن النواهي وترك المحرمات 
والشبهات والانحرافات التي هي مقتضياتها » والدخول بواسطة ذلك الإنيان والانتهاء في وقاية 
رضى الله تعالى وهدايته ولطفه تقي المؤمن المسلم تلك الوقاية من ظهور اثار سخط الله تعالى 
وإضلاله وقهره وضره فيه » ثم اعلم أن ابتغاء الوسيلة هو أن يأكل المؤمن ويشرب لله تعالى , 
أو يتركهما لله لا لإرادة النفس وشهواتها » ولا لمتابعة خاطر النفس عمل ذلك المباح أو 
تركه » وكذا لا يتناول جميع المباحات ولا يتركها إلا بنية التقرب إلى الله تعالى » فإن كل 
شيء مباح هو نعمة من الله تعالى » والآلة التي بها يتناول تلك النعمة أيضا نعمة من الله تعالى » 
وكذا القدرة على تركها هى نعمة في حقه » فلا يتناول ولا يترك شيئا من المباحات » ولا 
تقول ولا يعقل مها هناولا يدرك إمضياء عاطر هنا الاابنية أذ الوتشكر :نعم الل فا لا 
الجن شير المع متاعة عاط يهاو راذع كول قله تعن فكو ال قمانه عن ليه اذا 


0 
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نوو الال ا و 22 10111 
شكر نعمه ‏ الوجه الثاني يمكن أن يكون قوله : « وابتغوا إليه الوسيلة » من التوسل 
فإنه لم يقل منه أي ابتغوا منه الوسيلة » والتوسل هو طلب - القرب من الله 
إذا الصادق الداعي أتاك مبيّاً فألق إليه السمع إن كنت مؤْمناً 
وقلت رسول الله أنت وسياقي- إلى مسعدي سرا أقول ومعلنا 
ولست بإيماني به متردداً كان عليف الأمر عليها ينا 
الوجه الفالث ‏ قال تعالى : ( وابتغوا إليه الوسيلة » والوسيلة : درجة في الجنة 
لا ينانها أو لا تنبغي إلا لرجل واحد » قال مُه : وأرجو أن أكون أنا » فمن سأل لي الوسيلة 
جلك له القاعة ب تقلى مما لكو ا نحدضها ويه الى لنيلة :تصق فونه لاقن ل ا لا ود 
فإنها لم تحجر , ولم ينص على وحدانية الشخص » هل هو واحد لعينه أو لصفة تطلبها » 
ولكن بمنعنا من ذلك الإيثار وحسن الأدب مع الله في حق رسول الله عَيِدُهِ الذي اهتدينا 
يديه" نحطل هنا أن نسأل الله له الوسيلة » فتعين علينا أدباً وإيثاراً ومروءة ومكارم 
خلق أن لو كانت لنا لوهبناها له » إذ كان هو الأولى بالأفضل من كل شيء لعلو منصبه » 
وما عرفناه من منزلته عند الله » ونرجو بهذا أن يكون لنا في الجنة ما يمائل تلك الدرجة » 
فقد ثبت في الشرع أن الإنسان إذا دعا لأخيه بظهر الغيب » قال الملك له ولك بمثله » ولك 
بمثليه . فإذا دعونا له َيه بالوسيلة وهو غائب » قال الملك : ولك بمثله فهي له والمثل للداعي 
فال من :درجات بوعة ما يثاك :صاحب الوسيلة مع الوبييلة + لأنا الزسيلة لأ كر شا 
أي ما ثم درجة واحدة تجمع ما جمعت الوسيلة » وإن كان ما جمعت متفرقاً في درجات متعددة 
ولكن للوسيلة خاصية الجمع « وجاهدوا في سبيله ) اعلم أن الفضيلة » عند من ابتغى إلى 
الله الوسيلة » في التعمل وإن لم يعمل تحصيل ما لديه » مع كونه ما وصل إليه » ما تحصل 
نتيجة العمل لمن ل يعمل » إلالمن اجتهد و لم يكسل » وأما مع الكسل فما وصل ولا توصل » 
ابذل امجهود » وما عليك أن لا تتصف بالوجود . واعلم أيدك الله أن الإسلام والإيمان 
والتقوى وابتغاء الوسيلة كلها من اثار اسم الله من حيث أنه هاد , والكفر والطغيان والعصيان 
والامبماك ني استيفاء اللذات والشهوات وارتكاب امحرمات والشبهات » والنسيان والغفلة 
عن ذكر الله وعن التفكر في الائه ونعمائه » كلها من اثار اسم الله تعالى » لكن من حيث 
صفة إضلاله واسمه المضل » وأئمة الكفر وشياطين الإنس والجن والكفار والعصاة والطغاة 
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منهم والمؤمنون بالله وبهم » وجبريل من حيث أنه مبلغ الوحي وإظهار الشرع مظاهر الاسم 
الحادي » ومظهرو أحكامه واثاره . لذلك كان بين هذين الاسمين أعني الهادي والمضل 
مجازات ومغالبات ومقالبات في إظهار أحكامهما واثارهما » فكل واحد منهما يريد إظهار 
مقتضياته لتعلق الكمال المختص بكل واحد منهما بظهور تلك المقتضيات والأحكام والآثار 
امختصة به » فلا جرم حيث ظهر أحكام اسم الهادي » وغلب بظهور اثاره ومقتضياته من 
الإيمان والإسلام والتقوى وابتغاء الوسيلة من حيث مظاهره » ومظهرو أحكامه واثاره 
من المؤمنين والصا حين والأنبياء والرسل ومالكي سبيل الحق » لابد وأن يقوم اسم المضل 
من حيث مظاهره ومظهرو أحكامه واثاره من شياطين الإنس والجن والكفار وأكمتهم 
ورؤسائهم في الدفع والمنع عن ظهور اسم الحادي ومقتضياته » وعن ظهور غلبة سلطنته » 
فتعين الجهاد الصغير والكبير » مع الشيطان وأعوانه وأنصاره وحزبه من الكفار وأئمتهم 4 
ورفع شرهم وكسر شهوتمم » وقمع النفس والهوى » وأنصارهما من الشهوة والغضب » 
وما يتبعهما من القوى في العالمين الكبير التفصيلي » والصغير الإنساني » فلهذا رتب تعالى 
ذكر الأمر بالجهاد على ذكر الأثر بالتقوى وابتغاء الوسيلة فقال تعالى : ( يا أيها الذين امنوا 
اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله » وأما سر كون الجهاد مع النفس والشيطان 
وأعوانهما في العالم الصغير الإنساني جهاداً أكبر » كا قال مُه : ١‏ رجعنا من الجهاد الأصغر. 
إلى الجهاد الأكبر » عند اشتغاله بالصلاة عند مرجعه من جهاد الكفار » فلن المطلب الغائُ 
من إيجاد الخلق نما هو معرفة الحق بجامع كالاته » كا قال : ( فأحببت أن أعرف فخلقت 
الخلق لأعرف ) وهذا المطلب لا يتحقق تماما إلا بالجهاد في العالم الصغير الإنساني » وغلبة 
الروح والقلب بالحضور والذكر والفكر والشهود والتوجه الصحيح الوحداني إلى الحق 
تعالى » على النفس الأمارة والشيطان وأعواهما وأنصارهما . وأن الجهاد في العالم الكبير 
التفصيل وسيلة وواسطة إلى ذلك المطلوب » فإن ذلك المطلوب لا يوصل إليه إلا بالعبادة 
الخالصة المخلصة لله عز وجل » ولا يتمكن من أداء العبادة إلا بدفع الموانع الظاهرية » وتلك 
الموانع هي قصد أعداء الدين » ومخالفتهم وممانعتهم من إظهار شعائر الشراتع والإهات وال سبلم 
ومخاصمتهم ومقاتلتهم على على ذلك . فكان جهاد النفس في العالم الإنساني مقصوداً ومطلوباً 
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لذاته » والجهاد في العالم التفصيلي وسيلة والة ومطلوب لغيره »؛ والشيء الى كران مقطو 
ومطلوباً لذاته » أكبر وأعلى من شيء تكون هي في رتبة الوسيلة والآلة والمطلوبية لغيره . 
فالجهاد في سبيل الله ب يعم الجهادين الأضغر والأكبر » والجهاد في الله حق جهاده يخقنص 
بالجهاد الأكبرء وهو ل الجهاد مع النفس في منعها عن حظوظها بجميع المراتب والمقامات 
والأحوال والأخلاق والعلوم » وني صرفها عن استيفاء جميع حظوظها ولذاتها ومراداتها » 
وفي قطع اماها وأمانيها وقطع نظرها عن التطلع إلى شيء من الأجر في الأعمال القلبية 
والقالبية » وفي سدّ باب رؤيتها شيئاً منها مضافة إليبا » وقلع شاماتها باستراق الحظوظ الخفية 
مما منح القلب والروح والسر من مواهب التجليات والعلوم والمكاشفات والمشاهدات وغير 
ذلك . وأما سر استعمال صيغة الترجي عند حصول أسباب الفوز والنجاح بحصول المطلوب 
وهي التجلي تجلية القرب ٠‏ واستقبال حقيقة الحب » في قوله تعالى : « لعلكم تفلحون » 
فهو الأشارة إل أن الأسباب كلها معدات لذ اثراك +والئتر إفاهو الى تغالى بقدرته عبد 
لأمبات © فأن الفاعل لا يظهر فعله إلا بعد حصول تام القابلية والاستعداد لقبول ظهور 
الفعل » وحصول تام القابلية والاستعداد لقبول ظهور فعل الحق من حيث قدرته أمر مخفي 
على العبد » لاحال بقية شرط خفي من شرائط هام السببية » ويحصل مام الاستعداد بصيغة 
الترجي عائدة إلى حصول تمام القابلية والاستعداد لقبول فعلي الفلاح والإنجاح وإعطاء 
المطلوب والمقصود » فكأنه تعالى يقول : تسببوا وحصلوا استعداد قبول فعل تقريسي 
فيكم » بالتقوى وابتغاء الوسيلة والجهاد في سبيلي » لعلكم تصلون إلى تمام حصول الاستعداد 
والقابلية وتام شرائطها » ويترتب على ذلك فلاحكُم وفورُك بالقرب بظهور فعل تقريبي 
فيكم » فكلما جاء في الكتاب العزيز من صيغ الترجي فراجع إلى هذا المعنى فاعلم ذلك . 


ررم رير ومو 24 ل حر هن لتر ص صر مومئر ه 
إن أنَكمروا نَم "فى لض جميعا ومثلهر معار ليفتدوأ به من 
7 هم تت ع مامه 1 1 و 1 عورا وي 0 
عَذَابِ يوم الْقِيلمَة ما تقل منهم قمعب لج بمو لبوا م 


سا بير م _ ميري رم ور م ور 


ألنار وما هم يمحر جين مثا وهم عذاب مقم 07 


النار دار انتقال من حال إلى حال » والحكم في عاقبتها للرحمة » والنعمة » وإزالة الكرب 


اه»ى. اعع الاح ]3 . لالالالالا 


والغمة » فلذلك لم توصف بدار مقامة لعدم هذه العلامة » فسوقها تماق » وعذابها نفاق » 

المت لرصيوي و ار لاد اد راع 

دي 2 و ل ا ا 2 0200 م 

وألسارق والسارقة قأقطعوا دما برا “يبعا كسبًا لُكل اد وله عير حَكم ا 
النكل القيد فإقامة الحد نكال في حق السارق , وإن كان الحدّ نكالاً فلابدٌ فيه من معقول 

الظهارة لأنه يشقط عنه في الآخرة يقون ما أيه الذنا + «التكال: وهو القيد ما سقط 

عن السارق » فإن السارق قطعت يده وبقي مقيداً ما سرق لأنه مال الغير » فقطع يده زجر 

وردع لما يستقبل » وبقي حق الغير عليه فلذلك جعله نكالاً » والنكل القيد فما زال من 


سم صا ص 0م صمو ظ مطآء ده مه 0 0 وم رم صر ور ة2 1 
فسن تاب من بعد : ظلبهء واصلح 0 
سح سح سح .8 و عرس عكر لخر ار سس مره آء وه واس لاسن عراس 0 


الر تع أن آله له مأك السملوت والأرض عدب مُن سَاءٌ ويغفرلمن ساء 
م ا 25م 
وألله عل كل شع فَدبرجي تايبا سول ينك ادن ! عون ف ألْكفْر من 
لذينَ قَالُوأ امنا بأفواههم وآ ا نيس مادو ملعون للْكذب 
روي سه 0 2 لسغ ل مولس ل د 


سملعون لقو م #اآخرين ل يأ نولك بحرفون الكلم من بعد مرأضعوء يِقُولونَ إن ونيم 


0 
ل سا سس بير برس 2ج رو و2 سر و ما بر م مس م ومس 0 سن لس صر مس 
8 7 


مواق ور در رولا عادروا ومن يرد ألله فتدَكَهٍ 4 


0 2001 قا ال ود 7 0 ُوء و ممع .م 


57 أولتبك لين ل برد آله أن يطهر قلوبهم حمق الانيا ري ونهمفى 


سي راس حرس 


رداب يم دي سمنعون للكذب أ كدلُونَ للحت فإن جا وك فَأَحم 


سح سار ا 
5 2 2 وو - 37-2ى درم ايرام ار و م خد م ممه 


بيهم اواعرض عنهم ون تعض عَنْسم قن يصْرُولء شيعا إن حَكلْتَ فَآحكم 


ما0»ى. اعع الاح ]3 . لالالالالا 


اه ؟: هع 0 


م رصمعر ثم ردئر جح ال ص ارال ص عر ع ص سس ل را وس ير 


فم اينيد الس لاي ا 


سحميا لل م 
ع وم 


مر : ا ب ابن ين أن أنكثوا لين ا 
والأخار : ماآسْمحفطوأم نكت لَه كوأ 0 قلا ْوأ آلناس 


صل 


م 2 آذه 8 22 ل ع عع ع سار ساع هسم 


وَاخشون ولاكسارواً بعالتي فى أمنا قليلا ومن لَر يحم بما أنرلَ الله فأولتبك 
0 ف 


كنا م 07 إن وَالأنت بالأنن 
سرد 4ع م رداغ 7 بس عاصما ةب م2 ار 
والاذن بالاذن وآلسن بسن والشروح 3 0 فن تصدق بهء فهو كفارة لهر 
عن تا عاد أت ع عمس لع عع 524 
ومن أم يمك مَ] ول الله فأوكتبكَ هم الطدو 2 
اعلم أن الشرع قد جعل جرح العجماء جبار » وجرح الإنسان مأخوذ به على جهة 
القصاص » مع كون العجماء لها اختيار في الجرح وإرادة » ولككن العجماء ما قصدت أذى 
اجروح » وإثفا قصدت دفع الأذى عن نفسها » فوقع الجرح والأذى تبعا ‏ بخلاف الإنسان 
فإنه قد يقصد الأذى » فمن حيوانيته يدفع الأذى » ومن إنسانيته يقصد الأذى » فلولا 
شرف النفس ما دفع الحيوان الأذى عن نفسه » وما قصد أذى الغير مع جهله بأنه يلزمه 
من غيره ما يلزمه نفسه » وكذلك الإنسان إذا دفع الأذى عن نفسه لم يقع عليه مطالبة من 
الحق » فإن تعدى وزاد على القصاص ء أو تعدى ابتداء أخذ به ولكن ما يتعدى إلا من كونه 
إنساناً فقد تجاوز حيوانيته إلى إنسانيته « فمن تصدق به فهو كفارة له ) الكفارة تعطي الستر 
وهو أن يستره عن الانتقام أن ينزل به لما تلبس به من امخالفات » وتكون الكفارة في حق 
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البعض ستراً من المخالفات أن تصيبه إذا توجهت عليه لتحل به لطلب النفس الشهوانية إياها 
فيكون معصوماً بهذا الستر » فلا يكون للمخالفة عليه حكم . 


ده ل جما لما - رح مر 
ل ل لا 003 


وقفينا تج ا ثلرهم بعبسى أبن مريم يها لما بج دقن الزريه 


صوص بير 


و عر سخ وو سخ سا ص كر عع سا صا ص مسا 00072 ماع كر 
واتيئله الإِخيلٌ فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التورئة وهدى 


عرس سم كر ص روعي دم 27 20 مج 
وموعظة للمتقين 002 اللشوي ُهل الْإنيل أ َل الله فيه ومن ل 2 


ظآ اخ همه 2 جمس صا سس ال سل سن كار 


يا نل الله اولك م المسفْرد< وَرَك ِلك امب بحن مصدقا 


ا هو 4 3 د ع سوما ا ا ا 
لما بين يديه من ألكتنب ومهيمئا عليه فأحم بيهم : ىّ 6 ولا ننبع 
9 رس مسوس 00 ا 20 
أهواء هم عَما جا 0 0 ولوشاء آقه 


ال ا ا ب ساح لمر ع سامرصم 
اس اي فوأ كيرت إلى أله 
رج بير 0 0 و م ل م 


50077 

9و ل 0000 

واحد » والقران جامع » فد أغنى » وأنت منه على يقين » ولست من غيره على يقين لما دخله 
من التبديل والتحريف » والمهيمن هو الشاهد على الشيء بما له وعليه وكل أمر يتوقف وجوده 
على وجود أمر اخر فالآمر المتوقف عليه مهيمن على من توقف وجوده عليه ٠»‏ لكل جعلنا منكم 
شرعة ومنهاجا » أنزل الله الشرائع لما تتضمنه من المصالح » فهي الخير امحض بما فيبا من الأمور 
المؤلمة المنازعة لما تتعلق به الأغراض النفسية التي خلقها الله بالرحمة . خلق الأدوية الكريبة » للعلل 
الغيضية 00 ل ا لد 
لو ل ا 
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بجعل الله » فمن مشى في غير طريقه التي عين الله له المشي عليها » فقد حاد عن سواء السبيل 
التي عين الله له المشي عليبا » م أن ذلك الآخر لو ترك سبيله التي شرع الله له المشي عليها » 
وا يا لول له ا ركان اي رن واعد ارا ير ا 
مستقيم فيما شرع له وهذا خط سول الله عل عبطا .نعط غنم جنبتي ذلك المخط 
قوط » فكان ذلك الخط شرعه ومنهاجه الذي بعث به » وقيل له : قل لأمتنك تسلك 
عليه ولا تعدل عنه . وكانت تلك الخطوط شرائع الأنبياء التي تقدمته » والنواميس الحكمية 
الموضوعة » ثم وضع يده على الخط وتلا « وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل 
فتفرق بكم عن سبيله » فأصل وضع الشريعة في العالم وسببها طلب صلاح العالم » ومعرفة 
ما جهل من الله نما لا يقبله العقل » أي لا يستقل به العقل من حيث نظره » فنزلت ببذه 
المعرفة الكتب المنزلة » ونطقت بها ألسنة الرسل والأنبياء عليهم السلام بما هو وراء طور 
العقل » فعينت الرسل الأفعال المقربة إلى الله » وأعلمت بما خخلق الله من الممكنات فيما غاب 
عن لاس وجا ركز واس مجان :تنيع ل اللتسقيل لويهاووا ,بغت والنشور » والحشر 
والجنة والنار » وتتابعت الرسل علٍ لى اختلاف الأزمان واختلاف الأحوال » وكل واحد منهم 
يصدق صاحبه , ما اختلفوا قط في الأصول التي استندوا إليها وعبروا عنها » وإن اختلفت 
الأحكام » فتنزلت الشرائع » ونزلت الأحكام » وكان الحكم بحسب الزمان والحال » 
واتفقت أصوهم من غير خلاف في شيء من ذلك . فالشرائع كلها بالجعل » ولهذا تجري 
إلى أمد » وغايتها حكم الحق بها في القيامة في الفريقين » وأما اختلاف الشرائع فلاختلاف 
النسب الإلحية » لأنه لو كانت النسبة الإلهية لتحليل أمر ما في الشرع » كالنسبة لتحريم ذلك 
الأمر عينه في الشرع », لما صح تغيير الحكم » وقد ثبت تغيير الحكمءولما صح أيضاً قوله 
تعالى : ( لكل جعلنا منكم شرعة ومنباجاً » وقد صح أن لكل أمة شرعة ومنهاجاً » جاءها 
بذلك نبيها ورسوها » فنسخ وأثبت », فعلمنا بالقطع أن نسبته تعالى فيما شرعه إلى محمد 
َه » خلاف نسبته إلى نبي آخر , وإلا لو كانت النسبة واحدة من كل وجه » وهي الموجبة 
للتشريع الخاص لكان الشرع واحداً من كل وجه بقوله تعالى : « لكل جعلنا منكم شرعة 
ومنهاجا ) وأما اختلاف النسب الإلهية » فلاختلاف الأحوال » وهو قوله تعالى : ١‏ كل يوم 
هو في شأن » لاختلاف الزمان فإن اختلاف أحوال الخلق سبيها اختلاف الأزمان عليها » 
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ل جح 2 د و شت تن شنا | لزه الشادس 
واختلاف الأزمان لاختلاف الحركات الفلكية » فإنه باختلاف الحركات الفلكية حدث 
زمان الليل والنهار » وتعينت السئون والشهور والفصول » واختلاف الحركات لاختتلااف 
التوجهات . وهو توجه الحق عليها بالإيجاد » وهو تعلق خاص من كونه مريداً . وإما 
اختلفت التوجهات لاختلاف المقاصد » فقصد الرضى غير قصد الغضب » وقصد التنعيم 
غير قصد التعذيب » واختلفت المقاصد لاختلاف التجليات » فلكل قصد تجل خاص ما 
هو عين التجلي الآخر » فإن الاتساع الإلمي يعطي أن لا يتكرر شيء في الوجود . واختلفت 
التجليات لاختلاف الشرائع » فإن كل شريعة تعطي طريقاً موصلة إليه سبحانه » وهي مختلفة 
فلابد أن تختلف التجليات ‏ نظم في الشريعة . 
ننلن لايل من اليل ملالا «فأى المشل يشاهحه اللفدلا 
لارأى عسرز الاهوودة. عبد الألجه يضاعي الإدلالاً 
وقد انان نه سموز ذا نهر سجدكرا فسالا 
الى انه كريعت معصوفةة:. . الأ لله باط انها إدلالا 
نادى العبيد بفاقة وبذلة يامن تبارك جده وتعالى 


« ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ) فلم تختلف شرائعكم » ا لم يختلف منها ما أمرتم 
بالاجتاع فيه وإقامته . والمراد هنا بضمير منكم في قوله : ( لكل جعلنا منكم شرعة 
ومنباجا » ليس إلا الأنبياء عليهم السلام لا الأم » لأنه لو كان للأثم » لم يبعث رسول في 
أمة قد بعت فيبا رسول إلا أن يكون مؤيداً لا يزيد ولا ينتقص » وما وقع الأمر كذلك فإن 
جعلنا الضمير في قوله : ( منكم:) للأثم والرسل جميعاً » تكلفنا في التأويل شططأ لا نحتاج 
إليه » فكون الضمير كناية عن الرسل أقرب إلى الفهم وأوصل إلى العلم ‏ إشارة ‏ الشريعة 
هي الطرق ا قال تعالى : ١‏ لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ») والحقيقة : عين واحدة هي 
غاية لهذه الطرق وهو قوله : « وإليه يرجع الأمر كله » . 

ء_- 5 ج بعر لمويايعر ل سم يخ ص ص صصص ساي ع ص سم شر لح سىس ب عر ع خخ مس ار سل 
وأن أحم بينهم يمآ أنرْلَ اله ولا لنبع أاهواءهم وأحذرهم أن يِمَتنوك 
31 حم - 5 - كم ضع 2 


2ج راج سح هم ريوع عي ذو 


ا ت 8 مز 0 ا متاخ اه 9 َه بي عي م 
عن بعض ما أنزل ألله إليك فإن تولوا فأعلم أ نما يريد الله أن ,يصيبهم يببعض 
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سورة المائدة : اية 1498 4ه 


0 دك ماح 00 


00007 ينه قز 
آءد ا م مم 6-28 فبك الل سة © 0 000 و سودم 


0 5 0 بعض ومن 0 منكر في نهر م م إن الله لايبدى ألقوم 


20 1 2 دس ورا ترس اخ اص ى ستر 2خ سه سوس 27 


فترى ين فى فوم ممص بسلرِعونَ فيوم يَفَولونَ مح أن تصيبنا 


عي م الم آآءّ سج ام وسمءة جح غ١«‏ 3 اج اما 7 03 


دايرة تعبى آله أن بأ يمتح أو أم من عندوه ييحأ عل مااسروا 


ف أَنفسيم تين 2 
) فترى الذين في قلوبهم مرض ) هو المرض القادح في الإيمان وهي الشبه المضلة » إما 
في وجود الحق » أو في توحيده . 


3 سا له 1 د كءوسه ل . مب م د م آوس 2 
يعو لذين #امنوأ أهتؤلاء الذين اقسموا بألله جهد أبمديم إنهم 
للضشابير أو سم سا كوس ري سو م25 ه وس سوماة 
حيطت 0 

وى لس 310 ع مام وم ر.ى دعر سير + 1 2 
0 َل الله قوم يحبهم ويحبونه م اذلة عل الْمَؤْونَ عر 
آ#آك هه 0 وا د ا 
عل الْكف رين هدو فى سمل اله ولا يحاون لوم بم لك كل أ 


-ّ م 


يؤّتيه من يسّآءٌ اله اسع لم 2 


شي ل ا كم 1 
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لاش تعان: يقوال : ( ما تقرب المتقربون بأحب إلي من أداء ما افترضته علمهم ) فبحب 
لله للعبد يوفقه ببذه امحبة لانباع رسوله فيما جاء به من الواجبات عليه » وهي الفرائض » 
والترغيب في أن يوجبوا على أنفسهم صورة ما أوجبه عليهم ويسمى نافلة » فيحيهم الل إذ 
يقول ع عن الله تعالى است عي الرائر سي الاي 1ن كيت 
له سمعاً وبصراً ويداً ومؤيداً ) وقد أعلمنا الرسول مكِم عي أننا إذا اتبعناه فيما جاء به أحبنا الله » 
فقال تعالى “فكع تبون ان بدن ف كود واقالني فاق هر عن بشي ارا 
فالأول حب عناية والثاني حب جزاء وكرامة بوافد محبوب بالحب الأول » فصار حب العبد 
ربه محفوظا بين حبين إلطيين » ٠‏ كلما أراد أو هَمْ أن يخرج عن هذا الوصف بالسلو وجد نفسه 
مور بين حبين إيين فلم يجد منفذاً » فيبقى محفوظ العين بين حب عناية ما فيها من 
فطور » وبين حب كرامة ما فيها استدراج ‏ مسئلة ‏ إن الله أحب أولياءه » والنحب لا 
يوم محبوبه » وليس أحد بأشد ألا في الدنيا ولا بلاء من أولياء الله » رسلهم وأنبيائهم 
واتباعهم احفوظين ا معانين على اتباعهم , فمن أي حقيقة استحقوا هذا البلاء مع كونهم 
محبين ؟ فنقول : إن الله قال : ( تحبهم ويحبونه ) فمن كونهم محبين ابتلاهم » ومن كونهم 
محبوبين اجتباهم واصطفاهم » في هذه الدار وفي القيامة » وأما في الجنة فليس يعاملهم الحق 
إلا من كونهم محبوبين خخاصة , والبلاء لا يكون أبداً إلا مع الدعوى , فمن لم يدع أمراً 
ما لا ييتلى بإقامة الدليل على صدق. دعواه » فلولا الدعوى ما وقع البلاء . ولا أحب الله 
من أحب من عباده رزقهم محبته من حيث لا يعلمون » فوجدوا في نفوسهم حباً لله » فادعوا 
الع اناف ادح ا ات ليم كرس مربي ا 
دليل على محبته فيهم وله الحجة البالغة » وابتلاؤه إياهم لما ادعوه من حبهم إياه » فلهذا ابتلى 

الله أحبابه من الخلوقين . والحق تعالى محب محبوب فمن حيث هو محب ينفعل لتأثير الكون » 
ومن حيث هو تحبوب يبتلي . والعبد أيضاً حب لله محبوب لله » فمن حيث هو محب لله ييتل 
لأجل الدعوى فيفتضح صاحب الدعوى الكاذبة » ويظهر صاحب الدعوى الصادقة » ومن 
حيث أنه محبوب يتحكم على محبه » فيدعوه فيستجيب له » ويرضيه فيرضى ويسخطه فيعفو 
ويصفح مع نفوذ قدرته وقوة سلطانه , إلا أن سلطان الحب أقوى ١‏ أذلة على الموّمنين أعزة 
على الكافرين ». وقد شرع لنا الود في الله والبغض في الله » وجعل ذلك من العمل الختص 


ما0»ى. اعع الاح ]3 . لالالالالا 


ور الامو ان العرح اميم ا يت 41 


له ليس للعبد فيه حظ إلا ما يعطيه الله من الجزاء عليه » وهو أن يعادي الله من عادى أولياءه 
ويوالي من والاهم » ولكن بالحق المشروع له لله لا لنفسه » فإن الله لا يقوم لأحد من عباده 
إلا لمن قام له . ولهذا قال : « يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لاثم ) فإن حق الله 
ألحق بالعدناومن حي الوق إذا اننيعا فا تالس كلرق حى العمل ات ناسين لفان 
في وقت ماء بدأ العبد الموفق بقضاء حق الله الذي هو له ثم أخذ في أداء حق المخلوق الذي 
أوجبه الله . 


0 وو 1 111 معدو - ا 2ك 
إنما وليكر الله ورسوله, والذين >امنوا الذين يقيموت الصلؤة وريؤتون 


ل سه ص لس ما ل سل صاصاصات سار سر 2 سارو صم م م برو 
2 


َلكَة وهم ر كعون ليه ومن بتو أله ورسوله, وَآلَدينَ >امنوأ قن حزْب لَه هم 


ل برام روس 2 ه ل الال ل 020 


3 2 1 00 م ام 72 * ورت سلس 2 
الغثلبون دري يتايها الْذينَ >امنوأ لامخذوأ الذين تدوأ دينكر هزوا ولعبا من 


0 مطار .ره م م الا لو ل و22 وم سد ووةٌ.ى سمس 
ألذين أوتوأ الكتاب من قبلكر والكفار ولا وأتقوأ الله رن كنتم مؤينين 


3 

ل ص سر سيرج سمس 03 بي سا لير عر سس جر اس 9328 سوتري ساس بر اس 

وإذا ناديتم ِل الصلؤة أَمْحَذُوها هوا ولعبا ذلك بانهم قوم لا يعقلونَ 2ه 

2 قود ورور سلس سح سمس الى اسم هادا ةج امه ر دلي م اطول املد م 

قل يتاهل الكتاب هل تنقمون منا إل أن امنا باللّهوما انزل إلينا وما انزل 
دح 25-37 وعد « م 2 1 2 2 م ممه ذلك مث 7 

ن ِل َأ أخقك قسفُود جه فل كل تدم رين ولك م عند 

2 ا هه صما له سر سل ع لير 101000 جا ل ١‏ عت اطع ال عر و ف از 8 

أللهدمن لعنه ألله وغضب عليه وجعل منهم القردة واحنازير وعبد الطلغوت 


02010 20 5 0 
اوليك شر مكانا واضل عن سواء السبيل 7 
كان المسخ في بني إسرائيل ظاهراً بالصورة فمسخهم الله قردة وخنازير . 
م 207 م الرهى وير ل صخر ل سي سشاتر 


ماه آذ لتر ع لاه آم 5 
وإذا جاءُوثر قالوا ءامنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد تحرجوا به 


6 
ص 
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لهأل يما كوأ يكتمون 2 وترئ كيرا مم رعو تف لانم 
ور وس مره وم سوم لير راتت ثُ سمس 
َالْمُنْون وَأضهمُ لحت ل باكرا رن ن 2 لولا يتبلهم الربانيونَ 

والأخبارعن فوم الإ وأعنوم 6 َل ما يموت يج 


وس ل سر سا ع م رم جح 1م ء سغعراره 7 77 ا ا 


الم دان يلو له يم ولعنوا بما وأ بل ده وطن فق 
اما 


إل ا 0 


1 وريدن كثيرا > 


0 ل ا ل ى عام لسسع وسئر 2 كد سح ساو 


فيا يديم العد 5202 ِل و القيمة نازوا ا 


ا ب رمج لو سم 500 رعسم بيو 2 22 


طفاها ألله ولسعون فى الأرض 0 وأللّه لايحب المفسد لْمفُسدين 9 


« وقالت اليهود : يد الله مغلولة » كنت بذلك عن البخل فأكذبيم الله بقوله : ( غلت 
أيديمهم ولعنوا بما قالوا أي أبعدوا عن صفة الكوم الي » إن أفواهم أعماضم ففلت أدييم 
فوقع البخل الذي نسبوه إلى الله بهم ١‏ بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء ) أي يداه 
مبار كتان فيهما الرحمة فلم يقرن بهما شيئاً من العذاب مع عنتاي اريس الدككر ا علا 

فعم الكرم يديه فلا تيأسوا من روح الله فالحكم للمشيكة » وليست مشيئته غير ذاته فأسماؤه 
عينه » وأحكامها حكمه , فاليدان مبسوطتان » واليدان مقبوضتان » قبضت ما أعطاها 
الخلق وانبسطت مما يجود به الحق , فمنه بدأ الجود وإليه يعود  .‏ توحيد ‏ اعلم أن الله 
تعالى بدليل العقل والشر ع أحدي الكثرة بأسمائه الحسنى أو صفاته أو نسبه » وهو بالشرع 
الي اوس ل ا ل را 
بيدي ) ( ونجري بأعيننا ) « والقلب بين اصبعين من أصاب بع الر حمن ) « والسموات 
مطويات ييمينه » 3 وكلتا يدي ربي بمين مباركة ) وهذه كلها وأمثالها أخبار عن الذات أخبر 
اله بها عن نفسه والأدلة العقلية تحيل ذلك , فإن كان السامع صاحب النظر العقلي مؤمنا 2 
تكلف التأويل في ذلك لوقوفه مع عقله » وإن كان السامع منور الباطن بالإيمان امن بذلك 
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قيزنة الاقاقة ديه 8 ار للباس7ب١١770ري‏ 7757 ا 
على علم الله فيه مع معقول المعنى الوارد المتلفظ به من يد وأصبع وعين وغير ذلك » ولكن 
يجهل النسبة إلى أن يكشف الله له عن بصيرته فيدرك المراد من تلك العبارة كشفاً . فإن الله 
ما أرسل رسولاً إلا بلسان قومه » أي بما تواطؤوا عليه من التعبير عن المعاني التي يريد المتكلم 
أن يوصل مراده فيما يريد منها إلى السامع » فالمعنى لا يتغير البتة عن دلالة ذلك اللفظ عليه » 
إن جهل كيف ينسب فلا يقدح ذلك في المعقول من معنى تلك العبارة . 

عماج آه سا تاس حوس رح تاوما مجلم ساسم لح مم آج عدوم لطر لاد 
ولو ان أَهْلٌ كتنب ءا منوأوا هوا لكفرنًا عنم سيعاتيم ولادخلنلهم جنلت 
1 1 عسو 2822 سس و مةمر 
العم ع 50 ولوا: مهم اموأ اتوي وَالْإجيل ومآ 1 الوم من رهم لا 


0 20 0 شرم ور سير ل سمه 8 سار - 


من فوقهم وين تحت أرجلهم مهم امة مقتضدة و كثير منهم ساأء ما 1 بعملون :0 
ولو أمهم أقاموا » وهو معالجة الأعمال والاكتساب ١‏ التوراة ») وهم أمة مومبى 
« والإنجيل » وهم أمة عيسى « وما أنزل إليهم من ربهم ») وهم أهل القران وجميع كل من 
أنزلت عليه صحيفة » فأقاموا كتاب الله وما أنزل إليهم من ربهم » فهم المسارعون في 
الخيرات » وهم لها سابقون « لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم » يوم القيامة في الحشر 
يوضع الصراط من الأرض المبدلة علوا على استقامة إلى سطح الفلك المكوكب الذي يرجع 
في ذلك اليوم ما تحت مقعره جهدم ؛ يكود سني الصراط إل مرج الذي خارج سور 
الجنة » وفي ذلك المرج المأدبة » وهي درمكة بيضاء نقية منها يأكل أهل المأدبة » وهو قوله 
تعالى في المؤمنين من بني إسرائيل إذا أقاموا التوراة والإنجيل » ونحن أمة محمد عَلّ نقم كل 
ما أنزل إلينا من ربنا بالإيمان به » ونعمل من ذلك بما أمرنا من العمل به » وغيرنا من الأنم 
لح ل ا ا ل وا ا ل 
من فوقهم ) وهو ما خرج من فروع أشجار الجنان على السور فظلل على هذا المرج فقطفه 
السعداء ٠‏ ومن تحت أرجلهم » هو ما أكلوه من الدرمكة البيضاء التي هم علمها . تفسير 
من باب الإشارة الوجه الأول يشير الحق تعالى إلى أنهم لو أقاموا الكتاب من 
رقدته » فإن التأويل من العلماء أضجعه بعد ما كان قائماً » فجاء من وفقه الله فأقامه من 
رقدته أي نزهه عن تأويله والتعمل فيه بفكره » فقام بعبادة ربه وسأله أن يوقفه على مراده 


أ 
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الجزء السادس 
من تلك الألفاظ التي حواها الكتاب , والتعريف من المعاني اتخلصة عن المواد » فأعطاهم 
الله العلم غير مشوب قال تعالى : ١‏ وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم » يعلمهم 
الحق ما يؤول إليه هذا اللفظ المنزل المرقوم وما أودع فيه من المعاني من غير فكر فيه إذ الفكر 
في نفسه غير معصوم من الغلط في حق كل واحد الوجه الثاني « لأكلوا من فوقهم ) 
لأعطاهم من العلوم الخارجة عن الكسب » وهي علم الوهب اللدني ١‏ ومن تحت أرجلهم ») 

من العلوم الداخلة تحت الكسب الذي يناله أهل التقوى من هذه الأمة ؛ فهي معارف مكتسبة 
لا موهوية » من كسبهم واجتبادهم الوجه النثالث ‏ ( لأكلوا من فوقهم ) الضمير 
يعود على الذين أكلوا من فوقهم » وهم الذين ذكر الله لو أنهم أقاموا التوارة والإنجيل وما 
أنزل إلمهم من ربهم فأكلوا من فوقهم » وهو علم الوهب لا من جهة الكسب » وهو العلم 
المذكور في الوجه الثاني بقسميه ثم قال « ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة ») فمن تحت 
أرجل هؤلاء أمم منهم أمة مقتصدة » وهم أهل الكسب » وهم الذين يتأولون كتاب الله 
ولا يقيمونه بالعمل الذي نزل إليه » ولا يتأدبون في أخذه , وهم على قسمين : القليل منهم 
المقتصد في ذلك وهو الذي قارب الحق . وقد يصيب الحق فيما تأوله بحكم الموافقة , لا 
بحكم القطع » فإنه ما يعلم مراد الله فيما أنزله على التعيين إلا بطريق الوهب » وهو الإخبار 
الإلمي الذي يخاطب به الحق قلب العبد في سره بينه وبينه . ومن لم يقتصد في ذلك وتعمق 
في التأويل بحيث أنه لم يترك مناسبة بين اللفظ المنزل والمعنى » أو قرر اللفظ على طريق 
التشبيه » ول يرد علم ذلك إلى الله فيه » وهم الذين قال الله فيهم في الآية عينها ١‏ وكثير 
منهم ساء ما يعملون ) وأي سوء أعظم من هذا وهؤلاء هم القسم الثاني . فالتقدير في 
الآية على التفسير ( ومن تحت أرجلهم ) أم ( منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون ) 
وهذا قال لنبيه : « وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله ) وقال : ١‏ ما يعلمهم 
إلا قليل » فأشرف العلوم ما ناله العبد من طريق الوهب ‏ الوجه الرابع ‏ ( لأكلوا من 
فوقهم » يريد استواءه على العرش والسماء بل كل ا علا ٠‏ ومن تحت أرجلهم ») يريد نسبة 
التحت إلى الله من قوله عَيِه « لو دليتم بحبل هبط على الله » مع أنه ليس كمثله شيء فالنسب 
إليه على السواء فللّه الفوق والتحت . 
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كت االتتتتت 11ب 


٠ 


هه و مس ل ١‏ صرح سا م ال ال ا 


يناما سول بلغ مَآأنزِلَ ليك من ربك وإن لَرِتَفَعَنَ قن ا 


م 85 


َّهيَحْصِمَكَ من آلشّاس إن الهلا سند الْقَومْ الْكَفْرِينَ © 
الوجه الأول لا كان رسول الله َيه المنزل عليه القران مأموراً بتبليغه إلى 
المكلفين وتبيينه للناس ما نزل إليهم » ومن الأشياء ما هي مشهودة لهم وغائبة عنهم » ولم 
ا ا ا 0 
يتضمن الغيبة والحضور », فما زاد على ما قالوه في حكايته عنهم وقيل له عي عه : « يا أيها 
الرسول بلغ ما أنزل إليك » فلم يعدل عن صورة ما أنزل إليه فقال ما قيل له » فإنه ما نزلت 
المعاني على قلبه من غير تركيب هذه الحروف وترتيب هذه الكلمات ونظم هذه الآيات 
وإنشاء هذه السور المسمى هذا كله قراناً » فلما أقام الله نشأة القران صورة في نفسها . 
أظهرها عَْيلَهِ م شاهدها » فأبصرتبها الأبصار في المصاحف » وممعتها الآذان من التالين » 
وليس غير كلام الله هذا المسموع والمبصر » وألحق الذم بمن حرّفه بعد ما عقله وهو يعلم 
أنه كلام الله » فأبقى صورته 5 أنزلت عليه » فلو بدل من ذلك شيئا وغير النشأة لبلغ إلينا 
صورة فهمه لا صورة ما أنزل عليه » فإنه لكل عين من الناس المنزل إليهم هذا القران نظر 
فيه » فلو نقله إلينا على معنى ما فهم » لما كان قراناً أعني القرآن الذي أنزل عليه » فإن فرضنا 
أنه قد علم جميع معانيه بحيث أنه لم يشذ عنه شيء من معانيه قلنا : فإن علم ذلك وهذه 
الكلمات تدل على جميع تلك المعاني فلأي شيء يعدل ؟ وإن عدل إلى كلمات تساويها في 
جميع تلك المعاني فلابد لتلك الكلمات التي يعدل إليها من حيث ما هي أعيان وجودية » 
أعيان غير هذه الأعيان التي عدل عنها التي أنزلت عليه » فلابد أن تخالفها بما تعطيه من 
الزيادة من حيث أعيامبا على ما جمعته من المعاني التي جمعتها الكلمات المنزلة » فيزيد للناظر 
في القرآن معاني أعيان تلك الكلمات المعدول إليها » ؟ أيضاً ينقص مما أنزل الله أعيان تلك 
الكلمات التي عدل عنها » فكأن الرسول قد نقص في تبليخ ما أنزل إليه أعيان تلك الكلمات 
وحاشاه من ذلك » فلم يكن ينبغي له إلا أن يبلغ إلى الناس ما نزل ليم صورة مكملة من 
حيث الظاهر حروفها اللفظية والرقمية » ومن حيث الباطن معانيها » فالرسول مبلغ ما قيل 
له قل , ولو كان مبلغاً ما عنده , أو ما يجده من العلم في نفسه»لم يكن رسولاً » ولكان 
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الجزء السادس 
معلماً . فكل رسول معلم وما كل معلم رسول ‏ الوجه الثاني لما كان الرسول عل 
بعث رحمة » ورأى الكثير لم تصبه هذه الرحمة » وأن علة ذلك إنما كان تأويلهم بالوجهين 
من التشبيه » أو البعد عن مدلول اللفظ بالكلية » تمر في التبليغ » وتوقف حتى يرى هل 
يوجب ذلك عليه ربه أم لا ! فآنزل الله تعالى « يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك » 
فعلم الرسول أن المراد منه التبليغ لا غير » فبلغ عه وما أخفى مما أمر بتبليغه شيئاً أصلاً » 
فإنه معصوم محفوظ قطعاً في التبليغ عن ربه ما أمر بتبليغه » وما تحص به فهو على ما يقتضيه 
نظره . فوظيفة الرسل والورثة من العلماء إنما هو التبليغ بالبيان والإفصاح لا غير » وجزاؤٌّهم 
جزاء من أعطى ووهب » وذلك بالنصيحة والتبليغ » ليس بيده من الأمر غير هذا فلما بلغ 
قيل له ١:‏ ما عليك إلا البلاغ » « ليس عليك هداهم » ١‏ إنك لا بدي من أحببت ولكن 
الله بدي من يشاء » فإن ذلك خاص بالله تعالى « وإن لم تفعل فما بلغت رسالته ». فإن 
حقيقة الرسالة إبلا غ كلام من متكلم إلى سامع » وهو علم يوصله إلى المرسل إليه فاوجنت 
عليه البلاغ ( والله يعصمك من الناس » كان رسول الله َيه قبل أن يعرف بعصمته من 
الناس إذا نزل منزلاً يقول من يحرسنا الليلة ؟ مع كونه يعلم أن الله على كل شيء حفيظ » 
ولا يعلم حافظاً سواه » ويعلم بأن المقدور كائن , والحارس ليس بمانع ما قدر ولا صائن » 
لكن طلب المعبود بذل المجهود وهو يفعل ما يشاء وهذا من الأمور التي شاء » فإن الله مع 
ل ل 
قد عرفنا أن الأنبياء قتلتهم أمهم وما عصموا ولا حفظوا » فلما نزلت ١‏ والله يعصمك من 
الناس » أقام العصمة مقام الحرس » ولم يجنح إلى العسس . 

قن يتفي الكت َنم عل مه حق نموأ الور والإفيل وما 


00 د ا دس م زود وي مرد ويد 
ليج من ربكر بيد كثيرا مهم مَأ ِلَ ليك من ربك طغيلنا وَكْفَرا 
قلا تأ عِلّ 1( عل اَلْقَوم لْكفربن 2 نََلَدِينَ >امنوأ وَالينَ هادأ اعون 


لو ال ا لا 


والتصلرئ من امن ب بألله ايوم الآخر وحمل صَدلحا 


از 
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سه ه 2 َك وى مءوس اير سم 


فلا خوف عليم ولاهم يحزنون 5 
ل ا 


اماج سوس 


0 سىس زر ول لس تل سار بيرم 

لقد أحذّنا ميثق ا رار 0 كما جاءهم رسول 
ل ل لح سا سس 2 ار ل ل له لتر يت لخر ل سرس ريزو سم رام ساو ةي عر سه وسوو 
مما لا تبوئ انفسهم فيا كبوأ ورب يفون 8 وحسبوا ألا تكون فئنة 


سير و ماس ل و تريس سم سير سمي ل لي سر و مدت واس ((ر سور جح دم علقم وم 9 سر ما 
و ا ل ل ل وألله بصير يعملون 0 
« وحسبوا ) أي وظنوا ( لي ا فعموا 
وَضَموا 0 الآية 
5 ا ل مه و ا عرص سد وعدم 00 
لَقَدٌ كت ران قَالُوأ إن اله هو المسيح أبن ميم وقال المسيح يلبى 


ودب لاو 12ر1 وى سس ساس اماج وس ور 2 سساح سا ع و مغل صا 2 ع مس 4ل ار 


أسرعيل أعبدوا أله ر يمور بكر إ: هرمن رلك لَه قد حرم أله عليه الحنة وماونه 
أ َم طَاِينَ مِنْ أنصَارِ ١‏ 


ما عبدت بنو إسرائيل الله في المسيح حيث ظهر بالاسم الدهر والاسم القيوم فاتخذوا 
لاعرت م كل ا المي تان احير اماك ا لاسرم 
عليه كنفه الذي يستره والله قد وصفهم بالستر حيث وصفهم بالكفر » » فهي آية يعطي 
ظاهرها نفس ما يعطي ما هو عليه الأمر في ذلك . 


70 
د لس يت ع لس الال نإ سس جح لكر لسر صن ساس ا 3029 0 
82 8 ع ٠.‏ سخ 6 نا له شهاإوي ” 5 ١‏ 
6 تج ال ل ل ره 2 ورج مس 


وإن 0000 ياي اب يج 
ما كفر القائل بالثلاثة وإنما كفر بقوله : « إن الله ثالث ثلاثة ) فلو قال : ثالث اثنين » 
لأصاب الحق وأزال المين » ولما كان كافراً » فإنه سبحانه وتعالى ليس من جنس الممكنات » 
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شرع السادمن 
فلذلك كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة » ولم يكفر من قال إنه رابع ثلائة وخامس أربعة ‏ 
الغا ما بلغ ولما كان الاسم الأحد لا يكون عنه شيء البنة » وعن الاسم الفرد ظهر ما ظهر 
من أعيان الممكنات » فما وجد ممكن من واحد » وإ: نما وجد من جمع » وأقل الجمع ثلاثة » 
وهو أول الأفراد » فافتقر كل بمكن إلى الاسم الفرد يدل على ذلك أن التكوين الإلحي عن 
قول كن » وهو ثلاثة أحرف كاف وواو ونون الواو بين الكاف والنون لا ظهور لما لأمر 
عارض » أعطاه سكون النون وسكون الواو » إلا أنه للنون سكون أمر » فسرت هذه الحقيقة 
الفردية . والثلاثة أول الأفراد » وكان غاية المشرك أن يقول . ١‏ إن الله ثالث ثلاثة » ولم 
ل ار ا ل ال 
ثامن ثمانية » فلسريان حقيقة التثليث الموجودة في الأصل قال تعالى فيمن قال بالتثليث : ! 
ل الي ل ا ل 
لأنه ما من إله إلا إله واحد » وإن كانت له أحكام مختلفة فلو لم يستر هذا الكافر وأبان لقال 
ما هو الأمر عليه . وأما من يدعي أن الآألمة ثلاثة » فذلك مشرك جاهل وهو من الضلال 
فإنه ما ثم على الأحدية زائد . 


]سم سمعر عر سا سس صاصم ومس ير رع ل مع مغر وو ست غ1 مومسم 


افلا يتوبون ِل الله و استغفرونه, وله مور رج ( مالمسيح أبن ممم 


2 مير ور سس ممم م#روع سمغ 2 سا سم م رح ماو م 
إلا رسول قد خلت من كَبَله اسل وامةر صديقة كن يا لان لطا م آنظ ر كيف 
0 7 اس مر . غ24 روس و ل #سمويبرر سمس 


بين لهم لانت ثم أنظ أل يوفَكون تيفل اتعبدون من دون أله مالا يك 
2 اله هو السميع الْعَلِم ©©© كُلْ يَآأُخلَ الكتب 5" توا فى 

1 بنكر غير أَخحَنٍ ولا للعوأ أهوآء و قو قد سأي قب وَأصَلُوأ كنينا ‏ وَصَلُوأ 
مسواء ألسييل 02 لعن اين كمروأ من بن إسر ديل عل سان داورة 


اسم 
2 - اه مسر ا ى صر 00 


وعسى أبن ممم كلك يا عَصوأ رصان أبعتدون انوأ لا , هون عن منكر 


ما0»ى. اعع الاح ]3 . لالالالالا 


سورة المائدة : آية 9/ا ‏ عم لس في 


3 
200 0 طعا بج ددم 2 7 ل د » 
5 ع مام ررس 2 بابر دخ أ عع رماس سن سس 22035 


ب َقنست 5 سيط الاين ون اعلاب ب تنو جه 


لكون النار جعلها الله دار من سخط عليه . 


رس رس الور ى تر ار سمس -5 1 لَّ 324 5 .2 سا مسمس 

ولو كانوأ بؤمنون بآللّه لَه وآلنبي وما أنزِل إليه ه ما أتحَذُوهم أولماء ولكنَ كرا 
جرع« 2 مت كر لج ١‏ سل ماي وى وو سير سلس سل كود ا 
مهم فلسقون لتجدن سد اناس عداوة اليد #امرا الووود ادبن اكوأ 
لم م 2 كوم ماع اوس ع كمه سات و ”رن 


ولتجدن أقربهم مودة لَلَذِينَ #امنوأ لين َل ع ذَالِك بأن منهم قسيسين 
ورهانا 2ل م امو مره 
وأنهم َالستكرودَ جه 
المكلف إذا خاف وقامت به الرهبة » فأدته إلى مراعاة الحدود سُمي راهب » وسميت 
الشتريقة رهبانية »+ ومدح الله الرهبان بذلك في كتابه . 


عر 


لال ص داص ور تبر و 2 2 10 5 واه 


1 


0 3 ل ©ه 
يقول تعالى في حق من مع من النصارى « وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ؛ فوصفهم 
بانهم يسمعون » ثم ذكر ما كان منهم حين سمعوا فقال : « ترى أعينهم تفيض من اادمع 
مماعرفوا من الحق » وما أثر فيهم إلا مِنْ أثر علمهم القائم بهم لم تدل عليه تلك الآية » وشهودهم 
ما تضمنه الأمر الذي أبكاهم » فلم يكن الأثر لصورة لفظ الآية » وإنما الأثر لما قام بنفس 
العالم بها المشاهد ما نزلت له تلك الآية » لذلك قال تعالى عنهم : « يقولون ربنا امنا فاكتبنا 
مع الشاهدين ) وأخبر تعالى أنهم امنوا » وأخبر أنه تعالى أثابهم على إيمانهم بما ذكر في الآيات » 


فالراهب يترك بحكم الحق وما انقطع إليه » ولم يكفره بل سلم له ما هو عليه » ما ذاك إلا 
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لانفراده وانتزاحه عن عباده » فلو دحل مع الجماعة في العمل , ؛ لألحقه في الحكم بمن أسر 
وقتل » فلا تتعرضوا لأصحاب الصوامع » فإن نفوسهم سوامع ؛ ترى أعينهم عند السمع 
تفيض من الدمع . ما لهم علم بما هم عليه الناس من الالتباس » تجنبوا الحيف » وتدرعوا 
ياعين بالنظم ال ذي فتكتن “ةيوه َس 

يقول الله عز وجل في صفة العارفين بالله : « وإذا معوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم 
تفيض من الدمع ما عرفوا من الحق ) ولم يقل علموا فوصفهم بالمعرفة ٠‏ يقولون ربنا آمنا 
فاكتبنا مع الشاهدين ) ولم يقولوا علمنا . 


546 


لا الم 


لا 
وما لا لانوّمن اه وما آنا من أحَيِ وتَطمم 


أن يدحلا رَبسَاممَ ألْقَوّم الصّلِحِينَ ١ه‏ 
( وما لنا لا نؤمن بالله » ولم يقل نعلم « وما جاءنا من الحق ونطمع » وما قالوا نتحقق 
( أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين » وهي الدرجة الرابعة ١‏ فأنا. 2010118 
افلم 


فالعارف دون العالم الصديق ‏ ولا يسمى عارفاً إلا من كان حظه من الأحوال البكاء » 
ومن المقامات الإيمان بالسماع لا بالأعيان » ومن الأعمال الرغبة إليه سبحانه » والطمع في 
اللحوق بالصالحين » وأن يكتب مع الشاهدين » « فأثابهم الله ما قالوا جنات تجري من تحتها 
الأمهار » فأخبر تعالى أن سماعهم من الكتاب الكبير لا من أنفسهم » ثم قال : ( فأثابهم » 
ولا نشك أن الصدّيقية درجة فوق هاتين الصفتين اللتين طلب العارف أن يلحق بهما فهو 
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بوره لالد لقاع أل بو اا أ 41 


دونهما » وقد سمي عارفاً وقال تعالى : « أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين 
والشهداء والصالحين » فانظر إلى هذه الدرجات » ثم لتعلم أن الشهداء الذين رغب العارف 
أن يلحق بهم هم العاملون على الأجرة وتحصيل الثواب » وأن الله عز وجل قد برأ الصديقين 
من الأعواض وطلب الثواب » إذ لم يقم بنفوسهم ذلك » لعلمهم أن أفعالهم ليست لهم أن 
يطلبوا عوضاً » بل هم العبيد على الحقيقة » والأجراء مجازاً قال عز وجل : ٠‏ والذين امنا 
الله ورسله أوئنك هم الصديقون » ولم يذكر هم عوضاً على عملهم ‏ إذ لم يقم هم به خخاطر 
أصلا » لتبريهم من الدعوة . ثم قال : ( والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم » وهم 
الرجال الذين رغب العارف أن يلحق بهم » ويرسم في ديوائهم » وقد جعلهم تعالى في حضرة 
الربوبية » ولم يشترط في إيمان الصديقين السماع » 5 فعل بالعارفين حكمة منه سبحانه . 
وانظر أدب رسول الله مويه أين جعل العارف حيث جعله الحق فقال : 9 من عرف نفسه 
عرقتعريه 6و يفل علم فلم ينزله عن سبطبيرة الرنوية ولا عن ضير فاته الى هي مباحية 
الجنة كمأ قال : « وفيها ما تشتهبي الانفس )») فالعارف صاحب الشهوة ا محمودة تربيه بين يدي 
العالم الصديق . 


ا 0ت 2 2 5 
وَألْذينَ كفروأ أ كوبا أوكتبك تعب احم « 0 
لع وما برساسور 


>امنوأ لا حر موأ طيبلت 0 نَ آنه لاحب الْمعتَدينَ 


در م وى عير سم 


وكواما رَرَتَي أ لاك 8 انقو آله اذى أن ثم بدء مؤمنون 70 


افر الشرة يشل أن لقال أ لحان نوزف كن نكن كلا ا لول :0 روك 
الله » للتبيين لا للتبعيض » فإنه لا فائدة للتبعيض » فإن التبعيض محقق مدرك ببديبة العقل 
لأنه ليس في الوسع العادي أكل الرزق كله » وإن كانت للتبيين وهي متعلقة بكلوا فبين أن 
رزق الله هو الحلال الطيب » فإن أكل ما حرم عليه فما أكل رزق الله » فإن رزق الله عند 
بعض العلماء جميع ما يقع به التغذي من حلال وحرام » فنهانا عن التغذي بالحرام » فلو كان 
رزق الله في الحرام ما نبانا عنه » فإذاً ما هو الحرام رزق الله وإثما هو رزق » ورزق الله هو 
الخلال . 
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يي يجبي ب يج 2 2 للب757ت للم الا سم 


ب سما مس سات تجو 


وه ووو 2 0 
لايواحذ كر آله بالف ادك وللكن وَاخدٌ م ِمَاعَفّدم لبان 

لايرو سس بر ساسا < غوس ىا ير ساوج اللرح وى ٠‏ سزء_ءرٍ ج ىح 
فَكمار ته طعا م عشرة مُسلكين بن أوسط ما تطعمون أفليكر أو نهم أو 


31 وك مم هج وى س 50 ساو 
كير رقبَة قن ليد قصيام فَلَدل ا 0 أمندكر | إذا حلفم وأحفظوأ 
كوم م لج سدم د رو سا رج هه جد عع س 

| بمدنكر كذالك يبين آلله لك #ابثتهء لعلكرٌ للك سرون كم 


ا 
عليه » وهذا قال تعالى : ( لا يؤاخذ5 الله باللغو في أيمانكم » واللغو : الساقط فمعناه لا 
يؤاخذى الله بالأمان التي أسقط الكفارة فيها إذا حنثتم ٠‏ ولكن يؤٌاخذ5 بما عقدتم الأيمان ) 
فلما سقط العقد بالقلب عند العين » سقطت الكفارة إذا وقع الحنث » ولا خلاف بين العلماء 
ا ل لي . وجاء بالأيمان معرفة 
بالإضافة والألن واللام » وقد صح عن النبي ع النبي عن المين بغير الله . أنواع 
الأقسام ‏ راجع سورة الحاقة آية 7 ٠‏ فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون ) فكفارته 
إطعام عله امسا كبن . إنما عوقب بالكفارة لأنه أمر بمكارم الآخلاق » والمين على ترك فعل 
الخير من مذام الأخلاق » فعوقب بالكفارة . ومن وجه آخر » إن المسيء في حقنا الذي خيرنا 
الله بين جزائه بما أساء وبين العفو عنه » أنه لما أساء إلينا أعطانا من خير الآخرة ما نحن محتاجون 
إليه » حتى لو كشف الله الغطاء بيننا وبين ما لنا من الخير في الآخرة في تلك المساءة حتى 
واأمعيانا نهنا «إندها اح العداق حناها] عدن هذا الى فلن عق إرد اسياد ىق لتقن : 
فلا يكون جزاؤٌه عندنا الحرمان » فنعفو عنه فلا نجازيه ونحسن إليه ثما عندنا من الفضل على 
قدر ما تسمح به نفوسنا » فإنه ليس في وسعنا ولا يملك مخلوق في الدنيا ما يجازي به من 
الخير من أساء إليه » ولا يجد ذلك الخير ممن أحسن إليه في الدنيا » ومن كان هذا عقده ونظره 
كيف يجازي المسيء بالسيئة إذا كان مخيّراً فيها ؟ فلما الى وحلف من أسبيء إليه فما وفى المسيء 
حقه وإن لم يقصد المسيء إيصال ذلك الخير إليه » ولككن الإيمان قصده » فينبغي له أن يدعو 
له إن كان مشركاً بالإسلام » وإن كان موّمناً بالتوبة والصلاح . ولو لم يكن ثم إخبار من 
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لله بالخير الأخروي لمن أسبيء إليه إذا صبر ولم يجاز . لكان المقرر في العرف بين الناس كافياً 
فيما في التجاوز والعفو والصفح عن المسيء » فإن ذلك من مكارم الأخلاق » ولولا إساءة 
هذا المسيء إلي ما اتصفت أنا ولا ظهرت مني هذه المكارم من الأخلاق » م أني لو عاقبته 
انتفت عني هذه الصفات في حقه » وكنت إلى الذمٌ أقرب مني إلى أن أحمد على العقاب » 
فكيف والشرع قد جاء في ذلك ! بأن أجر من يعفو ويتجاوز ولا يجازي أنه على الله فلا 
تدخل ابتداء في المين ٠»‏ فأهل الله في كل نفس مع ما يكشف هم » فلا يدرون حكم النفس 
الثاني » فلا يحسن بهم التقيد بابمين على أمر في المستقبل . 


رةس 9 له سماو - سا ل وا م اله ما اج 2غ سا ور مره كوم ري ء ور 
ينايها الذين تامنوا انما حمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس 
اح خرص 2 حص ار لس ص ص الى ري ابر اس 
3 2 3 6 . 0 
من مل الشيطان فاجتنبوه لعلكر تفلحون 2 
قال عه : كل مسكر حرام » فالحكم التحريم » والعلة الإسكار . فال حكم أعمّ من العلة 
الموجبة للتحريم » فإن التحريم قد يكون له سبب آخر غير السكر في أمر آخر . ولا يطرب 
الشارب إلا إذا شرب خمراً وإذا شرب خمراً فقد جاء شيئاً إمراً » لأنه يخامر العقول فيحول 
يكنا وين الأفكار» افيجعل الغواق ف "الأخبار فييدي الأسرار يرقع الأستارفحرمت في 
الدنيا لعظم شأها » وقوة سْلطانها . الأزلام : قداحة الميسر » واحده زلة وقد أمرنا باجتناب 
عمل الشيطان في قوله : « إنه رجس من عمل الشيطان ) وهو البعيد من رحمة الله 
( فاجتنبوه ) أي كونوا مع الاسم القريب من الرحمة . 
0 42 2 و ع عي مسوم 2 ل 6 5 
ونما بريد الشيطئن أن يوقع يينكر العداوة والبغضاء فى الجمر والمبسر 


- 2 َو 
سه رن الح مر دماح 2 


ا في 0000 4 ا © عراس مع اخراى اماع ير هى 
ويصد ثر عن ذ كر أله وعن آلصلوة فهل انتم منتهون ( واطيعوا الله وأطيعوأ 
هك 


هه ء لبر اه 


20-1 - 1 1 
الرسول وأحذروا 


سوم سم وس سا سير و مس را وو سس اس ل« ساس واه سد سه لع 
ليس عل الذي ءامنواأ تملوا الصالحدت جناح فيماطعموأ إذا ما نموأ وامنوأ 


0 12ح سو ساسا م لس سر تر 0 سه وح سس لر رولر اتير 
فإن نوليتم فاعلموأ أئما عق رسولنا البلغ المبين 8# 
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3 الجزء السابع 
م رةه ب هص عئلى و رةه وهم وهوس 2 معرير م ودر » 
ولوأ الصدلحات ثم تقو وةامنوأ ثم أتقوا وأاحسكوأ وآللّه يحب الْمحَسنِينَ © 


0 م عر ]2 ابرو ص سس بربرىس 


بتاعا ادن “انا بوكر البو 2 من ألصيد تشالهب أ يديك ورماحكر 


0 ماف و م ل مش ير مب 4 +8 


ليع آلله من يحا فهر بألغيب لغيب قن أعتدى بعد ذلك فله, داب ألم © 


0 
فأين الأمان ؟ فالإنسان إذا كان في أمان في دنياه وفي ماله وعلى نفسه مما يؤذيه » فعليه أن 
يخاف من الله ما في غيبه » مما لا يعلمه ولا يعلم أوانه » ولو كان الخائف يخاف الله مطلقا 
لتعلق خوفه على دينه » فإن سبيل الشيطان إلى قلبه ليست آمنة » كي أمنت السبل الظاهرة 
التي تمر فيها السفار من الناس . وإذا خاف الله شغله خوفه عن ماله ونفسه » فإنه يخاف 
على دينه أن يسلبه منه الشيطان » فالعاقل يجب أن يكون في حال أمنه خائفاً من الله تعاالى ع 
وأما قوله تعالى : « ليعلم الله » فاعلم أن علم الله في الأشياء سابق لا يحدث له علم » 
يحدث التعلق لا العلم » ولو حدث العلم لم تقع الثقة بوعده لانا لا ندري ما يحدث له . 
فإن قلت فهذا أيضاً يلزم في الوعيد » قلنا : كذا كنا نقول » ولكن علمنا أنه ما أرسل رسولاً 
إلا بلسان قومه , وبما تواطؤوا عليه في كل ما هو محمود , فيعاملهم بذلك في شرعهم كذا 
سبق علمه » وهذا لسان عربي مبين ومما يتمدح به أهل هذا اللسان » بل هو مدح في كل 
أمة » التجاوز عن إنفاذ الوعيد في حق المسيء » والعفو عنه » والوفاء بالوعد الذي هو في 
الخير .. وهو الذي يقول فيه شاعر العرب : 

07 إذا أوعدته أو وعدته ا النخلف إيعادي ومنجز موعدي 

فكان إنزال الوعيد بعلم الله الذي سبق بإنزاله » ولم يكن في حق قوم إنفاذه في علم 
الله » ولو كان في علم الله لنفذ فيهم كا ينفذ الوعد الذي هو في الخير . لأن الإيعاد لا يكون 
إلا في الشر » والوعد يكون في الخير وفي الشر معاً . يقال : أوعدته في الشر » ووعدته في 
الشر والخير . وقال تعالى : « وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم ) فمما بين لهم 
تغال :+ الفتهاء زعو اللستداظ فق دق م أساء من عياف و الأ حل والسيقة مو شامق عاد 
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ولم يفعل ذلك في الوعد بالخير فأعلمنا ما في علمه . 


6 


جِ 
ا يروو مس 0" م 
امسا ألَذِينَ >امنوأ لا تلوأ الصيد لصيد وانتم حرم ومن َه ملم متمد 55 
راث مثل ماقمل من العم يك بهء دوا عدل ل سر مَديا َأ 4 0 


اس وو ص سا بير ساس م 4ح سس هه 


كفلرة ا ا وعددل ذلك صياما اما يدوق وَبَالَ أ أ و عَفا َس 


ا ع ار سعرر ست وورير 


8-0 ومن كت وألله عر بز ذو آنتقام 2 


هذه الآية حككمة » فحرم قل الصيد في الحرم » وإن كان الإنسان ارج الحرم حرم 
عليه قتل الصيد ما دام محرماً . فالآية هنا في قتله لا في صيده في الحرم كان أو في الحل » 
فالصيد قل تعدياً بغير حق » والحرم صفة الحرم والبقعة » فمن تعمّد قتله محرماً أو في الحرم 
فقد تعدّى عليه » فكلّف المعتدي بجزاء مثل ما قتل من النعم ( يحكم به ذوا عدل منكم ) 
فيه رائحة أن الجائر في الحكم يسمى حكماً شرعاً , إلا أن الحاكم لما شرع له أن يحكم 
بغلبة ظنه وليس علماً فقد يصادف الحق في الحكم . وقد لا يصادف وليس بمذموم شرعاً 
ويسمى حكماً » وإن لم يصادف الحق ويمضي حكمه عند الله وفي المحكموم عليه وله » 
فإنه حكم بما شرع له من إقامة الشهود أو الإقرار . وقد تكون الشهادة زوراً » ويكون 
الاقرار ليس بحق . 9 أو كفارة © إنما شرعت الكفارات لتكون: حجباً بين العبد وبين ما عرض 
إليه نفسه من حلول البلايا بامخالفات التي عملها , مأموراً كان بذلك أو منبياً عنه » فإذا 
جاء المنتقم بالبلاء المنزل الذي تطلبه هذه الخالفة » وجدت هذه الأعمال قد سترته في ظل 
جناحها واكتنفته » وصارت عليه جنة ووقاية » فلم يجد البلاء منفذا » فلم ينفذ فيه الوعيد 
لغلبة سلطان هذا العمل المسمّى كفارة » والكفر : الستر » ومنه سمى الزارع كافراً لأنه يستر 
البذر في الأرض ويغطيه بالتراب . ١‏ طعام مساكين أو عدل ذلك صياماً » والكفارة هنا 
يخير الحكمان الذي عليه الجزاء » فإن كلمة ‏ أو تقتضي التخيير » ولو أراد الحق الترتيب 
في الكفارة لقال وأبان » 5 فعل في كفارات الترتيب فمن لم يجد » ومذهبنا في المثل المذكور 
هنا هو أن في كل شيء مثله » فإن كان نعامة اشترى نعامة صادها حلال في حل » وكذلك 
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كل مسمى صيد ممايحل صيده وأكله من الطير وذوات الأربع . أو كفارة بإطعام » وَحَدٌ 
ذلك أن ينظر قيمة ما يساوي ذلك المثل » فيشتري بقيمته طعاماً فيطعمه للمساكين . ١‏ أو 
عدل ذلك صياماً » يعني أو مثل ذلك صياماً » إذ العدل : المثل فننظر إلى أقرب الكفارات 
شبباً ببذه الكفارة الجامعة هدي أو إطعام أو صيام » فلا نجد إلا من حلق رأسه وهو حرم 
أذ تر ةا طدية ين عيام أو حندفة أونسك نسك » فذكر الثلاثة المذكورة في كفارة قتل 
الصيد ؛ فجعل الشارع هنالك في الإطعام ستة مساكين » لكل مسكين نصف صاع » 
وجعل الصيام ثلاثة أيام » فجعل لكل صاع يوماً » فننظر القيمة فإن بلغت صاعاً أو أقل 
ال ا و 
أو أكثر من الصاع , فيومان وهكذا ما بلغت القيمة وأعني بالقيمة قيمة المثل » وعرييما 
رشي م ل و ل ل 
بين المثل والإطعام بقيمة المثل والصيام بحسب ما حصل من الطعام من قيمة المثل » والحكمة 
في ذلك أن المثل على مذهبنا صيد صاده حلالٌ في حلال » فيطلقه القاتل عند الكعبة فهو 
إحياء للمثل من القتل الجائز عليه من الحلال في لحل » والحكمة في المثل على المذاهب الأخرى 
وعوها يندم من النعم الأنسي » وكذا في الطعام فإن تناوله سبب في بقاء حياة المتغذي به 
لأنه أتلف نفساً » وأزال حياة فجبرها وكفر ذلك بما يكون سبباً لإبقاء حياة » فكأنه أحياها 
زمان بقائها بحصول ذلك الغذاء من المثل أو الطعام » وأما الصيام فإنه صفة ربانية » فكلّف 
أن يأتي بها هذا القاتل إن لم يكفر بالمثل أو الإطعام أن يكفر بالصوم » حتى يكون القاتل 
غير محجور عليه » فيتلبس بصفة الحق وهو الصوم » من قوله تعالى 0 
يتصف الحق بالحجر عليه » فيتلبس القاتل بصفة هي للحق . فيحصل في الجمى عن 

عليه » ال 0 
ليس للحق يكون كفارة » لأن الجوع من الأسباب المزيلة للحياة من الحي » فأشبه القتل 
الذي هو سبب مزيل للحياة من الحي » ول تزل حياة القاتل لأنه جوع صوم » والصوم 
من صفات الحق وهو غير مؤثر في ال حياة الأزلية » فلهذا لم يجع جوع إتلاف فقال تعالى : 
« ليذوق وبال أمره عفا الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه » ومن عاد لمثل ذلك الفعل 
فينتقم الله منه إما بإعادة الجزاء فإنه وبال » والوبال : الانتقام وإما أن يسقط عنه في الدنيا 
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هذا الوبال المعين » وينتقم الله منه بمصيبة يبتليه بها » إما في الدنيا وإما في الآخرة فإنه لم 
يعيّن . « والله عزيز ذو انتقام » أما من قتل صيداً خطأً فلا شيء عليه » وإذا اشترك جماعة 
من امحرمين في قتل الصيد » فإن عرف كل واحد من الشركاء أنه ضربه في مقتل » كان 
على كل من ضربه في مقتل جزاء » ومن جرحه في غير مقتل فلا جزاء عليه » وهو آثم حيث 
تعرض بالأذى لما حرم عليه » ولا يجوز للقاتل أن يكون أحد الحكمين » وأما عن الإطعام 
فحيئا أطعم أجزأه لأن الله ما عيّن » وأما الحال يقتل الصيد في الحرم فلا شيء عليه وهو آثم » 
والمحرم إذا قتل الصيد وأكله فعليه كفارة واحدة . 

م ارس سا حل سس لس رار رس صر ارس 001 ا ل ال ال 
حل لك صيد لبر وَطعََهث متلعا لكر وللسيا يارة ة وحرم عليكر صيد ألبر 

00 0 سىة ا ا,روميير اس 
مادمتم حزما ار لله الى إِلَبِه تحْتَرونَ جع 

اتفقوا على تحريم الصيد برأ » ويغلب على الظن الخبر الصحيح الوارد : أنه إذا لم يكن 
للمحرم في صيده تعمل وصاده حلالٌ فله أكله » فإن كلمة ( صيد » في الآية تحتمل الفعل 
وقد يراد به المصيد » فصيد البر حرام ما داموا حرماً في المكان الحلال والحرام » وسكاناً 
في الحرام وإن كانوا حلالاً أو حراماً ‏ الإشارة والاعتبار في الإحرام ‏ لما أمر الله تعالى 
الإنسان أن يدخل في الاحرام فيصير حراماً بعد ما كان حلالاً » وصفه بصفة العزة أن يصل 
إليه شيء من الأشياء التي كانت تصل إليه قبل أن يتصف ببذه المنعة » إذ الأشياء تطلب 
الإنسان لأمها خلقت من أجله » فهي تطلبه بالتسخير الذي خلقها الله عليه , والإنسان مخلوق 
على الصورة » ومن حقيقة الصورة التي خلق عليهها العزة أن تدرك أو تنال بأكثر الوجوه » 
فجعل لمن حصل الصورة بخلقه عزة وتحجيراً في عبادات من صوم وحج وصلاة » أن يصل 
إلبة يعض نا خلق من أجله » فاعتز وامتنع عن بعض الأشياء » ولم ممتنع عن أن يناله بعضها ‏ 
فما حرّمت عليه الأشياء على الحقيقة » وإنما هو الحرام على الأشياء » لأنه ما تلق إلا لربه » 
والأشياء خلقت له » فهي تطلبه » م أنه يطلب ربه » فامتناع في وقت كامتناع » ووصول 
في وقت كوصول », فأبان سبحانه لك عن مرتبتك لتعرف موطن ذلتك من موطن عزتك » 
وأنت ما اعتززت ولا صرت حراماً على الأشياء منك » بل هو جعلك حراماً على الأشياء 
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أن تنالك » فأمرك أن تحرم » فدخلت في الإحرام » فصرت حراماً » وما جعل ذلك لك 
عن أمره سبحانه [ إلا ليكون ذلك قربة إليه » ومزيد مكانة عنده تعالى » وحتى لا تنسى 
عبوديتك التي خلقت عليها بكونه تعالى جعلك مأموراً في هذه المنعة » دواءٌ لك نافعاً يمنع 
من علة تطرأ عليك لعظم مكانتك » فلابد أن يؤثر فيك خلقك على صورته عزة في نفسك » 
فشرعها لك في طاعته بأمر أمرك فيه أن تكون حراماً » » لا احتجاراً عليك بل احتجاراً لك » 
فالإنسان عبد عيناً ورتبة » كاهو سيد عيناً لا رتبة » ولهذا إذا ادّعى الرتبة قصم وحرم » 
وإذا اذعى العين عصم ورحم » والإنسان واحد في الحقيقة » غير أنه ما بين معتنى به وغير 
معتنى به . 


2س د 2 وج ررض وان نا وا وناج ل و ولام را م ا ل 0 2 


جعل الله الكعبة ألْبَيتَ حرام قيدما داس وَالذَّرَآلْحَرَام وَآخَرَ الك 
ذلك لتعلموأ أنَ أله بعل مافي السمنوات ت وما فى ا لأرَض وأنَ اله َكل عي عَلِيم 7 


ابد توس له ا ل 1 ا ل 

ٍ مكعب » الركن الواحد الذي بلي الحجر مكعب الشكل ولأجل ذلك سمي كعبة تشبياً 
بالكعب » حرج مسلم عن أني هريرة أن خخزاعة قتلوا رجلاً من بني ليث عام فتح مكة بقتيل 
منهم قتلوه » فأخبر بذلك رسول الله عله » فركب راحلته فخطب فقال : « إن الله حبس 
عن مكة الفيل » وسلط عليها رسوله والمؤمنين » ألا وإتها لا تحل لأحد قبلي » ولن تل لأحد 
بعدي , ألا وإنها أُحِنْتْ لي ساعة من نهار » ألا وإنها ساعتي هذه » وهي حرام لا يخبط 
شوكها , ولا يعضد شجرها » ولا يلقط ساقطتها إلا لمنشد » ومن قبل له قيل فهو بخير 
النظرين » إما أن يعطى يعني الدية ‏ وإما أن يقاد أهل القتيل ‏ الحديث ‏ »ء فهذا 
هو حمى الله وحرمه , ولا موجود أعظم من الله » فلا حمى ولا حرم أعظم من حرم الله 
ولا حماه في الأماكن , فإن مكة حرّمها الله ولم يحرمها الناس . 


0 غ28 وصم ا م مةآةه م رلةه 


أعلموا أن الله شَّدِيد آلْعمَابٍ وآن آلله غَفُور رجحم 6 
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سورة المائدة : اية 99 ٠١”‏ 1 


عر و ع ماح لع م كو رد زع 
ماعل سول لا البللغ وألله َعَم مَائبّدُوت وما تكتمونٌ 0 
الداعي إلى الله ما يجب عليه إلا البلاغ » وما يلزمه خلق القبول والحداية في نفس السامع . 
فدرجة الرسالة إنما هي التبليغ خاصة » فليس للرسول التحكم في المخالف , إنما له تشريع 
الحكم عن الله أو بما أراه الله » فإذا أعطاه الله التحكم فيمن أرسل إليهم فذلك هو الاستخلاف 
والخلافة » والرسول الخليفة . فما كل من أرسل حكم » فإذا أعطي السيف وأمضى الفعل 
حيئئذ يكون له الكمال » وإن ظهر إنسان بالتحكم من غير نبوة » فهو ملك وليس بخليفة » 
فلا يكون خليفة إلا من استخلفه الحق على عباده » لا من أقامه الناس وبايعوه وقدمؤه 


32 و مسح وس سم سا رس وساغ 


قل لَاِمَسْتَوى ألْبِيتُ والطيْبُ ولوأَححْبَكَ كر أحبيث فَاتْقواللَهُ 


اخ سار وس سح مر و صما 2 
نول للب لَعلّكم تفلحون جيه يكامبا دين #امنوأ لا سعلوأ عن اشياء 


اح سه ارس ساعرج رج سه مي --- و عرس سس ار ساس و سعر سوم 
إن يبد لَك تسوك و إن سوأ عدا حين يرل الْقَركَان تبد لكر عفا الله عنبا 
رع سير 4 سه وو 


وألله غفور حليم 4840 


َال المتحانة ينا أن تسأل رشول الك كل "ناب انوا يسألويه عن الأكياء حب 
نبوا عن ذلك رحمة بهم وقد كان رسول الله عه يقول : اتركوني ما تركتكم » وقال لو 
قلت : نعم للسائل عن الحج في كل عام لوجبت . وكانت الأحكام تحدث بحدوث السؤال 
عن النوازل » فكان غرض النبي ََْلهِ حين علم ذلك أن يمتنع الناس عن السوّال » ويجرون 
مع طبعهم حتى يكون الحق هو الذي يتولى من تنزيل الأحكام ما شاء » فكانت الواجبات 
وامحظورات تقل » وتبقى الكثرة من قبيل المباحات التي لا يتعلق بها أجر ولا وزر » وما 
كان ربك نسيا . 


2 اما سح للا سن ساس برس رمخ سم 0 


نا قَوْم من فَبَلكر ثم أصبحوأ سا كثفرٍبنَ و0 مَاجَعلٌ الله من بحيرة 
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6 الجزء السابع 


صر ص ١١‏ صر سس سل 


ولا عا ولا وصيلة اام وللكن لين كفروا فود عل الله كدب 


8ه مازع < صعو 


وا كثرهم كبقل جه رذ فنك قلزا لق الل 8" وك الخول 
- 
ف 37 لس عماس آم ص ست عه ص خخ مه 
كَالوأحَسَبَا مَاوَجَدَنا عليه ابا 


رار ماكر تار 

هعمس برس 2 رس - | ل سد ع2 

دون هه أيه لين #امنوأ عل؟ السك هر دنه إذا هتديتم 
مو يبري س 2 رع 


كنم 02 
ِل الله م جعكر حميعا تعملون 29 
« لا يضرك من ضل إذا اهتديتم ا » وعلى لسان رسولي ١‏ 
فعرفتموني بما وصفت لكم به نفسي فلم تضلوا » فكانت لكم هدايتي نوراً تمشون به على 
صراطنا المستقم . 


2010 


ساس سس ع 1 و ومو زر ل وود 3 
بكايبا الْذِينَ #امنوأ سَهْادةٌ نكر وا حضر أحد فر ألْمَوت حين الُوصيّة 
04 ى مج ررس ع غ2 2 سمح5م 52م خم مه 
ل ا 
م المت .ار مه م 2 يا م 1 7ج سس 
507 1 1 > #20 
ين 32 زلاسقة تبكالة | ألله إ: إذ ان الأفينج 


:امك و :ها لات و ا م 
تس لاص 22 ولا 2 2 مارج ماماة 
.مز لذن عكر دن م ع 


2 2 
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شوزة المائتدة :اي 197 جح ا ب سج سو تس إأأة 
6ق - م ععده ده طآه عر سمه 4 رمه 
مامد ها أويحافوا أن ترد 
م و سوس 0 م 0 .- 2-2 


سير بر سم ل روس 


7 قَالا 0 الات 50000 


الوجه الأول من لا ينطق عن الهوى لا يسكل عما يقول سوّال مناقشة وحساب » 
ولكن قد يسئل سوال استفهام لإظهار علم يستفيده السامعون » كسؤال الحق رسله وهم 
لا ينطقون عن امهوى يوم يجمعهم فيقول  :‏ ماذا أجبتم » فيقولون : ٠‏ لا علم لنا إنك أنت 
غم لحري )» فيعلم أهل الموقف أصحاب الكشف أن الرسل هم أتم العالم كشفاً » ومع 
هذا فما أطلعهم الله على إجابة القلوب من أبمهم » ولا إجابة من وصلت إلميم دعوتهم ولم 
يكونوا حاضرين » ولا من كان حاضراً وأجابه بلسانه » هل أجابه بقلبه كا أجابه بلسانه ؟ 
فإن قلت : فقد سمع إجابة من أجابه بلسانه وما أجابه به » قلنا : لقرائن الأحوال حكم 
لا يعرفه إلا من شاهدها » وقد عرفنا من عين جواب الرسل عليهم السلام أنهم فهموا عن 
الله عند هذا السؤال أنه أراد إجابة القلوب , فإنهم قالوا : « لا علم لنا إنك أنت علام 
الغيوب » فلو فهموا من سواله تعالى إجابة الألسنة لفصّلوا بين من سمعوا إجابته بإقراره 
بلسانه » وبين من لم يسمعوا ذلك منه » فلما ذكروا في الجواب « الغيوب ) علمنا أن السؤال 
كان عن جواب القلوب » واستفدنا من هذا أنْ الذي يكشف له ما يلزم أن يعم كشفه كل 
شيء » لكن عنده استعداد الكشف لا غير » فما جلى له الحق من أسرار العالم في مراة قلبه إن 
كان معنى » أو في مراة بصره إن كان صورة كشفه وراه لاغير . وأما عن سوال الحق الرسل 
وطلبه منهم العلم فإنهم أصحاب الكشف الأتم » ولكنهم لا يعرفون ما آل إليه أمر المبصرات 
في زمان رفع الكشف هل بقوا على ما كانوا عليه ؟ أو هل انتقلوا عن ذلك فقالوا : ( لا علم 
لنا ) والجواب بالظنون لا يليق » ثم تمموا فقالوا : « إنك أنت علام الغيوب ) فقيدوه 
بالغيوب فإنه في يوم تبلى فيه السرائر » والسرائر غيوب العالم بعضهم عن بعض » فعلمنا 
الحق بهذه الآية التأدب مع أصحاب الكشف » وأن نعلم مراتب الكشف ثلثلا ننزل صاحب 
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؟١ه‏ الس ببس سسسسسص تي سس ازع الساييع 
الكشف فوق منزلته » ونطلب منه ما لا يستحقه حاله » فنتعبه ولا نعذره ونصفه بالجهل 
في ذلك ولا علم لنا بأنا جهلنا » فتكون جهالتان ‏ الوجه الثاني لما يعلم الرسل عليهم 
السلام بقرينة الحال أن السؤال سوال استفهام عن إجابتهم بالقلوب فيقولون « لا علم لنا ) 
أي لم نطلع على القلوب ١‏ إنك أنت علام الغيوب » تأكيد وتأييد بأن الحكم في الآخرة 
للعلم لا للقول » وعلمنا نحن من هذه الآية من قول الرسل عليهم الصلاة والسلام أن العلم 
بالإجابة من علوم الغيوب » فلا يعلم من أجاب إلا من هويته غيب » وليس إلا الله . 
الوجه الثالث ‏ من هنا علمنا أن الرسل لما وجهوا دعوا إلى الله تعالى أممهم ظاهرا وباطنا 
بدعوة واحدة » فلو كلفوا الظواهر لم يكن قولهم ١‏ لا علم لنا » جواباً » ومن هنا لم يصح 
جميع فروع أحكام الشريعة من المنافق » لأنه ما أجاب بباطنه لدعوته » مثل ما أجاب 
بظاهره » وصحت فروع أحكام الشريعة من العاصي المؤمن بباطنه » فعلمنا أن المقصود 
للشرع الباطن » ولككن بشرط مخصوص » وهو أن يعم الإيمان جميع فروع الأحكام وأصوها 
الوجه الرابع ‏ أن الرسل ما تسأل يوم القيامة إلا لأجل إنكار الأم التبليغ الذين م 
يجيبوا في الدنيا إذا رأوا العذاب نازلاً بهم » أو اعترافهم بالإجابة ولم تقع منهم » لذلك قال 
تعالى : « يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم » وقد أخبرٌ رسول الله عَهْهِ أنه غير داخل 
في هذا الجمع بقوله تعالى : « لا تسأل عن أصحاب الجحم ) أي ما عليك سوال » هل 
أجابوك أم لا ؟ فيكون مزيد درجة راحة للنبي عليه السلام يوم القيامة على سائر الرسل . 
تحقيق ‏ صدق الرسل عليهم السلام حيث قالوا  :‏ لا علم لناإنك أنت علام الغيوب ) 
فإنه كذا هو الأمر فلا علم لأحد إلا أن يعلمه الله » وما عدا الطريقة الإلمية في التعلبم وهي 
قوله : ( إن تتقوا الله يجعل لكم فرقاناً » فإنما هو غلبة ظن » أو مصادفة علم » أو جزم على 
وهم » .وأما علم فلا » فإن جميع الطرق الموصلة إلى العلم فبها شبه » لا تثق النفس الطاهرة 
التي أوقفها الله على هذه الشبه أن تقطع بحصول علم منها إلا بالطريقة الإلهية المذكورة . 


72 مه له سس ساح سام وح رخ ا سا الا 0 2 ال الل ارك << 2خ 5 س 
إِذ قال ألله بلعيسى أبن مسيم أذ و نعمتى عليك وعلك ولدنك إِذ ايدتك 


عز 
و 0 2002 سح كر سه اح سير ل < مده لم 


57 الْقَدس تكلم الئاس فى المهد وكهلا وإِذ علمتك الكتنب وأشَكة 


ته 
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لل ا 0 
0 ما جو ا كه 32 20 ب > ا مسشير 


ص وسثة و دوس م وترج ير دده 


أي ترط كه الا ف ملا 0 0 


ا 

( وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني ) فخلق عيسى عليه السلام للطير كان بإذن 
الله » فكان خلقه له عبادة يتقرب بها إلى الله » لأنه مأذون في ذلك » فلايكون من المصورين 
الذين يعذبون يوم القيامة بأن يقال لهم : أحيوا ما خلقم ولا قدرة لهم على ذلك . فما 
أضاف خلق عيسى عليه السلام للطائر إلا لإذن الله » والمأمور عبد , والعبد لا يكون إِطاً » 
ولما كان يستحيل أن يكون للأسباب أثر في المسببات » فإن ذلك لسان الظاهر ,م قال في 
عيسى عليه السلام : « فتنفخ فيبا فتكون طيراً بإذني » لا بنفخك » والنفخ سبب التكوين 
الظاهر » وليس في الحقيقة إلا عن الإذن الإلحي » وهذا وجه لا يطلع عليه من العبيد نبي 
مرسل ولا ملك مقرب . وقوله تعالى : « بإذني ») متعلق بقوله : « فتنفخ ) فكان عيسى 
عليه السلام ينفخ في الطائر الذي خلقه روحاً فيكون طائراً بالصورة والمعنى وقيل ليس إلا 
صورة طائر لا طائر » ولذلك قال عز وجل  :‏ كهيئة الطير ) وما قال طيراً حتى حصل 
فيه الروح » وأضاف الحق النفخ إلى عيسى عليه السلام فيما خلقه من الطين ولم يضف 
نفخاً في إعطاء الحياة لغير عيسى بل لنفسه تعالى » إما بالنون أو بالتاء التي هي ضمير المتكلم 
عن نفسه » فالنفخ من عيسى لوجود الروح الحيواني » إذ كان النفيخ أعني المواء الخارج 
من عيسى هو عين الروح الحيواني » فدخل في جسم هذا الطائر وسرى فيه » إذ كان هذا 
الطائر على استعداد يقبل الحياة بذلك النفس » 6 قبل العجل الحياة ثما رمى فيه السامري ع 
فطار الطائر بإذن الله » كا خار عجل السامري بإذن الله » فكل من أنشاً صورة بغير روح 
فذلك هو المصور الذي يعذب بما صوره يوم القيامة » بأن يقال له هنالك : أحي ما خلقت » 
وليس بمحبي » ويقال له : انفخ فيها روحاً » وليس بنافخ . هذا من حكم الموطن لأن ذلك 
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فن 


الجزء السابع 
الموطن أعني موطن الحشر يعطي ظهور عجز العالم عما كان ينسب إليه في موطن الدنيا من 
الاقتدار عليه . ٠‏ وتبرىء الأكمه والأبرص وإذ تخرج الموق بإذني » أي بأمري لما كنت 
لسانك وبصرك تكونت عنك الأشياء التي ليست بمقدورة لمن لا أقول على لسانه » فالتكوين 
في ا حاليين لي ( فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين ») السحر : مشتق من السحر » 
وهو اختلاط الضوء والظلمة » فلا يتتخلص لأحد الجانبين » فالسحر له وجه إلى الحق فيشبه 
الحق » وله وجه إلى غير الحق فيشبه الباطل » والسحر هو الرئة وهي التي تعطي المواء الحار 
الخارج والمواء البارد الداخل وبها ينفث الساحر في العقد . 


2ه 


وذ أُوَحَيتٌ ِل ألْحوا رين أن #امنو الى ويرسولى كَاا “امنا وأشمد بأ 


ودام ال ساس 5 ِ. اه م ةع 20 
مسَلِمونَ 9 إذ كَل الوا يون ينعيسى بن مرم هل مستطيع رَبك أن بار زل 


ا ا ل كر - 


علينا مايدة من السماء قَالَ أ نَقوأ آسّ | إن كنت موْمنينَ 2ه كَالوأ ريد أن أ 


3 
1٠ 


ص 


2 ومين 3 قو 0 20 


منها وتطمين ل من لد ١‏ بدن » 
18 سر هس ج ا سمو سل دس سام سم “كه 
َل عيسى أبن مم الهم ر نا أَنزِلَ عَلَينَا مابدة من آلسّمَا لسماء تَكُونْ لَنَا عيدًا 


61 ورم مغ س ور 

ونا اونا اهنك وآرزقنا فنا وأنت خير رين 2ه 

اللهم : يا الله أقصد فحذفت الهمزة واكتفي بالهاء لقربها من المخرج والمجاورة ومعنى 
( اللهم ».أي يا الله أمنا بالخير أي اقصدنا » والعيد يوم فرح وزينة وسرور وشغل بأحوال 
النفوس وحظوظها من أكل وشرب وبعال . 


َال أنه لس يسن رس ا عم سار رس سوير الس سس عسل ل لص عر #2 سيل فر 


لله إلى منزها عليكر تمن يكفر بعد منكر فإلى اعذبهر عذابا لا أعذّبهر 


ل ا 


أحَدَا من الْعَدَيينَ وه 
إشارة ‏ المائدة إشارة إلى أي حاجة طلبتٌ » فلا تطلبها حتى تعلم ما الذي يترتب 
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سورة المائدة : آية ه١1ذ1 ١١5‏ هه 


عليك من الحقوق من جانب الله تعالى » فإن علمت أنك تقوم به فحيتقذ » وإلا فدعه سبحانه 
يختار لك ما يعلم فيه صلاحك » وانظر في قوله تعالى في شرط المائدة : ١‏ فمن كفر بعد 
منكم فإني أعذبه عذاباً لا أعذبه أحداً من العالمين » وذلك بمنزلة من يطلب الإمارة فيوكل 
إليها » وإن جاءته من غير طلب بعث الله إليه ملكاً يسدده » وإلى ذلك أشرنا بقولنا : لا 
تطلب مائدة حتى تعرف شرطها » ولا تقصد رفعها وحطها » حتى تعرف معناها » وما أراد 
ا ا 


ا وس ساح سما ل ارح م ع ع ع اع عر 


وإذ قال الله بلعيسى أبن ص “أنتَ قلت الئاس تَحْدُونى وانى إِلهِينٍ من 


ا ا ع رح 0 0 


وات َل سبحلدك مايعون ل أن أغول مالس ل بق إن كنت قله 
ع تو سا سل مه سرس سن و سر 7 
علمتهر َع مافى تفسى ولا أعل مافى 55000 
هذا القول لا يكون إلا يوم القيامة » فما وقع » فعبر بالماضي عن | لمستقبا لتحقق وقوعه 
ولابد » وزوال حكم الإمكان فيه إلى حكم الوجوب » وكل ما كان بهذه المثابة فحكم الماضي 
والمستقبل فيه على السواء , وسياقه بالماضي أكد في الوقوع وتحققه من بقائه على الاستقبال 
« وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إهين من دون الله ؟) 
هذا سوال تقرير واستفهام » فإن الاستفهام لا يكون إلا مع عدم العلم في نفس الأمر » أو 
مع إظهار عدم العلم لتقرير المستفهم من استفهمه على ما استفهمه مع علم المستفهم بذلك » 
ل ل 0 0 
وأداة الاستفهام 0007 تكن إلااهن الكفق نحن الأدق ماله سر 
عليه السلام 0 أأنت قلت للناس ؟) قد يكون تقريراً الحجة على من عبد عيسى عليه السلام 
وأمه وقالوا مهما إلهان . فإن من الاستفهام ما يكون إيهامً » وهو استفهام العالم عما هو 
به عالم » وبه يققع من العالم لإقامة الحجة في الجواب فقال تعالى : ( أنت قلت للناس اتخذوني 
وأمي إهين من دون الله ؟) بحضور من نسب إليه ذلك من العابدين له من النصارى » فتيراً 
عيسى بحضورهم من هذه النسبة » فيقول : ١‏ سبحانك »» فقدَّمٌ التنزيه وحدد بالكاف التي 
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الجزء السايع . 
تقتضي المواجهة والخطاب ١‏ ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق ) والمدعي يسمع ذلك » 
وقد علم بقرينة الحال والموطن ذلك المدعي أن عيسى عليه السلام ليس من أهل الكذب » 
وأن إتكاره لما ادعوه صحيح » علمنا عند ذلك أنه تعالى أراد توبيخهم وتقريرهم . 

فالاستفهام لعيسى عليه السلام » والتقرير والتوبيخ لمن عبده من أمته وجعله إِهاً » وقد وقع 
في الصورة » صورة الاستفهام » وهو في الحقيقة توبيخ فإن الاستفهام لا يصح من الله جملة 
واحدة » ويصح منه تعالى التقرير لإقامة الحجة والتوبيخ » فإن الاستفهام على الحقيقة لا 
يكون إلا ممن لا يعلم ما استفهم عنه . ومثل هذا في صناعة العربية إذا أعربوه في الاصطلاح 
يعربونه همزة تقرير وإنكار لا استفهام » وإن قالوا فيه همزة استفهام والمراد به الإنكار » فلهم 
في إعراب مثل هذا طريقتان « إن كنت قلته فقد علمته ) لأنك أنت القائل » ومن قال أمراً 
فقد علم ما قال » وأنت اللسان الذي أتكلم به » كا أخبرنا رسول الله مُه عن ربه في الخبر 
اللي فقال : ( كنت لسانه الذي يتكلم به ) فجعل هويته عين لسان المتكلم » ونسب 
الكلام إلى عبده » ثم تمم العبد الصالح الجواب بقوله : « تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في 
نفسك  )»‏ الوجه الأول اعلم أن علم الحق بنا قد يكون معلوماً لنا » وأما علمه بنفسه 
فلا يعلم لعلو قدسه » وهو قوله عه « ولا أعلم ما في نفسك » أي نفس الحق ‏ الوجه 
الثالي  ١‏ ولا أعلم ما في نفسك » من القضاء والقدر فإنه لا يعلم ما في نفس الله الوجه 
الثالث أن تكون النفس هنا نفس عيسى عينه » فإذا جهل العبد ما هي عليه نفسه من 
حكم الاستعداد » فهو بما هو عليه في المستأنف أجهل » فأضاف عيسى عليه السلام نفسه 
إليه من وجه ما هي له » وأضافها إلى الله من وجه ما هي لله » فقال : « تعلم ما في نفسي 
ولا أعلم ما في نفسك » أي نفسي هي نفسك وملكك » فإنك اشتريتها وما هي ملكي , 

فأنت أعلم بما جعلت فيها . فأضاف نفسه إليه من حيث عينها هي له » ومن حيث وجودها 
هي لله لاله » فقال : ( تعلم ما في نفسي ) من حيث عينها ( ولا أعلم ما في نفسك ) من 
حيث وجودها ؛ وهو من حيث ما هي لك . فهذه إضافة تشريف » كمثل عبد الملك 
وخحديمه وهو أثم في الثناء على الله والتبري مما نسب إليه إليه ثم قال : « إنك أنت علام الغيوب ) 
أي ما غاب عنا من ذلك تعلمه أنت ولا أعلمه أنا » فإنه ما يكون فيها إلا ما تجعله أنت » 
فكيف يستفهم من له الخلق والأمر ؟ ولما لم يتصور في حق الله غيب » علمنا أن الغيب أمر 
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إضافي لما غاب عنا  »‏ الوجه الرابع « تعلم ما في نفسي » والمتكلم الحق » ولا أعلم 
ما فيبا فنفى العلم عن هوية عيسى من حيث هويته لا من حيث أنه قائل وذو أثر « إنك 
أنت » فجاء بالفصل والعماد تأكيداً للبيان واعتاداً عليه إذ لا يعلم الغيب إلا الله  .‏ الوجه 
اتن ا ا تر ارا 
راش اد الس رياس الات بغرن رجز زول اونا لد ررك 
تعدى الفعل إليها بواسطة « في » المقيدة للظرفية محال . لأن الظرفية يلزمها التركيب » 
والتركيب في ذاته محال . وقد أوها بعضهم بالغيب أي ولا أعلم ما في غيبء وسوك 
وهذا حسن لقوله « إنك أنت علام الغيوب ) وإذا كنا قد فسرنا ظلل غمامه وظلة غمام 
آياته بالصورة التي يأتي فيبا ربنا يوم القيامة » فنفسه هي أم كتابه وهي الآيات المحكمات » 
قال تعالى : « هو الذي أنزل غليات الكقات مه يات كنات هن ام الكتاتقة #والآيات 
امحكمات هى الآيات الدالة على وحدانيته ما سبق أن أوضحناه » فقوله تعالى : ( تعلم ما 
في نفسي ولا أعلم ما في نفسك » إذا أخرجته على هذا تطلع على أسرار بديعة » وذلك أن 
ل 0 00 
أن ثب لاك ف ف الاخبارهإحالا قصل »أ تنصناً فقول : م لت ف 
٠: 000‏ ولا أعلم ما في نفسك » أي أم كتايك العمل 02 
القلم جرى فيه بكفرهم . وقوله : ١‏ تعلم ما في نفسي » أي ما في أم كتابي » وهو ما كتبه 
الله له من بينات التوحيد » وأيده به من روح القدس » ومن شأن المحجويين عن الله تعالى 
من أرباب الرياسة موادعة من عبدهم » وعبد أقاربهم لأجلهم » وأهل القلوب المؤمنة ييرؤون 
من ذلك بمقتضى قوله تعالى : ( لا تجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد 
الله ورسوله ‏ إلى قوله ‏ أولئنك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه » ومن المعلوم 
أن عيسى عليه السلام كتب في قلبه الإيمان وأيد بالروح » فلهذا قال : « تعلم ما في نفسي ) 
أي ما كتبته من الإبمان في قلبي » وأيدتني به من الروح » وأن ذلك ثمرة كوني لم أوادد هؤلاء 
الذين عبدوني وعبدوا أمي من دونك . 
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ممه 


را بريبر ش يري اه إسو مه وخ ل لس ص ع سا2 و ره رمه 


ا أ تن بهة أن أعبدوأ له رلى وربكر ركنت يه كَبِيدًا 


أ 


بج رم ير 5 قن مه لج جه 00 


ادن يم قا فيحنت أت بعلي ولت ملق يد ا 


الوجه الأول ٠‏ ما قلت لحم إلا ما أمرتتي به » ما زدت على ذلك شيقاً » وإذا 
قال القائل ما أمر به أن يقوله فقد حرج من العهدة بما بلغ . وقول عيسى عليه السلام 3 ما 
أمرتني به » ول يقل به أمرت مع أن الأمر بالتوحيد لم يختص به به بل أمر به جميع الأنبياء » 
قذللك بيه نا عل سن القتذ :و أن الامر أمرات :مز احقيقة ؛ وأمر شريعة » فأمر الحقيقة : 
هو المشار إليه بقوله : « إنما قولنا لشىء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون ) وهو متوجه 
إل شيع الكافات :و فسان كر و ارفاك للا وهو اها مون ينيدا الاعتبار لأنه لا يكون 
إلا بأمره ؛ وأما أمر الشريعة فهو الذي ربط به الثواب والعقاب وقامت به الحجة ١‏ لا يسثل 
عما يفعل وهم يسألون » فمن هذا يفهم السر في قول عيسى عليه السلام : ( أمرتني به ) 
حصصه بالإضافة إليه تنبا على أمر الشريعة » و لم يقل أمرت تنيهاً على أمر الحقيقة الوجه 
الثاني تفسير من مقام امحبوبية : 3 ماقلت لهم » فنفى أولاً مشيراً إلى أنه ماهو , ثم أوجب 
القول أدبا مع المستفهم فقال : 9 إلا ما أمرتني به » وأنت المتكلم على لساني » وأنت لساني » 
وأثبت نفسه مأموراً » وليس سوى عبوديته » إذ لا يؤمر إلا من يتصور منه الامتثال وإن 
لم يفعل » فانظر إلى هذه التنبئة الروحية الإلهية ما ألطفها وأدقها » ٠‏ أن اعبدوا الله ) فجاء 
بالاسم « الله ) لاختلاف العباد في العبادات واختلاف الشرائع » لم يخص اسماً خاصاً دون 
اسم » بل جاء بالاسم الجامع للكل ( ربي وربكم ») ومعلوم أن نسبته إلى موجود ما بالربوبية 
ليست عين نسبته إلى موجود اخر . فلذلك فصل بقوله : ٠‏ رلي وربكم ) بالكنايتين » كناية 
المتكلم » وكناية انتخاطب كنت علهم شؤيدا » أي رفيياً »ول يقل على نفسي معهم » 
كا قال : ( ربي وريكم ) ١‏ مادمت فيهم » لأن الأنبياء شهداء على أتمهم ما داموا فييم « فلما 
توفيتني ) أي رفعتني إليك ك وححجبتهم عني وحجبتني عنهم ( كنت أنت الرقيب عليهم ) في 
غير مادتي بل في موادهم , إذ كنت بصرهم الذي يقتضي المراقبة » فشهود الإئسان نفسه 
شهود الحق إياه » وجعله بالاسم الرقيب لأنه جعل الشهود له » فأراد أن يفصل بينه وبين 
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ربه » حتى يعلم أنه هو لكونه عبداً » وأن الحق هو الحق لكونه رباً له » فجاء لنفسه بأنه 
شهيد » وني الحق بانه رقيب » وقدمهم في حق نفسه فقال : ( عليهم شهيدا ما دمت فيهم ) 
إيثاراً لهم في التقدم وأدباً » وأتحرهم في جانب الحق عن الحق في قوله : ١‏ الرقيب عليهم ) 
لما يستحقه الرب من التقديم بالرتبة . ثم اعلم أن للحق الرقيب الاسم الذي جعله عيسى 
لنفسه وهو الشهيد في قوله  :‏ عليهم شهيداً ) فقال : ( وأنت على كل شيء شهيد ) فجاء 
« بكل ) للعموم و( بشيء ) لكونه أنكر النكرات » وجاءبالاسم الشهيد » فهو الشهيد 
على كل مشهود » بحسب ما تقتضيه حقيقة ذلك المشهود » فنبه على أنه تعالى هو الشهيد 
على قوم عيسى حين قال : « وكنت عليهم شهيداً ما دمت فيهم ) فهي شهادة الحق في مادة 
عيسوية » ا ثبت أنه لسانه وسمعه وبصره . ثم قال كلمة عيسوية ومحمدية » أما كونها 
عيسوية فإنها قول عيسى بإخبار الله عنه في كتابه » وأما كونها محمدية فلوقعها من محمد 
َيِه بالمكان الذي وقعت منه » فقام بها ليلة كاملة يرددها لم يعدل إلى غيرها حتى مطلع 
الفجر ( إن تعذبهم فَإِنّهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكم ) و ( هم ) ضمير 
الغائي: 1 أن ( هو ) ضمير الغائب » فقال : « إن تعذبهم ) بضمير الغائب وهو عين 
الحجاب الذي هم فيه من الحق » فذكرهم الله قبل حضورهم حتى إذا حضروا تكون الخميرة 
قد تحكمت في العجين فصيرته مثلها , « فإنهم عبادك ) فأفرد الخطاب للتوحيد الذي كانوا 
عليه » ولا ذلّة أعظم من ذلة العبيد لأهم لا تصرف لهم في أنفسهم » فهم بحكم ما يريده 
بهم سيدهم » ولا شريك له فيهم » فإنه قال : ( عبادك » فأفرد . والمراد بالعذاب إذلاهم 
ولا أذل مما هم فيه من كونهم عبيداً ١‏ وإن تغفر لهم ) أي تسترهم عن إيقاع العذاب الذي 
يستحقونه بمخالفتهم أي تجعل لهم غف را يسترهم عن ذلك ويمنعهم منه » ١‏ فإنك أنت العزيز ) 
ش أي المنيع الحمى وجاء بالفصل والعسناد أيضاً تأكيدا للبيان + ولتكوق الآية عل سباق واحد 
في قوله : ( إنك أنت علام الغيوب ) وقوله ( كنت أنت الرقيب عليهم » فجاء أيضا « إنك 
أنت العزيز الحكمم » فكان سؤلاً من النبي عليه السلام » وإلحاحاً منه على ربه في المسألة 
ليلته الكاملة إلى طلوع الفجر ‏ يرددها طلباً للإجابة » فلو سمع الإجابة في أول سؤال ما 
كرر » فكان الحق يعرض عليه فصول ما استوجبوا به العذاب عرضا مفصلا » فيقول له 
في عرض عرض » وعين عين ( إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز 
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الحكم » فلو رأى في ذلك العرض ما يوجب تقديم الحق وإيثار جنابه لدعا عليهم لا لهم , 
فما عرض عليه إلا ما استحقوا به ما تعطيه هذه الآية من التسلم لله » والتعريض لعفوه , 
وقد ورد أن الحق إذا أحب صوت عبده في دعائه إياه أتّر الإجابة عنه حتى يتكرر ذلك 
منه » حباً فيه لا إعراضاً عنه » ولذلك جاء بالاسم الحكم . والحكم هو الذي يضع الأشياء 
مواضعها » ولا يعدل بها عما تقتضيه وتطلبه حقائقها بصفاتها » فكان مَوْلَه بترداد هذه الآية 
ال ا ل صر مكرك را 


2 ف 21 


إن تعذبهم فإنهم 182 و إن تَْفرَ طم فَإِنّكَ أنت الْعزِيرْ كم 2ه 


عرض عيسى عليه السلام بالمغفرة لقومه لما عصوا الله ولم يتوبوا بقوله هذا » وذلك 
ما علم أن رحمته تعاللى سبقت غضبه » وقد قام النبي محمد مُه ببذه الآية ليلة كاملة ما 
زال يرددها حتى طلع الفجر » إذ كانت كلمة غيره فكان يكررها حكاية وقصده معلوم 
في ذلك » كا قيل في المثل : إياك أعني فاسمعي يا جارة » ولما كان في هذا اشتباه على امحجوبين 
من المعتزلة وغيرهم الذين يقولون : إن كفر العبد منسوب إلى اختراعه » غير مستند إلى إرادة 
ربه سبحانه » وإلالما جاز أن يعاقبه عليه » لا جرم بين الله تعاللى جوابهم على لسان نبيه عيسى 
عليه السلام في قوله : ( إن تعذبهم فإنهم عبادك » علل جواز تعذيبه هم بأئهم عباده » تنبيها 
على أن التعذيب لا يحتاج في جوازه عقلاً إلى معصية ولا كفر » ولهذا م يقل © فانم 
تعره زر غرف كرح عازا حر الماك ادارتدر ولحاي دست وا دبع 
ومهما قال فالحسن الجميل ١‏ وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكم ) ولم يقل : « إنك 
أنت الغفور الرحم » أدباً مع الجناب الإلمي , فتأدب العبد الصالح مع الله في هذا القول 1 
عصى قومه الله ولم يتوبوا ‏ نصيحة ‏ لا تدخل بين الله وبين عباده » ولا تسع عنده في 
خراب بلاده » هم على كل حال عباده » قل كا قال العبد الصالح » صاحب العقل الراجح » 
( إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكم » انظر في هذا الأدب النبوي 
أين هو نما نسب إليه من النعت البنوي ! هو عين روح الله وكلمته » ونفخ روحه وابن 
أمته » ما بينه وبين ربه سوى النسب العام » الموجود لاهل الخصوص من الانام » وهو التقوى 
لا أمر زائد » في غير واحد ‏ مناجاة ‏ إِلي جلت عظمتك أن يعصيك عاص أو ينساك 
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العاصي بعصيانه » وإن من شيء إلا يسبح بحمده » إن عصى داعي إيمانه » فققد أطاع داعي 
ا ل ل ل ا 
2 ساح ل اس و و 0 7 1 


ع 2 سا وخ ح ع ع ار ا له 0 


خللدين فيبا أبدا 000 عنه م 


« قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم ) فلا يؤثر فهيم عوارض يوم القيامة » بل 
تخاف الناس ولا يخافون » وتحزن الناس ولا يحرنون ... ( رضي الله عنهم ورضوا عنه ) 
فالرضى منا ومنه ‏ الوجه الأول رضي الله عنهم : بما أعطوه من بذل المجهود » وغير 
بذل امجهود ١‏ ورضوا عنه » بما أعطاهم مما يقتضي الوجود الجود أكثر من ذلك » لكن العلم 
والحكمة غالبة ‏ الوجه الثاني « رضي الله عنهم ) : بما أعطاه العبد من نفسه رضي 
الله به » ورضي عنه فيه وإن ل يبذل استطاعته » فرضي الله منك إذا أعطيت ما كلفك حد 
الاستطاعة التي لا حرج عليك فيها ١‏ ورضوا عنه ) رضي العبد من الله بالذي أعطاه من 
حال الدنيا ورضي عن الله في ذلك » فإن متعلق الرضى القليلءفإن الإنعام لا يتناهى بالبرهان 
الواضح والدليل » فلابد من الرضى » بذا حكم الدليل وقضى » وببذا المعنى رضاه سبحانه 
عنك » بما أعطيته منك » وهو يعلم أن الاستطاعة فوق ما أعطيته ‏ الوجه الثالث ل 
و رضي الله عنهم » في يسير العمل ٠‏ ورضوا عنه » في يسير الثواب » لأنه لا يتمكن تحصيل 
ما لا يتناهى في الوجود , لأنه لا يتناهى » فإن كل ما أعطاك الحق في الدنيا والآخرة من 
الخير والنعم فهو قليل بالنسبة إلى ما عنده » فإن الذي عنده لا نهاية له » وكل ما حصل 
لك من ذلك فهو متناه بحصوله » وما قدم الله رضاه عن عبيده » بما قبله من اليسير من أعمالهم 
التي كلفهم إلا ليرضوا عنه في ب سير القواتة الما عليوا أن عنده ناهؤ اكت من الذي وض 
إليهم . الوجه الرابع أخبرهم في التوقيع أنه عنهم راض تعالمى وتقدس جلاله » ثم أنه 
نابا عفيخ "فق اقطان بأمتم عنه راضون » فقال تعالى : « رضي الله عنهم ورضوا عنه ». 
وهنا نكتة لمن فهم ما تدل عليه ألفاظ القرآن من الرضى فقطع عليهم بذلك لعلمه بأنه واقع 
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منهم ‏ تحقيق الرضا ‏ اعلم أن الله تعالى قد أمرنا بالرضا قبل القضاء مطلقاً » فعلمنا أنه 
يريد الإجمال . فإنه إذا فصله حال المقضي عليه بالمقضى به انقسم إلى ما يجوز الرضا به 
وإلى ما لا يجوز . فلما أطلق الرضا علمنا أنه أراد الإجمال » والقدر توقيت الحكم » فكل 
شيء بقضاء وقدر » أي بحكم مؤقت » فمن حيث التوقيت المطلق يجب الإيمان بالقدر خيره 
وشره » حلوه ومره » ومن حيث التعيين يجب الإيمان به لا الرضا ببعضه , وإنما قلنا : يجب 
الإيمان به أنه شر كأ يجب الإيمان بالخير أنه خير » فنقول : إنه يجب علي الإيمان بالشر أنه 
شن #وآنه ليس إل التدنان كوسهر اجر لمن كرانهعين وجوه إن كان الخثر أمرا وجو ديا + 
فمن حيث وجوده أي وجود عينه هو إل الله » ومن كونه شراً ليس إلى الله » قال مَل 
فمدغائة :ا وانقر الب إليك + المزمن يشي عالق ما ناه عن تنفسه:. 


در 
7 
2 سل سس ال 0 سال صصص ارس سل 


2 عي ذ#|- رك ب 
لله ماك السملوات والارض وما ذ ٠:‏ و ١‏ 9 قد 
م 7 صن وما فيين وهو عن كل شى ء فدير رو 


« لله ملك السموات والأرض وما فيبن » هما الدار الدنيا . 


0 موق ة اكيم 


ومس يرال 2 رن 


لحمد لله اذى خَلقٌ السمنوات وَالْأَرْضٌ وَبَعلَ الطُلمنت وآ 


عد 
ٍ- 
١٠‏ 
أ و 


2 5 مسف هو ماس ع سىس يرا م 
م ألذين كفروا ريرم ببعدلون ج 
العدل هنا على وجوه منها عدوهم إلى القول أن له أمثالاً وليس كمثله ثبيء » فإن العدل 
المثل » ومنها أنهم بربهم عدلوا لأنه لا حول ولا قوة إلا بالله » ومنها أن الباء في ٠‏ برهم 8 
بمعنى اللام » فلربهم عدلوا لكون من عدلوا إليه إنما عدلوا إليه لكونه عندهم إلا » وفي هذه 
الآية يخاطب الله الذين جعلوا له أمثالاً » مثل المانية الذين يقولون : إن الإله الذي خلق 
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الظلمة » ما هو الإله الذي خلق النور » فعدلوا بالواحد الآخر . وكذلك الذين يقولون بخلق 
السموات والأرض » إنها معلولة لعلة ليست علته الإله » أي ليست العلة الأولى » لأن العلة 
عندهم إمما صدر عنها أمر واحد لحقيقة أحديتها وليس إلا العقل الأول » فهؤلاء أيضاً بما 
قبل فيهم إنهم بربهم يعدلون . وسماهم كفاراً لأنهم إما ستروا » أو منهم من ستر عقله عن 
التصرف فيما ينبغي له بالنظر الصحيح في إثبات الحق » والأمر في نفسه على ما هو عليه » 
فاقتصر على ما بدا له » ولم يوف الأمر حقه في النظر . وإما إن علم وجحد فستر عن الغير 
ما هو الأمر عليه في نفسه » لمنفعة تحصل له من رياسة أو مال » فلهذا قيل فيهم : إنهم كفروا 
أي ستروا . 


0 
5 020000 ركه ةع ور 8ه ساك و 0 2 


هو آلذى حَلْقَم من طين ثم قصوح أبحلا وأجَل مسمى عنده, ثم نم كرون جه 


الوجه الأول الأجل المقضي هو الموت الاختياري » وهو موت في حياة 
دنياوية » ولما كان هذا الأجل المقضي معلوم الوقت عند الله مسمى عنده » كان حكمه حكم 
الأجل المسمى » وهو الموت الاضطراري في العموم والعرف فمن قتل نفسه في الجهاد الأكبر 
الذي هو جهاد النفس » رزقه الله حكم الشهادة » فموته معنوي في حياته الدنيا » وقتله 
مخالفة نفسه ‏ الوجه الثالي  ١‏ ثم قضى أجلاً » وهو نهاية عمر كل حي يقبل الموت 
١‏ وأجل مسمى عنده » وهو ميقات حياة كل من كان قبل الموت في حياته الأولى » وهو 
المعبر عنه بالبعث » ولذلك قال تعالى : ( ثم أنتم تمترون ) يعني فيه فإِنَ الموت لا يمترون فيه » 
فإنه مشهود لحم في كل حيوان مع الانفاس » وإنما وقعت المرية في البعث وهو الاجل المسمى 
للد كون . 


مه 2ح سم وم_ ىدج 0 سرء د ور 


وان لامرك لاعن بعل سرك وجهر كر ويعلم ما تَكسبون 2 


« وهو الله في السموات وفي الأرض » بيده ميزان الرفع والخفض ١‏ يعلم سرك ») من 
حيث اسمه الباطن » ويعلم ١‏ جهر 5 ) من حيث اسمه الظاهر » فهو معكم بكل أسمائه ( يعلم 


اهى. اعع الاح ]3 . لالالالالا 


57 الجزء السابع 
سرك » من كونه في الأرض ١‏ وجهرك » من كونه في السماء » ( يعلم سرك ) من كونه 
في السماء وهو معنا الذي خفي عن الأبصار عينه ويعلم ٠‏ جه رك ») من كونه في الأرض 
وهو ظاهر5 الذي ظهر للأبصار عينه من أمراض الأفعال أن يكون أداؤك لذلك الفعل الذي 
هو عبادة » كالصلاة مثلاً » في الملا أحسن من أدائك في السر » يقول عه في مثل هذه 
الفعلة : [ تلك استهانة استهان بها ربه ] في رجل حسّن صلاته في املأ » وأساءها في 
اشرو وعدا عر ميقي الام امن النفسية » ودواؤه ( ألم يعلم بآن الله يرى ) ( يعلم سرك 
وجهر؟ [ والله أحق أن يُستحى منه ] وأمثال هذه الآيات والأخبار . ١‏ ويعلم ما 


تكسبون » ولكن أكثر الناس لا يعلمون » وكذلك أكثرهم لا يؤمنون . 


22 لا ل اه ه ان رساظ و سوم 7 6 

وما نائين اه رهم إلا كانوا عنبا 7 يي فند 

هر هى وماس ساس سنس لير < سمهي 5س مه 0520 

كدذبو لحن لما لما جاتهم فسوف 0 متأ موأ ما كانوأ يه لستهر اسَمبْزِءُون د أل 
1 ً 5ح سرود 02-2 راس ا 0 
ا م مانا السماء 

0 00 هه مد < وى 00 مء ”2 ' 

لهم بذنوييم وأنسّانا 


ات د مو28 


0 5 
ا ل القرن ثلاثون سنة . 


رصع 2 0 1201 2 ا 


0 


ًَ د 00 لام 


هنذا إلا بحر مين لوالا لكين 52007 


سور اس ساح سه ساح مر 8 7 م 308 0 وض جد لغيه 


لايتطروت 9 ولو سل ل اماه بسنا لبهم مَايلسُونَ 8 


ا 0 
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أول ابتلاء ابتلى الله به خلقه بعث الرسل إلمهم منهم لا من غيرهم » وإنما جعل الرسول من 
الجنس لاستخراج عيب النفس » وأنزل بلسان قومه لرفع اللبس » فالرسول من جنس المرسل 
إليه » فإن دعا أمر أن يكون من غير الجنس في الحقيقة فلابد وأن يظهر لهم في صورة الجبس 
في عالم تمثيل الرقيقة » مثل تمثل الروح ليم بشراً سوياً . 

خليفة القوم من أبناء جنسهم لأن ذلك أتكى في نفوسهم 

لولم يكن منهم لصدقوه ولم 2 يقم بهم حسد لغير جنسهم 

فتنكر الأشخاص للجنسية » وهي الفتنة الإلهية وقال تعالمى : ١‏ لنزلنا علههم من السماء 
ملكاً رسولاً » وقالوا : 9 ما نراك إلا بشراً مثلنا © وقال تعالى : « يأكل مما تأكلون منه 
ويشرب هما تشربون ) فهم ينظرون ظاهره وينكرونه إنكاراً يؤدي إلى الموت . 


00 وسار لي ات 


ف لصوت الأ قل[ لله ل ا 
إل نو القمة اديب فيد اين حروأ أنضهم هم لبون 8 
رين ناك رطاف رع مانا رد ع مو ل ا 
والرحمة الثانية : هي الرحمة المكتوبة » وهي منفصلة عن الرحمة الذاتية + والرحمة الثالثة : 
هي الرحمة الامتنانية التي وسعت كل شيء » فمن كرمه تعالى كتب على نفسه ال حمة » أي 
اوجب وفرض على نفسه الرحمة » لم يوجب ذلك عليه موجب » بل هو سبحانه الموجب 
على نفسه منة منه وفضلاً علينا » فإنه لا يجب على الله شيء بإيجاب مجبغيز نفسه , 
فإن أوجب هو على نفسه أمراً ما » فهو الموجب [الويكوبة و لويس عليه لالعير' ومع 
أن الحق أوجب على نفسه » فإن الحقيقة تعطي أن العبد لا يستحق شيئاً على سيده فمن منته 
سبحانه على عبده أن أوجب له على نفسه ليأنس العبد بما أوجبه الحق عليه من طاعته ليسارع 
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بأداع ما واج عليه نقال تال : ( كتب على نفسه الرحمة ») ومن رحمة الله أنه قال : 
؛ ليجمعنكم » فما نجتمع إلا فيما تفترق فيه وهو الإقرار بربوبيته سبحانه » وإذا جمعنا من 
حيث إقرارنا له بالريوبية » فهي آبة بشرى وذكر خير في حقنا سعادة الجميع » وإن دخان 
النار » فإن الجمعية تمنع من تسرمد الانتقام » لا إلى نهاية » لكن يتسرمد العذاب » وتختلف 
الحالات فيه » فإذا انتبت نتبت حالة الانتقام ووجدان الآلام , أعطي من النعيم والاستعذاب 
بالعذاب ما يليق بمن أقر بربوبيته » ثم أشرك ثم ود في غير موطن التكليف , والتكليف 
أمر عرض في الوسط , بين الشهادتين لم يثبت . فبقي الحكم للأصلين الأول والآخر . 


م م ما سكن فى ألَيلٍ وأثمار وهو الشميع الْعَلِم © 

« وله ما سكن  )‏ الوجه الأول أي ما ثبت » والاعتاد لا نشك أنه سكون إلى 
من يعتمد عليه لابد من ذلك » ولا يعتمد إلا على من له ثبوت الوجود » ولا يقبل التغيير 
ولا الانتقال من حال الثبوت » ومن عُلِمَ أنه يقبل الانتقال من النبوت لا يعتمد عليه ؛ لأنه 
يخون المعتمد عليه ذلك الاعتاد لارتباطه بمن لا ثبوت له ؛ فلا يعتمد على محدث إلا عن إعلام 
إلهي ١‏ ؛ فيكون اعمادنا على من له نعت الثبوت , كاعتمادنا على الشرائع فيما يجب الايمان به » 
وكالايمان الذي ثبت ثبت بإعلام الله أنه معه السعادة فيعتمد عليه الوجه الثاني اعلم أنه 
ما لم يكن في العالم سكون البتة » وإثما هو متقلب دائماً أبداً » من حال إلى حال » دنيا 
واخرة » ظاهراً وباطناً » فإن قوله تعالى : ( وله ما سكن في الليل والنهار » أي كل شيء 
كان ولا زال في علمه لم يخرج منه عدماً ووجوداً » فهو ساكن في علم الله ليل نهار » فدخل 
في ذلك السكون والحركة ‏ الوجه الثالث  ١‏ وله ما سكن في الليل والتبار » والسكون 
ضد الحركة » والحركة هي الدعوى في الأعمال » والسكون هو التبري من الحركة إذا أقيم 
الإنسان فيها بلا حول ولا قوة إلا بالله » فعرى الحق خخلقه في هذه الآية عن إضافة ما ادعوه 
لانفسهم , فمن فهم تنبيه الحق بأنه أخلص السكون له » ؛ علم أن الحركة فيها الدعوى » 
وأن السكون لا تشوبه دعوى » فإنه نفي الحركة » اختار السكون على الحركة»وهو الإقامة 
على الأصل بلا حول ولا قوة إلا بالله » فالسكون أولى من الحركة , فإن العبد ون 
بالسكون تحت مجاري الأقدار » وما يأتي الله إليه في الليل والتبار » والسكون مع المشاهدة , 
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والحركة مع الفقد . إلا الحركة المأمور بها » فالسكون بالله مع الله أولى لراحة الوقت » لو 
لم يكن من شرف السكون إلا ورود الأسماء الإلهية عليك » ونزول الحق إليك » لأنك إن 
تحركت إليه حددته » وإن سكنت معه عبدته » فاح ركة إليه عين الجهل به » والسكون معه 
عين العلم به , إذا كان الحق جليس الذاكر فإلى أين يرحل ؟ ( وهو السميع ) يسمع دعواكم 
في نسبة ما هو له » وقد نسبتموه إليكم ١‏ العلم ) بأن الأمر على خلاف ما ادعيتموه . 
إشارة  ١‏ وله ما سكن في الليل والنهار ) ما أحسنه في الاعتبار ! لأن ما تحرك فيه 
مشاركة الأغيار وما ثم سكون » ولكن حركة » وفي الحركة الزيادة والبركة » فللّه ما سكن 
في الليل والنهار » وما ثم ساكن في الأغيار » لا في البصائر ولا في الأبصار , فللّه ما سكن » 
وهو له نعم السكن . ولنا ما تحرك » وبه نتملك » فكما يكون مع الحركة البركة الكونية . 
فكذلك مع السكون البركة الإلهية » السكون ثبوت عند الحق » والحركة خروج . 

كُلْ أي رآَّه أ تجِدُرين اراح ا ور وفطي ا كر 


ت أن ' 000 مه دج 2 


أكون أول من أَسَل ولا تَحكون من المت ركينَ © 


) فاطر السموات والأرض » الفطر الشق » فقوله تعالى : ( افا الضجوا كان أرط 
تراقواه تماق جو كنا رعق ماقا » أي فاتق السموات والأرض لقييزها » ففتق السموات 
والأرض بعد رتقهما ليتميزا « وهو يطعم ولا يطعم ) لا أحقر ممن يسأل أن يطعم لاقامة 
نشأته » وإبقاء الحياة الحيوانية عليه » وعلى قدر الاحتقار يكون الافتقار » وأي افتقار أعظم 
ممن لا يكون له ما يريد إلا بغيره لا بنفسه ؟ فقوله تعالى : ١‏ وهو يطعم ولا يطعم ) تنزيه 
الحق عن حاجته لذلك وإشارة إلى نقصك وعجزك وافتقارك » فإن الممكن إذا وجد لابد 
من حافظ يحفظ عليه وجوده » وبذلك الحافظ بقاؤه في الوجود كان ذلك الحافظ ما كان 
من الأكوان ٠‏ فالخفظ خخلق لله » فلذلك نسب الحفظ إليه » والحق سبحانه غير محفوظ 
للعبد » فإنه لا يقبل أن يكون محفوظاً . فإنه الصمد الذي لا مثل له + فقال لنبيه عليه 
السلام » ما يقوله لمن عَبّد غير الله » ينببهم أن كل ما سوى الله من معبود » يطلب بذاته 
مَنْ يحفظ عليه بقاء وجوده » فقال له : يا محمد « قل أغير الله أتخذ ولي » فاطر السموات 
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والأرض » وهو يطعم ولا يطعم » وقد قرىء الثاني في الشاذ بفتح الياء » فكل موجود له 
بقاء في وجوده , فلابد من حافظ كياني يحفظ عليه وجوده » وذلك الحافظ خلق الله » 
وهو غذاء هذا المحفوظ عليه الوجود » فلا تزال عينه وإن تغيرت صورته ما دام الله يغذيه 
بما به بقاؤه من لطيف وكثيف ٠‏ ومما يدرك وما لا يدرك إشارة ‏ قل لسمائك لا تحجب 
بلطافتها » ولأرضك لا تحجب بكثافتهاء فإنه لابد عند تجليه لسمائك من تخلخلها » 
ولأرضك من تزلزها » فإياك أن تقع في شرّك الإشراك » لعظم آفات الاشتراك » والزم 


الوحدة » فيبا تحصا رفده ومجده 
2 ا سه صا ع لير صا زات - م ج مور 
إن عصيت ربى ب جوم عظيي 39 من صرف عَنْهُ 


و أ د سور سود م لس اسم ا © ل هك 


لوده حدر وذلك الفوز لين« ون كمسسك الله بضر فلاحكاشن 

ميرو 2 يرس ا ا ار ا ركم هر م د ص 00 ع 

له إلا هو و ان يبن عبادهء 
2 


يي 000 
الله » وأدق ما يكون من الخلاف النزاع الإلحي بإناية العبد » فإذا زال العبد عن إنايته ل 
يجد القهار من يقف له فيقهره » واعلم أن الدعاء لا يقتضي المنازعة حيث أراد ما أراد الله » 
فإن الدعاء ذلة وافتقار » والنزاع رياسة وسلطنة ومن النزاع الخفي الصبر على البلاء » إذا 
م يرفع إزالته إلى الله ء فمن حبس نفسه عند الضر النازل به عن الشكوى إلى الله في رفع 

ما نزل به » وصبر مثل هذا الصبر » فقد قاو م القهر الإلمي » فإن الله قاهر هذا العبد » وإن 
كان محمودا في الطريق ولككن الشكوى إلى الله أعلى منه وأنمّ والقهر الإمحي يخفى بتفاء التزاع ‏ 
ويظهر بظهور التزاع » ومن غفل عن ربه نازع بباطنه ما يجده من الأثر فيه مما يخالف غرضه » 
فيجيء القهر الإلي فيقهره » فلولا النزاع القائم بنفوس الرعية الذي لو مكنوا من إرساله 
لوقع منهم ؛ ما اضيف إلى الرعية انهم مقهورون تحت سلطان مليكهم » ومن ل يخطر له شيء 
من ذلك » ول ينازع فما هو مقهور , ولا الملك له بقاهر » بل هو به رؤوف رحم ‏ الوجه 
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سورة الأنعام : آية ١‏ 11 


الغافي ‏ هو القاهر بالحجة فوق عباده ( وهو الحكم الخبير ») حيث يظهر على كل صنف 
بما تقوم به الحجة لله عليهم . واعلم أن صفة الفوقية ونسبتها إلى الله تعالى قد جاء بها الكتاب 
والسنة » كقوله تعالى : ( يخافون ربهم من فوقهم ) وقوله تعالى : ١‏ وهو القاهر فوق عباده ) 
وايات كثيرة وأحاديث » وهو معدود من المتشابه » وذلك لان « فوق ) كلمة موضوعة 
لإفادة جهة العلو . والله تعالى منزه عن الجهات » وإنما المراد منهما حيث أطلقت في حق 
ربنا سبحانه إفادة العلو الحقيقي » وما يدل على عدم اختصاصه بجهة فوق قوله تعالى : ( وهو 
الله في السموات وفي الأرض ») وقوله تعالى : ( وهو الذي في السماء إله وني الآرض إله ) 
وايات كثيرة يطول ذكرها ولو كان في جهة العلو » تعارضت هذه الايات واختلفت » وهو 
مناف لقوله تعالى : ( ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيرا » وفي مسلم عن 
أبي هريرة رضي الله عنه أنه َيه قال : [ أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد ] فنفى 
تقيده بجهة فوق » وهو لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى » والذي يجمع بين الآيات 
والأحاديث أن تعلم أن العلو له اعتباران : اعتبار إضافي » واعتبار حقيقي » فعلو امخلوقات 
بعضها على بعض إنما هو علو إضافي , لأن ما من مخلوق له جهة علو إلا وهو مستفل بالنسبة 
إلى مخلوق آخر هو فوقه إِلّا ما يشاء الله » وهذا العلر الإضافي قسمان : قسم حسي وهو 
المفهوم بالنسبة إلى الجهات المكانية اخصوص بالجواهر المفتقرة إلى الحيز » وقسم معنوي وهو 
المفهوم بالنسبة إلى درجات الكمال العرفاني لأرباب القلوب أو الكمال الوهمي لأرباب 
النفوس » قال تعالى : ( ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ) وقال تعالى : ( انظر كيف 
فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلاً ) هذا كله في العلو الإضافي ‏ 
وأما العلو الحقيقي » فإنما هو لله تعالى ‏ وسع كرسيه السموات والأرض ولا يؤده حفظهما 
وهو العلى العظم ) وعلوه هذا محقق قبل الجهات والاماكن , مفهوم بدون النسب 
والإضافات . عام في جميع تجلياته على مخلوقاته , بأسمائه وصفاته » وإنما يعرفه ويشهده أرباب 
البصائر والقلوب ٠‏ لتجلي نور توحيده بعلو فوقيته » فإذا أردت أن تحقق أن فوقيته ليست 
فوقية مكان , وإنما هي الفوقية الحقيقية بقهر الربوبية للعبودية » فتفكر في أنه تعالى كان ولا 
شيء معه » ولم يتجدد له بخلقه السموات علو » ولا بخلقه الارض نزولءولا بخلقه العرش 
استواءءوإنما عن تجلي أسمائه وصفاته نشأت أعداد مخلوقاته » غير مماسة له » ولا منتسبة إليه 
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00 الجرء السابع 
بفوق ولا تحت » ولا شيء من الجهات , قال تعالى  :‏ سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق 
فيو ) فوصفه بالأعلى حال اتصافه بالخلق فدل على أن علوه محقق قبل الخلق لوا 
١‏ وما قدروا الله حق قدره ) الآية . ووصف نفسه آخر الآية بالعلو والتنزه بعد ذكره قبض 

الأرض وطيه للسماء » فدل أن علوه حقيقي لا مكاني » وتأمل قوله تعالى : ( وهو القاهر 
فوق عباده ) مع قول فرعون عن بني إسرائيل : ٠‏ سنقتل أبناءهم ونستحي نساءهم وإنا 
فوقهم قاهرون ) فهل يفهم أحد أن فرعون ادعى أنه فوق بني إسرائيل بالمكان أو بالجهة 
وإنما لما ادعئ الربوبية بقوله : « أنا ربكم الأعلى ) كان من لازم دعواه ادعاء الفوقية اللائقة 
بالربوبية » وهي الفوقية الحقيقية بالقهر فلذلك قال : « وإنا فوقهم قاهرون » . وبالجملة 
فالأحاديث الدالة على عموم إحاطة ربنا سبحانه بجميع الجهات وعدم اختصاصه كثيرة » 
والقصد حصل بما ذكرنا » ولا يلزم من الإيمان القول بالجهة . فلا يلزم الشبه » الجهة ما 


ا با تك و 0 7 53000 زب الت رض 
قل أى شئء| كبر شبندة قل ألله شويد ٠,‏ وبيدكر َأ لهذا ركان 
و ودورت ير م ةج مسمس ع ا 
ادر لوس بلع د كر لتشبدون 0 #الهة عر قل لآ شد قل 

وس ع ور صم 
ما هو لله ود وَإِنَى برى فا منركُونَ 
لفظة الشيئية لا تنطلق على الحق » قال عليه السلام ( كان الله ولا شيء معه ) فهذا وصف 
ذائيي للحق سلب الشيئية عنه » وسشلب معية الشيئية له تعالى ولو تسم بالشيء | م ثأه 
العني ع يه دابل على ذات غير مركبة لكنه لم يرد في الأسماء الإلهية يا شيء » ولو كان الحق 
ا 0 الى تار اال 
الل لي 
الشيئية على ذات الحق لأنها ما وردت ولا خوطبنا بها والأدب أولى . 
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ا ل 0 
0 0 1 0 > مج و سر مس لس ور ع إولد م 0 عازه 
#اتينلهم ألك لب جرفو كا بغر فون أبتاء م ادن سردأ انفسهم 

01-00 1 2 
فهم لا بؤمنون 07 
وهم الذين قال تعالى عنهم في سورة البقرة : ( ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق 
وأنتم تعدمون ) وقوله : ( ليكتمون المحق وهم يعلمون ) يقول : إن الحق أبلج لا لَبْسسَ فيه 
لقوة الدلالة عليه » ولذلك قال : ( ذلك الكتاب لاريب فيه ) أي لا شك ولا لبس فهم 

ا المويانة تحن اه يسرووضن قودهم » بل يسترونه 

معاندون . 

ا 22 ا 2ع سارح 

ومن 0 بلنهت إنهر ام 

واي 20 0 أ 2 2 
ا ا 

عليه . 

7 ال ل #0 24 < > 


00 رو < صمي مولر 20 22 وه سه مر 3 م 


ا 2 مود (,ي موس 
ل ملعم 21060 يفترون - ) ينهم من يمستمع | إليك 
0 ررس ابرر ل دغر يرو 


لداعل لوبي أنه أن بَُمَهوه وف كني راان يرل ل مؤي 
1 حو ذا اول يج دلوك يفول ال كمروأ إن هلدآ إلا أطي لون 


ستر الى سومحم مج ع سد وده + لامأ 2ع تراس لح ساسا سا بعرير اس 


5 وهم يبون عنه وينكود عنه لكوت إلا انفسهم وما لسعرون 5 


ساح اس مه وه عه مه ل له لل 


ولو م وى 3 إِذْ وقفوأ عل آنا ر الوا يلليئنا رد ولا نكرب 
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ا ا جزء السابع 


ل ع ص | سس عر ما ول« 


بعايلت ربنا ونكون من الْمؤّمِنِينَ © 


يزيد العالم الشقي من أهل الدنيا حسرة إلى حسرته يوم القيامة » عندما يرى خلعة علمه 
ا ل السو ل 1 1 

من المؤمنين ) لعلمهم إذا كانوا مؤمنين ‏ وإن كانوا جاهلين ‏ أهم إذا اتتقلوا إلى دار 
ا 2 
من الجهل في الدنيا لحسن العاقبة . وما علموا أمهم لو ردوا إلى الدنيا في النشأة التي كانوا 
عليها لعادوا إلى حكمها , فإن الفعل بالخاصية لا يتبدل » فما تكلموا بما تكلموا به من هذا 
اتمني إلا بلسان النشأة التي هم فيها » وتخيلوا أن ذلك العلم ييقى علدهم » وما جعل الله في 
هذه النشأة الدنيا النسيان للعلماء بالشيء فيما قد علموه » ويعلمون أنهم قد كانوا علموا 
أمرا » فيطلبون استحضاره . فلا يجدونه بعد ما كانوا عالمين به » إلا إعلاماً وتنبياً على أنه 
على كل شيء قدير » بأن يسلب عنهم العلم بما كانوا به عالمين إذا دخلوا النار . 


وكوي سمس سماد رخ وس وس مور بس 12ح سام 


بل بدا ا ار وا ولو ردوا لعادوأ لما نبوأ عنه وإنهم لَكَدذبونَ وي 


١‏ بل بدا لهم ما كانوا خفون من قبل » البدا هو أن يظهر لهم ما لم يكن ظهر » ولا 
قدر الله أن يكونوا أهلاً للنار » وأنه ليس لم في علم الله دار يعمرونها سوى النار » قال 
تعالى : « ولو ردوا لعادوا لما نبوا عنه ) حتى يدخلوا النار باستحقاق المخالفة » إلى أن يظهر 
سبق الرحمة الغضب » فيمكثون في النار مخلدين لا يخرجون منها أبداً على ا حالة التي قد شاءها 
الله أن يقيمهم عليها » ومع هذا العلم الذوتي الذي حصل هم قيل فيهم : « ولو ردوا لعادوا 
ما نبوا عنه » لأن الله يعلم أن هذه الدار الدنيا جعلها على طبيعة خصوصة » وجعل نشأة 
الإنسان على مزاج يقبل النسيان والغفلة وحب العاجلة » ويقبل ضد هذا على حسب ما يقام 
فيه » فعلم سبحانه أن نشأة هؤلاء الذين عينهم أمهم لو ردوا إلى الدنيا في نش الى انوا 
عليها في الدنيا » لعادوا إلى نسيان ما كانوا قد علموا » وجعل على أعينهم غطاء على ما لو 
شهدوه » لعلموا الأمر فعملوا له » فهذا معنى ( ل 0 
تلك فلو بقي لهم هذا العلم لما عادوا , ألا ترى النبي عي عه يقول في الصحيح أنه يؤق 
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ليووة اماد اللاو ابحم ل ا 2 رج أ ا 
في القيامة بأنعم أهل الدنيا فيغمس في النار غمسة فيقال له : « هل رأيت نعيماً قط ؟ فيقول : 
لا والله » ومعلوم أنه رأى نعيماً ولكن حجبه شاهد الحال عن ذلك النعم فينسيه » وكذلك 
فاخن الؤس إذا غمين:ق القلة غميية يقال له ذهل ريت بؤسا قط فقول لاوا 
ما رايع ونا قظ ) فكدلك لودو لكاتو حنيت اليأ: “اتفال الى بردون فيا 
تحقيق  ١‏ ولو ردوا لعادوا ) أعمى الله أبصارهم » فمن كتبه الله شقياً لا يسعد » ومن 
كتبه سعيدا لا يشقى ولا يبعد . 


ص ساق ام وس سم سور 


وقالوا إن هى يلا حائنَا دنا وما حن مبَعوئينَ © 


لولا حشر الأجسام في الآخرة » لقامت بنفوس الزهاد والعارفين في الآخرة حسرة 
الفوت » ولتعذبوا لو كان الاقتصار على الجنات المعنوية لا الحسية » فخلق الله في الآخرة 
جنة حسية » وجنة معنوية وأباح لهم في الجنة الحسية ما تشتهي أنفسهم » ورفع عنهم ألم 
الحاجات » فشهواتهم كالإرادة من الحق » إذا تعلقت بالمراد تكون » فما أكل أهل السعادة 
لدفع ألم الجوع » ولا شربوا لدفع ألم العطش » فلهم الجنة الحسية لأجسامهم الطبيعية » وهم 
وغير العارفين في هذه الصورة الحسية على السواء ويفوز العارفون بما يزيدون علمهم بجنات 
العا 

ل 6 ع 
ا ل ا م وبل وَرَينَا َل 
فَذُوقوأ الْعَدَاب ما كنم تَكَفْرونَ ( كَذَ سر الْذينَ دوأ بلقا 0 ٍَِ 


سسد صر قر 0 عه د عه رص سر عر سه له لي له 5 


إذّا جا تم الساعة به قَالوأ بلحسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحماون اوزارهم 


وال 


نصيحة ما أثقل الظهر » سوى الوزر » فلا تضف إلى أثقالك أثقالاً ؛ وكن لرحى 
ما يراد منك ثقالاً » احذر من الابتداع بسبب الاتباع. » ولا تفرح بالأتباع » وكن مثل 
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الجزء السابع 
صاحب الصواع . فإنك لا ينفعك توبتك ولا يزول عنك حوبتك » واقتصر على ما شرع 2 
واتبع ولا تبتدع » وكن مع الله في كل حال » تحمد العاقبة والمال . 


74 


لس تر مر م وورسي لماماجئعر ع ةلاسم سام 


نكر لسار وللدار الآخرة خير لَلَذِينَ يتَقون أفلا تَعْقَلون 

« وما الحياة الدنيا إلا لهو ولعب ) ما أحن باطن الدنيا » مساكنها خراب » وملابسها 
خرق» ومناكحها ومراكيها جيك © ومظاعبها ومشاربها عدرتان ».ولت لو وقق الخان 
هنا » ولا يبقى على الإنسان تبعات ذلك في الدار الآخرة » حين يُسأل ؛ ممق كسيت ؟ 
وفم أنفقت ؟ يُسأل عن الفتيل والقطمير , » بل في مثقال ذرة . الحجة علينا في هذا بينة » 
نان كان نر كان يعض عدن عدو فنا عردم بايا لد هذه الأحوال مشاهدة » والداء 
العضال والطامة الكبرى والداهية العظمى . أن النفس في أشر ما تكون فيه من هذه 
الاحوال , إن قضى لا به ويعطيها الله مرادها ما شاءت » تسلب عنه وعن هذه الدار بالموت » 
وينقل إلى منزل لا يجد فيه شيئاً إلا ما قدمته في دنياها بعمل صالح عملته « وللدار الآخرة 
خير للذين يتقون أفلا تعقلون ). 


2ج مو مر 9 00 ُُ 12و سس ا 0 
د نَع إن ليَحزنَكٌ الى يوون فم لابكدْبوكَ ون الطلينَ يعات 


ل[ ساح سر زه ره 2 وو وا اس لصح سس سس سير ب صاصم سا مغرو دخ بره 


م سر ين فك يبروا عل مكدر واوذواً 


2 
3 - 5 0 ب 020 وم اس 


حت اتلهم نصرًا و مدل لكت لله ولَقَدَ جاءك من نَبَِى الْمرسَلِينَ © 


ا ل الا 0 
4 ل 1 اما 


وإن كان كبر علَيِكَ عراصم نمطت أن راتت م 


7 
2 سه سلاج شتير 2 مهو ا 


- ا ٌّ 2 1 م 


ظ النفق والنفقاء هو الججحر الذي له بابان من 
يقول : إن طلبك الأعداء من جانب خرجت من الجانب الآخر طلباً للسلامة ٠‏ ولو شاء الله 
لجمعهم عا بى اشدى ) فجاء بحرف لو وهو حرف امتناع لامتناع فنكون من أهل باب واحد » 
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سورة الأنعام ١‏ يك وح سس 1/8 
ولكن وقع الأمر الإلممي في العالم بخلاف هذا , لأن مشيئة الله تعلقت بأن الله لا يجمعهم 
على الهدى » للعلم السابق والمشيئة الإلهية » ليكون الخلاف في الدنيا ( فلا تكونن من 
الجاهلين ) ما ثم صفة ولا عقوبة أقبح من الجهل , فإن الجهل مفتاح كل شر » وهذا قال 
تعالى محمد عَيْيلّهِ : « فلا تكونن من الجاهلين ) ولا ينتبي إلا عن معلوم محقق , فإنه إن لم 
يعلم الجهل فلا يدري ما نبى عنه » وخاطبه بمثل هذا الخطاب لحداثة سنه وقوة شبابه » فقابله 
بخطاب قوي في النبي عن ذلك » وقال تعالى لنوح عليه السلام لما لم يكن له قوة الشباب » 
وكان قد شاخ وحصل في العمر الذي لا يزال فيه محترما مرفوقا به في العرف والعادة : ( إني 
أعظك أن تكون من الجاهلين ) فرفق في الخطاب حين وعظه ء فإنه لابد من الفرق بين 
خطاب الشباب وخطاب الشيوخ ‏ إشارة ‏ اعلم أن العلم أشرف حلّة » وأن الجهل 
أقبح حلية » وأن جهنم ليست بدار لشيء من الخير » أن الجية ليست بدار لشيء من 
الشر » وأن الإيمان قد يقوم بقلب من لا علم له بما ينبغي لجلال الله » وأن العلم بجلال الله 
وما ينبغي له قد يقوم بمن ليس عنده شيء من الإيمان , فهذا العالم بعدم الإيمان استحق دار 
الشقاء » والجاهل المؤمن استحق دار السعادة » والدرجات في مقابلة الدركات » فاعلم أن 
الله تعالى يسلب العالم المستحق دار الشقاء علمه يوم القيامة كأنه ما علمه ؛ أوالم يعلم شيعا 2 
فيتعذب بجهله أشد منه من عذابه بحسّه » وهو أشده عليه ويخلع علمه على هذا الجاهل المؤمن 
الذي دخل الجنة بإيمانه » فنال المؤمن بذلك العلم الذي خلع عن هذا الذي استحق الإقامة 
بدار الشقاء درجة ما يطلبه ذلك العلم » فيتنعم به نفسنًا وجسماً وفي الكثيب عند الرؤية » 
ويعطى ذلك الكافر جهل هذا المؤمن الجاهل » فينال بذلك الجهل دركات ذلك من النار » 
وتلك أشد حسرة تمر عليه » فإنه يتذكر ما كان عليه من العلم ولا يعلم ذلك الآن » ويعلم 
أنّه سلبه » ويكشف الله عن بصره حتى يرى مرتبة العلم الذي كان عليه في الجنان » ويرى 
حلّة علمه على غيره ممن لم يتعب في تحصيله » ويطلب شيئاً منه في نفسه فلا يقدر عليه ) 
وينظر هذا الموؤمن ويطلع على سواء الجحم فيرى شر جهله على ذلك العالم الذي ليس بمؤمن 
فيزيد نعيماً وفرحاً فتحقق قوله تعالى : ( فلا تكونن من الجاهلين ) وقوله تعالى : « إني 
أعظك أن تكون من الجاهلين ) نفعنا الله بالعلم وجعلنا من أهله ولا يجعلنا من يسعى بخيره 
في حق غيره ويشقى أمين بعزته . 


اهى. اعع الاح ]3 . لالالالالا 


8 جره السابم 


ل مس شغثر 7 وج ص جد عع عر ل سر كرس ساس الح سار سس 
إَِ يسستجيب لين لسمعو وألمول يبعثهم آلله ثم إليه برحعو 42 
فأثنى عليهم لما سمعوا داعيه بالإجابة التي أمرهم بها سبحانه في قوله : ( يا قومنا أجيبوا 
داعي الله ) وكرامة عنده سبحانه وتعالى إجابته لهم إذا دعوه » لارتباط الحكمة في المناسبة»فلا 
يُجاب إلا من يجيب » ألا تراه سبحانه وتعالى كيف قال : ( أجيب دعوة الداع إذا دعانٍ 

فليستجيبوا لي ) فإذا صحت لهؤلاء الإجابة لما دعاهم إليه » وهو حقيقة السماع , 
لهم إجابته إذا دعوه » والله ذو الفضل العظم . وجعل تعالى علة الإجابة السماع » لا من 
قال إنه سمع وهو لم يسمع ع » كا قال تعالى ينبانا أن نكون مثل هؤلاء فقال : « ولا تكونوا 
ل 
من الذي جاء به المترجم عن الله تعاللى » وهو الرسول مده الذي لا ينطق عن الموى » فإذا 
علم ما سمع » كان بحسب ما علم ء » فإن العلم حاك قاهر في حكمه لابد من ذلك » وإن 
لم يكن كذلك فليس بعلم » وقد دعانا الله لما خلقنا له من عبادته فسمعنا ولما سمعنا استجينا » 
فأخبر الله عنا بسرعة الإجابة لما ذكرها ببنية الاستفعال » وهنا نكتة وسر دقيق » فهذه الاية 

تشير إلى شمول رحمة الله بخلقه فأخبر أنه ما استجاب إلا من مع فوجد العذر من لم يسمع » 


2 


وج لدان من م تبلغه الدعوة الإلهية » فحكمه حكم من لم يبعث الله إليه رسولاً » 
وهو تعالى يقول : « وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ) وما هو رسول لمن أرسل إليه 
حتى يؤدي رسالته » فإذا سمع المرسل إليه أجاب ولابد » ”ا أخير الله عا بايا جا 
به هذ الرسول في رسالته » فإذا رأينا من م يجب علمنا بإخبار الله أنه ما سمع ‏ فأقام الله 
له حجة يحنج بها يوم يجمع الله الرسل » وما أقام الله العذر عن عباده إلا وفي نفسه أن يرحمهم 3 
فرحم بعض الناس بما أسمعهم فاستجابوا لربهم وأقاموا الصلاة » ومن لم يستجب اعتذر الله 
عنه بأنه لم يسمع » وهذا من حكم الغيرة الإلهية على الألوهة أن يقاومها أحد من عباده 
بخلاف ما دعت إليه , إذ لو عُلِم أنهم ممعوا وما استجابوا لعظّمهم في أعين الناس » وجعلهم 
في مقام المقاومة له » فلا تقل فيمن لم يجب إنه ممع فتخالف الله فيما أخبر عنهم » وقد أخير 
المشايكي ال يم واكم أعهم قالوا : في آذاننا وقر » فطابق قولهم في اذاننا 
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سه ل الى ساح سه رين له سرس م ووس سا 2 2 عماس ال ساسا سس 
5 


الوأ لوكا نزْلَ عليه ءايه من رَبْهء قل 


مسر اه د عار سا ماو شير ام 7 ا صجكء 7 ل ع 23 و 
ولكن أ كترّهم لَايِعلَمُون دج ومامن دابة فى الآرض ولا طثير يطير 
6 42 


تاحيد لام أمتالم ماقرطلتافي الكت ين ته 6 إن روم شرو 
« وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أم أمثالكم » في كل شيء » أي 

كا انطلق عليكم اسم الأمة » كذلك ينطلق اسم الأمة على كل دابة وطائر يطير يجناحيه » 
فما من شيء في الوجود إلا وهو أمة من الأثم » والأمثال هم الذين يشتركون في صفات 
النفس » فكلهم حيوان ناطق . واعلم أن الأمثال معقولة لا موجودة » فتطلق المثلية من حيث 
الحقيقة الجامعة المعقولة » لا الموجودة » فإن التوسع الإحي يقتضي أن لا مثل في الأعيان 
الموجودة » وأن المثلية أمر معقول متوهم , فإنه لو كانت المثلية صحيحة ما امتاز شيء عن 
شيء مما يقال هو مثله , فإن الأصل الذي نرجع إليه في وجودنا وهو الله تعالى » ليس كمثله 
شيء » فلا يكون ما يوجد عنه إلا على حقيقة أنه لا مثل له » فكل جوهر فرد في العالم لا 
قبل ككل اقم وي الرحجوداحويع لد مسقل اول لك عرد مدير عر عير لقره هو عابها 
في ذاته » فإن أطلقت المثلية على الأشياء أطلقت عرفاً » ول تبك المثلية الواردة في القرآن وغيره 
إلا في الاقتقار إلى الله موجد أعيان الأشياء » ثم قال تعالى في هذه الأم : « ثم إلى ربهم 
يحشرون ) يعني كا تحشرون أنتم » قال تعالى : « وإذا الوحوش حشرت ) فإنها أم أمثالنا » 
وقال تعالى : « ما فرطنا في الكتاب من شيء ») فهو الجامع لكل شيء » وهو القران العزيز 
الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه » فبالقران يكشف جميع ما في الكتب المنزاة 
من العلوم » وفيه ما ليس فيها » فمن أوتي القران فققد أوتي الضياء الكامل الذي يتضمن كل 
علم » وبه صمّ محمد عه جوامع الكلم » فعلوم الأنبياء والملائكة وكل لسان علم » فإن 
القران يتضمنه ويوضحه لأهل القران » فمن أعطي القران فقد أعطي العلم الكامل وهذا 
يعني أنه قد حوى جميع المعارف وأحاط بما في العلم الإلحي من المواقف وإن ل تتناة » فقد 
أحاظ علما يبا +وأنا لا سام + امريد عن حداف القران كلما يريد وهذا لاأيكون 
إلا إذا كان ممن ينزل القران على قلبه عند تلاوته » فإن القران هو الجامع . واعلم أن الولي 
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: لا يتعدى كشفه في العلوم الإلحية فوق ما يعطيه كتاب نبيه ووحيه » قال الجنيد في هذا المقام‎ 
علمنا هذا مقيد بالكتاب والسنة » وقال الآخر : كل فتح لا يشهد له الكتاب والسنة فليس‎ 
بشيء . فلا يفتح لولي قط إلا في الفهم في الكتاب العزيز » لهذا قال تعالى : ( ما فرطنا في‎ 
الكتاب من شيء » فلا يخرج علم الولي جملة واحدة عن الكتاب والسنة » فإن خرج أحد‎ 
: عن ذلك فليس بعلم , ولا علم ولاية معا , بل إذا حققته وجدته جهلاً » والجهل عدم‎ 
والعلم وجود محقق . فالولي لا يأمر أبداً بعلم فيه تشريع ناسخ لشرعه » ولكن قد يلهم‎ 
لترتيب صورة لا عين لها في الشرع من حيث مجموعها » ولكن من حيث تفصيل كل جزء‎ 
» منها وجدته أمراً مشروعاً » فهو تركيب أمور مشروعة » أضاف بعضها إلى بعض هذا الولي‎ 
أو أضيفت إليه بطريق الإلقاءفظهر بصورة لم تظهر في الشرع بجمعيتها . فهذا القدر له من‎ 
التشريع » وما خرج بهذا الفعل من الشرع المكلف به , فإن الشارع قد شرع له أن يشرع‎ 
مثل هذا الاح ابر اديع روت حر وار الوق عد ادرو"‎ 
: وأما خلاف هذا فلا . فإن قلت وأين جعل الله للولي العالم ذلك بلسان الشرع ؟ قلنا‎ 
قال عَه : 9 من سن سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة » لا ينتقص‎ 
» ذلك من أجورهم شيئاً ». فقد سن له أن يسن » ولككن ما لا يخالف فيه شرعاً مشروعاً‎ 


ليحل به ما حرم أو يحرم به ما حلل . 


مه سس ص عر لي لير ووو ع رس 2 ا ور لاس 3 

م ا من يسا أله رك 
1 2 2 5س وس ل #عء 5س رلرى 2 - 
عله عل صراط مستقيع 0© قُلْ فل أرعيتم إن أَمَدكر عذَاب الهأو انكر الا اعة 


سوم و م مرويعر ام 1 سمس 


أغير أللّه تدعون نكنم صلدقين 48 


أي إن صدقم ولا تكتمون ما تجدونه في نفوسكم من قولي إنكم ما تدعون في الشدائد 
إلا الله 000 » فهم بلا شك مصدقون لعلمهم فهل يصدقون 
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2 ا سس تر سا ساسا ل ساس قر سر ساعن لل سه سه سر رع 


ب ل إياه تَدعونَ فيحتكشى ما بَدعونَ تب ل 


الوجه الأول وتنسون ما تشركون أي تتركون الشرك . وهذه شهادة من الله 
تعالى على نفسه لنا في دار التكليف بتوحيده في المهمات » وهو قوله تعالى : ٠‏ وإذا مسكم 
الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه » وقوله : « أمن يجيب المضطر إذا دعاه )؟ فما دعا 
أحد من الخلق في حال شدته إلا الله » ولو لم يكن في علمه في حال الرخخاء أن حل الشدائد 
بيد الله خاصة ‏ وهذا هو التوحيد ‏ ما أظهر ذلك الاعتقاد عند الشدائد ؛ فلم يزل المشرك 
موحد بشهادة الله فى عبال:الرضاة والضشدةة» غير أن الشرك فى حال الرعاء لا تيظير عليه 
علم من أعلام التوحيد الذي هو معتقده » فإذا اضطر رجع إلى علمه بتوحيد خالقه » ولم 
يظهر عليه علم من أعلام الشرك » وكل ذلك في دار التكليف , وأكثر العلماء غائبون عن 
هذا الفضل الإلحي . الوجه الثاني ١‏ بل إياه تدعون ) هل تدعون الشريك لعينه ؟ لا 
وال لالكرة ساح راواه ريوع كاير ترود العييزدة > بر لوي 
لا تضر ولا تنفع » انظر في قوله : ( سموهم ) فإن سموهم بهم فهم عينهم » فلا يقولون في 
معبودهم حجر ولا شجر ولا كوكب . ينحته بيده ثم يعبده » فما عبده جوهره والصورة 
من عمله وإنما سموهم بالإله فما عبدوا إلا الله » وقد أشار إلى ذلك الآية الواردة في القراد 
بقوله تعالى : ( وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه ) وهو عندنا بمعنى حكم » وعند من لا علم 
له بالحقائق بمعنى أمر ء فأين يذهب العبد إن أتاه عذاب الله فإن أمره تعاللى مسموع . 


دمج أ دودس م 6م 00 2 22س سس جر ح سداس 3825 س 
ولقد | رسلنا إل أمم من قباك فأَحَذٌة 0 
سج ص سم عه صاسه ع سا سس ار صاصم صما رع راج لاملا رلور 0 


( فأولا د جاء هم بأسنا تضرعوا وللكن قست قلوجهم وزين لمم الشبطد 
الى ساس سر سا 
ما كانوا تعيمار بعملون 5 
) وزين لهم الشيطان أعمالهم ؛ تنبيه على الأدب ؛ ويضاف إل الشيطان إذ جرى عليه 


لسان الذم من الله تعالى تنزيباً لجنابه ٠‏ فصدهم عن السبيل وهو قول الله تال : 
3 يدوا فق الأرض 1 
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ا ا لبت بي 0 ا 
وه ع 00 أ مم جو 2 ممح هج 0 بلس 


سوم هصغ 3 2 2 دم ومد 


2-0 5 ل دأ رَالْقَوُم فين قا د 
ل رب الْعلِين © نا يم نح آله 1 شرك وعم عل 


وج وى اس خير سمس 
ويم من تراد اك أنظر كيس نُصَرِفُ يلت نم هم بيصدفون 
: قل أريتم :إن كوعدا لجرل يمك َِاألَمَوَم شيو 3 
م رج و (وس م ل م ماطح عام مس ماج 88 مسج ج 
وما رسل المرسلينٌ | لام مبش بن درن قن #امن وأصلح فلا خوف علييم 
04 2 : 1ه ا ا ل لس اشر وسح راي 4 
اهم يرود 8 ع ل العدات كو لسرن 
ةر عير 01 شاعرم 


سق فل لا فول لكر عندى را ن أله ولك ) عل آنْيبَ ولآ اقول كد إفي 


1 دايع لاماي َعَم يستوى الأتمى ليصأ كو 
وأنذر يه اَن يحَافونَ أن يحسَروأ إل روم ليس هم من ذونهء ول وَل 


م وو ةرس مدر ل ا ا 


شفع لهم يَقُونَ 2 ولا تطرد لين يدون رجهم بالغدوة والْعشي برِيدُونَ 


دل 
ع بو ار رسج مم بردم 


وبحهه رما ليك م حسام من تْء وما من حسابك عَليِم من شىْءِ 0 


ص 


ا 00 2 ا 00 اط سه أ ال مس م 
كود اللي © وكدإ تنا بعضهم ببعض ليمُولُوأ هل وْلاء من 
رع صر ص هم © صرج صلل امج 4 3 على عراس 
ع نامل شْكِرينَ جي َإِذا اك لين يؤُمنونَ 
هعرج عاص 8 ملاح 2 له صر ص ار 2 سارح سا سمس 


يكايلئنا فَقَلٌ سلم عليكر كتب ربكرٌ 0 5 منْ عل مدكر 
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سورة الأنعام : آية ب ب ا اااي 1 7/1 


و 20-0 م سخس عام مجع سيئر ووراةس 
سر رص مر - تت 2 


#اخيناة 2 تنام عدو واصلد اق 
سوءًا يجهدلة ثم تاب من بعدوء واصلح عور بحي 


١‏ كتب ربكم على نفسه الرحمة ) اعلم أن مَنْ حقيقته أن يكون مقيداً » لا يصح أن 
يكون مطلقاً بوجه من الوجوه ما دامت عينه » فإن التقيبد صفة نفسية له » ومن كان حقيقته 
أن يكون مطلقاً فلا يقبل التقييد جملة واحدة » فإنه صفته النفسية أن يكون مطلقاً » لكن 
ليس في قوة المقيد أن يقبل الإطلاق لأن صفته العجز » وأن يستصحبه الحفظ الإلحي لبقاء 
عينه » فالافتقار يلزمه . وللمطلق أن يقيد نفسه إن شاء » وأن لا يقيدها إن شاء » فإن ذلك 
من صفة كونه مطلقاً إطلاق مشيئة » ومن هنا أوجب ال حق على نفسه » ودخل تحت العهد 
لعبده فقال في الوجوب : « كتب ربكم على نفسه الرحمة ) فلا توجب على الله إلا ما أوجبه 
على نفسه » وعلى الحقيقة إنما وجب ذلك على النسبة لا على نفسه » فإنه يتعالى أن يجب 
عليه من أجل حدّ الواجب الشرعي » والنسب هي الأسماء الإلهية فإن لكل اسم دلالتين : 
دلالة على المسمّى به » ودلالة على حقيقته التي بها يتميز عن اسم آخر . فلا إله إلا هو , ولا 
فاعل سواه » فيوجب من كونه كذا » ويجب عليه من كونه كذا » فالرحمة الواجبة أوجبها 
تعالى للعالم على نفسه . وصارت حقاً عليه ولكن لا كل العالم بل لعالم خصوص » وهو 
المنعوت في قوله : « أنه من عمل منكم سوءاً بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح ) فهم قوم 
خواص نعتهم بعمل خاص فقيدها بالجهالة » فإن لم يجهل لم يدخل في هذا التقييد » وبقيت 
الرحمة مطلقة من عين المنة لا الوجوب فهؤْلاء يأخذونها من طريق الوجوب لقيام الأسباب 
التي جعلها الحق موجبة ها بهم » وما عدا هؤلاء فينتظرونها من باب المنة » وقال في اية 
أخرى : « فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم باياتنا يؤمنون الذين يتبعون 
الرسول النبي الآمي ) وما عدا هؤلاء ا!: لمنعوتين فإن الله ير مهم برحمة الامتنان » فلا وجوب 
على الله مطلقاً » فمهما رأيت الوجوب فاعلم أن التقيبد يصحبه » وما كتب الله على نفسه 
ما كتبه إلا لمن قام بحق النيابة عنه فيما استنابه وليس إلا المتقين » وما عدا هؤلاء فهم أهل 
المنن » فنالوا أغراضهم على الاستيفاء , ثم إن الله امتن عليهم بعد ذلك بالمغفرة والرحمة التي 
عم حكمها » وهنا أوجب الحق الرحمة على نفسه لمن تاب وأصلح من العاملين السوء بجهالة . 
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وكيك نصل المت وَلَِينَ سيل مين © قل ف ميت 
ل ا 5 د 
أن أعبد دين د روات ل 0 عاك ات 
ل م وس ل ا | 5 5 


مَآأنَانَ اتن ١‏ فل إن عل دين و وكاب ماعندى ما 


2ح مج رس 5 
جارد 1 إن لخم لاه قر زر السو ل 
وهو خير الفاصلين بأحكام حكمته فتزول المغالبة والمنازعة . 
30 م مومس بير مس ج222 مح امه - 0 
قل لَوَأنَ عندى مَالْستَعْجلُونَ به- لقضى أ لاس بيني وببينكر وألله اعلم 
2 7 5 سما نس سوملم الاج مه ص ل مه 
بألظنابين © * وعنده فوع القن تلو لا وَيَعْ مافى لير 
جَ 
موود ادم مهدج 12 2 سو سر رمه 
والبحر وما اسقط من ورقة إلّايَعْلمَهَا وَلَاحَبَّة فى ظُلْمت الأرض 


ا مآ 


و لا رطب ولا ياس لاف كك مبينٍ 9 


( وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو » كل معدوم العين ظاهر الحكم والأثر » فهو 
على الحقيقة المعبر عنه بالغيب » فإنه من غاب في عينه فهو الغيب » والطبيعة غائبة العين في 
الوجود فليس ا عين فيه » وعن الثبوت وليس لما عين فيه » فهي عالم الغيب الحقق » وهي 
معلومة » ا أن امحال معلوم » غير أن الطبيعة وإن كانت مثل محال في رفع الثبوت عنها 
والوجود فلها أثر ويظهر عنها صور , وامحال ليس كذلك » ومفاتيح هذا الغيب هي الأسماء 
الإهية التي لا يعلمها إلا الله العالم بكل شيء , والأسماء نسب غيبية إذ الغيب لا يكون مفتاحه 
إلا غيباً . وهذه الأسماء تعقل منها حقائق مختلفة معلومة الاختلاف كثيرة » ولا تضاف إلا 
إلى الحق فإنه مسماها ولا يتكثر بها » فلو كانت أموراً وجودية قائمة به لتكثر بها » فعلمها 
سبحانه من حيث كونه عالماً بكل معلوم » وعلمناها نحن باختلاف الآثار منها فينا » فسميناه 
كذا من أثر ما وجد فينا » فتكثرت الآثار فينا » فكثرت الأسماء والحق مسماها فنسبت إليه 
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ةا م جح اج ا ع يي 1 
ولم يتكفر في نفسه بها » فعلمنا أنها غائبة العين . ولما فتح الله بها عالم الأجسام الطبيعية 
باجتاعها بعد ما كانت متفرقة في الغيب » معلومة الافتراق في العلم » إذ لو كانت مجتمعة 
لذاتها لكان وجود عالم الأجسام أزلاً لنفسه لا لله » وما ثم موجود ‏ ليس هو الله إلا 
عن الله . وما ثم واجب الوجود لذاته إلا الله » وما سواه فموجود به لا لذاته » وبالمشيئة 
ظهر أثر الطبيعة وهي غيب فالمشيكة مفتاح ذلك الغيب ٠‏ والمشيئة نسبة إطهية لا عين ا فالمفتاح 
غيب » فالغيب هو النور الساطع العام الذي به ظهر الوجود كله . وما له في عينه ظهور » 
فهو الخزانة العامة التي خازنها منها » وقد تكون مفاتح الغيب هي استعدادات القوابل » وهي 
غير مكتسبة بل منحة إية » فلهذا لا يعلمها إلا الله ولا تعلم إلا بإعلام الله » وعالم الغيبب 
قد يظهر على غيبه من يرتضيه من رسله » وهو غيب الوجود أي ما هو في الوجود » ومغيب 
عن بعض الأبصار والبصائر » وهذا الغيب هنا ما ليس بموجود » فمفتاح ذلك الغيب لا 
يعلمه إلا الله » فلا يعلم ما هو مفتاح غيب خاص في مفرد مفرد من الغيوب » فإذا حصل 
الاستعداد من الله تعالى حصل المفتاح وبقي الفتح حتى يقع التعليم » فإنه هو الفتاح العلم 
فانفرد سبحانه بعلم مفاتح هذا الغيب » ونفى العلم عن كل ما سواه بها » فالممكنات كلها 
وأعني بكلها ميزها عن ا محال والواجب », لا أن أعيانها يحصرها الكل » ذلك محال هي في 
ظلمة الغيب » فلا يعرف لما حالة وجود » ولكل ممكن منها مفتاح » لا يعلمه إلا الله » فلا 
موجد إلا هو » خالق كل شيء وموجده » وما من ممكن يظهره الله إلا وله ظل ممدود في 
الغيب » لا يمكن خروجه . فظاهر الإنسان ما امتد من الإنسان فظهر , وباطنه ما لم يفارق 
الغيب فلا يعلم باطن الإنسان أبدا . « ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا 
يعلمها ) وهي ما تسقط إلا من خشية الله ما قال ( وإن منها لما مببط من خشية الله ) « ولا 
رطب ولا يابس ) أمهات الطبيعة أربعة : الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة » وقد جعل 
الله اثنين منبا أصلاً في وجود الاثنين الآخرين » فانفعلت اليبوسة عن الحرارة » والرطوبة 
عن البرودة » فالرطوبة واليبوسة موجودتان عن سببين هما الحرارة والبرودة » وهذا ذكر الله 
في قوله تعالى : « ولا رطب ولا يابس ) لان المسبب يلزم من كونه مسيبا وجود السبب » 
أو منفعلا وجود الفاعل كيف شكت فقل » ولا يلزم من وجود السبب وجود المسبب فإن 
المنفعل يطلب الفاعل بذاته » فإنه منفعل لذاته ولو ل يكن منفعلا لذاته ما قبل الانفعال والأثر 
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وكان مؤثراً فيه » بخلاف الفاعل فإنه يفعل بالاختيار إن شاء فعل فيسمى فاعلاً » وإن شاء 
ترك » وليس ذلك للمنفعل . ولهذه الحقيقة ذكر تعالى ١‏ ولارطب ولا يابس ») فذكر المنفعل 
ول يذكر ولا حار ولا بارد لما كانت الرطوبة واليبوسة عند العلماء بالطبيعة تطلب الحرارة 
والبرودة اللتين هما منفعلتان عنهما » كا تطلب الصنعة الصانع » لذلك ذكرهما دون الأصل » 
يي رإلواتي الاطاد فاح لق لويد لاسي رز 
الذي أى به وهو محمد َه لم يكن ممن اشتغل بالعلوم | لطبيعية فيعرف هذا القدر ع 
فلم قطماًأن ذلك ليس من جهته » وأنه تنبل من حكيم حميد وأن لقال بها عام » وهو 
لله تعال 0-0 ل ا 


2 
0 27 0 200 1 7 8 م 0 


م م 


ص وز 0 2 2 02 د 


ا ا م و م سس لبر دس فير لايور تع ومس 


500 وبرسل علبكر علي حفظة ل توفته رسلها 


( وهو القاهر فوق عباده » لما صدر منهم من النزاع » فمن أراد أن يزول عنه حكم 
القهر فليصحب الله بلا غرض ولا تشوف » بل ينظر كل ما وقع في العالم وفي نفسه يجعله 
كا مراد له » فيلتذ به ويتلقاه بالقبول والبشر والرضى » فلا يزال مَنْ هذه حاله مقيماً في النعيم 
الدائم » لا يتصف بالذلة » ولا بأنه مقهور , فتدركه الآلام لذلك » وعزيرٌ صاحب هذا 
لمقام » وما رأيت له ذائقاً » لأنه يجهل الطريق إليه فإن الإنسان لا يخلو نفساً واحداً عن 
طلب يقوم به لأمر ما ٠‏ ويرسل عليكم حفظة » وهو التوكيل أعني هذا الإرسال في حق 
قوم وحفظاً وعصمة في حق آخرين » فدخل تحت قوله تعالى : « ويرسل عليكم حفظة ) 
فنكر » فدخخل حفظة الوجود وحفظة الأفعال » قفي حفظ الوجود اجتاع الموحدين 
والمشركين في الحفظ الإلحي . وذلك من باب الاعتناء بالخلق وإن جهلوا . 
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: 
ثم ردوأ ِل الله موللهم لحن ألا ال حي وهو أسرَع الحسبينَ © 


رس سس ولاه براه وده موود و ا لوز لير لد شعو ع زوه كر 2 د ]ا ساس 


قل من ينجيحم من ظلمات ألبرٍ والبحر تدعوتة, ا م 
02 7 2 عو ولاه ع ا كرس رمد 

دنار جع 0 ده 3 
0 20 مد ل له 1ه 

دوع 0 سمه شمااعىر مم مه -500 وماس 


ارجلكرا 2-0 باس بعض أنظر 2 


رح ساو مار سس تت 42 0 5 و 5 الك قرم 
0 قل لأست عليمم 


ت رص سس 200 00 ص د صر فر راصم صاكةوس سير بوي سه 


و كيل © لكل مر مسق وسوف) تعليون جهناذا يت لذن يحوضون 


م ا كور وإما 5 م يسنك ليطن 
قلا تَفْعدَ بَعَدَ آل نو مم آلْقَوْم الطَّلِينَ جين 

كل ما في العالم آياته تعالى » فإنها دلائل عليه » ويدخل في ذلك الخوض في القران وهو 
المراء والجدل فيه بأنه محدث أو قديم ‏ أو هل هذا المكتوب في المصاحف ء والمتلو المتلفظ 
به » عين كلام الله » أو ما هو عين كلام الله ؟ فالكلام في مثل هذا » والخوض فيه » هو 
الخنوض في آيات الله . وقد سماه الله حديثاً وليس إلا القران 0 فأعرض عنهم حتى يخوضوا 
في حديث غيره ) فلو أراد غير القرآن لقال فيها بضمير الآية أو الآيات فليس للذكورية هنا 
دخول إلا إذا أراد ايات القران . والقران خبر الله » والخبر عين الحديث » وقد وصانا تعالى 
وحذرنا في آية أخرى بقوله : « إنكم إذا مثلهم ) إذا أقمتم معهم وهم ببذه المثابة وإن لم 


ا ا لي ل 2ع اس 


وما عل لذبن يتَهُونَ مِنْ حسام من ىع وللكن ذ و ك لعلهم يتقوك 50© 
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مويرم اس لع ل صا م صم ع ل عاص م 


ل ا بس كارواوا ولى 1220 عدّل 


مر أله ل 2 ول سح سلس ادم 


عرج مام 6 
لا بِوَحْدٌ منها 0 هم شراب من حميم وعذاب 
٠ 2‏ سه برع 8و 
ليم يما كالوا يكفرون 7 : 
5000000 
والمزمار » نعوذ بالله من الخذلان : 
ما الدين بالدف والمزمار واللعب-. لكنا الدين بالقران والأدب 


ء 4سوير ل 5 020 0 ع عاص وص سر صرح اس 


قل أندعوأمن دون الله مَالَا يتمعن ول لا ريضر: نا ونرد عإح اعقابنا بعد | د 


7 تي 1 2 ات | سا لا له وس اثر لوعي سير 
دسا الل كَالى ] بوت ليطن ف الأرض حيران 5 أصحنبٌ يد عونه ب 


لز سا لست واس 


ل امد فين ل انكياة امد / َنِم َب العدلينَ هدع 


إن هدى الله هو الهدى » أي بيان الله هو البيان » وما لله لسان بيان فينا إلا ما جاءت 
به الرسل من عند الله فبيان الله هو البيان » لا ما بينه العقل ببرهانه في زعمه » وليس البيان 
إلا ما لا يتطرق إليه الاحّال . فمن حكم عقله ونظره وبرهانه على شرعه فما نصح نفسه » 
وما أعظم ما تكون حسرته يوم القيامة إذا انتكشف الغطاء 
1 أقيموأ الصَلزة لل وَهوَالَدَىَ د سرود وهو الى حَلقَ 


ما وصضا سن | ا سم وص ضير ار َّ ال 2 سر ا 


الخنوت 0 ويوم عو كن فيكون قَوْله آلحَق وله لْمكُ 
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له ع مه و ودعو سابرس 


يوم ينح فىالصور عللم لقي ا ة وهو ال كم بير © 


) وهو الذي خلق السموات والأرض بالحق » وقال تعالى : « وما خلقنا السموات 
والأرض وما بينهما إلا بالحق  »‏ بحث في الحق المخلوق به هو العقل الأول وهو القلم 
الأعلى » فأول ما أوجد الله من العالم العقول المدبرة جوهراً بسيطاً ليس بمادة ولا في مادة » 
عالم بذاته في ذاته » علمه ذاته لا صفة له مقامه الفقر والذلة والاحتياج إلى باريه وموجده 
ومبدعه » له نسب وإضافات ووجوه كثيرة » لا يتكثّر في ذاته بتعددها . فياض بوجهين 
من الفيض : فيض ذاتي » وفيض إرادي . فما هو بالذات مطلقاً لا يتصف بالمنع في ذلك » 
وما هو بالإرادة فإنه يوصف فيه بالمنع والعطاء وله افتقار ذاتي لموجده سبحانه الذي استفاد 
منه وجوده ء وسماه الحق سبحانه وتعالى في القرآن #احقا ‏ وقلما :ووو حاء وق السئة: 
عقلاً وغير ذلك من الأسماء . وهو أول عالم التدوين والتسطير » وهو الخازن الحفيظ العليم 
الأمين على اللطائف الإنسانية التي من أجلها وجد »وها قصد » فهو العقل من حيث العلم بالله 5 
وهو القلم من حيث التدوين والتسطير » وهو الروح من حيث التصرف » وهو العرش من 
حيث الاستواء » وهو الإمام المبين من حيث الإحصاء . ولا يزال هذا العقل متردداً بين 
الإقبال والإدبار » يقبل على باريه » مستفيداً فيتجلى له » فيكشف في ذاته من بعض ما هو 
عليه » فيعلم من باريه قدر ما علم من نفسه . فعلمه بذاته لا يتناهى وطريقة علمه به 
التجليات » وطريقة علمه بربه علمه به » ويقبل على من دونه مفيداً هكذا أبد الآباد في المزيد 
فهو الفقير الغني , العزيز الذليل » العبد السيد » ولا يزال الحق يلهمه طلب التجليات 
لتحصيل المعارف » واختلفت الاعتبارات فاختلفت الأسماء . فنقول في العقل الأول عقلاً 
لمعنى يخالف المعنى الذي لأجله نسميه قلماً » يخالف المغنى الذي لأجله نسميه روحاً » يخالف 
المعنى الذي لأجله نسميه قلباً » فهذه ألقاب كثيرة اختلفت على شيء واحد لظهوره في مراتب 
متعددة » قابل بذاته كل مرتبة صالح لها  .‏ وجه آخر ‏ راجع النحل آية * ١‏ ويوم يقول 
كن فيكون قوله الحق وله الملك » الملك هو الذي يقضي فيه مالكه ومليكه بما شاء » ولا 
متنع عنه جبراً فيسمى كرهاً » أو اختياراً فيسمى طوعاً « يوم ينفخ في الصور » قال رسول 
الله عه : [ أوتيت جوامع الكلام ] وقال تعالى : ( وكلمته ألقاها إلى مريم ) وقال : 


ا0»ى. اعع الاح ]3 . لالالالالا 


يبب ل بح تي لكوت لزه الساتكم 


( وصدقت بكلمات ربها وكتابه ) ويقال : قطع الأمير يد السارق وضرب الأمير اللص » 
فمن ألقي عن أمره شيء فهو ألقاه فكأن الملقي محمد عليه السلام » ألقى عن الله كلمات 
العالم بأسره من غيراستثناء شييء منه البتة » فمنه ما ألقاه بنفسه كأرواح الملائكة وأكثر العالم 
العلوي . ومنه أيضاً ما ألقاه عن أمره فيحدث الشيء عن وسائط فرجع الكل في ذلك إلى 
فل وال صخرا مع الكلم » » فنفخ الحقيقة الإسرافيلية من المحمدية المضافة إلى الحق نفخها ”ما 
قال تعالى : « ويوم ينفخ في الصور ) قرىء :: ننفخ بالنون وقرىء بالياء وضمها وفتح الفاء 
والنافخ إنما هو إسرافيل والقبول من الصور وسر ا حق بينهما هو المعنى بين النافخ. والقايل , 
كالرابط من الحرف بين الكلمتين » وذلك هو سر الفعل الأقدس الأنزه الذي لا يطلع عليه 
النافخ ولا القابل » والصور قرن من نور لأنه نفر ظلام الأجسام بالأجساد وزال عنها بسرعة 
التقايب في الصوّر البقاء على الأمر المعتاد » والصور هنا جمع صورة بالصاد » وهو الحضرة 
البرزخية التي ننتقل إليها بعد الموت » ونشهد نفسنا فيها » وسميت بالصور والناقور » فينفخ 
في الصور وينقر في الناقور وهو هو بعينه واختلفت عليه الأسماء لاختلاف الأحوال 
والصفات . ١‏ عالم الغيب والشهادة » اعلم أن الغيب ظرف لعالم الشهادة » وعالم الشهادة 
كل موجود سوى الله تعالى » مما وجد ول يوجد أو وجد ثم رد إلى الغيب » كالصور 
والأعراض وهو مشهود لله تعالى » ولهذا قلنا : إنه عالم الشهادة . ول يزل الحق يخرج العالم 
من الغيب شيئاً بعد شيء إلى ما لا يتناهى عدداً من أشخاص الأجناس والأنواع » ومنها ١‏ 
ما يرده إلى غيبه ومنها ما لا يرده أبداً , فالذي لا يرده أبداً إلى الغيب كل ذات قائمة بنفسها 
وليس إلا الجواهر خاصة » وكل ما عدا الجواهر من الأجسام والأعراض الكونية واللونية 
ترد إلى الغيب » وبيرز أمثالها وله يخرجها من الغيب إلى شهادتا أنفسها . فهو عالم الغيب 
والشهادة والأشياء في الغيب لا كمية لها » إذ الكمية تقه تقتضي الحصر وهي غير متناهية » فإذا 
ظهرت أعين الجواهر تبعتها النسب بكم وكيف وأين » فليس في الوجود المحدث إلا الجوهر 
والنسب التي تتبعه » فكان الغيب بما فيه كأنه يحوي على صورة مطابقة لعَالِمه إذ كان علمه 
بنفسه علمه بالعالم » فبرز العالّم على صورة العالم من كونه عالماً به » فالعالم مظهر الحق على 
الكمال فليس في الإمكان أبدع من هذا العالم » إذ ليس أكمل من الحق تعالى » فلو كان 
في الإمكان أكمل من هذا العالم لكان ثم من هو أكمل من موجده » وما ثم إلا الله » فليس 
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في الإمكان إلا مثل ما ظهر لا أكمل منه » ومن ذلك نعلم أن الغيب غيبان : غيب لا يوجد 
منه شيء فيكون شهادة ولا ينتقل إليه بعد الشهادة » وما هو محال فيكون عدماً حضاً » ولا 
هو واجب الوجود فيكون وجوداً محضاً , ولا هو ممكن يستوي طرفاه بين الوجود والعدم » 
وما هو غير معلوم » بل هو معقول معلوم » فلا يعرف له حد . وهو الغيب الذي انفرد 
الحق به سبحانه حيث قال : ( عالح الغيب » وما قرنه بالشهادة » والغيب الاخر الغيب الذي 
قرنه بالشهادة وهو الذي يوجد منه الكائنات » والغيب الذي ينتقل إليه بعض الكائنات بعد 
اتصافها بالشهادة » لذلك قال متمماً : « وهو الحكم الخبير ) فإن الحق ما هو فعله مع 
الأغراض التي أوجدها في عباده » وإنما هو مع ما تطلبه الحكمة . والذي اقتضته الحكمة 
هو الواقع في العالم » فعين ظهوره هو عين الحكمة » فإن فعل الله لا يعلل بالحكمة » بل 


ل ا ا اسم 


م مر 


هي كيت ا ت والأرض وِلِسَكُونَ من الْموفنينَ © 


اعلم أن عالم الملكوت هو انحرك لعالم الشهادة » وهو تحت قهره وتسخيره » حكمة 
من الله تعالى لا لنفسه استحق ذلك ء فعالم الشهادة لا تصدر منه حركة ولا سكون » ولا 
أكل ولا شرب » ولا كلام ولا صمت . إلا عن عالم الغيب . وذلك أن الحيوان لا يتحرك 
إلا عن قصد وإرادة وهما من عمل القلب . وهو من عالم الغيب » والحركة وما شاكلها 
من عالم الشهادة » وعالم الشهادة ما أدركناه باحس عادة » وعال الغيب ما أدركناه بالخبر 
الشرعي » أو النظر الفكري فيما لا يظهر للحس عادة فنقول : إن عال الغيب يدرك بعين 


اه»ى. اعع الاح ]3 . لالالالالا 


35 الجزء السابع 


البصيرة » كا أن عالم الشهادة يدرك بعين البصر » وم أن البصر لا يدرك عالم الشهادة ما 
لم يرتفع عنه حجاب الظلم أو ما أشبهه من الموانع » فإذا ارتفعت الموانع وانبسطت الأنوار 

على المحسوسات أدرك البصر المبصرات » فإدراكها مقرون بنور البصر ونور السراج 

وأشباهها من الأنوار » كذلك عين البصيرة حجابمها ووم الو م ا 
الأغيار » إلى مثل هذه من الحجب » فتحول بينها وبين إدراك الملكوت أعني عال الغيبءفإذا 
عمد الإنسان إلى مراة قلبه وجلاها بانواع الرياضات والمجاهدات حتى زال عنها كل 
حجاب » واجتمع نورها مع النور الذي ينبسط على عالم الغيب » وهو النور الذي يتراءى 
به أهل الملكوت » وهو بمنزلة الشمس في المحسوس » اجتمع عند ذلك نور عين البصيرة » 
مع نور الفييز » فكشف المغيبات على ما هي عليه » غير أن بينهما لطيفة معنى » وذلك أن. 
الحس يحجبه الجدار » والبعد المفرط » والقرب المفرط , والأجسام الكثيفة الحائلة بينه وبين 
من يريد إدراكه » وهذا لقصوره عادة » وقد تنخرق لنبي أو ولي كقول النبي عَيْللُهِ : إني 
أرام من وراء ظهريءوفي الأولياء ابتداء امكاشفات لهم في أول سلوكهم , فإن المريد أول. 
ما يكشف له عن المحسوسات فيرى رجلا مقبلاً أو على حالة ما وبينهما البعد المفرط 
والأجسام الكثيفة » بحيث أن يراه بمكة أو يرى الكعبة وهو بأقصى المغرب » وهذا كثير 
عند المريدين في أول أحواهم » وأما عالم البصيرة فلا إذ عالم الغيب ليس بينه وبين عين البصيرة 
مسافة ولا بعد ولا قرب مفرط . وحجابه إنما هو الران والقفل والكن وقد ارتفعت 
بامجاهدات » فلاحت أعلام الغيوب » لكن ثم أمر تدركه وهو إن انجلت عين البصيرة م 
ذكرناه فإن ثم حجاباً آخر إلهياً » وهو أن النور الذي ينبسط من حضرة الجود على المغييات 
في الحضرات الوجودية ليس يعمها إلا على قدر ما يريد الله تعالى أن يكشف لك منها » ) مع 
أنك في غاية الصفاء والجلاء » وذلك هو مقام الوحي دليلنا على ذلك قوله تعالى : « قل 
ما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي ) مع غاية الصفاء النبوي » فكيف 

بالوي الذي ما فتع له من الطريق خرت إبرة ؟ فهذا هو قدر ما يكشف له من عالم الغيب » 
فيرى تأثيره في عالم الشهادة فيتكلم به على ذلك الحد » فيقول : يكون كذا ولا يكون كذا 
وعاقبة أمر ما إلى كذا على قدر الكشف . وهذا الحجاب الإلحي لا يمكن رفعه عقلاً ولو 
بلغ المرء أعلى الغايات » بدليل أن هذا الحجاب إنما هو العلم الأزلي المتعلق بمعلومات غير 
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متناهية » وكل ما حصره الوجود فهو متناه » ولا تكشف عين البصيرة إلا ما دخل في الوجود 
بوجه ما من أوجه مراتب الوجود » ومهما ظهر من حَصّل في هذا المقام ثبيء من ذلك على 
ظاهره في حق شخص ما » فتلك الفراسة » وهي أعلى درجات المكاشفة » لذلك قال تعالى : 
« وليكون من الموقنين ») وذلك عيق القن انه قر رةه ولوق 


رراي ‏ أصات ممصا 2 ا ا 0 و 
لما جَنَّ عليه ليل رء| كو با قال هنذا ربى 
ل ل ا ال 0 دس ا 
اف لقال لا احب الآفلين 0 


فإن الإله لا يكون من الآفلين وإبراهيم م الخليل يحب الله بلا شلك » فالله ليس بافل » 
فإن تجليه دام » وتدليه لازم » لذلك لم يحب الخليل الآفل » » لأنه رآه يطلب السفل » وهمته 
كر اسار 


ساس سن م مه لح اس ل 0 
- 


الْقَوَم آلصَالِينَ 2 قلا را الشمس بازع كَل هارن هلذ 


كانت هذه الثلاثة أنوار حجة إبراهم على قومه اتاه الله إياها عناية منه به ولم يقلها 
إشراكاً » لكن جعلها حبالة صائد يصيد بها ما شرد من عقول قومه » فلم يكن قوله في الأنوار 
الثلاثة عن اعتقاد بل عن تعريف لإقامة الحجة على القوم , ألا ترى إلى ما قال الحق في ذلك . 
وتلك حجتنا اتيناها إبراههم على قومه  .‏ إشارة ‏ غمّض عن الكوكب والقمر » وإذا 
رأيت الشمس فلا تقل هذا أكبر » أي لا تطلب الله تعالى بالدليل » بل سله يعرفك بنفسك » 
قال عم :( من عرف نفسه عرف ربه  )‏ إشارة ‏ الكوكب والقمر والشمس آنوارها 
لمك صر لكر لكائر ار ا 


0 سوس ير سماو وطس دس 1 سس س0 سم 


إفى وجهت وجهى ) للد قطر السملوات والارض حَنيًا ومأ أتأمن السشركين وله 
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قال : ( وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض » لما رأى بعضهم يفضل على 
بعض وفطر السموات والأرض هو قوله ففتقناهما » فصل السموات بعضها عن بعض » وهو 
بحر واسع ما يسعه كتاب » ففتقهما بعد رتقهما ليتميزا » فيظهر المؤثر والمؤثر فيه لوجود 
التكوين . « حنيفاً » الحنف : الميل أي مائلاً إلى جناب الحق ( وما أنا » في هذا الميل ١‏ من 
المشركين ) فنفى عن نفسه الشرك  .‏ التوجه في الصلاة ‏ جاء في الحديث بعد التكبير 
( وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفاً وما أنا من المشركين » إن صلاقي 
ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين » لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين » 
والأكمن فق الوح انيقب العرسه يكزا ٠١‏ اللهم أنت املك لا إل إلا أنت » أنت ري 
وأنا عبدك » » ظلمت نفسي » واعترفت بذنبي » فاغفر لي ذنوبي جميعاً إنه لا يغفر الذنوب 
إلا أنت » واهدني لأحسن الأخلاق لا بدي لأحممنها إلا أنت » واصرف عني سيئها لا 
يصرف عني سيئها إلا أنت » لبيك وسعديك » والخير كله بيديك والشر ليس إليك » أنا 
بك وإليك » تباركت وتعاليت » أستغفرك وأتوب إليك  )»‏ إشارة ‏ أيها الحباب 
المتقاطر » والسحاب الماطر » هذا قد تجلى لكليتك الإله الفاطر » فقل لسمائك لا تحجب 
بلطافتها » ولأرضك لا تحجب بكثافتها » فإنه لابد عند تجليه لسمائك من تخلخلها , 
ولأرضك من تزلزها » فريك أن تقع في أشراك الإشراك ءلعظيم آفات الث شتراك » والزم 
الوحدة فيها تحصل رفده ومجده » وكن وجهاً مستديراً » ولا تجعله عبوساً قمطريراً » ولا 
تحجب بالجهة الكعبية » عن الجهة القلبية » وألحق الحياة بقدمها . والموت بعدمه في قدمها » 
والصلاة بحضرة ربك » واجعل النسك قربان قربك » وأقر بالأمر للا مر . واعترف بالإسلام 
حذراً من الحسام الباتر » وارغب في الانصراف إلى الفضائل وعن الرزائل » واسند الأمور 
إليه » فإن مفاتيحها في يديه » واستسلم للحكم » تكن من أهل العلم » وتدرّع بشوب 


الاستغفار » فإنه يحول بينك وبين النار 


كع ممم مس دوكر م م مس روج سم 12 عه له سعد ما دزء سس 
به ة إلا ان يساء ربى شيعا وسع ربى كل شئء علب) أفلا لذ ترون 2 
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3 م سر 
فى الْمرِعَنِ أحق لمن إن كنت تعلية١‏ م 

اعلم أن المعلومات أربعة : الحق تعالى وهو الموصوف بالوجود المطلق سبحانه » ليس 
معلولاً لشيء ولا علة بل هو موجود بذاته » والعلم به عبارة عن العلم بوجوده » ووجوده 
ليس غير ذاته » مع أنه غير معلوم الذات » لكن يعلم ما ينسب إليه من الصفات أعني صفات 
المعاني وهي صفات الكمال » وأما العلم بحقيقة الذات فممنوع » لا تعلم بدليل ولا ببرهان 
عقل » ولا يأخذها حد » فإنه سبحانه لا يشبه شيئا ولا يشبهه شيء » فكيف يعرف من 
يشبه الأشياء من لا يشبهه شيء ولا يشبه شيعاً ؟ وقد ورد المنع من الشرع في التفكر في ذات 
الله( ومعلوم ثان ) وهوا الحقيقة الكلية التي هي للحق وللعالم » ولا ت: تتصف بالوجود ولا 
بالعدم » ولا بالحدوث ولا بالقدم » هي في القديم إذا وصف بها قديمة » وفي المحدث إذا وصف 
بها محدثة » لا تعلم المعلومات قديمها وحديثها حتى تعلم هذه الحقيقة » ولا توجد هذه الحقيقة 
حتى توجد الأشياء الموصوفة بها » فان وجد شيء عن غير عدم متقدم كوجود الحق 
وصفاتهءقيل فيها : موجود قديم لاتصاف ال حق بها وإن وجد شيء عن عدم كوجود ما سوى 
لله وهو المحدث الموجود بغيره قيل فيها محدثة وهي في كل موجود بحقيقتها فإنها لا تقبل 
التجزي , فما فيبا كل ولا بعض » ولا يتوصل إلى معرفتها مجردة عن الصورة بدليل ولا 
ببرهان » فمن هذه الحقيقة وجد العالم بوساطة الحق تعالى » وليست بموجودة فيكون الحق 
قد أوجدنا من موجود قديم فيثبت لنا القدم » وكذلك لتعلم أيضاً أن هذه الحقيقة لا تتصف 
بالتقدم على العالم ولا العالم بالتأخر عنها » ولكنها أصل الوتجودات عموما »اوهي أضل 
الجوهر . وفلك الحياة » والحق التخلوق به » وغير ذلك » وهي الفلك امحيط المعقول . فإن 
قلت : إنها العالم صدقت » أو إنها ليست العالم صدقت » أو إنها الحق أو ليست الحق 
صدقت ٠‏ تقبل هذا كله وتتعدد بتعدد أشخاص العالم وتتنزه بتنزيه الحق » وهذه الحقيقة 
الكلية هي الجامعة لحقائق العلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر وجميع الأشياء كلها . 
١‏ ومعلوم ثالث » وهو العالم كله الأملاك والأفلاك وما تحويه من العوالم والهواء والأرض 
وما فيبما من العالم وهو الملك الأكبر )0 ومعلوم رابع ( وهو الإنسان الخليفة الذي جعله 
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الله في هذا العالم المقهور تحت تسخيره » فمن علم هذه المعلومات فما بقي له معلوم أصلاً 
يطلبه » فمنها ما لا نعلم إلا وجوده وهو الحق تعالى » ونعلم أفعاله وصفاته بضرب من 
الامثلة » ومنها ما لا يعلم إلا بالمثال كالعلم بالحقيقة الكلية » ومنها ما يعلم بهذين الوجهين 
وبالماهية والكيفية وهو العالم والإنسان . 


لع ى سمح صا 200 سير بر او وه سر لس 


دين امنوا ولم سو ل بظَلّم اولليك لهم الآمن وهم مهتدون 250 


أ سبحانه بلفظة « بظلم » نكرة فشق على الصحابة فقالوا : ( وأينا ل"يلبس إيمانه 
بظلم )؟ وهم العرب الذين نزل القران بلسائهم » ما عرفوا متقصود الحق من الآية » والذي 
نظروه سائغ في الكلمة غير منكور » راجع إلى ما تعطيه الألفاظ من القوة في أصل وضعها » 
لاما هو الأمر عليه في نفسه , لأن الظلم هنا ظلم خاص » مع كونه نكرة فهو نكرة عند 
السامع لا عند المتكلم به . لهذا فسر هم النبي عَيْتّهِ فقال لمم : ليس الأمر م ظتنتم وإثما 
ل لوا لا ا ريض : ( يا بني لا قث تشرك بالله إن الشرك لظلم 
عظم » ففسر َه الظلم في هذه الآية بالشرك نخاصة وعلمنا بهذا التفسير أن الله أراد بالإيمان 
هنا أنه الإيمان بتوحيد الله لأنْ الشرك لا يقابله إلا التوحيد ‏ فعلم النبي عَْيُهِ ما لم تعلمه 
الصحابة » ولهذا ترك التاويل من تركه من العلماء ولم يقل به واعتمد على الظاهر وترك 
ذلك لله . 

سا سا زور 27 0 ع 

وتنك دنا ا ل ارده رقع درجت من لمآ 

مَك حك علي 

الحجة هي إذا كان القول يعجز السامع فهو عين الحجة » وهذا يدل على أن حجج الرسل 
عليهم السلام ليست عن نظر فكري » وإنما هي عن تعلم إلحي . فقوله تعالى : ( وتلك حجتنا 
اتيناها إبراههم على قومه » أي مثل حجتنا التي نصبناها دليلا على توحيدنا » وهي قوله : 
( لو كان فيهما الة إلا الله لفسدتا ) فقد استدل إبراهم الخليل عليه السلام في الأفول فاعطاه 
النظر أن الأفول يناقض حفظ العالم ‏ فالإله لا يتصف بالأفول , أو الأفول حادث لطروه 
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على الآفل بعد أن ل يكن آفلاً » والإله لا يكون بحلاً للحوادث , وهذه الأنوار قد قبلت 
الأفول فليس واحد منها بإله » فذكر إبراهم.عليه السلام الحق بالعا ل دلالة عليه » ولم يقل 
ذلك إشراكاً لكن جعل الأنوار الثلاثة حبالة صائد يصيد بها ما شرد من عقول قومه فقال 
تعالى : ( وتلك حجتنا اتيناها إبراههم ) عناية منا به 9 على قومه ) - تحقيق ‏ من القول 
ما هو حجة وما ليس بحجة » فهل الحجة على الخصم عين القول خاصة أو ما يدل عليه 
اقول ؟ أو في موطن يكون القول » وفي موطن يكون ما يدل عليه القول ؟ إذا كان القول 
يعجز السامع فهو عين الحجة « نرفع درجات من نشاء إن ربك حكم علم » فإن كل ما 
يجري هو عن وضع إلي وترتيب عالم حكم . 


عد صر صا 
ال ال ا د مدخ اا لا ا ا ا 0 ملوعر اس ب 
ووهبنا لهج بتحلق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريتهء 


3 
ع سس سل سس لس سخ ع ص عر يصاع له 1-17 
و 


داوود وسليملن وايوب ويوسف ومومى وهلرونث 
صا 

اا لل ا لل يس 6 ا ل وم م بر سس 0-3 2 م اوس م م ا له مه 

وز كريا ويح وعيسى وإلياس كل من ألصدلحين وإسملعيل واليسع و 


صد 


6 

يعس سير جر ما د لاج خم اعافد جد فل مر ضاءج ممم الى برست عراصم ووم #0« 
ُ :6 لء 8 3 7 ٠.‏ الم 
يوفس ولوطا وحكلا فضلنا على العاليين 50 ومن >اباييم وذر يهم وإخونهم 
ال ل الا ال 2 ل 0ت 8 00 مه له ص مج 2 
ّ ا هد نا ١‏ إل :فلي متو ذلك هد لل ع هي* 
واجسبيتسهم و ينهم فار ل قب 2ه 0 ى اله وبدى به سل 

51 2< 2 ا مرج 1و مار هو مسمس لوجر ال رص لخر الى ساح سر سل 
ِساءٌ من عبادهء ولو اشر كوأ خبط عنهم ما كانوأ يعملون 2:0 

اعلم أن الأسباب مُحال رفعها » وكيف يرفع العبد ما أثبته الله . ليس له ذلك » ولكن 
الجهل عَم الناس فأعماهم وحيرهم وما هداهم » فقد أثبت الله الحداية بالروح فقال تعالى : 
( وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ) وقال فيه : ( :بدي به من نشاء من عبادنا ) وهذا 
وضع السبب في العالم » فالوقوف عند الأسباب لا يناني الاعتاد على الله » ولهذا جعل سبحانه 
الأنياك منينات لأسات غيوها وه الأدق يطى يضري قرا رل الل وهاه هيو لنت 
الأول لا عن سبب كان به » فما دام الموجود ناظراً إلى السبب الذي صدر عنه » كان أعمى 


لك جى لْمحرمنِينَ 8 


3-1 
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2-35 د الحرْءِ السايبع 
عن شهود الله الذي أوجده ء فإذا أراد الله أن يجعله بضيراً » ترك النظر إلى السبب الذي 
أو جده الله عنده » ونظر من الوجه الخاص الذي من ربه إليه في إيجاده » جعله الله بصيراً . 
فالأسباب كلها ظلمات على عيون المسببات » وفيها هلك من هلك من الناس » فالعارفون 
يثبتونها ولا يشهدونها » ويعطونها حقها ولا يعبدونها » وما سوى العارفين يعاملونها 
بالعكس » يعبدونها ولا يعطونها حقها » بل يغصبونها فيما تستحقه من العبودية التي هي 
حقها » ويشهدونها ولا يتبعومها . 

أمىى امامت 00 00 ير ره 8 سه ل ريد 

اولتبك الدْينَ *ابَدِنهِم الكتدب وَالكر والنبوة فإن يكفريبا هلؤلاء 

ققَد كنا قوم لَسوأيَ) بكثفر يا 7 

فإن الملك أوسع من أن يضيق عن وجود شيء » ؟! قال تعالى : ( وإن تتولوا يستبدل 

قوماً غيرك ثم لا يكونوا أمثالكم ) . 


اس صا سا تر ول واي ا ساعء 0 


أولتبكَ ان مَدَى أن بم امه ال 1 
نهو إلّاذ نو لْعللِينَ جيي 

الوجه الأول هدى الأنبياء عليهم السلام هو ما كانوا عليه من الأمور المقربة إلى 
الله » وفي الدعاء المأثور سؤاله عَقهْ هدي الأنبياء » وعيشة السعداء وبالهدى تعطى 
لتوفيق » وهو الأخحذ والمشي ببدي الأنبياء » وتعطى البيان وهو شرح ما جاء به الحق » 
إذ الهدئ هديان : هدى تبياني وهو قوله تعالى : ( وما كان الله ليضل قوماً بعد إذ هداهم 
حتى يبين لهم ما يتقون ) وهذا الهدى قد يعطي السعادة وقد لا يعطيبا ؛ إلا أنه يعطي العلم » 
كقوله تعالى : ( وأضله الله على علم )؛ وهدى توفيقي وهو هدى الأنبياء عليهم السلام » 
لوح ا ع ا احير ع ل 

له : م أولئك الذين هدى الله فببداهم اقتده ) فما ظئك بالتابع ‏ الوجه الثاني لا كان 
رسول الله َه متبعاً اسم مفعول لا اسم فاعل لذلك قال له عند ذكر الأنبياء ( فببداهم 
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اقتده ) لا . بهم » وهداهم ليس سوى شرع الله » فكان الشارع لنا الله الذي شرع لهم » 
فلو أخذ عنهم لكان تابعاً « فببداهم اقتده ) فيما ذكرناه » لا في فروع الأحكام » وإن ظهر 
في شرعنا من فروع شرع من قبلنا » فمن حيث هو شرع لنا » وقد يقع الاتفاق في بعض 
الأحكام » كالتوحيد والإيمان بالآخرة وما فيها » لا ينكر ذلك الوجه الغالث ‏ اعلم 
أن كل شرع بعث به نبي من الأنبياء فهو من شرع محمد عَْييهِ من اسمه الباطن » إذ كان 
نبياً وآدم بين الماء والطين » فقوله تعالى له : « أولئك الذين هدى الله فببداهم اقتده ) وما 
قال بهم »إذكان هداهم هداك الذي سرى إليهم » فمعناه من حيث العلم إذا اهتديت بهديهم 
فهو اهتداؤك ببديك » لأن الأولية لك باطناً » والآخرية لك ظاهراً » والأولية لك في 
ا لت ا ا ا 
دان م لتر ف 0 ل 0 
رأى + مس اس ا 0 . ومن من ذلك أن ما 
قرره النبي عَم َيه لنا مما كان شرعاً للأنبياء علييم السلام فعلمناه على القطع فهو شرع لنا » 
ومن هذه الآية علمنا أنه ته حص بعلم الشرائع كلها » فأبان الله تعالى له عن شرائع 
المتقدمين » وأمره أن يبتدي بهداهم»وخص بشرع لم يكن لغيره . 


1 . 5 0 


وما دروأ آله حق در إذ الوأ مَآأَنرّلَ بين ته ل من انزل 


وي لير “ير اسه 0 وو لم 


اكيب الى جاء بدء موس نور وهدى اس تجعلونهر راطيس بدو 


0 
سعريير سرس كل ا سرس وتير ج مه سودلساة 81 ه داب مسار رج و ُُ 
ونحخفون كثيرا وعلّمتم مالر تعلموأ أنتم ولا ءاباو كر قل ألله 
وج مودداء٠‏ 8 . مولزرع م 


. ثم دّرَهمْ فى خوضهم يلعبود 200 


قالت اليبود : إن الله فرغ من الخلق في يوم العروبة » واستراح يوم السبت واستلقى 
على ظهره » ووضع إحدى رجليه على الأخرى » وقال : « أنا الملك ». قال الله تعالى في 
مقابلة هذا الكلام وأمثاله : « وما قدروا الله حق قدره » وتزعم اليبود أن هذا مما نزل في 
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2-4 ب ب سس ييببببب يبب اشح الشايعم 
التوراة » فلا نصدقهم في ذلك ولا نكذبهم وقال تعالى ذلك في حقهم لكونهم ليسوا مثله » 
فما عرفوه » ومّنْ جه أمره لا يقدر قدره » فهم ليسوا له بمثل ولا هو مثل هم » فوصفوه 
بنفوسهم وبما هم عليه » ولا يتمكن لهم ذلك لأنيم بريدوق الوضيت النبوق :ولا يكون 
إلا بالتشبيه » ومن جعل يغلا لمن لا يقبل المثل فما قدره حق قدره » أي ما أنرله المنزلة 
التي يستحقها » فذمهم بالجهل حيث تعرضوا لما ليس لهم به علم » فلو قالوا فيه بما أنزله 
إلمهم لم يتعلق بهم ذم من قبل الحق » لأن الحاكي لا ينسب إليه ما حكاه , فلا يتعلق به ذم 
في ذلك ولا مدح » فعلم الخلق بالله لا يدرك بقياس » وإنما يدرك بإلقاء السمع لخطاب الحق.» 
إما بنفسه وإما بلسان المترجم عنه وهو الرسول » مع الشهود الذي لا يسعه معه غير ما سمعه 
من الخطاب » م قال : ( إن في ذلك ) إشارة لما تقدم ( لذكرى لمن كان له قلب ) فأحال 

على النظر الفكري بتقلب الأحوال عليه ( أو ألقى السمع وهو شهيد ) وما عدا هذين 
الصنفين فلا طريق لهم إلى العلم بما يستحقه الحق أن يضاف إليه » وما يستحقه الخلق أن 
1 يضاف إلمهم » وقدر الله لايقدر مفصلاً » لأن الزيادة من العلم بالله لا تتقطع دنيا ولا آخخرة » 
فالأمر في ذلك غير متناه « وما قدروا الله حق قدره ») فيما كيّف به نفسه مما ذكره في كتابه 
وعلى لسان رسوله من صفاته » وقدر الأمر موازنته لمقداره » وهذا لا يعلم من الأمر حتى 
يكون له ما يعادله في ذاته » فيكون ذلك المعادل مقداراً له لأنه يزنه » وقد جعل الله لنفسه 
قدراً لكنه بجهول عند أصحاب هذا الضمير » ولا يعرف قدر الحق إلا من عرف الإنسان . 
الكامل الذي خلقه الله على صورته » وهي الخلافة » ثم وصف الحق نفسه في الصورة الظاهرة ‏ . 
باليدين والرجلين والأعين » وشبه ذلك مما وردت به الأخبار مما يقتضيه الدليل العقلي من 
تنزيه حكم الظاهر من ذلك في المحدثات عن جناب الله » فحق قدره إضافة ما أضافه إلى 
نفسه مما ينكر الدليل إضافته إليه تعالمى » إذ لو انفرد دون الشرع لم يضف شيئاً من ذلك 
إليه » فمن أضاف مثل هذا إليه » عمقلا فذلك هو الذي ما قدر الله حق قدره » وما قال 
أحظا المضيق + ومن أضافه شرعا وشهودا .وكا غل بينةامن ريه فذلك الذي قدر 
الله حق قدره . فالإنسان الكامل الذي هو الخليفة قدر الحق ضاهراً وباطناً » صورة ومنزلة 
ومعنى لأنه على صورة الحق » والعالَم قدر الحق وجوداً » وأما في القبوت فهو أظهر الحكم 
الأزل الذي هو للمكنات في ثبوتها لأن الإمكان للممكن نعت ذاتي نفسي » وما ظفر بالأمر 
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على ما هو عليه إلا من جمع بين التشبيه والتنزيه » فقال بالتنزيه من وجه عقّلاً وشرعاً » وقال 
بالتشبيه من وجه شرعاً لا عقلاً » والشهود يقضي بما جاءت به الرسل إلى أنمها في الله » 
وأما في سياق الآية فقوله تعالى : « وما قدروا الله .حق-قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر 
من شيء » مع إقرارهم أن التوراة نزلت على مومى عليه السلام من عند الله » فكذبوا على 
الله » فاسودت وجوههم أي ذواتهم » فلا نور لهم يكشفون به الأشياء » بل هم عمي لا 
يبصرون »ء لذلك قال تعالى : ٠‏ قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نوراً وهدى للناس » 
تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيراً » وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤم , قل الله ثم ذرهم 
في خوضهم يلعبون ) ما أمرنا الله إلا أن نقول « الله » ثم أمرنا أن نتركهم في خوضهم 
يلعبون » فإنه لما جهل قدره ؛ عُصي نهيّه وأمره حكمة ‏ كل مَنْ أنزلته منزلته فقد قدرته 
حق قدره » وما بعد ذلك مرمى لرام » وقدرك عند الله موازن لقدره عندك ؛ وأنت أغرف 
بنفسك مع ربك . 


20 1 مسمس بربرم امور شم س ود ماو م4 
ل 


ومدًاكتب أنه بار مصَدْق الى بين بد ولتنذرا أم ألَْرَئ 
ممه 0 كا و أل ثري بير 1 تيعس ور مه شري لس اسم ور 
ومن حولها و أذين ,بؤمنون بالأخرة يؤمنون به - وهم عل صلائهم يحافظون 


دب 6ل مير 2 ده دمو ور 


ومنأظمَ من أفترئ ل لكي أوََالَ أو إل لبح إلبه من 0 


َال سَأئزِلٌ مل آَل له ولوركإذ الظالمونٌ فى عَمرت اموت والملتبكة 


7 4ه ا .ع رس و وس ع شر ص ع عام مر اب 
باسطوا يديهم أخرجوأ انفسكر يوم نجزونَ عذَابٌ هون كم تقولون 


دما واد صحدمام روماب دس 2 ع وا ليد ف من 
عل الله غير أْحَق وكنتم عن #ايلتهء تسسَكْبرونَ © 
( ومن أظلم ممن افترى على الله كذباً » بالكذب على الله » وقال رسول الله مَقِكم : 
[ من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ] ويدخل في هذه الآية من يجري إلى الافتراء 
على الله » وينسب الذي سنّهِ إلى الله تعالى » ويتأول أنه لا فاعل إلا الله » وأنه تعالى المُنطق 
عباده » فإذا كان مع الناس يريهم أن ما سنه ولو كان حسناً أن ذلك جاءه من عند الله » 
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سس سس سس حجب بي يس ازع السابع 
كا يجيء لأولياء الله » فإذا أخطر له الملك هذه الآية يقول : ما أنا مخاطب بها » وإنما خوطب 
بها أهل الدعوى الذين ينسبون الفعل إلى أنفسهم » فإنه قال : افترى » فنسب الافتراء إلى 
هذا القائل » وأنا أقول إن الأفعال كلها لله تعالى لا إل » فهو الذي قال على لساني » ثم 
إنه قال : « أو قال أوحي إل » فأضاف القول إليه » وكذلك قوله : « إل » ومَنْ أنا حتى 
أقول إليي » إذ الله هو المتكلم وهو السميع »ثم قال : 0 سأنزل مثل ما أنزل الله » وما أقول 
أنا ذلك » بل الإنزال كله من الله » فإذا تفقه في نفسه في هذا كله افترى على الله كذباً » 
وريم لسو عملة كراه حمسا 


* 


ص عر ضح 2 1 هه كه 00 20 1 0 0 2 1 و2 ا 
و 


ىُُ خخ ده رس سب لطر ما 2 21 لاج تر ع ام ىَّ 00 


507 5 معحكم شفْعَا ا الهم فيكر شر كتؤأ لقد 


- 


2 0 0 و دعر عرس سورور سم 
نقطع ببذكرٌ وضل عدم ما كنم تزموتك. 479 
ل ا ار ا 
ا 2 وداه 0 > 2 رو مه 8 
ل ابرر 2 دع 8بثوسرر 
0 000 
١‏ إن الله فالق الحب والنوى » بما يظهر منبما ء فَيُعْلَمُ من ذلك اختزانٌ البذرة والنواة 
والحبة ما يظهر منها إذا بذرت في الأرض » وكيف تدل على خخروج العالم من الغيب إلى 
الشهادة , لأن البذرة لا تعطي ما اخحتزن الحق فيها إلا بعد دفنها في الأرض ٠‏ فتنفلق عما اختزنته 
من ساق وأوراق وبذور أمثالها » من النواة نوى » ومن الحبة حبوب » ومن البذرة بذور , 
فتظع عينها في كثير ثما خرج عنها . فتعلم من هذا ما الحبة التي خرج منها العالم ! ففلق 


ما0»ى. اعع الاح ]3 . لالالالالا 


سورة الأنعام : آية 95 99 ب - بيس 089 


م 


لق آلإصبَاح وم ال سكا والععي ادرب 00 


َلِكَ تدر عير العم © 


فالق الإصباح » إن كان الحق فما فلقه إلا بشمسه . وإن كان الشمس فال حق على 
عزته في قدسه » ومن قدسه أن يكون فالقاً » ؟| كان لأرضه وسمواته فاتقاً » فانفلاق الصباح 
من فالق الإصباح في الليل » ليكون لليل على النور ولادة » فتقع المناسبة بين نور الصباح 
وبين روح الإنسان » فلذلك يأنس به ويستفيد منه ( ذلك تقدير العزيز العلم ) فيجري حكم 
الله في الخلق بما قدره العزيز العلبم . 


وم 
000 1 8ع لس لمءوسممر واس 0200070 2 


وهوكأذي جعل لكر النجوم لتبتدوا بهانى لمت لبر والبحر 


م 


صرح صاب وس 


كد فصلنا ‏ ل" نت لقوم يَعَلمُونَ « 

عق را ل د د ل ا » لذلك 
كان من صفته النور لنبتدي به في الطريق » فقال تعالى : ( هو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا 
بها في ظلمات البر ) وهو السلوك الظاهر بالأعمال البدنية « والبحر ) وهو السلوك الباطن 
المعنوي بالأعمال النفسية » والشرع هو النور الذي يُهتدى به في ظلمات بر الأسباب 
ل ا ا 

و ص مه > 1ج سا ع ايلا خ1ح مح ع و1 ماح ما نح د وح م 

ا 00 ل قد فصلنا الآابنت 
اي 000 عم 2 0 
2 دوه كراد ور 5 1000 وه ولاس 0 


ل اك نفل بن يو يو 


سج قوس 00 2 ل ووم كا و2 22222 ووده سمس آأثْمَرَ 


من اعناب والزيشون والرمان ع وَعَيْر مضه ارا إِكْ ره ذا 
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0 70 
ومرزوق » فالكل رزق ومرزوق . 


665 


عد 0 


مره 2 سيكت 2 ا 00 3 وس مر 
ابيا 


لله شركاء الح وخرقوأ له بنين وبلي بِغير علّم سبحلته, 


ا ا ل 
رو 


ول 2 0 7 بع السمنوات رس ل 01 له ولد وم نكن 
بقل نو ميل قوطي جه 
221111110 بديع 
السموات والأرض » أي موجدها على غير مثال سبق » فالأول في كل صورة مُبْدَعٌ والثاني 
ليس بمبدع , فإنه على مثاله » ولكنه مخلوق , فهو بالخلق الأول بديع » وبالخلق الثاني المماثل 
للخلق الأول خالق . 


رعشو -- م عي س سه 
لكر أله ربك لا إلنه 7 لحكل مَىْءٍ 
روعي ّ ا ا 2 

فأعبدوه دهو عل كل شّئْء وركيل يه 
هذا توحيد الرب بالاسم الخالق » وهو توحيد الحوية » وهذا توحيد الوجود لا توحيد 
التقدير ؛ فإنه أمر بالعبادة » ولا يأمر بالعبادة إلا مَنْ هو موصوف بالوجود »؛ وجعل الوجود 
للرب » فجعل ذلك الاسم بين الله وبين ن التبليل » وجعله مضافاً إلينا إضافة خاصة إلى الرب » 
فهي إضافة خصوص ؛ لنوحده في سيادته ومجده في وجوب وجوده » فلا يقبل العدم 5 يقبله 
اللمكن » فإنه الثابت وجوده لنفسه » ويوحد أيضاً في ملكه بإقرارنا بالرق له » ولنوحده 
توحيد المنعم لما أنعم به علينا » من تغذيته إيانا في ظلم الأرحام وفي الحياة الدنيا » ونوحده 
أبضاً فيما أوجده من المصالح التي بها قوامنا » من إقامة التواميس ووضع الموازين ومبايعة 
الائمة القائمين بالدين » وهذه الفصول كلها أعطاها الاسم الرب » فوحدناه ونفينا ربوبية 
من سواه » قال يوسف عليه السلام لصاحبي السجن : ( أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد 
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القهار ) وفي توحيد الربوبية هنا عَم إضافة جميعنا | ليه » فقال : « ذلكم الله ربكم لا إله إلا 
هو خالق كل شيء » كل موجود سوى الله تعالى مُرَكُبٍ » وهو الموجب لاستصحاب 
الافتقار له » فإنه وصف ذاتي ؛ والذي نسمعه من البسائط إنما هي أمور معقولة لا وجود 
لها في أعيانها » وقال تعالى : « خالق كل شيء فاعبدوه » لنعلم أن الوجود مقسم بين عابد 
ومعبود » فالعابد كل ما سوى الله تعالى » وهو العالم المعبر عنه والمسمى عبدا » والمعبود 
هو المسمى الله » فكل ما سوى الله عبد لله » ما خلق ويخلق . 
2 الى سثرر رح ة. سس ورم ىل 1 و قود ا و 
لا تدرلله ألا بصدر وهو يدرك الأبصدر وهو اللطيف أتخَبيرٌ © 

« لا تدركه الأبصار » الضمير يعود على الوجه » ووجه الشيء ذاته وحقيقته » التي 
قال فيها الحق : [ لأحرقت سبحات وجهه ما أدركه بصره ]» ولكن البصر يدركه من حيث 
التجلي الصوري في الأسماء من قوله تعالى : ( وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة ) وقوله 
نه في الحديث الصحيح : [ ترون ربكم ] ١‏ لا تدركه الأبصار » لأنه نور » والنور لا 
يدرك إلا بالتور ٠‏ فل يدرك النور إلابه ووهو يدرك الأبصار © الأنه نور« وهو اللطيف:ة 
لأنه يلطف ويخفى في عين ظهوره فلا يُعرَف ولا يُشَهّد كا يعرف نفسه , ويشهدهاء 
« الخبير ) علم ذوق » ١‏ لا تدركه الابصار » يعني في الدنيا مع ثبوت الرؤيا في الآاخرة » 
لاتدركه الأبصار ) ولم يخص داراً من دار » بل أرسلها آية مطلقة » ومسكلة معينة » فلا 
يدركه سواه » قيل للنبي عَلُ : أرأيت ربك ؟ فقال : نور أَنّى أراه » فلا يزال حجاب 
العرة مسدلاًءلا يرفع أبداًءجل أن تحكم عليه الأبصار عند مشاهدتها إياه » لأمها في الحيرة 
والح والرروا ا غات مالل لدي : العجز عن درك الإدراك إدراك . والمعنى 
الآخر أنه ما رآه مني إلا هويته » فإنه ع َيه يقول : واجعلني نوراً » وظلمتي لا تدركه . 
) لاتدركه الأبصار ) فإن البصر جاء ا » ولذا جاء في قوله ( لا تدركه » 
بضمير الغائب » والغيب غير مُدْرّك بالبصر والشهود » وهو الباطن تعاللى » فإنه لو أدرك 
لم يكن غيباً ولا بطن » ولكن « يدرك الأبصار » فإنه لا يلزم الغيبة من الطرفين » ما يلزم 
من هو غائب عنك أن تكون غائباً عنه » قد يكون ذلك وقد لا يكون » وأنت ظاهر ولابد » 
لا تدركه الأبصار ) فكثّر وجَمّعَ » فإنها أبصار الكون » والحقيقة المنفية في هذه 
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الآية أن الأبصار هنا مَعَان يُدرّكَ بها المبصرات » ما هي تدرك المبصرات » ول يقل : لا 
يدركه البصر » فإنه إذا كان عين الحق عين بصرك » فيصح أن يقال مثل هذا يدركه البصر » 
فينسب الإدراك إليه مع صحة كونه بصرا للعبد » ( لا تدركه الابصار ») على وجهين : 
الوجه الواحد » أنه نفى أن تدركه الأبصار على طريق التنبيه على الحقائق » وإنما يدركه 
المبصرون بالأبصار لا الأبصار  .‏ الوجه الثاني لا تدركه الأبصار المقيدة بالجارحة » 
فإذا لم تتقيد أدركتهءكأن يكون الحق بصره؛ ١‏ لا تدركه الأبصار ) يعني في كل عين من 


أعين الوجوه للقرب المفرط » فإنه أقرب إلينا من حبل الوريد » ومن أعين القلوب فإن . 


القلوب ما ترى إلا بالبصر » وأعين الوجوه ا ترى إلا بالبصرءفالبصر حيث كانءبه يقع 
الاشتراك » فيسمى البصر في العقل عين البصيرة » ويسمى في الظاهر بصر العين » والعين 
في الظاهر محل للبصر » والبصيرة في الباطن محل للعين الذي هو بصر في عين الوجه » فاختلف 
الاسم عليه وما اختلف هو في نفسه » فكما لا تدركه العيون بأبصارها » كذلك لا تدركه 
البصائر بأعينها » فإن الحق تعالى احتجب عن البصائر كما احتجب عن الأبصار » لذلك قال 
رسول الله كيه : [ إن الله احنجب عن البصائر م) احتجب عن الأبصار وإن الملا الأعلى 
يطلبونه م تطلبونه أنتم ] فكما لا تدركه الأبصار لا تدركه البصائر وهي العقول ؛ لاتدركه 
د مطلوبها والظفر به » مع أنه سبحانه لم ينف عن إدراكه 

من القوى التي خلقها إلا البصر » ؛ فمنع ذلك شرعاً » وما قال : لا يدركه السمع ولا 
اعقل ولا غيهم من الفوى لموصوف بها لإنسان ٠‏ الم يقل أيضاً : إن غير البصر يدركه » 
بل ترك الأمر مبهماً»فمن زعم أنه يدركه عقلاً ولا يدركه بصرأءفمتلاعب لا علم له بالعقل 
ولا بالبصر , ولا بالحقائق على ما هي عليه في أنفسها ‏ كالمعتزلي فإن هذه رتبته » فللاًبصار 
إدراك وللبصائر إدراك » وكلاهما محدث , فإن صح أن يدرك بالعقل وهو محدث » صح 
أو جاز أن يدرك بالبصر , لأنه لا فضل نمحدث على محدث في الحدوث » وإن اختلفت 
الاستعدادات فجائز على كل قابل للاستعدادات أن يقبل استعداد الذي قيل فيه : إنه أدرك 
الحق بنظره الفكري » فإما أن ينفوا ذلك جملة واحدة » وإما أن يجوزه جملة واحدة » وإما 
أن يقفوا في الحكم فلا يحكمون فيه بإحالة ولا جواز , حتى يأتهم تعريف الحق نصاً لا 
يشكون فيه » أو يشهدونه في نفوسهم » قال عز وجل لموسى عليه السلام : ( لن تراني ) 
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وكل مرني لايرى 0 إذا راه منه إلا قدر منزلته ورتبته فما رآه » وما رأى إلا 
نفسه » ولولا ذلك ما تفاضلت الرؤية في الرائين » إذ لو كان هو المربي ما اختلفوا » لكن 
ما كان هو مجلى رؤيتهم أنفسهم » لذلك وصفوه بأن يتجلى , وأنه يُرى » ولكن شُغْلٌ الراني 
برؤية نفسه في مجحلى الحق حجبه عن رؤية الحق » فإن الله لا تدركه الابصار وهو يدرك 
الأبصار » قال َه في حديث الدجال ودعواه أنه إله : إن أحدنا لا يرى ربه حتى يموت » 
لأن الغطاء لا ينتكشف عن البصر إلا بالموت » والبصر من العبد هوية الحق » فعينك غطاء 
على بصر الحق » فبصر الحق أدرك الحق ورآه لا أنت » فإن الله لا تدركه الأبصار » وهو 
يدرك الأبصار » ففي مدلول هذه الآية أنه يدرك تعالى نفسه بنفسه . لأنه إذا كان بهويته 
بصر العبد » ولا يقع الإدراك البصري إلا بالبصر » وهو عين البصر المضاف إلى العبد ) 
وقال : إنه يدرك الأبصار » وهو عين الأبصار » فقد أدرك نفسه , لذلك قال  :‏ وهو 
اللطيف » ولا ألطف من هوية تكون عين بصر العبد » وبصر العبد لا يدرك الله » وليس 

في القوة أن يفصل بين البصرين» ١‏ اللطيف » من حيث أنه لا تدركه الأبصار » 
و اللطيف ) المعنى من حيث أنه يدرك الأبصار » أي دركه للأبصار دركه لنفسه » وهذا 
غاية اللطف والرقة»فما لطفه ولا أخفاه إلا شدة ظهورهءفإنه البصر لكل عين تبصر » فمن 
نظر بعين الإيمان رأى قوة نفوذه في الكثيف » حتى سرى إلى اللطيف ١‏ الخبير ) فيحصل 
له المعرفة بالأمر على ما هو عليه )» ( اللطيف » إذ كانت اللطافة مما ينبو الحس عن إدراكها » 
فتعقل ولا تشهد , فتسمى في وصفه الذي تنزه أن يدرك فيه باللطيفءأي تلطف عن إدراك 
المحدثات » ومع هذا فإنه يعلم ويعقل أن 3 َم أمرأً يُستتد إليه » فأق بالاسم « الخبير » على 
وزن فعيل » وفعيل يرد بمعنى المفعول » كقتيل بمعنى مقتول » وجري بمعنى مجروح © وهو 
المراد هنا والأوجه » وقد يرد بمعنى الفاعل كعلم بمعنى عالم » وقد يكون أيضاً هو المراد هنا » 
ولكنه يبعد » فإن:دلالة مساق الاية لا تعطي ذلك » فإن مساقها في إدراك الابصار لا إدراك 
البصائر فإن الله قد ندبنا إلى التوصل بالعلم به فقال : ( فاعلم أنه لا إله إلا الله ) ولا يعلم حتى 
ينظر في الأدلة » فيؤدينا النظر فيها إلى العلم به على قدر ما تعطينا القوة في ذلك » فلهذا رجحنا 
خبير هنا بمعنى المفعول » أي أن الله يُعلّم ويُعْقَل » ولا تدركه الأبصار تومن ود اجر 
) الخبير » يشير إلى علم ذلك ذوقاً ؛ فهو العلم خبرة أنه بصر العبد في بصر العبد » وكذا 
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عو الأمر ايه ؛ وإن كان حياً » فقد استوى الميت والحي في كون الحق تعالى بصرهما » 
وما عندهما شيء . فإن الله لا يجل في شيء ولا يحل فيه شيء ؛ إذ ليس كمثله شيء وهو السميع 
البصير » ويشير إلى هذه الآية قوله عَوُه في الإحسان : [ فإن ل تكن تراه فإنه يراك ] فيتتجل 
الله تعالى للعارفين على قلوبهم » وهو المرلي في الدنيا بالقلوب والأبصار » ومع أنه سبحانه 
منبىء عن عجز العباد عن درك كنبه » فقال : ( لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار 
وهو اللطيف الخبير ) لطيف يعباده بتجليه لهم على قدر طاقتهم » خبير بضعفهم عن حمل 
ل ا رس م اين 

ا ل 7 معم وم . 0 مه رمو م 1 

قَذ + + بصاير من ربك لفن له ومن حمى فعليها 
ساس لأس 0 صو ا 2-2 ولو تل نار قاع تزف ارد 
وما أناعليمٌ بحفيظ وج كيك رف ا لت وليفواوأد رست ولنبونه و لقويو 


صومر ام 2 بعل 27 0 


كك وان قاتشن زد كك له لله إلا هو وأعرص عن 


هذا خطاب لرسول ال عق َيه خص به باعتباره الداعي » مجيئه بالتوحيد الإبماني لا 
التوحيد العقلي بأ ترف ا وا مل لأنا عار حدت عن كلل ارقا اريك 
عن ضرورة علم وجدته في نفسها لم تقدر على دفعه » فترك المشركين وآتهم واتفرد بغار 
حراء يتحنث فيه من غير معلم إلا ما يجده في نفسه حتى فجأه الحق » وهو قوله : ( اتبع 
ما أوحيي إلياك من ربك لا إله إلا هو » أي أنه لا يقبل الشريك « وأعرض عن المشركين » 
فأعرض عنهم حتى يستحكم الإيمان » وأقمه بنفس ال رحمن فأجعل له أنصاراً » وآمرك بقتال 
المشر كين لا الإعراض عنهم » وهذا هو التوحيد الثامن في القران ؛ وهو من توحيد الاسم 
الرب » وقد عمم بإضافة جميعنا إليه في التوحيد السابع فقال : ( ذلكم الله ربكم لا إله إلاهو ) 
وهنا حصص به الداعي » وهو توحيد الاتباع » وهو من توحيد الهوية » فهو توحيد تقليد 
في علم معي ابيا ري بلي انار : ( ما نعبدهم إلا ليقربونا 
إلى الله زلفى ) فأمر عي عه أن يعرض عن الشرك لا عن السبب » فإنه قال في مصالح الدنيا : 
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( ولكم في القصاص حياة ) فعلل ولام العلة في القران كثير » فكأنه توحيد في مجلس 
محاكمة » فيدخل فيه توحيد القسط لإقامة الوزن في الحكم بين الخصماء » بيّن ذلك قوله : 
) وأعرض عن المش ركين ( وخص به الداعي جيئه بالتوحياد 3 


و مكعم 
مج ام 2 1 ع ع ص ص م مما .ل 000 0 ممح 
ولوشبا ءَ أشّه مااشر | وما جعلناك علييم حفيظا و ما أنتَ عليُم يكيل 
سس سر مه م مور سم ملاع وم مس مو 87 


9 ولا لسبوأ لد سو من شين أل وال عدر قزر عِلََكدكَ 


22 
7 


ا 24 مامد كير 2 الا لي ص سارو ع رس برى سول بير م كه ع عر ه 
لكل أمة تملهم مإ د رهم مرجعهم فينيهم بما كانواً يعملون وي وأفسموا 


وميد مدوم آوده وى سمروورىي ريج 


2 
لَه جهد أبملديم لين جاءتهم ايه لَيؤّمئنَ با قل ا م 1 عند امام 


2 - ل 2 2 1 ع لاس بر ا سا سير ل سوم يريو ًّ رءبلره دده 
انما إذا جاءتٌ ا يؤْمنُونَ 3 ونقلب افعدتهم وأبصارم كما ل يؤمنوا يوة 
١‏ عر . سومار لم 


ول عه ة ونذرهم ؤ 6 طُفيئيم لعمهول 240 ولوأننا تلن ْنَا ليم الملتيكة وكمهم 


ألموئ وحشرنا كل تَومَء قبلا مَاكانوا ا الا لك أن مّاء الله وللكن 


ال 2 م 


ب مدوم ارس سداس 
0 يلون (» و كدَلكَ جَعلنَا لكل لي دوا طن الإنس وان 
سج بير بتري اس مد اج قر ع راطو ا 


وى بَْصهُم ِل بض 0 ولو سَاء ربك ما فعلوه 
امه 31 ٠‏ آذه عدو ل 


فذرهم وما يفترون 00 
) وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن ) الشيطان الحسي على قسمين : 
إنسي وجني » وشياطين الإنس لهم سلطان على ظاهر الإنسان وباطنه » وشياطين الجن هم 
نواب شياطين الإإنس في بواطن الناس . وشياطين الجن هم الذين يدخلون الاراء على شياطين 
الإنس ويدبرون دولتهم » فيفصّلون لهم ما يظهرون فيها من الأحكام » ولذلك قال تعالى : 
( من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس ) « يوحي 
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١١مل‎ 


الجزء الثامسن 
بعضهم إلى بعض زخرف القول غروراً » هو قدحهم في أهل الإيمان من حيث إهانهم » 
وتزيين ما هم عليه من الباطل » ومداخل الشيطان إلى نفوس العالم كثيرة » وهو يستدرج 
كل طائفة من حيث ما هو الغالب عليها » فإنه عالم بمواقع المكر والاستدراج » وقد أعطاك 
الله في العامة ميزان الشريعة » وميّز لك بين فرائضه ومندوباته ومباحه ومحظوره ومكروهه » 
ونص على ذلك في كتابه وعلى لسان رسوله » فإذا خطر لك خاطر من محظور أو مكروه 
فتعلم أنه من الشيطان بلا شك » فوحي الشيطان هو ما يزينه من الأعمال وإن كان لها وجه 
امنا مامد اغبي هوك أن رامد سار رن عدي عي الا بلا اق 11 
إله إلا الله » فهذه كلمة حق من معدن خبيث » فقال له عيسى عليه السلام : يا ملعون أقولها 
لا لقولك وأمرك . « ولو شاء ربك ما فعلوه ) اعلم أن المهانة حقيقة العالم التي هو عليها ؛ 
لأنه بالذات ممكن فقير » فهو منوع من نيل جميع أغراضه وإرادته منعاً ذاتياً » ولا يحجبنك 
وقوع بعض مراداته » ونيل بعض أغراضه » عما قلناه في حقه , فإن ذلك ما وقع له إلا 
بإرادة الحق لا بإرادته » فذلك المراد وإرادة العبد معأ إنما هما واقعان بإرادة الحق » فهو ممتنع 
بالذات أن يكون شيء في الوجود موجوداً عن إرادة العبد » ولو كان لإرادة العبد نفوذ في 
أمر خاص لعم نفوذها في كل شيء » لو كان ذلك المراد وقع لعين إرادة الممككن » فتعين أن 
ذلك الواة قع وقع بإرادة الله عز وجل » » فالعالم تمنوع لذاته ما هو ممكن مهان لذاته » وإنما 
كان مهاناً لذاته لأن العبودية له ذاتية » وهي الذلة » وكل ذليل مهان » وكل مهان محتقر » 
وكل محتقر مغلوب « فذرهم وما يفترون » فجعلهم أهل افتراء على الله . 


لس ساح لس حل لس رس را دس نر سل 


ولتصغق لبه أفْعِدة أن لَايؤمنونَ الأخرة وليرضوه ولمعت فوا ماه ممَترفون 2 


عض اه م 01 


ا 2 0 الي الل 0 000 2 20 م دمع م 
سوم زر ل سس سر اس ا دع زلور مه م و 7 200 و روس اس 


و الب ب ييعلمون أنه ودين طق 200 
© منت كلمت وَيِكَء يدها ريدلا لاسرل كلقن لد 
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١8 


فور" الأهام + يوان اك 13 


وإن تطع أ كثرمن ف فى الأرض يض لول عن سبي لٍ لله إذ عولد نَ إلا 


ع 
2 سات سم زس و سرس 


020007 كَرَصونَ 5 إِنَّ رَبك هغل من يِضل عَن سَبِيلء 


مه 0 لع 0 


بالْمهتدين 070 
ا ا ؛ لذلك كانت وظيفة الرسل والورثة 


دخ ه 2 رصم سم برس آةه 


مايا 00 عليه قل ل ل ند ما أصَطر دم 


5-2 م دعق رد 


ع يد إن ربك هوأعَ بالمعتدين ©ي» 

لباه قل الأحرال بين الأ كا » فالشخص الواحد الذي لم يكن حاله الاضطرار » 
أكل الميتة عليه حرام » فإذا اضطر ذلك الشخص عينه فأكل الميتة له حلال » فاختلف الحكم 
لاختلاف الال » والعين واحدة . ومن هذه الآية علمنا أن الحكم بالمنع وغيره مبناه على حال 
المكلّف » فإن المنع في حق من منع منه لا في عين الممنوع » فإن ذلك الممنوع بعينه قد أبيح 
لغيره » لكون ذلك الغير على صفة ليست فيمن منع منه » أباحته تلك الصفة بإباحة الشارع » 
فلهذا قلنا : لا في عين الممنوع » فإنه ما حرم شيء لعينه جملة واحدة » وفي مواضع على 
اسم الممنوع » فإن تغير الاسم لتغير قام بامحرم تغير الحكم على المككلف في تناوله » إما بجهة 
الإباحة أو الوجوب » وكذلك إن تغير حال المكلف الذي خوطب بلمنع من ذلك الشيء 
واجتنابه لأجل تلك ال حال » فإنه يرتفع عنه هذا الحكم ولابد » وإن كان الأمر على هذا 
الحد » فما نّم عين محرمة لعينها » وعلق الذم بفعل المكلف لا بالعين التي حجر عليه تناولها » 
فقال : « وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه ) فإن المضطر لا تحجير عليه ؛ 
وقوله : « إلا ما اضطررتم إليه » هو الرزق الذي به بقاء الحياة » وما به حياتك لا يصح 
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الجرء الثامن 


مرمرع ىس كم ع شرع اخ ولج وم مرو مو م لم ره 


وذروأ ظه لانم وباطنهر نَ اين , نسبون أ لام سيجزون يمأ كانوأ 


نتف 4 ولاا و مال يكرا م اله به ووم لفق وَإنَّ طون 
0 

يحون إل أولِياهم ليجد او 5 ون أطْعتَمُوهُْ نكر لمُثركُوت «ه 

امجادل الذي هو ولي الشيطان يظن أن ذلك من نفسه ومن نظره وعلمه » وهو من 
وحي الشيطان إليه ‏ إشارة أهل السماع والوجد بالأشعار التي أهلت لغير الله هم 
أبعد الخلق عن الحق » فإنهم أكلوا ثما لم يذكر اسم الله عليه » ولما كان الوجد يستدعي التتزل 
جاء في الاية « وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم :) في مقابلة الوحي الحق 
فتفطن . فلا ينبغي أن ينشد في حق الله شعراً قصد به قائله في أول وضعه غير الله » نيبا 
كان أو مديحاً » فإنه بمنزلة من يتوضاً بالنجاسة قربة إلى الله » فإن القول في امحدث حدث 
بلا شك » وقد نبه الله في كتابه على هذه المنزلة بقوله : ( وما لكم ألا تأكلوا ما ذكر اسم 
الله عليه ) وقوله : :ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق » وقال : ( حرمت 
عليكم الميتة والدم وحم الخنزير وما أهل لغير الله به ) والشعر في غير الله مما أهل لغير الله 
به » فإن للنية أ: راق الأكواية واس يفول : ( وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ) 
والإخلاص النية » وهذا الشاعر ما نوى في شعره إلا التغزل في محبوبه » والمديح فيمن ليس 
له بأهل لما شهد به فيه » وكل ما كان قربة إلى الله شرعاً فهو مما ذكر اسم الله عليه وأهل 
به لله » وإن كان بلفظ التغزل وذكر الأماكن والبساتين والجوار » وكان القصد بهذا كله 
ما يناسبها من الاعتبار في المعارف الإلهية والعلوم الربانية فلا بأس » وإن أنكر ذلك المنكر 
فإن لنا أصلاً نرجع إليه فيه » وهو أن الله تعالى يتجلى يوم القيامة لعباده في صورة ينكر فيها » 
حتى يتعوذ منها » فيقولون : نعوذ بالله منك لست بربنا » وهو يقول : أنا ربكم وهو هو 


تعالى . 
سح كت ١‏ سا سس ل سس سوم ظلر 4 0 37 - 2 


ومن كن ميا كَأيبتهوبَمَنا ا لدر نورا ينثى يوء فى ألشاين كن مله 


١٠ 


س الإريرم ورم ل رص بر فى سح سير م 


لطت لبس بارج بنا ءاد رين الكشفر ين مائو بتار بعملود 002 
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سوزة الأنعام سو تج كك ا ل 1 ١11‏ 


هذا ضرب مثل في الكفر والإيمان » والعلم والجهل » فالجهل موت والعلم حياة لذلك 
قال تعالى : « أو من كان ميتاً » أراد بالموت الجهل ‏ فأحييناه » بالعلم وهي الحياة العلمية 
التي تحيى بها القلوب فحياة العلم يقابلها موت الجهل » وبالنور يقع حصوله ؟ا بالظلمة يكون 
الجهل « كمن مثله في الظلمات ) وهي الضلال ( ليس بخارج منها ) أي لا يبتدي أبدا . واعلم 
أن الموت عبارة عن مفارقة الروح الجسد الذي كانت به حياته الحسية » وهو طارىء عليها 
بعد ما كانا موصوفين بالاجتاع الذي هو علة الحياة » فكذلك موت النفس بعدم العلم » 
فإن قلت إن العلم بالله طارىء الذي هو حياة النفوس », والجهل ثابت ها قبل وجود العلم » 
فكيف يوصف الجاهل بالموت وما تقدمه علم ؟ قلنا إن العلم الله سبق إلى نفس كل إنسان 
في الأخذ الميثاقي حين أشهدهم على أنفسهم » فلما عمرت الأنفس الأجسام الطبيعية في الدنيا 
لالس ا سا ا ل ال ل 

بعض النفوس بالعلم بتوحيد الله » وأحياها كلها » بالعلم بوجود الله » إذ كان من ضرورة 

لعقل العلم بوجود الله » فلهذا سميناه ميتاً » فقال تعالى : ١‏ أو من كان ميت » يعني بما كان 
ا ل ل ا با 
نوراً يمشي به في الناس » فرد إليه علمه فحيى به » كا ترد الأرواح إلى أجسامها في الدار 
الاخرة يوم البعث « كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها ) يريد مقابلة النور الذي يمشي 
به في الناس » وما هو عين الحياة » فالحياة الإقرار بالوجود » أي بوجود الله لا بتوحيده » 
ما تعرض للتوحيد في الإشهاد . وهذا أردف الله في الآية حين قال : « فأحييناه » فلم يكتف 
حتى قال : ( وجعلنا له نوراً يمشي به في الناس » يريد العلم بتوحيد الله لا غيره » فإنه العلم 
الذي يقع به الشرف له والسعادة » وماعدا هذا لا يقوم مقامه في هذه المنزلة » ونور العلم 
ينفر ظلمة الجهل . وقد يكون قوله تعالى : ( وجعلنا له نورا » به يشهد » وهو نور الإيمان » 
والكشف الذي أوحى الله به إليه » أو امتن به عليه » فليس مَكَله 9 كمن مثله في الظلمات ) 
وإن كان حياً ‏ وجه آخر  ١‏ وجعلنا له نوراً يمشي به في الناس » هو قوله تعالى : ( ومن 
م يجعل الله له نوراً فما له من نور ) ويعني بالنور لمجعول هنا الشرع الموحى به ( ولكن 
جعلناه نورا :بدي به من نشاء من عبادنا ) ولا حكم إلا للنور امجعول وهو الظاهر » وهذا 
حكم نور الشرع على نور العقل من قوله تعالى : ( نور على نور ) شعر : 
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الااججتع ب لب لح ل 777 ير ِل بجت | بكر 1 لقا يز 


فليس له سوى التسلم فيه وليس له سوى ما يصطفيه 
فيان أؤلته لم تحظ منه2" بعلهفي القيامة ترتضيهة 


قدمك » وإذا بلغ العبد مقام المحبة الإلمية ما قال : إذا أحب عبدا كان سمعه الذي يسمع به » 
إل أناقال وروجله التو يسع ميا + فهو مشي ببذا التور ف الداس مق عديك كوك الله تسق 
بالاسم النور ( الله نور السموات والأرض ) فهو نور ذاتي من قوله عه : [ واجعلني كلي 
نورأً ] فهو يمشي في الناس بربه وهم لا يشعرون » ثم لنعلم أن الأنوار وإن اجتمعت في 
الإضاءة والتنفير » فإن لما درجات في الفضيلة كا أث ذا أغيانا عصوفنة » كنور الشمس 
والقمر والنجوم والسراج والنار والبرق » وكل نور محسوس أو منور » وأعيانا معقولة , 
كنور العلم ونور الكشق :وهذه أتواز البصائر والابصار » وهذه الانوار المحسوسة 
والمعقولة » على طبقات يفضل بعضها بعضا » فنقول عالم وأعلم » ومدرك وأدرك » 5 تقول 
في ا محسوس نير وأنور » اين نور الشمس من نور السراج ؟ 


1ه >< سشة وه سم 


0 ماو زر 4 
0 و - 
وما يمكرون إلا بأنفسهم 000 5 
يشعرون ) فكان مكر الله ببؤلاء هو عين مكرهم الذي اتصفوا به وهم لا يشعرون . 


5ج مامج بروم الوم لد مدزرروا ور 


وإذا جاء :هم ابه قا ألن نّم من حتى نوق مدل مآأونى رسل الله 


كي لس بر لس ساس د و > غوءمرمر م سس سمة سس صصص ور 
لله اعلم حيث يجعل رسالته,ر سيصيب الْدينَ حرمو صغار عند الله وَعذّاتَ 
م ره سس عر سمس 


ديد 6م يمكرون 42 


قراءة ‏ إذا قرأت رسل الله الله » فإن انقطع تفُسك على الجلالة الثانية كان » وإلا 
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و الأنعام : اية اا ل امم ال 
فاقصد ذلك » ثم ابتدىء ١‏ الله أعلم حيث يجعل رسالته » قال تعالى في الذين يبايعون الرسول 
إنما يبايعون الله » فآنزله منزلته » ف « الله أعلم » موجه » له وجه بالخبرية إلى « رسل الله )» 
وله وجه بالابتداء إلى « أعلم حيث يجعل رسالته »» وكلا الوجهين حقيقة فيه . 


مخعر ع مهم ل 2 لي ج ود --ه ثور . ع ع 


قن برد الله أن بدي دين نكم ومن يرد أن يضله, 


صوص جام 0 7 فق 0 و سه 2ع 0 


يبتجعل صدره, نل حَذَالكَ يجعل آل 


سا اح سم -- 2 مس وى عر س 
00 لين لاريؤمنون 
( ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقاً حرجاً كأنئما يصعد في السماء » كأنما يخرج 
عن طبعه » والشيء لا يخرج عن حقيقته . 


ةم قَدْ فصِلنًا لبت لقوم 


2 
١‏ وهذا » إشارة إلى ما تقدم ذكره ٠‏ صراط ربك مستقيماً » وما ذكر إلا إرادته للشرح 
والضيق » فلابد منهما في العالم » لأنه ما يكون إلا ما يريد » وأضاف الصراط إلى الاسم 
الرب لاستدعائه المربوب » وجعله مستقيماً » فمن خرج عنه فقد انحرف وخرج عن 
الاستقامة » وصراط الرب لا يكون إلا مع التكليف » فإذا ارتفع التكليف ل يبن لهذا الصراط 
عين وجوديه . 


عم ل ساور ل عماس ع سرس مس وا ساو 


هم دار ألسلّدم عند رهم وهو وليهم يما نوأ , بعملود 0 
لو ل ام 


سوس سور زر وا م 0 وء .د دوا هه م ا ساس عر ور 
وويوم يحَسْرهُمْ بحميعا بلمعشر أن قد أستكترم من الإنس وقال اولياؤهم 


ومو دام ماو ل م 52 ا 


من الال رين أستمتع بعضنا ببعض وبلغنا جَلَنَ الى أَجَلَتَ لَنا َال ألثَّارَ 
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اميه ا ب ب كا7ب77ر | رق النامن 


نونك دين فآ إلا مَاضَاء الله نمك حكم عم 2[ و كلك نون بعْضَ 


04 سو م2 لرى زر ررد مه 


لطَالِينَ بعضابما كانوأ يَكسبودَ 70 يمعي رخن الي أل انكر سل مك 


يقصود علبكر ايتى وينذروتكر لقا د الوأ دنا ا 

0 ودس مم يراه 11 

وحرتهم الحيزة 6 ألدنيا وشدوأ علج أنفسوم نسم كانوأكدفرين جتح 

عون لدان شنا ونس انبرو ع له لاقل م وسو قات معنا ال 
في الشقاء » فسمي شقي الإنس والجان كافراً » وسمي السعيد من الجن والإنس مؤمناً ٠‏ 
وأخسر الأخسرين شاهد يشهد على نفسه » فهم الذين أشقوا أنفسهم بشهادتهم . 

5 م 8 مم سار 2 ص كرو سمس 5 03 اس ام الس 
ذلك ان لم يكن ربك مهلك تقر يظلي وأملها تمنفلوت 2 ولك 


عرسم ور اصسة وم م عر م دوس 


درحلت ما عملوأ مارك يعَافْلٍ عن عَملُونَ (© وَربك لعي ذُوالحمَة 


م 2ه . ري مسمومه م ل ل مساق هه رمج سه 

إن نشأ يذهب رتلف من َعم يآ مآ اناغ - من ذرَية قوم > ارين © 

رقيقة ‏ قال تعالى : «( إن يشا ) فهل يشاء أم لا ؟ هذا لا يكون » فمشيئة الحق 
أحدية التعلق . وهي نسبة تابعة للعلم » والعلم نسبة تابعة للمعلوم » والمعلوم أنت 
وأحوالك » فليس للعلم أثر في المعلوم » بل للمعلوم أثر في العلم » فيعطيه ما هو عليه في 
عينه » وإنها ورد الخطاب الإلحي بحسب ما تواطاً عليه الخاطبون » وما أعطاه النظر العقل : 
ما ورد الخطاب على ما يعطيه الكشف » ولذلك كثر المؤؤمنون » وقل العارفون أصحاب 
الكشف . 

ار صر ل ا وس لر ثح ساسم 


إن ما توعد ون أت وما نتم جز بن 43 قل قوم أعملوأ عل 


ساس الى اس من © و سير 


ل فَسَوْفٌ تعلسون من 0 عبار 0 لك 
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مو العام ايلج وس وك ا 
ا 2 عن عرس قز 8 مز انز 
الطدوت هن وجعاا ل ما درا اورت فدهر هنذًا لَه 


رْحَمَهم وهئدًا رين فَاكان لكوم فلك صل إلَلل وما كان له مهو 


4 ل سس سل صرحو مه م ال دير ىه 
صل ِل 6 سأك مَايحكون 02 وَ كلك رن لكثير منَالْمْشْركينَ 
علس ا م كاوس و ب ا زور يري ول دور ومموة «. و مو - ع م 
قل أوللدهم شرك وهم ليردوهم وليه جوم دينهم ولو شاء أللّه مافعلوه 
ص وله 2ك و مل - وس إؤز صمو و وز 2 مس مارم ه ا سم 


فَدَرَهم وما يترون هياوقلوأ هاذه 2 انعنم وَحَرَتُ جر لإِطعمها إلَامْن لمآ 


2 ه مآوم ك1 وى ابرير وس سوس ور سو زر سس صاماوب وى مس صصماع 


هم وأنعلم حرمت ظهورها وأنعلم لايد ترون أسم ألله عليها أفيراءً عليه 


رص ير ووس اس رورس 8 
سيجز ريم © بما كانوا لور مرو الاسم حَالِصهُ لد كُورنا 
موسج ف سم 0 ل 000 


ومحرم َل زوجتا و] ن يكن ميئة فهم فيه شرك سيجز يم وصفهم إندر 
م 53م ور 00 تر 5 2 اس 70 ال ل ل 
0 غيم الي ل 0 ا 


اعم عع هم 2 


000 .2 م مود وخ م ج < > مما ة «2 20 1 رورودم, دور سم 
معروشلت رك والتخل انين 8 6 قي 
170 سنن يس 0ن الى عه 


وغير منشليم كل وأ ين تمر إذَا تمر وةانوأ حقه ماده ولا نسرفوا 


جع سد بر 5 ص ال عر مره 


إنه للد 0 0 0 ولا 


تن ١‏ ات ره عوعةٌ هم 4 نكن 
صاصم رو صمد 0 2# صم مومه ة ء دده 26 را مالو اعامى | اس شير 
5-0 0 وخر 0 21000 
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ا تت 113131 0310111 


لاي ' لعو عم إن كنم صَلدقينَ © وين الإيل لنب" ومن لبر أنْنِين 


ةرم و لمجم كك 5500 2 هس حت لصاح ص سا تر و ممه ا الل مم 


قل لذ كر ين حرم آم لابين ما آشْتملتْ عليه رام بين مكنم دآ 
سردا قن أي انك عل لق كي يل اذش يخم 


وم دس مج 5-2 الي ست لسن ف لاص م 


إنَ أله لا دى ألْقَوم الطَلِِينَ 70 قل لا أجد فى مآ أوحى إلى محرما عى طاعع 


6 


5 قروو -- 0 5-2 سوم 48 8ه د كا 2 قر و 5301 صو م قر 2 1 ءّ- و 
نلعمةب 1ن سكون مه أو دما مبفوها وحم خنزير فإنه, رجس او فسقا 
4 وو 5 


0" من أَضْطرَ غير باغ ولا عاد قن رَبك فور رجهم 0 


اتفق العلماء على تحريم الدم المسفوح من الحيوان المذكى » واختلفوا في غير المسفوح 
منه » والسفح الذي يشترط إنما هو الدم السائل من التزكية في الحيوان الحلال الأكل » إذ 
الدم السائل من الحي فهو حرام بلا خلاف ٠‏ قليله وكثيره » وكذلك ما سال من دم الحيوان 
امحرم الأكل وإن ذكي فقليله وكثيره حرام بغير لاف » وأما اختلافهم في دم الحوت فمن 
حرمه فبعموم اللفظ , ومن أحله فليس له دليل » إلا أنه رأى أن الدم تابع في الحرمة 
والحل لليتة الحيوان » فمن كان ميتته حرام قدمه حرام » ومن كان ميتته حلالاً قدمه جلال 
فالتحريم ينسحب على كل دم مسفوح من أي حيوان كان » ويحرم أكله » وأما كونه نجاسة » 
فلا أحكم بنجاسة امحرمات إلا أن ينص الشارع على نجاستها على الإطلاق » أو يقف على 
القدر الذي نص على نجاسته » وليس النصّ بالاجتئاب نصاً في كل حال » فيفتقر إلى قرينة 
ولابد » فما كل محرم نجس ؛ وإن اجتنبناه فما اجتنبناه لنجاسته » فإن كونه نجس حكم 
شرعي » وقد يكون غير مستقذر عقلا ولا مستخبث . 
ه مددس رج سح لا ل م ل سا ساس سن ل سار ساعد 
وعلَ لين سنال ذى لاهج رمن عو تحومهما 


هم - 
صم مام سل سام أ سا وج صاص ا سر ع سس بير 


لاما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ماأختلط بعَظم ذلك يحزِينهم 0 
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لوورةة الماك 5 السب حب 1011 
هه ووم ا 3 مسر وموس ثم 0 1 0 1 
م ل ٠‏ أواءه 3 5 و 
لصددقون 15 فإن ثذبوك فقّل ربكر و رمه وسعه ولا يرد باسهر عن القوم 
200 7 سمط * ع 1س لظ 0 سح ع ست ع رط ع سس م ع مس علاطم ل 2 
المجرمين 042 سيقول الذين اشر كوأ لوشاء الله ما أشركا ولاءاباؤنا ولاحرمنا 

5 0 2 .2 5 يمسن 00 2 .2 وسثر س - 
من شَىْءِ حكذالك كذب أأذين من قبلهِم حزن ذاقوأ بأسنا قل هل عند م من 

2 روه و ورسدك اا ا ا 4 4 *# 
علم فتخرجوه لنا إن يعون إلا لظن و إن انتم إلا تحرصون 019 
2 2 22121 رود م نيم ملام الرع لوس سم 5 
قل فلله الحجة الللغة فلوشاء هدككر اجمعين 5ن 

اعلم أن الله الحجة البالغة » لأنه لا يجري عليك من الأقدار إلا ما كنت عليه » فإنه يقول 
كذا علمتك » وما علمتك إلا منك ؛ ولكن أكثر الناس لا يعلمون » فإن العلم تاببع 
للمعلوم » فإن قال المعلوم شيئاً كان لله الحجة البالغة عليه بأن يقول : ما علمت هذا منك 
إلا بكونك عليه في حال عدمه ‏ وما أبرزتك في الوجود إلا على قدر ما أعطيتني من 
ذاتك تقيولك © فيعرف العبد أنه ادق تند حص سسحة الدلى + فياخد الناس ذلك إهانا ) 
وأمالأرياب' الشيوة فاخدونةهانا «معلدز نمرقعها ومن أن ساء اطع عفان من اغال 
أن يتعلق العلم إلا بما هو المعلوم عليه في نفسه , ولذلك وصف الحق نفسه بأن له الحجة 
البالغة لو نوزع » فلو احتج أحد على الله بأن يقول له : علمك سبق في بأن أكون على 
كذا » فلم تؤاخذني ؟ يقول له الحق : هل علمتك إلا بما أنت عليه ؟ فلو كنت غير ذلك 
لعلمتك على ما تكون عليه » فارجع إلى نفسك وأنصف في كلامك » فإذا رجع العبد على 
نفسه ونظر في الأمر ك] ذكرنا علم أنه محجوج وأن الحجة لله تعالى عليه » أما سمعته تعالى 
يقول : ( وما ظلمهم الله ) ( وما ظلمناهم ) وقال : ( ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ) "ا 
قال : ( ولكن كانوا هم الظالمين ) يعني أنفسهم » فإغنهم ما ظهروا لنا حتى علمناهم وهم 
معدومون إلا بما ظهروا به في الوجود من الاحوال » فالعلم تابع للمعلوم » ما هو المعلوم 
تابع للعلم فافهمه . ومن وجه آخر : ما حكم الله في العباد إلا بهم » وهو قوله : ( جزاء 
وفاقا ) ( وجزاء بما كنتم تعملون ) ( وجزاء بما كنتم تكسبون ) فأعماهم عذبتهم وأعمالهم 
نعمتهم فما حكم فيهم غيرهم » فللّه الحجة البالغة ولا حجة لأحد على الله فمدح الله نفسه 
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سحب 2 ا 7ت لضا الل لان 
بأن له الحجة البالغة وليس إلا العلم فإنه أعلى ما يطلب وأفضل ما يكتسب وأعظم ما به 
يفتخر » وأسد الة تعد وتدخر ( فلو شاء لهداك أجمعين ») ولو حرف امتناع لامتناع » فما 
شاء إلا ما هو الأمر عليه » ولكن عين الممكن قابل للشيء ونقيضه في حكم دليل العقل , 
وأي الحكمين المعقولين وقع » ذلك هو الذي كان عليه الممكن في حال ثبوته . ومعنى لهداك 
أي ليبين لكم » وما كل ممكن في العالم فتح الله عين بصيرته لإدراك الأمر في نفسه على ما 
اال ار ل 
ست لله لس سحت لل ل خخ ل ل له ل 
قل هَل هافن يبدو أن أفرم هنذا إن عدوأ لا كدي 
سم يري ماص مي .م 32 م سما بير رورس شير 
معهم ولا لنِع أهوآء لذي بن كبوا باينا ولد بن لا يؤمنون بالأئحرة وهم 
دص لس سس برد سم 
ريم ببعدلود 030 
) بربهم يعدلون ) أي يجعلون له مشابباً ومماثلاً . 


اس سو و أو أس ماج سا عا موشى 8ه 1 ا 
000 


2 
ل تَعَالو أل ماحم ربك علبك ألا ثركوأيدء قينا وَبِالْوادين يسنا 
70 0 سوعرظع إلى سا ات قر سس ص وبر 6 0 1 
ولا تقتلوأ د ملق ل ام ولا قروا افوس ماهر 
نا وَنابطن ولا مفو انس النى حم هلحي لير سدح به. 
ور و سل 3-25 مج عور ص عر 2 و 


مَك عون ١‏ ولا قربا مالي الا و م 


مقاوزر ٠.‏ لل م ام 0-7 ء لج در جح عر 


وأوفوأ لكر وَالميرَآنَ بالط لانكلف نفس إلاوسعها إن فلم مادا 
ا 2 0 ارس م ور 


لكان ذاه وبعهد الله أوقوأ ذلك وص به لَعَلْكرْ َل كروت 5 


اليتم من لا أب له بالحياة » وهو غير بالغ أي لم يبلغ الحلم بالسن أو الإنبات أو رؤية 
الماء » وقد أمر النبي عه بالتتجارة في مال اليتيم حتى لا تأكله الصدقة » فإن الزكاة واجبة 
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سورة الأنعام : آية ه١١‏ م١‏ ل 
في مال اليتم » يخرجها وليه . « وإذا قلتم فاعدلوا » اعلم أن العدل هو الميل » يقال عدل 
عن الطريق إذا مال عنه » وعدل إليه إذا مال إليه » وسمي الميل إلى الحق عدلاً ما شن الول عن 
الحق جورا . 


وَأنَّ هندًا عي ب ل ول م ده 


ذلك وَصَدحم بوء لَعَلكد لتقو © 

قال تعالى : ( لكل جعلنا منكم شرعة ومنباجا » وهي أحكام الطريقة » ولهذا خط 
رسول الله َيه خطاً » وخمط عن جنبتي ذلك المخط خطوطاً ؛ فكان ذلك الخط شرعه 
ومنباجه الذي بعث به » وقيل له قل لأمتك تسلك عليه » ولا تعدل عنه » وكانت تلك 
الخطوط شرائع الأبياء التي تقادمته » والنواميس الحكمية الموضوعة » ثم وضع يده على الخط 
وتلا : « وأن هذا صراطي مستقيماً » فأضافه إليه » ولم يقل صراط الله » ووصفه 
بالاستقامة » وما تعرض لنعت تلك الخطوط بل سكت عنها » فهو شرع خاص » ثم قال : 
١‏ فاتبعوه ) الضمير يعود على صراطه ١‏ ولا تتبعوا السبل » يعني شرائع من تقدمه 
ومناهجهم » فإنه أشار إلى تلك الخطوط التي خطها على يمين الخط ويساره من حيث ما 
هي شرائع لهم » إلا إن وجد حكم منها في شرعي فاتبعوه من حيث ما هو شرع لنا لا من 
حيث ما كان شرعا م « فتفرق بكم عن سبيله » يعني تلك الشرائع عن سبيله التي لكم 
فهها السعادة » وهي الطريق الذي جاء به محمد عه » وإلا فالسبل كلها إليه » ؛ لأن الله منتبى 
كل سبيل » فإليه يرجع الأمر كله ؛ ولكن ما كل من رجع إليه سعد ؛ فسبيل السعادة هي 
المشروعة » ولذلك لم يقل عن سبيل الله » لأن الكل سبيل الله » إذ كان الله غايتها . ٠‏ ذلكم 
وصامٌ به ) فجعل هذا التعريف وصية ليعمل بها ٠‏ لعلكم تتقون » أي تتخذون تلك السبيل 
وقاية » تحول بينكم وبين المشي على غيره من السبل » فهذا يدلك أن الشريعة هي المحجة 
البيضاء » محجة السعداء » وطريق السعادة » من مشى عليها نجا » ومن تركها هلك » فإن 
السبل المشروعة»الحكم فيها مجموعة»فمن احترمها وأقامها أعطته ما فيها » وأتحفته بمعانيها » 
فكان علامة الزمان » مجهولاً في الأكوان » معلوماً للواحد الرحمن » » على أن الرسل لما طرقت 
السبل وسهلت حزنها » وذللت صعبها » وأزالت غمها وحزنها » أخبرت أن دين الله في 
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مط ١”‏ الجزرء الثامن 

ل ور 

الل ا ل ا . فما من قالة إلا وللشرع 

0 ال ل ا 
و كر 00 سسا مس جح الى براسم 


وهدى ورحمة لعلهم يلقاء روم يؤمنون 0 


« وهدى ) أي بياناً ورحمة بما يحصل لحم من العلم من ذلك البيان . 
اس ل لس سل وو سار بير بر ص © لماج رس بلررومظر سمس عر رسهة 


وهلذًا كتلب أنرلئنه مبارله فأتبعوه وَآتَقُوأ لعل رَحَونَ 2 أن تقولوا 
مدع سم .ل اتح اصرص جا 
ما أنزِلَ الكتنب عل علا طَأبِفتَينِ من فَبَِنا وَإِن كه عن راسم لَعَلفلِينَ 69 


9 ُ 


زه توس اوس 32ج سمو مهدا ا 07 
2 


5 سير روم هس * سم د ل 

أوتقولوا لوا ل فقد جاء حكم ينين 
2 سنس ري زر دود و( سمج وى سير من ل ا ا ا ال رار 
ربكر وهدى ورحمة لالم ان نت طوصَدَف عا سنجزى 


ص صم م د مه وماءم سج سم برايو سم 
الذين يصدفون عن >ايلتنا 1 اناك 5-8 نودت مل ينظرون 


سخ ل ود صاصم 006 .2 ا سا ير ا اح م ص 


إل أن نانم الملتيكة أو يأ فى ربك أويانى بعض ءاينت ربك يوم يأنى 


- 
م وس مج مربيرج ا ممح 0 


بعْض ايت رَبك اينع نَفْسَا ملا كر لر نكن ءامنت من قبل أ وكسبت فق 


2-2 اس الرصاة 


عتما خا قل أنتظروا | إن منتظرون 5 
) يوم يأني بعض آيات ربك لا ينفع نفساً | إيانها لم تكن امنت من قبل أو كسبت في 
إيمانها خيراً ؛ الوجه الأول ذلك عند مفارقة الروح لهذه النشأة ؛ لأن زمان التكليف 
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١71١ 


مؤزة لأساف ابقام اه ىر 
ذهب وانقضى في حقها » ولهذا ينتقطع عمل الإنسان بالموت ‏ الوجه الثافي ‏ هو عند 
خروج الشمس من مغربها فيسد باب التوبة ويغلق » فلا ينفع نفساً إيهانها ولا ما تكتسبه 
من خير بذلك الإيمان » فغلق باب التوبة بخروج الشمس من مغربها رحمة بالمؤمن فلا يرتد 
مؤمن بعد ذلك » فإنه ليس له باب يخرج منه » ووبال بالكافر لعدم قبول توبته ولا ينفعه 
عمل مع كونه في الدنيا » فإنه لابد لهذه الشمس أن تطلع من مغربها ولا ببتة » ولههذا تطلع 
من المغرب بغتة » مع كونها ما سكنت عن حركتها » ولكن حيل بينها وبين بركتها » فلم 
ينفع بطلوعها [ ل 
2 م مور وى امزرو م مرو يبر هوم ور مساو ررى دامر 
نَ لين فرقواً عن تنه ل إلى لله ثم 
ا عور رسا بي,ر.ى سح سير م 2 عاص لامر و ل ادد 2 


ينيئهم بماكانوا يفعلون 0 85 من جا بالحسنة فله , عش رأمثاها ومن 


وسس لبر م ترس سير سمس 


جا بالسيكة فلا مجر إلا مثلها وهم لا يظلمونَ 4 


إذا أدخل الحق صورة العمل الصا الميزان ووزنه بصورة الجزاء » رجحت عليه صورة 
الجزاء أضعافاً مضاعفة » وخرجت عن الحد والمقدار » منة من الله وفضلا » وهو قوله : 
( من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ) وقال : ( ويضاعف الله لمن يشاء والله واسع علم ) 
وإذا اتفق أن يدخل الحق صورة العمل المنبي عنه في الميزان بالجزاء » فإنه لا يزيد عليها في 
المقدار وزن ذرة أصلاً إذا أقام الوزن عليه بالجزاء » وكان عذابه في النار جزاء على قدر عمله » 
لا يزيد ولا ينقص »ء لا في العمل ولا في مقدار الزمان » وهو قوله تعالى : ( ومن جاء بالسيئة 
فلا يجرى إلا مثلها وهم لا يظلمون ). 


١ 


275 بره ا ال 0ت 
لني اغا رن لمارا موي ين يان إبر'هم حنيفا وما كان من 


مع ساس ل ا ل 00 وم ا م ام 

لمش ركين م قل إِنَّ صلاتى وأسكى و محياى وثمانى لله رب العدلبين 055 
« قل إن صلائي ») الصلاة المعهودة ( ونسكي ) هنا معناه عبادتي » أي : إن صلاتي 

وعبادتي » يقول ذلتي ) ومحياي ومماني ) أي وحالة حياتي وحالة مماتي شرب العامة ( 
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,0 الجرء الثامن 
أي لله إيجاد ذلك كله » أي ظهور ذلك في من أجل الله » لا من أجل ما يعود علي في ذلك 

من الخير » فإن الله يقول : ( وما خخلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ) فالعالِم مَنْ عبد الله 
لله » وغير العالم يعبده لما يرجوه من الله ؛ من حظوظ نفسه في تلك العبادة » لذلك قال : 


« لله رب العالمين ) أي سيد العالمين ومالكهم ومصلحهم . 


أي لا إله في هذا الموضع مقصود بالعبادة إلا الله » الذي خلقني من أجلها , أي لا أشرك' 
فيها نفسي » بما يخطر له من الثواب الذي وعده الله لمن هذه صفته ‏ وبذلك أمرت » يعود 
على الجملة كلها وعلى كل جزء جزء منها « وأنا أول المسلمين » أي من المنقادين لأوامره 
لا راسي را رح عر ارم مسي 

ع م 2 دم لوء ع غ روس م دص مره * ررك لي ار عار 


ل أي وب هوب كه ا م 


م له مه سور وس ا وم م 0 عر 
. 


ولا تزروازرة وزرا خرئ م إل ربح مرجعك قباد ع ع ما كنم فيه تَحتَلمُونَ وج 


) و تزر وازرة وزر أعرى )قال تعالى : ( ولا تجزي نفس عن نفس شيعاً ) وقال : 


م أ ا وآء جص عاص ضاي ص اللي مرو ص لس له 
ال كت الأنيه يدخ بعضك فوق بعص درجالت 
د مولام رزو 2م مسر ولاه 


يو فى مآ4126” 3 ربك م سير رلع م الْعدَاب ل إنهو فور رحم 49 

) وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ) هي رتبة الخلافة التي كانت لآدم عليه السلام » 
فالخلفاء نواب الحق في عباده » وقوله تعالى : ( خلائف » بالجمع » والخليفة واحد أبداً : 
فإن سر الخلافة واحد . وهو متوارث تتوارثه هذه الأشباح»فإن ظهرت في شخص ماء 
مادام ذلك الشخص متصفاً به » من الححال شرعاً أن يوجد لذلك القبيل في ذلك الزمان بعينه 
في شخص آخر » وإن ادعاه أحد فهو باطل » ودعواه مردودة » وهو دجال ذلك الزمان » 
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وو عا بو ل ل ب 4 جح بو ا 
فإذا فقد ذلك الشخص انتقل ذلك السر إلى شخص اخر ء فانتقل معه اسم الخليفة » فلهذا 
قيل خلائف الأرض » أي يخلف بعضنا بعضاً فيها » في مرتبة الخلافة » فإن ادم كانت خلافته 
في الأرض » وهكذا هو كل خليفة فيها » مع وجود التفاضل بين الخلفاء فيها » وذلك 
لاختلاف الأزمان واختلاف الأحوال » فيعطي هذا الحال والزمان من الأمر ما لا يعطيه 
الزمان والحال الذي كان قبله والذي يكون بعده » ولهذا اختلفت ايات الأنبياء باختلاف 
الأعهنار عنداية تك لين ووسر ل نح شية مغو الطاهن والقاتج عل ,ذلك الرعان وأخراق 
علمائه » أي شيء كان » من طب أو سحر أو فصاحة . وما شاكل هذا وهو قوله : ١‏ ورفع 
بعضكم فوق بعض درجات » ففضل بعضهم على بعض بلمراتب والزيادات التي للها شرف 
في العرف والعقل » ثم يقول للخلفاء « ليبلوم فيما اتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور 
رحم ») وهاتان الصفتان لا تكونان إلا لمن بيده الحكم والأمر والنبي » فهذا الدسق يقوي 
أنه أراد خلافة السلطنة والملك » ومن حقيقة قوله تعالى : ( إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور 
رحم » قال َه : [ أعوذ برضاك من سخطك وبعافاتك من عقوبتك ]. 


١‏ مول ة الأ فمحيمَ 


ب إِمهأتْمريسِم 


م سس اس سم سم سم الس سا سس ور ليسا بر وي 
ات و وه 
ع 007 _- 2س ارس ماص سن 
وذصكرئ للمَؤْمِنينَ 2 يعوا ا ل 210 


- 


ره 2 سم دير سس وم وس صاصم لو 


ولي قليلا ماد عون دي و ذمن قَرَيهَ كلها مجاءَها باسنا بِينًا أوهم 
بن © ناكد دغوات المح لسر وا نا كنا طلمِينَ 


00007 لس ص د ا مصاع 


ا او ةق الم و تقر ويك 
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010 صص77ب ل 22722777 <ا7ا7ل رج تي ١‏ زر الثامن 
ما ا 2 ولاخ سما ملطرم ح 
و بين دي والوزن بوميذ الحو هن ثقلت 
م ومع هس 2 1 25« ع سس 
موز ينهو فأولتبك ممأ لمفلحون ب 
هي موازين الأعمال»فإن رجح عمله به ثقل ميزان عمله به وارتفعت الكفة فيهءفاً خذ 


م 0 اد حم واي هم راسم ابراه 6 


ومن خفت موز يشهو وليك ألَدِينَ حسروأ أنفسهم با انوأ ناموت 8 


الوزن يوم القيامة وزنان : وزن الأعمال بعضها ببعض » ويعتبر في ذلك كفة الحسنات » 
ووزن الأعمال بعاملها » ويعتبر فيها كفة العمل » لما كان الحشر يوم القيامة والدشور في 
الأجسام الطبيعية ظهر الميزان بصورة نشأتهم من الثقل » فإذا ثقلت موازينهم » وهم الذين 
أسعدهم الله » فأرادوا حسناً وفعلوا في ظاهرهم حسنا فثقلت موازينهم » فإن الحسنة بعشر 
أمثالها إلى مائة ألف مما دون ذلك وما فوقه » وأما القبيح السيء » فواحدة بواحدة » فيخف 
ميزانه » أعني ميزان الشقي بالنسبة إلى ثقل السعيد » واعلم أن الحق تعالمى ما اعتبر في الوزن 
إلا كفة الخير لا كفة الشر » فهي الثقيلة في حق السعيد » الخفيفة في حق الشقي » مع كون 
السيئة غير مضاعفة » ومع هذا فقد خفت كفة خيره » فانظر ما أشقاه » فالكفة الثقيلة | 
للسعيد هي بعينها الخفيفة للشقي , لقلة ما فيها من الخير » أو لعدمه بالجملة » مثل الذي 
يخرجه سبحانه من النار وما عمل خيراً قط , فميزان مثل هذا ما في كفة ابعين منه شيء أصلاً » 
وليس عنده إلا ما في قلبه من العلم الضروري بتوحيد الله » وليس له في ذلك تعمل مثل 
سائر الضروريات » فلو اعتبر الحق بالثقل والخفة الكفتين » كفة الخير والشر » لكان يزيد 
يان ق لهاع إن إتدى الكنين إذاكقلت عقت الأعرى يل شلك ع صييراً كان أو كرا + 
وأما إذا وقع الوزن به » فيكون هو في إحدى الكفتين وعمله في الأخرى » فذلك وزن آخر » 
فمن ثقل ميزانه نزل عمله إلى أسفل » فإن الأعمال في الدنيا من مشاق النفوس » والمشاق 
حلها النار » فتنزل كفة عمله تطلب النار » وترتفع الكفة التي هو فيها لخفتها فيدخل الجئة 
لأن لها العلو » والشقي تثقل كفة الميزان الذي هو فيها وتخف كفة عمله » فيبوي في النار » 
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ا ات ا 
وهو قوله : ( فأمه هاوية ) فكفة ميزان العمل هي المعتبرة في هذا النوع من الوزن » الموصوفة 
بالثقل في السعيد لرفعة صاحبها » والموصوفة بالخفة في حق الشقي لثقل صاحبها » وهو قوله 
تعالى : ( يحملون أوزارهم على ظهورهم ) وليس إلا ما يعطيهم من الثقل الذي يبوي به 
في نار جهنم . 

سج سرك 2 الج ع سوم سا بير ع ج اي سا جار - 
وَلَقَدُ مَكَنَكرْ فى الأرض وَجَعَلنا لَكرْ فيا ميس 56 يم 
سه سه هه جه 2 سوس لر يريبير 5080 20 


ا 2 
ولقد خلمنلكر ثم صور ناك ثم ة نا المكتيك تدوأ 5 الآدم فسجدوا ِل 57 


ا 


رَ يكن من السجدينَ 2 
قيل لابليس : اسجد لأدم » فغاب عن لام الخفض التي هي إشارة إلى لام الإضافة ) 
واحتجب العلم عنه بذكر ادم » فلو رأى اللام من قوله لآدم لرأى نور محيا الذات المطلوبة 
لقلوب الرجال » فما كانت تتصور منه الإباية عما دعاه إليه » فاحتجب إبليس واستكبر 
بنظره إلى عنصره الأعلى عن عنصر ادم الترابي » فلما رأى الشرف له امتنع عن النزول 
للأأخس » وما عرف ما أبطن الله له فيه من سبحات الأسماء الإلحية والإحاطة . 
02000 0 ا اص م0 سا ور سس ير ماصم وس 


َال مَامبَعَكَ ألا جد إِذْ أسنكَ قَالَ آنا خير منه حَلْمَمَنى من : 


2 او 


خلقته, من طينٍ 070 


ما اجتمع النار مع النور في الإحراق وقوة الفعل في بقية العناصر , نظر إبليس في أصل 
نشأته وعرف أن عنصره الأعظم النار » وهو أرفع الأركان مكاناً » وله سلطان على إحالة 
الأشياء التي تقتضيها الطبيعة » فإِن النار لا تقبل التبريد بخلاف بقية الأركان » فالهواء يسخن 
وكذلك الماء وكذلك التراب > فللنار في نفس الأركان أثر وليس لواخخد منها في النار أثر » 
وجهل إبايس ما فطر الله آدم عليه من كال الصورة » فتكبر » وأدّاه تأويله أن يفتخر على 
آدم ويقول : ( أنا خير منه ) أي أقرب إليك من هذا الذي خلقته من طين , ثم علل فقال : 
( خلقتني من نار وخلقته من طين ) فالنار أقرب في الإضاءة النورية إلى النور » والنور اسم 


62 


- 
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١)‏ الجرء الثامن 
من أسماء الله » والطين ظلمة محضة » فجمع إبليس بين الجهل والكذب , فإنه ما هو خير 
منه لا عند الله ولا في النشأة » وفضل بين الأركان ولا فضل بينها في الحقائق » وما علم 
أن سلطان الماء الذي خلق منه ادم أقوى منه فإنه يذهبه » وأن التراب أثبت ت منه للبرد واليبس » 
فلادم القوة والثبوت لغلبة الركنين اللذين أوجده الله منهما » وإن كان فيه بقية الأركان ولكن 
ليس لها ذلك السلطان » وهو الهواء والنار » وإبليس بحكم أصل نشآته بخلقه من لحب النار 
له عدم الثبوت وعدم البقاء على حالة واحدة » فهو سريع الحركة بحكم أصل خخلقه من لهب 


اس صمح م وده دم اص و عرص سه خخ ساس سا صا سا 8 2 
قال فأهيط منها فا يحكون لك أن لتكبر فييا فأ رج نك من الصلغر بنّ 02 


أهبط إبليس للأرض عقوبة لما وقع منه فسأل الله الإغواء أن يدوم له في ذرية آدم لما 
عاقبه الله بما يكرهه من إنزاله إلى 0 تعالى مخبراً عنه . 


5 


86 0 َّ 0 00 أت 
2-6 ما ج 0 أ 204 ار س6 ساح 1 < اشاح مد 


مه 5 و 6 «س سرج ل 


عن 0 ولانحد ام 

إن الأعمال هنا في التكليف مقسمة على أربع جهات » قرن الله السعادة والشقاء بها » 
وهي العين والشمال والخلف والأمام , لأن الفوقية لا يمشي الجسم فيها بطبعه » والتحتية 
لا يمشي فيا الروح بطبعه » فما جعلت سعادة الإنسان وشقاوته إلا فيما يقبله طبعه في روحه 
وجسمه » وهن الجهات الأربع » وبها خحوطب » ومنها دخل عليه إبليس »2 » فهي جهات 
الأهواء » ولم يقل من فوقهم ولا من تحتهم لأنه لم يقترن بها عمل » فإنها للتنزل الإلمي والوهب 
الرباني الرحماني الذي له العزة والمنع والسلطان » فلما علم إبليس ببذه الجهات قال : ( ثم لآتينهم 
من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ) ) فما جاء إبليس إلا من الجهات التي تؤثر 
في سعادة الإنسان إن سمع منه وقبل ما يدعوه إليه »و في شقاوته إن لم يسمع منه ول يقبل ما دعاه 
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سورة الأعراف : اية ١‏ 
إليه » فإن هذه الطرق الأربع هي طرق الشيطان » قال ذلك لما سمع أمر الله( واستفزز ) قال : 
( لآتينهم من بين أيدييم ) ولما قال له ١:‏ وأجلب علهم ) قال : : ( ومن خلفهم ) ولا قال له 
الله ١:‏ وشاركهم ) قال الشيطان : « وعن أيمائهم ) ولما قال له : ( وعِذهم ) قال الشيطان : 
« وعن شمائلهم ) فهي صورة حرب لما كان القلب هو موضع الإمام » وهو الذي اصطفاه الله 
من نشأة عبده حين قال : [ وسعني قلب عبدي المؤمن ] وليس لعدو الله غرض إلا هذا 
القلب » فلم يي للعدو الذي نصبه الله إلا أن أت من بين أيدينا ومن خخلفنا وعن أيماننا وعن 
ثمائلنا ييتغي الاستيلاء على القلب » فهي حرب سجال بين جند الله وبين جند الشيطان » 
والذي أراد الشيطان هنا ليس هو بمين الجارحة » فإنه لا يلقي على الجوارح » وكذلك ما 
هو شمال الجوارح ولا أمام الإنسان ولا خلفه » فإن محل إلقائه إنما هو القلب ما يقدح في 
أفعال ما يتعلق بيمينه أو ثماله أو من خلفه أو من بين يديه » ويستعين على الإنسان بالطبع » 
فإنه المساعد له فيما يدعوه إليه من اتباع الشهوات » فقال : ( ثم لآتينهم من بين أيديهم ( 
بظاهر القبول الذي يؤدي إلى التجسم والتشبيه والتشكيك في الحواس » ويدفعه المؤمن بالعلم 
فيمنعه أن يصل إليه فبنور علم البرهان يرد به الشبه المضلة القادحة في وجود الحق وتوحيده 
وأسمائه وأفعاله » فبالبرهان يرد على المعطلة ويدل على إثبات وجود الإله » وبه يرد على أهل 
الشرك الذين يجعلون مع الله إهاً اخر » ويدل على توحيد الله من كونه إلهأ » وبه يرد على من ينفي 
أحكام الأسماء الإلهية وصحة اثارها في الكون ؛ ويدل على إثباتها بالبرهان السمعي من طريق 
الإطلاق » وبالبرهان العملي من طريق المعاني » وبه يرد على نفاة الأفعال من الفلاسفة » ويدل 
على أنه سبحانه فاعل وأن المفعولات مرادة للحق سمعاً وعقلاً ٠ ٠‏ ومن خلفهم ) بشبه وأمور 

من الخيالات الفاسدة ».وهو ما يدعوك إليه أن 5 تقول على الله ما لا تعلم » وتدعي النبوة 
والرسالة وأن الله قد أوحى إليك » فيقوم التفكر فيدفعه » فإنك إن لم تتفكر وتبحث حتى 
مترغل أناقلق الأناء شييات هفلكت ؛ وإن طردته من خلفك لاحت لك علوم الصدق 
ومنازله وأين ينتبي بصاحبه » كا قال تعالى : ( في مقعد صدق عند مليك مقتدر ) فإن القوة 
لما كانت صفة الصادق حيث قوي على نفسه » فلم يتزين بما ليس له , والتزم الحق في أقواله 
وأحواله وأفعاله » وصدق فيها » أقعده الحق عند مليك مقتدر « وعن أيمائهم ) وهذه الجهة 

هي الموصوفة بالقوة فإنه يأتي منها ليضعف إيمانك ويقينك ك » ويلقي عليك شبباً في أدلتنك 
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الجزء الثامن 
ومكاشفاتك , أو يآتيك بالجنة العاجلة وهي الشهوات واللذات » فيزينها ويحبيها للعبد » 
ولكن الخوف يعرض له فيدرأه عنها » ولولاه لوقع فيها » وبوقوعه يكون الحلاك ١‏ وعن 
تمائلهم ) بشبهات التعطيل أو وجود الشريك لله تعالى في ألوهيته » فتطرده بدلائل التوحيد 
وعلم النظر الذي يعلم به وجود الباري ٠‏ أو يأتي الشيطان عن الشمال بالقنوط واليأس وسوء 
الظن بالله وغلبة المقت » ولككن الرجاء وحسن الظن بالله عز وجل يدفعه ويقمعه » فلتجعل 
الخوف عن يمينك والرجاء عن مالك » والعلم بين يديك والتفكر من خلفك » فهذه الجهات 
الأربع التي يدخل عليك الخلل منها » ومن جهة أخرى فإن الخلف لاتعطيل » والشمال 
للشرك » وابمين للضعف » ومن بين أيديهم التشكيك في الحواس - الوجه الثاني 
الشيطان يأتي للمشرك من بين يديه » فإنه رأى إذ كان بين يديه جهة عينيه » فأثبت وجود 
لله ولم يقدر على إنكاره » فجعله إبايس يشرك مع الله في ألوهيته » ويأتي للمعطل من خلفه » 
فإن الخلف ما هو محل النظر » فقال له : ما ثم شيء » أي ما في الوجود إله » ويأتٍ إلى 
المتكبر عن يمينه » لأن البمين محل القوة » فتكبر بقوته التي أحسها من نفسه » فادعى الربوبية 
لنفسه ونفاها عن الله » ويأتي المنافق عن ثماله » فإنه أضعف الطوائف » 5 أن الشمال أضعف 
من ايمين ‏ الوجه الثالث ‏ الما سكت إبليس في إتيانه العبد للإغواء عن الفوقية سكت 
عن التحت » لأنه على خط استواء مع الفوق » لأنه لعنه الله رأى نزول الأنوار على العبد 
من فوقه » فخاف من الاحتراق » فلم يتعرض في إتيانه من الفوق » ورأى التحت على خط 
استواء من فوق » فإن ذلك النور يتصل بالتحت للاستواء لم يأتٍ من التحت ‏ إشارة ‏ 
فإن قلت : لِمَّ أقى إبليس ابن ادم من جميع جهاته إلا من أعلاه ؟ قلنا : لعلا يحترق بنور 
تنزل الأمر من مولاه » فإن قلت : فهلا أتاه من أسفله فيغويه ؟ قلنا : إليه يدعوه فلا فائدة 
فيه » أي السفل مقام الذل والعبودية . اعلم أن لك ست جهات », أربعة منها للشيطان » 
وواحدة لك وواحدة لله » فأنت فيما منها لله معصوم فمن نّم خذ التلقي » واحذر من الباق 
وهو الخمسة , ولذا جاء الشرع بخمسة أحكام » منها جهتك وجهات الشيطان منك » وأما 
جهته منك فلا حكم فيها للشرع » وهي جهة معصومة لا يتنزل على القلب منبها إلا العلوم 
الإلهية امحفوظة من الشوب . 
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سورة الأعراف لاجد لحل 


- ل أخرج م و 35 2 عي بر مس 2 2 . ا مك - ال 200 2 


يي ا ا 500 
الله بهم جهنم ولا نقص فيها بعد ملئها فلا خروج . 

ضام 2ع ىج 2 يى © سم ص سمس ير سم 1 عم 5 مء 0 

ويلعادم أسكن أنت وزوجك الحنة َه فكلا من حَيثُ شنْتما ولا تقربا هلذه 

آلشّجَرَةٌ فقَكُونا من ألظاليينَ 8١‏ 

« فكلا من حيث شئتا ) كلا هو العامل في قوله : « من حيث شئتا )؛ أول نبي ظهر 
في الوجود قوله تعالى لآدم وحواء : ١‏ لا تقربا هذه الشجرة ) وكذلك أول أمر قوله تعالى 
للملائكة ولإبليس ( اسجدوا لآدم ) فكان أول أمر ظهر في الوجود ء ولما كان هذا 
أول أمر ونبي لذلك وقعت العقوبة عند الخالفة » والنبي ليس بتكليف عملي , فإنه يتضمن 
أمرا عدمياً » وهو لا تفعل » ومن حقيقة الممكن أنه لا يفعل » فكأنه قيل له : لا تفارق 
أصلك » والأمر ليس كذلك . فإنه يتضمن أمراً وجودياً » وهو أن يفعل » فكأنه قيل له : 
اخرج عن أصلك » فالأمر أشق على النفس من النبي » إذ كلف الخروج عن أصله » فلو 
أن إبليس لما عصى و لم يسجد لم يقل ما قال* من التكبر والفضاية التي نسبها إلى نفسه على 
غيره » فخرج عن عبوديته بقدر ذلك » فحلت به عقوبة الله » وكانت العقوبة لادم وحواء 
لما تكلفا الخروج عن أصلهما وهو الترك ؛ ومن هذه الحقيقة قال رسول الله َه : [ إذا 
أمرتكم بأمر فافعلوا منه ما استطعثم وإذا نبيتكم فانتهوا  ]‏ إشارة ‏ ما وقع التحجير على 
دم إلا ني الشجرة » أي لا تقرب التشاجر ‏ والزم طريق إنسانيتك وما تستحقه » ولا تزاحم 
أحدأ في حقيقته » فإن المزامة تشاجر وخلاف » وهذا لما قرب من الشجرة ة خالف نبي 
ربه » فكان مشاجراً فذهب عنه في تلك الحال السعادة العاجلة في الوقت . 


* جواب أو إما أن يكون محذوفاً يهم من السياق أو ساقطاً من الأصل , والمعنى : لو أن إبليس لما عصى ولم يسجد 
م يقل ما قال , ما عوقب ء لأنه لم يخرج عن أصله . ولكنه لما قال ما قال من التكبر والفضلية . ا . 
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00 لو ص و وص لير ار لس عار سا سار 2 َكَل 00 
فوسو هما لشّطانَ ليبدى نما ماو رى عَنْمَا من .” سوءتهما وقال م 
# لس صا اس 2 صم رصا 0 
بك عنْ هذه الّجرة أن مَكُونا ملكت أو تكوب من ارين حي وَفَاسمهمآ 


ل م وه سر ص سرصم عو 7 مي ابعص 


لك لِنَ لصي ع لماو فَلِمَادَانَا الشجرة بت هما سوء'تهما 


وطْفًايتْصمَان هما من ورَقَ ل ل 0 َل 


ج عاص سخ 2 ع سيرم سعركٌ م ور 


ألشجرة ةواكل نكما إن الشيطئن لآ عدو مين إهذه 


تقدم الأمر لآدم عليه السلام بسكن الجنة والأكل منها حيث شاء » ثم نهاه عن قرب 
شجرة مشار إليها أن يقربها » فوقع التحجير والنبي في قوله : ١‏ حيث شتا ) لا في الأكل 
فما حجر عليه الأكل وإنما حجر عليه القرب منبها الذي كان قد أطلقه في ( حيث شقتا ) 
فما أكلا منها حتى قربا ؛ فتناولا منها » فأخذا بالقرب لا بالأكل ‏ إشارة ‏ سر ظهور 
سوءاتهما » معاينة مكمنات غاياتهما » ونظيرهما في الوجود » القلم واللوح المشهود , وطفقا 
يخصفان عليهما من ورق الجنة » ليكون لهما عن ملاحظة الأغيار جنة . 


ع 2ص صر صا صاب 2 م سح اح مه ل ل 


ألا ربسا ظَلسنَا انفسنا وإن ل تغفر لنا وي رحمنا لنكو من طلسن تج 

) قالا ربنا ظلمنا أنفسنا ) حيث لم نتفطن لإشارتك بالتحجير وا منع في موطن التسريج 
والإباحة » فظلمنا أنفسنا بما اكتسبت من الخطايا » حيث عرضوها إلى التلف » وكان حقاً 
عليهم أن يسعوا في نجاتها بامتثال نبي سيدهم « وإن لم تغفر لنا » أي وإن لم تسترنا عن وارد 
امخالفة حتى لا يحكم بسلطانه علينا » فإنه لا يقدر على سترها إلا أنت « وت رحمنا » يذلك 
الستر « لنكونن من الخاسرين ») ما ربحت تجارتنا » وهذه هي الكلمات التي تلقاها ادم من 
ربه أعطاه إياها لما اجتباه من قوله : ( فتلقى ادم من ربه كلمات فتاب عليه ) وما زاد ادم 
عليه السلام على الاعتراف والدعاء » فلم يُر أكمل من ادم معرفة » حيث اعترف ودعاء 
وما عهد مع الله توبة عزم فيها أنه لا يعود . 


ما0»ى. اعع الاح ]3 . لالالالالا 


سورة الأعراف : اية 514 لساب ل ب 08 


لل لم 0 عرص رو دغعء وح سسا مع 


َال أغبطوأ عضر لبعض عَدوٌ ولك فى ا لأرض مستفر وم متنع إِلَّ حبنٍ © 


قيل لإبليس وحواء وادم ( اهبطوا » بضمير الجماعة في ضمير واحد » وهو كان أشد 
عقوبة على ادم » ولم يكن الهبوط عقوبة لآدم وحواء » وإنما كان عقوبة لإبليس . فإن ادم 
أهبط لصدق الوعد بأن يجعل في الأرض خليفة » بعد ما تاب عليه واجتباه » وتلقى الكلمات 
من ربه بالاعتراف » فاعترافه عليه السلام في مقابلة كلام إبليس ( أنا خير منه ) فعرفنا الحق 
بمقام الاعتراف عند الله وما ينتجه من السعادة » لنتخذه طريقاً في مخالفاتنا » وعرفنا بدعوى 
إبليس ومقالته لنحذر من مثلها عند مخالفتنا » وأهبطت حواء للتناسل » وأهبط إبليس 
للإغواء » فكان هبوط ادم وحواء هبوط كرامة , وهبوط إبليس هبوط خذلان وعقوبة 
واكتساب أوزار ‏ إشارة ‏ جعل بعضهم لبعض عدوا في هذه الدار » ليستعينا بتأييد 
اه ا ا ا 


سح عه له سه سار عر سن سي لوس ار مير < الوم مدو زو ل بعر 


َال فيها تحيون وفيا موتون وها ُرَجونَ © © ينبي ينبي ادم درن 20 


يوارى سو 0 ولاس التقُوئ ع ذلك من َايلت الله 


0-7 - 


ث اح ةدر - 

يا بني ادم ل ا ل 
أهل الله » فكيف حال العامة في ذلك ؟ فما تفطن الناس لقول الله تعالى في غير موضع ١‏ يا 
بني آدم يا بني ادم 8 ؤلة أحديسه هذه الأبوة و البزرة ولا متكن إلا أولو الأليابة: 
جعلنا الله وإياك ممن بر أباه « قد أنزلنا عليكم لباساً يواري سوءاتكم » وليس إلا ما يسوءك 
ما ينظر إليه منكم » لما نسب إليها من المذام  »‏ إشارة ‏ فقد سميت السوءة عورة يلها » 
فإن لها درجة السر في الإيجاد الالمي ١‏ وأنزلها الحق منزلة القلم الإلحي م أنزل المرأة منزلة 
اللوح لرقم هذا القلم » فلما مالت عن هذه المرتبة العظمى والمكانة الزلفى إلى أن تكون 
محلاً لوجود الروائح الكريبة الخارجة منهما » عن أذى الغائط والبول » وجعلت نفسها طريقاً 
لما تخرجه القوة الدافعة من البدن » ميت عورة » وأمر بستر هذه الحقيقة » واللباس هو ما 
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يواري ويستر ويمنع من الضرر » وهو ما زاد على الريش ١‏ يواري سوءاتكم ) فيسترها غيرة 
« وريشا ) هو لباس الظاهر ( ولباس التقوى » هو لباس الباطن ( ذلك خير ) أي هو خير 
لباس » فالتقوى لباس , لأن الوقاية ستر يتقى به ما ينبغي أن يتقى منه » فجعل التقوى لباساً » 
والبدن هنا هو القلب » ولذلك قال : « ذلك خير ) أي هو خير لباس » والتقوى في اللباس 
هنا ما يقي به الإنسان كشف عورته » ويكون سترا لعورته التي هي مذام الأخلاق » وما 
يقى به الإنسان برد المهواء وحره » فهو خير لباس من الريش . اعلم أن لباس الباطن الغذا 
ولباس الظاهر ما يدفع به الأذى » فالجوع ألم يدفعه بالطعام » والعطش ألم يدفعه بالشراب » . 
والحر والبرد ألم يدفعهما باللباس » وسائر الآلام يدفعها بالأدوية التي جعلها الله لدفع الآلام » 
وما عدا 0 


ا 00 4 72-2 2 وام ار صا ص سس ا م م سماو وات م الل صم ورم 
نبىادم لايفتننكر الشيطان كما ا ل 
ص رم مه 2 سم ال لص صاصم . مور َِ لدو 2 5 1 وام 
ل إله, يرشك هو وقبيِله, مِنْ حَيتُ لا ترونهم إناح 
اص الى 


الشينطين أولياء لَذِينَ ل يؤْمنون دنه 


( يا بي ادم لا يفتننكم الشيطان ما أخرج أبويكم » فالتحق النساء بالرجال في الأبوة 
ا دف ا قتزانا برقل هود 


إذا 0006 
ذا تعلو فلحسّة مه كَالوأ 0 ا وأللّه 0 قل ! إن لله 
لاياص بأ ا لْفحما . َفوونَ عل آله مَالَاَعلْسُونَ ١ه‏ 


الأمر من أقسام الكلام » فما أمر الله بالذنوب وإإما أمر بالمسابقة والإسراع إلى الخير 
وفيه وإلى المغفرة » وك أنه تعالى لم يامر بالفحشاء , كذلك لايريدها , لكن قضاها وقدرها » 
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وبيان كونه لا يريدها , لأن كونها فاحشة ليس عينها » بل هو حكم الله فيها » وحكم الله 
في الأشياء غير مخلوق , لأنه عين علمه بها في هذه الحالة » فلا يكون مراداً فلا يكون الحكم 
مأموراً به » وما لم يجر عليه الخلق لا يكون مراداً » فإن ألزمناه في الطاعة التزمناه » وقلنا 
الإرادة للطاعة ثبعت سمعاً لا عقلاً » فائبتوها في الفحشاء . ونحن قبلناها إيماناً ما قبلنا وزن 
الأعمال وصورها مع كونها أعراضاً » فلا يقدح ذلك فيما ذهبنا إليه لما اقتضاه الدليل . 


عد 
وى #عا صم مامه ه هه شع برد ى بربر سترىسى ل ارس صما .وير ور 
قل آم ربى بالقسط وأقيموا وجوهكر عند كل مسجل وأدعوه 


3 


مخلصين لَه الذي كما بدأ كر تعودون 0 

اختلف في الإعادة » هل تكون على صورة ما أوجدنا في الدنيا من التناسل شخصاً عن 
شخص بجماع وحمل وولادة في أن واحد للجميع ؟ وهو مذهب أي القاسم بن قسي » 
فإن إحياء الموق يوم القيامة يكون في الزمان القليل على صورة ما جاؤوا عليها في الزمان 
الكثير » فإن الإعادة إن لم تكن على صورة الابتداء وإلا ليست بإعادة » أو يعودون روحاً 
إلى جسم ؟ وهو مذهب الجماعة » فقوله تعالى : « كا بدأ تعودون » يعني في النشأة 
الآخرة أمها تشبه النشأة الدنياوية في عدم المثال » فإن الله أنشأنا على غير مثال سبق » وكذلك 
ينشئنا على غير مثال سبق , فقوله : « 5 بدأم » يعني على غير مثال ( تعودون » على غير 
مثال » يعني في النشأة الآخرة » فإن الصورة لا تشبه الصورة » ولا المزاج المزاج » وقد 
وردت الأخبار الإلهية بذلك على ألسنة الأنبياء عليهم السلام وهم الرسل » فالنشأة الآخرة 
ليسات من مولدات العناصر بل هي من مولدات الطبيعة » فلذلك لا تنام ولا تقبل النوم » 
فلا ينام أهل الجنة في الجنة » ولا يعيب عنهم شيء من العالم » بل كل عالم من حس ومعنى 
ولارع مشهوه الم رقع كرد عر لمطتين بالكره وق ن قيلى ‏ قما قاد ة وولها 
« تعودون )؟ قلنا : يخاطب الأرواح الإنسانية أنها تعود إلى تدبير الأجسام في الآخرة كا 
كانت في الدنيا » على المزاج الذي خلق تلك النشاة عليه » ويخرجها من قبرها فيها » ومن 
النار حين ينبتون كا تنبت الحبة تكون في حميل السيل » مع القدرة منه على إعادة ذلك المزاج » 
لكن ما شاء » ولهذا علق المشيئة به فقال تعالى : ( إذا شاء أنشره » يعني المزاج الذي كان 
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عليه » فلو كان هو بعينه لقال ( ثم ينشره ) فكان قوله تعالى : « 5 بدأك تعودون ) هو 
قوله تعالى : « ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون » وقوله : « كا بدأنا أول خلق نعيده 
وعداً علينا ) وقد علمنا أن النشأة الأولى أوجدها الله على غير مئال سبق » فهكذا النشأة 
الآخرة يوجدها الله تعاللى على غير مثال سبق » مع كونها محسوسة بلا شك , وقد ذكر عله 
في صفة نشأة أهل الجنة والنار ما يخالف ما هي عليه هذه النشأة الدنيا » فعلمنا أن ذلك 
راجع إلى عدم مثال سابق ينشكها عليه » وهو أعظم في القدرة . فيدشىء الله النشأة الأخرى 
على عجب_الذنب الذي يبقى من هذه النشأة الدنيا » وهو أصلها » فعليه تركيب النشأة 
الآخرة » وهو لا يبلى ولا يقبل البلى » فإذا أنشأً الله النشأة الآخرة وسواها وعدا » ينفخ 
إسرافيل نفخة واحدة » فتمر تلك النفخة على الصور البرزعية فتطفئها » وثمر النفخة التالية 
وهي الأخرى إلى الصور المستعدة للاشتعال وهي النشأة الأخرى فتشتعل بأرواحها » فإذا هم 
قيام ينظرون » فتقوم الصور أحياء ناطقة بما ينطقها الله به » فمن ناطق بالحمد لله » ومن 
ناطق يقول : مَنْ بعثنا من مرقدنا ؟ ومن ناطق يقول : سبحان من أحيانا بعد ما أماتنا وإليه 
النشور » وكل ناطق ينطق بحسب علمه وما كان عليه » ونسي حاله في البرزخ » ويتخيل 
أن ذلك الذي كان فيه منام » كا تخيله المستيقظ ء وقد كان حين مات وانتقل إلى البرزخ 
كا الفط هناك وأن الحياة الدنيا كانت له كالمنام » وفي الآخرة يعتقد في أمر الدنيا 
والبرزخ أنه منام في منام » وأن اليقظة الصحيحة هي التي هو عليها في الدار الآخرة » وهي 
يقظة لا نوم فيها » ولا نوم بعدها لأهل السعادة » لكن لأهل النار وفيها راحتهم قال رسول 
الله عار : [ الئاس نيام فإذا ماتوا انتبهوا ] فالدنيا بالنسبة إلى البرزخ نوم ومنام » فإن البوزخ 
أقرب إلى الأمر الحق » فهو أولى باليقظة » والبرزخ بالنظر إلى النشأة الأخرى يوم القيامة 
منام » واغلم أن الإنسان مقلوب النشأة » فاخرته في باطنه ودنياه في ظاهره » ففي نشأة 
الآخرة باطنه في الدنيا صورة ظاهره في النشأة الآخرة وظاهره في الدنيا باطنه في النشأة 
الآخرة » لهذا جاء ( م بدأ تعودون » فالآخرة مقلوب نشأة الدنيا » والدنيا مقلوب نشأة 
الآخرة » والإنسان هو الإنسان عينه » فاجهد أن تكون خواطرك هنا محمودة شرعاً » فتتجمل 
صورتك في الآخرة وبالعكس » فلا يعلم ١‏ كا بدأ تعودون » إلا من علم ( وننشعكم فيما 
لا تعلمون ) وهو عودة الحق إلى الخلق وإن اختلفت الصور » ففيه إثبات الغير ‏ فإثبات الإعادة 
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الإيمان بها يعطي السعادة » فلا تكرار في الوجود وإن خفي في الشهود » فذلك لوجود الأمثال » 
ولايعرفه إلا الرجال الوتكرر سان الفلا و1 يعد الانس الواتم تقاف بطل عدن 
الممكنات لا تتناهى , ول ية يثبت ما كان به يتباهى ‏ وجه آخر  «١‏ 5 بدأ تعودون ). 
اعلم أن الإنسان خلق من ضعف » صورة ومعنى » وإلى الضعف يعود » وإثما يترق إلى 
ظهوره في الصور بالعوارض » فقوته في التوسط بجعل الله تعالى » كا قال سبحانه : ( خلقكم 
من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفاً وشيبة ) فجاء بالجعل 
لأجل الشيبة » فأما الضعف فهو أصله عاد إليه » لذلك قال تعالى : « كا بدأ تعودون ( 
وقال : ( ومن نعمره ننسكه في الخلق ) وقال : ( ثم يرد إلى أرذل العمر لكيلا يعلم من 
بعد علم شيئا ) وذلك أوان رجوعه إلى المهد » قال سبحانه وتعالى : ( وجعلنا الارض 


هادا 6 
2 ساي مصو 000 2 ير ا 
انور نو السلنة رم أتَحَدُوأ آلشّيلطينَ ‏ أوليآء 
3 مسوم عير اس مير ا#قوماير ‏ اس سس يريبير ى ‏ سس ري 
من دون نس اص ريده 
وس اماد رططاوة خ وتم وار 


0 » وهو عبادة 
مستقلة » ولا سيما في عبادة الصلاة » فالزينة مامور بها » والزينة هو اللباس الحسن » ومنها 
لباس التقوى فإنه خير لباس » فأمرنا الله بالزينة عند كل مسجد يريد مناجاته » وهي قرة 
عين محمد َه وكل مؤمن » لما فيها من الشهود . فإن الله في قبلة المصلي » وقد قال : [ اعبد 
الل كيك تراه ]ولا شك أن امال بوت لذاته:» وف الحديك أن ربجلا قال للننى غليه 
السلام : أحب أن يكون تَعْلي حسناً وثوبي حسناً » فقال عليه السلام : الله أولى مَنْ تُجمّل 
لل :وقال وسو الشعلتها: و إنات عي يمن القمال ع فال العبائخي ا ولت هذوالاية : 
أمرنا فيبا بالصلاة في النعلين ‏ إشارة لا تفسير ‏ إن النعلين إشارة في الاستعانة بالسير 
إلى الله والسفر إليه بالكتاب والسنة » وهي زينة كل مسجد , فتزين وتجمل نارة بنعتنك من 
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ذلة وافتقار وخشوع وخضوع وسجود وركوع » وتارة بنعته عز وجل من كرم ولطف 
ورأفة وتجاوز وعفو وصفح ومغفرة وغير ذلك ما هو لله » ومن زينة الله التي ما حرمها الله 
على عباده » فإذا كنت ببذه المثابة أحبك الله لما جملك به من هذه النعوت » فزينة الله غير 
محرمة علينا » والذي وقع عليه الذم زينة الحياة الدنيا » أي الزينة القريبة الزوال » أي 
لا تلبسوا من الملابس إلا ما يكون دائماً » كملابس العلوم والمعارف , فإنها لا تخلق ولهذا 
قال : ( ولباس التقوى ذلك خير ) يعني العلم الذي ألبسك التقوى من قوله : ( واتقوا 
الله ويعلمكم الله ) « وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين » قال علماء 
الطبيعة : ما قال أحد في أصل هذا العلم أجمع ولا أبدع من قول رسول الله ع إذ قال : 
[ المعدة بيت الداء » والحمية رأس الدواء » وأصل كل داء البردة ] وأمر في الأكل إن كثر 
ولابد فثلث للطعام وثلث للشراب وثلث للنفس » وقال عَهّْهِ : [ بحسب ابن آدم لقيمات 
يقمن صلبه ] هذا في تدبير هذا البيت الذي هو هذه الأجسام الطبيعية التي خلقها وسواها 
وعدا بالبناء لسكنى النفوس الإنسانية المدبرة لا . واعلم وفققك الله أن النفس العدوة الكافرة 
الامارة بالسوء , لا على الإنسان قوة كبيرة وسلطان عظم بسيفين ماضيين » تقطع بهما رقاب 
صناديد الرجال وعظمائهم » وهما شهوة البطن والفرج » اللتان قد تعبدتا جميع الخلائق 
وأسرتاهم » فقد سلط الله تعالى على هذا العبد الضعيف المسكين المسمى بالإنسان + شهوتين 
عظيمتين وافتين كبيرتين » هلك بهما أكثر الناس » وهما شهوة البطن والفرج » غير أن شهوة 
الفرج وإن كانت عظيمة قوية السلطان » فهي دون شهوة البطن » فإنها ليس لها تأبيد إلا 
من شهوة البطن » فإن غلب هذا العدو البطني يقل التعب مع الفرج » بل ربما تذهب ذهايا 
كلياً » فهذه الشهوة البطنية تجعل صاحبها أولاً يمتلىء من الطعام » مع علمها أن أصل كل 
داء البردة' » دينياً كان أو طبيعياً » فالداء الطبيعي الذي تنتجه هذه البردة » هو فساد الأعضاء 
من أبخرة فاسدة » تتولد عنه الام وأمراض مؤدية إلى الحلاك » وأما الداء الديني فإنه يؤدي 
إلى هلاك الأبد , فكونه يؤديك إلى فضول النظر والكلام والمشي والجماع وغير ذلك من 
أنواع الحركات المردية » وإن كان الأمر على هذا الحد » فواجب على كل عاقل أن لا يملا 
بيه من معاد ولا شان ميلا فإ كا كان دحي علي شريمة ظالياً متيل السبخاةة عه علية 
وجوباً تجدب الحرام » والورع في الشبهات المظنونة » وأما الحققة فواجب عليه تجنبها 
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درام عن قل هال من الأحوال ع قإئه ما أقاغل جد لمق بعد سعاتعم الرغية 
وقلة الورع في الكسب والتعدي لحدود الله تعالى » فالله الله يا بني ١‏ التقليل في الغذاء الطيب 
في اللباس والطعام » فإن اللباس أيضا غذاء الجسم كالطعام » به ينعم » حيث يحفظه من 
المواء البارد والحار ‏ الذي هو بمنزلة الجوع والامتلاء والظمأ والري المتفاوت » فكل واشرب 
والبس لبقاء جسمك في عبادتك لا لنفسك » فإن الجسم لا يطلب منك إلا سد جوعة بما 
كان » ووقاية من المحواء الحار والبارد بما كان » وأما النفس فلا تطلب منك إلا الطيب من 
الطعام الحسن الطعم والمنظر » وكذلك المشرب والمركب والمسكن والملبس . إنما تريد من 
كل شيء أحسنه وأعلاه منزلة وأغلاه تنا » ولو استطاعت أن تنفرد بالأحسن من هذا كله 
دون النفوس كلها لم تقصر في ذلك » والذي يؤديها إلى ذلك طلب التقدم والترأس » وأن 
يُنظر إلمها ويُشار » وأن لا يُلتفت إلى غيرها » ولا تباي حراماً كان ذلك أو حلالاً » والجسم 
ليس كذلك » إنما مراده الوقاية مما ذكرناه » فصار الجسم من هذه طالب لما يصونه خاصة » 
من أكل وشرب وملبس ومسكن وأشباه ذلك ما يصلح به » وصارت النفس أو العقل 
الشرعي الكاسبة والمطعمة له » فإن كانت النفس المغذية له والناظرة في صونه خاض في 
الشبهبات وتورط في المحرمات » لأمها أمارة بالسوء ومطمئنة بال هوى » فهلكت وأهلكته في 
الدارين » لأمها ربما لا تبلغ هنا مناها وطلبتها » لأن الأمر الإلمي رزق مقسوم » وأجل مسمى 
محدود » وإن كان العقل الشرعي المغذي له » تقيّد وأخذ الشيء من حله ووضعه في حقه » 
وترك الشهي من الطعام وإن كان حلالاً » فغذاؤه ما تيسر » وهمته فيما عند مولاه من رؤيته 
إلى ما دون ذلك مما يبقى بخلاف النفس » فإن همتها وإن تعلقت بما هو حسن في الحال » 
فماله عذرثتن ء تسأل الله العافية + والحجة علينا في هذا رّنة + لأنه لو كان .هذا خبراً لكان 
بعض عذر وإنما هذا كله معاينة منا » وليت لو وقفت الحال هنا » ولا تبقى عليه تبعات ذلك 
في الدار الآخرة » حين يُسأل ثم كسبت ؟ وفيما أنفقت ؟ ويُسأل عن الفتيل والقطمير » 
بل في مثقال ذرة » فالحجة قائمة للعاقل على نفسه إن طلبت منه هذا » فما يجب عليك في 
الطعام من اجتناب المحظور فيه والمتشابه » يتوجه عليك في اللباس » والتقليل من هذا كالتقليل 
من هذا » وما مُلء وعاءٌ شر من بطن ملىء بالحلال » وينبغي أن لا تأكل إلا مما تعرف إذا 
كنت موكلا لنفسك » فإن رأس الدين الورع ٠‏ والزهد قائد الفوائد » وكل عمل لا يصحبه 


سورة الأعراف : آاية "١‏ 
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ورع مصاحبه مخدوع , فاسع جهدك في أن تأكل من عمل يدك إن كنت صانعاً » وإلا 
ل قا نتن الوا اويا وريم 
الشاني الذي لا يبقي في القلب أثر تهمة » إن أردت أن تكون من المفلحين » وهذا لا يحصل 
إلا بعد تحصيل العلم المشروع بالمكاسب والحلال والحرام » لابد لك منه هذا إذا كنت 
موكلا لنفسك . واعلم آن الحلال عزيز المنال على جهة الورع , ؛ قليل جداً » لا يححمل 
الإسراف والتبذير » بل إذا تورعت على ما لزمه أهل الورع في الورع , فبالحري أن يسلم 
لك قوتك على التقتير » كيف أن تصل به إلى نيل شهوة من شهوات النفس ؟ فالله الله 
يا بني » حافظ على نفساك أن لا تصاحبها في شهوتها لهذه المطاعم الغالية الأثمان » فإنك إن 
صاحبتها عليها وتقوى في خاطرك أن لو نلتها لعذوبتها وأن تأخذها على وجه الاعتبار » أعمت 
بصيرتك ودلتك بغرور , وأدخلت عليك ضرباً من التأويلات في مكسبك , ليكثر درهمك 
با تلحق تلك الشهوة » حتى تؤديك إلى التوريط في الشببات » وهي تريد 0 
الراتع حول الحمى يوشلك أن يقع فيه » فسد عليها هذا الباب , ولا تطعمها إلا ما تقو 
دغل أذلوما كلفعة وتكلفك: : بعد لتر لدي كرك للا لشب وعكا ني ١‏ 
إياك والإسراف في النفقة وإن كانت حلالاً صافياً » فإنه مذموم وصاحبه مبذر ملوم » قال 
تعالى : ( إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين ) وقال تعالى : ( يا بني ادم خذوا زيتكم 
عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لايحب المسرفين ) فهذا قد عم اللباس والطعام. 
والشراب » فالبطن يا بني أكبر الأعداء بعد ال هوى » والفرج بعدهما . عصمنا الله من 
الشهوات » وحال بيننا وبين الآفات . 


١78 


2 -2 مع و 


29 
ل سر اين ا ا 3 نمصَلٌ الأينت 


« قل من حرم زينة الله » فإن الله أضاف الزينة إليه » وما أضافها ! إلى الدنيا ولا إلى 
الشيطان » وأكثر من هذا البيان في مثل هذا القرآن فلا يكون » فعليك بتحرير النية في 
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ل ا ا و ا ل اج 0 
وإنما عيْنُ الزينة هي هي ل لي" 5-07 
ور لق حسم أذ رعذ فال الرعرلنان رلله : يا رسول الله » إفي أحب أن يكون 
تَعْل حسناً وثوبي حسناً » فقال له رسول الله عه : إن الله جميل يحب الجمال » وقال : 
إن الله أولى من تجمل له » هذا المقصود بالتجمل لله » لا للزينة والفخر بعرض الدنيا » والزهو 
والعجب والبطر على غيره » واجهد نفسك يا ولي أن تتحلى بحلية قوم بكى رسول الله عه 
شوقاً إلهم » لا يؤثر فيك كلام المغرورين من الفقهاء علماء السوء » الذين لبسوا رقاق 
ل ل ل 0 
التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق » فقد أخبر النبي عي أنهم سيقولون هذا إذا قلت 
هم في ذلك » فمن حديث سعيد بن زيد بن نفيل » قال : سمعت النبي َه وأقبل على 
أسامة بن زيد » فقال : يا أسامة عليك بطريق الجنة » وإياك أن تختلج دونها » فقال : يا رسول 
اله » وما شيء أسرع ما يقطع به ذلك الطريق » قال : الظماً في المواجر وكسر النفس 
عن لذة الدنيا » يا أسامة وعليك عند ذلك بالصوم » فإنه يقرب إلى الله عز وجل » إنه ليس 
من شيء أحب إلى الله عز وجل من ريح فم الصائم » ترك الطعام والشراب لله عز وجل » 
وإن استطعت أن يأتيك الموت وبطنك جائع وكبدك ظمان فافعل » فإنك تدرك شرف 
المنازل في الآخرة ,» وتحمل مع النبيين صلوات الله عليهم أجمعين » تفرح بقدوم روحك 
علمهم » ويصلي عليك الجبار تبارك وتعالى » وإياك يا أسامة وكل كبد جائع يخاصمك إلى 
الله عز وجل يوم القيامة » وإياك يا أسامة ودعاء عباد قد أذابوا اللحوم » وأحرقوا الجلود 
الى راتسا دارا لكاي نمت ل عر ار لول 
إلهم وباهى بهم الملائكة عليهم السلام » بهم تُصّرف الز لازل والفتن .ثم بكى النبي عله 

حنى اشتد نبيه » وهاب الناس أن يكلموه » حتى ظنوا أن أمراً قد حدث بهم من السماء » 
ثم تكلم فقال : ويج هذه الأمة » ما يلقى منهم من أطاع الله ربه عز وجل فيهم !! كيف 
يقتلونه ويكذبونه من أجل أنه أطاع الله تعالى ؟ فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : 
يا رسول الله » والناس يومئذ على الإسلام ؟ قال : نعم » قال : ففم إذن يقتلون من أطاع 
الله وأمرهم بطاعة الله ؟ فقال : يا عمر ترك الناس الطريق » وركبوا الدواب » ولبسوا لِيّن 
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الثياب » وخدمتهم أبناء فارس » يتزين الرجل منهم تزين المرأة لزوجها » ويتبرج النساء » 
زيهم زي الملوك الجبابرة » ودينهم دين كسرى وهرمز » يتسمون بالجشا » فإذا تكلم أولياء 
الله عز وجل » » علمهم العباءة » منحنية أصلابهم . قد ذبحوا أنفسهم من العطش » فإذا تكلم 
منهم متكلم » كَذّب وقيل له : أنت قرين الشيطان ورأس الضلالة » تحرم زينة الله والطيبات 

من الرزق » ويتلون كتاب الله عز وجل على غير علم » استذلوا أولياء الله عز وجل » اعلم 
يا أسامة ؛ أن أقرب الناس إلى الله عز وجل يوم القيامة من أطال حزنه وعطشه وجوعه في 
الدنيا . الأخفياء الأبرياء الذين إذا شهدوا لم يقربوا » وإذا غابوا لم يفتقدوا » تعرفهم بقاع 
الارض يعرفون في أهل السماء ويخفون على أهل الأرض » وتحف بهم الملائكة » تنعم الناس 
بالشهوات » وتنعموا هم بالجوع والعطش , لبس الناس ليّن الثياب » ولبسوا هم خشن 
الثياب » وافترش الناس الفراش » وافترشوا الجباه والركب » ضحك الناس وبكوا » يا أسامة 
لا ممع الله عز وجل علمهم الشدة في الدنيا والآخمرة » هم الجدة » فيا ليتدي قد رأيتهم » 
يا أسامة » م الشرف في الأخرة » ويا ليتني قد رأيتهم » الأرض بهم رحبة » والجبار عنهم 
راض » ضع الناس فعل النبيين وأخلاقهم » وحفظوا » الراغب من رغب إلى الله مثل رغبتهم » 
والخاسر من خالفهم » ؛ تبكي الأرض إذا فقدتهم » ويسخط الله على كل بلدة ليس فيا مثلهم » 
يا أسامة إذا رأيتهم في قرية فاعلم أنهم أمان لأهل تلك القرية » لا يعذب الله عز وجل قوماً 
هم فيهم » اتخذهم لنفسك عسى أن تنجو بهم » وإياك أن تدع ماهم عليه » فتزل قدمك ٠»‏ 
فتبوي في النار » طلبوا الفضل في الآخرة » تركوا الطعام والشراب على قدرة » ل يتكالبوا 
على الدنيا تكالب الكلاب على الجيفة » شغل الناس بالدنيا وشغلوا أنفسهم بطاعة الله عز 
وجل » لبسوا الحلق » وأكلوا الفلق » تراهم شعثاً غبراً » يظن الناس أن بهم داء وما ذاك 

بهم » ويظن الناس أنهم خولطوا وما خولطوا » ولكن خالط القوم حزن » وتظن أنبم ذهبت 
عقوم وما ذهبت عقوهم » ولكن نظروا بقلوبهم إلى أمر ذهب بعقوهم عن الدنيا » فهم 
عند أهل الدنيا يمشون بلا عقول » يا أسامة عقلوا حين ذهبت عقول الناس » لهم الشرف 
في الاخرة ‏ انتبى الحديث ‏ فانظر يا ولي وصف حبيب الله ورسوله لأولياء الله » وكيف 
نعتهم » فإن قلت إن زينة الله هي الحلال التي ما فهها حرام » فما حكم المتنعم في الدنيا المباح 
له التنعم في الحلال ؟ قلنا : لا نمنع ذلك في حق غير العارف » ولككن العارف تحت سلطان 
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التكليف » فما من نعمة ينعم الله بها عليه باطنة كانت أو ظاهرة , إلا والتكليف من الله 
بالشكر عليها يصحبها » فذلك التكليف ينغص على العارف التنعم بتلك النعمة » لاشتغاله 
بموازنة الشكر عليها » وإذا وفى الشكر عليها » فالوفاء به نعمة من الله عليه يجب عليه الشكر 
عليها » فلا يزال متعوب الخاطر في إقامة الوزن بالقسط » أن لا يخسر الميزان » ومن هذه 
حالته كيف ينعم ؟ فظاهرها نعمة وباطنها غصص » وهو لا يبرح يتقلب في نعم الله ظاهرً 
وباطناً » ولا تؤثر عنده إلا ألا وتنغيصاً » والعامة تفرح بتلك النعم ونتصرف؛ فيها أشراً 
وبطراً » والعارف مسدود عليه في الدنيا باب الراحة في قلبه » وإن استراح في ظاهره » فهو 
يموت في كل فس ألف موتة ولا يشعر به » يقول عمر بن الخطاب : ما ابتلاني الله بمصيبة 
إلا رأيت لله علي فيها ثلاث نعم » إحداها أن لم تكن في ديني . الثانية حيث لم تكن أكبر 
منبا » الثالثة ما وعد الله عليبا من الثواب » ومن كان في مصيبة واحدة يرى ثلاث نعم » 
فقد انتقل إلى مصيبة أعظم من تلك المصيبة » فإنه يتعين عليه إقامة ميزان الشكر على ثلاث 
نعم » فابتلاه الله بمصيبة واحدة ليصبر عليها » وابتلته معرفته في تلك المصيبة بثلاث مصائب 
ل ل ل 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه » كيف أوجب على نفسه مثل هذا » وانظر إلى ما فيها من 

الأدب . حيث عدل عن النظر من كونبها مصيبة إلى رؤية النعم » فتلقاها بالقبول » لأن النعمة 
محبوبة لذاتها » فرضي فكان له مقام الرضا والاستسلام والتفويض والصبر والاعتاد على الله » 
وأين الناس من هذا الذوق الشريف ١‏ قل هي للذين امنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة ) 
الطيب من الرزق ليس في أكله تنغيص بل لذة ونعمم في الدنيا والآخرة » ولذلك قال تعالى : 
( خالصة يوم القيامة ) فلو كان مناقشة حساب لم تكن خالصة » ولا وقعت للمؤمن بها 
لذة » قال تعالى : ( يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالاً طيباً ) فاعلم أن ذلك في مجرد 
الأكل الحلال » والحساب إنما يقع والسوّال في كسبه والوصول إليه » لا في أكله إذا كان 
حلالاً » فإنه يغمض هذا المعنى على أكثر الناس ‏ تحقيق ‏ زينة الله أسماؤه » فمن تخلق 
بأسماء الله وصفاته على الحد المشروع » فقد تحلى بزينة الله التي أخرج لعباده في كتابه وعلى 
ألسنة رسله » جاء في الحديث [ ولا يزال عبدي يتقرب إل بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته 
كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ] فمن كان الحق سمعه وبصره وجصع قواه 
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فإن عينه ثابتة » ولهذا أعاد الضمير عليه لوجوده في قوله : كنت سمعه » فهذه الحاء هي عينه 
الذي الحق سمعها وبصرها » وهذه القوى قد أخبر الحق أنه لما أحبك كان سمعك وبصرك » 
فهو قواك , فبه سلكت في طاعته التي أمرك أن تُعمل نفسك فيها » وتحلٍ ذاتك بها » وهي 
زينة الله » وهو سبحانه الجميل والزينة جمال » فهو جمال هذا السالك » فزينته ربه » فبه 
يسمع » وبه يبصر » وبه يسلك »ولا مانع من ذلك » ولهذا قال : ( من حرم زينة الله التي 
أخر ج لعباده ) لما أحبهم حين تقربوا إليه بنوافل الخيرات زينهم به ؛ فكان قواهم التي سلكوا 
بها ما كلفهم من الأعمال . 
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قل إنما حرم ربى الفواحش ماظهر منها وما بطن وأ لوثم والبغى بغير الحق 
بي لو [ن سه سرع 5 ل ل ا ال ا ا الا ا ا ال ا 

وان نشركوا بألله مالم ينزل بهء سلطننا وآن تقولوا على أله ما لا تعلمون © 

قوله تعالى : ( والإثم » قد يكون هنا الاثم اسم الخمر » فإن العرب تسمي الخمر الاثم » 
قال الشاعر : 

شربت الإثم حتى ضل عقلي << كناك الاثم يذهب بالعقول 

وثبت ببذه الآية أن الفاحشة هى فاحشة لعينها » ولهذا حرمها الله » فقيل لمحمد عليه 
السلام : « قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن ) أي ما عُلِمَ وما لم يُعْلّمِ إلا 
بالتوقيف » لغموض إدراك الفحش » فكل محرم حرمه الله على عباده فهو فحش » وما هو 
عين ما أحله في زمان آخر ولا في شرع آخر » فهذا هو الذي بطن علمه » قال النبي عه : 
[ إن سعدا لغيور , وأنا أغير من سعد . والله أغير مني » ومن غيرته حرم الفواحش ] فجعل 
الفواحش حراما محرما » كا حرم مكة وغيرها » فتخيل من لا علم له أن ذلك إهانة » وهو 
تعظم » إذ هو من شعائر الله وحرماته » والله يقول : ( من يعظم حرمات الله فهو خير له 
عند ربه ) فالتحريم دليل على التعظم » فما أمرك الله إلا بما هو خير لك وهو عند الله عظيم » 
وما نباك إلا عما هو تركه خير لك لعظمم حرمته عنده » فمن غيرته حرم الفواحش ليفتضح 
امحبون في دعواهم محبته ؛ فغار أن يدعي الكاذب دعوى الصادق »ولا يكون ثم ميزان يفصل 
بين الدعوتين» فحرم الفواحش » فمن ادعى محبته وقف عند حدوده » فتبين الصادق من 
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الكاذب » وليس الفحش إلا ما ظهر » وأما فحش ما بطن فهو لمن ظهر له . واعلم أن أعظم 
فاحشة باطنة هو اعتقاد العبد الربوبية لنفسه » ولما حرّم الله ذلك » ختم على كل قلب أن 
تدخله ربوبية الحق فتكون نعتاً له » فما من أحد يجد في قلبه أنه رب إله » بل يعلم كل أحد 
من نفسه أنه فقير محتاج ذليل » فجعل البواطن كلها في كل فرد فرد مختوماعليه أن لا يدخلها 
تأله » ولم يعصم الألسنة أن تتلفظ بالدعوى بالألوهية » ولا عصم النفوس أن تعتقد الألوهية 
في غيرها » بل هي معصومة أن تعتقدها في نفسها لا في أمثالها » لأنه ما كل أحد عالم بالأمور 
لل ل 
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ولكل أمة أجل فإدًا جا أجَلهم لا ترون ص ولا ستقدمون © 


« ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم » وهو الموت الاضطراري في العموم والعرف 
او مي ) على تلك الساعة فهي الآجال في الأشياء . 
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يتوفونمم قالو أبن ما كنم تدعون من دون الله الوأ صَلوا عنا وسَبِدوأ علج 
َال أدخلواً ف أمم قد خلث من قبل؟ م 
أنفييم أ نهم كنوأ كنفرين 0 ماران 50 الم بن 


0 
00 4 مم« 8 


خنَ والإنضس ف الدَارِ نا دحت امه لعنت اخنها ع ذا دار كوأ فيها بتميعا 


2 6و2 مه 5 م 5016 22 وه ع 000 رم 
الت أخرنهم لأوللهم رثا هوا ء أضلونا فعاتيم عذابا ضعفا من ألنارٍقال لكل 


ا0»ى. اعع الاح ]3 . لالالالالا 


١‏ الجزء الثامن 
« سد 3 110 - 10-0 مايرم وما برى ا مي سا سا رج صاص وس 
ضعف وللكن لا تعلمون َي وقالت أوللهم لأخربهم ففاكان لكر علينا من 


2 مك 2 وردمد م ع رع 5ح صر براسم 
فضل فذوقوأ العذاب يما كنتم تكسبون 0 
« وقالت أولاهم » وهم رؤساؤهم الذين أضلوهم وجعلوهم يشركون بالله » وهو قوله 
تعالى : ( إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ) أي من الذين اتبعوهم وهو قوله : 
( لاخراهم ) ١‏ فما كان لكم علينا من فضل ») حتى تنظروا وتبحثوا عن وجه الحق بل كنتم 
مجرمين ( فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون ) فما حكم فيهم إلا بهم فأعمالهم عذبتهم » وما 
حكم فيهم غيرهم . 
مض م مه م ج سارو مع وموم كس ومع لاج قوم مر ل 
42 ومع من ساس دمر ا ماس م وم 1 له م 25م م 
يدخلون ألحنة حئ يلج الحمل فى سم ألخياط و كَذلك نجَزَى المجرمين 7 
هذه أرجى أية في كتاب الله في حق أهل الشقاء » في إسبال النعيم علههم وشمول الرحمة » 
وهذا جزاء امجرمين على التعيين » فليس في القدرة عجز . فإن دخحول الجمل في سم الخياط 
يخرجانه عنها » والقدرة صالحة أن تخلق جملا يكون من الصغر بحيث لا يضيق عنه سم 
الخياط » فكان في ذلك رجاء لهم أن يدخلوا جنة النعم . 
مش اس وم اع له وودم - “رن مم 1ن 3 - 
هم بن جه مهاد وين فوقهم غواش و كذالك تجرى الظلمين © 
م 2 3 ْ اكور ص سر موس 200 ا 0 م كومس وي 


عر 


وم وى اس سا بر سس 
ألحنة هم فيها خللدون © 

إشارة ‏ لا يكلف الله نفساً إلا وسعها » تقسمت العوالم فتقسمت التكاليف 
وطمست المعالم فجهلت التصاريف . فعالم كلفتهم في أداء العبادة » وعالم كلفتهم في حيرتهم 
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في موافقة الأمر والإرادة » وعالم كلفتهم في توجيه الخطاب الإلمي » على هذا العالم الكياني » 
مع رد الأفعال إليه » واستحالة التكليف إليه » فتاهت الألباب في هذا الباب » واستوى فيه 
البصير والاعمى » وزادهم في ذلك حيرة وعمى » قوله تعالى : ( وما رميت إذ رميت ولكن 
اسمع يا مربوب ربٌ القِدّم » امتنع المحدث أن تقوم به حقائق القِدَم » وامتنع القديم أن تقوم 
به حقائق الحدوث لثلا يتقدم على وجوده العدم » لكن تبلى جميع الصفات » وإلا فمن أين 
ظهرت المتضادات والمتاثلات وامختلفات » وليس القدم بصفة إثبات عين » ولا الحدوث 
بوصف إثبات كون » لكن لما تعذرت الأسباب في الوجودين » ولم يكن للمعلوم الواحد 
تحصيل المعرفتين » وأراد تمام الوجود ليُعلم من الطريقين » فظهر في الإيجاد تكليف محقق ‏ 
وعناء لا يتحقق » فظهرت بينهما » برازخ التكليف » في مشهد التخيير والتوقيف » وهذا 
ليعبدون ) قال ابن عباس : ( ليعرفون ) فلو عرف نفسه بمعرفتهم دونهم » ما أوجد عيونهم » 
فصح التكليف في القدم » والخلق في حال العدم » ومن هذه الحقيقة تكليف العباد » وإن 
لم يكن لهم مدخل في الإيجاد » عصمنا الله وإياكم من العناد » وأمننا وإياكم من الفزع يوم 
التناد » بكرمه . 

ره ل 117 م 

ماف نووم ب وى ين كني] انز وقالوا الحمد لله 


ع ع سه لس 


أ أذى هد ننا هنذا وما كا لتهتدى 5 1 2 مدعت رسل ربنا 


5 لى إلى 6 ودا عدر لترع سمس جد عاو 

بالحق ونودوا ان تذكر الحنَة أورنشموها يما كنتم تَعملو 

0 ونزعنا ما في صدورهم من غل » فإن أهل الدنيا كانوا أهل بغي وحسد وتدابر وتقاطع 
وغل وشحناء » فأبدهم الله بأهل الآخرة التي ينقلب المؤمنون إليها من وصفهم الله تعالى » 
( ونزعنا ما في صدورهم من غل » إخواناً على سرر متقابلين » فإن الجنة ليست بمحل تعن 
ولا تعد « وتودوا أن تكلم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون » اعلم أيدنا الله وإياك أن الجنة 
جنتان جنة محسوسة » وجنة معنوية » والعقل يعقلهما معاً » فالنفس الناطقة الخاطبة المكلفة 
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لها نعبم بما تحمله من العلوم والمعارف » من طريق نظرها وفكرها وما وصلت إليه من ذلك 
بالأدلة العقلية » ونعبم بما تحمله من اللذات والشهوات هما يناله بالنفس الحيوانية من طريق 
قواها الحسية , من أكل وشرب ونكاح ولباس وروائح ونغمات طيبة تتعلق بها الأسماع , 
وجمال حسي في صورة حسنة معشوقة يعطيهها البصر » في نساء كاعبات ووجوه حسان وألوان 
متنوعة وأشجار وأنبار » كل ذلك تنقله الحواس إلى النفس الناطقة » فتلتذ به من جهة 
طبيعتها » وهذه الجنات ثلاث جنان : جنة اختصاص إِهي وهي التي يدخلها الأطفال الذين 
لم يبلغوا حد العمل , وحدهم من أول ما يولد إلى أن يستهل صارخاً إلى انقضاء ست أعوام » 
ويعطي الله من شاء من عباده من جنات الاختصاص ما شاء » ومن أهلها امجانين الذين ما 
عقلوا » ومن أهلها أهل التوحيد العلمي » ومن أهلها أهل الفترات ومن لم تصل إليهم دعوة 
رسول » والجنة الثانية جنة ميراث » ينالها كل من دخل الجنة ثمن ذكرنا ومن الموّمنين » وهي 
الأماكن التي كانت معينة لأهل النار لو دخلوها , والجنة الثالثة جنة الأعمال » وهي التي 
ينزل الناس فيها بأعمالهم » فمن كان أفضل من غيره في وجوه التفاضل كان له من الجنة 
أكثر » وسواء كان الفاضل دون المفضول أو لم يكن . غير أنه فضله في هذا المقام ببذه 
الحالة » فما من عمل من الأعمال إلا وله جنة » ويقع التفاضل فيها بين أصحابها بحسب 
ما تقتضي أحواهم » ورد في الحديث الصحيح عن النبي عَيْهِ أنه قال لبلال : [ يا بلال 
بم سبقتني إلى الجنة » فما وطئت منها موضعاً إلا سمعت خحشخشتك أمامي ؟ فقال : يا رسول 
انها أحرقة قل إلا توضات .ولأ توضات إلا صلقت كفين #اففال رسشول الت عن + 
ينا اتعلنها امنا كادف عن عصوضة جيذ العذل فك ما رميول الله جلك فول ليلل 
بم نلت أن تكون مُطَرَقاً بين يدي تحجبني ؟ من أين لك هذه المسابقة إلى هذه المرتبة ؟ فلما 
ذكر لهذلك ٠‏ قال عَيُِْ : ما فما من فريضة ولا نافلة ولا فعل خير ولاترك حرم ومكروه 
إلا وله جنة مخصوصة:ونعيم خاص يناله من دخلها » والتفاضل على مراتب » فمنها بالسن 
ولكن في الطاعة والإسلام » فيفضل الكبير السن على الصغير السن إذا كانا على مرتبة واحدة 
من العمل بالسن فإنه أقدم منه فيه » ويفضل أيضاً بالزمان فإن العمل في رمضان وف يوم 
الجمعة وني ليلة القدر وني عشر ذي الحجة وني عاشوراء أعظم من سائر الأزمان » وكل 
زمان عيّنه الشارع » وتقع المفاضلة بالمكان » كالمصلي في المسجد الحرام أفضل من صلاة 
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سورة الأعراف : آية 4 
المصلي في مسجد المدينة » وكذلك الصلاة في مسجد المدينة أفضل من الصلاة في المسجد 
الأقصى . وهكذا فضل الصلاة في المسجد الأقصى على سائر المساجد » ويتفاضلون أيضاً 
بالأحوال » فإن الصلاة في الجماعة في الفريضة أفضل من صلاة الشخص وحده ٠‏ وأشباه 
هذا » ويتفاضلون بالأعمال » فإن الصلاة أفضل من إماطة الأذى » وقد فضل الله الأعمال 
بعضها على بعض » ويتفاضلون أيضاً في نفس العمل الواحد » كالمتصدق على رحمه » فيكون 
صاحب صلة رحم وصدقة » والمتصدق على غير رحمه دونه في الأجر » وكذلك مَنْ أهدى 
هدية لشريف من أهل البيت أفضل ممن أهدى لغير شريف أو بره أو أحسن إليه » ووجوه 
المفاضلة كثيرة في الشرع » والرسل عليبم السلام إنما ظهر فضلها في الجنة على غيرها بجنة 
الاختصاص » وأما بالعمل فهم في جنات الأعمال بحسب الأحوال 6 ذكرنا » وكل من 
فضل غيره ممن ليس في مقامه فمن جنات الاختصاص لا من جنات الاعمال » ومن الناس 
من يجمع في الزمن الواحد أعمالاً كثيرة » فيصرف سمعه فيما ينبغي في زمان تصريفه بصره ) 
في زمان تصريفه يده » في زمان صومه » في زمان صدقته » في زمان صلاته » في زمان 
ذكره » في زمان نيته من فعل وترك » فيؤٌجر في الزمن الواحد من وجوه كثيرة » فيفضل 
غيرة تمن لين اله للع :ولدلك لا ذكر برسول الله عط الغانية الأبواب: من الحنة أن يدل 
من أيها شاء » قال أبو بكر : يا رسول الله وما على الإنسان أن يدخخل من الآبواب كلها ؟ 
قال رسول الله يِه : أرجو أن تكون منهم يا أبا بكر . فأراد أبو بكر بذلك القول ما ذكرنا » 
أن يكون الإنسان في زمان واحد في أعمال كثيرة تعم أبواب الجنة » واعلم أن جنة الأعمال 
مائة درجة لا غير » ”ا أن النار مائة درك » غير أن كل درجة تنقسم إلى منازل . 
إشارة من تسلل لواذاً » واعتصم عياذاً » واتخذ لا مقام ملاذاً » وصير الأصنام 
جذاذاً » وأمطر وابلاً ورذادًا » وجب أن يقول : ٠‏ الحمد لله الذي هدانا هذا  »‏ شرح 
هذه الإشارة ‏ قوله : 3 من تسلل لواذاً » أي من انتزع عن نفسه انتزاعاً خخفياً لا يشعر 
به في العامة ولا في الخاصة » ولاذ بالله تعالى ‏ ؛ كالمتصدق بيمينه لا تعرف بها ثماله » قوله : 
١‏ واعتصم عياذاً » أي اتخذ الله من حيث جمعية هذا الاسم أمراً يتعوذ به » كا قال : « وأعوذ 
بك منك » لأنه لم ير في مقابلة الحق إلا الحق ١‏ واتخذ لا مقام ملاذاً » أراد ميراثاً محمدياً”"©, 


.» عند شرح كلمة أني يزيد البسطامي ولا صباح لي ولا مساء‎ ١١ لا مقام » في كتابنا شرح كلمات الصوفية ص‎ ١ راجع معنى‎ )١( 
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ب بيجي يي حص 7 ل هو تزف قافن 
« وصير الأصنام جذاذاً ) أي كل من قال له : أنا الله » قال له : أنت بالله » قوله : ٠‏ وامطر 
وابلاً ورذاذاً » يريد أصناف العلوم » يلقيها على قلوب المتعلمين على قدر قواهم » فالرذاذ 
منه هو الرش » وهو الخفيف من المطر » والوابل هو كل علم يرد على قلب مريض ذي علة 
فيبريه من تلك العلة » فكأنه علم مختص بإزالة الشببات » يقال : بل المريض وأبل واستبل » 
إذا صح من مرضه . 


سه سه سم مه 0 ري عام م 


وبَادَى أصحبَ بحن حب آمَارٍ ل ربنأ حمًا فهل 


ّ 2 ددم ما رج لاك عير ودام وى سكج ع رما سير“ سولطر - © دمر ريده مده 
وجدم ماوعد رَبك حقا قالوأ نعم فَأَذنَ مدن بيهم أن لعنة الله على 
لطَّلِمِينَ ج 
هر سلوخء لد 
لذبن دون عن سَيل له يبرا وجا وهم بالآيرة كرود 8 
42 معاي اواج جح ل ور مح بر سرعم 
0 وعل الأعراف رِجَالٌ د 


م موه قود و صسج مج > امبر ى سمح د 


وَادوا ادنب المة ة أن سللم 1 دجوا وهم درن 


الأعراف سور بين الجنة والنار» باطنه فيه الرحمة وهو ما يل الجنة منه » وظاهره من 
قله العذاب وهو ما يلي النار منه » فجعل النار من قبله أي يقابله » والمقابل ضد » فلم يجعل 
السور محلاً للعذاب , وجعله محلاً للرحمة بقوله باطنه فيه الرحمة » فأهل الأعراف في محل 
رحمة الله » وذلك هو الذي أطمعهم في الجنة وإن كانوا بعد ما دخلوها » والأعراف يكون 
عليه رجال تساوت كفتا ميزائهم » فهم ينظرون إلى النار وينظرون إلى الجنة » وما لهم 
رجحان بما يدخلهم أحد الدارين » لأنه لم ترجح في الوزن كفة حسناتهم على كفة سيئاتهم » 
فلم تفقل موازينهم ولا خفت », فإنه ما وضع الله لأحد منهم في ميزانه تلفظه بلا إله إلا الله » 
فإنه ما ثُمّ سيئة تعادلها إلا الشرك » ولما لم يجتمع الشرك والتوحيد في قلب شخص واحد » 
كذلك لا يدخل في الميزان إلا لصاحب السجلات » ويرى أصحاب الأعراف أن موطن 
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القيامة قد سجد فيه رسول الله عله عندما طلب من ربه فتح باب الشفاعة تعظيماً لله وهيبة 
وإجلالاً » فعلموا أنه موطن سجود » فلما دعوا إلى السجود هناك وهو الذي يبقى يوم القيامة 
من التكليف سجد أصحاب الأعراف امتثالاً لأمر الله » فرجحت كفة حسناتهم بهذه 
السجدة وثقلت » فسعدوا » لأنهبا سجدة تكليف مشروعة في ذلك الموطن عن أمر الله » 
فيدخلون الجنة » وكانوا ينظرون إلى النار بما لهم من السيئات وينظرون إلى الجنة بما لهم من 
الحسنات » ولذلك أشار الحق تعالى بأن ختم سورة الأعراف بسجدة للتالي عند ذكر سجود 
الملا الأعلى » وهي سجدة اقتداء ببدي الملائكة « يعرفون كلاً بسيماهم ) فذكر الحق عن 
أصحاب الأعراف أن هم المعرفة بمقام الخلق » فقال : ١‏ يعرفون كلا بسيماهم ) أي بما جعلنا 
فيهم من العلامة » فإن الآخرة دار تمييز » فأهل الجنة مميزون وأهل النار مميزون » فبالسمات 
يفرق بين الأشخاص يوم التنادي » ولات حين مناص ١‏ ونادوا أصحاب الجنة » فإنهم في 
مقام الكشف للأشياء » فلو دخلوا الجنة استتر عنهم بدخوهم فيها وسترتهم لأا ا 
عن كشف ما هم له كاشفون « أن سلام عليكم ) تحية إقبال عليهم لمعرفتهم بهم » وتحية 
لانصرافهم عنهم إلى جناتهم (. يدخلوها وهم يطمعون ) فإنهم يرون رحمة الله » 
فيطمعون » وسبب طمعهم أيضاً أمهم من أهل لا إله إلا الله » ولا يرونها في ميزامهم » ويعلمون 
أن الله لا يظلم مثقال ذرة » ولو جاءت ذرة لإحدى الكفتين لرجحت بها لأعبما في غاية 
الاعتدال رب ‏ لاس 0000 


ماس خخ اماج كوس بررى عد أ 2 0200 
وإذا صرفت أبصارهم : تَلْمَ أب الثَار الور جعلنَا مع الْقَوْم ألظليِينَ © 
والظلم هنا الشرك لا غير . 


س 
ع م اس جم ص سح ير مر أ 


ونادئم أَححَنبٌ الأعمّ اف رجالا بعر فوم متيمنهم ارا ما اغوع ل نكم 
آله 0 ره 8ج سج ص راج سس جح سا جح رحج ص ارما ور صرح سر 
جك وما كنت ترون 4 أمتؤْلاء اين أقسَمم كاين ل 


و 
عر وم «وددده أل سارى 4 ملح ارم ل لومخ مه م ما غوسم 


50005 احرف 6ب 0 نم ترون ( وتَادئ أضحدب آلنَارٍ 
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الجرء النامن 
كوم سام وماي 26 2 بر وى سروس سا وودسا 6< 3 الم اه 2س سس و مه 
اححطب اللمنة أن أفيضوأ ليام الماء أويا ووو أله كَالواأ إن أله حرمهما 
دد ود دعر .ى سبي وى لوخ مس كير 11 ا 

عل الكلفر. نج لد بن أنحَذوأ ديهم لوا ولعبا وغرتهم الحيوة 


سوج د او ص ص ارج سسا صر 


فاليوم تنسلهم كم أسوأ لقا ١‏ لومهم هندًا اكوا عَاياتنَا يجْحَدُونَ 2 


ذم الله قوماً اتخذوا دينهم لهواً ولعباً » وهم في هذا الزمان أصحاب السماع » أهل الدف 
والمزمار » نغوذ بالله من الخذلان . 


ما الدين بالدف والمزمار واللعب. لكينا الدين بالقراآن والأدب 


0 وس ل اما 2 ساح سر ار ين ص و ور سم 


ولد يهم بيكتلبٍ فَصَلته عل علم هدى وَرَحَهَلَقَوْم يمون ا 


ليس من نعوت الكمال أن يكون في علم الله إجمال » والإجمال في المعاني محال » ومحل 
الإجمال الالفاظ والاقوال » فإذا جعل قول عبده قوله اتصف عند ذلك بالإجمال » وكان 
من نعوت الكمال , فالعلوم في اللوح مفصلة » وقد كانت في العلم مجملة » وما فصلها القلم 
ولا كان من علم » وإنما المين حر كته لتفصيل المجمل » وفتح الباب المقفل » فكمال العارف » 
علمه بتفصيل المعارف . ش 


لي مبرير مااي س2 و سا2 آآك2ُُ وو يار ير رج امير ور مور مجح 


هل ينظرون إلا تأويله, يوم يانى تأويله, يقول اأذين نسوه من قبل قد 


كت ل لجر لمر رمي م ولاس عام اس ع سه سس ١‏ صصح عر لو اج سر سه سب 6ج الس مساج ع سن ص وما 
جاءءت رسل ريشا باحق فهل لنا من شقعاء فيشمعوا نا أو ترد عَم لْغَيرٌ 
م و عر ع سيج سل 8رلانة ةع روملبرى ماس 2 2 اسار ى ساح سر اس م2 
وا ا يو با جوم 
2 2 20 20 7ت 
م لله حنيفا 10110 1 500 


ودد اس م 53 عر .سر 
أليل آلنهار يطلبه حيشا والشمس وَالقمرٌ لمَمروا 0 


م2 غج سمس 


لله آل ل 
وس ور 2 نر 0 


00 لاص تبارك أللّه رب العلليين 2 
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قال بعض المفسرين إن السموات والأرض وما يينهما خلقهما الله في ستة أيام مقدرة 
لا موجودة » على تقدير لو كانت نم أيام كان هذا المقدار » وهذا خطأ » فإن السموات 
والأرض وماييما إقا اقيم الاق هذه البقة الأرام الرسوذة العلومة عندقا٠‏ ورين كانت 
موجودة قبل خلق السماء والأرض » فإن السموات السبع والأرضين ليست الأيام لها » 
إنما لفلك النجوم الثوابت » وقد كان قبل السموات دائراً » فاليوم دورته » غير أن النبار 
والليل أمر اخخر معلوم في اليوم » لا نفس اليوم » فحدث التباز والليل دوك السمورات 
والأرض لا الأيام » والله ما قال في ستة أنهار ولا في ست ليال » وإنما ذكر الأيام » ووقع 
ابتداء الخلق في يوم الأحد » وانتبى الخلق في يوم الجمعة » وقال في يوم السبت وقد وضع إحدى 
الرجلين على الأخرى : أنا لمللك « ثم استوى على العرش » راجع البقرة آية رقم )١8(‏ وطه 
أية رقم (5) واعلم أن الله أوجد العرش إظهاراً لقدرته » لا محلاً لذاته » وأوجد الوجود 
لا حاجة إليه » إنما هو إظهار لأسمائه وصفاته » فهو تعالى مقدس في وجوده عن ملامسة 
ما أوجده » ومجانبته ومواصلته ومفاصلته » لأنه كان ولا كون » وهو الآن يا كان لا يتتصل 
بكون » ولا ينفصل عن كون » لأن الوصل والفصل من صفات الحدوث لا من صفات 
القدم » لأن الاتصال والانفصال يلزم منه الانتقال والارتحال » ويلزم من الانتقال والارتحال 
التحول والزوال والتغيير والاستبدال » هذا كله من صفات النقص لا من صفات الكمال » 
فسبحانه سبحانه » وتعالى عما يقول الظالمون والجاحدون علواً كبيراً » ولكن اقتضت 
مرتبة من لا يقبل المكان أن يخلق سماء جعله عرشاً » ثم ذكر أنه استوى عليه حتى يقصد 
لحا كات لكر للا مدي مادعا لازي أ لقوق + 1 لزيد فد 
ذا جهة « يغشي الليل النهار » أي يغطيه وهو النكاح والإيلاج ؛ لظهور أعيان المولدات وما 
يحدث الله في الليل والنبار من المخلوقات عن هذا الإيلاج والغشيان » لإيجاد ما سبق في علمه 
أن يظهر فيه » من الأحكام والأعيان في العالم العنصري , فنحن أولاد الليل والنمار » فما 
حدث في النهار » فالنهار أمه والليل أبوه , لأن هما عليه ولادة » وما ولد في الليل فالليل 
أمه والنبار أبوه » فإن هما عليه ولادة » فلا يزال الحال في الدنيا ما دام الليل والنبار يغشي 
أحدهما الآخر ؛ فنحن أبناء أم وأب لمن ولد معنا في يومنا أو في ليلتنا خاصة » وما ولد في 
الليلة الثانية والنهار الثاني فأمثالنا » ما هم إخواننا » لأن الليل والنبار جديدان ١‏ يطلبه 
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الا ل ل ب م مش فح العام 
حثيئاً ؛ هذا الطلب منهما لإبراز أعيان الحوادث « والشمس والقمر والنجوم مسخرات 
بأمره » فكانت منافع الحيوانات بها وعن أحكامها بما أودع الله فيها . واعلم أن القَلّك 
عندنا متحرك تحرك الإنسان في الجهات » لأنه يَعَقِلٍ ويُكلّف ويُوْمَر » كا قال عليه 
السلام في ناقته إنها مأمورة » وقال عليه السلام في الشمس إنها تستأذن في الطلوع » فالمَدّك 
متحرك بالإرادة ليعطي ما في سمائه من الأمر الإلي الذي يُحدث الأشياء في الأركان 
والمولدات بما أودع الله فيها من العقل والروح والعلم » فتعطي أشخاص كل نوع من المولدات 
على التعيين من معدن ونبات وحيوان وجن ومَلَّك مخلوق من عمل أو نفس بقول من تسبيح 
وذكر أو تلاوة » وذلك لعلمها بما أودع الله لديها » وهو قوله تعالى : ( وأوحى في كل سماء 
أمرها ) فمن لا كشف له يرى أن ذلك كله الكائن من سريانها أنبا مسخرات في حركاتها 
لإيجاد هذه الأمور » كتحريك الصانع للالات لإيجاد صورة ما يريد إيجادها » كالصورة 
في الخشب وغيره » ولا تعرف الالات شيئا من ذلك ولا ما صدر عنها » وعندنا كل جزء 
من الكون عال بما يراد منه » فهو على بصيرة » حتى أجزاء بدن الإنسان » فما يجهل منه 
إلا لطيفته المكلفة الموكلة إلى استعمال فكرها » أو تنظر بنور الإيمان حتى يظهر ذلك النور 
على بصرها » فيكشف ما كان خبراً عندها » فما من متحرك في العالم إلا وهو عالم بما إليه 
يتح رك إلا الثقلين » فقد يجهلون ما يتح ركون إليه » بل يجهلون « والنجوم مسخرات بأمره ( 
بما في حركة كل كوكب » وما له من اقترانات مع الكواكب بما يحدث عنها من الأمور. 
امختلفة » بحسب الأقالم وأمزجة القوابل ومساقط نطفه في أشخاص الحيوان » فيكون القران 
واحداً ويكون أثره في العالم العنصري مختلفاً بحسب الأقالم وما يعطيه طبيعته » فهي حوادث 
من الله عليها هذه الكواكب المسخرة ( ألا له الخلق والأمر ) الخلق خلقان : خلق تقدير » 
وهو الذي يتقدم الأمر الإلحي » 5 قدمه الحق , وأتحر عنه الأمر » فقال تعالى : ( ألا له الخلق 
والأمر ) والخلق الآخر بمعنى الإيجاد » وهو الذي يساوق الأمر الإلحي » وإن تقدمه الأمر 
اللي بالرتبة » فالأمر الإلحي بالتكوين بين خلقين » خلق تقدير وخلق إيجاد » فمتعلق الأمر 
خلق الإيجاد » ومتعلق خلق التقدير 7 تعيين الوقت لإظهار عين الممكن » فيتوقف الأمر عليه » 
فالأمر الإلمي يساوق الخلق الإيجادي في الوجود » فعين قول كن » عين قبول الكائن للتكوين 
فيكون , فالفاء ني قوله فيكون جواب أمره كن , وهي فاء التعقيب » وليس الجواب 
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نعورة الأعرافب عاية لتم اللاابب ا تت 1 ور 1 
والتعقيب إلا في الرتبة » وما من ممكن من عالم الخلق إلا وله وجهان : وجه إلى سببه » ووجه 
إلى الله تعالى » فكل حجاب وظلمة تطرأ عليه فمن سببه » وكل نور وكشف فمن جانب 
حقه + وكل مكو من الأمر قلا يتصور افيه ححجاتب + لأنه ليسن له الا“وجه واخد + فهو 
النور المحض » فعا لم الخلق طبيعي » وعالم الأمر أنوار » والوجه الخاص الإلحي المخارج عن اخلق 
هو الأمر الإلمي » فما كان من الوجه الخاص الذي لله تعالى في كل موجود يلقي إليه منه 
ما يشاء » مما لا يكون لغيره من الوجوه » فذلك الأمر » وما كان من غير ذلك الوجه فهو 
الخلق » فإن الله سبحانه يعطي بسبب وهو الذي كتبه القلم من علم الله في خلقه » ويعطي 
بغير سبب » وهو ما يعطيه من الوجه الخاص » فلا تعرف به الأسباب ولا الخلق » فعالم 
الامر هو الوجه الخاص الذي في عالم الخلق ‏ وجه اخر ‏ كل موجود عند سبب حادث 
مخلوق مما سوى الله هو عالم الخلق » فالغيب فيه مستور » وكل ما لم يوجد عند سبب حادث 
مخلوق فهو عالم الأمر » والكل على الحقيقة عالم الأمر ء إلا أنا لا يمكننا رفع الأسباب من 
العلم » فإن الله قد وضعها ولا سبيل إلى رفع ما وضعه الله » فقوله تعالى : ( ألا له الخلق ) 
هو 15 ما وده عد سسا أو بسببب + كيف قدت قل » من غير مشافهة الأمر التي 
هي الكلمة » وقوله « والأمر ) ما لا يوجده بسبب » أي كل من صدر عن الله بلا واسطة إلا 
بمشافهة الأمر العزيز مثل الروح » فالله قادر من حيث الأمر » مقتدر من حيث الخلق » وعالم 
الخلق وعالم الأمر » خحص بالاسم الرب دون غيره من قوله تعالمى : ٠‏ تبارك الله رب العالمين ) 
إشارة إلى أنه سيد العالم وخالقه ومربيه . واعلم أن الأمور التي يكرهها الإنسان طبعاً وشرعاً 
هي أمور مخصوصة بعالم الخلق والتركيب الطبيعي لا بعالم الأمر » فكان عام الخلق والتركيب 
يقتضي الشر لذاته لتركيبه من طبائع متنافرة » والتنافر هو عين التنازع » والنزاع أمر مؤد 
إلى الفساد » وعالم الأمر هو الخير الذي لا شر فيه » فما ظهر من عالم التركيب من الشرور 
فمن طبيعته » وما ظهر منه من خير فمن روحه الإلي » فالشرور كلها مضافة إلى عالم 
: الخلق , والخير كله مضاف إلى عالم الأمر . ولما كان عالم الخلق الموجود من الطبيعة موجوداً 
فيه الفساد والتغيير » ولولا هذا النور الذي من عالم الأمر هلك عام الخلق جملة واحدة » 
أمر الله سبحانه أن يُلجا إليه بالدعاء في دفع هذه المكاره » فيؤيد الله الروح بما يعطيه من 
النور من الاسم الرب ليدفع به ما تقع به المضرة من جانب ظلمة الطبع ‏ إشارة ‏ قال 
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١+ 


الجزء الثامن 
تعالى : ( وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ) فجعل العبادة المقصود منه بخلقهم وقال 
تعالى : ( إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني ) هذا أمر بالعبادة » فإن كان العبد مطيعاً طائعاً 
فقد فاز بوقوع ما قصد له في الخلق والأمر» فإن لله الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين » 
وأما العاصي فهو مخالف لأمر الله » فلم يقم بما قصد له من الخلق والأمر . 

وير وما ارح سح ع عد ومع دع ماخر © روولروم ‏ اس 

أدعوأ ربكر تضرعا وخفية إنه, لاحب المعتدين وت 


43 


رص جر در يبي داوع ةك 


ولا تفْسدوأ فى الأرَض بعد إصلدحها وأدعوه حَوقا فا وطمعا 
سدم ماي ل وو 6 
ِنْ رحمت الله قريب من المحصنين 5 
اعلم أن المؤمن من استوى خوفه ورجاؤه » فهو يدعو ربه خوفاً من زوال النعمة » 
وطمعا في بقائها » فلا يزال بين شكر وفقر ؛ فإنه بين نعمة وبلاء » وشدة ورخاء . 


هه 2 


اس سر رع كك 200 


دش الرى روسل ال يام شرا بن بذى رحمته سخ | 1 7 


2 


ل حر اجيس بر ص صر دس 00 


1 ودلبم ا سمكاوصم و م رس ا 2 سمس 2 5 
مالا سفئه ل ميت فاولنايوالمآء كناو ين كل افر تكد 
+ رؤدوي ور له و سل 

تحرج الموق لعذك ند كرون ز 
من باب الإشارة لا التفسير  ١‏ هو الذي يرسل الرياح بشراً ) وهو بشائر التوفيق 
( بين يدي رحمته ) وهي العناية بعبده ١‏ حتى إذا أقلت سحاباً ثقالاً » وهو ترادف التوفيق 
١‏ سقناه لبلد ميت » وهو العبد المعتنى به فأحبينا به الأرض بعد موتها » وهو ما يظهر 
عليه من أنوان القبول والعمل الصالح والتعشق به , ثم مُكل فقال : ( كذلك نخرج الموقى لعلكم 
تذكرون » يشير بذلك إلى خبر ورد من النبي يه في البعث » أعني حشر الأجسام » من 
أن الله يجعل السماء تمطر مثل مني الرجال ‏ الحديث ‏ . 
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سورة ة الأعراف : آية مه - #اسسب حت و و8187 


آ أ سس را ل تر ار سس رار 2 - 
والد لظيس لطيب يحرج نباتهر اه الي قد ا تعر لَاتكدًا 
2 ساس 1 و 0 
كَدلك فر فالات و63 

( والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه ا 0 
لمحل « والذي خبث » وهو الذي غلبت عليه نفسه والطبع » وهو معتنى به في نفس الأمر 
« لايخرج إلا نكدا » مثل قوله : إن لله عباداً يقادون إلى الجنة بالسلاسل » وقوله تعالى : 
( وله يسجد من في السموات ومن في الأرض طوعاً وكرهاً » فالبلد الطيب الذي يخرج 
نباته بإذن ربه » هو النفس التي تسارع إلى إجابة الداعي » وهي من النفوس الذين يسارعون 
في الخيرات وهم لها سابقون » وأما الذي خبث فلا يخرج إلا نكدا » فهي النفس التي تجيب 
مضطرة مثل من قال فيه تعالى : ( وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه . 


عماج 6 موص برا مي وخر ىل لس ص ما د 


لقد ا رسلنا نوحا إِلنْ قومهء فَقَالَ يلقوم أعبدوأ آله مالم من لله عرب 


اس ار ماسح ارس 22 ا 20 

إ أخاف عليكر عذَّابَ يور عظيم 20 فَالَ الْمَلاً من كَومهة نا رك فى 
ا 0 س سار وو اس اماس روس سا سمس 

صَلَيل مبِينٍ جك فَالَ يلقوم ليس لى صَلَدلة ولك رسولٌ من رب الْعدلرِينَ 


ومسي برى اس لاس ساح سل ار ص ار ساكس سير اس 3" 


0 أبلغك رسللات ربى وأنصح لكر وأعل من أله مالا تَعْلمُونَ ج» 


الرسالة موهوبة غير مكسوبة » وطالبة غير مطلوبة » وليس لا بدايات » فتوجد عند 
الغايات . 


# ساس اعئرى 2 سيم 7 دوورس لوس رح مس مرج سما ماد 
وه 0 أ 


هس ار ع ا سر كر - 17 0 1 عام دن 


ارو سوم ما سم 


0 00 1 قوماعمين 5 
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2 2777 0 و7 جم ألزرن الفاقن 


دودس ره سر اه 


( فَالَ الملا لين كمروأ من قومدة إنا لترَدك فى سفاهة و إن لنظنك مِنَ 
ا لكين لد كَالَ يلقوم ليس بى سمَاهَة و دحك رسولٌ من رب آله ل ١‏ 


سس عر عاج سا س0 سا عر مس عاسم وللروع ‏ عاا ره الج 
ل مين «ك أوَعَجبم أن جك 5 

ررض هي ار 1 و سمس ىر خم سه © مج 
ركد عل دجل مدكر نز ركز وذ كروا إِذ جعلكر خلفاءَ من بعد قوم 

020 و د 18ر اج اس عماج لرى ىج 
0011ظ2 فَأد د وأءَالا2 له لَعلَكرٌ تفْلحونَ حيي كَالوا 
صل 

ع دعس 5 سح سل قر 0 ىك ل موقع م سرعم سم اس برصه 2 
ل ع ساح ساصاصم لصاح لجر ام 1 78 000 عرس عراس 


ب دينج كل فذق علد ل ؟: ربكر رجس وغضب أتجلدلوننى 


1 


ا م ولاه هو 


نتظروأ إن معحم 


003 
2 


2 سوم و سير مس 


04 
كوم دم اكه مساح كرو بس حر 3 72 4 
ف أسماء “ميتموها أنتم ءاباو م مَانرَلَ لله يها من سلْطين فأ 


2خ سلس 0 ا م مس معر صمروص سه 


من المنتظر بن 62 أنجيئله وين معه, برحمة منا طعا دارَألذينَ كدوأ 


باينا وما نوأ مُؤْمنونَ 7 
ا لي 


سس ص صا ربير سس دس م وزو 


وَل عُود دَأعَممْمَيم َل قوم أعبدواً لَه مالم من إلله غير 


سية سيد ل إخْيمْ ميس ولس 32 ُ م 


0 هلذوء ا فذروهاتنا 3 
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سوؤر الأع راك ا مانت #6 يمسجب احج ا ا تت 141/7 


فلا تتعرضوا بالخالفة لسطوتنا » ولا تستبطعوا عند اعتداء م نقمتنا . 


ماخ .ث2« ج ّم و 


وسم ابه © سح 
خلفاء من بعد بعد عاد و بوا كر فى الأرض ,َ دون 


ى السام ا لمم ظح 


وذ دوا إذ جعلكر 


2 ورور 0 2 5 


ات قصورا 0 0 لله َه ولا 0 م 


ددغ 53 م ا ا 0 4 8 


وخ دده ل م 


منهم ا تعلمون سي سرب ريق لولج لك 


2 عمد 2 للع 7 2207 م اه 
ساس ع صاصم ,راو -ه و ونث وى 2ح سر 
”م 0 من الْمرَسَلِينَ 7 فأَحدتهم 7 


موه م دراه مرص صمي صاعة عو موز ,ري اس 
ابحو فى دارهم جلثمين © فَتَول عذهم وال بلقوم لَمَد ابلغتكر رسال رف 
ا ص ع لخر ص رص صم 

وَنَصَّحْتَ لكر ولككن لَانحبونَ لنْصحِينَ © لوطا ذال لعَومه أَمَأَنونَ 


0 _ 2< 2 لل 56 
لْمحشةَ ما باحر مِنْ أحد من الْعَلِينَ ج نكر لمأنونَ لجال ؟ ع 
2-0 لح ع 5ء سور ةد ير سه ساس اس ساح 0-0 
من دون آلنساء بل انتم قوم مسرفوت 500 وما كان جواب قومه 2 إلا ان 


رون و 2 5 2 ع وو سمصم 22م سم سخ عدوم بير مع 


الوأ أخرجوهم مزقر يتك إنهم اناس يعتطهرون حي فأنجيئنه وأهلهب إلا أمرأتهر 


سر سم 22 م ال «< مود م 


كانت من الْعَابرِينَ © تنا عَم ماتلا كن 06 > 2 عقب آلْمُجْرِمينَ 


0 لو عع سا براح 00 
31 ووس اعم 0 كَل يلقو م أعبدوا الله ما لح من إلله غير 
سيو صانم وائئي,ر ماس ص ور سس 2-0 ساة و7 ووءجر مود وسد لإرى 


قد جاء نَم يمه من ريك ر قوفو الْكيلَ والْميرَانولَا تبحسو الئاس أَشْيَاءَهُم 
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مه ١‏ الجزء التاسع 


رص لكرج د © و صوؤززلة 78م 
ارا لاضن بد 5 ذلك خير لكر إن 5: منين 2 
مم موه 


سس ما وعرير ه. 


عو سه م مرو سد سم د سم 00 
ولا تفعدوأ يكل صراِط " او هاوه ا وير لَه من امن بهدء وتبغونما 
اسه 


ار عر و موس < 2< 
0 وذ ووذ كنم فيلا فكثر كر وأنظروا كي كان 2 عَلقبَة آلْمفْسدِينَ 
2 ع د مس ص ولاس وح سر وهارة 1 
دبإن كان طاريفة منكرٌ 6 منوأ يلد أَرْسلْتُ يدء و طايفة ل ومنو 


عماج يى و ماني سن روس ير سود 2 هه هر 


فأصيروا حجن حك ألله , بيذنا وهو خير لكين 0) 


00000 ا 
زعت 


دود ره 2 00 و دمرس سم 0 
0 10 000 


كس ماج و7 


مَك من قَرٌ و رج قاقريكام 
لَه كذيًا إن الاو ان يكو نا أن نعود 
م 072 00 ماءة م ره ل 
فيا ا و م 


2 مه 57 7 س0 34-7 0 اص وير 


0 
00 مود رميوع ترى ا بج وم 
الس ل 
0 حول مكداية ووس 1 ا 
00 لرجفة فأصبحواأ فى دارهم لثمن © َبنَ 


ءءىء شح صسودمدهة 0 ولد ساي سا لح صاصا م 


كن لم بعْنوأ فيا لين كديرا معنا واه لسرن يك فول عَم ونال 
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سورة الأعراف : اية 98 48 ١68‏ 
0 1-7 تس لص صما نظن مل 2 سح مه مه 4ه« 
لَقَدَ أ بلغتك رسللات ربى وتصحت لكر فكيف ء اس عل قوم 
م عست لح م وما -_- 7111 م مم 
فين جه لنا نكري أ 5 لخدن هلها بِألْبَسَا اء والضراء 
سر ل ساوج بير سمس 2 ل هله م 42 اا 2 
لعلهم يضرعون 89) ثم بدلا مكان السيكة الحسنة حن عمو اقد 


م سس سام سد مام 22 ع ع م بير سس يج سار < ساسج رو م 
ول ا اللي جرس لا سعرون (ي ولو 


<0 سس صا ع صاصاءه - رك >< 6ج 


أن أهل اقرط +امنوأ وآتَقوأ لممحا عم بر كلت مَنَ أ لسماءٍ وا لأرض 
022001006 فير و شاه يي 
وللكن كدَيوا ََحَذَنهِم : بما كانوأ يكسبون 5 
فائدة ‏ لما كان الرسول من الجنس » ومن عادة الجنس الحسد إذا ظهر التفوق » 
وقد ارتفع عن المتشرعين المنكسرة قلوبهم الحسد » وهم ناظرون إلى الرسول دائماً بعين 
حق مع شهود بشريته » فتح الله لهم البركات من السماء والآرض . 


22 0 دك 1 ع2 000 مسار 


5 دسا لم#وأديعر ‏ ا سم م رك ا سبر ام > سوم 
110011111111 تون جه الايك 2ك 
ا ا م ود دئار وم ير 


فلا .يامن مك ر اه إل ألْقُوم أعمنسرون © 
من أراد الطريق إلى العصمة من المكر الإلحي فليلزم عبوديته في كل حال ولوازمها , 
فتلك علامة على عصمته من مكر الله » وذلك بأن لا يضع ميزان الشرع من يده وشهود 
حاله » وهذه حالة المعصوم » ويبقى كونه لا يأمنه في المستقبل بمعنى أنه ما هو على أمن 
أن تبقى له هذه الحالة في المستقبل إلا بالتعريف الإلهي الذي لا يدخله تأويل , ولا يحكم 
عليه إجمال « فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون » فلا يأمن أحد مكر الله حتى الخاصة 
وخاصة الخاصة , فينبغي للعاقل أن لا يأمن مكر الله في إنعامه » فإن المكر فيه أخفى منه 
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سسسب ل سح حيبي يلب ازع القاسع 
في البلاء » وأدنى المكر فيه أن يرى نفسه مستحقاً لتلك النعمة » وأنها من أجله خلقت » 
فإن الله ليس بمحتاج إليها » فهي له بحكم الاستحقاق » ويغيب عن أن الأشياء إنما خلِفَت 
له تعالى » لتسبح بحمده » وكان انتفاعنا بها بحكم التبعية لا بالقصد الأول » فمكر العموم 
الإلمي هو إرداف النعم على إثر امخالفات » وزوالها عند الموافقات » وقد يكون المكر الإلمي 
في حق بعض الناس من الممكور بهم يعطي الشقاء وهو في العامة » وقد يكون يعطي نقصان 
الحظ وهو المكر بالخاصة وخاصة الخاصة ء فالموؤمن ما هو في أمان إلا في دار الحيوان » وأما 
في هذه الدار فهو في محل الاختبار » فإما إلى دار القرار وإما إلى دار البوار » مما روينا أن 
جبريل وميكائيل عليهما السلام بكيا » فأوحى الله إليهما ما شأنكما تبكيان ؟ فقالا : لا 
نأمن مكرك , قال : كذلك فكونا لا تأمنا مكري . 

عاضو 127 اما انر 57 ددبت 4م وس بر 8 
اوأر يبد الذين رون الْأَرَض من بعد هلها أن لَوَكْمَا أصبتلهم ويم 

00 مسرم 

ونع عل وروم مهم لا يمعو ج» نلك الى تفص عَليك من به 
0-171 16 ريرس بير زر رمسم 


1 جاعم وسلهُم بابيتتت قا نوا ليوا عا كد أمن قل كَدلكَ 
طبع آله عل فلب الكثفرينَ و© وَمَاوَجَدْنا لأ كرّهم مَنْ عد ون 


اي 1ء ممزل و م 


وجد: | | كترم لَمسقينَ 9 


) وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين ) أي عن الوفاء بالعهد » قال تعالى : ( أوفوا بعهدي ( 
وقال تعالى : « ولقد كانوا عاهدوا الله » . 


0 رو 
٠‏ 7 00 


ثم بَعمنا من بعدهم مومى بعَا اتنا إل فرعو وملإنه طسوأ ينا فانظر 


ا ل 0000 س صخر وراس ماس روم ص تبت 


كي تكن علقية ءا به الْمفْدِنَ2]) وال ميرد إل وبري مين 


حقيق عل أن لا أقُولَ علَ أن اَن َذَ حخدم يبي من ربَكرفارِسلْ 


ص 
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سورة الأعراف :ا آية ه١١1 ١١7”‏ 


1١1١ 


5 


ا ممم ويل 9 


العترقن وه الى 
000 ص وم آذ ول 
عَصَاه قدا هى تُعبانُ مبين 29 ولع يدم ذا هى بَبْضَآُ للنلظ رين 40 5 


وم عا 


3 ساح ّدج أ 
لملا من قوم فرعوث | 1 ِنَ مدا سر عل © 5 يريد أن ير من أرضكرٌ 


كَاذًا ترون 2ج كَالوا رجه وَأَحَاه وَأْسلْ ف الْمَدآبن حشري 70 ينول بعل 
سر علي 42 وجآء ان السحرةٌ عون َالو إنَّ لا لبا إن كُنَا نحن آلَعلبينَ 5 


َل نَعُم وإنَكد لمن الْمريينَ © لوأ لموموخ م1 أن تلق وِمَآ أن نَكُونَ 
ل كح وو مس عل مداه و ء سودم1ة إرى لا لهم 
الْملْقَينَةيهكَالَ مر قَلمَا ألْقوا حرو أعِينَ ألنّاس 0 وجاءو 


سخر عظييم 0 وأوحينا ِل موموة أن أل 0 فَإِذًا هى تَلَمَفْ ما 
أكون وه موق الحق لمكأو يحَملُوت 29 فغلبوأ همالك سوا 


خرن 4 لق آلسَحَرَة سَيمِدِينَ جه قَاُوأ امنا يرب الْعلليين 0ه 


اس ار سا هس عر مه 


رب مومئ وهترون 077 


قالت السحرة ذلك » أي الذي يدعوان إليه رب مومى وهارون » فجاءت بذلك لرفع 
الارتياب . 
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١‏ الجزء د 
5 مور 00 ساسا رعو ؤواس ص وعرزير بر 
ل فرعون ام يده كل أذ 51 ذن لكر إن هنذا لمك مكزكهوه فى 
٠‏ 206 عدو 2 مولع م ءٍء 2 ]جح ما برس م وى ورم 
لتخْر جوأ مها أهلهًا مَسَوْفٌ تَعمُونَ ل ع 
4 م ممه ري وم اسم ا ا ري او 2 2 2 2 م 
00 اجمعين 9 قا | إنا إلى ربسا منقلبون 2 وما تنقم منا 


2 عض سس للح ع سس ءوس سح كر لم م ره 


8 
إل 3 عر جاه ار فرغ علينا صبرا وتوفنا نا مسلبين 


22 ودما هه 0 2 اص و سير ارج < آم 
© و مكار ١‏ قوم فرعونٌ اتذر موسئ وقومهر لِيفْسدُوا فى الأرَض 
آل م وماس ع أ سس ار لي ماص وما م سلسم تر و ماي مومير هم 


يدَرَوهاهَتَكَ َال مسنقتل أبناةهم ومستحيءفساءهم وَإِنَّافوكهم هرون 0 


... « ويذرك والهتك ) والمعبودين الذين نعبدهم » وقد قرىء ( ويذرك وألهتك ( 
والألحة العبادة » أي وعبادتك ١‏ قال سنقتل أبناءهم ونستحي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون ) 
هذه الصفة في الخلوقين لا تكون قط عن حقيقة » بل يعلمون عجزهم وقصورهم » وإنما 
ذلك صورة ظاهرة كبرق الخلب ؛ وعلى قدر ما يظهر من هذه الصفة يتوجه القهر الإلحي 


والبطش الشديد . 
0 *# 2 جوم بر واروي سراح سه ا ا الم 
قال موسئ لقومه 0 بألله وأصيروأ إن ألْأرَض لله يورئها من يمك 


ا والعدقبة للْمنّفِينَ يه 
تأ بين لزه : ( استعينوا بالله » فشرّك الحق نفسه مع العبد في الفعل » وأمر الحق 
بالاستعانة بالله تقريراً للدعوى » حتى يكون ذلك عن أمره » وأمثالنا نقول : ( إياك نعيد 
وإياك نستعين ) ومثل هذا كله » تعبداً » ونثابر عليه بخلاف من لا يعلم » وما قرر الحق لعباده 
هذا إلا غيرة » فيتخذون ذلك عبادة » ويقولون إذا رجعوا إليه وكان الملك لله الواحد القهار 
في موطن الجمع » وسكلوا عن مثل هذا الشرك الخفي ؛يقولون + أنت أمرتنا بالا ستعانة بك 
فنك قروات لا أن لنا قوة سفرد يبا : وإن كان أصلها منك » ولكن مالا النفوذ إلا بمعونتك » 
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شورزة الأعراف: > آينه:197 يبيب ب ل ير م 
فطلبنا القوة منك » فإنك ذو القوة المتين » فيصدقهم الله في كونهم جعلوا القوة منه التي 
فههم » وأنهم رأوا فيها القصور -خاصية انحل » فما لما نفوذ الاقتدار الإلهي إلا بمساعدة الاقتدار 
الإلمي » فشرع لهم سبحانه قول [ لا حول ولا قوة إلا بالله ] رحمة بهم « واصبروا ) عل 
حمل المشاقات والتكاليف بلا حول ولا قوة إلا بالله « إن الأرض الله«نورتها مق يهام من 
عباده ) فأنت وارث والحق موروث هنه ء فإن الحق ما تلق الأشياء لنة لنفسه » وإغا حلقها 
بعضها لبعض من هذا الوجدة؛ فخلق الخلق للخلق لا لنفسه » فإِن المنافع تعود من الخلق 
على الخلق » والله هو النافع الموجد للمنافع . 


م عرس ع سرس | ساك برى 1 سمس 
الوأ أوذيت) من كَل أن كاين وم بد ماين كَل عم ربك أن يبلك 
ع لح سا ساح صا ص راج 00 رس وه 


ا 00 عرص ساح 8 سو مم اسم 


عدو و وستخلفك فى الأرض فينظر حكيف تعملون 29 ولقد اخذنا ءال 


اس ماج ب او س 


سه 1ح مان دير اس هه 22 


20 
فرعو لسن وا ' ونقْص ا الحسنة 
1 سم مام 5 2 ل ك0 - 


دده سد 2 كرح مرزرى داس سءوصمر 0 
سوراف تنه مذانتانياي.ب »ونح 


تعس مور 2 00 


و 3 أبنت 2-7 ار لا قوم اماه تار 2 


اس ص سوس 2 أ 7 


ل ل ل 00 عضا صن رع سا دامر 


ولنرسلن معك بن مر" 0ك 


را بعري اح شرو سم 


إذاهمم ينكثون 22 42 
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يي أ ا ب 77ر7 جوز أن بي لحا سي 
كُسْف ما نزل بالخلى بيد الدق : 


و سما صم ورج مآء مود 2 الى سس ام 


نتقمنا منهم قَاغقتلهم فى ليم بائهم م كدَبوأ بعاينتنا وكاثوا عنا فلي ©» 


كل انتقام إلحي يقع بالعالم لا يكون إلا بعد إغضاب , لأن الله خلق العالم بالرحمة وليس 
فر انا الانتقام » ما أن الغضب من شأنه الانتقام » ويظهر الانتقام على ميزانه من غير 
زيادة ولا نقصان » ولا يقع الانتقام أبداً إلا تطهيراً لمن كان منه الإغضاب » فلذلك لا يكون 
الانتقام إلى غير نباية بل ينتبي الحكم به إلى أجل مسمى عند الله » وتعقبه الرحمة به » لأن 
ها الحكم الأبدي الذي لا يتناهى . 
2000 رس ل لس ع سر ع ساس 
وأورئنا الوم لين كانوأ مستضعنون مرق الأرض وَمعيريها في بر 
2 الث رعس ص ل عه لص مر ا ع د 
فيها ونمت كمت ريك الحسيى علد بنى إسراءيل ماصرو ودع اماضكن 
-حج مدر ومور 00004 ال ال ص سا ص سا ومد د مقةاموة 
و وقومه, وما كانوأ تبه عونا ير" يل ألْبْحرَ 8 
دم امه 21 10 0 5 رن م 5 
ير 4 < 2 +19 يولرر 9 دده ووه ه 04 4 
2 ل ل ج .مه 
1211111 لتنج وإ لقيكم :ن 


ولس سعر بر اس ارج رهم الخ اح ال ل ا اخ ال ال ا ا 00 


ال فرعون 5 يقتلون ابنأ كر واستحيون فسا وق 


رج مه 0007 00 2 جح كد سه ل لح له عر ١‏ ساح سسا 
بلا ين راطم( ونا مون تلثين ليلة وأتممنلها يشر فت 
م ا 2 


ميات ريد أربعين ليلة وقَالٌ مومئ لأخيه هرون أخَلفْن فى كو وَأصَل 


2 3 31 


ولا نتبع سَبِيل المفيديت (© 
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كروة لأعؤاف 041 ابس 77ب سس 1311 


وؤاعدنا مويئ تلكين ليلة © :وهو الميقات الؤسوي الأول :]إل ابطر أمر ألخل بدا 
فزاد عشراً جبراً لذلك الخلل » فقال تعالمى : « وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة ) 
إشارة ‏ ضرب الحق لموسى الميقات ليعلم أنه تحت رق الأوقات . وجاء العدد بالليل 
ولم يجىء بالنبار لاحتجاب الحق عن الأبصار » ومقامات الخلفاء » ومصابيح الظلماء ثمانية 
وعشروان ؛ وحضراتهم اثنتا عشرة لتتمم الأربعين » وهي منازل السالكين فجعله يسلك 
أربعين مقاما من مغيبات الأسرار » فصح له الاتصال عند الأسحار » وانتظم بها في شمل 
أمة محمد الداعي من مقام الأرواح » في تخلقهم بالأربعين صباح » وهو ميقات الوارثين » 
فشرف بذلك كلم رب العالمين » ولذلك كان منه مع محمد عليهما السلام في أمر الصلاة 
ما شهر » لأنه في أمته يطلب الرفق بإخوته ما ذكر » وذلك لا وقع هنالك في حدسه » 
أن محمداً عليه السلام سيقول : لا يكمل عبد الإيمان حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه » ألا 
تراه َيه قال في مومى : لو كان حياً ما وسعه إلا أن يتبعني » فأوضح لنا المعنى » وبين 
لنااحقيقة أندعنا إشارة ‏ اترك الحق خليفتك على أهلك 5 قال عليه السلام : اللهم أنت 
الخليفة في الأهل , فاستخلف الحق في الحقيقة » ولا تبال حيتئذ بمن يختاره من عالم الس » 
فإنك إذا توكلت على الحق واستخلفته » وفق خليفتك الذي هو في عالم التكليف » وهي 


سه الله تعاى ., 
ح 
ديه سس بير له ص ص سا م بر رشع ساس ساس 68 انجس صىء ات ماكست 5” 
إيبا 0 . .م أ* ٠*‏ 57 .8 
ولماجاء موسئ لميقلتنا وكلمه, ربه, قال رب ارلى أ إليك قال أن 
د 5 1 2 71 36 0 سح ب سس 9 مسن لصي 3 
رمات وللكنٍ أنظر ل ابل إن أستقر مكانه, فسوف تررلنى فلنا جك 
م 88 وملام 00 سلاج برا سمس ال 00 66 1 روم سم دالواو 
دبك لجل عله دحك وخر مومين صعقًا فلما أفاق قال سبحددك تبت اليك 
1م240 


وانااول لْمَؤْمِنِينَ 4159 


اعلم أن المناجاة كلام لا مشاهدة فيها » فإن الحجاب يصحها » فإن الله يقول : ( وما 
كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحياً أو من وراء حجاب ) وكذلك كلم الله موسى » ولذلك 
طلب الرؤية » وموسبى عليه السلام من العلماء باللّه » وقد سأل الله الرؤية » فما سأها عليه 
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5 مزع التابيع 


السلام إلا من كونها واجبة وجوباً عقلياً» والمعلوم إذا شوهد تعطي مشاهدته أمراً لا يمكن 
أن يحصل من غير مشاهدة » 5 قيل . 
ولكن للعيان لطيف معنى نذا مساك المعاينة الكليم 

فإنه ليس حكم من شاهد الأمور حكم من لم يشاهدها إلا بالإعلام » فللعيان حال لا يمكن 
أن يعرفه إلا صاحب العيان » ا أن للعلم حالاً لا يعرفه إلا أولو العلم » ليس لغيرهم فيه 
ذوق » وما أسمع الرحمن كلامه بارتفاع الوسائط إلا ليتمككن الاشتياق في السامع إلى رؤية 
المتكلم » لما سمعه من حسن الكلام » فتكون رؤية المتكلم أشد » ولاسيما ورسول الله عله 
يقول : إن الله جميل يحب الجمال » والجمال محبوب لذاته » وقد وصف الحق نفسه بهء 
فشوق النفوس إلى رؤيته » وما شوق الله عباده إلى رؤيته بكلامه سدى » ولولا أن موسبى 
عليه السلام فهم من الأمر إذ كلمه الله بارتفاع الوسائط ما جرأه على طلب الرؤية ما فعل » 
فإن سماع كلام الله تعالى بارتفاع الوسائط عين الفهم عنه » فلا يفتقر إلى تأويل وفكر في 
ذلك » وإنما يفتقر من كلمه الله بالوسائط من رسول أو كتاب » فلما كان عين السمع في 
هذا المقام عين الفهم » سأل الرؤية » ليعلم التابع ومن ليست له هذه المنزلة عند الله » أن 
رؤية الله ليست بمحال » وقد شهد الله لمومى أنه اصطفاه على الناس برسالاته وبكلامه » 
فهل رآه في وقت سؤاله بالشرط الذي أقامه له ما ورد في نص القرآن ( انظر إلى الجبل 
فإن استقر مكانه فسوف تراني ) أو ل يره ؟ والاية محتملة المأخذ , فإنه ما نفى زمان الحال 
عن تعلق الرؤية » وإنما نفى الاستقبال بأداة سوف , ولا شك أن الله تجلى للجبل وهو 
محدث » وتدكدك الجبل لتجليه ». فحصل لنا من هذا رؤية الجبل ربه التي أوجبت له 
التدكدك » فقد راه محدث » فما المانع أن رآه موسى عليه السلام في حال التدكدك ووقع 
النفي على الاستقبال ؟ ما لذلك مانع لمن عقل » ولاسيما وقد قام الصعق لموسى عليه السلام 
مقام التدكدك للجبل » قال تعالى : « ولما جاء موسى ليقاتنا وكلمه ربه » لما كلم موسى 
عليه السلام ربه أدركه الطمع فقال : « رب أرني أنظر إليك » فسأله ما يجوز له السوّال 
فيه » إذ كانت الرسل أعلم الناس بالله » وأنه ذو إدراك يدركه به » وأنه المدرك بالإدراك 
لا الإدراك » فإنه عالم بأن الأبصار لا تدركه » وإنما هي آلة يدرك بها » فقال : « رب أرني 
أنظر إليك » بعيني » فإن الرؤية بأداة إلى رؤية العين » فقال له الحق : « لن تراني » بعينك » 
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سورة الأعراف : آية ١ ١4‏ 


لان المقصود من الرؤية حصول العلم بالمرني » ول يكن ذاك موطنه ومقامه » ولا تزال ترى 
في كل رؤية خلاف ما تراه في الرؤية التي تقدمت » فلا يحصل لك علم برؤية أصلاً في المريي ‏ 
فقال : ١‏ لن تراني » فإني لا أقبل من حيث أنا التنوع , فإن رؤية المري تعطي العلم به » 
ويعلم الراني أنه راءِ أمرأ ما » وقد أحاط علماً بما رآه » والحق لا تنضبط رؤيته » وما لا 
ينضبط لا يقال فيه إن الذي راه عرف أنه رآه , ولا تتعجب من طلب موسى عليه السلام رؤية 
ربه » فإنه ثم مقام يقتضي طلب الرؤية » والإنسان بحكم الوقت » ويحتمل أن مومبى عليه 
السلام منع من الرؤية بقوله تعالمى : « لن تراني » لكونه سألا عن غير أمر إهي » فقيل له : 
« لن تراني » ثم استدرك استدراك لطيف بعبده » لما انتبى فيه حد عقوبة فوت الأدب بالسوٌال 
اتداء » الذي حمله عليه شوقه » فلما علم أن اليأس قد قام به فيما طلبه » استدرك 
بالإإحالة على الجبل في استقراره » عند التجلي » فقال : « ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر 
مكانه فسوف تراني » والجبل من الممكنات ١‏ فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا ) اعلم أنه لا 
حت بل اليب الايد من تقير الكال + إن الصطل. التي رونت ا شويع قال ريون 
الله ع2 : [ إن الله إذا تجلى لشيء خشع له ] فلما تجلى الحق للجبل نقله من حال الشموخ 
إلى حال الخشوع والاندكاك » فإن للتجلي النقيضين » » يمحو ويثبت ء ويوجد ويعدم » فقال 
تعالى : « فلما تجى ربه للجبل جعله ) ذلك التجلي ( دكا ) فما أعدمه » ولكنه أزال حاله 
ونعته » ول يزل عينه » ولكن أزال شموخه وعلوه » فكان أول جبل أنزله الله عن قهره 
وجبروته » فإن الجبال ظهرت بصورة القهر حيث سكنت ميد الأرض » فلا تعرف 
التواضع » فإنها ما كانت أرضاً ثم صارت جبالاً » فصار جبل مومى بالتدكدك أرضاً بعدما 
كان جبلا » ولولا العظمة التي في نفس الجبل من ربه لما تدكدك لتجلي الرب له » فإن الذوات 
لا تؤثر في أمثالها » وإنما يؤثر في الأشياء قدرها ومنزلتها في نفس الموُثر فيه » فعلمه بقدر ذلك 
المتجلي أثر فيه » ما أثر فيه ما ظهر له » فإنا نرى المَلِكَ إذا دخل في صورة العامة ومشى 
في السوق بين الناس وهم لا يعرفون أنه الملك لم يقم له وزن في نفوسهم » فإذا لقيه في 
تلك الحالة من يعرفه قامت بنفسه عظمته وقدره » فأثر فيه علمه به » وكان نظر موبى 
عليه السلام للجبل في حال شموخه » وكان التجلي له من الجانب الذي لا يلي موسى » فلما 
صار دكا ظهر لموسى ما صير الجبل دكاً » فخر موسى صعقاً » فإنه لما كان الجبل حجاباً 
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للتجلى » لم يثبت التجلي ما دام الجبل باقياً » الذي هو الحجاب », فلما تدكدك الجبل الذي 
احجان بش لسر سات 1١‏ لمرلى فقس لاقب مقن ناته بر 
الرؤية التي قامت في الجبل » وذلك قوله تعالى : ( وخر موسى صعقا ) فكان الدك للجبل 
كالفيق نرق نر والدى دك احير" اميد رن نويا أصفعه رلاننا ته أرما هده 
فعلم عند ذلك ما لم يكن يعلم من صورة الحق مع العالم » ولا أدري اندك الجبل عن رؤية 
أو عن مقدمة رؤية » لا بل عن مقدمة رؤية » وصعق موسى عن تلك المقدمة » وكان موسى 
عليه السلام ناظراً إلى الجبل طاعة لأمر الله » فلاح له عند تدكدكه الأمر الذي جعل الجبل 
دكا » فخر مومبى صعقاً » وكان هذا من ضروب الوحي لموسى عليه السلام » فإنه ورد 
في الخبر ا ا 
يكون قوله تعالى : « وخر مومى صعقاً » أي ميتاً » قال رسول الله عَلك : [ إن أحدم 
لا يرى ربه حتى بموت ] فلذلك لما سأله موسى الرؤية أجابه فخر صعقاً » فرآه تعالى في 
صعقته » وقد شك رسول الله عه في أمر موسى إذا وجده يوم البعث » فلا يدري أجوزي 
ره سيوع اسع مداه 0 وف سمل الطرر » 


ل ا 
لتجلية »افالة ما فيه غين نفس . وإن كان له مدير قد جعله الله له كتديير التفوس الناطقة 
أبدانها : ل تتدكدك أجسامها » لكن أرواحها حكم فيبا ذلك التجلي حكمه في الجبل » فبعد 
أن كان قائماً بتدبير الجسد » زال عن قيامه » فظهر حكم الصعق » في جسد موسى » وما 
هو إلا إزالة قيام المدبر خاصة » 6م زال الجبل عن وتديته » فزال حكمه إذ زالت جبليته » 
كا زال تدبير الروح لجسد صاحب الصعق » إذ زال قيامه به » لأن موسى ذو روح له حكم 
في مسك الصورة على ما هي عليه » وما عدا الحيوان فروحه عين حياته » لا أمر آخر , 
فكان الصعق لموسى مثل الدك للجبل لاختلاف الاستعداد » إذ ليس للجبل روح يمسك عليه 
صورته » فزال عن الجبل اسم الجبل » ول يزل عن موسى بالصعق اسم موسى ولا اسم 
الإنسان » فأفاق موسى ولم يرجع الجبل جبلاً بعد دكه » لأنه ليس له روح يقيمه » فإن 
حكم الأرواح في الأشياء ما هو مثل حكم الحياة لها » فالحياة دائمة في كل شيء » والأرواح 


ما0»ى. اعع الاح ]3 . لالالالالا 


سورة الأعراف : آية ١4‏ ل 


كالولاة » وقتاً يتصفون بالعزل ء ووقتاً يتصفون بالولاية » ووقتاً بالغيبة عنها » مع بقاء 
الولاية » فالولاية ما دام مدبراً لهذا الجسد الحيواني » والموت عزله » والنوم غيبته عنه مع 
بقاء الولاية عليه » وأفاق مومى بعد صعقته ولم يرجع الجبل إلى وتديته لوجود العوض » 
وهو غيره من الجبال » وهذا الجسد الخاص ما له مدبر مخلوق سوى هذا الروح » فطلب 
الجسم من الله بالحال مدبره » فرده الله إليه » فهذا سبب علة إفاقة موسى وعدم رجوع الوتدية 
للجبل » لأن الأرض استغنت عنه بأمثاله » وفي تدكدك الجبل وصعق موسى عليه السلام 
إشارة لقول العارف : إن المْحدّث إذا ظهر له القديم يمحو أثره » إذ لا طاقة للمحدّث على 
رؤية القديم » ولهذا جاء الخبر الصحيح الإلهي بأن الحق قد يكون بصر العبد وسمعه » حتى 
يغبت لظهور الحق في التجلي أو ني الكلام » ألا ترى إلى موسى عليه السلام لما كان الحق 
سمعه ثبت لكلام الله فكلمه » فلما وقع التجلي ولم يكن الحق عند ذلك بصر موسى 5 كان 
سمعه صعق و لم يثبت » فلو كان بصره لثبت ؛ وكان اندكاك الجبل عن تجلي الحق لكون رو حه ما 
أوجده الله لحفظ الصورة على الجبل مثل الأرواح المدبرة » وإثما أوجده ليكون مسبحاً له » 
فلذلك لم تحفظ عليه صورة الجبلية » وأثر فيه التجلي جعْله دكاً بومتك رو برس جا النادم 
على موسى في صعقته عند رؤية ما رآه الجبل الذي كان حجابا عليه صورة نشأتّه ١‏ فلما أفاقٍ ( 
رجع موسى موسى وما رجع الجبل جبلاً » فعلم موس أنه قد وقع منه ما كان ينبغي له أن 
لا يقع إلا بأمر إِههي « قال سبحانك تبت تبت إليك )لما علم أن الله يحب التوابين » قال : رجعت 
إليك » أو رجعت إلى الحالة التي لم أكن سألتك فيها الرؤية » فلا أطلب رؤيتك على الوجه 
الذي كنت طلبتها به أولاً » فإني قد عرفت ما لم أكن أعلمه منك « وأنا أول المؤمنين ) 
على وجهين  :‏ الوجه الأول أول المؤمنين بوقوع هذا الجائز , إذ ما تقدم لأحد من 
هذا النوع الإنساني أنه سأل ربه رؤيته » ولا أنه رآه » فلذلك ادعى مومى أنه أول المؤمنين » 
نه حب دري عو ريه دو اتعسكيه رول قد ل بدالا بن إن رسك اله ولاه أعلمنا 
أنه ما منا أحد إلا سيرى ربه ويكلمه كفاحاً » وأبان عَرلُهِ لأمته عن صورة تجل الحق لعباده » 
ونحن نعلم قطعاً أن ذوق الرسل فوق ذوق الأتباع بما لا يتقارب » فلا تظن أن سوال موسى 

رؤية ربه أنه فاقد للرؤية التي كانت حالة أبي بكر الصديق رضي الله عنه في قوله قاارايت 
شيئاً إلا رأيت الله قبله » هذه الرؤية ما هي الرؤية التي طلبها موسى من ربه » فإنها رؤية 
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حاصلة له لعلو مرتبته » فإن ذوق الصادق ما هو ذوق الصديق » فالرؤية ثابتة بلا شك ذوقاً 
ونقلا لا عقلاً » فإن رؤية الله تعالى من محارات العقول » وبما يوقف عندها ولا يقطع عليها 
محكم من أحكامها الثلاثة » إذ ليس للأنبياء ولا للأولياء علم بالله يكون عن فكر . قد طهرهم 
اله عن ذلك الوجه الثاني ٠‏ وأنا أول المؤمنين » أي المصدقين بقولك « لن تراني » 
فإنه ما نزل هذا القول ابتداء إلا علي » فآنا أول المؤمنين به , ثم يتبعني في الإيمان به من 
جمعه إلى يوم القيامة » فإإنك ما قلت ذلك إلا لي » وهو خبر , فلذلك ألحقه بالإيمان لا بالعلم » 
ولولا ما أراد الإيمان بقوله « لن تراني ) ما صحت الأولية » فإن المؤمنين كانوا قبله » ولكن 
ببذه الكلمة لم يكن » فما ظهر الحق لطالب الرؤية ولا للجبل » لأنه لو رآه الجبل أو مومى 
ثثبت » ولم يندك ولا صعق » فإنه تعالى الوجود » فلا يعطي إلا الوجود , لأن الخير كله 
ببديه » والوجود هو الخير كله » فلما لم يكن مرئياً أثر الصعق والاندكاك » ولذلك قلنا إن 
الصعق والاندكاك كانا عن مقدمة الرؤية » ومن هذه الاية نفرق بين الرؤية والمشاهدة »ع 
فالمشاهدة في حضرة المثل كالتجلي الإلحي في الدار الآخرة الذي ينكرونه , فإذا تحول لهم 
في علامة يعرفونه بها أقروا به وعرفوه » وهوعين الأول المنكور , وهو هذا الآخر المعروف » 
فما أقروا إلا بالعلامة لا به » فالمشاهدة شهود الشاهد الذي في القلب من الحق » وهو الذي 
قيد بالعلامة » والرؤية ليست كذلك » وهذا قال مومى : « رب أرني أنظر إليك » وما 
قال أشهدني » فإنه مشهود له ما غاب عنه » وكيف يغيب عن الأنبياء وليس يغيب عن 
الأولياء العارفين به ؟ فقال له ٠:‏ لن تراني » ولم يكن الجبل بأكرم على الله تعالى من مومبى » 
وإنما أحاله على الجبل لما قد ذكر سسبحانه في قوله : ( لخلق السموات والأرض أكبر من خلق 
الناس ولكن أكثر الناس لا.يعلمون ) والجبل من الأرض وموسى من الناس فخلق الجبل 
أكبر من خلق موسى من طريق المعنى » أي نسبة الأرض والسماء إلى جانب الحق أكير من 
عق لمان من حعيتك انا فيكم ع عادو أرط فإنياافى النماف و الار قن بسع وصور 
وما في الناس معنى لا صورة + والجامع بين المعنى والصورة أكبر في الدلالة ممن انفرد 
بأحدهما » فجمع الجبل بين الصورة وا معنى ‏ فهو أكبر من جبل موس المعنوي » فإذا كان 
الجامع بين الأمرين وهو الأقوى والأحق باسم الجبل صار دكا عند التجلى » فكيف يكون 
موسى حيث جبليته التي هي فيه معنى لا صورة ؟ ولما كانت الرؤية لا تصح إلا لمن ينبت 
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ها إذا وقعت » والجبل موصوف بالثبوت في نفسه وبالإثبات لغيره . إذ كان الجبل هو الذي 
يسكّن ميّد الأرض » ويقال فلان جبل من الجبال إذا كان يثبت عند الشدائد والأمور 
له قي 3 ع لخن الا دن مناه درك ل ماك ار ال + 
فإنك ستراني من حيث ما فيك من ثبوت الجبل . 

ف وتبححيةة أن لا حتاف - اكتسمهانها ححا غاق 

فلو أطاق الشهود خلق أطاق هالأرض والطماق 

كذ كيل الرسول الك علق : أرايك وبلك :قال نور أ أرادى تفيق فزن قليث:: 
إنك تزعم أن أهل الله الذين هم أهله م يزالوا ولا يزالون دنيا وآخحرة في مشاهدة عينية وإن 
ا ال ل ل ل ون الوح #وكث مال 
الرؤية » قلنا : قد ثبت عندك إن كنت مومناً ‏ وإن لم تكن من أهل الكشف ‏ أن النبي 
كله فك عر أذ ال سحل إلى نور ويتضوك إل ستتررة 4 وأء يدرت ول كر كدت 
مؤمناً لاتشك في هذا » وأنه قد بيّن أن التجلي في الصور بحسب قدر المتجَلّى له » فإذا علمت 
هذا , تعلم أن موسى قد رأى الحق بما هو متجل للأولياء » إذ علم أنه يتجلى للأولياء في صور 
مختلفة » لأن مومبى ولي لله » وقد علم ذلك » ومثل هذا فلا يخفى » وإنما سال التجلي في 
الصورة التي لا يدركها إلا الأنبياء » ومن الأنبياء من خصه الله بمقام لم ينله غيره » كالكلام 
بارتفاع الوسائط لمومى عليه السلام » فطلب مومى عليه السلام من ربه أن يراه في تلك 
الصورة التي يطلبها مقامه » وأما رؤيته إياه في الصورة التي يراها الآولياء فذلك خبره وديدنه » 
فإن قلت : قال تعالى : ( لن تراني » ولن تنفي الأفعال المستقبلة » قلنا : إن الحق ما يتتجلى 
لخلوق إلا في صورة المخلوق » إما التي هو عليها في الحال فيعرفه , أو ما يكون عليها بعد 
ذلك فينكره » حتى يرى تلك الصورة قد دخل فيها فحيتثذ يعرفه » فإن الله عَلِمَهُ وعَلِمَ 
ما يؤول إليه » والخلوق لا يعلم من أحواله إلا ما هو عليه في الوقت » فالصورة صورتك » 
فصدق ١‏ لن تراني » واعلم أنه ليس هناك منع بل فيض دام وعطاء غير محظور » ولو لم 
يكن المتجلى له على استعداد أظهر له ذلك الاستعداد هذا المسمى تجاياً » ما صح أن يكون 
له هذا التجلى » فالحق متجل دائماً » والقابل لإدراك هذا التجلي لا يكون إلا باستعداد 
خاص » وقد صح له ذلك الاستعداد فوقع التجلي في حقه , ولا يخلو أن يكون له أيضاً 
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استعداد البقاء عند التجلي أو لا يكون له ذلك » فإن كان له ذلك فلابد أن يبقى » وإن 
لم يكن له » فكان له استعداد قبول التجلي ولم يكن له استعداد البقاء » ولا , يصح أن يكون 
له » فإنه لابد من اندكاك أو صعق ل مع الشهود 
ا 
الدنيا ولا في الآخرة » فليس التفاضل ولا الفضل في التجلي » وإنما التفاضل والفضل فيما 
يعفلي الله لهذا المتجلى له من الاستعداد » وعين حصول التجلي عين حصول العلم » لا يعقل 
00 » وأما التجلي الذي يكون معه البقاء والعقل والالتذاذ والخطاب والقبول فذلك 
التجلي الصوري ٠‏ ومن ل ير غيره ربما حكم على النجلي بذلك مطلقاً من غير تقييد 
إشارة ‏ لم سأل موسى عليه السلام الرؤية وهو يعجز عن النظر ؟ حتى لا يبقى له 
من الميراث أثر » فإن الرؤية للنبي محمد عله » وانظر إلى كثرة سواد مومى عليه السلام 
في الآخرة لقرب نسبته من الرسول عليهما السلام . 


١7 


قل يرنه إن فيك عل اناس رطق ر جل عل ماقا 
ميخ سم اج 2 
دكن من الشككرين 2 


شد الله موس أنه .اميطفاة ه على الناس برسالاته وبكلامه ثم قال له : « فخذ ما اتيتك 
وكن من الشاكرين » ولا شك أن موسى قد شكر الله على نعمة الاصطفاء ونعمة الكلام 
شكرا اجا مامورا به » فيزيده الله لشكره نعمة رؤيته إياه ‏ إشارة ‏ أمره أن يكون 
من الشاكرين ليزيد في القرب واتمكين . 


أس سوم عكر < كوم 2ح سك صاصا مر 0 عر ءاس 


وحكبينا له و فى الألوا اح من كل ميو و موعظة وتَفْصيلا لكل نّى حء تفذها 


لس امؤوعرحس سود سا مر 


يقوة 5 واص قومك يدوا ل سَأو كر دَارَ امسق 5 


) وكتبنا له في الألوا ح » ألواح موسى ١‏ من كل شيء ) وهو اللوح المحفوظ « موعظة 
وتفصيلا لكل شيء ) ففصلت الكتب المنزلة مجمل اللوح المحفوظ » وأبانت عن موعظته 
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عيوزة اللفراق 0 ا تت اج ب 1/11 
فاللوح المحفوظ هو المعبر عنه بكل شيء في الكتاب العزيز من باب الإشارة والتنبيه تستمنة 
إلية » ومنه كتب الله كتبه وصحفه المنزلة على رسله ‏ إشارة ‏ كان في ألواح موسى عليه 


و لل جا 4ج واس اما مسا هللاه 


عم ير 
سأصرف عن 12 بت دين يشَكبرونَ فى الْأرض بِعَبرٍ لحن ورإن روا كل 


رس 20 
ل 


اي لا مؤم نأا نوأ سَيلَ ارد لَاُوه سبلا إن روأ سيل لي 


2 و 
90 


ا دكا نم بعاياتنا وكانوا عن عَفلِينَ 0١‏ 


77د 100 
الأمر والشأن » والآيات التي صرف العبد عنها هي الآيات التي أراها لمن أراها في الآفاق وفي 
أنفسهم حتى يتبين لمم أنه الحق » فلا تكن من الذين صرفوا عن الآيات » فإن الذين صرفوا 
عنيا سوا بتقوسهم + فتسبوا إليامآ لين ما افعموا عن الآيات :قحلت عنم الآقات 
رح ل ل اشر ا 
المفجزة إذا كانت عقدورة للبسس الدع الضرقف نيا مطلقاً + فلا تظهر إلا عل زدئ من 
ترسوك نرم القباسةاء إن الجاع تحيظ: اابحب الكزدة نافد رن الاياف +النلك 
قالغال :0 الذين تكرؤة ى الأرض بعر للق > فمن نكر من القلق يقير اللو فنا هيو 
كبير في نفس الأمر » وإثما هي دعوى حال لا وجود له في عين المدعي . والحق هو الذي 
له الكبرياء » فما سمي متكبراً إلا لكون الدعوى ما ظهرت إلا في محل ما له الكبرياء » فالمتكبر 
في الأرض بغير الحق أجهل الجاهلين » لأنه وضع الكبرياء في غير موضعه » إذ من شرطه 
أمران : الواحد : الحق الذي يقبله الخلوق » والثاني : العلو » ومن تككبر في الأرض بالحق » 
فالحق له العلو بالذات والسمو» لم يصرف الله عنه الآآيات » فيريه إياها تشريفاً » فإذا رآها 
تبيّن له عين الحق » فإنه ما رآها إلا بالحق » والموفقون هم الذين إذا رأوا سبيل الرشد اتخذوه 
سبيلاً » فيمشي بهم إلى السعادة الأبدية » فإنهم نسبوا تكوين الآيات إلى الحق » وأن قوى 
سلطان الطبيعة إنما هو في قبوطا لما يكونه الحق فيها » وأما الذين نسبوا التكوين إلى الطبيعة 
وأضافوه إليها ونسوا الحق بها فأنساهم أنفسهم إذ صرفهم عن آيات أنفسهم ١‏ وكانوا عنها 
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>74 


غافلين » فللطبيعة القبول » وللحق الوهب والتأثير 


م سس ره ع ا ال ا م 6 ا 2 عدم ررم مج وموم د مرمييره 
والذين كذبوأ بعايلتنا ولقاء ا لآخرة حبطت أتمدلهم هل يجزون إلاما كانوا 
00 دم سور بر سا # وربن 5 عب رن وه 


بعملون 79 وأححد قوم موس من وو تملا سد اله و خوار 


ألم روا ألم ل ال لير صر سه الى سل 


لم يرو | أنهر د أنحذوه وكانوأ ظاليين 21 


لا علم السامري أن حب ا مال يلصق بالقلوب صاغ لشم العجل بمرأى منهم من حليهم ‏ 
لعلمه أن قلوبهم تابعة لأمواهم » فسارعوا إلى عبادته حين دعاهم إلى ذلك » وإنما كان 
عجلاً أن السامري لا سس مانوس عله الشلام فق السيعة ادر ترا عه ؛ كشف 
الله عنه غطاء بصره » فما وقعت عيناه إلا على المَلَّك الذي على صورة الور » وهو من 
حملة العرش » لأنهم أربعة » واحد على صورة أسد » وآخر على صورة نسر » وآخر على 
صورة ثور » ورابع على صورة إنسان » فلما أبصر السامري الثور تخيل أنه إله مومبى الذي 
يكلمه ؛ فصور لهم العجل وقال : «١‏ هذا إلهكم وإله موسى ) وصاغه من حليهم ليتبع قلوبهم 
أموالهم » لعلمه أن المال حبه منوط بالقلب » وعلم أن حب امال يحجبهم أن ينظروا فيه » 
هل يضر أو ينفع أو يرد علدهم قولاً إذا سألوه ؟ وقال لهم هارون : ( يا قوم إنما فتنتم به ) 
أي اختبرتم به لتقوم الحجة لله عليكم إذا سكلتم ( وإن ربكم الرحمن ) ومن رحمته بكم أن 
أمهلكم ورزقكم مع كونكم اتخذتم إاً تعبدونه غيره سبحانه , ثم قال لهم : ( فاتبعوني ) 
لما علم أن في اتباعهم إياه الخير ( وأطيعوا أمري ) لكون مومى عليه السلام أقامه فههم نائباً 
عنه » فقالوا : ( لن نبرح عليه ) يريدون عبادة العجل ( عاكفين ) أي ملازمين ( حتى 
يرجع إلينا موسى ) الذي بعث إلينا وأمرنا بالإيمان به » فحجبهم هذا النظر أن ينظروا فيما 
أمرهم به هارون عليه السلام » وأما الخوار فإنه من الأثر المقبوض من وطء الروح » فقبض 
السامري من أثر جبريل لما علم أن الروح تصحبه الحياة حيث حل » فرمى ما قبضه في 
العجل فخار العجل بذلك الأثر المقبوض » ولو رماه في شكل فرس لصهل » أو شكل إنسان 
نطق » فإن الاستعداد لما ظهر بالحياة إنما كان للقابل . 
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كز 0 0 ل ألو ا مخ 7 نّم ص ماج «١‏ 

لما سقط ف أيديهم ورأوا أ مم قَذ صَأوأ قالوأ لين لم 56 حمنا ربنا ووبغفر 
6 سه ل ل سوب س5 

ل 0 و لما ربجع موتو إل قَوموء عبان أسنا 
ا ضح أو 5 ع زج وم سام و عل ص سمة 

سما َو بيع َعَم أ ريكر وَأَْقّ الواح وأخد برأس 


عه و اس اج مار اس ور 0 


00006 َال أن أم إن لوم أستضعفونى وكادوا يقتلوني 


آ أ 


0 


اهمس لصم مج ومءم 


قلا سمت لى الأعداء ولا تعن مم الْمَوم الظليينَ (ع4 


« ولما رجع موسى إلى قومه ) وجدهم قد فعلوا ما فعلوا ( غضبان ) على قومه ( أسفاً ) 
عليهم لما فعلوه من اتخاذهم العجل إِا ‏ قال بئسما خلفتموني من بعدي ) لما ترك موسى 
قومه خلفه وسار إلى ربه سماهم خلفاء » وما استخلفهم ولكنه تركهم خلفه ( أعجلم أمر 
ربكم وألقى الألواح ) من يده « وأذ برأس أخيه يجره إليه ) عقوبة له بتأنيه في قومه , 
ولو لم يلق موسى الألواح ما أخذ برأس أخيه » فإن في نسختها ال هدى والرحمة تذكرة لموسى » 
فكان يرحم أخاه بالرحمة » وتتبين مسألته مع قومه بالهدى » فناداه هارون عليه السلام بآمه » 
فإنها محل الشفقة والحنان « قال ابن أم لا إن القوم استضعفوني 
وكادوا يقتلونني » 5 قال له أيضاً ( إني - خشيت ) لما وقع ما وقع من قومك . أن تلومني 
على ذلك » وتقول : ( فرقت بين بتي إسرائيل وم ترقب ) أي تلزم ( قولي ) الذي أوصيتك 
به « فلا تشمت بي الاعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين » فهذا هارون الخليفة العلي » المنيع 
السنى » سقاه كأس الذل » من أوى إلى الظل » فناداه بذات الرحم » وقد علم أنه لا عاصم 
اليوم من أمر الله إلا من رَجم , فسوى بينهما في النور والضيا » وتبرزا في صدر الخلفا 
إشارة ‏ أتعرف ما جزاء من استخلف في مقام الإحسان ؟ أن يأخذ بلحيته كلم 
الررحمن » أي أن العبد ما دام في عبوديته » كانت السلامة له مصاحبة » فإذا قبل النيابة في 
الخلافة فقد تلبسها وظهر بأوصافها » وأبطن عبوديته » فحيشذ يبتلى بمن يأأخذ بلحيته 
للاختبار ‏ إشارة ‏ لا شك أن هارون عليه السلام أعلى رتبة ممن قال من العارفين 
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١‏ الجرء التاسع 


الوجود ينعدم في حقهم » فلا يرون إلا الله ولا يبقى للعالم عندهم ما يلتفتون به إليه في جنب 
لله » ومع ذلك فقد أخبرنا الحق عنه أنه قال لأخيه موسى في وقت غضبه ٠‏ لا تشمت بي 
الأعداء » فجعل لهم قدراً » وهذا هو الواقع » لأن العالم ما زال عند مَنْ زال عندهم في 
نفس الأمر » فنقصهم من العلم بما هو الأمر عليه على قدر ما فاتهم » فعندهم حُِمَ العالّم » 
فنتقصهم من الحق على قدر ما انحجب عنهم من العالم » فإن العالم كله هو عين تلي الحق 
لمن عرف الحق , ثم رد موسى عليه السلام وجهه إلى السامري فقال له : ( فما خطبك ) 
أي ما حديثك ( يا سامري ) فقال له السامري ما رآه من صورة الثور الذي هو أحد حملة 
العرش » فظن أنه إله مومى الذي يكلمه » فلذلك صنعت هم العجل , وعلمت أن جبريل 
ما يمر بموضع إلا حبي به » لأنه روح » فلذلك قبضت من أثره » لعلمه يتلك القبضة » فنبذتها 
في العجل فخار , فما فعله السامري إلا عن تأويل فضل وأضَل » وقبل موسى عليه السلام 
عذر أخيه » وأما الذين عبدوا العجل فما أعطوا النظر لي ا 
القصة » فما عذر هم الحق » ولا وفى عابدوه النظر في ذلك . 


طم وم 


كال رَبَ أَغْفْر لي ولأحى وَأدْْلًا فى مَك 


مخ ل 6 مير 
وانت أر. حم رامين © 
ل وأنت أرحم الراحمين ) بعباده . 

سل لمم بوكر لي عاد صم ور دس 1-7 3 2 


دن لذو ا انهل بام عضب ين ويم وولف لحيو لني 


- 


يت مه سم اسم 2 
كلك تزى المفترنَ جه والري توا يعات 1# تَابوأ من بعدها و>امنوأ 


2 7 لس اسم مس يئر وواج ا ا ا 0 1م عو سس 
إن رَبك من يعدم فور رح 0 ولَمَا سكت عن مومى الْعَضَبٌ أَخَدَ 
د غود 2 . 8و سام وير 2س وسو لذ 5 ا مم ع سولر م 


الالواح وف نسختها هدى و رحمة لاذين هم لبهم برهبون 049 


لما سكن عن موسى الغضب أخذ الألواح » فما وقعت عيناه مما كتب فيها إلا على الهدى 
والرحمة » فإنه بالضدّ يزول الضد , فقال : « رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت 
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أرحم الراحمين » ومن لم يلزم الأدب الشرعي لم يغضب لله » والغضب لله أسلم وأنجى 
وأحسن بالإنسان » فإن فيه لزوم الأدب المشروع » ولما كان الغضب في أصل جبلة 
الإنسان » كالجبن والحرص والشره » بين الحق له مصارف إذا وقع من العبد واتصف به » 
وللسلغ تخال ومواضع قد شرعت + النزم يا الأدباء خالاً غاب علا أرسات:الأحوال > 
ولعدم التسليم محال ومواضع قد شرعت », فالأديب هو الواقف من غير حكم حتى يحكم 
الشارع الحق » وهو خير الحاكمين » فإذا وقف الأديب حيث حكم لا يزيد ولا ينقص » 
والغضب صفة باطنة في الإنسان قد يكون ها أثر في الظاهر وقد لا يكون . فإن الحال أغلب » 
والأحوال يعلو بعضها على بعض في القهر والغلبة على من قامت بهم » وأما الغضب لغير 
الله » فالطبع البشري يقتضي الغضب والرضى » يقول رسول الله مَك : [ إنها أنا بشر 
أغضب "ا يغضب البشر وأرضى 5 يرضى البشر  ]‏ الحديث ل . 


0 000 لس سا ص رتراس دس ل ل ام 
0 خذتهم الرجفة ل رب 
2 #ومره مير اس اه 2 عد 


8 شن أهلكتهم من قبل و إيلى تبي بم قعل الستهآء ينآ إذ ى إلا 
ص م 


ل تيع م كن أت ت ولينا فأغف رلنا وأرحمنا 


ص ص - ص 


مع م 0 لمان 
وانت خمير لعلف رين 029 
عرفل عون ند اناه ع ١‏ .د ردي جل 1لا دي ما : 
أي اختبارك » اختبرت بها عبادك « تضل بها من تشاء ) أي تحيره « ومبدي من تشاء ) أي 
تبين له طريق نجاته فيها « أنت ولينا فاغفر لنا وا رحمنا وأنت خير الغافرين » بستر جلاله » 
وأي غفر أشد من حيرة العقول » وما خاطب الحق إلا العقول » ونصب أدلتها متقابلة » 
فما أثبته دليل نفاه الآخر » فاختبرت عبادك بالأدلة » وما ثم دليل يوصل إليك 


.ا عراى مس د مه 


وأحكتب لنافى هذه ادن حينة وق الاجر إِنَّ هدنا ليك كَل عَذَايَ 


8 م رح وم لس ماس بالري سس ئََ م 52 مايه ال ا لترر آ 


أصيب يه من شآ لت 2 ته فسا كتبها للذين يتقون و يؤتون 
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0 لبس سمح ححححححبببي لحز القاضع 


ل له له ليت سه لتر لع ص سر لخر ناس 
لَكَة وكين هم بعايلتنا يوون :© 

« واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك ) رجعنا عما كنا عليه من 
تخالفتك , من حال البطر والأشر وكفران النعم » إلى حال التوبة والافتقار « قال عذابي 
أصيب به من أشاء ) ثم قال تعالى مبالغة في الرحمة الواجبة والامتنانية : ( و رحمتي وسعت 
كل شبيء ) وهي رحمة الامتئان » وهي الرحمة العامة التي يرحم الله بها العالم من عين المنة » 
لا الرحمة .الواجبة الخصوصة » فإن الرحمة جعلها الله لخلقه » فمنا من تفيض عليه الرحمة 
من خخزائن الوجوب » ومنا من تفيض عليه الرحمة من خزائن المنن » فالكل طامع » والمطموع 
فيه واسع ( إن ربك واسع المغفرة ) أترى هذه السعة الربانية تضيق عن شيء وهي لم تضق 
عن الممكنات إذ كانت في الشر النحض وهو العدم ؟ فكيف تضيق عن الممكنات إذ هي في 
الشر المشوب ؟ فقول تعالى : ١‏ وسعت كل شيء ) وجد ويُوجّد إلى غير نهاية » فبرحمة 
لله يحيا ويُررّق كل موجود سوى الله » فالرحمة شاملة » وهي في كل موطن بحسب ذلك 
الموطن » فأثرها في النار بخلاف أثرها في الجنة » فوسعت كل شيء من مكروه وغيره » 
وغضب وغيره » فما في العالم عين قائمة ولا حال إلا ورحمة الله تشمله وتحيط به » وهي 
محل له » ولا ظهور له إلا فيها » والرحمة حكم لا عين » فإنها لو كانت عيناً وجودية لانتبت 
وضاقت عن حصول ما لا يتناهى فيها وإنما هي حكم يحدث في الموجودات بحدوث أعيان 
الموجودات » وغضبه تعالى شيء » فقد وسعته الرحمة وحصرته وحكمت عليه » فلا 
يتصرف إلا بحكمها » فترسله إذا شاءت » وتمسكه إذا شاءت » ومن ذلك أن ملائكة العذاب 
قد وسعتهم الرحمة كسائر الأشياء » فيمنعهم ما وسعهم منها عن مقاومة الرحمة » فيجدون 
في نفوسهم رحمة بأهل النار » لأمهم يرون الله قد تجل في غير صورة الغضب الذي كان 
قد حرضهم على الانتقام من الأعداء » فيشفعون عند الله في حق أهل النار الذين لا يخرجون 
منها » فيكونون لهم بعد ما كانوا عليهم » فيقبل الله شفاعتهم فيهم » وقد حقت الكلمة الإلهية 
أغهم عمار تلك الدار » فيجعل الحكم فيهم للرحمة التي وسعت كل شيء » فأعطاهم في جهنم 
نعم المقرور وامحرور » لأن نعبم المقرور بوجود النار » ونعيم المحرور بوجود الزمهرير » فتبقى 
جهنم على صورتها ذات حر وزمهرير » ويبقى أهلها متنعمين فيها بحرها وزمهريرها » فمال 
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الكل إلى الرحمة وإن تخلل الأمر الام وعذاب وعلل وأمراض مع حكم الاسم الرحمن , فَإنما 
هي أعراض عرضت في الأكوان دنيا واخرة » فانقسمت رحمته تعالى بعباده إلى واجبة 
وامتنان » فبرحمة الامتنان ظهر العالم » وبها كان مال أهل الشقاء إلى النعيم في الدار التي 
يعمرونها » وابتداء الأعمال الموجبة لتحصيل الرحمة الواجبة » وهي الرحمة التي قال الله فيها » 
لنبيه عه على طريق الامتنان ( فبما رحمة من الله لنت لهم ) ( وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ) 
رحمة امتنان » وبها رزق العالم كله فعمت » والرحمة الواجبة لها متعلق خاص بالنعت 
والصفات التي ذكرها الله في كتابه فقال : ( فسا كتبها ) يعني الرحمة الواسعة » فادخلها 
تحت التقييد بعد الإطلاق من أجل الوجوب » فهي الرحمة التي أوجبها على نفسه « للذين 
يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم باياتنا يؤمنون ) وهذه كلها واجبات » فاوجب الر حمة 
لهم بلا شك » واستوجب هؤلاء هذه الرحمة على ربهم في موطن » بكونهم يتقون ويؤتون 
الزكاة على مفهوم الزكاة لغة وشرعاً « والذين هم بآياتنا يؤمنون ) فما كتب الله على نفسه 
ما كتب إلا لمن قام بحق النيابة عنه فيما استنابه » وليس إلا المتقين » وهم الذين جعلوا الله 
وقاية لهم منه » ومن كل شيء يكون منه » كا جعلهم الله وقاية بينه وبين ما ذمّه من الأمور 
مما هو خلق لله » فينسب ذلك إلى الآلة التي وقع بها الفعل » فلما وفاه وقاه » وصح له ما 
كتب على نفسه » وما عدا هؤّلاء فهم أهل المنن » فنالوا أغراضهم على الاستيفاء » ثم ان 
الله امتن عليهم بعد ذلك بالمغفرة وال رحمة التي عم حكمها » ومنهم من لم يتق فيخصه بال رحمة 
المطلقة » وهي رحمة الامتنان ولا تتقيد بحصر - تحقيق ‏ قوله تعالى : « ورحمتي وسعت 
كل شيء ) فيها علم دقيق خفي لا يشعر به لخفائه مع ظهوره , فإن العلماء بالله قد علموا 
شمول الرحمة » والمؤمنون قد علموا اتساعها » ثم يرونها مع الشمول والاتساع » ما لها صورة 
في بعض المواطن » ومع كونها ما للها صورة ظاهرة في بعض المواطن فإن الحكم لما في ذلك 
الموطن الذي ما لها فيه صورة » ولا يكون لها حكم إلا بوجودها » ولكن هو خفي لبطونها » 
جلي لظهور حكمها » وأكثر ما يظهر ذلك في صنعة الطب وإقامة الحدود » فالله يقول في 
إقامة الحدود في حد الزاني والزانية ( ولا تأخذك بهما رأفة في دين الله ) فهذا عين انتزاع 
الرحمة بهم » وإقامة الحدود من حكم الرحمة ومالما عَين ظاهرة » وكالطب إذا قطع الطبيب 
رجل صاحب الأكله » فإن رحمه في هذا الموطن ول يقطع رجله هلك » فحكم الرحمة حكم 
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ا سس ححصي بسب الع التاسع 
بقطع رجله ولاعين ا » فلل رحمة موطن تظهر فيه بصورتها » وها موطن تظهر فيه بحكمها ) 
فيتخيل أنها قد اتتزعت من ذلك امحل » وليس كذلك » وفي الأحكام الشرعية في هذه المسألة 
خفاء إلا لمن نور الله بصيرته » فإن القاتل ظلماً قد نزع الله الرحمة من قابه في حق المقتول » 
وهو تحت حكم الرحمة في قتله ظلماً » وبقي حكمها في القاتل » فإما أن يقاد منه » وإما 
أن يموت فيكون في المشيئة » وإن كان القاتل كافراً فإما أن يسلم فتظهر فيه الرحمة بصورتها » 
وحيا كانت الرحمة بالصورة كانت بالحكم » وقد تكون بالحكم ولا تكون بالصورة . واعلم 
أن الرحمة الإلهية التى أوجدها الله في عباده ليتراحموا بها مخلوقة من الرحمة الذاتية التى أوجد 
اها العام بحرن اج" لاق اق نوكبي عا لقي الإبامة وهنم ته الكو 
منفعلة عن ال رحمة الذاتية » وال رحمة الامتنانية هي التي وسعت كل شيء » ف رحمة الشيء لنفسه 
تمدها الرحمة الذاتية وتنظر إليها » وفيها يقع الشهود من كل رحم بنفسه . وأما رحمة الراحم 
بمن أساء إليه وما يقتضيه شمول الإنعام الإلحي والاتساع الجودي » فلا مشهد لا إلا رحمة 
الامتنان » وهي ال رحمة التي يترجاها إبليس فمن دونه » لا مشهد لهؤلاء في الرحمة المكتوبة 
ولافي الرحمة الذاتية » وبهذا كان الله والرحمن دون غير الرحمن من الأسماء له الأسماء الحسنى » 
فجميع الأسماء دلائل على الاسم الرحمن وعلى الاسم الله » ولكن أكثر الناس لا يشعرون » 
فإن الرحمة الإلهية وسعت كل شيء » فما ثم شيء لا يكون في هذه الرحمة » إن ربك واسع 
يي ل ا ا ا ا 
ومحمداً ولا ترحم معنا أحداً . والنبي مُه يسمعه . فقال النبي ع :يا هذا لقد حجرت 
واسعاً » يعني حجّرته قولاً وطلبة » قال سهل بن عبد الله : لقيت إبليس فعرفته وعرف مني 
أني عرفته » فوقعت بيننا مناظرة » فقال لي وقلت له » وعلا بيننا الكلام وطال النزاع » بحيث 
انتوفت وونش »ودوك وار فكاة من اع ها قال ل واسهل الله ووس تقول ا 
( ورحمتي وسعت كل شيء ) فعمٌ » ولا يخفى عليك أني شيء بلا شك » لأن لفظة كل 
تقتضي الإحاطة والعموم » وشيء أنكر النكرات » فقد وسعتني رحمته » قال سهل : فوالله 
لقد أخرسني وحيّرني بلطافة سياقه » وظفره بمثل هذه الآية » وقّهم منها ما لم نفهم » وعلم 
منها ما لم نعلم » فبقيت حائراً متفكراً وأخذت أتلو الآية في نفسي » فلما جئت إلى قوله 
تعالى : ( فسأكتبها » الآية » سررت وتخيلت أني قد ظفرت بحجة وظهرت عليه بما يقصم 
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ظهره » وقلت له : يا ملعون إن الله قد قيدها بنعوت مخصوصة يخرجها من ذلك العموم » 
فقال : « فسأكتبها » فتبسم إبليس وقال : يا سهل ما كنت أظن أن يبلغ بك الجهل هذا 
المبلغ » ولا ظننت أنك ها هنا » ألست تعلم يا سهل أن التقييد صفتك لا صفته ؟ قال سهل : 
فرجعت إلى نفسي وغصصت بريقي » وأقام الماء في حلقي » ووالله ما وجدت جوايا » ولا 
سددت في وجهه باباً » وعلمت أنه طمع في مطمع » وانصرف وانصرفت » ووالله ماادري 
بعد هذا ما يكون » فإن الله سبحانه ما نص بما يرفع هذا الإشكال » فبقي الأمر عندي على 
المشيئة منه في خلقه » لا أحكم عليه في ذلك بأمد ينتبي أو بأمد لا ينتبي » فهذا إبليس ينتظر 
رحمة الله أن تناله من عين المنة والجود المطلق » الذي به أوجب على نفسه سبحانه ما أوجب » 
وبه تاب على من تاب وأصلح , فالحكم لله العلى الكبير عن التقييد في التقييد » فلا يجب 
على الله إلا ما أوجبه على نفسه » وبقيت ال رحمة مطلقة ينتظرها من ينتظرها من عين المنة 
التي كان منها وجوده » فمهما رأيت الوجوب فاعلم أن التقييد يصحبه » فإن الله تعالى رحمن 
بعموم رحمته التي وسعت كل شيء » رحم بما أوجب على نفسه لعباده » فهو رحمن في 
العموم » رحم في الخصوص . وهو رحمن برحمة الامتنان » رحم بالرحمة الخاصة » وهي 
الواجبة في قوله : ( فسأكتبها للذين يتقون » الآيات » وقوله : ( كتب ربكم على نفسه 
الرحمة ) وأما رحمة الامتنان فهي التي تنال من غير استحقاق بعمل » وبرحمة الامتنان رحم 
الله من وفقه للعمل الصالح الذي أوجب له الرحمة الواجبة » وبها نال العاصي وأهل النار 
إزالة العذاب وإن كان مسكنهم ودارهم جهنم . ومن صفة من وجبت لهم الرحمة  :‏ 

ود الول لي الي اذى يدوه ويا م لور 
1 0 006 | 0 ورم لبر ع للدم تسم د 
و 


لإنييل امم بالمخروف وينبلهم ع الْمنكرٍ ويل هم الطينت وم طم 


020 نر مم سم بر موريس لوسر ع سرج وم ماوية ساماس سمج ام 2ج سس سيره 
الحبتث ويضع عنهم | الأغلال ألتى كانت علييم فألذين >امنوأ 
الحبليث وريضع عنهم مرظم و 2 سح 1 فآلذين >امنوأ بدء 
| 
لاس تبر ور لبر وي سر ةل2م ه م ممع مس اس وبرج باس 


1 ُُ مت ل ع وو 
وعز روه ونصروه واتبعوأ النور اذى انزل معهم اوليك مم المفلحوا نْ 


الضمير في « يجدونه » و « يأمرهم » يعود على أهل الكتاب ٠‏ بأنه نبي مبعوث إليهم 
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الجزء التاسع 
أيضاً في كتبهم » فمن إهانهم بكتبهم إهانهم به مُه » فما آمن أهل الكتاب بكل ما أق به 
ا و ل ا 
قال : وهؤلاءللذكورون طائقةتخصوصة بن أعل الكتاي اق بول ار اكاب 
من هذا التعيد الوجوي »؛ وبقي الحق رحماناً على الإطلاق » فمن عباد الله من يبسط رحمة 
الله على عباده طائعهم وعاصيبم » ومن عباد الله من يريد إزالة رحمة الله عن بعض عباده » 
وهو الذي يحبر رحمة الله التي وسعت كل شيء » ولا يحجرها على نفسه » وصاحب هذه 
الصفة لولا أن الله سبقت رحمته غضبه » لكان هذا الشخص ممن لا يناله رحمة الله أبداً » 
فإن إبليس لا رأى من الله قد سرت في العالم » طمع في رحمة الله من عين المنة لا من عين 
الوجوب الإلمي ؛ فعم كل الأشياء اتساع رحمته تعالى » فمن حجر رحمة الله فما حجرها 
إلا على نفسه » ولولا أن الأمر على خلاف ذلك » » ل ينل رحمة الله من حجرها وقصرها ‏ 
ولكن والله ما يستوى حكم رحمة الله فيمن حجرها بمن لم يحجرها وأطلقها من عين المنة » 
فما من شيء إلا وهو طامع في رحمة الله » فمنهم من تناله بالوجوب » ومنهم من تناله بحكم 


حا 


المنة . 
2ح م_طوم ص امج رع روبر 5 
0 يلاها الئاس إن سول مه لكل بحميعا الى له , ملك السملوات 
ا د ل ول رجح 20 


رض لاإلنه د قعامنواً بال ورسوله آي الأ اذى 
وج ير 0 2 ير صمت فرج مورير اما 
ؤم بألله وكاماتهء وآت تبعوه لعلكر تبتدون 09 
سل وسو لال يك إن اص عن بعر وض ونا إلى الله يدنه وسر اجا منيرا » 
فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ودعا إلى الله عز وجل على بصيرة » وقال له تعالى : قل يا أيها 
الناس إن بر سول .الله إليكم جميعا الذي له ملك السموات والأرض لا إله إلا هو يحي ويميت ( 


وهذا هو التوحيد التاسع » توحيد الحوية في الاسم المرسل » وهو توحيد الملك » ولهذا نعته 
بانه يحبي ويميت » فمن أعطى أحيا ونفع » ومن منع أضر وأمات . ومن منع لا عن بخل 
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كان منعه حماية وعناية وجوداً من حيث لا يشعر الممنوع » وكان الضرر في حقه حيث م 
يبلع إلى نيل غرضه لجهله بالمصلحة فيما حماه عنه النافع » ومات هذا الممنوع لكونه لم تنفذ 
إرادته كا لا تنفذ إرادة الميت » فهذا منع الله وضرره وإماتته » فإنه المنعم امحسان » فأرسل 
الرسل بالتوحيد تنبيها لإقرارهم في الميثاق الأول ١‏ لا إله إلا هو يحبي ويميت ) فهو سبحانه 
انحيي الذي يعطي الحياة لكل شيء » فما ثمٌ إلا حي » لأنه ما نّم إلا من يسبح الله بحمده » 
ولا يسبحه إلا حي » سواء كان ميتاً أو غير ميت » فإنه حي » لأن الحياة للأشياء فيض 
من حياة الحق عليها » فهي حية في حال ثبوتها » ولولا حياتها ما معت قوله ( كن ) بالكلام 
الذي يليق بجلاله فكانت » وإنما كان نحبياً لكون حياة الأشياء من فيض اسم الحي كنور 
الشمس من الشمس المنبسط على الأماكن » ولم تغب الأشياء عنه لا في حال ثبوتها ولا في 
حال وجودها » فالحياة لما في الحالتين مستصحبة » فهو يحيي ويميت » وليس الموت بإزالة 
الحياة في نفس الأمر وعند أهل الكشف » ولكن الموت عزل الوالي وتولية وال ؛ لأنه لا 
يمكن أن يبقى العالم بلا وال يحفظ عليه مصالحه لعلا يفسد . ألا ترى إلى الميت يُسثل ويجيب 
إهاناً وكشفاً » وأنت تحكم في هذه الحالة أنه ميت » وما أزال عنه اسم الموت السؤال » 
فإن الانتقال موجود ». فلولا أنه حي في حال موته ما سكل » فليس الموت بضد الحياة إن 
عقلت » فالموت عبارة عن انتقال من منزل الدنيا إلى منزل الاخرة » ما هو عبارة عن إزالة 
الحياة منه في نفس الأمر » وإنما الله أخذ بأبصارنا » فلا ندرك حياته » فالميت عندنا يتتقل 
وحياته باقية عليه لا تزول » وإنما يزول الواللي » وهو الروح عن هذا الملك » الذي وكله 
الله بتدبيره أيام ولايته عليه » والميت عندنا يعلم من نفسه أنه حي » وإنما تحكم عليه بأنه 
ليس بحي لوقوفك مع بصرك » ومع حكمك في حاله قبل اتصافه بالموت من حركة ونطق 
وتصرف » وقد أصبح متصرفاً فيه لا متصرفاً » وهو تنبيه من الله لنا أن الأمر كذا هو 
التصرف فيه للحق لا لك » في حال دعواك التصرف » فالموت انتقال خاص على وجه 
مخصوص ء لذلك قال تعالى متمماً ١‏ فامنوا بالله ورسوله 6 فمن وحُده بلسان رسوله لمن 
لسانه جازاه الله على توحيده جزاء رسوله » فإن وحده لا بلسان رسوله بل بلسان رسالته 
جازاه مجازاة إلهية لا تُعرف » تدخل تحت قوله : ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر 
على قلب بشر . 
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عاج وومور > م ودس ال 20 رررم 8 
ون فو اح أمة مود ان 0 
0 عو 0 2 ماي مين 2000 1 


له له له سر سر سر ع ل ىس ص لا ل له ٍ مج مد سمس 13 4 لمعه آل 


2007 ل ولد 
هو م الْعَمثم وَأَنرلنَا زد سا ص ولد 
عل المم' امك اين يكت مرق 

ش 0 050 3 فوع رارم 0 

| ا » والبحر المغلق فانفلق » 

لأن اسن اكياة ف النضا ‏ قلذلك الجر الجر ماد + بوسر القيوطية فيا فلذلك أظهرت ف 

البحر ينِساً » فسر ال حياة في النبات » والقيومية تعطي التفرقة فانفرق البحر . 


أ-_ 2 205 سار صر مر يعر ىوس دساح فو سمج لرثر ى 
إِذْ قبل لمم أسكنوأ هاذه الْمَرية ووأ منها حي شدتم وقولوأ حطة دخاو 
20 2,2 ل 0 


.2ه ده م سرج 5 راج « اس لخر ى صمي 2 
مم قَوَلَا على قبل طم فأرسلنا علبهِم رجز من السمَآوبما كانوأ يظَلسونَ 


اح ماوع جام 


ؤي وسَعَل عن الْقَرية ل ىكَانتَ حاضرة الْبْحْر إذْ يَْدَونَ ف لبت 2 


2 2 0000 > م م م م 7 2 2 
5 


- 


- دي‎ ٠. 5 

كذلك 116 يفسقون 5 
الفية:الزاحة والسية ادير السرزيع :قي اللشان +ولاراحة فس يوم سكعنا » 
فيوم السبت يوم الراحة » فإنه سبحانه نظر إلى ما خلق في يوم السبت » فاستلقى ووضع 
إحدى رجليه على الأخرى » وقال أنا الملك » لظهور املك » ولهذا سمي يوم السبت » والسبت 
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شورة الأعراف + ايه 15ت ا 
الراحة » ولهذا أخبر تعالى أنه ما مسه من لغوب فيما خلقه » واللغوب الإعياء » فهي راحة 
لا عن إعياء ما هي في حقنا ‏ من باب الإشارة لا التفسير إذ يعدون في السبت » 
يتجاوزون بالراحة حدّها . 


0-0 
جع 2 وسور .م 00 موري عربرمجح 1 ا و ل ا 0 


وَإِذَقَالتَ مه مم لم تعظون قوم ألله مهلكهم اومعذبهم عَذَاباً صَّديدًا 


0 اساسا رس ادير اس رج سر ع سوسم 
الوأ معذرة 0 ا ما دُحكرواأ به به أنجينا 
1 2 0 ِ 


0 200 م 


رس سامون م اج يبر ى سودي “روس سلكرج على صني مل ل ا 
دا انالا للا عه ووئلازئة يت 


ارد ارتم كر 207 


2 2 س2 وا 


سه 
0 تمرح ات مركم 


سا وم خخ ىو غ2 ور عر ج ابر سا س ولارج رسو م لير 


وقطعنلهم 9 فى الأرض ا ومنهم نلك وبلونلهم 


وس امم 205 اماج عاج سحو اه 


الحسنلت ت والسيعات لعلهم برجعوت. (ين 


لعلهم يرجعون ) إلى الله » فالراجع إلى الله إنما يرجع من الخالفة إلى الموافقة » ومن 
المعصية إلى الطاعة . 
هه © سء < سووور سمس اس سخ بير اس ساس 
ل ا 01 


دو آوب 


لو لل سالا ور سم رزير ميرو و اسح كرس ساح ماج سر 
7 300 


ويقولون سيغفر لنا وإن َم عرض مَفْلَه 0 الر يؤخذ علييم ميثثق 


اص سار لاخر سا وررسة س 


الكتني أن لا يقووأ عل آل إلا شق ودزسواً 1 وآلذار الآخرة خير لَلَدِينَ 
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ا١مك‎ 


الجزء التاسع 
عع 2 2 ل عراس عر سه دع ع م 2 0 ع 
0 َعْملُونَ © ادبن بمسكون بآ لكتب وأقاموأ الصازة إ" لانضيع 
ع 1 < سس وم و لومم م ماع ماعو رما اجر 100 2ع سمس 

أحر المصلحين © و إِذ نتَقًا الكبل فوقهم كألم ظلة وظئوا أنهر واقع بهم 
المي ترون 8 اس مرج نو م خسم اس ساك م 
خذوا ماءايرنك؟ بعوة وذ ووأ ما فيه لعل فون 02 وإِذأخذ ربك 
0 7 و1 10 ح رس صلخ ح م ]ءلم برو لم 2 0 
من ب #ادم من ظهورهم درِيتهم وَأَشْهدهم على أنفسهم الت ركز لوأ 


بل شيدنا أن ولو يوم اقيم إِنَا كنا عن هنذا غَفلِينَ © 


© عست 


هذا هو الميثاق الثاني بعد وجود ادم , قبض الحق على ظهره واستخرج منه بنيه » 
وأشهدهم على أنفسهم » وهو العهد الخالص . أي الدين الخالص » والميغاق الأول كان قبل 
وجود جسد أدم » وهو ميثاق النبيين » وك ذكرنا في تفسير قوله تعالى : ( وأوحى في كل 
سوا أمرها ) وأن هذه الفا" الافاية عورا مبثوثة في العناصر والأفلاك والسموات 
والكرطى يو التركن واللويت والقلم + سيق العدمه كللاك الول ما اانا وريد وده 
ادم العنصرية » معينين مرئيين متميزين عند الله في علمه ورؤيته وعندنا ما قلنا « بى » أنت 
ربنا » فإن آدم عليه السلام لما أوجده الله وسواه ما سوى الأفلاك جعل لنا في صورته صوراً » 
مثل ما فعل فيما تقدم من امخلوقات » ثم قبض على تلك الصور المعينة في ظهر ادم » وادم 
لا يعرف مايحوي عليه » ؛ أن كل صورة ناي كل فلك ومقام لا يعرف ا ذلك الفلاك 
ولا ذلك المقام » وأنه للحق في كل صورة لنا وجه خاص إليه » من ذلك الوجه يخاطبنا » 
ومن ذلك الوجه نرد عليه » ومن ذلك الوجه نقر بربوبيته » فلو أخذنا من بين يدي آدم 
َلِمَئَا » فكان الأخذ من ظهره غيباً له » وأخذه أيضاً معنا في هذا الميثاق من ظهره » فإن 
له معنا صورة في صورته » فشهد كا شهدنا , ولا يعلم أنه أخذ منه » أو ربما علم » فإنه 
ما نحن على يقين من أنه لم يعلم بأنه أخذ منه ولا بأنا أخذنا منه » فقد ورد في الخبر المشهور 
الحسن الغريب [ أن الله تجى لآدم عليه السلام ويداه مقبوضتان فقال له : يا آدم اختر أيتهما 
شكت » فقال : اخترت يمين ربي وكلتا يدي ربي بمين مباركة » قال : فبسطها , فإذا ادم 
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وذريته » فنظر إلى شخص من أضوئهم أو أضوئهم » فقال : مَنْ هذا يا رب ؟ فقال الله 
له : هذا ابنك داود » فقال يا رب 5 كتبت له ؟ فقال أربعين سنة » فقال : يا رب وكم 
كتبت لي ؟ فقال الله : ألف سنة » فقال : يا رب فقد أعطيته من عمري ستين سنة : فقال 
الله له : أنت وذاك » فما زال يعد لنفسه حتى بلغ تسعمائة وأربعين سنة » فجاء ملك الموت 
ليقبض روحه ء فقال له ادم : إنه بقي لي ستون سنة » فأوحى الله إلى ادم : أي ادم إنك 
وهبتها لابنك داود » فجحد ادم فجحدت ذريته » ونسي ادم فنسيت ذريته » فقال رسول 
الله ْله : فمن ذلك اليوم أمر بالكتاب والشهود ] فهذا ادم وذريته صوراً قائمة في يمين 
الحق » وهذا آدم خارج عن تلك اليد » وهو يبصر صورته وصور ذريته » في يد الحق » 
فأخذ الله الصور من ظهر ادم وادم فيهم » وأشهدهم على أنفسهم بمحضر من املأ الأعلى 
والصور التي لهم في كل ملى « ألست بربكم قالوا بلى » فشهد على نطقهم من حضر ممن 
ذكرنا بالاقرار بربوبيته عليهم وعبوديتهم له » وهو قوله تعالى : « شهدنا أن تقولوا يوم القيامة 
إنا كنا عن هذا غافلين » فلو كان له شريك فيهم لما أقروا بالملك له مطلقاً » فإن ذلك موضع 
حق من أجل الشهادة » فنفس إقرارهم بالملك له بأنه ربهم هو عين نفي الشريك ٠‏ وإنما قلنا 
ذلك لأنه لم يجر للتوحيد هنا لفظ أصلاً » ولكن المعنى يعطيه » قال رسول الله عله في 
هذه الآية : إن الله لما خلق ادم قبض على ظهره فاستخرج منه كأمثال الذر فاشهدهم على 
أنفسهم » ومن رحمة الله بخلقه في أحذ العهد على الناس لما أخذهم الله من ظهور ابائهم , 
وأشهدهم على أنفسهم بربوبيته قالوا  :‏ بلى » أنت رينا » ولم يشهدهم بتوحيده » إبقاء 
عليهم » لعلمه أن فيهم من يشرك به إذا خرج إلى الدنيا » وتبريه من الشريك في العقبى يوم 
العرض الأكبر » فإنه لم يذكر الله في هذه الآية عنا في الأخذ الميثاتي إلا الإقرار بوجود الله 
لا بتوحيده » ما تعرض للتوحيد فيها » فقال : « ألست بربكم ») ولم يقل هم ( ألست 
بواحد ؟) لعلمه تعالى بأنه إذا أوجدهم أشرك بعضهم ووحد بعضهم ١‏ قالوا بلى » فاجتمعوا 
في الإقرار له بالربوبية » أي أنه سيدهم » وزاد المشر ك الشريك » وقد يكون العبد مملوكاً 
لاثنين بحكم الشركة » في سيد قال له ( ألست بربك ؟) فلابد أن يقول العبد بلى » 
ويصدق » فلهذا قلنا إن الإقرار إنما كان بوجود الله رباً له » أي مالكاً وسيداً » فما كان 
التصديق إلا بالوجود والملك » لا بالتوحيد » وإن كان فيه توحيد فغايته توحيد الملك » 
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فكانت الفطرة إنما هي بوجود الحق والملك لا بالتوحيد » وبعد هذا الميثاق يولد كل بني 
ادم على الفطرة وهو قوله عَم : [ كل مولود يولد على الفطرة ] وهو الميثاق الخالص لنفسه » 
فقوهم ١‏ بلى ) هي الفطرة التي ولد الناس عليها » وإليها ينتبون » ومن هنا نعلم أن الإيمان 
في حق الرضيع أثبت » فإنه ولد على الفطرة » فطرة الإيمان » وهو إقراره بالربوبية لله تعالى 
على خحلقه » حين الأخذ من الظهر والإشهاد » وما نقل إلينا أنه طرأ أمرٌ أخرج الذرية عن 
هذا الإقرار وصحته قبل أن يولد » فلما ولد ولد على تلك الفطرة الأولى » فإن الروح 
الإنسافي لما خلقه الله خلقه كاملا بالغاً عاقلا عارفاً مؤٌّمناً بتوحيد الله » مقراً بربوبيته »وهو 
الفطرة التي فطر الله الناس عليبا » ولولا ما هو عاقل بذاته » وهو عقل لنفسه . ما أقر بربوبية 
لو ا ل ل 
الجمع قال رسول الله عه : الأرواح أجناد مجندة , فإنه لما جمعهم جمعهم في حضرة اتمثيل ) 
فما كان وجهاً لوجه هناك تعارفوا هنا » وما وقع ظهراً لظهر هناك تناكر هنا » وما بينهما 
من وجه إلى ظهر وجانب وغير ذلك » وبهذا الإقرار كل أحد يقر ببذه الشهادة في الآخرة » 
ولا ينكر ولا يدعي لنفسه ربوبية » وثبت بهذا الإقرار الاسترقاق لله على بني آدم » فطولبوا 
بالوفاء بحق العبودية لهذا الإقرار » ولذلك فإن العبد إذا اشتراه الإنسان من غيره فمن شرطه 
أن يقر العبد لبائعه بالملك » ولا يسمع مجرد دعواه في أنه مالك له » ولا يقوم على العبد 
حجة بقول سيده ما لم يعترف هو بالملك له » ويغفل عن هذا القدر كثير من الناس » فإن' 
الأصل الحرية » واستصحاب الأصل مرعي » وبعد الاعتراف بالملك صار الاسترقاق في هذه 
الرقية أميلا ولاستجن نحن 2 تثبت الحرية إن ادعاها , هكذا هو الأمر » ولما أخذ الله تعالى 
الميثاق والعهد في قوله تعالى : ( الست قن لو لتر 1 ا ل 
وأخبر بلسان الرسول َه أن الحجر يمينه » ولا تصح المعصية إلا بعد العقد » ولذلك كان 
الابتلاء أصله الدعوئ » فمن لا دعوى له لا ابتلاء يتوجه عليه » ولهذا ما كلفنا الله حتى 
قال لنا : « ألست بربكم » فقلنا : « بلى ») فإقرارنا بربوبيته علينا عين إقرارنا بعبوديتنا له » 
والعبودية بذاتها تطلب طاعة السيد » فلما ادعينا ذلك » حيقذ كلفنا ليبتلي صدقنا فيما 
ادعيناه » وأوجدنا في هذه الدنيا على تلك الفطرة » فادعى المؤّمن الإيمان وهو التصديق 
بوجود الله وأحديته وأنه لا إله إلا هو إلى غير ذلك » فلما ادعى بلسانه أن هذا مما انطوى 
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عليه جنانه » وربط عليه قلبه » احتمل أن يكون صادقاً فيما ادعاه أنه صفة له » ويحتمل 
أن يكون كذباً في أن ذلك صفة له » فاختبره الله لإقامة الحجة له أو عليه » بما كلفه من 
عبادته على الاختصاص ء لا العبادة السارية بسريان الألوهية » ونصب له وبين عينيه 
الأسباب » وأوقف ما تمسنّ حاجة هذا المدعي على هذه الأسباب » فلم يقض له بشيء إلا 
منها وعلى يديها » فإن رزقه الله نور يكشف به ويخترق سدف هذه الاسباب » فيرى الحق 
تعالى من :ورائها:مسبباً آأسم فاعل » أو يراه فيها خالقاً وموجداً لحوائجه التي اضطره 
إليبا » فذلك المؤمن الذي هو على نور من ربه وبينة من أمره » الصادق في دعواه , الموني 
حق المقام الذي ادعاه » بالعناية الإلحية التي أعطاه ؛ ومن لم يجعل الله له نوراً فما له من نور » 
قال بألوهية الأسباب التي رزقه الله منبا وجعلها حجباًبينه وبين الله » فأضاف الألوهة إلى 
غير مستحقها فكذات: ف دغواه لككرة الأميات © وإقرازه في شركة بآن ذلك قرية منه 
إلى الله خخالق الأسباب » فلم يصدق » والذي لم يقل ينسبة الألوهة للأسباب » لكنه م ير 
إلا الأسباب وما حصل له من الكشف ما يخرجه عنها »مع توحيد الألوهة » كان ذلك شركا 
نيا لا يدعر يه ضانحه أله شرك يج عن الأمر العا الذي طلنابد» فلم يو جد صاحب 
هذه الدعوى في توحيد الله وتوحيده في أفعاله. مع الاضطراب عند فقد السبب وسكونه عند 
وجوده ‏ صادقاً » فنقصه على قدر ما فاته من ذلك » هذا ولم يجعل الأسباب الحة » فاختبر 
لله العباد بما شرع لهم بإرسال الرسل » واختبر الله المؤمنين بالأسباب » فكل صئف اختبره 
بحسب دعواه » ولما وضع الله الأسباب لم يرفعها في حق أحد » وإنما أعطى بعض عباده من 
النور ما اهتدى به في المشي في ظلمات الأسباب , غير ذلك ما فعل » فعاينوا من ذلك على 
قدر أنوارهم » فحُجب الأسباب مسدلة لا ترفع أبداً » فلا تطمع » وإن نقلك الحق من 
سبب » فإنما ينقلك بسبب آخر » فلا يفقدك السبب جملة واحدة » فإنه حبل الله الذي أمرك 
بالاععتصام به » وهو الشرع المنزل » وهو أقوى الأسباب وأصدقها » وبيده النور الذي يبتدى 
به في ظلمات بر هذه الأسباب وبحرها » فمن عمل كذا وهو السبب » فجزاؤه كذا » فلا 
تطمع فيما لا مطمع فيه » ولكن سل الله رشة من ذلك النور على ذاتك ٠‏ شهدنا أن تقولوا 
يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين  »‏ نصيحة ‏ اعلم أن الإنسان يغفل ويسهو وينسى » 
ويرى لنفسه مرتبة سيادة في وقت غفلته على غيره من العباد » فإذ ولابد من هذا فليجتهد 
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نفسه فقيرة إلى كل شيء من العالم من حيث فقره إلى الله - تحقيق اعلم أنه إذا انقطعت 


الاي ع و ا ب 
الحسن والقبيح في أهل الجنة وأهل النار » بقي جزاؤهم جزاء العبادة في السعداء » وجزاء 
العبودية في أهل النار » وهو جزاء لا ينقطع أبداً » فهذا أعطاهم اتساع الرحمة وشموها » 
فإن لمجرمين لم يرل عنهم شهودُ عبوديتهم وإن ادعوا ربانية » فيعلمون من نفوسهم أنهم 
كاذبون » بما يجدونه » فتزول الدعوى بزوال أوانها » وتبقى عليهم نسبة العبودية التي كانوا 
عليها في حال الدعوى وقبل الدعوى » ويجنون ثمرة قولهم : ١‏ بلى ) فكانوا بمنزلة من أسلم 
بعد ارتداده » فحكم على الكل سلطان « بلى » فأعقبهم سعادة بعدما مسهم من الشقاء بقدر 
ما كانوا عليه في زمان الدعوى . فما زال حكم ١‏ بلى ) يصحبهم من وقته إلى ما لا يتناهى 
دنيا وبرزخاً وآخرة » وعرضت عوارض لبعض الناس أخرجتهم في الظاهر عن حكم 
توحيدهم . بما ادعوه من الألوهة في الشركاء , فأثبتوه وزادوا » وكل عارض زائل » وحكمه 
يزول بزواله » ويرجع الحكم إلى الأصل » والأصل يقتضي السعادة » فمآل الكل إن شاء 
الله إلييا مع عمارة الدارين » ولكل واحدة ملؤٌها » والرحمة تصحبها ما صحبت هنا العبودية 
لكل أحد تمن بقي عايها أو ادعى الربوبية » فإنه ادعى أمراً يعلم من نفسه خلافه » فيرجع 
الأمر في الآخرة إلى حكم أخذ الميثاق بالرحمة التي وسعت كل شيء ‏ إشارة ‏ إنما كان 
الأخذ من ورائك » ولو كان من أمائك ما ضل أحد »ء التفسير حمل الظهور على الظهر : 
والإشارة حمله على الظهور الذي هو ضد الخفا » فكأنه يقول : أخذهم من ظهورهم لهم 
إلى ظهورهم له » فآقروا » أما قوله : ( لو كان من أمامك ما ضل أحد ) أي لو شهدتني 
من كوني قادراً ولا سبيل إلى ذلك » ولما وقع حيتكذ إنكار قط , والأخذ إشارة إلى القهر . 
ملعم اده لاط سام لوذئر مزع ومعكرس م سد < لح لم 0 ته 

أ وتقولوا ما شرك ماباونا من قبل وكنا ذَرية مر. بعدهم أقمبَل6 . بماافعل 
تناه :كد لين الب متعم يس جه وائل هتنا 


كه 0 2 2س و 


اذى مله اتا فأ نسَلّحَ منا فاتبعه الشيطان فكان من ]أ غاوين «ته 
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وهو ابن باعورا » وكان قد اتاه الله العلم بخاصية اية من اياته » فدعا بها على موبى 
عليه السلام وقومه » فأجابه الله فيما دعا فيه » وشقي هو في نفسه وسلب الله عنه علم ذلك » 
وجعل مثله كمثل الكلب » وهنا نكتة أحب بيائها وإن قليلاً ما يقع التنبيه عليها » وربما غلط 
فيها قوم من حيث الجواز الإمكاني » والوجود قد ثبت على أحد طرفي الممكن » فلا سبيل 
إلى انقلابه » وهو أن الحق سبحانه ما تجلى لشيء قط واحتجب عنه » ولا كتب في قلبه إهاناً 
فمحاه » وكل من قال استتر عني بعد التجلي » فما تجلى له قط . ولكن جلّى له فقال : هو 
هو ء ولا ثبات للكون على حال . فتغير عليه » فكذلك كتبه الإيمان وإتيان الآآيات 
والبينات » إذا أعطيت في القلوب وقامت شواهدها منها فلا تزال أبداً » فإذا أزيل عن شخص 
مثل هذا » فاعلم أنه ما كتب قط في لوح قله » ولا كان رداء عليها » لكن كانت رداءً عليه » 
وأعطي عبارتها ولسانها » لا أعيانها ووجودها » فمثل هذا العطاء يسترد ويزال » ولذلك قال : 
« واتل عليهم نبا الذي اتيناه اياتنا فانسلخ منها ) فقوله : ١‏ فانسلخ منها » 5! يسلخ الرجل 
من ثوبه » والحية من جلدها » فكانت عليه رداء ؟| ذكرنا » لم يكن عنده سوى النطق » 
فإذا نطق ظهر مكنون الاسم وأثره بالخاصية » ولا يشترط في الخواص المفردة تطهير ولا 
تقديس ولا حضور ولا جمعية ولا كفر ولا إيمان . إلا بمجرد ما يكون النطق بتلك الحروف 
المعينة ظهر الأثر » ولو كان القائل غافلاً عن نطقه » فدل على أن الآيات كانت على بلعام 
ابن باعورا في الظاهر كالثوب » فإنه أعطي الحروف » فكان يفعل بالخاصية لا بالصدق » 
فعمل بها في غير طاعة الله فأشقاه الله » ولو كان في باطنه لمنعه الحياء والمقام من الدعاء على 
نبي من الأنبياء » وأجيب لخاص الاسم » وعوقب وجعل مثل الكلب » ونسي حروف ذلك 
الاسم . 

ممع عم دوت 3 اس امس 812 اللا ءامص "ل و د لد دعر - دن ا 

ولو شنا لرفضه رما وللكنهم د إل الأرض وَانَيََ وه فكأ ككل 


ضح 1 ضح © ممح 00 5 سح رمف سج ل 52 سسا #فير رمسم 2 اس رمم 
كلب إن تحمل عليه يلهث او نتر له ليث ذلك مثل ألقوم الذين كدوأ 


ا ل ال 2 


5-8 5 - 7 8 سم اما ومع يس صسلامه 
-- فأقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثلا لوم لذن كذبوأ 
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م لغ 2228-4 ده و 2 امج ل مه ولوس 5 رص ارج م 
بكايلتنا وأنفسهم كانوأ ,يظلمون (2) من يبد الله فهو المهتدى ومن صلل 
صذ 
50 10 و - كك 50 جاا ّ 0 >1 الا 
واجكيهم المتييروك ؤجم زولعد درا دا جه الخيرا. من أجلن وا لو نوين 
الم عر وو تت ل - م اسلاج 8ج رووا 2 برى بير سه سس سا سير مي و سح م بير سمس ا 
لهم قلوب لا يفقهون وبا وهم اعين لا يبصرون يها وهم >اذان لا سمعون يبأ 
000 سم رصحاج ؤوس مج ,راح رك 0200 لبجريير روس بير سمس 
اوليك كالانعلم بل هم أضل اولكيك هم]| غلفلون 075 
لهم قلوب لا يفقهون بها وهم أعين لا ييصرون بها وهم آذان لا يسمعون بها ) فهم 
المحجوبون لا يعلمون ولا يشهدون , فالعين طريق » والعلم تحقيق » فما تنظر إلا لتعلم ) 
ولا نُخاطب إلا لتفهم » والتلبيس يدخل على البصر » ومن استعمله العلم كان بحكم الفهم » 
فالشهادة على الخبر أقوى في الحكم من شهادة البصر » فإذا أنصف الإنسان » فرق بين الإيمان 
والعيان » فالتصديق بالخبر فوق الحكم بما يشهده البصر , إلا إذا نظر واعتبر ( أولئك كالأنعام 
بل هم أضل )» الإنسان الحيوان حكمه حكم سائر الحيوان » إلا أنه يتميز عن غيره من الحيوان 
بالفصل المقوم له » "ا يتميز الحيوان بعضه عن بعض بالفصول المقومة لكل واحد من 
الحيوان » فالإنسان الحيواني من جملة الحشرات » فقال تعالى في أهل الضلال : ١‏ أولتك 
كالأنعام » فإن هم قلوباً يعقلون بها » وإن لهم أعيناً ييصرون بها » وإن لهم آذاناً يمسمعون 
بها » فأنزلوا أنفسهم منزلة الأنعام « بل هم أضل » لأن الأنعام ما جعل الله لم هذه القوى 
أن يعقل » فرتبة خلق الإنسان الحيواني من الإنسان الكامل رتبة نلق النسناس من الإنسان 


عبد 3 
< غوم اب جرح لس رورغ رم 200 


هه 5 سائر وم 2 وى ير سمس 
ولله الأسماء الحدسئ فادعوه بأ وذروا الذي 559 يلحدون ع 
لح سح سا ما سر ى ساح بر سا 


سيجزون ما كانوا يعملون 22 
مراتب الأسماء الإلهية : الأسماء الإلمية على ثلاث مراتب » أسماء تدل على الذات لا تدل 


فاه 
عر 
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سورة الأعراق :+ اين ١ ١16+‏ 


على أمر آخخر » وأسماء تدل على صفات تنزيه » وأسماء تدل على صفات أفعال » وما ثم مرتبة 
رابعة » وكل هذه الأسماء قد ظهرت في العالم » فأسماء الذات يتعلق بها ولا يُتخلق وأسماء 
صفات التنزيه يُقدس بها جناب الحق تعالى ويتخلق بها العبد بحسب ما تعطيه هما يليق به ) 
فكما أن العبد يندس خلال الله أن تقوم به صفات الكدوت.ء كذلك يُقدّس العبد ببذه الأمماء 
في التخلق بها أن تقوم به صفات القَدَم والغنى المطلق . وأسماء صفات الأفعال يوحد العبد 
بها ربه فلا يشرك في فعله تعالى أحدا من خلقه . 

شرح الأسماء الحسنى وتعلقها اندي الل عاق إلى تفينه الأسء الى وود عرها 
من الأسماء , وإن كانت أسماء له في الحقيقة » إلا أنه عرّاها عن النعت بالحسنى فهو عز وجل 
( الله ) من حيث هويته وذاته . ( الرحمن ؛ بعموم رحمته التي وسعت كل شيء ١‏ 0 الرحمم ) 
بما أوجب على نفسه للتائبين من عباده . « الرب ) بما أوجده من المصالح لخلقه . ١‏ الملك » 
بنسبة ملك السموات والأرض إليه » فإنه رب كل شيء ومليكه . « القدوس » بقوله وما 
قدروا الله حق قدره » وتنزيبه عن كل ما وصف به . ( السلام » بسلامته من كل ما نسب 
إليه تما كره من عباده أن ينسبوه إليه . ( المؤمن » بما صدق عباده » وبما أعطاهم من الأمان 
إذا وفوا بعهده . ( المهيمن ) على عباده بما هم فيه من جميع أحوالهم ما لهم وعليهم . 
« العزيز ) لغلبه من غالبه إذ هو الذي لا يغالب » وامتناعه في علو قدسه أن يقاوم . 
( الجبار » بما جبر عليه عباده في اضطرارهم واختيارهم » فهم في قبضته . « المتكبر ) لما 
حصل في النفوس الضعيفة من نزوله إلهم في خفي ألطافه لمن تقرب بالحد والمقدار » من 
شبر وذراع وباع وهرولة وتبشيش وفرح وتعجب وضحك وأمثال ذلك . ١‏ الخالق ) 
بالتقدير والإيجاد . « البارىء ) بما أوجده من مولدات الأركان . « المصور ) بما فتح في 
المباء من الصور » وفي أعين المتجلى لهم من صور التجلي المنسوبة إليه ما نكر منها وما عرف » 
وما أحيط بها وما لم يدخل تحت إحاطة . ١‏ الغفار ) يمن ستر من عباده المؤمنين . 
( الغافر ) بنسبة اليسير إليه . « الغفور » بما أسدل من الستور من أكوان وغير أكوان . 
( القهار ) من نازعه من عباده بجهالة ولم يتب . ( الوهاب ) بما أنعم به من العطاء لينعم » 
لا جزاء ولا ليُشكر به ويُذكر . ١‏ الكريم » المعطي عباده ما سألوه منه . ( الجواد » المعطي 
قبل السؤال ليشكروه فيزيدهم ويذكروه فيثيهم . ١‏ السخي ) بإعطاء كل شيء خلقه ) 
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وتوفيته حقه . ٠‏ الرزاق » بما أعطى من الأرزاق لكل متغذ من معدن ونبات وحيوان وإنسان 
من غير اشتراط كفر ولا إِيمان . « الفتاح » بما فتح من أبواب النعم والعقاب والعذاب . 
( العلم ) بكثرة معلوماته . « العالم يا حدية تمه +3 العلام ) بالغيب فهو تعلق خاص » 
والغيب لا يتناهى » والشهادة متناهية إذا كان الوجود سبب الشهود والرؤية كأ يراه بعض 
النظار » وعلى كل حال فالشهادة خصوص . ١‏ القابض » بكون الأشياء في قبضته » 
والأرض جميعاً قبضته » وكون الصدقة تقع بيد الرحمن فيقبضها . ١‏ الباسط » بما بسطه 
من الرزق الذي لا يعطي البغي بسطه . وهو القدر المعلوم » وأنه تعالى يقبض ما شاء من 
ذلك لما فيه من الابتلاء والمصلحة » ويبسط ما شاء من ذلك لا فيه من الابتلاء والمصلحة . 
( الرافع ) من كونه تعالى بيده الميزان » يخفض القسط ويرفعه » فيرفع ليؤتي الملك من 
يشاء » ويعز من يشاء ويغني من يشاء . ١‏ الخافض ) لينزع الملك ممن يشاء » ويذل من 
يشاء » ويفقر من يشاء , بيده الخير وهو الميزان فيوني الحقوق من يستحقها » وفي هذه الحال 
لا يكون معاملة الامتنان فإن استيفاء الحقوق من بعض الامتنان أعم في التعلق . « المعز » 
« المذل » فأعز بطاعته » وأذل بمخالفته » وفي الدنيا أعز بما آتى من المال من أتاه » وبما أعطى 
من اليقين لأهله , وبما أنعم به من الرياسة والولاية والتحكم في العالم بإمضاء الكلمة والقهر » 
وبما أذل به الجبارين والمتكبرين » وبما أذل به في الدنيا بعض الموٌ منين ؛ ليعزهم في الاآخرة » 
ويذل من أورثهم الذلة في الدنيا لإيمامهم وطاعتبم . ( السميع ») دعاء عباده إذا دعوه في 
مهماتهم فأجابهم من اسمه السميع » فإنه تعالى ذكر في حد السمع فقال : ولا تكونوا 
كالذين قالوا معنا وهم لا يسمعون » ومعلوم أمهم سمعوا دعوة الحق باذاتهم » ولكن 
ما أجابوا ما دعوا إليه وهكذا يعامل الحق عباده من كونه سميعاً ل" التفسن 4 بامور غيادة 
كا قال لموسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى » فقال لهما : لا تخافا فإذا أعطى بصره 
الأماة يداك نع سير 1 أله تيسياده وتراة وقطة قافا له رز أن تيه براك بصي أ 
خذله أو اعتنى به أو أهمله . ٠‏ الحكم ) بما يفصل به من الحكم يوم القيامة بين عباده » وبما 
أنزل في الدنيا من الأحكام المشروعة » والنواميس الوضعية الحكمية » كل ذلك من الاسم 
الحكم . ( العدل ) بحكمه بالحق » وإقامة الملة الحنيفية » قل رب احكم بالحق » فهو ميل 
إليه إذ قد جعل للهوى حكماً من اتبعه ضل عن سبيل الله . ١‏ اللطيف ») بعباده فإنه يوصل 
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إلههم العافية مندرجة في الأدوية الكريبة » فأأخفى من ضرب المثل في الأدوية المؤللة المتضمنة 
الشفاء والراحة لا يكون » فإنه لا أثر ها في وقت الاستعمال مع علمنا بأنها في نفس استعمال 
ذلك الدواء ع ولا خسن نبا للطاهيا' : ومن يأب لطفة ستريائه في أفغال الموسجتوذاك وهو قوله.: 
« والله خلقكم وما تعملون ) ولا نرى الأعمال إلا من المخلوقين » ونعلم أن العامل لتلك 
الأعمال إنما هو الله » فلولا لطفه لشوهد . ( الخبير ) بما اختبر به عباده ومن اختباره قوله : 
« حتى نعلم ) فيرى هل ننسب إليه حدوث العلم أم لا » فانظر أيضا هذا اللطف » ولذلك 
قرن الخبير باللطيف فقال اللطيف الخبير . ( الحلم ) هو الذي أمهل وما أهمل » ولم يسارع 
بالمؤاخذة لمن عمل سوءاً بجهالة » مع تمكنه أن لا يجهل وأن يسأل وينظر حتى يعلم . 
« العظيم ) في قلوب العارفين به . ١‏ الشكور ) لطلب الزيادة من عباده ثما شكرهم عليه » 
وذكرهم به من عملهم بطاعته » والوقوف عند خدوده ورسومه وأوامره ونواهيه » وهو 
يقول : ١‏ لفن شكرتم لأزيدنكم ) فبذلك يعامل عباده » فطلب منهم بكونه شكورا أن يبالغوا 
فيما شكرهم عليه . « العلي » في شأنه وذاته عما يايق بسمات الحدوث » وصفات 
المحدثات . ( الكبير » بما نصبه المش ركون من الآلة » ولهذا قال إبراهم عليه السلام : « بل 
فعله كبيرهم ) وهنا الوقف ويبتدىء ( هذا فاسئلوهم إن كانوا ينطقون ) فلو نطقوا لاعترفوا 
بأغهم عبيد » وأن الله هو الكبير العلي العظيم ٠ ١‏ الحفيظ » بكونه بكل شيء محيط » فاحتاط 
أن يوجده فأوجده حفظ عليه وجوده » ومن لم يشأ أن يوجد وشاء أن يبقيه في العدم حفظ 
عليه العدم » فلا يوجد ما دام يحفظ عليه العدم » فإما أن يحفظه دائما أو إلى أجل مسمى . 
« المقيت » بما قدر في الأرض من الأقوات وبما أوحى في السماء من الآمور فهو سبحانه 
يعطي قوت كل متقوت على مقدار معلوم . « الحسيب ) إذا عدد عليك نعمه » ليريك منته 
هو العلم الحكم . ( الجليل ) لكونه عز فلم تدركه الأبصار ولا البصائر » فعلا ونزل بحيث 
أنه مع عباده أيها كانوا ما يليق بجلاله » إلى أن بلغ في نزوله أن قال لعبده مرضت فلم تعدني » 
وجعت فلم تطعمني » وظمكت فلم تسقني » فأنزل نفسه من عباده منزلة عباده من عباده » 
فهذا من حكم هذا الاسم الإلهي . ( الرقيب ) لما هو عليه من لزوم الحفظ لخلقه » فإن 
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ببح بس بي حب ججلجالج7 ا ا كني الزن قزري 
ذلك لا ينقله وليعلم عباده أنه إذا رايم يستحون منه » فلا يراهم حيث نباهم » ولا يفقدهم 
حيث أمرهم . « المجيب ) من دعاه لقربه وسماعه دعاء عباده م أخبر عن نفسه ( وإذا سألك 
عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان ) فوصف نفسه بأنه متكلم إذ المجيب 
من كان ذا إجابة وهي التلبية . ٠‏ الواسع » العطاء بما بسط من ال رحمة التي وسعت كل شيء » 
وهي مخلوقة فرحم بها كل شيء » وبها أزال غضبه عن عباده 0 الحكم » بإنزال كل شيء 
منزلته » وجعله في مرتبته » ومن أوتي الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً » وقد قال عن نفسه : إن 
بيده الخير وقال مُه : والخير كله بيديك فلم يبق منه شيئاً والشر ليس إليك . « الودود » 
الثابت حبه في عباده » فلا يؤثر فيما سبق لهم من المحبة معاصيهم » فإنها ما نزلت بهم إلا بحكم 
القضاء والقدر السابق » لا للطرد والبعد ( ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وماتاخر ) فسبقت 
المغفرة للمحبين اسم مفعول . ١‏ امجيد ) لما له من الشرف على كل موصوف بالشرف فإن 
شرف العال بما هو منسوب إلى الله أنه خلقه وفعله فما هو شرفه بنفسه فالشريف على الحقيقة 
دن اشرق يذاته وليمل إلا الل .8 الباقث »عهرماً وخضوضا العنوم عا بعك من 
الممكنات إلى الوجود من العدم » وهو بعث لم يشعر به كل أحد إلا من قال بأن للممكنات 
أعياناً نبوتية » وإن لم يعثر على ما أشرنا إليه القائل بهذا » ولما كان الوجود عين الحق فما 
بعثهم إلا الله ببذا الاسم خاصة » ثم خصوص البعث في الأحوال كبعث الرسل » والبعث 

من الدنيا إلى البرزخ نوماً وموتا » ومن البرزخ إلى القيامة » وكل بعث في العالم في حال 
وعيق اقمع الاسم التاعنة فهو رن أعجن :اسع تند :اتدق تبه تعريفاً لعناده «١‏ الشهيد ») 
لنفسه بأنه لا إله إلا هو » ولعباده بما فيه الخير والسعادة لهم بما جاوًا به من طاعة الله وطاعة 
رسوله » وبما كانوا عليه من مكارم الأخلاق » وشهيد عليهم بما كانوا فيه من اللخالفات 
والمعاصي وسفساف الأخلاق » ليريهم منة الله وكرمه بهم حيث غفر لهم وعفا عنهم » وكان 
مال هم عنده إلى شمول الرحمة » ودخوهم في سعتها إذ كانوا من جملة الأشياء وأنْ تلك الأشياء. 
المسماة مخالفة لم يبرزها الله من العدم إلى الوجود إلا برحمته » فهي مخلوقة من الرحمة » وكان 
امحل الذي قامت به سببا لوجودها , لانها لا تقوم بنفسها وإنما تقوم بنفس امخالف » وقد 
لحف أن علو قةوى :الرهة .وسبيعة بن حالقها ل م 
به حتى ظهر وجود عينها لعلمها بأنها لا تقوم بنفسها . ىه ) الوجود الذي © يا:. 
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الباطل » وهو العدم من بين يديه ولا من خلفه » فمن بين يديه من قوله لما لقت بيدي » 
ومن خلفه لقول رسول الله َه : ليس وراء الله مرمى » فنسب إليه الوراء وهو الخلف » 
فهو وجود حق لا عن عدم » ولا يعقبه عدم » بخلاف الخلق فإنه عن عدم ويعقبه العدم 
من حيث لا يشعر به فإن الوجود والإيجاد لا ينقطع » فما ثم في العالم من العام إلا وجود 
وشهود » دنيا وآخرة من غير انتهاء ولا انقطاع » فأعيان تظهر فتبصر . « الوكيل ) الذي 
وكله عباده على النظر في مصالحهم » » فكان من النظر في مصالحهم أن أمرهم بالإنفاق على 
حد معين » فاستخلفهم فيه بعد ما اتخذوه وكيلا , فالأموال له بوجه » فاستخلفهم فيها . 

والأموال لهم بوجه فوكلوه في النظر فيبا » فهي لمم بما لهم فيبا من المنفعة » وهي له بما هي 
عليه من تسبيحها بحمده » فمن اعتبر التسبيح قال : إن الله ما خلق العالم إلا لعبادته » ومن 
راعى المنفعة قال : إن الله ما خلق العالم إلا لينفع بعضه بعضاً . « القوي المتين ) هو ذو 
القوة لما في بعض الممكنات أو فيبا مطلقاً من العزة » وهي عدم القبول للأضداد » فكان 
من القوة نلق عالم الخيال » ليظهر فيه الجمع بين الأضداد , لأن الحس والعقل يمتنع عندهما 
وبين الطنديق + .واخيال لا ونع عنده: ذلك وفيا ظهر سلطان القوي بتو له قويه إلا 
في خلق القوة المتخيلة وعالم الخيال » فإنه أقرب في الدلالة على الحق » فإن الحق هو الأول 
والآخر والظاهر والباطن » فما حاز الصورة على الحقيقة إلا الخيال » وهذا ما لا يسع أحداً 
إنكاره » فإنه يجده في نفسه ويبصره في منامه , فيرى ما هو محال الوجؤد موجوداً ‏ فتنبه 
لقوله : إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين . « الولي » هو الناصر من نصره » فنصرته مجازاة » 
ومن امن به فقد نصره ء فالموّمن يأخذ نصر الله من طريق الوجوب , فإنه قال : « وكان 
عن طلينا تعر ار نوق ) مثل وجوب الرحمة عليه سواء . قال تعالى : ( كتب ربكم على نفسه 
الرحمة أنه من عمل منكم سوءاً بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح ») وأين هذا من اتساعها ؟ فنصرة 
الله تشبه رحمة الوجوب » وتفارق رحمة الامتنان الواسعة » فإنه ما رأيئا فيما أخبرنا به تعالى 
نصرة مطلقة » وإنما رأيناها مقيدة إما بالإيمان وإما بقوله : « إن تنصروا الله ينصرك ») 

( الحميد ) بما هو حامد بلسان كل حامد وبنفسه » وبما هو محمود بكل ما هو مثنى عليه 
وعلى نفسه , فإن عواقب الثناء عليه تعود . ( امخصي » كل شيء عدداً » من حروف وأعيان 
وجودية » إذ كان التناهي لا يدخل إلا في الموجودات . فيا خذه الإحصاء فهذه الشيئية شيئية 
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الوجود وني قوله وأحصى كل شيء عدداً . ١‏ المبدىء » هو الذي ابتدأ الخلق بالإيجاد في 
الرتبة الثانية » وكل ما ظهر من العالم ويظهر فهو فيها » وما ثم مرتبة ثالثة فهي الآخر والأولى 
للحق » فهو الأول » فا خلق من حيث وجوده لا يكون في الأول أبداً » وإثماله الآخر , والحق 
معه في الآخر » فإنه مع العالم يها كانوا » وقد تسمى بالآخر فاعلم . ( المعيد ) عين الفعل 
من حيث ما هو خالق وفاعل وجاعل وعامل » فهو إذا خلق شيئاً وفرغ خخلقه » عاد إلى 
اخخلق آخخر . لأنه ليس في العالم شيء يتكرر » وإإما هي أمثال تحدث » وهي الخلق الجديد » 
وأعيان توجد . ١‏ انحيي » بالوجود كل عين ثابتة لها حكم قبول الإيجاد » فأوجدها الحق 
في وجوده . ( المميت ) في الزمان الثاني فما زاد من زمان وجودها فمفارقتها وانتقالما الحال 
الوجود الذي كان لما موت » وقد يرجع إلى حكمها من الثبوت الذي كان لا فمن المحال 
وجودها بعد ذلك حتى تفرغ » وهي لا تفرغ لعدم التناهي فيبا فافهم . ( لحي ) لنفسه 
اتتحقين نا سنت لاما لا يعدن جه الأ عرد من اطترطة أن يكوك نيا -؟ القيوم ) لقيامه 
عل > لقدواعا كصيت .و الؤاجد م يعدم 1 طليي عق فلن يلوت جار ايا 
يلحقه في الحقيقة طالب معرفته . ( الواحد ) من حيث ألوهته فلا إله إلا هو . ( الصمد ») 
الذي يلجأ إليه في الأمور ولهذا اتخذناه وكيلاً . ٠‏ القادر » هو النافذ الاقتدار في القوابل الذي 
يريد فيبا ظهور الاقتدار لا غير . ١‏ المقتدر » بما عملت أيدينا فالاقتدار له » والعمل يظهر 
من أيدينا » فكل يد في العالم لها عمل فهي يد الله » فإن الاقتدار لله فهو تعالى قادر بنفسه » 
مقتدر بنا . « المقدم » ١‏ المؤخر ) من شاء لما شاء ومن شاء عما شاء . ( الأول » 
) الآخر ) بالوجوب وبرجوع الأمر كله إليه . ١‏ الظاهر ) « الباطن ) لنفسه ظهر فما 
زال ظاهراً وعن خلقه بطن » فما يزال باطناً فلا يعرف أبداً  .‏ البر » بإحسانه ونعمه وآلائه 
التي أنعم بها على عباده . ( التواب ») لرجوعه على عباده ليتوبوا » ورجوعه بالجزاء على 
وكيم لمنتقم ) ممن عصاه تطهيراً له من ذلك في الدنيا بإإقامة الحدود » وما يقوم بالعالم 
من الآلام » فإتها كلها اتتقام وجزاء خنفي لا يشعر به كل أحد » حتى إيلام الرضيع جزاء . 
« العفو » لما في العطاء من التفاضل في القلة والكثرة وأنواع الأعطيات على اختلافها لابد 
أن يدخلها القلة والكثرة » فلابد أن يعمها العفو » فإنه لابد من الأضداد كالجايل . 
« الرؤوف » بما ظهر في العباد من الصلاح والأصلح , لأنه من المقلوب وهو ضرب من 
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الشفقة . « الوالي » لنفسه على كل من ولي عليه » فولي على الأعيان الثابتة فأَثْر فيها الإيجاد » 
وولي على الموجودات فقدم من شاء » وأخر من شاء » وحكم فعدل » وأعطى فأفضل . 
( المتعالي » على من أراد علوا في الأرض ٠‏ وادعى له ما ليس له بحق . ( المقسط ») هو ما 
أعطى بحكم التقسيط » وهو قوله « وما ننزله إلا بقدر معلوم » وهو التقسيط . ١‏ الجامع ) 
بوجوده لكل موجود فيه . ( الغني ) عن العالمين بهم . ١‏ المغني ) من أعطاه صفة الغنى 
بن أوقفه على أن علمه بالعالم تابع للمعلوم » فما أعطاه من نفسه شيئاً فاستغنى عن الأثر 
منه فيه لعلمه بانه لا يوجد فيه إلا ما كان عليه . « البديع » الذي لم يزل في خلقه على الدوام 
بديعا لانه يخلق الامثال وغير الامثال » ولابد من وجه به يتميز المثل عن مثله » فهو البديع 
من ذلك الوجه . « الضار » ١‏ النافع ) بما لا يوافق الغرض وبما يوافقه (٠‏ النور )لا ظهر 
من أعيان العالم » وإزالة ظلمة نسبة الأفعال إلى العالم . ( المهادي ) بما أبانه للعلماء به ثما 
هو الأمر عليه فْ نفسه . « المانع » لإمكان إرسال ما مسكه » وما وقع الإمساك إلا الحكمة 
اقتضاها علمه في خلقه . « الباق » حيث لا يقبل الزوال » كم قبلته أعيان الموجودات بعد 
وجودها » فله دوام الوجود » ودوام الإيجاد . « الوارث ) لما خلفناه عند انتقالنا إلى البرزخ 
خاصة . ١‏ الرشيد » بما أرشد إليه عباده في تعريفه إياهم بأنه تعالى على صراط مستقمم في 
أخذه بناصية كل دابة » فما ثم إلا من هو على ذلك الصراط » والاستقامة مالا إلى الرحمة » 
فما أنعم الله على عباده بنعمة أعظم من كونه اخذا بناصية كل دابة » فما ثم إلا من مُسْيّ 
به على الصراط المستقم . « الصبور » على ما أوذى به في قوله : « إن الذين يؤذون الله 
ورسوله ) فما عجل هم في العقوبة مع اقتداره على ذلك » وإنما أخر ذلك ليكون منه ما 
يكون على أيدينا من رفع ذلك عنه بالانتقام منهم » فيحمدنا على ذلك » فإنه ما عرفنا به 
مع اتصافه بالصبور إلا لندفع ذلك عنه ونكشفه » هذا فيما ورد عن الأسماء أما الكنايات 
فإذا جاءت في كلام الرسول عن الله تعالى أو في كتاب الله فلننظر القصة والضمير ونحكم 
على تلك الكناية بما يعطيه الحال في القصة المذكورة لا يزاد في ذلك ولا ينقص منه . 
واعلم أنه لما كانت الأسماء الإلحية نسبًا تطلبها الآثار لذلك لا يلزم ما تعطل حكمه منها 
ما لم يتعطل وإنما يقدح ذلك لو اتفق أن تكن آمرا ووويا قالن! إله سواء وجد العالم 
أو لم يوجد » فإن بعض المتوهمين تفيل أن الأسماء تدل على أعيان وجودية قائمة بذات الحق 
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فإن لم يكن حكمها يعم وإلا بقي منبها ما لا أثر له معطلا . فلما خلق الله العالم رأيناه ذا 
مراتب وحقائق مختلفة » تطلب كل حقيقة منه من الحق نسبة خاصة » فلما أرسل تعالى رسله 
كان مما أرسلهم به لأجل تلك النسب أسماء تسمى بها لخلقه » يفهم منها دلالتها على ذاته 
تعالى » وعلى أمر معقول لا عين له في الوجود . له حكم هذا الأثر والحقيقة الظاهرة في 
العام من خلق ورزق » ونفع وضر » وإيجاد واختصاص » وأحكام وغلبة وقهر ولطف » 
, وتنزل واستجلاب ومحبة » وبغض وقرب », وبعد وتعظم وتحقير » وكل صفة ظاهرة في العام 
تمحدض ديه خاينة ها امت مسلوم عندنا من الشررع . ؛ فمنها مشتركة وإن كان لكل واحد 

من المشتركة معنى إذا تبين ظهر أمها متباينة فالأصل في الأسماء التباين والاشتراك فيه لفظي » 
ومنها متباينة ومنها مترادفة » ومع ترادفها فلابد أن يفهم من كل واحد معنى لا يكون في 
الآخر » فعلمنا ما سمى به نفسه واقتصرنا عليها . 

١‏ بحث في الأسماء الإلهية » تنقسم الأسماء الإلهية إلى أسماء إلهية تطلب العالم » ويطليها 
العالم » كالاسم الرب والقادر والخالق والنافع والضار والنحيي والمميت والقاهر والمعز والمذل 
إلى أمثال هذه الأسماء . وثم أسماء إلهية لا تطلب العالم » ولكن يستروح منها نفس من أنفاس 
العالم من غير تفصيل » كا يفصل بين هذه الأسماء التي ذكرناها انفاً فأسماء الاسترواح كالغني 
والغزيز والقدوس وأمثال هذه الأسماء » وما وجدنا لله أسماء تدل على ذاته خاصة من غير 
تعقل معنى زائد على الذات فإنه ما ثم اسم إلا على أحد أمرين : إما ما يدل على فعل وهو 
الذي يستدعي العال ولابد » فإنه من المحال أن يكون في العالم شيء ليس له مستند إلى أمر 
لي يكون نعتاً للحق كان ما كان » وإما ما يدل على تنزيه وهو الذي يستروح منه صفات 
نقص كوني تنزه الحق عنها » غير ذلك ما أعطانا الله . فما ثم اسم عَلّعٌّ ما فيه سوى العلمية 
لله أصلاً إلا إن كان ذلك في علمه أو ما استأثر الله به في غيبه مما لم يبده لنا » وسبب ذلك 
لأنه تعالى ما أظهر أسماءه لنا إلا للثناء بها عليه , فمن الخال أن يكون فيها اسم علمي أصلاً » 
لأن الأسماء الأعلام لا يقع بها ثناء على المسمى » لكنها أسماء أعلام للمعاني التي تدل عليها » 
وتاك المعالي هي. التي؛ يننى بها على من ظهر عندنا حكمه بها فينا » وهى المسنمي بمعاتهها ‏ 
والمعاني هي المسماة ببذه الأسماء اللفظية » كالعالم والقادر وباقي الأسماء . فللّه الأسماء 
الحسدى :وليسك :إلا المعاق + لأ هده الألفاظ عفان الألفاظ لا تتصف بالحسن والقبح إلا 
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بحكم التبعية لمعانيها الدالة عليها » فلا اعتبار لها من حيث ذاتها » فإنها ليست بزائدة على‎ 
حروف مركبة ونظم خاص يسمى اصطلاحاً . واعلم أن أسماء الله منها معارف كالاسماء‎ 
» المعروفة وهي الظواهر » ومنبا مضمرات مثل كاف الخطاب » وتائه » وتاء المتكلم » ويائه‎ 
وضمير الغائب » وضمير التثنية من ذلك » وضمير الجمع مثل نحن نزلنا » ونون الضمير‎ 
في الجمع مثل إنا نحن » وكلمة أنا » وأنت » وهو » ومنها أسميء تدل عليها الأفعال ول يعن‎ 
منها أسماء مثل سخر الله منهم » ومثل الله يستهزىء بهم » ومنها أسماء النيابة هي لله » ولكن‎ 
نابوا عن الله منابه » مثل قوله : « سرابيل تقيكم الحر ) وكل فعل منسوب إلى كون ما من‎ 
الممكنات إنما ذلك المسمى نائب فيه عن الله » لأن الأفعال كلها لله » سواء تعلق بذلك الفعل‎ 
ذم أو حمد  فلا حكم لذلك التعلق بالتأثير فيما يعطيه العلم الصحيح » » فكل ما ينسب إلى‎ 
اراس 1 بل ورف اقباس انه انر ونم خبورة سح لالد جل نجي‎ 
فإن الله يحب أن يمدح » كذا ورد في الصحيح عن رسول الله عه . وإن تعلق به ذم لم‎ 
ننسبه إلى الله » أو لحق به عيب . مثل ا محمود قول الخليل عليه السلام : فهو يشفين » وقال‎ 
» في المرض : إذا مرضت » ولم يقل : أمرضني » وما أمرضه إلا الله فمرض » 5 أنه شفاه‎ 
» فإذا كنى الحق عن نفسه بضمير الجمع فلأسمائه لما في ذلك المذكور من حكم أسماء متعددة‎ 
وإذا ثنّى فلذاته ونسبة اسم خاص » وإذا أفرد فلاسم خاص أو ذات وهي المسمى » وإذا‎ 
كنى بتنزيه فليس إلا الذات » وإذا كنى بفعل فليس إلا الاسم على ما قررناه . وانحصر فيما‎ 
) ذكرناه جميع أسماء الله لا بطريق التعيين » فإنه فيها ما ينبغي أن يعين » وما ينبغي أن لا يعين‎ 
وقد جاء من المعين مثل الفالق والجاعل » ولم يجىء المستهزىء والساخر » وهو الذي يستبزىء‎ 
بمن شاء من عباده » ويكيد ويسخر من شاء من عباده حيث ذكره » ولا يسمى بشيء من‎ 
ذلك » ولا بأسماء النواب » ونوابه لا يأخذهم حصر ء لله الأسماء ما له الصفات » فهو‎ 
ولله‎ ١ المعروف بالاسم لا بالصفة » ولذلك ما ورد بالصفة كتاب ولا سنة » وورد قرانا‎ 
سبحان ربك رب العزة عما يصفون ) فتنزه عن الصفة‎ ١ الأسماء الحسنى فادعوه بها ) وورد‎ 
لاعن الاسم » فانظر حكمة الله في كونه لم يجعل له صفة في كتبه » بل نزه نفسه عن الوصف‎ 
فقال : « ولله الأسماء الحسنى ) فجعلها أسماء وما جعلها نعوتا ولا صفات » وقال : ( فادعوه‎ 
بها » وبها كان الثناء » والاسم ما يعطي الثناء » وَإنما يعطيّه النعت والصفة » وها شعر أكثر‎ 


سورة الأعراف : آية ١8٠0‏ 
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0 الجزء التاسع 


الناس لكون الحق ما ذكر له نعناً في خلقه , وإنفا جعل ذلك أسماء كأسماء الاعلام التي ما 
جاءت للثناء » وإنما جاءت للدلالة » وتلك الأسماء الإلحية الحسنى هي لنا نعوت يثنى علينا 
بها وأثنينا علينا بها ) وأتتى الله غل بنفسة بيابه » لأن نزول الشرائع في العالم من الله إما تنزل 
بحكم ما تواطاً عليه أهل ذلك اللسان » سواء صادف أهل ذلك اللسان الحق في ذلك أ أولاء 
وقد تواطاً الناس على أن هذه الأماء التي سمى الح بها نفسه ما يثنى با في الحدئات إذا 
قامت بمن تقوم به نعتا أو صفة » فأثنى الله على نفسه بها » ونبه على أنها أسماء لا نعوت » 
. ليفهم السامع الفهم الفطن أن ذلك من حكم التواطوٌ » لا حكم الأمر في نفسه ما دل 
دليل الشرع بليس كمثله شيء من جميع الوجوه » فلا يقبل الأينية . فالثناء على الله بصفات 
الإثبات التي جعلها أسماء » وجعلها الخلق نعوتاً : كا هي لهم نعوت إذا وقع هذا الثناء من 
لعبد صورة لا يكون روح تلك الصورة تسبيحاً بليس كمثله شيء كان جهلاً بما يستحقه 
لمثتى عليه » فإنه أدخله تحت الحد والحصر , بخلاف كون ذلك أسماء لا لا نعوتاً » فياولي لا 
يفارق التسبيح ثناؤك على الله جملة واحدة » فإنك إن كنت بهذه المثابة نفخت روحاً في 
صورة ثنائك التي أنشأتها ١‏ ولله الأسماء الحسنى » وإن كان له جميع الأسماء التي يفتقر كل 

فقير إلى مسماها » ولا فقر إلا إلى الله » ومع هذا فلا يطلق عليه من الأسماء إلا ما يعطى 
الحسن عرفا وشراً » وكفلك نعت أساءه بلحسنى والحق هو الذي تصبه الشرج لاد > 
وبما سمى به نفسه نسميه » وبما وصف به ذاته نصفه » لا لا تزيد على ما أوصل إلينا ولا نخترع 
له اسماً من عندنا » وقال لنا : « فادعوه بها ) فإذا دعوته باسم منها تجل مجيباً لك في عين 
ذلك الاسم » فإن الاسم الله وإن كان جامعاً للتقيضين » فهو وإن ظهر في اللفظ فليس 
اتقصود إلا اسما خاصا منه » تطلبه قرينة الحال » فإذا قال طالب الرزق لمحتاج إليه : يا الله 
ارزقني » والله هو المانع أيضا » فما يطلب بحاله إلا إلا سم الرزاق » فما قال بالمعنى إلا 
يا رزاق ارزقني » ؛ فصن أراد الإجابة من اله فلا يسأله إلا الاسم الخاص يذالك الأمر »و 
يسأل باسم يتضمن ما يريده وغيره » ولا يسأل بالاسم من حيث دلالته على ذات المسمى » 
ولكن ايسان سوست لعي اا هر عيدب اللذى عه دن وق ا سر اه 
اي د 3 ردروا ادق بكرن و اناي آي يلون عاد اد ا ليق 
بحسن » وإن كان في المعنى من من أسمائه » لكن منع أن يطلق عليه لما ناط به عرفاً أو شرعاً 
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سور الأعرافه ]جك هآآ تو 010 


انها لني يد الوجه الثاني هم بميلون عن أسمائه » لا بل يميلون في أسمائه إلى غير 
الوجه الذي قصد بها » ثم قال : « سيجزون ما كانوا يعملون » من ذلك » فكل يجزى 
بما مال إليه ‏ إشارة ‏ من حكمة الله في وحدانيته سبحانه أن جعل له أسماء كثيرة ندعوه 
بها في عموم أحوالنا » فننتقل من اسم إلى اسم » لتتنوع علينا الأدعية والأذكار » مع أحدية 
المدعو والمذكور » كل ذلك للملل الذي في جباتنا » فسبحان 'اللطيف بعباده » وهذا من 
خفايا ألطافه التي لا يعرفها إلا القليل من عباده . 


اهم 1 م 
ويممن خلقنا أمة دون باحق وبهء عدوت (© وَآلدنَ حكدبوأ 


الي انا 2 6ن ل ومع مه 


اننا سنستد رجهم من حَيْتُ لا يعلبون 02 


لابن 


ما سعى الله المككر استدراجاً إلا لتنقله في المراتب من درج إلى درج » فإنه بانتقاله يَعُمَ 
المقامات والمراتب » وهو بين محمود ومذموم » ولولا ذلك ما وصف الحقتسه بالمكر 
دراج براحن الله الاستدراج فيمن أشقاه الله » فهم م قال تعالى فييم : ( وهم 
ميو اج رن مها 
مك 
ل ذَكَبّدى مُتِيسْ © 


0 مه 2 مام 


او سر المي ا م 00 


« أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة » أي أنه يوصل إلى معرفة الرسول بالدليل » وبهذه 
الآية يستدل على أنه لابد من أن ينصب الله تعالى على يد هذا الرسول دليلاً يصدقه في دعواه » 
ولو لم يكن كذلك ما صدق قوله : ١‏ أولم يتفكروا » ولا تكون الفكرة إلا في دليل على 


صدقه أنه رسول من عند الله . 


ص 
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غ5 الجرء التاسع 
أو ع 1 0 رس سه ص صا سخةو سس 
ينظروأ فى ملكوت السَملوَ دالارض وها حاق ان من قو و 2 


تاقأ ٍ أي حد ب بعدهر يوون © 

أولم ينظروا ا 0 
في » ولم يصحبه لفظ كيف , فهو أمر بالنظر العقلي « في ملكوت السموات والأرض » 
فيعلموا أنها لم تقم بأنفسها » وإنما أقامها غيرها » وهذا النظر لا يلزم منه وجود الأعيان مثل 
النظر في الكيفية » وإنما الإنسان كلف أن ينظر بفكره في ذلك لا بعينه » ومن الملكوت 
ما هو غيب وما هو شهادة » فما أمرنا قط بحرف في إلا في المخلوقات لا في الله » لنستدل 
بذلك عليه وأنه لا يشيبها » فاعتبر الشرع حكم النظر العقلي في إثبات وجود الله وتوحيده » 
وها يجب له من الأحكام ‏ وبالنظر العقلٍ في صدق آيات رسوله التي نصيها دليلاً على صدقه » 


وفي القران مثل هذا كثير » وهذه الآيات وأمثالها لأهل النظر والاستدلال الذين نصب الله 
هم الأدلة والآآيات . 


م اعرج ا 00 0 لملبرعر ‏ ىر < مو مير 
من بضلل ألله فلا هادى لهر ويذّرهم فى طُعْيَلنيم بعمهوت 75 


( لا هادي له ) معناه لا موفق . 


خ ل ذاخحة ار 


0 ونم عل إحَاعِلنها عند ربى لا يجليها 


ا 0 


م فت اموت والأرض ا لابق سعلونك 


سكائلة حواعنا 1 ما مهاعم لمكن أخركئيى 1ا. 0 


ا لي 0 
قال : « إلا هو ) و تقلت في السسوات والارطن ) فإن الغيب إذا ثقل عليه الأمر وضاق 
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ه.*” 


تنوه الأعراق + ااية لك 1لا 
عنه ولم يتسع له استراح على عالم الشهادة » فتنفس الغيب تنفس الحامل المثقل » فأبرز في 
عالم الشهادة ما كان ثقل عليه » ومن وجه آخخر : ثقلت من كونها أمانة مكلفة بحفظها وأدائها 
انام سر ساي حيرب ا ل ويس 
حي يد ريا والح ا لطبي موحي اكر سيو 
يعلمون ) لجهلهم . 


و از 2 مت 0 2 3 ب 0020 6 عرق 5 
قل لآ أملك لنفسى نفعا ولا ضرا إلا ما شاء ألله ورك أعر الك 
ل 20 ومو للم عاق سام ثٌُ ع ء عله تاس ودمكيى ووسمى اللرس يوي سدس 

تكرت من أتحير وما مسنى السو إن ن انا نا إلا نذير وسير لقوم يؤمنود 


ا 5 
5 اسم مما 


©) هو الى حَلّفَمٌ من نفس واحدة جمارب يكن لَه َل 


اه 3 لس # م سد ين سس جد صر وه 


تغشلها 0 فلما أثقلت دعوا آللّه رمم 


2 000 مآ 
بن »اتسنا صَاليحا صللحا لَسَكُوتنَ من ألشَكرِينَ 5ه 
« هو الذي خلقكم من نفس واحدة ) هذا يدل على أن النفوس خلقت من معدن واحد 

« وجعل منها زوجها ليسكن إليها ) حنين الرجل حنين الكل إلى جزئه » كاستيحاش المنازل 
لساكنيها » ولأن المكان الذي في الرجل الذي استخرجت منه المرأة عمره الله بالميل إليها » 
فحنينه إلى المرأة حنين الكبير » وحنوه على الصغير » فمن عرف قدر النساء وميرهن ل يزهد 
تتعين مترتهن فل العاوق سين ء نانفيرا مشر رسف الى وانرف عله فال * 
[ حبب إل ] فلم يدسب حبه فين إلا إلى الله تعالى ٠‏ فلما تغشاها » الغشيان نكاح وهو 
ستر » فهو سر ء أي غطاها بذاته وسترته بنفسها ‏ و#فكانة لا نانفا و انيت له لاسا 


آ 7ت 1 


00 __ 000 ل سا 
قلما >اتلهمًا صداحا بجعلا هر ش ركاذ 0 َبَعَلَ أ عا بتْركُونَ ١5و‏ 
ص سا ساح 11 ساوج لاعس دوعر سه لح سمس و« دور 0 1000 


بي رون مالا يلق سيا وه يحلقُونَ زه وَلَا يستطيعونَ ل سارلا انفسهم 
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0 الجزء التاسع 
م بربير اس .2 110 عماس ىه 0 د كم 
ينصرون 0 ون ة تدعوهمة إِلَّ امد لا 0 سواءٌ عليكر | دعر وهم 
0 مور م وعم وك مروعمر رهم 
ام | نتم صلمتوا صلمتون 065 ِنَ لين تد عون من دون آله عباد أَمتالكرٌ فأدعوهم 


مروم وم ال وشم رج 21م 1 زر ور مور سمس 00 
مما ب سد 0 لهم أرجل يمشوت ونا أم هم أي 
ضاة م 2 ملاح ورور يري ير 2 

9 : يه أم لمم أعين بببصرون يبآ آم كم 1دَان معن با ل ادعو 
ر كك 


6 م كيدون قلا تنظرون 20 © إن ولتّى الله اذى زَلَ انكيابٌ 


م 


9 
ان 


0 
وهو يمول الصللحين 429 
« إن ولبي الله » الولاية نصر الولي » أي نصر الناصر » ونعت الولاية لا ينسبها الله لنفسه 

إلا بتعلق خاص للمؤمنين خاصة والصالحين من عباده » ولما كان نعتاً إلياً هذا النصر المعبر 
عنه بالولاية تسمى سبحانه به وهو اسمه الولي » ولما أنزل الله تعالى على عبده محمد عله 
هذه الآية ليعرف الناس بها » فكأن الله حكى عن نبيه ميك ما لابد له أن يقوله ويتلفظ 
به » فجعله قرآناً يتلى , إذ كان الصلاح من خصائص العبيد في نفس الأمر » فقال تعالى : 
١‏ إن ولبي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين ضيه له الماع ليان لي 
حاكياً في هذه الآية » وإن كان آمراً فبكون النبي مَل أخبر بذلك لقوله تعالى :( الله ولي 
الذين امنوا ) وهو من المؤْمنين « وهو يتولى الصا حين » فيكون من المشهود لهم بالصلاح » 
فعرفنا أن الله تولاه » وأخيرنا أن الله يتولى الصا حين » فشهد لنفسه بالصاد ح بالوجه الذي 
ذكرنا » وم بنقل ذلك عن غيره من الأنياء صلوات الله وسلامه عليهم ؛ وذ القطع بن 
لله يتولى الصاححين كان الصلاح مطلوباً لكل نبي مكمل » وشهد الله به لمن شاء من عباده. 
على التعيين تشريفا له بذلك » ؛ كعيسى ويحيى عليهما السلام » فإن الاسم الصالح من 
خصائص العبودية » ونعت عبودي لا يكون إلا للعبيد الكمل » فمنهم من شهد له بها الحق 
عز وجل بشرى من الله » مثل يحبى وعيسى وإبراهيم ومحمد عليهم السلام » ومنهم من سألا 
لنفسه كسليمان عليه السلام . 
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دوع ماموع م 0 - 5 و ا رباع لخ وس يد 720 
والذين تدعون من دونه لا استطيعون نصركر ولا أنفسهم ينصرون 80 

0 روي يريو ص رلور لس 000 > سل لس يرس سالره 2 

وَإِن تدعوهم إِلى آلمدئ لا سمعوأ وترنهم ينظرون ليك وهم لا ببصرون 


ع و له-8 «3<. مكمه «١‏ د 20 2 
09 خذ العمو وام بالعرف واعرض عن اتحلهلين 0 
« خذ العفو ) أي القليل . 
لس ال دء 9 مم < > < ِ دع م اهم 2 
وإوانارعتك ون الشبطن تزع فاسعمة انه إندر بيع عتم 0 
سح و لس ساي را مس و وعم وس سا بير ٌو ور 


إنَّ لين أَنَقَوأ إِذًا مسهم طَتبِفٌ من الشيطين ند كروأ قَإِذّاهم مبصروت © 


« إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا » فهم أصحاب اللمات الملكية « فإذا هم 
مبصرون ) وهؤلاء هم الذين تولاهم الله بالإبصار » وهو من صفات خصائص المتقين » 
فهم علماء أهل تقوى , طرأ عليهم خاطر حسن أصله شيطاني . فوجدوا له ذوقاً خاصاً 
لا يجدونه إلا إذا كان من الشيطان » فيذكرهم ذلك الذوق بآن ذلك الخاطر من الشيطان 
« فإذا هم مبصرون ) أي مشاهدون له بالذوق » فإن اقتضى العلم أَحذّه وقلب عينه ليحزن 
بذلك الشيطان أخذه » ولم يلتفت منه وكان من المبصرين » فعلم كيف ياخذ ما يجب أخذه 
من ذلك » ففرق بينه وبين ما يجب تركه » م قال عيسى عليه السلام لما قال له إبليس حين 
تصور له على أنه لا يعرفه » فقال له : يا روح الله قل لا إله إلا الله » رجاء منه أن يقول 
ذلك » فيكون قد أطاعه بوجه ما » وذلك هو الإيمان » فقال له عيسى عليه السلام : أقوها 
لا لقولك لا إله إلا الله » فجمع بين القول ومخالفة غرض الشيطان » لا امتثالاً لأمر الشيطان » 
وإن اقتضى العلم رد ذلك في وجهه رده » فهذا معنى قوله « تذكروا ) ولا يكون التذكر 
إلا لمعلوم قد نسي « فإذا هم مبصرون ) أي رجع إليهم نظرهم الذي غاب عنهم » رجع 
بالتذكر » واعلم أن الله تعالى أن يحيط به بصر أو عقل.ء ولكن الوهم السخيف يقدره 
ويحده » والخيال الضعيف يمثله ويصوره , هذا في حق بعض العقلاء الذين قد نزهوه عما 


اه»ى. اعع الاح ]3 . لالالالالا 


#ابتحفبيح-  -.:‏ س72 لرر ب 92729 ب زو انام 


تخيلوه وتوهموه , ثم بعد التنزيه يتسلط عليهم سلطان الوهم والخيال فيحكم عليه بالتقدير » 
وهو قوله تعالى : « إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون ) وهو رجوعهم 
إلى ما أعطاهم العقل بالبرهان الصحيح من التنزيه عن ذلك » فالقوة المذكرة من نخاصيتها 
أن تعمي إبليس عن ملاحظة كيده في الحال وتدهشه . فلا يلحق يرجع إليه بصره إلا والمؤمن 
على إحدى حالتين إما في غفلة فيمسه مرة أخرى » وإما في حضور فيحترق إن دنا منه » 
واعلم أن الأنبياء والرسل ماهم إلا ثلاثة خواطر » وهي الخاطر الإلمي والخاطر الملكي والخاطر 
النفسي » فهم معصومون من الشيطان وخواطره » لهيز الله رسله وأنبياءه من سائر الموّمنين 
بالعصمة التي أعطاهم وألبسهم إياها » والمؤمنون لهم الخواطر الأربعة » فمنهم من ظهر عليه 
حكم الخاطر الشيطاني في الظاهر » وهم عامة الخلق . ومنهم من يخطر له ولا يؤثر في ظاهره » 
وهم المحفوظون من أولياء الله تعالى » فالشيطان يلقي في قلوب الأولياء وليس له على الأنبياء 


2 ماد و سرد 22 0ط 1 2 و - - 1 سر سل صر 8 
ا لفغي ثم لا .مقصرون 22 و إذا لم تاترم بعاية الوا 
همه 00 0 2 20 2 2 ل اس لم 7 ده نه 
وكا تيتا مل ما بع موسج إلكمن رب هد بَضَارْ من ربك 


و كر حل صر جو صر ل بن صر 2 غ2 2-2 22 و رده وسظر مع 


وهدى ورحمة لَقُوم ومنو 45 وَإذَا ام ألْفَرء ان فَاستمعوأ أهر وأنصتوأ 
ساي ارس ير سير سس 
ترحمون 09 

روينا أن هذه الآية نزلت في القراءة في الصلاة » ففي الصلاة يقراًالمأموم أم الكناب وغيرها 
مع الإمام فيما أسر » وفيما جهر أم الكتاب فقط » والذي أذهب إليه بعد وجوب قراءة 
الفاتحة على كل مصل من إمام وغير إمام » أنه إن قرأ في نفسه كان أفضل » إلا أن يكون 
بحيث يسمع الإمام » فالإنصات والاستاع لقراءة الإمام واجب لأمر الله الوارد في هذه 
الآية » وما خحص حال صلاة من غيرها , والقرآن مقطوع به عند الجميع » وليس للمأموم 
أن يشرع في قراءة الفاتحة إذا جهر بها الإمام حتى يفرغ منها » أو يتبع سكتات الإمام فيها 
فيقرأ ما فرغ الإمام منها في سكتة الإمام » وفي صلاة السر يقرأها بحسب ما يغلب على ظنه » 
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سورة. الأعراف : اية 4 ا الف ان 
إلا في الصلاة بعد الجلسة الوسطى فإنه يقرأها ابتداءً » وقد وعد الله من استمع القران وأنصت 
بالرحمة » فإن أفعال الترجي من الله حكمها حكم الواجب » ومع هذا فإن الله أوقع الترجي 
مع صفة الاستاع والإنصات » وما قطع بالرحمة » فكيف حال من خاصم ورفع صوته 
وداخل التالي ؟ وأرجو أن يكون الترجي الإلهي واجباً ما يراه العلماء » فالأجر العظم بالإصغاء 
إلى القارىء إذا قرأ القران » أو بإصغاء الإنسان إلى نفسه إذا'تلاه » فإذا قرىء القران المبين 
فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون » فإنه ما جاء بالكلام إلا للإفهام » فإذا خالج السامع 
القارىء في قراءته » فقد شهد من الفهم ببراءته » وأساء الآأدب » فأسخط الله فغضب » 
يقول عله : [ أيكم خالجنيها وما لي أنازع القرآن ] وأي برهان أعظم من هذا البرهان » 
الرسول حاز الآداب » وجاء بالكتاب وخخاطب أولي الألباب ؛ وما خص أعداء من أحباب » 
بل عم الخطاب » فمنا من أصاب » ومنا المصاب » ( لعلكم ترحمون ) بالفهم » فإنك إن 
خالجته فيها » حرمت معانيها » وإذا كنا نهينا وتحبط أعمالنا برفع أصواتنا ععلى صوت رسول 
لله عَيهِ إذا تكلم » وهو المبلغ عن الله » فغضّ أصواتنا عندما نسمع تلاوة القرآن آكد . 


ع ص م مه 1000 مم وماج 


آذ و رَبك فى نَفْسكَ تضرعا وخيفة ودون الجهر من ألْقَول اعدو وَالآصَال 


2 ل دي 


ولا نكن من آلْمَفلِينَوي إِنَ الدِينَ عند ريك ا مسبَكَبرونَ عن عا نه 


ور 


ل لسع ريع سير ماح برع م 
ويسسبحونهر وله, لسجدون 029 
« إن الذين عند ربك ) وهم الملائكة المقربون « لايستكبرون عن عبادته » يقول : يذلون 
ويخضعون له « ويسبحونه ) أي ينزهونه عن الصفات التي لا تليق به وهي التي تقربوا بها 
إليه من الذل والخضوع وصدقهم الله في هذه الآية في قولهم : ( ونحن نسبح بحمدك ونقدس 
لك ) فأخبر الله عنهم بما أخبروه عن نفوسهم ( وله يسجدون ) وصفهم بالسجود له عز 
وجل مع هذه الأحوال المذكورة » وهنا يسجد التالي للقرآن في هذه السجدة اقتداء بسجود 
املد الأعلى و بهديهم » قال الله تعالمى لما ذكر النبيين عليهم السلام محمد عَُهِ » وذكر أنه تغالى 
آتاهم الكتاب والحكمة والنبوة قال له : ( أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده ) وهم بشر 
مثله » فما ظنك بالملائكة الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون » وأي هدي 
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أعظم ما هدى الله تعالى به الملائكة » فمن سجد فيها ولم يحصل له نفحة ما حصل للملائكة 
في سجودها من حيث ملكيته الخاصة به فما سجدها » وهكذا في كل سجدة ترد . 


تت 0 


ل ةر وم صما ماح 


َك عن الأنة ال 5 قل الأنقَال ار فاقوأ أله ولحو 


ص 


تارتس ادم أبن جه 

الأنفال هي المغاتم , أما لم ميت المغائم أنفالاً ؟ فإنه لا شك ولا خفاء عند كل مؤمن 
عالم بالشرع ء أن الله ما جعل القتال للمؤمن إلا لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين 
كفروا السفل » لتتميز الكلمتان » وعرّفنا التراجمة عن الله وهم رسل الله » أن الله تعالى من 
وقت شرع الجهاد والقتال والسبي » أعطى المغانم للنار طعمة أطعمها إياها وأوجبها لما » 
وكان من طاعتها لربها أنها لا تتناول إلا ما أحل الله لها تناوله » وكان قد حرم الله عليبا أكل 
المغنم » إذا وقع فيه غلول من المجاهدين » فكانت لا تأكل المغنم إذا غل فيه حتى يرد إليه 
ما كان أخذ منه . ليخلص العمل للمجاهد » فإذا جاء الشرع المحمدي زاد الله المغائم لأمة 
محمد َيه طعمة على ما أطعمهم من غير ذلك » فكانت تلك الطعمة التي أخذناها من النار 
نافلة هذه الأمة » وما أعطاها إياهم لكونهم جاهدوا . إذ لو كان حقاً لهم على الجهاد ما وقعت 
لأحد لم يجاهد معهم فيها الشركة » فما هي فريضة للمجاهدين » وإنما هي طعمة أطعمها ٠‏ 
الله مَنْ ذكر » وجعل لنفسه نصيباً لكونه نصرهم » ولما كانت هذه الطعمة للنار ونفلها الله 
مده الأحة قال : ٠‏ فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم ) جاء في الخبر أن الله يصلح بين عباده 
يوم القيامةاع مكنا جاء:ق افير البوي ف الرمغلين »ايكون لأحلها مق عل الآخر + 
فيوقف الظالم والمظلوم بين يدي الله تعالى للحكومة والإنصاف » فيقول : رب حذ لي 
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نقروة الأشان اه ا ا 11 
مظلمتي من هذا » فيقول له : ارفع رأسك », فيرى خيراً كثيراً » فيقول المظلوم : لمن هذا 
يارب ؟ فيقول : لمن أعطاني الثمن » فيقول : يا رب ومن يقدر على تمن هذا ؟ فيقول له : 
أنت بعفوك عن أخيك هذا » فيقول المظلوم : يا رب قد عفوت عنه » فيقول الله له : خذ 
بيد أخيك فادخلا الجنة » فيأخذ بيده فيدخلان الجنة » فقال رسول الله مُه عند إيراده 
هذا الخبر ١‏ فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم » فإن الله يصلح بن عباده يوم القيامة » فالكريم 
إذا كان من شأنه أن يصلح بين عباده بمثل هذا الصلح حتى يسقط المظلوم حقه ويعفو عن 
أخيه » فالله أولى ببذه الصفة من العبداق ترك الواخدة عقر اين غباده اقيعافية من شام 
بظلم الغير لا بحقه اختص به » وهذا الأخذ بالشرك من ظلم الغير » فإن الله ما ينتصر لنفسه » 
وإكا تصن لخرهة+ والذي شاء سيحانة بعصي الس 


عا الْمؤْمنونَ لذبن ذا ذو ' آله وَجِلَتْ ويم و ذا ليت عَلَييِمٌ 


بعري سي سورج هه هص ع لل هر م 3 3 
ايلته و زادتهم مدنا وعك ربيم تَوَكلُونَ 20 ألَدينَ يقيمونَ الصلزة 
اي سس وس ءرس ير اراس 
وممارزفنلهم ينفقون 020 
١‏ ينفقون ) ما استخلفهم فيه أداء أمانة لمن شاء من عبيده . 
1 ور رويريى ور ًٍٍّ م سلاسم 2 ود ود 
وْلتبكَ هم الْمَوْمنونَ حفًا طم ديجنت عند ربح وَمَفْفرَةوَرزْقُ كوج جه 
اعلم أن الإيمان نور شعشعاني » ظهر عن صفة مطلقة لا تقبل التقييد » فإذا خالط هذا 
النور بشاشة القلوب صدق امخبر بكل أمر لم يعلمه إلا من الذي أخبره به عند إخباره » 
ولم يتوقف في تصديقه عند سماعه الخبر منه » ولا يتردد فيما صدقه فيه إن قدح فيه نظره 
عند التفكر فيما كان أخبره به المخبر » والمؤمنون في الإيمان على قسمين : مؤمن عن نظر 
واستدلال وبرهان » فهذا لا يوثق بإيمانه » ولا يخالط نوره. بشاشة القلوب » فإن صاحبه 
لا ينظر إلا من لف حجاب دليله » وما من دليل لأصحاب النظر إلا وهو معرض للدخل 
فيه والقدح ولو بعد حين » فلا يمكن لصاحب البرهان أن يخالط الايمان بشاشة قلبه وهذا 
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ليح ا لوس مكدر قر التامكم 
الحجاب بينه وبينه » والمؤمن الآخر الذي كان برهانه عين حصول الإيمان في قابه » لا لأمر 
آخر » وهذا هو الإيمان الذي يخالط بشاشة القلوب » فلا يتصور في صاحبه شك » لأن 
الشك لا يجد محلاً يعمره » فإن محله الدليل ولا دليل » فما نّم على ما يرد الدخل ولا الشك » 
بل هو في مزيد » ثم إن المؤمن على نوعين : مؤمن له عين فيه نور » بذلك العين إذا اجتمع 
بنور الإيمان أدرك المغيبات التي متعلقها الإيمان » ومومن ما لعينه نور سوى نور الإيمان » 
فنظر إليه به ونظر إلى غيره به » فالأول يمكن أن يقوم بعينه أمر يزيل عنه النور الذي إذا اجتمع 
بنور الإيمان أدرك الأمور التي ألزمه الإيمان القول بها » وهو الموٌمن الذي لا دليل له وينظر 
الأشياء بذاته فيدخله الشك ممن يشككه » فإن فطرته تعطي النظر في الأدلة » إلا أنه ل ينظر » 
فإذا به تبه » فمثل هذا إن لم يسرع إليه الذوق وإلا خيف عليه » والمؤمن الآخر هو بمنزلة 
الحسد الذي قد تسوت بنيته » واستوت الات قواه وتركبت طبقات عينه '» غير أنه ما نفخ 
فيه الروح .+ قاذ نور لعيده >«قإذا كان ال نسان يده المثابة من العلمس + فش قي نرواج الإيمان 
فابصرت عينه بنور الإيمان » فلا يتمكن له إدخال الشكوك عليه جملة ورأساً » فإنه ما لعينه 
سوى نور الإيمان » والضد لا يقبل الضد » فما له نور في عينه يقبل به الشك والقدح فيما 
يراه » ومتى لم يكن الإيمان ببذه المثابة وإلا فقليل أن يجيء منه ما جاء من الأنبياء والأولياء 
من الصدق بالإلحيات » فالفطر الذكية التي تقبل النظر في المعقولات من أكبر الموانع الحصول 
ما ينبغي أن يحصل من العلم الإلحي » والفطر المطموسة هي القابلة التي لا نور لعينها من ذاتها 
إلا من نور الإيمان » فلا تعطي فطرته النظر في الأمور على اختلافها » ومنزلة الأنبياء فيما 
يأخذونه من الغيب بطريق الإبمان من الملائكة منزلة المؤمنين مع ما يأأخذونه من الأنبياء » 
ل ل ا ل 0 
الها ة انضوك ابي : أنا مؤمن حقاً » فادعى حق الإيمان » وهو من نعوت الباطن » 
فإنه تصديق » والتصديق محله القلب » وآثاره في الجوارح إذا كان تصديقاً له أثر » فقال له 
رسول الله عله : فما حقيقة إيمانك ؟ فقال : كأني أنظر إلى عرش ربي بارزاً » وقد كان صدّق 
رسول الله في قوله : إن عرش ربه يبرز يوم القيامة » فجعله هذا السامع مشهود الوقوع في 
خياله » فال : كأني أنظر إليه » أي هو عندي بمنزلة من أشاهده ببصري » فالموٌ من ينبغي 
أن يعامل الموطن بما يعامله صاحب العيان وإلا فليس بمؤّمن حقا فإن لكل حق حقيقة وليست 
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سؤزة الأنفتال ‏ ايه 6ت ١‏ ا 1" 


الحقيقة التى لكل حق إلا إنزاله منزلة الشهود المدرك للبصر » لذلك قال رسول الله عَم 
العنيعان :قر فك قالرم. ادير اللقيقة بالنظر والزوية » وشعلهة يكان لأنحيوم القيامة 
0 


ع يي م <-- 2 


0 1 ل 0و 0000 2 04 2 
500 00 0 0 


م و شما عرعر سه سد ساح 21س ع اح ع صاما ع سم كاج سوسا سمس 


وذ يعد ثر أله ٠‏ إحدى الطا يتين مل و دون أن غير دَات آل ا 
و 
وال على لبر يدر لبر جه بر 2 ود تح مه له مه من 


نَكُون لكر وريد اله أن بحل آخحَيّ بكلماتهء وَيِفْطع دار لكلف رن 2 48 


وماس سرس اس ساصس ورم سمار ور اس تر سمس د مسد براسم اج ري 
ليح أل يطل البنطل ولو وه الْمجرمون إِذ استغيئون راب 
ره لما م لبر كك براه 11 0 
جاب لكر الى دم بألف من الملنيكة مردفينَ 22 وما جعله الله 
لا شر ولتطمين بهء اه وما ألنَصَرإِلَامِنْ عند الله ذَ أله عَزِيٌ 

د لدسه و سا سا سساح سح خ لسسع للح يرس سح 2 سس ست علس سمه 
حكم 2 إِذ لحار أمنة منه وينزل عليجم من السماء مأ4 لْيطه رك 


لاوس م م لك ماه اه د أءا م 


بوء وَيذهبَ عَنحكم جر لطن ولبربط عل فلوبكر عبت به الأقدَام ده 


( إذ يغشيكم النعاس أمنة منه ) الأمنة هي السكينة لا غيرها » وقد تورث الأسباب 
الحسية المطهرة طهارة معنوية » ومنها قوله تعالى : « وينزل من السماء ماء ليطهر؟ به 
ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام » وسبب هذه الطهارة 
المعنوية كلها إنما هو نزول هذا الماء من السماء » وأعاد الضمير من ٠‏ به الأقدام ) على 
لمان + والرسوز بالسين القذر عب القزلء وهو هما القدر اموي لأسدمفاتف إن 
(لغيطاقء قاذ يلال لعل ما لعشم العيه فالات والأمو ند كيك لعدن ساغل 


اهى. اعع الاح ]3 . لالالالالا 


جم برب أب بطي ل يم 
هذا القلب » فيذهب الله ذلك بما في الماء المنزل من الحياة العلمية بالبراهين والكشف »ء فإذا 
زال ذلك القذر الشببي بهذا المنزل من عند الله » زال الوسخ الجهلي وارتفع الغطاء عن 
القلب » فنظر بعينه في ملكوت السموات والأرض » وذلك بما أعطاه العلم المنزل الذي طهره 
به في ذلك الماء » الذي جعل نزوله في الظاهر علامة على فعله في الباطن » فكان من مواطنه 
مقابلة الأعداء » فآداه ما عاينه وربط قلبه به أن تثبت قدمه يوم الزحف عند لقاء الأعداء » 
: فما ولوا مدبرين » وأنزل الله نصره وهو تثبيت الأقُدام » فهدا مإ أعطاه الله في الماء من القوة » 
حيث أنزله منزلة الملائكة بل أتم من الملائكة , وإنما قلنا بل أتم , فإن الله جعل الماء سبب 
تنبيت الأقدام فأنزله منزلة المعين على ما يريد . 
0 

و م > وح ل صل لك سن ساس ري رماس ع ه م مع وى مم 
إِذ يوحى ربك إلى أ لملتبحة الى معكر فثبتوا الْذينَ >امنوا سالق فى 

و 0 مه وا ةج س م و ع 7 وى يرو درس ري مم 
قلوب ألذين كفروا أأرعب فاضربوا فوق الاعناق وأضربوأ منهم كل بنان 00 
قال تعالى ذلك للملائكة لما علم من ضعفهم » أعلمهم أن الله معهم من حيث إنيته » 
ليتقوى جأشهم فيما يلقونه في قلوب المؤمنين المجاهدين » أن يثبتوا ويصابروا العدو ولا 
ينبزموا » وهذه من لمات الملائكة » فقال لهم : « فثبتوا الذين امنوا ) أي اجعلوا في قلوبهم 
أن ينبتوا » ثم أعائهم فقال : « سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب » أخبرهم بذلك ليلقوا 
في نفوس المجاهدين هذا الكلام » فإنه من الوحي » فيجد امجاهد في نفسه ذلك الإلقاء » 
وهو وحي المّلك في لمنه » وهذه الملائكة التي تقوي قلوب المجاهدين وتثبتهم وتوخي إليهم 
قوله : « سئلقي في قلوب الذين كفروا الرعب ) هم الملائكة الذي يدخلون البيت المعمور 
الذي في السماء السابعة امخلوقون من قطرات ماء نهر الحياة » في انتفاض الروح الأمين من 

انغماسه » وهذا قرن الملائكة بالمجاهدين في التثبيت مع الماء المنزل « ويثبت به الأقدام ) فانظر . 
بين مرتبة الماء ومرتبة هؤٌلاء الملائكة » وقد أبان الله في هذه عن مرتبة الماء من مراتب 
الملائكة » ليعقلها العالمون من عباد الله » فجعل الله من الماء كل شيء حي . 


ساح لاش وما سس سام عر مع لم ذه عه ل له و لم ل 


ذلك باندم سَاقُوأ الله ورسوله, ومن ساق أله ورسوله, فإن لله سيد عقا ب 0:7 
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ومن مشاققة الله الاعتراض والتعليل لأفعال الله في عباده , لأي شيء كان كذا ؟ ولو 
كان كذا كان أحسن وأليق » فهي منازعة للربوبية » فالأشقياء ليس هم عذاب إلا منهم . 


وى مع برايير مي حرص 00 


ذلك فذوقوه وأن الْكلفرِين داب تار جيم 


ال نيول اللدير وجل ويديتا نع بيلف أو يكل + وللذا ذا عفني قل لفو 
إيمانه بالحق » وقد توعد الله الموُّمن إذا ولى دبره في القتال لغير قتال أو انحياز إلى فمة تعضده 
فقال تعالى : 
ا ا 626 
يكابها آلَدينَ #امنوأ | ذَا يتم لين كفروأ رحا قلا دولوهم لد رج 
فخاطب أهل الإيمان » وبقرائن الأحوال علمنا أنه تعالى أراد الموّمنين بالحق » وما أرسلها 
الله مطلقة إلا ليقي المجة على الذين آمنوا بالباطل إذا هزمهم الكافرون بالطاغوت ء | دخعلهم 
من الخلل في إيمانهم بالباطل » وما عدا حال المسايفة استعداد للجهاد والقتال , ما هو عين 
الجهاد ولا عين القتال » فإذا وقعت المسايفة ذلك هو عين الجهاد والقتال الذي أمر الله عباده 
بالثبات فيه والاستعانة بالصبر والصلاة » ثم توعد من لم يثبت فقال : 


عت .ل ع نت جد كن حل ووريير اهس 5ح م ساس قو 2 رمج مه 
ومن يوطهم بوميذ ديرهو لا مَحَرِالَعَالِ أو مدا إل فق ققد بآ 
م عاص ةم ولا ةلم 2 


إبغضي من الله ومأ وبله جهم وَبِنْس المصير جه 

من انحاز إلى فكة أو كان متحرفاً لقعال » فإنه من أبطال الرجال » ومن أهل المكر المشروع 
والاحتيال » والحرب خدعة , وإن أساء في الحال السمعة » فإن العاقبة تسفر عن مراده » 
ما قصده من جهاده ( ومن يوهم يومكذ دبره إلا متحرفاً لقتال أو متحيزاً إلى فمة فقد باء 
بغضب من الله وماواه جهنم ») يعني إن قتل في تلك الحال « وبئس المصير » وقال تعالى 
اتلك كاله 2 زر واسعييوا بالصير ) وهر نمس الشف ضبن العرار ف اتلك الخال 
( والصلاة ) فأمر بالصلاة وأنها من الأمور المعينة له على خذلان العدو »؛ فجعلها من أفعال 
الجهاد » فوجبت الصلاة » والفرار في تلك الحال من الكبائر » فأمره الله بالصبر وهو الثبات 
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في تلك الحال والصلاة » فوجبت عليه ما وجب الصبر » فيصليها على قدر الإمكان » أي 
على قدر ما يمكنه أن يفعله منها » فالله يقول : ( فاتقوا الله ما استطعتم ) وقال 5 
لله نفساً إلا وسعها ) وقد كان رسول الله مُه يوتر على الراحلة يومي إيماءٌ مع الأمان » 
فأحرى إيقاع الفرض مع الخوف ووجود البشرى أنها من أسباب النصر » فيصلي على قدر 
استطاعته في ذلك الوقت وعلى تلك الحال بحيث أن لا يترك القتال ولا يتوانى فيه » فذلك 
استطاعة الوقت » فإن المكلف بحكم وقته » وسواء كان على طهارة أو على غير طهارة » 
وانخالف لهذا ما حقق النظر في أمر الله » ولا ما أراده الله برفع الحرج عن المكلف في دين 
الله في قوله تعالى : ( وما جعل عليكم في الدين من حرج ) فامجتهد لا كلام معه » فإنه يعمل 
بحسب ما يقتضيه دليله ويحرم عليه مخالفة دليله » وأما المقلد فالأولى به عندنا تقليد من يقول 
بجواز الصلاة في حال المسايفة وعلى غير طهارة فيها » فإِن القران يعضده , ولا حجة للمقلد 
في التخلف عن تقليد من يقول بالصلاة » فإنه أبرأ لذمته وأولى في حقه » ويكون ممن ذكر 
الله على كل أحيانه اقتداء برسول الله عَيللم . 


- [ نملو وي حم سس 2 ل ل ا ا ال ا 0 آله 
هم وللكن رميث ا 
ل ري سارو د.م ا 7 


يل الْمؤْمنينَ منه بك حَسنَا إن لمهم لم 8 


جاء المدد الملكي فأقدم حيزوم”" لنصرة دين الحي القيوم » ولتقوية القلوب عند أهل 
الإيمان بالغيوب » وما كان عند أهل الغيب إيماناً كان لأهل الشرك عياناً » وذلك الشهود 
خذلهم فقال : ( فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم » قتلهم بِالمَلَك » للأمر الذي أوحاه في السماء 
وأودعه حركة الفلك , فما انحجب عن المؤمن لإهانته » م أنه ما كشفه المشرك لمكانته » 
لكن ليثبت ارتياعه » ويتحقق انصداعه واندفاعه » فخذله الله بالكشف » وهو من النصر 
الإلمي الصرف » نصر به عباده المؤمنين على التعيين , فإنه أوجب سبحانه على نفسه 
نصرتهم » فرد عليهم لهم كرتهم » فانهزموا أجمعين , ( وكان حقاً علينا نصر الموّمنين ) 


. حيزوم اسم الفرس الذي كان يركبه جبريل عليه السلام‎ )١( 


ما0»ى. اعع الاح ]3 . لالالالالا 


يزه الأفال2 آي 10" 


والمؤمن الإله الحق » وقد نصره الخلق » وهو القائل ( فاقتلوهم حيث وجدهوهم ) فأظهر 
آمراً وأمراً ومأموراً في هذا الخطاب التكليفي » فلما وقع الامتثال لله » وظهر القتل بالفعل 
من أعيان ا محدثات » قال : ما هم أنتم الذين قتلتموهم » بل أنا قاتلهم » فانتم لنا بمنزلة السيف 
لكم » أو أي الة كانت للقتل » فالقتل وقع في المقتول بالالة ولم يقل فيه إنه القاتل » وقيل 
في الضارب به القاتل » كذلك الضارب به بالنسبة إلينا مثل اليف له عنده » فلا يقال ني 
المكلّف إنه القائل بل الله هو القاتل بالمكلّف وبالسيف » فقام له المكلْف مقام اليد الضارية 
بالسيف » وفي حضرة الأفعال ينسب الفعل بالعوائد إلى الخلوق والحق مبطون فيه » وينسب 
الفعل بخرق العادة إلى الله لا إلى المخلوق » لأنه خارج عن قدرة المخلوق » فيظهر الحق وإن 
كان لا يظهر إلا في الخلق » ومن هنا يتبين أن ما قام فيه الإنسان عين ما قام فيه الحق » بين 
ظاهر وباطن » فإذا ظهر مّنْ ظهر بطن الآخر » وذلك قوله تعالى لنبيه َيه في رميه التراب 
في أعين المشركين ( وما رميت إذ رميت ») فالرمي وقع منه َه بقول الله » وإيصال الرمي 
إلى أعين الكفار حتى ما بقيت عين لمشرك خاص إلا وقع من التراب في عينه فهذا ليس 
نخلوق » فقال تعالىى : « ولكن الله رمى » إثباتاً للنفي في أول الآية » فإن الله محا رسول 
الله عه في حكم رميه مع وجود الرمي عه » فقال : « وما رميت ») فمحاه ( إذ رميت ») 
ذت السية و ولك اللرمى وما رض انيد رسول اه اخ فونه سال نه 

رميت ) نفي « إذ رميت » إثبات عين ما نفى ( ولكن الله رمى » نفى عين ما أثبته » فصار 
إثبات الرمي وسطاً بين طرفي نفي » فالنفي الأول عين النفي الآخحر » فمن امحال أن يغبت 
عين الوسط بين النفيين » لأنه حصور » فيحكم عليه الحصر » ولاسيما أن النفي الآخر 
زاد على النفي الأول بإثبات الرمي له لا للوسط » فثبت الرمي في الشهود الحسي محمد َيِه 
بشبوت محمد عَويلَهِ » فمحمد عله رام لا رام » وهذا لا يدرك إلا بعين البصيرة » فالبصيرة 
بها تدرك الأمر على ما هو عليه » لأنه علم محقق » وإذا أدرك به عين نسبة ما ظهر في الحس 
سمي بصراً » فاختلفت الألقاب باختلاف المواطن » > اختلف حكم عين الأداة » وإن كانت 
بصورة واحدة حيث كانت » تختلف باختلاف المواطن ٠‏ مثل أداة ما » لا شلك أنها عين 
واحدة » ففي موطن تكون نافية » وفي موطن تكون تعجباً » وفي موطن تكون مهيئة » وفي 
موطن تكون اسماً » وقد تكون مصدرية » وتأتي للاستفهام » وتأتي زائدة » وغير ذلك من 
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مواطنها » فهذه عين واحدة حكمت عليها المواطن بأحكام مختلفة » كذلك صور التجلي 
بمنزلة الأحكام لمن يعقل ما يرى » فأبان الله لنا فيما ذكره في هذه الآية الذي كنا نظنه حقيقة 
عسوسة افاهن متخيلة #.زراهارأئ العين ».و الأمرق نفضه عل لاق ما تشهده العين + 
وهذا جاراق جمع القوى النيعابة والإوعاية لول الاتبتم اباتك سا عرفا أن الرامي 
هو الله في صورة محمدية » فإنه ما رمى إلا محمد عَُهِ » وما وقع الحس إلا على رميه » 
وما رمى إلا الله » فأين محمد مُه وسلم ؟ محاه وأثبته » ثم محاه » فهو مثبت بين محوين » 
كا ورد في الخبر [ كنت سمعه وبصره ] فين الإنسانية هنا ؟ فإنه نفى عين ما أثبته لك وأثبته 
لنفسه » فقال : « ولكن الله رمى » وما رمى إلا العبد » فأعطاه اسمه وسماه به » وبقي الكلام 
في أنه هل حلاه به يا سماه به أم لا ؟ فإنا لا نشك أن العبد رمى » ولا نشك أن الله تعالى 
قال : « ولكن الله رمى » وقد نفى الرمي عنه أولاً » فنفى عنه اسم العبودة وسماه باسمه » 
إذ لابد من مسمى » وليس إلا وجود عين العبد » لا من حيث هو عبد » لكن من حيث 
هو عين » فإن العبد لا يقبل اسم السيادة » والعين "ا تقبل العبودة تقبل السيادة » فانتقل 
عنبا الاسم الذي خلقت له وخلع عليها الاسم الذي يكون عنه التكوين » وهو قوله تعالى : 
و ولكن الله رهى » والحق لا يباهت خلقه » فما يقول إلا ماهو الأمرعليه في نفسه ء فقوله : 
« وما رميت إذ رميت )» أثبت لك ما رأيت » ودل قوله : « ولكن الله رمى » على أمر يستوي 
فيه البصير والأعمى » فيد الله يد الأكوان » وإن اختلفت الأعيان » وهذا عهد من الله تعالى 
إلينا أن الفعل الذي يشهد به الحس أنه للعبد هو لله تعالى لا للعبد » فإن أضفته لنفسى فإنما 
أضيقه بإعنانة اله لا بإضاف عاقانا أحكي وأترجو عن اليه وهر قوله © وبواله خلقك 
وما تعلمون ) فرد الفعل الذي أضافه إلى نفسه وهو حقه الذي له قبلي ببذه الإضافة » ولكن 
لابد من ميزان إلى نرده به إليه » وهو قوله عَْللُّمِ : اعبد الله كنك تراه » فإن الوزن نعت 
مي لا ينبغي لعبد من عباد الله أن يغفل عنه في كل فعل ظاهر في الكون من موجود ما من 
الموجودات » فلا يزال مراقباً له في غيره » فيحكم عليه بلميزان الموضوع عنده , وليس إلا ' 
الشرع » وهذه الآية تشير إلى نفي الركون إلى الأسباب لا الأسباب , فإن الله لا يعطل 
حكم الحكمة في الأشياء » والأسباب حجب إهية موضوعة لا تُرفع » فمن الحكمة إبقاء 


الأسا تن » مع محو العبد من الركون إليها على حكم نفي أثْرها في المسببات فالأسبات كور 
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وحجب » وفي هذه الآية علم إضافة الأفعال » هل تضاف إلى الله أو إلى العبد أو إلى الله 
وإلى العبد ؟ فإن وجودها محقق » ونسبتها غير محققة » وهذا موضوع اختلف الناس فيه ) 
والخلاف لا يرتفع من العالم بقولي » فمن الناس من نسب الافعال إلى الخلق » ومنهم من 
نسب الأفعال إلى الله » ومنهم من نسب الفعل إلى الله بوجه وإلى العياد بوجه » فعلق المحامد 
والحسن بما ينسب من الأفعال للحق » وعلق المذام والقبح بما نسب من الأفعال للعباد لحكم 
الاشتراك العقلي » وكال الوجود توقف على وجودهما » قال تعالى : « وما رميت إذ رميت 
ولكن الله رمى ») فنفيا الرمي عمن أثبته له » فأثبت ثبت بهذه الآية أعيان العالم » والفعل كله 
إنما يظهر صدوره من الصورة » وهو القائل « ولكن الله رمى » فكان الحق عين الصورة 
التي تشاهد الأعمال منها » وهذا مقام الحيرة » فصدّق الله الخواص في حيرتهم بقوله هذا 
لأخص خلقه علماً ومعرفة » فنفى عين ما أثبت فما أثبت ؟ وما نفى ؟ فآين العامة من هذا 
الخطاب » فالعلم بالله حيرة » والعلم بالخلق حيرة » وقد حجر النظر في ذاته وأطلقه في 
خلقه » فالهَدَاة في النظر في خلقه لأنه اهادي وقد هدى » والعمى في النظر في الحق فإنه 
قد حجر وجعله سبيل الردى » وهذا خطاب خاطب به العقلاء » فما زادهم إلا إهانا بالحورة 
وتسليماً لحكمها » ولذلك قال تعالى في هذه الآية : ١‏ وليبلي المؤمنين منه بلاء حسناً » فجاء 
بالخبرة بقوله تعالى : ( وليبلي » أي قلنا هذا اختباراً للمؤمنين في إيماهم لنا في ذلك من تناقض 
الأمور » الذي يزلزل إيمان من في إيمانه نقص عما يستحقه الإيمان من مرتبة الكمال » فإن 
لله حيّر المؤمنين » وهو ابتلاؤه بما ذكر من نفي الرمي وإثباته » وجعله بلاء حسناً » أي 
إن نفاه العبد عنه أصاب » وإن أثبته له أصاب » وما بقي إلا أي الإصابتين أولى بالعبد وإن 
كان كله حسناً ؟ وهذا موضع الحيرة » ولذلك سماه بلاء أي موضع اختبار » فمن أصاب 
الحق وهو مراد الله أي الإصابتين أو أي الحكمين أراد » حكم النفي أو حكم الإثبات كان 
أعظم عند الله من الذي لا يصيب » لذلك قال : « إن الله سميع عليم » . 

وى ةس سمار .اير هسلو ساارزرور 


اكز ون الامومن سكيد الكلفرين © | إن استفتحواأ فد جاء 


و - م الم ما ول 2 و اشير بر وسير ومس درج ساس شحج . 


ألفتح وإن : تنتبوأ فهو خير لكر و إن تعودوا نعد ولن تغنى عنكر فئتكر شيعا 
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عمد 2 8 م يس سام واج لاج - 
ولوكثرت وأن لله مع المؤمنين 
( إن تستفتحوا فقد جاءم الفتح ) إن تستنتصروا فقد جاءك النصر . 
كد مة س سلسو وس ساس ع1 سخ مسا ماسوو عو 2ع رو رو شر سم 
يثايها الذين ا منوأ اطيعوأ ألله ورسوله, ولا ولوأ عنه وانتم تسمعون 7 
00 4 و ا ل ا ل اا اا ال 2 
ولا نحكونوا كا لذين قالوا سمعنا وهم لا سمعون 2 


قال الله تعالى ناهياً « ولا تكونوا كالذين قالوا معنا ) أي فهمنا » فأكذبهم الله في قوهم 
من. أن يقاومه مخلوق « وهم لا يسمعون ) أي لا يفهمون » فنفى الله عنهم الفهم عن الله » 
عنهم السمع » فإنهم سمعوا حقيقة وفهموا , فإنه خاطبهم بلسانهم » ثم قال تعالى : ( وهم 
لا يسمعون ) أي حكمهم حكم من لم يسمع عندنا » مع كونهم سمعوا » وما قال تعالى 
بماذا يحكم فيهم ؟ وإن كان غالب الآمر من قرائن الأحوال العقوبة » ولكن الإمكان لا يرتفع 
فق شين الأمن ألا 2 قن فيل انرو اودع عيقات سال عؤل: أفإنا كمه 
حكم من لم يسمع » فيكون الله قد تفضل عليه » وإن كان حكمه حكم من علم فلم يعمل 
فعاقبه الله » فيكون الله قد عدل فيه » واعلم أنه قد دل الكتاب والسنة على أن السمع والبصر 
قسمان : عادي وحقيقي , فالعادي سمع القلب بالأذن وإبصاره بالعين » وهو عام في المؤمن 
والكافر + والحقيقى نضر العين بالقلب وسمع الأذن به » وقد نفاه الله تعالى عن الكافر في 
غيواها اية ع حا قوالة بعالك 1 ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون ) وفي قوله 

57 ع سا ل ما 


2 مه ررم مث 6 م<ذ3 ر«ذ مع 
إن شر الدوات عند الله ألصم البكر الذين لايعقلونَ ذإ 
- - م ضر 


مسد د دم هئ . ل لا مم فى جح مدء أوس دز د ردق و ور كو بر سم 
ولوعلم أله يم خيرا لا سمعهم ولو اسمعهم لتولواً وهم معرضونَ 2 
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اعلم أن قوله تعالى ( ولو علم الله » ( ولو شاء الله ) يقتضي ' نفي العلم بكذا » ونفي 
المشيئة عن الحق » وما ورد الكلام إلا بنفي العلم بأمر ما والإرادة » وما انتفى إلا التعلق 
الخاض اعر ديق »اقلا يتوية النتي والإنبات إلا عل يخاوت أي على ثمكن ؛ سواء كان 
ذلك الحكم ووميوفاً بالوجود أو العدم » فناب العلم هنا مناب التعلق حين نفيته بأداة لو 
١‏ ولو علم الله فهيم خيراً لأسمعهم ) والوجود هو الخير » فيتصمفون بالوجود « ولو أسمعهم ) 
إذ أوجدهم ١‏ لتولوا ) إلى ذواتهم ( وهم معرضون ) لأن استعدادهم لا يعطي القبول » 
فلا تقل فيم عب[ معدن تجدلك اذ و أل يداعي يرت اواك ل أ 
بهم صمماً . 


م غم لم يري س ره ِ 


تايا آلنَ >منوأ استجيوأ له ولارسول ِذَا دعا كر لما ينييكر 


2 رس سر ار 5 ووماير ص 


وأعليوا أن الله حول بين مره وله وأنّهٍ ليه محشرون 7 


ويا أيها الذين آمنوا » أي صدقوا بما قلنا « استجيبوا لله وللرسول إذا دعام ) فوحد 
الداعي بعد ذكر الاثنين » فإن من يطع الرسول فقد أطاع الله » فإن الرسول داع بآمر 
اله » فالله هو لمجاب » وما في القران دليل أدل على أن الإنسان الكامل مخلوق على الصورة 
الإلهية من هذه الآية » لدخول اللام في قوله ( وللرسول ) وفي أمره تعالى لمن أيّه به من امو منين 
بالإجابة لدعوة الله تعالى ولدعوة الرسول تفلف أن الغو اجون وبا مكايا إلا 
لما اي د اويا ما لوي ا 
للمتكلم » فإن الكلام لله ما قال الله » والمتكلم المشهود عين لسان محمد عي 0 
فإ الله ورسوله ما يدعونا إلا لما يحبا به » والداعي في الحالنين إيانا هو رسول لل عله » 
فإذا دعانا بالقرآن كان مبلغاً وترجماناً » وكان الدعاء دعاء الله » فلتكن إجابتنا لله والاسةاع 
للرسول » وإذا دعانا بغيز القرآن كان الدعاء دعاء الرسول 2َتُهِ » فلتكن إجابنتا للرسول 
يه » ولا فرق بين الدعاءين في إجابتنا وإن تميز كل دعاء عن الآخر بتميز الداعي » فإن 
ونطولك أن يرل فى اديت : [ لا ألفين أحدك متكباً على أريكته يأتيه الخبر عني 
فيقول : اتل علي به قرآناً » إنه والله لمثل القرآن أو أكثر ] وقوله في الحديث :( أو أكثر ) 
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الجزء التاسع 
فإن كلام الله سواء سمعناه من الله أو من الرسول هو كلام الله » فإذا قال الله على لسان 
عبده ما يبلغه الرسول ‏ فإنه لا ينطق عن الموى ‏ فإنه أكثر بلا شك » لأنا ما سمعناه 
إلا من الرسول . ولينظر المدعو فيما دعي به » فإن وجد حياة علمية زائدة على ما عنده 
يحيا بها في نفس الدعاء » وجبت الإجابة لمن دعاه الله أو دعاه الرسول » فإنه ما أمر بالإجابة 
إلا إذا دعاه لما يحيبه » وما يدعوه الله ورسوله لشيء إلا لما يحييه » فلو لم يدر طعم الحياة 
, الغريية الزائدة لم يدر من دعاه » وليس المطلوب لنا إلا حصول ما يجيا به » ولهذا سمعنا 
وأطعنا » فلابد من الإحساس هذا المدعو بهذا الأثر الذي تنعين الإجابة له به » فإذا أجاب 
من هذه صفته حصلت له فيما يسمعه حياة أخرى يحيا بها قلب هذا السامع » فإن اقتضى 
ير ا اكبيد سح جر راي ا 
الله ولا دعاء الرسول » » ففي الفرائض إجابة الله » وفي السئنن إجابة رسول الله عله . 
تفسير من باب الإشارة ‏ اقتصر علماء الرسوم على كلام الله المعين المسمى فرقاناً وقراناً 
وعلى الرسول المعين المسمى محمدا َه » والعارفون عمموا السمع في كل كلام » فسمعوا 
القران قراناً لا فرقاناً » وعمموا الرسالة » فالألف واللام التي في قوله : « وللرسول ) عندهم 
للجنس والشمول . لا للعهد , فكل داع في العالم فهو رسول من الله باطناً » ويفترقون 
في الظاهر » فيسعد العارف بتلقي رسالة الشيطان ويعرف كيف يتلقاها » ويشقى بها 
آخرون » وهم القوم الذين ما هم هذه المعرفة » ويسعد المؤمنون كلهم والعارفون معهم 
بلقي رسالة الرسل صلوات الله وسلامه علِهم » ويكون العامل بما جاء في تلك الرسالة أسعد 

من المؤمن الذي يؤُمن بها عقداً وقولاً ويعصي فملاً وقولاً » فكل متحرك في العالم منتقل 
فهو رسول إلى » ؛ كان المتحرك ما كان , فإنه لا تتحرك ذرة إلا بإذنه سبحانه » فالعارف 
ينظر إل هجاوت :يدق أخركها ٠‏ فيصطيد بدلك علما ل يكن عنده 6 ولكن علض الأحة 
من العارفين من هؤلاء الرسل لاختلاف الرسل » فليس أخذهم من الرسل أصحاب الدلالات . 
سلام الله عليهم كأخذهم من الرسل الذين هم عن الإذن من حيث لا بشعرون » ومن شعر 
منهم وعلم ما يدعو إليه كابليس إذ قال لصاحبه : ( اكفر ) فيتلقاه منه العارف تلقياً إلهياً » 
فينظر إلى ما أمره الحق به من الستر فيستره » ويكون هذا الرسول الشيطان المطرود عن الله 
منبهاً عن الله » فيسعد هذا العارف بما يستره وهو غير مقصود الشيطان الذي أوحى إليه » 
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اللا 


: اية ه؟ 


000 
العارف رحمة , لأن الرسل ما بعثوا إلا رحمة » ولو بعثوا بالبلاء لكان في طيه رحمة إهية » 
لأن الرحمة الإهية وسعت كل شيء » فما ثم شيء لا يكون في هذه الرحمة . 

2ع .و وسعخر تي بر اس عر 


اموأ فيه لا تصن اين ظَلوأسحكُمٌ 


داه 0-9 موود لدو 8ه 


خاصة وأعلموا أن الله ممَدِيد الْعقَاب 


برا ا ير اللو ال 1 0 
الي د و سات لا 


فقال يحشرون على نياتهم وإن عمهم الخسف . 


انضسر إلى الأرض وخيراتها 
عروشها خاويية حين لم 
عم بلاء الله سكانا 
بذاأتاناالنص من عنتده 
7 5 ف واتة ١‏ 05 5 


ا 2 كك 
كمثل ما أصبح وادي القرى 
بتحغير: الشجاش نا التكسهزا 
فأفيلك الفسل والتببييرا 
في محكم الذكر كذا سطرا 
وتمم الققول بهمنظرا 
كان على الأخحذ بناأقدرا 


قا شورة الأشتدال كل سور 


وهذه الفتنة العامة والعقوبة الشاملة والحدود المتداخلة من صفة قوله : ( فعال لما يريد ) 
0 ال 1 في اد خرة 1 لياو اناد 
وأي عقوبة أشد من عقوية : تعم الح وغير المستحق + والظالم وغير لظا + وابتيء 
والفاعل » وهذا مها ذه الخدود الدنيوية 4 لأنها دار أمتراج » وحدود الاعن لست 
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كذلك » فإنها دار تمييز » فلا تصيب العقوبة إلا أهلها ‏ وأما في الدنيا فما هي في البريء 
عقوبة » وإنما هي فتنة » وفي الظالم عقوبة لأمها جاءت عقيب ظلمه » فكن في كل حال ذاتية 
حميدة مع الله يرضاها الله منك » وعلى عمل صالح » ولاسيما إذا كثر الفساد في العامة » 
فما تدري لعل الله يرسل عليهم عذاباً فيعم الصالح والطالح » فتكون ممن يحشر على عمل 
ل لاريم ا سماد 
0 فيعم الصالح والطالح » ولذلك كان رسول الله عله كنيراً ما يقول في 

عائه : أعوذ بالله من أن أغتال من تحتي . 

2 جح 2 رح دم وراة ودح سر سه << ا 


وذ ووأ إذ د أنتم كليل مستَصْعفُونَ فى الْأرَض حَحَافونَ أن بخطفك النّاس 


مغ ةم ل ع عه اع صاصم دءاة ارم ءَ مو - 
تاو نكر وأيد م بتصروء وَرَرَكَة من الطيبات لَعَلُكرٌ لعلكر سكون 


الى سمس شئر عر ى ل ل و2 لد ومع - 


اا اْينَ *امنوأ لا ونأ لله وارسُولَ ونوا اتيك وَأنمّ تَخلمُونَ<ي 


ما أيه الله في هذه الخيانات إلا بالمؤّمنين » فإن كنت مؤمناً فأنت المخاطب ١‏ يا أيها الذين 
امنوا لا تخونوا الله » وأما خيانة الله » فاعلم أن الله قد أعطاك أمانة لتردها إليه ٠‏ كا أعطاك 
أمانة لتوصلها إلى غيرك لا تردها إليه » كالرسالة » فإن الله يقول : ( يا أيها الرسول بلغ ما 
أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته ) وقال : ( ما على الرسول إلا البلاغ ) 
وأما ما يرد إليه عز وجل من الأمانات » فهو كل علم آمنك عليه من العلوم التي إذا ظهرت 
بها في العموم ضلٌ به من لا يسمعه منك بسمع الحق » فإذا حصل لك مثل هذا العلم ورأيت 
من كان الحق معه وبصره وجميع قواه » وليس له هذا العلم » فأده إليه » فإنه ما يسمعه 
منك إلا بسمع الحق » فالحق على الحقيقة هو الذي مع » فرددت الأمانة إليه تعالى » وهو 
الذي أعطاكها » وحصلت هذا الشخص الذي الحق سمعه فائدة لم يكن يعلمها » ولكن 
جامل هذه الأمانة إن لم يكن عالماً بأن هذا ممن يكون صفته أن يكون الحق سمعه » وإلا 
فهو ممن خان الله » وقد نهاه الله أن يخون الله » وكذلك من خيانة الله التعدي في حد من 
حدود الله » مع العلم بأنه متعد فيه » فقد خان الله في تصرفه باعتقاده التعدي ( ومن يتعد 
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حدود الله فقد ظلم نفسه ) وكذلك من خان الله في أهل الله » فقد خان الله » وكل أمر 
بيدك أمرك الله فيه أن ترده إليه فلم تفعل فذلك من خيانة الله » والله يقول : ( وإليه يرجع 
الأمر كله ) « والرسول » وأما خيانة من خحان رسول الله ته فهي فيما أعطاك الله من 
الآداب أن تعامل به رسول الله َيه » وهذه المعاملة هي عين أدائها إليه عله » فإذا ل تتأدب 
معه فما أديت أمالته إليه » فقد خنت رسول الله مله فيما أمنك الله عليه من ذلك » ومن. 
خيانتك رسول الله عَم ما سألك فيه من المودة في قرابته وأهل بيته » فإنه وأهل بيته على 
السواء في مودتنا فيهم » فمن كره أهل بيته فقد كرهه » فإنه َيه واحد من أهل البيت » 
ولا يتبعض حب أهل البيت » فإن الحب ما تعلق إلا بالأهل لا بواحد بعينه » فاجعل بالك 
واعرف قدر أهل البيت » فمن خخان أهل البيت فقد خان رسول الله مويله » ومن خخان 
ما سنه رسول الله عه فد خانه عَم في سنته » ومن خيانتك رسول الله عه اللفاضلة 
بين الأنبياء والرسل سلام الله عليهم » مع علمنا بأن الله فضل بعضهم على بعض » ,ا قال 
تعالى : ( ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض ) وقال : ( تلك الرسل فضلنا بعضهم على 
بعض ) فله سبحانه أن يفضل بين عباده بما شاء وليس لنا ذلك » فإنا لا نعلم ذلك إلا 
بإعلامه » فإن ذلك راب جع إلى ما في نفس الحق سبحانه منهم » ولا يعلم أحد ما في نفس 
الحق , ولا دخول هنا للمراتب الظاهرة والتحكم » وقد نبى رسول الله َه أن نفضل 
بين الأنبياء وأن نفضله عه علمهم إلا بإعلامه أيضاً » وعيّن يونس عليه السلام » فمن فضل 
من غير إعلام الله فد ان رسول الله ييه وتعدى ما حده له رسول الله ري « وتخونوا 
أماناتكم » وأما خيانة الأمانات فهي كل أمانة مشروعة » قال تعالى : ( إن الله يأمرك أن 
تؤدوا الأمانات إلى أهلها ) ومنبها قوله عله : [ لا تعطوا الحكمة غير أهلها فتظلموها » ولا 
تمنعوها أهلها فتظلموهم ] والخيانة ظلم » فالحكمة أمانة وخيانتها أن تعطيها غير أهلها وأنت 
تعلم أنه غير أهلها « وأنتم تعلمون ) فرفع الله الحرج عمن لا يعلم » إلا أنه أمره بأن يتعرض 
لتحصيل العلم بالأمور » فلا عذر له في التخلف عن ذلك . 


ال أ سس 6ح سب عرو م وررى وسمم مآة !آَ 2426 لس 


ماامولكر وأوكند كفن وأن لَه عنده م أجر عظيم 


الفقة الع وي ان : فتنت الفضة بالنار إذا اختبرجها » فيقول تعالى : ( واعلموا أنما 
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أموالكم وأولادم فتنة ؛ أي اختبرنام بهما » هل تحجبكم عنا وعما حددنا لكم أن تقفوا 
عنده ؟ فهما اختبار لإقامة الحجة في صدق الدعوى أو كذبها » يتمنى الشخص أن لو كان 
لاعمال لعطل ودرا + “فيكدب' الله له الجر من مل .قات تيك احير من عمل » ويكتب لد 
على أوفى حظ » وهو في ذمة الغير ليس بيده منه شيء » فإذا حصل له ما تمناه من المال أو 
مما تمناه مما يتمكن له به الوصول إلى عمل ذلك البر » وجب عليه أن يعمل ذلك البر الذي 
: نواه » فإن لم يفعل لم يكتب له أجر ما نواه » وهنا الفتنة والاختبار » ويتخيل من لا علم 
له بن إضافة الأموال في قوله تعالى : « أموالكم ) إضافة ملك » وما علم أن تلك الإضافة 
إضافة استحقاق , كسرج الدابة وباب الدار » لا إضافة ملك » فإن الله تعالى قال : 
( وأنفقوا ما جعلكم مستخلفين فيه ) فما هو لنا » وجعل الله المال والولد فتنة يختبر بهما 
ا و ام عو برا ريا ارو اميا 1 
لا يتوصل بغير المال من أمور الخير والشر » فإن غلب على العبد الطبع ل يقف في التصرف 
بماله عند حد » بل ينال به جميع أغراضه » وما منّمي المال مالاً إلا لكون القلب مال إليه » 
لما فيه من بلوغ العبد إذا كان صا حا إلى جميع الخيرات التي يجدها عند ربه في المنقلب » وإذا 
لم يكن تام الصلاح فلما فيه من بلوغ أغراضه به » وأما الولد فلما كان لأبويه عليه ولادة 
أحباه » ومالا إليه ميل الفاعل إلى ما انفعل عنه » وميل الصانع إلى مصنوعه » فميله لحب 
الولد ميل ذاتي » فإن كرهه فبأمر عارض لأخلاق ذميمة وصفات شريرة تقوم بالولد » 
فبغضه عرضي وقدم المال على الولد في الذكر لأن المال محبوب للإنسان حب الولد ( وأن 
الله عنده أجر عظم ) إذا رزأكم في شيء منهما . 


ةمه لو ا ال 20 
كايا لين +امثواأ إن نموا أجل كد ران كفرح سين 
0 سر ظر روصم - ووم 


ويغفرلكر وألله ذو الفضل العظى © 


3 يا يبا الذين امنوا عا الدانكى إلا بالمؤمى بو النافق و الموتين يا ندا سات الدين 
١‏ إن تنقوا الله » وهو العمل على تقليد ما جاء به الإيمان فينتئج ذلك العمل العلم بالله » فيفرق 
بين الحق والباطل عن بصيرة صحيحة لا تقليد فيها » فالمتقي يتولى الله تعليمه » فلا يدخل 
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علمه شك ولا شبهة « يجعل لكم فرقاناً ؛ يخاطب موّمناً وإماناً أي يفهمكم الله معاني 
القران » فتعلموا مقاصد المتكلم به , لأن فهم كلام المتكلم ما هو , بأن يعلم وجوه ما 
تتضمنه تلك الكلمة بطريق الحصر مما تحوي عليه مما تواطاً عليه أهل اللسان » وإنما الفهم 
أن يفهم ما قصده المتكلم بذلك الكلام » هل قصد جميع الوجوه التي يتضمنها ذلك الكلام 
أو بعضها ؟ فينبغي لك أن تفرق بين الفهم للكلام أو الفهم عن المتكلم وهو المطلوب » 
فكل من فهم عن المتكلم فقد فهم الكلام » وما كل من فهم الكلام فهم عن المتكلم ما أراد 
به على التعيين » إما كل الوجوه أو بعضها . وقوله تعالى : « يجعل لكم فرقانا ) هو علم 
الكشف », وهو قوله تعالى : ( واتقوا الله ويعلمكم الله ) وقال عَيهِ : [ من عمل بما علم 
أورثه الله علم ما لم يكن يعلم ] وهو علم مكتسب بالتقوى لا علم وهبي » فإن التقوى 
جعلها الله طريقاً إلى حصول هذا العلم » والعلم الوهبي لا يحصل عن سبب بل من لدنه 
سبحانه » فيجعل الله له فرقاناً من العلوم الإلية المغيبة عن أكثر الخلق » فرقاناً تفرقون به 
بين الله وبين الآلمة التي عبدها المش ركون » فرقاناً تفرقون به بين ما أد ركتموه من الله بالعلم 
الخبري وبالعلم النظري وبالعلم الحاصل عن التقوى ) فرقاناًتميزون به » ومن ذلك تفرقون 
بين ما ينبغي له وما ينبغي لكم » فيعطى كل ذي حق حقه » فالعلم بالله عن التقوى أعلى 
المراتب في الأخذ , فإن له الحكم الأعم على كل حكم وعلى كل حاك بكل حكم » ومن 
ادعى التقوى ولم يحصل له هذا الفرقان فما صدق في دعواه . واعلم أيدك الله بروح القدس 
أن المتقي بمجرد تقواه قد حصل في الفرقان , إذ لو ل يفرق ما اتقى » وهذا الفرقان الذي 
أنتجته التقوى لا يكون إلا بتعلم الله ليس للنظر الفكري فيه طريق غيره » فإنه ما تقدم لنبي 
قط قبل نبوته نظر عقلي في العلم بالله » ولا ينبغي له ذلك » وكذلك كل ولي مصطفى لا 
يتقدم له نظر عقلي في العلم بالله » وكل من تقدمه من الأولياء علم بالله من جهة نظر فكري 
فهو وإن كان ولياً فما هو مصطفى ولا هو ممن أورثه الله الكتاب الإلمى » وسبب ذلك أن 
لوطي نان اد بأدر جا درون عن سناد الأمور ور اقيق إل د عقوم رغد ده 
فما عنده سوى تنزيه مجرد » فإذا عقد عليه فكل ما أتاه من ربه مخالف عقده » فإنه يرده 
ويقدح في الأدلة التي تعضد ما جاءه من عند ربه » فمن اعتنى الله به عصمه قبل اصطفائه 
من علوم النظر » واصطنعه لنفسه وحال بينه وبين طلب العلوم النظرية » ورزقه الإيمان بالله 
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01 الجزء التاسع 
وبما جاء من عند الله على لسان رسول الله » هذا في هذه الأمة التي عمت دعوة رسوها » 
وأما في النبوة الأولى من كان في فترة من الرسل » فإنه يُررّق ويُحبّبُ إليه الشغل بطلب الرزق 
أو بالصنائع العملية أو الاشتغال بالعلوم الرياضية من حساب وهندسة وهيئة وطب وشبه 
ذلك » من كل علم لا يتعلق بالإله » فإن كان مصطفى ويكون نبياً في زمان النبوة في علم 
لله » فيأتيه الوحي وهو طاهر القلب من التقييد بإله محصور في إحاطة عقله » وإن ن لم يكن 
. نبياً وجاء رسول إلى أمة هو منها قبل ما جاءه به نبيه » ذلك لسذاجة محله » ثم عمل على 
إيهانه واتقى ربه رزقه الله عند ذلك فرقاناً في قلبه وليس لغيره ذلك » هكذا أجرى الله عادته 
في خلقه » وإن سعد صاحب النظر العقلي فإنه لا يكون أبداً في مرتبة الساذج الذي لم يكن 
عنده علم بالله إلا من حيث إيمانه وتقواه » وهذا هو وارث الأنبياء في هذه الصفة » فهو 
معهم وني درجتهم هذه » وهذا الفرقان الذي تعطيه التقوى » لابد أن يكون فرقاناً خاصاً » 
وليس سوى الفرقان الذي يكون في عين القران » فإن القران يتضمن الفرقان بذاته » وهذا 
الفرقان نتيجة العامل بالقران العظم » وتختلف نتائج القرآن باختلاف نعوته » فالقران المطلق 
يعطي ما لا يعطيه القران المقيد » وقد قيد الله قرانه بالعظمة والمجد والكريم » وإنما نسب 
الجعل إلى هذا الفرقان « يجعل لكم فرقاناً » لأن التقوى أنتجته » فإما أن يكون جعله ظهوره 
لمن اتقاه مع كونه لم يزل موجود العين قبل ظهوره » أو يكون جعله خلقه فيه بعد أن لم 
يكن » وما هو إلا الظهور دون الخلق » فإنه أعقبه بقوله : « ويكفر عنكم ) أي يسترء 
والستر ضد الظهور » فلا يخلو العبد في 7 تقواه ربه » أن يجعل نفسه وقاية له عن كل مذموم » 
وينسب إليه » أو يجعل ربه وقاية عن كل شدة لا يطيق حملها إلا به » وهو لا حول ولا 
قوة إلا بالله » وهو قوله : ( وإياك نستعين ) فيتلقى به شدائد الأمور » ومن وجه اخر 
« ويكفر عنكم سيئاتكم ) أي يستر عنكم ما يسوءك فلا ينالكم ألم من مشاهدته » فإن 
رؤية السوءٍ إذا رآه من يمكن أن يكون محلاً له وإن لم يحل به فإنه تسوءه رؤيته » 

السك رضم اد صودر تان لزج داوع لك ٠‏ از يدر الك ير 
لكم به عناية في دعاء عام أو خاص معين » فالدعاء الخاص ما تعين به شخصاً بعينه أو نوعاً 
بعينه » والعام ما ترسله مطلقاً على عباد الله ثمن يمكن أن يحل بهم سوء « والله ذو الفضل 
العظيم » بما أوجب عبٍى نفسه من الرحمة وبما امتن به منها على من استحق العذاب كالعصاة 
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نوز الأنقال اي ل 71 هق 


في الأصول والفروع . 


ل مر زر سرس سور > 6د ىج ل ص ص زرو 2 
بك اين كقروا ليوك أذ يفول أرجرجولة 2 


7 سم وز روس ل ود مر 


وا حو السازه يمرن عن يم يننا الوأ قد معنا لو لمآ 1 نا مثْلَ 
مدءّة 2 مه 


ليا اك اس إن كن مدا هِوَآطَنَّ 


0 ىج سوم 200 

01 ل 
الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو اثتنا بعذاب ألم » فما قالوا هذا القول 
علينا » أو أسعدنا , وما قالوه إلا مبالغة في التكذيب » إذ لو احتمل عندهم صدق الرسول 
ل ل ل 

هوه ولاب سر 1 م 0 - يق لس ب سه فرت سغر ‏ مج سوير اس 
وما كان أله ليعذٌ بهم وانت فييم وما كن له عل معلبهم وهم نستغفرون 00 


ار ل ل ال الو ا ال 0 عم ص رست حي امه 


ومالهم ألا يعذبهم ألله وهم ل ل ا 
< عه مير عم نح ع سا ور م 
إن ادلياؤه: إلا الْمَفُونَ لكر أ كرَهم لايعلمون 2ه 
ما اتخذ الله ولياً جاهلاً » والولاية من شرطها العلم وليس من شرطها الايمان » فإن الإيمان 
مستنده الخبر » فا موحدون بأي وجه كان أولياء الله تعالى » فإغهم حازوا أشرف المراتب » 
فإنه يدل تحت فلك الولاية كل موحد لله بأي طريق كان » ومن كان حاله التقوى والاتقاء 
وأعلمكم بما أتقي ] حين قالت له الصحابة في اجتهاده : قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك 
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ات ب م 7 ا وا اكز نات 
وما تأخر » فكانت أحوال الأنبياء والرسل في الدنيا البكاء 0 » فإنه موضع تُتقى فتنته . 


سس ص رارج ومد اج ررس ضماح كر سير وام اسم اسم 
وَمَا كان صلاتهم عند آلْبِيت | إلا 0 ُوقوأالْعذّابَ كنم 
و د 1 2 + 1ءس ملم مايرا .ىس سير بر صما 


ل وك حك إن اين كفَرو نونكم يصوأ نسيل فسينفقونها 
2 و و رع < ما ء سر رن زومر 2 ا ال ا الل ال 0 
ثم تكون و 


ن عليم حسرة ثم يغلبون لين كفْروأ إل جَهم يحَسَرونَ 0 ليمير 


سوم ام سوا مار مس مه دمو زرلاو ا تس 


لله أنلحبِيتٌ م من الطب وجعل أنخَبِيتٌ بِعضّهٍ عل بعض فير كمهر ميا 


13 
,ىهم أزكتبك هم ارون هج 
٠‏ مز الله الحييث من الطيب » فإن الله طيب لا يقبل إلا طباً » وقد جعل الله العام 
في الدنيا ممتزجا » مزج القبضتين في العجنة , ثم فصل الأشخاص منها » فدخل من هذه 
في هذه » من كل قبضة في أحتها #افجيلت الأخوال » وغاية التخليص من هذه المرجة وتييز 
القبضتين » حتى تنفرد هذه بعالمها وهذه بعالمها كاقال تعالى : « لعيز الله الخبيث من الطيب ») 
فمن بقي فيه شيء من المزجة حتى مات عليها ل يحشر يوم القيامةٌ من الآمنين » ولكنه منهم 
من يخلص من المزجة في الحساب » ومنهم من لا يتخلص منبها إلا في جهنم .» فإذا تخلص 
أخرج » فهؤلاء هم أهل الشفاعة » وأما من تميز هنا في إحدى القبضتين انقلب إلى الدار 
الآخرة بحقيقته من قبره إلى نعم أو إلى عذاب وجحم » فإنه قد تخلص . 


سي لا سه لاه ا 0 مج علاس اسم 
فل ذو قروا لد بغفرلهم ما قد سلف وإن لودو 
رمس عام الى 8#ر ةر روآةس س 


فقّد مضت سنت آلا لاولين 2 
الكافر هنا المشرك ليس الموحد . 
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منورة الأشفال آية وات 3 20 

0 وري دي م سس اس وو صاصم مم س بير رقوير د م موه رد 2 وا صم 

تاوهم حي لا كوت نه ويَكُون ارين كله, له فإن أنتهوا فَإِنَ الله 

صا سار 14 ود م )| ماده موود كلاه 1ج رار مود 0 22 م« دج ده د وس 

كا ردصي ١‏ وإن نولوأ فأعاموأ أن أيه مونلحكم م 
اه مس 0 م ور ف ” 07 ام عام يعر 

2ه م مرو دم م 
5 واليتلمئ والْمسلكين وام بايد ادع امنتم سام 


م 0 موس ول دروم | موس و لومم 2 2 


عبد: دنا يوم الفرقان بوم التق الجمعان ن وألله على كل مونب دير 7 


) واعلموا أنما غنمتم من ثبيء فأن لله خمسه » لله المخمس من المغنم » وما بقي وهو أربعة 
أخاس تقسم على خمسة » وجعل الله لنفسه تصيباً لكونه نضر المجاهدين » فله نضيب في 
الجهاد » ولما كان السبب لكون الله جعل لنفسه في المغائم نصيباً لنصرته دين الله اندرج في 
تيب الله كل بعرم الصو ديرة الله و هم الغزاة » فليس لمم إذا اعتبرت الآية إلا الخمس من 
شيط لق رع اعت لتقم للها ا رانس ل ا ود 
قوله تعالى : « وللرسول ») وبعد الرسول إذا فقد لخليفة الزمان » والخمس الثاني لأهل البيت 
قرابة الرسول مُه » وهو قوله تعالى : « ولذي القربى » وليسوا إلا المؤمنين من القرابة » 
فجاء بلفظ القربى دون لفظ القرابة » فإن القرابة إذا لم يكن لهم قربى الإيمان لا حظ لهم في ذلك » 
والخمس الثالث لليتامى وهو قوله تعالى : « واليتامى ») اليتم في تدبير وليه » والولي الله » لانه 
ولي المؤمنين » وغير اليتيم في تدبير أبيه » فلا ينظر إليه مع وجود أبيه » واليتتم قد علم أن 
أباه قد اندرج فانكسر قلبه » ولم يكن له أصل يدل عليه » فعرفه العلماء بالله أنه ليس له 
إلا من كان لأبيه وهو الله » فبرجع إلى الله في أموره » فلما كان اليتم مع الله في نفسه ببذه 
المثابة » جعل الله له حظأ في المغنم » وفي الحديث [ أن من يمسح على رأس اليتتم كان له بكل 
شعرة حسنة ] وليس ذلك لغير اليتبم » والخمس الرابع للمساكين وهو قوله تعالى : 
« وللمساكين ) حكم المسكين حكم اليتم من عدم الناصر » والمسكين صاحب ضعفين : 
ضعف الأصل . وضعف الفقر » فلا يقدر يرفع رأسه لهذا الضعف » بخلاف رب امال » 


ماه»ى. اعع الاح ]3 . /لالالالالا 


ل رار تح التو الفا شر 
فالمسكين من سكن تحت مجاري الأقدار » ونظر إلى ما يأتي به حكم الله في اليل والنهار » 
واطمآن بما أجرى الله به وعليه » وعلم أن لا ملجاً من الله إلا إليه » وأنه الفعال لما يريد » 
وتحقق بأن قسمه من الله ما هو عليه في الحال » » فجعل الله له حظاً في المغنم وإن لم يكن 
له فيه تعمل » فخدمه غيره » ونال هو الراحة بما أوصل الله إليه من ذلك ما جهد فيه الغير 
وتعب » والخمس الخامس لابن السبيل » وهو قوله تعالى : « وابن السبيل » فهو المسافر » 
, والمسافر لابد له من زاد » فجعل الله له نصيباً من المغنم » فالحق يغذيه بما ليس له فيه تعمل » 
وقد يكون ابن السبيل في هذه الآية عين المجاهد » ويكون السبيل من أجل الألف واللام 
اللتين للعهد والتعريف سبيل الله » التي قال الله فيها : ( ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله ) 

يعنى الشهداء الذين قتلوا في الجهاد » فيكون أيضاً حظ المجاهد من المغنم القدر الذي عيّن 
ال لان السبيل » وهو معروف سوى مال في الصدقات » فإن غلب على ظن الإمم أن 
المذكورين في قوله تعالى : « واعلموا أنما غنمتم » الآية » والتي في سورة الحشر التي فيها 
ذكر الأصناف + حظهم من الغيم لمن تخاضة ؛ ؛ يقسم فيبم هكذا » وما بقي فلبيت 
مال المسلمين يتصرف فيه الإمام بما يراه » فإن شاء أعطاه المجاهدين على ما يريده من العدل 
والسواء في القسمة , أو بالمفاضلة » وإن غلب على ظن الإمام أن الخمس الأصلي لله وحده 
وما بقي فلمن سمى الله تعالى » وقد جعل الله للمجاهدين في سبيل الله نصيباً في الصدقات 
وما جعل لمم في المغنم إلا ما نفله به الإمام قبل القسمة أو ما أعطاه بقوله : من قتل قتيلا 
فله سلبه » وقد ورد عن بعض العلماء وأظنه ابن أبي ليل أن الحظ الذي هو الخمس في الأصل 
كان رسول الله عه يقبضه ويخرجه للكعبة ويقول : هذا لله » ثم يقسم ما بقي . 

جع ع ارولوم دلج م كه دم اكوم 

إذ انتم بالعدوة ة لاوم بالغدوة القسرَى ولعب نعل مسوك 
د يج مهد زه 34 جك رم م مول بج لمج اماه 
وعدم للف فى امد كن ىك اما كان مفعولا لَك من 1 

للع ل و ل ال ا ال 0 

ع عن يوج من حم نبل وإ أل سيم عل 8 

« إذ أنتم بالعدوة الدنيا » يريد القريبة « وهم بالعدوة القصوى )» يعني البعيدة ‏ من 
باب الإشارة لا التفسير ‏ ( إن كنتم امنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان ) أي ما 
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ع اه 


202 2 شتت تت تت شتت و1 
أنزل الله على عبده يوم الفرقان » ففرق بما أعلمه الله بين القبضتين » وهم أبناء الآخرة وأبناء 
الدنيا ‏ إذ أنتم بالعدوة الدنيا » إلى الله » أي أبناء الآخرة بمحصل القربة والمكانة الزلفى إلى 
الله ٠‏ وهم بالعدوة القصوى ) عن الله أي أبناء الدنيا و والركب أسفل منكم ») فجعل السفل 
لهم إذ كانت كلمة الذين كفروا السفلى » ومن كان أسفل منك فأنت أعلى منه » لأنكم 
أهل الله الذين لهم السعادة » إذ كانت كلمة الله هي العليا ٠.‏ 

ألا إن أهل الله بالعدوة الدنيا 5 أن أهل الشرك بالعدوة القصوى 

فإن الذي أقصاه يمتاز بالسفل وإن الذي أدتاه قد فاز بالعليا 

22 رعارور 2 رسو أ رم ل ورم 2م ولو لد للم ولاج . م<2]< 

كع أن ميك كوكم يملعم ولتندزعم فى ألا 

0 7 - وم سس 1 5 2000 2 
كن َس | َم لمات الصدوي 0 إذ بوتكموهم اذ لتقيتم ف اعينكر 


سس ل ل وودا بر رمور ير 


ليلا ف ا َس َم كان منعولا وى لله نر الأمور هي 
ويقللكر غنيم لبتقى جع 


إن الله إذا قلل الكثير وهو كثير في نفس الأمر » أو كثر القليل وهو قليل في نفس الأمر » 
فما تراه إلا بعين الخيال لا بعين الحس » وهو البصر نفسه في الحالين » م قال تعالى : ( وإِذ 
يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلاً ويقللكم في أعينهم » وقال : ( يرونهم مثامهم رأي 
العين ) وما كانوا مثليهم في الحس » ؛ فلو لم ترهم بعين الخيال لكان ما رأيت من العدد كذبا » 
ولكان الذي يريه غير صادق فيما أراه إياك » وإذا كان الذي أراك ذلك أراكه بعين الخيال 
كانت الكثرة في القليل حقاً والقلة في الكثرة حقاً » لأنه حق في الخيال وليس بحق في الحس » 
م أراك اللبن في الخيال فشربته ولم يكن ذلك اللبن سوى عين العلم » فما رأيته بعين الخيال 
في حال يقظتك وإن كنت لا تشعر بذلك » فكذلك هو في نفس الأمر ‏ لأن الله صادق 
قيما يُعلمة .وهو ف الخيال صدق: © رايع 


لاسا سه مال غ1 ل وام 0 د و 24 


با آلَذِينَ >امنوأ إذَا لَقيتم َه فأمبتوأ 12 لَه كثيرا لعذَكرٌ 
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ا الجزء العاشر 
1 0 و3 ا ل مج 2ه 7ه ممح سا مه 5 وحّ 
ديه وأطيعوأ أللّه ورسوله, وا ل رعو ممَفْسَلوا وَكَذْعَبَ بعك وأصيروأ سن 
000 1 --_- 
لمع الصيرن وي ولا عونو كا ين جوأ من دير هم بكرا وراك اناس 
مور سم سه له ساس سر م د عات سسا 720 
ا العا يَْمَلْنَ حيط © وَإِذْ زب نَم لطن 


دن 
ود وم اسل ووه على لماه ممه 
3 


ماله َال لَاءْلبَ لكر الوم من لئاس وإنى جار لكر فماتراكعت 


- 


ل ياي ا ا 0 


1 ص رةه 7ج ابن وس ساس سلس رم سس كس بر 
الْفشانِ نكص عل بيه وكَالَ قال إلى بر ىأ منكر إلى ارئ ما لا ترونإقَ اخاف 


2 م سق مم جح لير درم ور > دمت مس دم 84 
9 وله سَدِيد ألعمَاب إذيقول المنافقون نَ وَألدِينَ فى قلوبيم مض 
ع لم مه اط لس سسا ص رصاح ماسم م م مه رز وو 


غرهلؤلاء ديهم ومن يتوكل عل الله فَإِنْ ألله عزيز حكم © 


اموي ات سام بحو حي بطي لقره و الداياء» 
لمر ل ل سرس مه > 2يئم ورومد_الم رسي ير ما بير سير ده 0 
ولوترئ ير | الملتيكة يضر بود وجوههم وأدبثرهم 
ا 2 


ور رس ا 


عى سم شه سلس 


3 
م - 5202 د م س0 5 


هه 2 
24 الوا ال الال تررم لكي ا 


إن -500ظ 7 يك مغَيرًا نعمة أ اكد 


رع ورلا در 1 
م < مةة 00 يد احني: يق حت ”.ير 


حدق يغيروا أنه وَأ أل هيع علي )أب *ال وز ودين 
0 بر كي 0 > < معوس روس بير 22 4ه ىك 0 
ون ترم 0 ل 


2 
2 م عره م 5 


9 1 ع 0 
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شؤوة الأشاك مامه م 
8 ا 3 د ممم 4 ا و تك لبر ع ساسة 
لات سوسم مهرد وماد ال 0 جح سو سالزج لاورس لو ةزر اس - 


تق ىز عق زان 


52 
31 


كد م مه ىة مج ا« سد اوس آم 


عضاو رت 0 عه لع ثُ وسو ا 0 
ال عد سبقوأ إنهم 7 0 سطع ون د رين 


سد رود ير لس فج ع لس سمط ره .5 - ا 


ربام ط ايل 00007 ارين من دونيم لا تَعلموتهم 5 
لل 2 ساس ير م رماي > سورد 1 37 و ددغ - 


هم وَمَامنففُوأ من ع فسدِملٍ هوف يليك وأنتم نظلموت 2:0 


ما اعتنى الله بشيء من الة الحرب ما اعتنى بعلم الرمي بالقوس » قال تعالى : « وأعدوا 
لهم ما استطعتم من قوة » فقال رسول الله مُه : [ ألا إن القوة الرمي » ألا إن القوة الرمي » 
ألا إن القوة الرمي ] وهو الرمي بالقوس ١‏ لا تعلمونهم الله يعلمهم » لا تعرفونهم » فالعلم 
هنا بمعنى المعرفة » وإِنما جاءت هنا بلفظة العلم حتى لا يكون لإطلاق المعرفة على الحق تعالى 
حكم في الظاهر » فالعلم صفته والمعرفة ليست صفته » وإن كان العلم والمعرفة والفقه كله 
بمعنى واحد » لكن يعقل بينهما تميز في الدلالة كم تميزوا في اللفظ » فيقال في الحق إنه عالم » 
ولا يقال فيه عارف ولا فقيه » وتقال هذه الثلاثة الألقاب في الإنسان » وذكر النحاة أن 
العلم ينوب عن المعرفة في اللسان بالعمل » فعدوا العلم إلى مفعول واحد للنيابة » وذهلوا 
عما نعلمه نحن من أن المعرفة قد تكون من أسماء العلم » ؛ لأن العلم هو الأصل » فإنه صفة 
الحق ليست المعرفة صفته » ولا له منها اسم عندنا في الشر ع » وإن جمعها والعلم حد واحد » 
لكن المعرفة من أسماء العلم » ومعنى أن العلم إنما هو موضوع للأحدية مثل المعرفة » وهذا 
سمينا العلم معرفة » لأنا إذا قلنا علمت زيداً قائماً » فلم يكن مطلوبنا زيداً لننفسه ولا مطلوبنا 
القيام لعينه » وإنما مطلوبنا نسبة قيام زيد » وهو مطلوب واحد » فإنها نسبة واحدة معينة » 
وليك ويذا زوه واللعيقة ماو القيام رجه بالمعرفة !فقول #عرقة يدا + وعرقت 
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5 لل سس سب ببسب الخزْءِ العاشر 
القيام » وهذا القدر غاب عن النحاة » وتخيلوا أن تعلق العلم بنسبة القيام إلى زيد هو عين 
تعلقه بزيد والقيام » وهذا غلط , فإنه لو لم يكن زيد معلوماً له والقيام أيضاً معلوماً له 
قبل ذلك » لما صح أن ينسب ما لا يعلمه إلى ما لا يعلمه » لأنه لا يدري هل تصح تلك 
النسية آم لا 8 


0037 ا ا ل ا ال سم و مه 


اا رار ا كر 1ع أ أنهو هو السميع ألْعَلِمٌ 7 

« وإن جنحوا للسلم » وهو الصلح « فاجنح لها وتوكل على الله » ولهذا يتعين على 
السلطان أن يدعو عدوه الكافر إلى الإسلام قبل قتاله » فإن أجاب وإلا دعاه إلى الجزية إن 
كان من أهل الكتاب » فإن أجاب إلى الصلح بما شرط عليه قبل منه » يقول الله ( وإن جنحوا 
للسلم فاجنح لها وتوكل على الله » فيبقي على المسلمين إن كانت المنفعة للمسلمين في ذلك » 
فإن أبوا إلا القتال قاتلهم وأمر المسلمين بقتالهم على أن تكون كلمة الله هي العليا وكلمة 


الذيق كقروا السقل: 
7 ع 0 9 ووه 5 1 م م وده 7 


5 ساس زر 2 - + 0 ل ع ته لس سوم وو 5 
ير تي تأت اد يا 0 
6 
0 جا :2 
ا 0 
١‏ ولكن الله ألف بينهم » يريد على مودتك وإجابتك وتصديقك » فإنه تعالى لم يقل بون قلوبهم 
ولأايننا كاماد أنه سيحانة الف ين كلب الامو ونه تعال ا مهم ما اجتمعوا على 
عبة تك إلا اوه : قات الفا الف عمد تله به يكنا فنا ما ل ل مايل 
50 


له 0 2 ”7 00 -آ10آ2 7 
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سورة الأنفال : آية 4+ سيرة يضف 


اعلم أن النبوة في حق ذات النبي أعم وأشرف من الرسالة » فإنه يدخل فيا ما انقص 
ل 


ةس ل .بر سا سمس 


لي 0 لاقل لماه صَليرونٌ 


2 و | ع عه ه11 2ج ن 5 5 ذه 5 1 ع د < لا 53 
2 ِِ ولاس سات س الجر لاس سه + لاه 2 00 
: ون حال كلف لعل ليح دبك تخ :8 


مور ماج بر هم وم س رمج كووور سح لرساه 0 


صايرة يغلبوأ ا وَإذ ين ينأف لبوأ لمن يناه والله مع 
الصَبرِينَ © 


قوة المّمن تعدل من قوى الكفار كثيرين » ولهذا شرع لهم أن لا يفروا في قتال عدوهم » 
وشرع الله ل لبعض الموّمنين قوة واحد لعشرة , ثم خفف عنبم مع إبقاء القوة علهم » فشرع 
لهم لكل قوة مؤمن رجلين من الكفار 

جح 
0 م مع آأوس اه واعر ددش م 
ما كان لنبى أن يكون أب أسرا حت بحن فى الأرض تر يدون عى ص 
0 رع سلس 
5 للد , بريد الآخرة وآلله رسكم © 

١‏ ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يشخن في الأرض تريدون عرض الدنيا ) يعني 
فوا انا ع تارمل كقال الاي عاماان عرس الدفار والله يريد الآخرة والله عزيز 
حكم ). 

وعد م د هخ 2 رس 4 سمس 
ولا ىب 1 لله سبق لمسكر فيما حدم داب عظم © 

فإسباغ النعم عليهم فضلاً منه منة لحكم كتاب سبق » وهذه الآية وأمثالها مثل قوله 

تعالى : ( لو أراد الله ) رد على من يقول إن الإله لذاته أوجد الممكن لا لنسبة إرادة ولا سبق 
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كرف الجزء العاشر 


علم » والصحيح ما قاله الشارع » وإن لم تكن تلك النسبة أمراً وجودياً زائداً » والسابقة 
عين الخاتمة » وذلك ني الحكم على امحكوم عليه , وبامحكوم عليه تبينت الخائمة من السابقة » 
فإن يتما غيز أ عقولا به يقال عن الوالجدة سايقة وعن الأحرى خاعة . إشارة لغوية ‏ 
أداة لو امتناع لامتناع » فهي دليل عدم لعدم . فإذا أدخلت عليها لا » وهي أداة نفي » عاد الأمر 
امتناعا لوجود , وهذا من أعجب ما يسمع ء فإن الأول أن يكون الحكم في الامتشاع , 
والعدم أبلغ ؛ لكون الداخل أداة نفي » والنفي عدم » فأعطى الوجود » وأزال عن أداة لو 
وجها واسدا من احكافهة اوخو وهم لامتناع » وما العجب في دخول هذه الأدوات على 
امحدثات , وإنما العجب في دخوها ني كلام الله » ونفوذ حكمها ودلالتها في الله » هذا هو 
العجب العجاب , وقد ثبتت نسبة الكلام إلى الله » وقد ثبت أن الذي سمعناه في تركيب 
هذه الحروف هذا التركيب الخاص والنسبة الخاصة أنه كلام الله » فقد حصل فيه هذه 
الأكواظه "تحرف كيه حكيا اقول لك فى هونم أر ماهو الأسر له كدااك ؟ 
تحقيق  ١‏ لولا كتاب من الله سبق ») الكتاب الذي سبق هو أنت » فإن للأعيان الثابتة 
في حال عدمها أحكاماً ثابتة » مهما ظهر عين تلك العين في الوجود تبعه الحكم في الظهور , 
وعلى هذا تعلق علم الحق به » فالشيء حكم على نفسه » أعني المعلوم ما حكم غيره عليه » 
وإنما يظهر لك ما بطن فيك عنك . 


ماإررالره ة ئس ساس كر ل لم ةئر ه سس سئر وري وو 


فكلوابما غنمتم حلئلا طيبا كمأ مد ل لله عفُور زرحم © 


ما اختتص به النبي عاوتة َيه أنه أحلت له الغنائم و لم تحل لأحد قبله » فأعطي ما يوافق شهوة 
أمته » والشهوة نار في باطن الإنسان تطلب مشتهاها » ولاسيما في الغناتم » لأن النفوس لها 
التذاذ بها ؛ لكونها حصلت لهم عن قهر منهم وغلبة وتعمل » فلا يريدون أن يفوتهم التنعم 
بها في مقابلة ما قاسوا من الشدة والتعب في تحصيلها » ال 5ت 
الغنائم في حق غيره من من الأنبياء إذا انصرف من قتال العدو جمع المغائم كلها » فإذا لم ببق 
اماحوم ارات بوكر ار د حرفا انلها وطن وق ور جدرن ل ران لج اد ل 
يرد ويلقى فيها ذلك الذي أخذ منها ؛ فكان نزول النار علامة على على القبول الإلهي لفعلهم ‏ 
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فور الأشال < امقاني ‏ لا#تسسصصطص7 مج عجر حو بو وز اتنا 
فأحلها الله محمد َه فقسمها في أصحابه , فتناولتها نار شهواتهم عناية من الله بهم لكرامة 
هذا الرسول عليه » فأكرمه بأمر لم يكرم به غيره من الرسل » وأكرم من امن به بما لم يكرم 


كا قله در 

د _طاةء ور يبري سوير 
الى فل نرف لديم ” الاشرع إن يعم مهفي فلوبكر حيرا 
وح 5س سوكر 1 وى مامه 


- ء_ سير سر وواة 


ييؤتكر خيرا ' م أخذّ منكر وَيَغْفرْ لكر 
ا بار ارا 0 
خيَاتَك ققد وأ هين كَبَلُ سكن منهم وَأطَه طلم حك 0ه 
ال ارك دلي زر زا مي اكت الام سكرب تحكها 
على مواضع الأمور » وحكم وضعها في مواضعها بالفعل , ؛ فكم من عالم لا يضع الشيء 
اعوط ايز واف للأنساء وخر حضو عكر لقان لاس ميلك جور 
بمواضع الامور ووضعها في أماكتها . 


وألله غغور درجم ج وإن يدوأ 


لس سر الى ساس سابعر اه مقو 
إن آلذينَ انوأ وهاحروا وجلهدوا أَمواهم رايم 3 سَبِيِلٍ الله وَآلَذِينَ 
لاو تمص طاو أوسا م مو بر 2ه 


سم صميء 0 


َاووا وتصروأً أولتيك بعضهم نيا بض َآنَ امنأو م يحوأ 


مه اي رم وم عير ىرج رس 1 ل 
َال من لم بين ته حق يرو وإن استنصر وى فى الدين فعليكر 


ساس ساح سه لج سد ص سال م 


ألصر الاعل قوق بسك ونه مينق لق وَآللهمَا تَعْمَُونَبَصيرٌ 7١‏ 


امجاهدون هم أهل الجهد والمشقة والمكابدة ؛ والمجاهدة مشقة وتعب وبها سمي الجهاد 


جهادا » لآن إتلاف المهج أعظم المشاق على النفوس , وهو الجهاد في سبيل الله الذي وصف 
الله قتلاه بامهم أحياء يرزقون . 1 


1 و .و 


وأ بعضهم أولياء بعض إلا 


3 
موس اس ل مو بير 
والذين ا 8 3 سر قر 


َوه 
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ب<--_--_ 0030 ممم 0 0 


ىس وو د غء سس سه و3 سا ور 


نكن فته فى الأرض وفسا دكبير © 


( والذين كفروا بعض بعضهم أولياء بعض » قال تعالى في الممود والنصارى : ( والذين كفروا 
بعضهم أولياء بعض ) أي ينصر بعضهم بعضاً » وذلك من أثر الرحمة التي خلقها الله » فجعل 
منها في: الدنيا رنجمة واحدة بها رزق عباده » كافرهم ومومنيم ٠‏ وعاضييم ومطبعهم 6 وبا 
سيوع ررس ارااصو وها يك لبان لحري يلما . ويتعاطفون » 5 قال 
الله : إن المؤمنين بعضهم أولياء بعض » والظالمين بعضهم أولياء بعض » والمنافقين بعضهم 
أولياء بعض » كل هذا ثمرة هذه الرحمة . 
وَاِينَ امن وأ هاوأ وجَلهدوا في سيبل أَسَّه وين >اووأ نسررا 


ومس شابرد يور و وار ريرغ 2ح اموب «<ور 


اكت ع لمر ررم 49 وَلينَ امنوأ 


ل ل الس ل را الس ص سار الى ساس برح سوس و2 سور تريس 


5 يرومع َكب من واوا لارحا م بعضهم 
ول يض فكعي آل نالل بكل مَنْ د عَلم © 

« وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ) فأمر بصلة الأرحام ‏ من باب 
الإشارة ‏ أمر سيحانه بصلة الأرحام » وهو تعالى أولى ببذه الصفة منا » فلابد أن يكون 
للرحم وصولاً » فإنها شجنة من الرحمن , وقد وصلنا الله بلا شك من حيث أنه رحم لنا » 

فهو الرزاق ذو القوة المتين » المنعم على أي حالة كنا » من طاعة أمره أو معصيته » وموافقة 
أو مخالفة » فإنه لا يقطع صلة الرحم من جانبه وإن انقطعت عنه من جانينا لجهلنا » فأيها كان 
الخلق فالحق يصحبه من حيث اسمه الر حمن » ؛ لأن الرحم شجنة من ال رحمن » وجميع الناس 
رحم » والقرابة قرابتان : قرابة الدين وقرابة الطين » فمن جمع بين القرابتين فهو أولى 
بالصلة » وإن انفرد أحدهما بالدين والآخر بالطين فتقدم قرابة الدين على قرابة الطين » وأفضل 
الصلات ني الأرحام صلة الأقرب فالأقرب » وتنقطع الأرحام بالموت ولا ينقطع الرحم 
المنسوبة إلى الحق » فإنه معنا حيعًا كنا . 
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سورة التوبة 
(4) ستووة التوبس ميض 


اختلف الناس في سورة التوبة » هل هي سورة مستقلة كسائر سور القران ؟ أو هل هي 
وسورة الأفال سورة واجدة 6 ا: نهم كانوا لا يعرفون كال السورة إلا بالفصل بالبسملة » 
ولم يجىء ه: هنا » فدل أنها من سورة الأنفال وهو الأوجه . وإن كان لترك البسملة وجه ع 
وهو عدم المناسبة بين الرحمة والتبري » فإن بسمدة سورة براءة هي التي في الثمفل » والحق 
حل ناي اجات ذا مدقا للم ا عر ا 
حَكُمَ التبري من أهلها برفع الرحمة عنهم » وأعطيت هذه البسملة للبهاتم التي آمنت بسليمان 
عليه السلام » وهي لا يلزمها إيمان إلا برسوا » فلما عرفت قدر سليمان وامنت به أعطيت 
من الرحمة الإنسانية حظاً » وهي بسم الله الرحمن الحم الذي سلب عن المشركين . ولكن 
ما هذا الوجه تلك القوة لهو بو جه ضعيف ؛ وسبب ضعفه أنه في الاسم الله المنعوت بجميع 
الأسماء ما هو اسم خاص يقتضي المؤاخذة » والبراءة إثما هي من الشريك » وإذا تبرأ من 
المشرك:فلكوئة عر كا + ؛ لأن متعلقه العدم » فإن الخالق لا يتبرأأ من الخلوق » ولو تبرأ منه 
من كان يحفظ عليه وجوده . ولا وجود للشريك » فالشريك معدوم » فلا شركة في نفس 
الأمر» فإذا صحت البراءة من الشريك فهي صفة تنزيه وتبرئة لله من الشريك » وللرسول 
من اعتقاد الجهل . ووجه اخر في ضعف هذا التأويل الذي ذكرناه وهو عدم المناسبة بين 
الرحمة والتبري » وهو أن البسملة موجودة في كل سورة أُوها ( ويل ) وأين الرحمة من 
الويل ؟ وهذا كان للقراء في مثل هذه السورة مذهب مستحسن فيمن يثبت البسملة من 
لقراء » وفيمن بتركها كقراءة حمزة » وفيمن يخير فها كقراءة ورش » والبسملة إباتها عنده 
أرجح » فأثبتناها عند قراءتنا يحرف حمزة في هذين الموضعين لما فييما من قبييح الوصل 
بالقراءة » وهو أن يقول ( والأمر يوممذ لله ويل ) فبسملوا هنا » وأما مذهبنا فيه فهو أن يقف 
على اخخر السورة ويقف على آخر البسملة » ويبتدىء بالسورة من غير وصل . والخلاف في 
سورة التوبة أنها والأنفال سورة واحدة حيث لم يفصل بينهما بالبسملة خلاف منقول بين 
علماء هذا الشأن من الصحابة » ولما علم الله ما يجري من الخلاف في هذه الأمة في حذف 
البسملة في سورة براءة » فمن ذهب إلى أنها سورة مستقلة وكان القرآن عنده مائة وثلاث 
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 4١‏ ددددتتبب ب بسب الجزع العاشر 
عشرة سورة فيختاج إلى مائة وثلاث عشرة بسملة » أظهر لهم في سورة امل بسملة ليكمل 
العدد . وجاء بها كا جاء بها في أوائل السور بعينها » فإن لغة سليمان عليه السلام لم تكن 
عربية » وإنما كانت أخرى في كتب لغة هذا اللفظ في كتابه » وإنما كتب لفظة بلغته يقتضي 
معناها باللسان العربي إذا عبر عنها بسم الله الر<من الرحم » وأ بها محذوفة الألف كا جاءت 
في أوائل السور » ليعلم أن المقصود بها هو المقصود بها في أوائل السور » ولم يعمل ذلك 
في ( باسم الله مجحراها ) و ( اقرأ تاسم ربك ) فأثبت الألف هناك ليفرق بين اسم البسملة 
اله نفوس المؤمنين منهم بأن لهم الجنة وأي تنزل أعظم من أن يشتري السيد ملكه من عبده ؟ 
وهل يكون في الرحمة أبلغ من هذا ؟ فلابد أن تكون التوبة والأنفال سورة واحدة » أو تكون 
بسملة الفل السليمانية لسورة التوبة » ثم انظر في اسمها » فإن من يجعلها سورة على حدة 
منفصلة عن سورة الأنفال ماها سورة التوبة » وهو الرجعة الإلحية على العباد بال رحمة 
والعطف . فإن الرجعة الإلهية لا تكون إلا بالرحمة » لا يرجع على عباده بغيرها » فإن كانت 
الرجعة في الدنيا ردّهم بها إليه » وإن كانت في الآخرة فتكون رجعتهم مقدمة على رجعته ‏ 
لأن الموطن يقتضي ذلك » فإن كل من حضر من الخلق في ذلك المشهد سقط ورجع 
بالضرورة إلى ربه » فيرجع الله إليهم وعليهم » فمنهم من يرجع الله عليه بالرحمة في القيامة 
ومنازطا » ومنهم من يرجع عليه بالرحمة بعد دخول النار » وذلك بحسب ما تعطيه الااحوال 2 
فالتوبة تطلب الرحمة ما تطلب التبري » وإن ابتدأ عز وجل بالتبري فقد ختم بآية لم يأت 
في هذه السورة من الرحمة المدرجة » ولاسيما في قوله تعاللى : ( ومنهم ) ومنهم » وذلك 
كله رحمة بنا لنحذر الوقوع فيه » والاتصاف بتلك الصفات ., فإن القران علينا نزل » فلم 
تتضمن سبورة من القران في حقنا رحمة أعظم من هذه السورة » لأنه كثر من الأمور التى 
ينبغي أن يتقيها المؤمن ويجتنبها » فلو لم يعرفنا الحق تعالمى بها » وقعنا فيها ولا نشعر » فهي 
سورة رحمة للمؤمنين . 

مكة » وقد كان بعث بها أبا بكر ثم رجع عن ذلك فقال : لا يبلغ عني القران إلا رجل 
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سورة التوبة : آية ١‏ م ١‏ 
من أهل بيتي » فدعا بعلي فآمره فلحق أبا بكر » فلما وصل إلى مكة حج أبو بكر بالناس 
وبلغ علي إلى الناس سورة براءة » وتلاها عليهم نيابة ععن رسول الله عه » وهذا مما يدلك 
عن منحة حلاف أن بكر وسزلة عل ريطي نحتما : 


سصاسة لاو سس سل .21 م 


برآ من آله وَرسوله ة إِلَ الذبنَ علهدتم.ين الْمفْركينَ حج 


فهو يتبرأ من الشريك لأن الشريك ليس ثم فهو عدم . 


ولليية 2 ري ورا و 2 2 رس 2 


قسيحوا أ فى الأرض أَربَعة شمر وأعلموا انكر غير معجزى الله وأن الله محْرى 


ظ انر ّدج ادن أ سول ِل ألنّاس و احج لكر َس 
ا 00 0 7 - لم مه م ووؤدا م صا ولاح وا 
برك نامث كين 0 فإن تبتم فهو 1 ون توليتم فأعلموأ 

+ع عبرم سوير رم ا 0 


واد وبي رِالذِينَ كمَرو أ بعَدّابِ أليم 2 


كان علي , بن أبي طالب رضي الله عنه نائب محمد عَّه في تلاوة سورة براءة على أهل 
مكة « وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر ) هو يوم النحر بمنى » وإنما سمي 
يوم الحج الأكبر لأنه كان مجمع الحاج ب جملته » إذ كان من الناس من يقف بعرفة » وكانت 
الحمس تقف بالمزدلفة » كم لحر ون ل باأيلور سر الا م 1 انه 
بالمزدلفة وبعرفة » فكان يوم الحج الأكبر لاجتاع الكل فيه » وسنٌّ طواف الإفاضة في هذا 
يوم , فأحل الحاج في هذا اليوم من إحرامه مع كونه متلبساً بالحج حتى يفرغ من أيام منى ‏ 
فلما أحل من إحرامه في هذا اليوم » زال عن التحجير الذي كان تلبس به في هذه العبادة » 
وأبيح له ما كان حُرّم عليه » وأحل الحل كله في هذا اليوم » وكان إحلاله عبادة » م كان 
إحرامه عبادة » وما زال عنه اسم الحج لما بقي عليه من الرهي » فكان يوم الحج الأكبر لهذا 
السراح والإحلال » فكانت أيام منى أيام أكل وشرب بوبعال » فمن أراد فضل هذا اليوم 
فليطف فيه طواف الإفاضة . ويحل الحل كله . ( أن الله بريء من المشركين ورسوله ) لا 
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الجزء العاشر 
تصح البراءة من الأعداء إلا لله ولرسله عليهم السلام ومن كوشف على الخواتم » ومن سواهم 
فما لهم التبري » وإنها لهم أن لا يتخذوهم أولياء يلقون إلمهم بالمودة لا غير » ( فإن تبتم فهو 
خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجزي الله وبشر الذين كفروا بعذاب ألم ) . 


25ج 2000 وو :م 0 


لا آلينَ هدم ون المُشركين ل ينفْصوسكم يما ور وروا 


7 م 5 و سا عر كر 9 


0 عهدهم 1 م م إن أله حب الْمتَقينَ تك فإذًا 
سم مع 4ع ا 1 و رده سوير لاي بير برل بير بر در رار بر 

3 الاثمر قداو لمش كين حيث وجدنموهم وخذوهم وأحصروهم 
بعر وسايرج كَّ 2 عا ماع وام وو 
عدوأ هم كل مرصد 0 تَابوأ وكامو الصلؤة و>ا نوأ آل كة محلو سبيلهم 
لس سيئر ووه < آدار سس 5 م 21 وا ور لماي سمس مس 


إن أله عور رحم يي و إن أحد من المثْ ركينَ اسبَجَارك فَرَهِ حو إسمم 


رس ساو م رم آج و قلق ال ل عو عع م 


كلام آلله ثم أبلغه مأمنهر ذلك باهم قوم لا, يعلمود ب 


نزل القرآن على قلب رسول الله عه أحدي العين » فتلاه رسول الله عَم بلسانه أصواتاً 
وحروفاً سمعها الأعرابي بسمع أذنه في حال ترجمته » فالكلام لله بلا شك والترجمة للمتكلم 
به » وأضاف الكلام إلى الله تعالى لا إلى نبيه عه . وجعله مسموعاً للعربي المخاطب بحاسة 
سمعه , فما أد ركه إلا متقطعاً متقدماً متأخراً ومن لم ينسب ذلك الكلام ا مسمى قراناً إلى 
لله فقد جحد ما أنزل الله . فإن كلام الله في هذه الآية هو ما أنزله خاصة » وئما سمي الكلام 
كلاماً للا له من الأثر في النفس » من الكلْم الذي هو الجرح في الس » وهذا الكلام هو 
النوع الثالث من كلام الله للبشر في قوله : ( أو يرسل رسولاً فيوحي بإذنه ما يشاء ) فقد 
يكون الرسول بشراً » فأضاف الكلام إلى الله » وما سمعته الصحابة ولا هذا الأعرابي 
إلا من لسان رسول الله ميلم » فإن رسول الله ع هو الذي تلا عليه القران » والقران 
كلام الله تعالى فناب رسول الله عَم مناب الحق هنا من الاسم الظاهر » فكأن الحق ظهر 
في عالم الشهادة بصورة التالي كلامه , فإن الأعرابي ما سمع إلا الأصوات والحروف من فم 
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اي 1 
للأعرابي على كلام الله محمداً عله . واعلم أن من المتشابه صفة الكلام » ومنه نسبة الصوت 
والحرف إلى كلام الله سبحانه » وقد وردت ايات وأحاديث توهم ذلك » وهي مسألة مهمة 
بعيدة الغور تزلزلت فيها أقدام المتكلمين » ومذهب أهل الحق أن لله تعالى كلاماً قدهاً قائماً 
ثلائة و اجر فق تيه الفا امتقة علمموو رادت متها عن الظرو ف افيه والأضواك 
اث امت لا عل نيه مقروءا بالالشنة مكتوياً قالصاحف + ميتيموعا لوس 112 تعقيقة: 
ولمن يريد الله تعالى إسماعه » غير مخلوق في الشجرة , ولا قاتم بالحوادث . وكلام الله سبحانه 
صفته » وصفة القديم قديمة تتقدس عن الحدوث » والحروف في إفادة الكلام يلزمها الترتيب 
وتقدم بعضها على بعض » وذلك مستحيل على القديم » ولما كان الحق تعالى لصفاته مظهران 
علم أن لكلامه مظهرين » مظهر علوي روحاني » وهو روح القدس . وكلمة العلي » 
والمرواك واد مو كاين راوع اللكاورير وي لاس 1 ع "كرو الفامياز لي 0ه عن 
الحروف النساقة لواف الهوائية وإن كانت مظاهر له » فقوله تعالى : ( فاجره حتى 
يسمع كلام الله ) أي بواسطة مظاهره الجسمانية » وهي أصوات العباد وحروفهم » وإطلاق 
كونه سامعاً لكلام الله بذلك محاز لما قدمتاه أن المظاهر الجسمانية ليست منسوبة إلى الله 
تعالى لغة » ولا شرعاً » وروي عن عائشة رضي ابو ل 
وغيزفنا» أن القارت بن عشام سال وسول الل وك كيف :يانيك الو ؟ قال : أحياناً 
يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي م ا 0 
يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول . وهذا يحقق لك أن لكلام الله تعالى في 
الروحانيات مظهرين » مظهر جلي يتشكل بالمظاهر الجسمانية وأصواتها وحروفها » ومظهر 
آخر له حروف وأصوات خخفي روحاني . لأن الجرس في أصله هو الصوت الخفي » 
والصلصلة صوت اليابس الصلب إذا حرك » ويصح نسبة المسموع حيتئذ إلى الله تعالى 
بالتأويل الذي ذكرته لك » وإفادة الشجرة لإسماع كلام الله تعالى إلى مومبى عليه السلام » 
كإفادة ألسنة القراء » وكلاهما في ذلك بمثابة القلم في إفادة المكتوب » وكا أن المكتوب لا 

كل بالقلم »ولا يكوك ضفة لفح وال يتغل يه عمن وزو فته + كذلك الكلام السموع 
لا يحل بالألسنة ولا بالمصاحف ولا بالأقلام » ولا يكون صفة للقارىء ولا ينتقل بالقراءة 
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والكتابة عن موصوفه تبارك وتعالى . واعلم أن من مقام هذه الآية قال رسول الله مكل : 
إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده . فقولوا : ربنا ولك الحمد » فإن الله قال على لسان عبده 
مع الله لمن حمده . واعلم أن من سمع كلام الله من الله استفاد » ومن سمعه من المحدث ربما 
عاند وربما قبل بحسب ما يوفق له  .‏ إشارة ‏ لا تقل نحن إياه » لقوله فاجره حتى يسمع 
كلام الله » أنت الترجمان » والمتكلم الرحمن » تقيد كلام الله بالأمكنة » بكونه في المصاحف 
'والألسنة . الحروف ظروف ., والصفة عين الموصوف » فإذا نطقت فاعلم بمن تنطق » 
فعليك بالصدق  .‏ تحقيق ‏ لما كان رسول الله مُه هو المتكلم بالقرآن » فليس أحد 
من خلق الله يجوز أن يخبر عن نفسه ولا عن غيره » وإنما إخبار الجميع عن الله » فإنه سبحانه 
هو الذي يخلق فيهم بكن ما يخبرون به » فالعارف يقبل كل كلام » وينزله في المنزلة التي 
عينبا الله على لسان الشرع . 


ا مه دس ع 25 


د 2 


عدار © روري سم 


اي 
ران 1ر1 001 ا رضودم بفوههم 


مه ود 0 مزل رج م 


وتابئ قلو فلوبهم وأ كيه فَسقَونَ وي 


١‏ لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة » الإل بكسر الهمزة هو الله تعالى » والإل أيضاً العهد 
بكسر الهمزة » فالال اسم من أسماء الله » « ولا ذمة » الذمة العهد والعقد . 


ح 
006 4 


عن سبي له ةنهم ساء ما كانوأ يمون 


ا رما وس 


7 شرَأ يات آمَ مك قا صَدُوا 


2 - 3 وزورلير لم 
يك لا ا َك هم الْمعتدُونَ 5 فإن تَابوأ وأكَامراً 


ا ا ذه 00 2 


الصلؤة و انوأ الك ِحوامكُ في الزن نفَصَلٌ ليت لِقور يعون ا 
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م وا سسسب 841 
0 وى بد عاط ل رمغ هم 2 
إن نكثوا | يمانهم من بعد عهُدهم وَطَعنوأ فى د ينك فَمَلتلوا مه ة الكفر 

م 2 اح رس 1 اح ع سر كر -22 0 1 ا ءا ٠.‏ 
لهم أملهم يبون ١‏ ألا لون قوما نَككوا أ هلهم وهموأ بإنخراج 
لع سد ليح أدى ماة و 4 ؤخل]هاة + مجمور 


0 ل وهم ا ة المحشونهم َه أحق أن لون كد مووي جه 


- و وس رماس دغر ل سثر هجح وى مرج ساس رم و دده 0 وير ممه 33 


قلتلوهم يعذبهم ألله بأيديكر ويحزهم وينصر قر علجوم و مسف صدورقوم مؤمنين 27 


اعلم أنه ليس في الوجود فاعل إلا الله تعالى » وأفعال العباد بجملتها عند أهل السنة 
والجماعة منسوبة الوجود والاختراع إلى الله تعالى » بلا شريك ولا معين » فهي على الحقيقة 
فعله وله بها عليهم الحجة » لا يسأل عما يفعل » وهم يسألون . ومن المعلوم أن أفعال العباد 
لابد فيها من توسط الآلات والجوارح » مع أنها منسوبة إليه » وبذلك يعلم أن لصفاته تعالى. 
في تجلياته لعباده مظهرين : مظهر عبادي سفلٍ منسوب لعباده » وهو الصور والجوارج . 
الجسمانية » ومظهر حقيقي علوي منسوب إليه » وقد أجرى عليه أسماء المظاهر المنسوبة 
لعباده على سبيل التقريب لافهامهم . والتانيس لقلوبهم » ونبه تعالى في كتابه العزيز على 
التنبييين » وأنه منزه عن الجوارح في الحالين » ونبه على الأول بقوله : « قاتلوهم يعذبهم الله 
بأيديكم » وذلك يفهم أن كل ما يظهر على أيدي العباد فهو منسوب إليه وفعل له » وأن 
جوارحنا مظهر له وواسطة فيه » فهو على الحقيقة الفاعل بجوارحنا » مع القطع الضروري 
لكل عاقل أن جوارح العبد ليست بجوارح لربنا تعالى ولا صفات له » ونبه على الثاني بقوله 
تعالى فيما أخبر عنه نبيه عَويلَه في صحيح مسلم وغيره « ولا يزال عبدي يتقرب إل بالنوافل 
حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به » وبصره الذي يبصر به » ويده التي يبطش 
بها » ورجله التى يمشى ببا 6 الحديث ‏ وقد حقق الله تعالى لنبينا عله ذلك بقوله 
تعالى : ( أل يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات ) بعد قوله خحذ 
من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها ) وبقوله تعالى : ( إن الذين يبايعونك إنما يبايعون 
الله يد الله فوق أيديهم ) فنزل يد نبيه منزلة يده في المبايعة » وأخذ الصدقات » والرمي في 
قوله تعالى : ( وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى )» ذلك كله يفهم أن العبد إذا صار 
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عموداً صارت أفعالة تاشعة عن أنوار غلوية روحانية شن عند نه سبحا ) تكون له مقابة 
الجوارح » وأن الله سبحانه يكون له بواسطتها سمعاً وبصراً ويداً ورجلاً » مع القطع 
الضروري أن الله تعالى لا يكون جارحة لعبده » فإن ذاته المتقدسة متعالية عن الاتصاف 
بها » لأن الجوارح يلزمها الحدوث » وذاته واجبة القدم » وكل ما كان واجب القدم استحال 
عليه القَدّم . 


0. 


للرى 2 لوم زور . مسار يري عه م ص ل ساعاسه 
٠ #‏ َه 


مرخ مه 2 0 

ويذهب غيظ قلويهم ويتوب لله عل من سا وألله عليم حكم 02 

لا كان العذاب فيه ضرب من اللذة ومنه في صفة الماء عذب فرات ٠‏ وكات في إيلام 
الكفار بالله ورسوله سرور المؤمئين قال : « ويشف: صدور قوم مؤمنين » ويذهب غيظ 
قلوبهم ) بالانتقام من الكفار في مقابلة ما ضيقوا به صدور المؤمنين » وسمي العذاب عذاباً 
للعذوبة التي تحصل منه للمؤمن . 

اس 222 رسام وعاصاس سماو لس ع عاص مغر ه و سومج فى 5 و 

ام حسبتم أن نتركوأ ولما يعلم لله الذين جلهدوا منكر ور تدوأ من دون 
- لس صر عم رواج 23 5-8 1 و 
أللّه ولا رسولهء ولا ألمؤمنين وليجة وألله خبير 


ساحبرار وم ساس م عماس 2 بير ساس ص اح كوس رارج 


43 
2 6 47 مد يخ «١‏ 00 


رع مه 03 


ا 00 رص صم ور ل م 
يما تعملون ما كان المشركين 


٠ 
7 


3 وس سم و 


وفى النار هم خدلد 


3 00 اخ ا هه سمي مه شام ماس ردم < 000 
عد 

معام م 2 طعا ألم تي ماده ماع قل اما طعت رز اسل ١ط‏ يا اغارف او م 

وام الصلؤة وءالى لز كؤة ولر يح إلا اله فعموح أ وليك أن يكونوا مرت 


2000300 ع سالج # هه 


المهتدين ين اجعلتم سقاية 
ص سه وم د مو 


الخال ون الي ا د 
0 5 كه 7 7 0 و ساح سير 4 - -- 
وأليوم لآخر وجلهد فى سبيل ألله لا إمستودن عند ألله وألله لاهدى أَلْقوم 


6 ساس لكر واس دامع ير 


2 0 0د - 7 2 دس 2 
الظدلين 03 ألذين امنوا وهاحرواً وجلهدوأ فى سبيل الله بامواهم وانفسهم 
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29 
2 1 00 0 00 - واس بور ل لاتير سوس 1447 
.5 م١٠ ١‏ 7 0 م6 ميه 
عظم درجة عند لله واو لنيك هم لفايزون 0 يبشرهم رجهم ير 1 
1 او > مر 0 موي سام بادة 5 


ورضوان وجنلت لهم فيها نعيم مقم 


( يبشرهم رببم ب رحمة منه ورضوان ) البشرى مختصة بالموٌ من » والكافر لا حظ له في 
البشرى الإلهية برفع الوسائط » وكانت البشرى من الحق في مقابلة إجابتهم داعي الحق 
بالعبادات » وكذلك في قوله تعالى : ( لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الااخرة ) ( وجنات 
لهم فيها نعبم مقم ) النعم والتنعم له أسباب ظاهرة وهي نيل الأغراض كانت ما كانت » فإن 
صاحهها يتنعم بوجودها فهو صاحب تنعم في مقام تنعيم » وتسمى أسباب وجود اللذة في 
الملتذ نعيماً » وليس النعيم في الحقيقة إلا اللذة الموجودة في الدفس » وهي لذات حسية 
ونفسية . وفي الجنان في كل حين خلق جديد ؛ ونعيم جديد » حتى لا يقع الملل » فإن كل 
شيء طبيعي إذا توالى عليه أمر ما من غير تبدل لابد أن يصحب الإنسان فيه ملل » فإن 
الملل نعت ذاتي له » فإن لم يغذه الله بالتتجديد في كل وقت ليدوم له النعيم بذلك » وإلا كان 
يدركهم الملل . فأهل الجنان يدركون في كل نظرة ينظرونها إلى ملكهم أمراً وصورة لم 
يكونوا رأوها قبل ذلك » فينعمون بحدوثها » وكذلك في كل أكلة وشربة يجدون طعما 
جديداً لذيذاً م يكونوا يجدونه في الأكلة الأولى » فينعمون بذلك وتعظم شهواتهم . 


ع6 


سه ب مقع 


56 _-. 2 وه و غح4 س وو ةسه م م 
خدلدين فهيا أبدا إن ألله عندهبٍ احرعظم (ت يتايها الذين اموا 


جَ 
ب ودة ماري م ا وسس ررح 6ه س جح عالاةٌ ورء ار وممصم روا م 004 
لا دوا ءاباء كر وإخوانكر أوليأة إن استحبوا الكفر على الإيملن ومن 


رس عم ع اس ارج 020 


لمرد ين اسه 
عَوكُم كذ تأوكتبك هُمْ ادن جين 


ثم قال تعالى فيمن تربص في أهله ولم يفر إليه 6 , 
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2 20 رس مل ]وس بارالبرو سم ومابر 2و حل س:ووس وى ماس سير رمي 
قل إن كانء اباو ف وأبناؤ و و إخوانحكم وأزو جك وعشير تك 


مغوم 98 و جسم 15 نغ سا سرس ساؤو ساح سج ع رس م سح ع و لسع م 2 


واموال اقترفتموها ونجارة نحشون كسادها ومسلكن كراسي بكم 


سس ابر دسدةة فير ى لاي الى سير م 


من أله هُ ورسولوء وجهاد فى سَبِيلوء - فتربصوا حور ع ييألى لله 0 


مار 


لقو ألمسقينَ جو 


« قل إن كان اباؤٌ م ) وهو كل من له عليك ولادة ( وأبناؤ 6 ) كل من لك عليه ولادة 
١‏ وإخواتكم ؛ كل ما قابلك من الأمئال , وداخخلك من الأشباه » ومازجك أو قارب من 
الأنداد ‏ وأزواجكم » وهو كل تَنّاك وجوده , وانفعل لك فيما تريده » وكنت فيه خلاقاً » . 
وإليه إذا غاب عدك مشتاقاً » وجمعتكما الرحمة والمودة الثابتة » وسكنت [ ليه » وسكن 
إليك » وأعطاك من نفسه التحكم فيه » وظهر فيه اقتدارك » فهو زوجك غية طبعا ومن 
به » ويكون ملكاً لك شرعاً ٠‏ وعشيرتكم » العشائر : الأصحاب » وكل ما تعتضد به في 
أمورك « وأموال اقترفتموها » وهو كل ما تميل إليه فيميل إليك » ويحضره ديوان نيلك » 
ويقف عند فعلك فيه وقولك » ويتحكم فيه سلطان طولك » وتصل في اقتنائه نبارك بليلك » 
من ثابت كالعقار » ومن غير ثابت كالعروض والدرهم والدينار » وكل منقول لا يقر به 
قرار » وكله مال . لأنه مال » وإليه المآل بعد الرحلة عنه والانتقال » « وتجارة تخشون 
كسادها » وهو كل أمر تطلب الخروج عنه » ليكون ذلك الخروج سبباً لتحصيل ما يكون 
عندك أنفس منه » فتطلب به النفاق في الأسواق , تخشى كسادها وتخاف فسادها ٠‏ ومساكن 
ترضونها » وهو كل ما اتخذته محلاً » وكنت به محلل » وجعلته لك حرماً وحلاً » فذلك 
مسكنك الذي ترضاه » ومنزلك الذي تقصده وتتوخاه » كل ذلك قاله لك الحق فيما أنزله . 
إليك » ووفد به رسوله الأمين عليك ء إذا لم تر وجه الحق في كل ما ذكرته وتعشقت به 
لعينه » وتعرف أنه من عنده ما هو عينه » واثرته مع هذا الحجاب على ما دعاك الحق إليه 

من الزهد فيه إذا فقدت فيه وجه الحق فتعلم أن الله ما أراد منك إلا أن تعرفه فيما أمرك 
بالزهد فيه » والرغبة عنه » وأحببته حب عين » وصورة كون , وكان أحب إليك من الله 
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الجامع للرغبة فيه » والرغبة عنه » فإنه المعطي المانع » والضار النافع » وأحب إليك من رسوله 
الوافد عليك المعرف بما هو حجاب عن المقصود » وستر بين العابد والمعبود » مع علمك 
بما أعلمك أنه ما خلقك إلا لتعبده » وتؤثره على ما تراه وتقصده » وأحب إليك من جهادك 
في سبيل الله الذي يجمع لك بين الحياتين فلا تعرف للموت طعماً » ولا للحصر حكماً 
« فتربصوا ) كلمة #بديد ووعيد » والتربص : نقيض الفرار المامور به وهو قوله تعالى : 
« ففروا إلى الله ؛ « حتى يأتي الله بأمره » فتعرف عند ذلك خيره من شره » وحلوه من 
مره » وتذوق شهده من صبره ‏ تفسير من باب الإشارة ‏ اعلم أن قوله تعالى : 
( فتربصوا ) عقيب ما تعدد من الأعيان إذن وأمر بالتربص إن كان الله مشهوداً لكم في كل 
ماذكرناه. ع إن ذلك الشهود هو المطلوبا بالقرار إل الله لأن الله آمرنا بالفراز إل الله + 
وقوله : « أحب إليكم من الله » أي من أجل الله أي شهود؟ الله في هذه الأعيان أحب إليكم 
من شهود؟ إياه في أعيان غيرها » للمناسبة القريبة بينكم وبين هذه الأشياء المذكورة » وإن 
كان الكامل يشهده في كل عين » ولكن بعض الأعيان قد يكون لبعض الأشخاص أحب 
من أعيان أخر » وقوله : 9 ورسوله » مثل قوله  :‏ من الله ) أي ومن أجل رسوله حيث 
أمرك بير هؤلاء » وجعل لهم حقوقاً عليكم فحقوق الآباء والأبناء والإخموان والأزواج 
والعثائر معلومة + متصوص غليا لة فى عل من وقفة عل الغلم الشروع > وكدللك 
حقوق الأموال » نعم المال الصالح للرجل الصالح » وحقوق التجارة معلومة » فإن صدق 
التجارة لا يكون لغيرها » والتاجر الصدوق يحشر يوم القيامة مع النبيين والشهداء كذا قال 
مكل وقول + رتققية ادها ) يقول تخافون أن تتركوها لأجل الكساد طلباً للأرباح » 
وأي ربح أعظم من ربح صدق التاجر وقوله : ٠‏ وجهاد في سبيله » أي ومن أجل أيضاً 
شهود؟ إياه تعالى في الجهاد في سبيله لأنه أمرك بهذا » وعلمتم أن مشهود5 في كل ما ذكرناه 
ولما ذكرناه منزلة شريفة عندك « فتربصوا ) أي لا تفروا فإنه ما أمرنا بالفرار إِلّا لكوننا ليست 
لنا هذه المشاهدة . وقوله : « حتى يأتي الله بأمره » وهو قيام الساعة » أو الموت الذي 
يخرجكم عن مشاهدة هؤلاء وقوله : « والله لا يبدي القوم الفاسقين ) يقول الخارجين عن 
حكم هذه المشاهدة التي أنتم فيها » والتي دعيتم إلهبا » فما هي في حق أصحاب هذا النظر 
آية وعيد » وإنما هي آية وعد وبشرى » وتقرير حال وسكون أي تربصوا إذا كان هذا 
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الجزء العاشر 
مشهدم » فقد حصل المطلوب » فإن انتقلتم بعد هذا فهو انتقال من < خير إل خنيرء أو من 
خير أدنى إلى خير أعلى . 


0 06 


0 ار جح آدومد هطو د ورع ذى دادو لم 
قد تصر قر آله فْمواطن كثيرة وريوم حدينٍ إذ ابتك كنك ف لش 


ارسي 
سح كر عه ع ص مصاع < آم 2 ع لصا 2 مهدع ّ- 
عذكر شيعا وضَاقَتٌ علبحكم الأرض با بما رحبت ث ولتم مدر ين © 
المؤمن الكامل منصور أبدأً » ولهذا ما اتمزم نبي قط , ولا ولي » ألا ترى يوم حنين لما 
ادعت الصحابة رضي الله عنهم توحيد الله » ثم رأوا كثرعهم فأعجبتهم كثرعهم فنسوا الله 
عند ذلك » الما قل كر و ين ؛ مع كون الصحابة مؤمنين بلا شك . ولكن دخلهم 
الخلل باعتّادهم على الكثرة » ونسوا قول الله : « 5 من فئة قليلة غلبت فقة كثيرة بإذن الله » . 


3 م ا ل مه ور 


أَبدَلَ 1 لس سر 200 2 ل مع سام عع كه سس م 
ثم انزل الله مسكينته د عل دسولوء وعلى لمؤمنين وانزل جنودا لراتروها 


ا 20 ل 0 


صنب أذى كقررا ذلك بحرا الْكثفرين ذه 


السكينة هي مطالعة الأمر بطريق الإحاطة من كل وجه » وما لم يكن ذلك فالسكينة 
لا تصح » فالسكينة هي الأمر الذي تسكن له النفس لما وعدت به » أو لما حصل في نفسه 
من طلب أمر ما » وسميت سكينة لأنها إذا حصلت قطعت عنه وجود الهبوب إلى غير ما 
سكنت إليه النفس ٠‏ ومنه سمي السكين سكيناً . 


ورور ير سس ل ص لص سمس 2 ل سير ورة 00 ل 
م ينوب لله من بعد ولك عل من اساء لَه فور رحم 27 يناما ين 


رس م رص وو 5 0 
5-4 


>امنواً كا المشرتون سن 6 لخر حي مر 00 وَإِن 
24 دك - 


خفم عيله قََوْفٌ ينيك آله من قود 0 ذَأللّهعليم كم ا 
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العالم كله طاهر » فإن عرض له عارض إِي يقال له نجاسة حكمنا بنجاسة ذلك انحل 
على الحد المقدر شرعاً خخاصة في عين تلك النسبة الخاصة ‏ فالنجاسة في الأشياء عوارض 
نسب وأعظم النجاسات الشرك بالله » فالمشرك نجس العين » فإذا امن فهو طاهر العين » 
أي عين الشرك وعين الإيمان » وهذا يدل على أن النجاسة عوارض ونسب » وهذه الاية 
نص في المسجد الحرام الذي بمكة بأن لا يقربه مشرك » وأنه نهس » فمن علل المنع بالنجاسة 
وجعل النجاسة لكفره » وعلل المسجد لكونه مسجداً . منع الكفار كيفما كانوا من جميع 
المساجد » ومن رأى أن ذلك نخاص بالمسجد الحرام ولهذا نحص بالذكر وأن ما عدا المشرك 
وإن كان كافراً » لا يتنزل منزلته منع دخول المشرك المسجد الحرام وكل مسجد » لقوله 
تعالى : « في بيوت أذن الله أن ترفع ابعر 0 » ومن أنحذ بالظاهر 
ولم يعلل منع المشرك خخاصة من المسجد الحرام خاصة . فإن النبي َه حبس في المسجد 
في المدينة تُمامة بن أثال حين أسر وهو مشرك وهو الأوجه . ول بمنع غير المشرك من المسجد 
الحرام ومن المساجد » ومنع نع المشرك من سائر المساجد أولى إلا أن يقترن بذلك أمر أو حالة 
قلا باس . 


سؤرة التؤينة "اي :ب ؟ 


ساس الج 0007 ل دس سا له لل سه 
قنعلا لدي لا لا ؤْمنونَ بأل ولا ايوم الآخر ولايحرمون ل 

ار الو صرحا سا د 

ورسوله, ولا مدبنون دن الحَقَ نالنوأ كتنب حَق ييعطوأ أبحزية 


اسار م 


عن بد وهم صَلغْرونَ ده 


لم تضرب الجزية على المشرك » وفرق بينه وبين الكفار من أهل الكتب المنزلة » » فإن 
المشرك قادح في الحق وني الكون بشركه » » فلم يكن له مستند يعصمه من القتل » ؛ لأنه قدح 
في التوحيد وني الرسل » والكفار من أهل الكتاب لم يقدحوا في التوحيد ولا في الكون , 
أعني الرسل » » لكن قدحوا في رسول معين لحوى » أو شببة قائمة بنفوسهم , أداهم ما قام 
بهم إلى جحود الحق ظلماً وعلوا مع اليقين به » وإما لشيبة قامت بهم ل يبت صدق صاحب 
ل اا ا ار 
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:+ ه؟ الجزء العاشر 


مرا 1 وس لعا لل ل 
م عا مث ررم عله »وذ رسل لل امع أ اروم ويل 
على فارس يظهر السرور في وجهه » مع كون الروم كافرين به عه , ولكن الرسول لعلمه 
َيِه كان منصفاً » لأنه علم أن مستند الروم لمن استند إليه أهل الحق لأنهم أهل كتاب » 


مؤمنون به لكنهم طرأت عليهم شبهة » من تحريف أثمتهم » ما أنزل عليهم » حالت بينهم 
وبين الإيمان والإقرار بنبوة محمد عَُِه أو بعمومها » فعذرهم الشرع لهذا القدر الذي علمه 


منهم » وراعى فيه جناب الحق تعالى حيث وحدوه » وما أشركوا به حين أشرك به فارس 
وعبدة الأوثان » وقدحت في توحيد الإله وما يستحقه من الأحدية . واعلم أن كل مشرك 
كافر , فإن المشرك باتباع هواه فيمن أشرك واتخذه إِا » وعدوله عن أحدية الإله » يستر 
نفسه عن النظر في الآدلة » والايات المؤدية إلى التوحيد » فسمي كافراً لذلك الستر ظاهراً 
وباطناً » وسمي مشركاً لكونه نسب الألوهية إلى غير الله مع الله » فجعل لها نسبتين » فأشرك 
فهذا الفرق بين المشرك والكافر » وأما الكافر الذي ليس بمشرك فهو موحد غير أنه كافر 
بالرسول » وببعض كتابه » وكفره على وجهين : الوجه الواحد أن يكون كفره بما جاء من 
عد الله 6 :مقل كقر المقترك في اتوبحيد الله .+ والوجة الآخر آنا يكون غانا سول الله + 
وبما جاء من عند الله أنه من عند الله » ويستر ذلك عن العامة والمقلدة من أتباعه » رغبة 
في الرياسة » وهو الذي أراد عليه السلام بقوله في كتابه إلى قيصر : « فإن توليت فعليك 
إثم اليريسيين » يعني الأتباع . ٠‏ حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون » فيتعذبون عذابين 
عذابا بإخراج امال من أيد.هم » وعذاب الصغار والقهر الذي هو عذاب نفوسهم ما يجدون 
في ذلك من الحرج , وبما جاء في الشروط التي اشترطها أمير المؤمنين » وإمام المتقين عمر 
ابن الخطاب رضي الله عنه على أهل الذمة » أن لا يحدثوا في مدينتهم اولطكر حبيية ‏ 
ولا ديراً ولا قلة ولا صومعة راهب . ولا يجددوا ما خرب منها » ولا يمنعوا كنائسهم أن 

ينول ما أحدافو المسليي تلات لال + ؛ يطعموهم » ولا يووا جاسوساً » ولا يكتموا غشاً 
للمسلمين » ولا يعلموا أولادهم القران » ولا يظهروا شركاً » ولا يمنعوا ذوي قرابتهم من 
الإسلام إن أرادوه » وأن يوقروا المسلمين وأن يقوموا لهم من مجالسهم إذا أرادوا الجلوس » 
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ولا يتشبهوا بالمسلمين في شيء من لباسهم » في قلنسوة ولا عمامة ولا نعلين » ولاافرق شعر » 
ولا يتسموا بأسماء المسلمين , ولا يتكنوا بكناهم , ولا يركبوا سرجا . ولا يتقلدوا سيفاً » 
ولا يتخذوا شيئاً من السلاح » ولا ينقشوا خواتيمهم بالعربية » ولا يبيعوا الخمور » وأن 
يجروا مقادم رؤوسهم » وأن يلزموا زيهم حيث ما كانوا » وأن يشدوا الزنانير على أوساطهم ‏ 
ولا يظهروا صليبا » ولا شيئا من كتببم في طرق المسلمين»؛ ولا يجاوروا موتى المسلمين 
بموتاهم » ولا يضربوا بالناقوس إلا ضرباً خفيفاً »ولا يرفعوا أصواء هم بالقراءة في كنائسهم 
في شيء من حضرة المسلمين » ولا يخرجوا شعانين »؛ ولا يرفعوا مع موتاهم أصواتهم » ولا 
يظهروا النيران معهم » ولا يشتروا من الرقيق ما جرت عليهم سهام المسلمين » فإن خالفوا 
في شيء ما شورطوا عليه » فلا ذمة لهم » وقد حل للمسلمين منهم ما يحل من أهل المعاندة 
والشقاق . 

5 سار اخ رسا 0 0 سام رع 

وقَات امود ع يرا. إن لمات اتَصَرَى المسبح ا: آل لك قوم 


كوس سار ه مج سو ب غ28 يروس 


ل يصَهِعُونَ فول ان كوأ من كَل لهم الله أليؤْفَكوتَ جه 


ووقالف ابره عو انوا افا نارئف شم لف ا در 
بنرّة الصلب » إذ ل يعرفوا له أباً ولا تكون عن أب لجهلهم بما قال الله » من تمثل الملك 
لمريم بشراً سوياً » وجعله الحق روحاً إذ كان جبريل روحاً » فما تكون عيسى إلا عن اثنين » 
فجبريل وهب لا عيسى في النفخ » اللو يكعور لالت م ين الروع ل فور ويه 
تسويتها » فما عرفوا روح عيسى ولا صورته » وأَنّ صورة عيسى مثل تجسد الروح » لأنه 
عن تمثل » فلو تفطنت لخلق عيسى لرأيت علماً عظيماً » تقصر عنه أفهام العقلاء . 


و اا س سرس سروس شاكرج 1 


0 ار 1-2 عله 
حبارهم ورهبلنهم أدباباين دون الل ه وَألمسيح أبن عينم و ما امروا 


2ل :عر “0-4 8 وس شير ع 


صل 
ليعبدوأ إكدها و'حدا لآ إلله لا هو سبحائه, ما رون( 
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الجزء العاشر 

إذ فق ل الغنادة عااغل الأعتبال + لآ شعرقة له باللسات »هلعجل ضور والعيادة 
روح تلك الصورة العملية التي أنشأها المكلف . فحظ المؤمن المخاطب بهذه الآية توحيد 
الأمر بالعبادة من حيث أحدية العين مع كثرة الأسماء الإلهية » فإن حقيقة الطالب للرزق 
إمما تعبد الرزاق » وحقيقة الطالب للعافية إنما تعبد الشافي » فقيل هم : لا تعبدوا إلا إها 
والكدا م وهو اذا كل اسيم اللي واد كان رد لهل ملف كلف الأخر وى أيقيا يدلا عن 
عين واحدة تطلبها هذه النسب امختلفة » وأما غير المؤمنين وهم المش ركون فهم الذين نسبوا 
الألوهة إلى غير من يستحقها » ووضعوا اسمها على غير مسماها » وادعوا الكثرة فيها » ولذلك 
تعجبوا من توحيدها فقالوا : « أجعل الآلمة إها واحدا ؟ إن هذا لشيء عجاب ) فأمرهم 
الله أن لا يعبدوا إلا إهاً واحداً لا إله إلا هو ) في نفس الأمر « سبحانه عما يشركون © أي 
هو بعيد أن يشرك في ألوهته » وهذا هو التوحيد العاشر في القرآن وهو توحيد الأمر بالعبادة 
وهو من أعهب الآمر كيف يكوق الأمر قيما هنو ذاق للمأمور ؟افنا تا العنادة ذائية 
للمخلوقين » فكانت في حق المؤمنين والمشركين ما أوضحتاه . 


قاع داع وبر ل - 4 0 ع ندب عط 2 لع ملولم م 

بريدون أن مطفعوا نور لله بافههم ويالى الله ِلآ أن يتم نوره, ولو ووه 

00 412 - لد ما حسم سر ليع ءاس م ال ل ا 

الكتفرون 438 هوألذى ارسل رسولة, بألهدئ ودين لحي ليظهره, على 
5 وى مدورد ما وجري عير م هسه 2 اس لسعريسام تلص بجر سن سس اج 5ح م 

آلدين كله ء ولو كره المشركون وق تايبا الْذينَ >امنوا إنَكثِيرا من آلْأَحبَارٍ 


ل قوسم سم رير لس قةومادى مثة د سرام ©# ْ ع دمع * > 
والرهبان ليأ كلون أموال ألناس بألبلطل و يصدون عزسبيل الله وآلذين يكنزون 
و م 2 يي د” .ص 2 سمس وغ 0 5 
ذهب وألفضة ولا ينفقوتها فى سبي ل ألله فبشرهم بعَدَابٍ أليم © 
ير 7 ا ادي طق سر 
| اعلم أن ذلك كان قبل فرض الزكاة التي فرض الله على عباده في أموالهم » فلما فرض 
الله الزكاة على عباده المؤمنين » طهر الله بها أموالهم » وزال بأدائها اسم البخل من مؤديها » 
فإنه قد أدى ما أوجب الله عليه في ماله » ثم فسر العذاب الألم بما هو الحال عليه فقال تعالى : 
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لج عزوم امسوم 0 ارقو ررو وو رورو وو 2 
يوم حم ليها في نار بهم فتكوئ يبا جباههم وجنو بم وظهورهم 

َدا نامك لأنفسكز فذُوفوأ ما كنتم تَكَيزُونَ 8 
ما يراد المال للاكتناز » وإنما خلقه الله للإنفاق فمن اكتنوه ولم يعط حق الله منه الذي 
عينه له حمي عليه في نار جهنم » » فيكوى به جبينه » فإنه أول ما يقابل به السائل فيتغير منه 

إذارام قاذ إلقى "قزق السائل إذا وام متاتهي الال مقياذ إليه اتقيضيت أسارير تغيينه + 

لعلية أنه يسا لح ماله ؛ فتكوى جببته » فإن السائل يعرف ذلك في وجهه ثم إن المسؤول 

يتغافل عن السائل » ويعطيه جانبه إعراضاً عنه » كأته ما راه » وكأنه ما عنده خبر منه » 

فيكوى بها جنبه » فإذا علم من السائل أنه يقصده ولابد أعطاه ظهره » وانصرف حتى لا 

يقابله بالسؤال . فأخبر الله أنه تكوى بها ظهورهم » فهذا حكم مانعي الزكاة » أعني زكاة 
الذهب والفضة » فصار بالكي عين المكان الذي اختزنه فيه فهو خزانته » وأما زكاة الغنم 
والبقر والإبل فأمر آاخر » ما ورد في النص أنه يبطح لما بقاع قرقر » فتنطحه بقرونها » وتطوه 
بأظلافها » وتعضه بأفواهها , فلهذا نحص الجباه والجنوب والظهور في الكي وأنزل الله الزكاة 
طهارة للأموال . 


سه بره 2 سل سه حت سه سه 


ذعَِةَالشهو رعس أ اننا عكر برا فى حكتلب آله يوم خاقٍ 


لمت َال نزي حر اناق كتاف لفك 
وََلتلوأ الم كين كأقَة م بد 2 عسوا أن الله مم لْمتَقِنَ © 


وو ل م لير وير عر شاع ل ولد مر لع دكي 


كاده اده فى الْكفر يِصَل د اين كفروأ اوه رار عاما 
ل مه 0 05 عه سلج 7-0 أوس 2 118 اسه 


َيواطفوأ عدَة ما حرم الله فيحلُوأ ماحزم آله زين هم سو أتملي ر والله لايبيدى 
لْعَومُ الكفرين 7 
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اس 7ب وإؤإيبب ب ا 1م ابا 

كانت العرب تنس في الشهور » فترد امحرم منها ‏ وهي ذو القعدة وذو الحجة وامحرم 
ورجب مضر ‏ حلالاً , والحلال منها حراماً » فجاء محمد عَيُهِ فرد الزمان إلى أصله الذي 
حكم الله به عند خلقه » فعين المحرم من الشهور على حد ما خخلقها الله عليه » لهذا قال : 
إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلقه الله . 


ود 6ج 


0 


لذن وام انل َك انفروأفى سَهم هماقم ِلَ الأرض 


ريم بلي الدنيا من عرق مدع ألخيؤة لديا فى الآعرة لايل © 


متاع الدنيا قليل » فما من قبيل ولا جيل » إلا وهو مملوك للقطمير والنقير والفتيل » 
فالكل تائه » وهذا قنعوا بالتافه » فلا يرضى بالحقير إلا من لا يعرف قبيلا من دبير . 


وه ددسء ورد سم ة شوك ع وشرة للا لبر و سوج 


لا تنفروا يعذّبكر عدبا أليما وسَبدل قَومَا غير كأ ولا تضروه شيعا 


ا مه ل 8 0 ل سد عام ع ع و سار الى وس سا ساس ما عر ه 


وألله عل تو و قدبر و إلا تنصروه كمد نصره لله إذْ رجه اين كمّروا 


تَانى أثنين إِذ هما فى الْعَارِ د , يَقُولُ لصلحبهء لحرن إِنَ أله 0 فَانَزلَ 
5 1 كه 


5 ف ص سا سار 00 ا ع "اين 11 2 
سَكينتَه, عليه وأ يده بجنود لَرروها وَجَعَلَ كمه الْدنَ كَفروأ السفل لسفك وكامة 


0 أمدُعَزِيدٌ كيم 2 


« إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا ) حكاية اللفظ بعينه » والمعية هنا معية. 
اختصاص ء لا معية عامة » مثل قوله تعالى للعموم : وهو معكم أينا كنتم » ومن هنا تعرف 
مرتبة محمد يله » وعلوها على رتبة غيره 0 
خوف الصديق عليه وعلى نفسه فقال لصاحبه يؤمنه ويفرحه . إذهما في الغار » وهو كنف 


الحق عليهما ( لا تحزن إن الله معنا » فقام النبي عَيْيدُ في هذا الإخبار مقام الحق في معيته لموسى 
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وهارون » وناب منابه في قوله تعالى لهما : ١‏ إنني معكما أسمع ورأى » وقال َيِه لصاحبه : 
« ماظنك باثنين الله ثالنهما » يريد أن الله عز وجل حافظهما » يعني في الغار » زمان هجرة 
الدار  .‏ وجه آخير ‏ المقالة عندنا إنما كانت لأبي بكر رضي الله عنه » ويؤيدنا قول النبي 
يله : لو كنت متخذاً خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاً » فالنبي عَيْهُ ليس بمصاحب » 
وبعضهم أصحاب بعض » وهم له أنصار وأعوان » فإن النثي لا يصحب إلا نبوته » فإنه 
لا يتمكن للنبي أن يكون من صاحبه بحيث ما يريد صاحبه منه » وإنما هو مع ما يوحى إليه 
به » لا يفعل إلا بحسبه . فالصاحب من يترك إرادته لإرادة صاحبه » فالنبي يُصّحَبٌ ولا 
يَصحَبٌ » فإن الناس مع الرسول بحكم ما يشرع لهم ما هم بحكم إرادتهم » برهانه قوله 
تعالى : « فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بيهم » ثم لا يجدوا في أنفسهم 
حرجا مما قضيت ويسلموا تسليماً ». فلذلك صحبوه وما صحبهم » فالصحبة لا تصح إلا 
من الطرف الواحد » وهو الأدنى » ولهذا ليست الصحبة فعل فاعلين . فكان أبو بكر رضي 
الله عنه واقفاً مع صدقه » ومحمد عليه السلام واقفاً مع الحق في الحال الذي هو عليه في ذلك 
الوقت » فهو الحكمم » كفعله يوم بدر في الدعاء والإلحاح » وأبو بكر عن ذلك صاح » 
فإن الحكمم يوني المواطن حقها » فهو عَُِهِ صادق ذلك الوقت وحكيمه » وما سواه تحت 
حكمه » ولما لم يصح اجتاع صادقين معاً » لذلك لم يقم أبو بكر في حال النبي عه : 
وثبت مع صدقه به » فلما نظر أبو بكر رضي الله عنه إلى الطالبين » أسف على رسول الله 
عله .فاظهر الغذة ولي الصدق توقال »+ وال ون و لأثر ذلك الأسفي الذعاراء 
ا ا لد . وإن جعل المنازع أن محمدا عه القائل لم 
نبال ء ل سر لي 

 .‏ تحقيق أشرف مقام ينتبى إليه تقدم الله عليك يقول الصديق “ماارايت 
3 ؛ فأنزل الله سكينته 
عليه » وأيده بجنود لم تروها » وجعل كلمة الذين كفروا السفلى » الكافر هنا : هو 
المشرك من جهة الشريك خاصة ‏ وكلمة الله هي العليا ؛ راجع سورة 8 آية رقم ١ 5١‏ والله 


عزيز حكم ) . 


27 
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ا د اس ل ال “كه ل . دس +« رعوير لم0 د , 6 ع + 
رن مو ال 
0 تعلموت 00 


اعلم أن الشيطان إذا رأى عزم العبد في الجهاد أحطر له أنه يقاتل ليقال ؛ رغبة منه وحرصاً 
أن يحبط عمل هذا العبد » وكان قد أخاص النية أولاً عند شروعه في القتال أنه يقاتل ذابا 
عن دين الله » فلا يبالي العبد ببذا الخاطر ؛ فإن الأصل الذي بني عليه صحيح » والأساس 
قوي » وهو النية في أول الشروع . 


3 
2ح 2 2 ع ع ور اس ا اسبح 7 2 
ال 9 > مة> سا مومه 2 اس عرس عرس بثير َع 07-7 0 


0-9 


العرض المال وسمي السفر سفراً لأنه يسفر عن أخلاق الرجال ل فيه من المشقة والجهد 
لأهل الثروة واليسار » فكيف حال الضعفاء ؟! . 


لل ل اا 


عا أل عَنك ل أذنت هم حق بين أكَ لين صَدَفُوأ وكعْلْ كذ بِينَ 02 


قدم الله البشرى محمد عَُْهِ قبل العتاب . وهذه الآية عندنا خاصة ما فيبا عتاب » بل 
هو استفهام لمن أنصف , وأعطى أهل العلم حقهم » فإن مقام رسول الله عت يعطي أن. 
ذلك استفهام لا إنكار » فإنما استفهم العالم ليتميز به مَنْ في قلبه ريب ممن ليس في قلبه ريب » 
فيعُلَمُ العالم من غير العالم لإقامة الحجة » فالسؤال هنا عن العلة » لا سوال عن توبيخ » لأن 
العفو تقدمه » فإن العفو لاسيما إذا تقدم والتوبيخ لا يجتمعان . لأنه من وبّخْ فما عفا مطلقاً » 
فإن التوبيخ موّاخذة وهو قد عفا ء ولما كان هذا اللفظ قد يفهم منه ني اللسان التوبيخ » 
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سورة التوبة : آية 4 ١ه‏ 5" 
لهذا جاء بالعفو ابتداء » ليتنبه العالم بالله أنه ما أراد التوبييخ الذي يظنه من لا علم 
له » ولذلك قال : ١‏ حتى يتبين لك »© فهو استفهام كأنه يقول : أفعلت ذلك حتى يتبين 
لك « الذين صدقوا وتعلم الكاذبين )؟ فهو عند ذلك إما أن يقول : نعم أو لا » فهو استفهام 
كقوله تعالى لعيسى عليه السلام : 9 أأنت قلت للناس » لإقامة الحجة » فهنا قدم الحق العفو 
عن السؤال عندنا » وعلى العتاب عند غيرنا » لتعرف العنائة الإلهية بأحبابه قال تعالى : 


0 يم تتا 0 وه ثم . 6مس ل 
لايستعذنك لين يمون بالله ولي مالآخرات جهدوا باموهم 
روم بيثم رورري س ساح ساس برا م و 2ه مورومءه 


ا واه علم بالْمتقين © 0 إ عا ستعذنك أل نلا يؤُْونَ الله وآلْيوم 


57 1 رس عرر زرا .م ص < .ى ا مه 0 ددس آل ير ور وروعر سس 
ا حروارتابت قلوبهم فهمو ف ريبيم بترددوت © 9 ولوارادوا روج 
> اد ولر وم دسم رع 


لأعدوأ ل عدَة ولذكن كوه آله 2 نسم فَدبطهم وَقيلَ اقعدوأ م مع لْمَْعدِينَ جي 


« ولكن كره الله انبعاثهم ) لأنهم الأشقياء أبصروا سوء الغاية بعين الخالفة والغواية . 


م ره ال رم و2 ئس ج دما د 
لد خرجو أ فم مادو إلا بالا كْوْسَعُوا حلكءز بَعويكُمْ الفذك: 
م عرس ماي عير س كك جح مم سصسعر سم بيرم ا لي ل 
وفيكر سملعون لهم والله عل بالظئلين 42 لقد أبتغوأ أله عنمن قبل 
سخ وس سا وح غغ ل لاي مسا و ولخ سام مم 7 ملؤوم ماه ام 
وقلبوا ل جاء الحق وظهرا مى آلله وهم كثرهونَ وي وم من بول 
0 ال 


ندنل اميق ألا شه سملو وإ جهنم لمحيطة بالْكدفرِينَ 4 إن 


سام ل ع وو 1 جو 2 1 ع ساسا صا 8 


تصبكَ حسنة وهم وإن تصبِكَ مصيبَة ولوأ فحنا أمرنا م قبل ويتولوا 


م م 2 ساسم هه سمدم 2 


وهم حونج فل أَنبصيب] رام كب الله نا هو مولا ول الَو 
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اهى. اعع الاح ]3 . لالالالالا 


اهى. اعع الاح ]3 . لالالالالا 


3" الجزء العاشر 
معلومون ( فريضة من الله ) أي فرضها الله لمؤلاء المذكورين فلا يجوز أن تعطى إلى سواهم 
« والله عليم حكم  »‏ إشارة واعتبار ‏ إذا قابلدا الأصناف التي تجب لهم الزكاة » 
بالأعضاء المكلفة من الإنسان » نجد أن الفقراء يواز:هم من الأعضاء : الفرج » والمساكين 
يوازنهم : البطن » ويوازن العاملين : القلب » ويوازن المؤلفة قلوبهم : السمع » ويوازن 
الرقاب : بالبصر » ويوازن الغارمين : باليد » ويوازن المجاهدين : باللسان » ويوازن ابن 
. السبيل : الرجل » فالفقر في الفرج واضح ١‏ وكذلك المسكنة في الباطن ظاهر » والعامل 
بالقلب صرح . والمؤلفة قلوبهم بالسمع بين » والرقاب بالبصر واقع » والغارم باليد إفصاح ‏ 
وامجاهد باللسان صحيح » وابن السبيل بالرجل أوضح من الكل . 


1 روعر لات 2 ملبر يري ع برس يروو وى يري سلى ‏ ا م 
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وى يي رس 
ومنهم الذين يؤذون ألنبى ويقولون هواذن قل اذن خير لكر يؤْمن آله 
غره م سس سه و م 2م 2 و لسع ما ِ 


لزع جح 
و.يؤمن للمؤمنين ورحمة ؛للذين اموأ مدكر وَآلْذِينَ يوذو رسول أله لم ء عذّاب 


يي سرج إلى و إلى سر سر سئي بزريرم 6ماتٌ 2 ورور ور 2ه 
ألم ب حَلفُونَ الله لكر ليرضوم وألله ورسوه جاخ القي رضوة إككارا 
0001 يل 2م م الل الا ال ين “ 0 


مؤمنينَ © أل بعلمو بعلموا لله, من بحادد أله ورسوله, فان ا 
2 ضع رلوم ممى ‏ ا ير ود سم 2 - 
دك الى العظيم ١‏ يحدّر ا لمتافقون أن َنزَلٌ علييم سورة تنوم يما 
2 وةامهة نه 2 عاط قر م 7 رسع وي 
ف فوم ل سيوأ أله مرج ما روني ولين اهم ليقوأن | 3 
و به م م 2 هه لج مو داح ال و1 


كنا نحوض ونلعس ب قل أله وأيلتهء رس ولو كنم كرون جنا (2 لا تعتذروأ قد 
ماوع موسا وملسم م طَآ +جرح_ سير وى يرل 
1 إن نعف عن طايفَة مَك ُعَزْتٌ طايفة با: نس مكانوأ مجر مين ( 
09 و ل س يورم سس عير شى بير اس سىس ع 0 2 21 2 1-0 2 


لمنلفقون والمنافقلت بعضهم من بعض باصون بالمنبحكر وينهود عن 


0 امس عي اس 6ج شهعراى مب 2 ا 


المعروف ويفيضون ايديهم لسرأ أله فنسيهم إن الْمتافقينَ هم الْمَاسقُونَ 42 
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م ام الو بهأتت 7 اي 1 

« نسوا الله فنسيهم  »‏ الوجه الأول النسيان : نعت إهي فنسيهم 6 يليق بجلاله . 
الوجه الثاني « نسوا الله ): أي أخروا أمر الله فلم يعملوا به « فنسيهم » فأخرهم الله 
في النار حين أخرج منها من أدخله فيها من غيرهم ‏ الوجه الثالث  ١‏ فنسهم » أي أنه 
تعالى لما عذبهم عذاب الابد » ولم تنلهم رحمته تعالى صاروا كانهم منسيون » عنده » وهو 
كأنه ناس لهم , أي هذا فعل النابي » ومن لا يتذكر ما همهفيه من ألم العذاب » وذلك 
لأنهم في حياتهم الدنيا نسوا الله » فجازاهم بفعلهم ففعلهم أعاده علييم للمناسبة  .‏ الوجه 
الرابع من باب الإشارة لا التفسير ‏ « نسوا الله فنسههم » أي تركوا حق الله » فترك 
الله الحق الذي يستحقونه » فلم يؤاخذهم ولا آخذهم أخذ الأبد » فغفر لهم ورحمهم , وهذا 
يخالف ما فهمه علماء الرسوم » لأن الناسي هنا إذا لم ينسسّ إلا حق الله الذي أمره الله بإتيانه 
شرعاً فقد نسي الله » فإنه ما شرعه إلا الله فترك حق الله » فأظهر الله كرمه فيه » فترك 
حقه ولم يكن حق مثل هذا إلا ما يستحقه وهو العقاب » فعفا عنه تركاً بترك » مقولاً بافظ 
النسيان » فأفضل الله عليهم منة منه ابتداء » ألا ترى الله يقول في تمام هذه الآية : « إن المنافقين 
هم الفاسقون ) ولم يقل إنهم هم الفاسقون فقوله تعالى : « إل الجافيو هم الفاسعوه ) ابتداء 
كلام آخر ما فيه ضمير يعود على هؤلاء المذكورين » وكل منافق فاسق » لأنه خارج من 
لمر ل جر تر االو 


00 200 0 ا 0 
وَعَدَ أله المنلفقين و ل 5 خللدين 1 
3 
ص و خخ اس سس و ره ا م مر و دس وا 3 وو 2 سه 6 
ويعيع د ع رح مس ل سك سعجح 2 0 لاض ارح سسا 


ا لامر 000 ممم لمك 


اج ساح صم لد ل ل ل 


7 شمله ان ين فبك َم وخضخ كالِى 0 وتيك حَبِطتْ 
لس قرم ا ل ا 


أتمدلهم فى التي ولاح تبك هم تسروف © 


قال تعالى فيمن يموت وهو كافر و حبطت أعماهم في الدنيا والآخرة » . 
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5 الزء العاشر 


مو م ضى ‏ اعلا مم (ي أو س اميس الوص صا سوم 
الريام ب نا لكين من لوم قوم نوج وعاد مود وقوم إبرهيم وأحطب 


77 كلو م ررم ٍ ل . زر زر 2 اح مرس صم 


مدين والمؤتفكلت أ 1 نهم رسلهم بالبينلت بيت قنَاكانَ الله ليظلمهم وللكن 
16 يسع لح ساح رورس ,ير ص سر ورم ب 0 سىئ2ع2 رج 6ج و .و كوو م 

نوا انفسهم يطلَونَ ني وآ رك 0 اعون باصون 
واوىك 0 مموم وم م ال سار ار ص ص ص صا رس ل صر 

بالمعروف وينبون عن الْمنك ويقيمون الصلاة و ونون لز كر مام 

00 9 م 0 --- كك م 


ورسوله+ اول؛ ا عرز حَكم 2 وعد ألله الْمؤّمنِينَ 


وج - سه م اوج طآود ور لس 


2 جنات تجرى من ها آلا نمثر خخاادين فهها ومسلكن 0 
- 4 2 2 20-5 ٍ- 

جنلت عدن ا ذلك هو لْمَورُ لظم فته 
ل 000 
اورت من تعيوها المقاد والقع ل العلم ارقي » الذي يعطي المشاهدة , فإن بها كثيب 

المسك الأبيض ؛ وهو موطن الزور الأعظم ؛ والرؤية العامة » والكثيب أشرف مكان في 
جنة عدن التي خلقها الله تعالى بيده » دون سائر الجنات » وجعلها له كالقلعة للملك » وجعل 
فيها الكثيب الأبيض من المَسك » التي يتجلى فيها الرب لعباده عند الرؤية » كالمّسك بفتح 
المم من الحيوان وهو الجلد وهو الغشاء الظاهر للأبصار من الحيوان » وأدار الحق تعالى بجنة 
عدن سائر الجنات » وبين كل جنة وجنة سور يميزها عن صاحبتها » وسمى كل جنة باسم 
معناه سار في كل جنة ؛ وإن اختصت هي بذلك الاسم فإن ذلك الاسم الذي اختصت 
به أمكن ما مهي عليه من معناه وأفضله » والجنات هي جنة عدن » وجنة الفردوس » وجنة ٠‏ 
النعيم » وجنة الملأوى » وجنة الخلد , وجنة السلام » وجنة المقامة والوسيلة » وهي أعلى جنة في 
الجنات » فإنها في كل جنة من جنة عدن » إلى آخر جنة فلها في كل جنة صورة » وهي مخصوصة 
وول اه قرسو مانا ثعاء السك وان واسيك الدالاق السسدادة بق 
بعثته ودعائه إياهم إلى الله » وتبيينه ما نرّل الله إلى الناس من أحكامه جزاء وفاقاً » وجعل 


والفو و 
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سورة القوبة : آبية «/ا ‏ بجي سس 8# 
في كل جنة مائة درجة بعدد الأسماء الحسنى » والاسم الأعظم المسكوت عنه لوترية الأسماء » 
وهو الاسم الذي يتميز به الحق عن العالم هو الناظر إلى درجة الوسيلة خاصة » وله في كل 
جنة حكم , 5 له حكم اسم إِلهي . ومنازل الجنة على عدد أي القران » ما بلغ إلينا منه 
نلنا تلك المنزلة بالقراءة » وما لم يبلغ إلينا نلناه بالاختصاص في جنات الاختصاص » 6 تلنا 
بالميراث جنات أهل النار ألذين هم أهلها » وأبواب الجنة ثمائية على عدد أعضاء التكليف » 
وهي العين والأذن واللسان واليد والبطن والفرج والرجل والقلب » وقد يقوم الإنسان في 
زمن واحد بأعمال هذه الأعضاء كلها » فيدخل من أبواب الجنة الغانية » في حال دخوله 
من كل باب منها » فإن نشأة الآخرة تشبه البرزخ » وباطن الإنسان من حيث ما هو ذو 
خيال » وأمّا خحؤخات الجنة فتسع وسبعون خوخة » وهي شعب الإيمان بضع وسبعون 
شعبة » ولكل شعبة من الإيمان » طريق إلى الجنة ٠‏ ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز 
العظم ). راجع سورة 7 آية *” حديث ألي بكر النقاش . 


001 


يتأي ألنّى جَلهد الْكُمَارَ وَالمتفقينَ واغلظ 0 وَمَأوَهُمَ 8 
ونس الْمَصير © 


ل ا 
الجمعان : من يأخذ هذا السيف بحقه ؟ فأخذه أبو دجانة » فمشى به بين الصفين خيلاء » 
مُظْهراً الإعجاب والتبختر » فقال رسول الله عقا بلدوانيضية ويقضها اله ووشؤلهه إلا 
في هذا الموطن » وما أظهر عي غلظة على أحد إلا عن أمر إهي حين قيل له : و جاهد الكفار 
والمنافقين واغلظ عليهم » فأمر بهلما لم يقتض طبعه ذلك » وإن كان بشراً يغضب ؟ا يغضب 
البشر » ويرضى لنفسه » فقد قدم ذلك دواء نافعاً يكون في ذلك الغضب رحمة من حيث 
لا يشعر بها في حال الغضب » فكان يدل بغضبه مثل دالته برضاه . 


او 5 يال أ كم 0 م ماكر وصمءج 


يتحلفون بألله ماقالوأ وقد قا وأكمة الْكفْر وكُفروأبَعدَ إسلَمهِم وهموأ مال 


- 
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يلض الجزء العاشر 
ابو كص ا ساةآو قوس ع سس ع ابعر 2 رعرع 6 يعي س كر 2 
يسالوا وما نَقَمو ا أن أتلهم أله ورسوله, ن ْله ء فَإن يتوبوا يك خخيرا طم 


سرس 2 جه ف ع نظ ف ري 2ع لام لو و عرصم مع و جم 


و إن بحولواً يعذبهم لله عدَاب أليما و فى الذي لامر ة وماهم فى الأرض من 


ولي ولا نصير 0772 ومنهم من علهد لله لبن اتنا من قَضْلِهء لنصدكنَ ولشكرن 


ص 


من الصللحين 2 


وهواقول تعلبة ين خاطي الرسول الله عل وما أخبر الله تعالى عنه أندقال إن شاء 
الله » فلو قال : إن شاء الله لفعل » ثم » قال تعالى في حقه : 


عئٌ_- ا رن 5ه عي 
فلا 


فلا ءاتلهم من فَضْلهء لوا يه وكولوأ وهم مُعْرضُونَ © 


نزلت في حق ثعلبة لما فرض الله الزكاة جاءه مصدق رسول الله مله يطلب منه زكاة 
غنمه » فاشتد عليه ذلك بعد ما كان عاهد الله م أخبر الله » في قوله : ( ومنهم من عاهد 
الله » الآية فلما فلما رزقه الله مالا » وفرض الله الصدقة عليه قال ما أخبر الله به عنه » وقوله 
تعالى : « مخلوا به ) هي صفة النفس التي جبلت عليه » فقال : هذه أخية الجزية وامتنع ولم 
يقبل حكم الله . فأطلق عليهم صفة البخل لمنعهم ما أوجب الله عليهم في أموالهم » وأخبر 


الله فيه بما قال . 


ع معر ام ص دح ساءول ومع ع لاع ور وى عاسم ماليبر بير 
2 


فأعقبهم نفاة ف لويم ِلِّ دوم يلقونة, يما أخَلفواأ لله ما وعدوه 


3-1 


فلما بلغه ما أنزل الله فيه جاء بزكاته إلى رسول الله َيه » فامتنع رسول الله عَيِْهِ أن 
أخذعا من ول يقل صدقه إلى أن مات لَه » وسيب امتاعه يه من قبول صدقته أن 


الله أحير عنه أنه يلقاه 'منافقاً » والصدقة إذا أخذها النبي عو عَيِيْله طهره بها وزكاه » وصلى عليه 
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سورة التوبة : اية لالا 6" 8 
كا أمره الله وأخبر الله أن صلاته سكن للمتصدق » يسكن إليها » وهذه صفات تناقض النفاق 
وما ده نافق عند الله » فلم يتمكن ذه الشروط أن بأخذ منه رضول لله عي الصدقة 
لما جاءه بها بعد قوله » وامتنع أيضاً بعد موت رسول الله عي عن أخذها منه أبو بكر وعمر » 
لما جاء بها إليهما في زمان خلافتهما » فلما ولي عثان بن عفان الخلافة جاء بها فأخذها منه » 
متأولاً أنبا حق الأصناف الذين أوجب الله لهم هذا القدر فيهعين هذا المال » وهذا الفعل 
من عهان من جملة ما انتقد عليه » وينبغي وائط ل لاع ا ا 
فإن الشرع قد قرر حك ايده ورسول اه عله با ا 
هذا الشخخص صدقته » وقد ورد الأمر الإي بإياءالزكاة » وحكم رسول الله ع عله في منل 
هذا قد يفارق حكم غيره » فإنه قد يختص رسول الله يه بأمور لا تكون لخيره لمخصوص 
وصف » إما تقعضيه النبوة مطلقاً أو نبوته َه » فإن الله قال لبيه َه في أذ الصدقة 
تطهرهم وتزكيهم بها ) وما قال : « يتطهرون ) ولا ( يتزكون بها » فقد يكون هذا من 
خصوص وصفه » وهو رؤف رحم بأمته » فلولا ما علم أن أخذه يطهره ويزكيه بها وقد 
أخبره الل أن ثعلة بن حاطب يلقاه منافقً » فاسع أدباً مع الله » فمن شاء وقف لوقوفه عت 
كأبي بكر وعمر » ومن شاء لم يقف كعفان لأمر الله بها العام » وما يلزم غير النبي عل 
أن يطهر ويزكي مودي الزكاة بها ل ان 
الأصئاف الذين يستحقونها اط كاف وسيل اه ع0 أن نبى أحداً ولا أمره فيما توقف فيه 
واجتنبه » فساغ الاجتباد وراعى كل مجتهد الدليل الذي أداة إل عاد فم حفط عدا 
فما وفاه حقه » وإن المخطىء والمصيب منبم واحد لا بعينه . 


ععة ماودلل داه 2 م ع رع أي برس امسوم رج مه 


الر يعلموا أن أله يعلم سرهم وَجُونهم وَأَنَ أله علّدم ليوب 5 


اعلم أن العلم بالأمر لا يتضمن شهوده فدل أن نسبة رؤيتك الأشياء غير نسبة علمك 
5 » فالنسبة العلمية تعلق بالشهادة والغيب » فكل مشهود معلوم ما شهد منه » وما كل 
معلوم مشهود . وما ورد في الشرع قط أن الله يشهد الغيوب » وإإما ورد يعلم الغيوب » 
ولهذا وصف نفسه بالرؤية فقال : ( أل يعلم بأن الله يرى ) ووصف نفسه بالبصر وبالعلم » 
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الجزء العاشر 
ففرق بين النسب وميز بعضها عن بعض ليعلم ما بينها » فالغيب أمر إضافي لما غاب عنا » 
وما تيارم بس شيو لكي + الملع عدف وسشقيق عه ع ورلترم رمن الحلم جالديء العلدم 
بحده وحقيقته عدما كان أو وجودا » والاشياء كلها مشهودة للحق في حال عدمها » ولو 
لم تكن كذلك لما خخصص بعضها بالإيجاد عن بعض » فما هي معدومة لله الحق من حيث 
علمهما.: 


1 0 5-5000 ا ساس ا رم ات 


لين يَلْمِزونَ المطوعِين من الْمؤْمِنِينَ فى الصدقات ادبن لا يجدون 


2م يرح لدي لعر ا سمس 2 م مم مر يري مسري رم #4 #2 1 جح مير جح 
إلا جهدهم فيسحَرون مهم حخر أله مم وَكم عذاب 2 © ستغفر هم 


]جا سن مومه ل لير ل مومه لل مظاج لج سل مي تلام م مر رز رير ى ام م 26م 


ل 0 هم سبين مرة فأن ركم ذلك بانهم 


<< 2. نه‎ ١ 


ا 020000 5 
قال لو علمت أن الله يغفر لهم لزدت على السبعين . 
22 ماع27 سس موس 
فح المخلفوه بمقعدهم خلا رسول أن و كيهو هو أن ينودو يمد 
سمةع ير 95 ل ص ص ةس اس 200 
وأنفسيم فى سَبِيلٍ الله وَالُوا ا واف الح هم لد حرا ل 


ابر وى 2 مومداج مرعظع وم خخ مومور عر واس 


كاوا يفقهون [ 439 فليضحكوا قليلا ولَيبكوأ كديرا برآم با كانوأ 
بكسن (48 ين بعك أله إل طَأبِمَة مم فَاسْصدوك الخروج ققل لَّن 
نحرجوا مم مجى أبدا وأن تقنتلوا مى عدوا نكر رضم اعد أول مر كعدوا 


اج عر عع لس 8 كر عمسا ورد 


ص 00 


مم لفن © ولا صل عق أحد مم ات أبنا لاقم ع فَبرهة إنهم 
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سيره 0 كوت 93م ساو وى 0 
كفروا بأ ورسولهء ومانواً وهم فقون وي ولا تعجبك أموهم وأوللدهم إما 


سير ع عر ساس ستر 


غُومء مولام ل ررورى مرو 


يريد له أن يعذّبهم بها فى الدنيا وترزهق أنفسهم وهم كلفرونٌ 42 مَإذا أَزِتْ 
ا 9 امنوأ ب أ باللَّه ا اسه ولوأ الول متم َالو 5 


الورة بالسين هي المكزلة دوسون القرا دسالاله نو 8 أن الكل مزه ارانك كدللك 
لكل منزلة . 


2-9 سال ل سا ساس ور 


رضوأ بأن كوتو ل 


جر عي 


الرسول ودين اموا معد جلهدوأ اموا 2 


0 وأولتبك هم اشير 
موس سا بير 04 


واولتيك هم أ َمفْلحُونَ جم 
الخيرات : جمع خيرة وهي الفاضلة من كل شيء 34 والفضل يقتضي الزيادة . 


و و 5 


ا ا 6 


أعد الله هم بدت تجرى من عنيَ الأمر حر ياك الور لطي 


مه اس ع سا اس 


سم رمعا 12000 آله روارع و 
وجا لْمعذّرونَ من الأعرَابِ لِيِؤدنَ لهم وقعل لين كديرأ ألله وسو سيْصِيب 


2 ساس ط زئر وى ولرح 


لين كُفروأ مهم عَذّابُ ألم 2 بس عل الضنا. ولاعل الارصى « ولاعلى 
لين لايجدُوَنَ يفون - دا ره ما عل ألْمُحسنِينَ 


منسبيلٍ وآلله فور ررحم 520 
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؟ام لس سس يسسس ل ل بل ل ازع الحادي عشر 

هذه الآية نص على أن القتال فرض على الأصحاء الذي يجدون ما ينفقون » فالصحة 
شرط من شروط الجهاد  .‏ إشارة ‏ من وقف مع إلحاق المتمني بالمتصدق الغني » عرف 
الأمر » فلم يطلب الكثر » فالاستكثار من المال هو الداء العضال » ويبلغ المتمني بتمنيه مبلغ 
ماتكي الال ابيا يقل فببددن شور مر عير كلدو تعيب رولا هع اليو لاكميانين ور وهم 
في الأجر على السواء مع ما يزيد عليه من أجر الفقر والحسرة » وأَنْ الله لا يضيع أجر من 
أحسن عملا , وتمنيه من عمله . 


0 0 0 

واعيئهم فيض بن المع حزن ايج دُوأمَاَنففونَ 8 نما سيل عل ال 
ساح سح لطر سا ع سجر ع ع ما 0 

سعد نونك وهم أَغْنيَ رَضوأ بأن مكونوا مع أنلخوالف وطبع الله عل لوم 
ا 00 


فهم لا يعلمون 0 الطبع النقش الذي يكون في الختم » والختم هو القفل . 


-- 


م صاصم ورج كاك روصم بير وس 2 سه ساطئم مح سا وهآم و سا 
يترون لكر ذا رجتم 0 قل لا تَعتَذروأ لق ومن لكر قد مانا أله 
د 6ه اضر ا ال لص ل 6 غم ام دمجم 020 
من أخباركر وسيرى ألله ملكر ورسوله, ثم تردون إِك عللم ألْغيبٍ والشهلدة 
ا عر سه لح سود ع م 
وام تعملوت 2 سََفون أ لك ذا هلم لوم لمرُوا 
ووو 2 قا و 226 5 2-5 سخ هعاس سيره سارحج عير 
عنهم فاعرضواعنهم نسم رجس وماولهم جهام حزا ء يما كانوأ يكسبون 


22 © يفو نكا لصوا ع فَإِن ترصو ترات ارسي عن ألْقَوم 


لْمَسقَينَ سٍِ الأُعرَاب سد كمرا ونقاًا واجدر ألا يعوا حدود ىرق 


3 


لع ص سا سير مه ماص رحج ع وس 


ار للم ححكم 80 و, من آلْأعرَاب من يِذ ماينفق 
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ل يي 0 ا 


كه قر 
7 5 وم مم ا و مغ مه نه 


ار ل ل لاحر أله مع ل م © وسن. 


د ةدوس سس مو وس 020 
75 و دومج 3 ل سر صر اسل 


الأعراب من ا ايم 


1 000 ّ سه ام عمد و هاو 2 قي 00 ده و واه 
د 20000 سا مودو سلس عر وير 
0 الأصر راقن اتيف بإِحَسلن ( رضى 
0 لاما بير و امورل رج على لس م 3 
0 هَمْ جَنت تجْرى نحا الأ بر 


مه 4 


خليدين فيهأ 1 ذلك لك آلْمَوْز الْعظم 22 


اختار الحق من الأحوال الرضى فإنه آخخر ما يكون من الحق لأهل السعادة من البشرى » 
فلا بشرى بعدها » فإنها بشرى تصحب الأبد » ا ورد في الخبر » وهي بشرى بعد رجوع 
الناس من الرؤية » بل هي من الله لهم في الكثيب عند الرؤية في الزور الأعظم » وجناب 
الله أوسع من أن أرضى منه باليسير » » فإن متعلق الرضى اليسير ولكن أرضي عنه لا منه » 
لآن الرضتى منه يقطع همم الرجال » ؛ فإن الله لا يعظم عليه شيء طلب منه » فإن المطلوب 
منه لا يتناهى » فليس له طرف نقف عنده » فوسيّع في طلب المزيد إن كنت من العلماء بالله » 
وإذا كان اتساع الممكنات لا يقبل التناهي » فما ظنك بالاتساع الإلهي فيما يجب له ؟ فالرضى 
عند لآ من لأن الرضي منه جهل به » ونقص » ويكون الرضى بقضاء الله » لا بكل 
مقضي » فإنه لا ينبغي الرضى بكل مقضي . 

0 ور اناك 2 6ه ا 
ومن حول من الأعراب متلفقون ومن أَهْل المدينة مردوا على النفاق 

1 لآ دع رونوو ة رعريرق ا 22سم «رمعدة ا 
نحن نعلمهم سنعذ بهم مرتين ثم ير رَدوفَ إِلّ عدذّابِ عظيي 62 


رع سار سس بيرم بتري ا للع وماك ا ا 0 ]0 8 2 


وا ئحرون اعترفوأ بذنوميم خلطوا عملا 2111110101 
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0 2 ماده 14 لد 2 


0 إن لله د 40 


اعلم أن الشرط المصحح لقبول جميع الفرائتض فرض الإيمان » فما من مؤمن يرتكب 
معصية ظاهرة أو باطنة إلا وله فيها قربة إلى الله » من حيث إيمانه بها بأمبا معصية » فلا يخلص 
مو من عمل سبيء دون أن يخالطه عمل صالح » ولا تخلص له معصية غير مشوبة بطاعة أصلاً » 
وهي طاعة الإيمان بكونها معصية » فيؤجر على الإيمان بها أنبا معصية » فهو في مخالفته طائع 
عاص » قال تعالى : ( واخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وار سيئا ) فهذا 
معنى امخالطة فالعمل الصالح هنا الإيمان بالعمل الآخر السيّىء أنه سيّىء . واعلم أنه من ا محال 
أن ياتي مؤمن بمعصية توعد الله عليها فيفزع منها , إلا ويجد في نفسه الندم على ما وقع منه » 
وقد قال عَيُه » الندم توبة » وقد قام به الندم فهو تائب فسققط حكم الوعيد » على عكس 
قول المعتزلي القائل باإنفاذ الوعيد فيمن مات عن غير توبة » لحصول الندم فإنه لابد للمؤمن 
أن يكرة امخالفة ولا يرضى بها » وهو في حال عمله إياها » فهو من كونه كارهاً لها مؤمن 
بأمها معصية ذو عمل صالح ؛ وهو من كونه فاعلاً لها ذو عمل سبّىء , فغايته أن يكون من 
الذين خلطوا عملاً صا حاً وآخر سيئاً فقال تعالى عقيب هذا القول : ٠‏ عسى الله أن يتوب . 
عليهم ) وهو سبحانه يعلم ما يجريه في عباده ومع هذا جاء بلفظ الترجي » وقال العلماء : 
إن عسى من الله واجبة فإنه لا مانع له والتوبة الرجوع فمعناه أن يرجع عليهم بالرحمة 
وبالمغفرة » وتبديل السيئات والقبول . فيغفر لهم تلك المعصية بالإيمان الذي خلطها به , 
فإنه وقع الترجي للعبد من الله في القبول » ويرزقهم الندم عليها » والندم توبة » فإذا ندموا 
حصلت توبة الله عليهم » فالمو من هنا ذو عمل صالح من ثلاثة أوجه » الإيمان بكونها معصية » 
وكراعتة لوقوعها سند والندمعلبيا ٠‏ وهوا دو عمل سىء اموجه بواحد »وهو ارتكابه 
إياها » ومع هذا الندم فإن الرهبة تحكم عليه » سواء كان عالماً بما قلناه أو غير عالم » فإنة 
يخاف وقوع مكروه اخر منه , ولو مات على تلك الرهبة فإن الرهبة لا تفارقه » وينتقل 
تغلقها من نفوذ الوعيد إلى العتاب الإلهي والتقرير عند السؤال على ما وقع منه . واعلم أن 
متعلق عسى هنا رجوعه عليهم بالرحمة » لا رجوعهم إليه » فإنه ما ذكر لهم توبة » وما ذكر 
لهم قربة » فما تاب هنا في هذه الآية عليهم ليتوبوا ما قال في موضع آخخر : ١‏ ثم تاب علييم 
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سورة التوبة : أية ١١4 ١١‏ 521 
ليتوبوا » وإنما هو رجوع بالعفو والتجاوز , فجاء هنا بحكم اخر ما فيه ذكر توبتهم » بل 
فيه توبة الله تعالى عليهم فإنه تعالى تمم الآية بقوله : « إن الله غفور رحم ). فمن هذه الآية 
نعلم أن الإيمان أصل ». والعمل فرع لهذا الأصل بلا شك » وهذا لا يخلص للمؤمن معصية 
أصلاً من غير أن يخالطها طاعة . فالخلط هو الموّمن العاصي ٠‏ فإن الموّمن إذا عصى في أمر 
ما » فهو مؤمن بأن ذلك معصية » والإيمان واجب فقد أدى واجباً » فالمؤمن مأجور في 


عين عصيانه والإيمان أقوى . 
عمج اح ع 7 0 ا سه اله جح لاص رم ص ماس سساح 3 0 
خذ ين امو .م صدقة تطهرهم وت كوم سأ وصل علييم إن صلوتَكَ 


سس رص ور ررم ا مه ِ 


سكن َم أله مميع عَلم يج 


هي المالتمالا لأسفيل بالطرس اليد :ورف شالك النفوسض إلدكا عل الم عدف من 
قضاء الحاجات به » وجبل الإنسان على الحاجة » لأنه فقير بالذات » فمال إليه بالطبع الذي 
لا ينفك عنه » فقال تعالى لنبيه عه : ٠‏ خذ من أموالهم » أي : المال الذي في أموالهم مما 
ليس لهم » بل هو ١‏ صدقة ) مني على من ذكرتهم في كتابي » فأمر الله تعالى رسوله ونوابه 
أن يأخذوا من هذه الأموال مقداراً معلوماً , ماه زكاة » يعود خيرها علينا » وسميت صدقة 
أي ما يشتد عليهم في نفوسهم إعطاؤها » لأن البخل والشح صفة النفوس التي جبلت عليه . 
ولما كان معنى الزكاة التطهير » أي طهارة الأموال , فإنها طهرت أرباببا » قال تعالى : 
١‏ تطهرهم ) من صفة البخل ١‏ وتزكيهم بها ) أي تكثر الخير لهم بها ٠‏ وصلل عليهم ) أمر 
الحق نبيه بالصلاة علينا جزاء » 5 أمرنا به تعالى من الصلاة على النبي في قوله : « يا أيها 
الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً » ثم قال : « إن صلاتك سكن لهم ) فما أعجب 
القران لمن تدبر آياته وتذكر ! فصلاته عَيدُهِ سكن للمتصدق يسكن إليها  .‏ إشارة ‏ 
« مالك » نفي من باب الإشارة واسم من باب الدلالة » وأصليته من اسم المالية ‏ تحقيق ‏ 
راجع سورة الأحزاب آية 5ه . 


عاج ساح سل سه 22 و عم لس ساح عع و نج ساسا لا سج عاو 


الم يعلموا أن لله هو يقبل التوبة عن عبادهء وَيَأَخْذ آالصدَقدت 
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اس ع حي سس بخ وتوت اللرهز ادق عد 


دم مام 


أن أله عر ترات ب ازعم © 


العبد إذا رجع إلى الحق بالتوبة » ر- جع الحق إليه بالقبول » « ألم يعلموا أن الله هو يقبل 
التوبة عن عباده » وهو رجوعه على عباده بالقبول » فإن الله لا يقبل المعاصي ويقبل التوبة 
والطاعات » وهذا من رحمته بعباده «فإنة لوقل العاضي لكات فده فى عضر ة للشاهدة ) 
ما هى الطاعات . فلا يشهد الحق من عباده إلا ما قبله » ولا يقبل إلا الطاعات » فلا يرى 
وده ئها كنع سكي فون لاو لامرك قدي لوقام لاف اليا 11 جد 
الصدقات » يأخذ الحق الصدقات بحكم الوكالة » فيربها ويشمرها » فهو وكيل في حق قوم 
تبرعاً من نفسه رحمة . بهم ء وهو قوله عَيه : إن الصدقة تقع بيد الرحمن قبل أن تقع بيد 
السائل ‏ الحديث . لذلك قال تعالىى : ( وأنْ الله هو التواب » بقبوله التوبة والطاعة 
« الرحم ) بعدم مؤّاخذته على الذنب . 

و جع قو ا ساس ساسا سس لإ لس ص جر ابعر وري يرا لس مس را سد داس 


قل أعماوا فسرى الله كلك ورمومر والْمؤمنون وستردون إِكْ عللم 


مر 


أذ ل ل رن هه 


ل لعي والشنيندة تنكم يما كنم تعملو 


ا 
تعطي الإحاطة بالمرث » وليس ذلك إلا الله وأما ما يراه الرسول والمؤمنون فليس إلا رؤية 
خاصة ؛ ليس فيها إحاطة . فيراه الرسول بحسب ما أرسل به » وكذلك المؤمن يراه بقدر 
ما علم من هذا الرسول » فليست عين المومن تبلغ في الرتبة إدراك عين الرسول » فإن امجتهد 
م#خطيء ومصيب ٠‏ والرسول حق كله » فإن له التشريع » وهو العين المطلوبة لطالب الدلالة » 
فإذا قامت صورة العمل نشأة كاملة كان العمل ما كان من المكلف ‏ يراها الله من حيث. 
أراها الرسول والمؤمنين » ومن حيث لا يرونها » أعني تلك الصورة العملية » ويراها الرسول 
من حيث ما يراها المؤمنون » ومن حيث لا يرونها » ويرى المؤمنون ذلك العمل من حيث 
يرونها ؛ لا من حيث يراها الرسول » ولكل موطن في القيامة يحكم به الله فيه ٠‏ وستردون 
إلى عالم الغيب والشهادة » العالم عالمان ما ثم ثالث : عالم يدركه الحس » وهو المعبر عنه 
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ور اللزية ١‏ متتو ا اح برج 91/7 
بالشهادة . وعالم لا يدركه الحس » وهو المعبر عنه بعالم الغيب , نان #ناعنيا فوفك 
وظهر في وقت للحس فلا يسمى ذلك غيباً » وإنما الغيب ما لا يمكن أن يدركه الس » 
لكن يعلم بالعقل » إما بالدليل القاطع » وإما بالخبر الصادق وهو إدراك الإيمان » فالشهادة 
مدركها الحس » وهو طريق إلى العلم ما هو عين العلم » وذلك يختص بكل ما سوى الله 
ل 1 


ل حب رهج م 


رسج تم موسو هو 38ج إعر 7 ع قزري تر 


كيج ولي الاج يليت صادا ٠‏ 
ا 0 5 آذك ل ما هو 


ا ون تب لين ا إن ا ا 0 لسهد 


ع 


ءَعاةٌ 2 د عر فى برس ع 2 ليبرا ثٌ وودم نس س 


5000 قر 5-0 رن 


المطهرون هم الذين طهروا غيرهم 5 طهروا نفوسهم » فتعدت طهارتبم إلى غيرهم » فمن 
منع ذاته وذات غيره أن يقوم بها ما هو مذموم في حقها عند الله ققد عصمها وحفظها ووقاها 
وسترها عن قيام الصفات المذمومة شرعاً بها » فهو مطهر لها بما علمها من علم ما ينبغي » 
لينفر عنه بنور العلم وحياته ظلمة الجهالة وموتها » فهو محبوب عند الله خصوص بعناية ولاية 
إلهية واستخلاف » وكل إنسان ول على جوارحه فما فوق ذلك » وقد أعلمه الله بما هي 
الطهارة التي يطهر بها رعاياه . 


ل 2 سا الس سار ساس سوس ساس لوس م ددع 2ج 2ج سا روم لير مس 
| 0 ِل تقول من اه ورضوانٍ خصير ام من اسس بنيلنه, عل 


ل الا 0 عر سا ضراع 


0 ف هار فآنباريهء في نار جهام وألله لا دى الْمُوم الظَديرٌ 09 
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أفمن أسس بنيانه فقوى أركانه » وأوئق قواعد بنيانه » أُمِنَ من الهدم والسقوط » والبيت 
بيت الإيمان وقد قام على خمسة » سقف وأربعة جدر , وهو قوله عَيه : بني الإسلام على 
خمس : شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من 
استطاع إليه سبيلا . والساكن المؤمن . وحشمه وتحوله مكارم الأخلاق ونوافل الخيرات . 


اال 1ع برررععم صصدوه لخ سسا سا و لو لخر م 8 


لايزا ل يتينم الك برا ويه لوي م ن تقطع قلومهم وآلله عليم 
حكم © إن اله ست من ؤي هنوكم بن كم انه 


ساسا وير عر لد ار م ص د 2 


لون فى َمل فيقتلودن لووط لاواتررر غيل 


ام-2 3 مج مه عر 5م سء ولي 0 


اران ومن أو بعهدهء من 1 فاستيشروا يبيعكر اذى با يعم باه 


0 


وذَللكَ هو الْمَو موز العظم © 


الما علم الله من العباد أنه يكبر علمهم الجهاد بأموالهم وأنفسهم , لدعواهم أن أنفسهم 
وأموالهم لهم ؛ كا أثبتها الحق لطم وال لآ يقول الااحماً » فقدم شراء الأموال والأنفس منهم » 
حتى يرفع يدهم عنها » فبقي المشتري يتصرف في سلعته كيف شاء » والبائع وإن أحب 
سلعته فالعوض الذي أعطاه فيبا وهو الثمن أحب إليه ما باعه » فقال تعالى : ( إن الله اشترى 
من المؤمنين أنفسهم وأموالهم ) وبعد هذا الشراء أمر أن يجاهدوا بها في سبيل الله » ليبون 
ذلك عليهم » فهم يجاهدون بنفوس مستعارة أعني النفوس الحيوانية القائمة بالأجسام , 
والاموال المستعارة . فهم كمن سافر على دابة معارة » ومال غيره » وقد رفع عنه الحرج 7 
مالكها عندما أعاره » إن نفقت الدابة » وهلك المال » فهو مستريم القلب » فما بقي عليه 
مشقة نفسية إن كان مومناً » إلا ما يقاسي هذا المركب الحيواني من المشقة » من طول الشقة » 
بالسهام والضرب بالسيوف » والإإنسان محبول على الشفقة الطبيعية » فهو يشفق على م ركوبه 
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من حيث أنه حيوان » لا من جهة مالكه » فإن مالكه قد علم منه هذا المُعار إليه(© أنه يريد 
إتلافه » فذلك محبوب له فلم يبق له عليه شفقة إلا الشفقة الطبيعية » فالنفوس التي اشتراها الحق 
في هذه الاية إنما هي النفوس ال حيوانية » اشتراها من النفوس الناطقة المؤمنة المكلفة بالإيمان » 
فنفوس الموُّمنين الناطقة هي البائعة المالكة لهذه النفوس الحيوانية التي اشتراها الحق منها » لأمها 
التي يحل بها القتل » وليست هذه النفوس بمحل للإيمان » وإما الموصوف بالإيمان النفوس 
الناطقة » ومنها اشترى الحق نفوس الأجسام فقال : « اشترى من المؤْمنين » وهي النفوس 
الناطقة الموصوفة بالإيمان « أنفسهم » التي هي مراكبهم الحسية » وهي الخارجة للقتال بهم 
والجهاد » وهي التي تدعي المُلِك » فبقي المؤمن لا نفس له كسائر الحيوان » فلم يبي من 
يدعي ملكاً » فصار الملك لله الواحد القهار » وزال الاشتراك » فالمؤٌمن لا نفس له , فلا 
دعوى له في الملك » فكل مؤمن ادعى ملكا حقيقة فليس بمؤمن , فإن المؤمن باع نفسة » 
قينا يتن الام يدغ أن شب كانت خا عله الدعزى» لكرنا عل موز رق لهالدفو 
ميلك حقيقة + وسو لهال ل« حفط تساك نا أن من دعر داب عله الاان.: 
فالممن لا نفس له » فليس له في الشفقة عليها إلا الشفقة الذاتية التي في النفس الناطقة على 
كل خيوان :2 وأمواقم ‏ قأفلسني الأنه حال ين وها قله ل في تناتيصلو ةيه إن 
المنعة » ببقاء الحياة لبقاء الغذاء الحاصل بالمال . « بن هم الجنة » وهو الثمن فإن الموؤمن 
ممدوح في القران بالتجارة وهو قوله تعالى : ( هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم ) 
والبيع فيما ملك بيعه » وهو قوله تعالى : ( إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بن 
لهم الجنة ) وجعلها الثمن للحديث الوارد في الخصمين من الظالم والمظلوم » إذا أصلح الله 
بين خلقه يوم القيامة » فيأمر الله المظلوم أن يرفع رأسه » فينظر إلي عليين فيرى ما يبهره 
حسنه » فيقول : يا رب لأي نبي هذا لأي شهيد هذا ؟ فيقول الله تعالى لمن أعطاني الشمن » 
قال : ومن يملك ثمن هذا ؟ قال : أنت بعفوك عن أخيك هذا فيقول : يا رب قد عفوت 
عنه + فقول © غيل بيد أعيك: فادخل الجنة .ولا أورد رسول الله عله هذا اندي تل 
« فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم » فإن الله يصلح بين عباده يوم القيامة . « يقاتلون في 
سبيل الله فيقتلون ويقتلون » وجه آخحر في هذه المبايعة .: وقع البيع بين الله وبين المؤمن 
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من كونه ذا نفس حيوانية » فهي التي تدعي الملك » وهي البائعة » فباعت النفس الناطقة من 
نوما 6 خاعا اانه قد من عالقا بعوض ور الدع فا تيمرو لكر اع مقاوفية » والسوق 
المعترك » فاستشهدت فأخذها المشتري إلى منزله وأبقى عليها خياتها حتى يقبض ثمنها الذي 
هو الجنة » فلهذا قال في الشهداء : نهم أحياء عند ربهم يرزقون » فرحين ببيعهم لما رأوا 
فيه من الربح » حيث انتقلوا إلى الآخرة من غير موت » فالإنسان المؤْمن يتنعم من حيث 
: نفسه الحيوانية » بما تعطي الجنة من النعبم » ويتنعم بما يرى ما صارت إليه من النعيم نفسه 
الناطقة » التي باعها بمشاهدة سيدها » فحصل للمؤمن النعيمان . فإن الذي باع كان محبويا 
له » وما باعه إلا ليصل إلى هذا الخير الذي وصل إليه » وكانت له الحظوة عند الله حيث 
باعه هذه النفس الناطقة العاقلة . وسبب شراء الحق إياها أنها كانت له بحكم الأصل بقوله : 
« ونفخت فيه من روحي ) فطرأت الفتن والبلايا » وادعى الموّمن فيها » فتكرم الحق 
وتقدس » ولم يجعل نفسه خصماً لهذا المؤمن » فتلطف له في أن يبيعها منه » وأراه العوض » 
ولا علم له بلذة المشاهدة » لأنها ليست له » فأجاب إلى البيع فاشتراها الله منه » فلما حصلت 
بيد المشتري » وحصل الشمن تصدق الحق بها عليه امتناناً ؛ لكونه حصل في منزل لا يقتضي 
4 عرق نهنا ملت وهو الا حو .وقد مل هلدا الذي قلناة وسنول الله كله بج نين 
اشترى من جابر بن عبد الله بعيره في السفر بثمن معلوم » واشترط عليه البائع جابر بن عبد 
الله ظهره إلى المدينة » فقبل الشرط المشتري » فلما وصل المدينة » وزن له الثمن » فلما قبضه 
وحصل عنده وأراد الانصراف أعطاه بعيره والشمن جميعاً » فهذا بيع وشرط » وهكذا فعل 
الله سواء » اشترى من الموّمن نفسه بثمن معلوم وهو الجنة » واشترط عليه ظهره إلى المدينة » 
وهو خروجه إلى الجهاد » فلما حصل هناك واستشهد » قبضه الثمن » ورد عليه نفسه ) 
ليكون المؤمن بجميعه متنعماً » بما تقبله النفس الناطقة من نعم العلوم والمعارف » وبما تعمله 
الحيوانية من المأكل والمشرب والملبس والمنكح والمركب وكل نعيم حسوس » ففرحت بالمكانة. 
والمكان والمنزلة والمنزل  .‏ إشارة ‏ إن من الرحمة التي تتضمنها سورة التوبة ومن التنزل 
الإلحي أن فيها شراء نفوس الموٌ منين منهم ؛ بآن لهم الجنة » وأي تنزل أعظم من أن يشتري السيد 
ملكه من عبده ؟ وهل يكون في الرحمة أبلغ من هذا ؟ ٠‏ وعداً عليه حقاً » يعني الجنة : في 
التوراة والإنجيل والقران ) من الناس عبيد » ومنهم أجراء , ولأجل الإجارة نزلت الكتب 
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الإلحية يبا بين الأجير والمستأجر » فلو كانوا عبيداً ما كتب الحق كتاباً لهم على نفسه » فإن 
العبد لا يوقت على سيده ‏ إنما هو عامل في ملكه » ومتناول ما يحتاج إليه » ؛ فالأجراء هم 
الذين اشترى الحق منهم ا برع يم و راق رفوو سبل افيا 


الا عو َي في الصلوات الخمس : فمن ألى بين لم يضيع من 
هو الفوز العظم . 


3 2 و لا روس بير اسم 
اسَتبونَ الْعليدُونَ لحمدونَ الام الساجدونَ الأمرون 
122-07 لزن عير عم 


اع ارم ددمي إروى اس 
بالمعروف وَآَلنَاهُونَ عن الْمسكر والخحلفظر لحتفظونَ لحدود آله دشر الْمَؤّمنينَ 2 


« التائبون » جمع تائب من رجال ونساء » وهو الراجع إلى الله من عين الخالفة » ولو 
رجع ألف مرة في كل يوم » فما يرجع إلا من الخالفة . والله قابل التوب خخاصة . ( العابدون » 
هم أهل الفرائض خاصة , منهم صاحب سبب » ومنهم تارك سبب » وهم صلحاء الظاهر 
والباطن » قد عصموا من الغل والحسد والحرص والشره المذموم » وصرفوا كل هذه 
الأوصاف إلى الجهات المحمودة . الثواب لهم مشهود » والقيامة وأهوالها والجنة والنار 
مشهودتان » دموعهم في محارييهم ‏ ؛ شغلهم هول المعاد عن الرقاد » ضمروا بطونهم 
امو للحاو وك ل . « الحامدون ) من الرجال والنساء » تولاهم الله بعواقب 
ذا ا ارماك ال 1 فهم أهل عاقبة الأمور » فالحمد إنما هو لله خاصة » بي وجه 
عن فاتكاندون النايف أن الله غلبم القران ؛ هم الذين طالعوا نهايات الأمور في 
ابتدائها ل ا 
من حمد ا محجوبين انتهاء » فهم الحامدون عل الشهود بلسان الحق » ثبت في الصحيح عن 
وسول: الله عجن : لا شيء أحب إلى الله تعالى من أن بمدح » والله تعالمى قد وصف عباده 
المؤمنين بالحامدين ؛ وذم ولعن من ذم جناب الله عه السائحون ») 
وهم امجاهدون في سبيل الله » من ر رجال ونساء , قال وَكنه : سياحة أمتي الجهاد في سبيل 
لله » فالسياحة في هذه الأمة الجهاد » والسياحة المشي في الأرض للاعتبار برؤية اثار القرون 
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١‏ الماضية » ومن هلك من الأتم السالفة » ولما كان المقصود من الجهاد إعلاء كلمة الله » في 
الأماكن التي يعلو فيها ذكر غير الله » ممن يعبد من دون الله » جعل النبي عه سياحة هذه 
الأمة الجهاد » فإن الأرض وإن لم يكفر علمما ولا ذكر الله فيها أحد من البشر ء ؛ فهي أقل 
حزنا وهما من الأرض التي عبد غير الله فيها وكفر عليبا » وهي أرض المشركين والكفار , 
فكانت السياحة بالجهاد أفضل من السياحة بغير الجهاد » ولكن بشرط أن يذكر الله عليها 

لانن » فإن ذكر الله في الجهاد أفضل من لقاء العدو » فيضرب الموّمنون رقابيم » ويضرب 

الكفار رقاب المؤمنين . وأما السياحة بالجولان في الأرض على طريق الاعتبار والقربة إلى 
له » ما في الأنس بالخلق من الوحشة » فالسايحون من عباد الله يشاهدون من آيات الله ؛ 


ومن حرق العوائد ما يزيدهم قوة في إيائهم ونفسهم ومعرفتهم بالله » وأنساً به ورحمة 
بخلقه » وشفقة عليهم ؛ فيفتح لهم في بواطنهم ني علوم إطية لا ينالونها إلا في هذه المشاهدة » 
وماايحصل لهم من خرق العوائد والاعتبار » فهم يرون في الأرض من الآيات والعجائب 
والاعتبارات ما دعاهم إلى النظر فيما ينبغي لمالك الأرض » فأنار الله قلوبهم بأ ا العلوم 2 
وفتح لهم في النظر في الايات » وهي العلامات الدالة على عظمة من انقطعوا إليه وهو الله 
تعالى . ١‏ الراكعون » من رجال ونساء » هم الذين وصفهم الله بالركوع » وهو المخضوع 
والتواضع لله تعالى من حيث هويته سبحانه ؛ ولعزته و كبريائه حيث ظهر من العالم ) » لعلمهم 
00 الس ا ل وي ا ار 
) ال ع لي ار 
رؤوسهم » لاني الدنيا ولا في الآخرة » وهو حال القربة وصفة المقربين قال تعالى : ٠‏ واسجد 
واقترب » وقال تعالى لنبيه عَيهِ : ٠‏ فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين » يريد الذين 
لا يرفعون رؤوسهم » ولا يكون ذلك إلا في سجود القلب . ٠‏ الاامرون بالمعروف ) من 

رجال ونساء » هم الذين تولاهم الله بالأمر بالله » إذ كان هو المعروف » فلا فرق أن 0 
نا ارا مراك مورك عزوي عرزت لل كر اد جا ل 
والنحل والعقول » فالامرون بالمعروف هم الآمرون على الحقيقة بالله » فإنه سبحانه إذا أحب 
عبده كان لسانه الذي يتكلم به » والأمر من أقسام الكلام » فهم الآمرون به لأنه لسائهم » 
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عور الل وموصْوس77تكترزبب7 تح 1 با 
فهؤلاء هم الطبقة العليا في الأمر بالمعروف » وكل آمر بمعروف فهو تحت حيطة هذا الأمر 
) والناهون عن المنكر ) وأعلاهم طبقة الناهون عن المنكر بالمعروف » والمنكر الشريك الذي 
أثبته لمش ركون بجعلهم » فلم يقبله التوحيد » وأنكره فصار منكراً من القول وزورا . 
« والحافظون لحدود الله » اعلم أن قوله تعالمى : ١‏ الحافظون لحدود الله ) إطلاق في حقهم 
وهم على طبقتين : فمنهم من عرف الحدود الذآتية فوقف عندها . وذلك العالم الحكيم المشاهد 
أرباب الإيمان لك 
لله على بصيرة من أتباع الرسول عه » فهؤلاء هم الأولى بأن يطلق علدهم الحافظون لحدود 
الله الذاتية اااي ينا ) وبشر ادم ( الصابرين على ذلك » وهم الذين حبسوا 
5 2 ورم عناو اه 

كان وَآلَدِينَ #امنوأ أن ستَعفروأ لمش كين وَلَوَكَانوأ أولي قري 


6 ساح دس سساةس سرج 1 2 عورم في 


من بعد ما تبين هم أ أضب التجم يه 


لأنه قبل التبيين يعذر في استغفاره » وليس بأصحاب الجحم إلا أعداء الله تعالى الذين 


هم اهل الجحم ١‏ 
ل ار و اع 2م ا ا ار له هم جع سير 22ر2 
0 إياه قلما تبين لهب أنهر 
هك عد لجع 0 َب وا 
عدق لله دير امنه ١‏ إبرهم لوه حَلِمٌ 0ه 


إن الرسول إذا تبين له أن شخصاً ما عدو لله تبرأ منه » قال تعالى في حق إبراهم عليه 
السلام وأبيه آزر ‏ بعد ما وعظه وأظهر الشفقة عليه لكونه كان عسده في ححد الإمكان أن 
يرجع إلى الله وتوحيده من شركه ‏ فلجا بين الل لذا'ق وحيه »وكسف لداعرن آمر أيه 
وتبين إبراهم عليه السلام أن أباه آزر عدو لله » تبرأ منه مع كونه أباه » فأثنى الله عليه فقال : 
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ل ا ا ا يي صصختت الجيز ع اماد بنجتت 
الجا ين الها أنه غلدو نت كيرا عنم وقد كان إبر اهم :نحى أبيه أولها خليما + لا الات 
وقد ورد في الخبر أن إبراهم يجد أباه بين رجليه في صورة ذيخ » فيا خذه بيده فيرمي به في 
النار » فانظر ما أثر عند الخليل إيثاره لجناب الحق من عداوة أبيه في الله تعالى » فالله يجعلنا 
ممن اثر الحق على هواه » وأن يجعل ذلك مناه » فإن هذا هو ما فعله إبراهم الخليل عليه السلام 
في حق أبيه ازر » عندما تحقق أنه عدو لله ( إن إبراهم لأواه حلم ») الآواه هو الذي يكثر 
التأوه لما يشاهده من جلال الله » وكونه ما في قوته مما ينبغي أن يعامل به ذلك الجلال الإلحي » 
والتاوه من نعت انحبين » فيتاوه غيرة على الله » وشفقة على المحجوبين » فيتاسف على من 
حرمه الله الشهود » ويتأوه لحبه في محبوبه من أجل ما يراه من عمى الخلق عنه » فإن من 
شأن المحبة الشفقة على المحبوب . ٠‏ حلم » ببنية امبالغة » وهي فعيل » والحلم لا يكون إلا 
مع القدرة على من يحلم عنه , فالحلم هو الإمهال من القادر على الأخحذ » فيوخر الأمر ويمهل 
ولا همل » فإن صاحب العجز عن إنفاذ اقتداره لا يكون حايماً , ولا يكون ذلك حلماً » 
فلا حلم إلا أن يكون ذا اقتدار » فإن العجلة بالأخذ عقيب الجريمة دليل على الضجر » فالحلم 
هو الذي لا يعجل مع القدرة وارتفاع المانع » وحلم العبد من العلم الإلممي السابق ولا يشعر 
به العبد » حتى تقوم به صفة الحلم » فحيتئذ يعلم ما أعطاه حكم علم الله في حكمه » وهذا 
إن تقدمه العلم بذلك لا يسمى حليماً على جهة التشريف » فالحق يوصف بالحلم لعدم 
الأخذ ؛ لا على طريق التشريف » والعبد ينعت بالحلم لعدم الأخذ أيضاً ولكن على طريق 
التشريف » لجهله بما في علم الله من ذلك » قبل اتصافه بعدم المؤاخذة والإمهال من غير 
إهمال ؛ فشرف الحق بالعلم لا بالحلم » وشرف العبد بالحلم لا بالعلم » الجهله لجهله ذلك . فإن علم 
قبل قيام صفة الحلم به م يكن الحلم به تشريفاً » ونا كانت الخالفة تقعضي الؤاخذة أفسد 
الحلم حكمها في بعض المذاهب » ولذلك يقال : حلم الأديم إذا فسد وتشقق » وكذلك 
حلم النومٌ أفسد المعنى عن صورته » لأنه ألحقه باحس وليس بمحسوس » حتى يراه من لإ 
علم له بأصله » فيحكم عليه بما رآه من الصورة التي راها عليها » ويجيء العارف بذلك 
فيعبر تلك الصورة إلى المعنى الذي جاءت له » وظهر بها » فيردها إلى أصلها » كا أفسد الحلم 
العلم » فأُظهره في صورة اللبن » وليس بلبن » فرده رسول الله عه بتأويل رؤياه إلى أصله 
وهو العلم فجرد عنه تلك الصورة . 
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ليوو اموي ا ا اتات تا ا ب سيا ١‏ 


1 2 م 0 3 2 07 مر اح عبن 5 كه 2 م 2 ماعر اه 
097 حكن نَىْ عليم 0 


الذي على الله إنما هو البيان خاصة » قال تعالى : ( وما كاك الله ليضل ») يضل أي ليحير 
( قوماً بعد إذ هداهم ) في أخذ الميثاق والفطرة التي ولدوا عليها » ٠‏ حتى يبين لهم ما يتقون ) 
فإذا أبان لحم حيرهم » فمنهم من حيره بالواسطة فشك في النبوة » وحار فيها » وما تحقق 
أن هذا نبي » فتوقف في الأخذ عنه » ومنهم من حيره في أصل النبوة هل ها وجود أم لا ؟ 
ومنهم من حيره فيما جاء به هذا النبي » مما تحيله الأدلة النظرية » فأورثهم البيان الإلحي هذه 
الحيرة » وذلك لعدم الإيمان » فلم يكن لهم نور إيمان يكشف لهم عن حقيقة ما قاله الله » 
وأبان عنه » فلما أبان الحق ما أبانه لعباده فمنهم من رزقه العلم فعمل به » ومنهم من حرمه 
الله العلم فضل وحار وشك وارتاب وتوقف », فلا ضلال إلا بعد هداية » فالهدى في هذه 
الآية يحتمل أن يكون الهدى التبياني » وهو ابتلاء » لا المهدى التوفيقي . ومن الهدى التبياني 
قوله مَريِلهِ : ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل . وقوله تعالى  :‏ وأضله الله 
على علم ) وا هدى بمعنى البيان » قد يعطي السعادة » وقد لا يعطيها » إلا أنه يعطي العلم ولابد , 
أما الهدى التوفيقي فهو الذي يعطي السعادة لمن قام به » وهو قوله تعالى : ( إنك لا بدي 
من أحببت » ولكن الله يبدي من يشاء » وقوله تعالى : « ليس عليك هداهم ) وهذا هو 
هدى الانبياء . فالهدى التوفيقي هدى الانبياء عليهيم السلام ( فببداهم اقتده ) وهو الذي 
يعطي سعادة العباد وما توفيقي إلا بالله . 


رس ار ل < غ2 


إنَ لله له مَك السملوات ارس 0 و مالم من دون الله 


ساس ول م 


من ول ولا تصير لَقَد نَابَ اله عل آلنبى والمهاجرين والأنصَار لين 
و راسم ورور وس © سج سرس سنرى رمسم سم صماج ل 


أتبعوه فى ساعة ألْعسرَة من بعد ماكاد يريغ فُلُوب قَرِيِقٍ مهم ثم ل 
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للفلا ا _ سبحي ا لجزء الحادي عشر 
-00 3 1 2 وو 
إنه, 3 دوف رحم 07 


« لقد تاب الله على النبي ) قد لا تكون التوبة من ذنب » بل يرجع إلى الله في كل حال 
في كل طاعة » فيرجع بالتائب إلى ربه من طاعة إلى طاعة ؛ ١‏ والمهاجرين والانصار ) قال . 
رسو الله ع : إني لأجد نفس ال رمن يأتيني من قبل يهن فنفس الله عنه بالأنصار » 
فكانت الأنصار كلعاث الله » نصر الله بهم دينه وأظهره . | 


برسي و ساة ل سا ع مساح بير 00 مام 


وَعلَ التلامَة الْدينَ خلفوا حو إذَا ضَاقت علبيم ] لأرض يما رحبت 
وَضاقت علوم ا وظنوأ أن لَاملجَأ من آي بمو م 


ل 2 ور 


إنَ أله هوَآلتوَابٌ الحم «زه 


« وظنوا ) أي علموا وتيقنوا » قال أهل اللسان في ذلك » فقلت لهم ظنوا بألفي 
مدجج » أي تيقنوا واعلموا » فإن الظن لما كانت مرتبته برزخية » لها وجه إلى العلم 
ونقيضه » ثم دلت قرائن الأحوال على وجه العلم فيه » حكمنا عليه بحكم العلم » وأنزلتاه 
منزلة اليقين » مع بقاء اسم الظن عليه لا حكمه » فإن الظن لا يكون إلا بنوع من الترجيح 
يميز عن الاير الزن لحك لا تر جحي نه بو لطن فيه نوق من الترتجيع إل بجانت 
العلم أن لمي من الله إلا إليه ثم تاب علمهم ليتوبوا » اعلم أن توبة الله ابتداء مقرونة 
بعلى » وتوبة الخلق مقرونة بإلى » لأنه المطلوب بالتوبة » فهو غايتها » فرجوع الحق عليهم 
رجوع عناية محبة أزلية ليتوبوا » فإذا تابوا أحبهم حب من رجع إليه » فهو حب جزاء . 
قال تعالى ': ( إن الله يحب التوابين ») فهذا الحب ما هو الأول » وللعبد حب اخر زائد على 
قوله : « ويحبونه ) فالأول حب عناية منه ابتداء » فالتوبة عن محبة منتجة محبة أخرى منه ع 
فهي بين محبتين متعلقتين بهم من الله » وتاب عليهم فكان هو التائب ب على الحقيقة » والعبد 
محل ظهور الصفة » فكانت رجعته عليهم في الدنيا ردهم بها إليه » ولذلك قال : « ليتوبوا ) 

فما رجع إليهم إلا ليرجعوا ‏ وكل معلل عَلَهُ الحق فإنه واقع » كا أنه كل ترج من الله واقع » 


اهى. اعع الاح ]3 . لالالالالا 


/ا1؟ 


سورة التؤبة : آية ١١7” 211١4‏ 
فالرجعة الأولى من الله على العبد هي التي يعطيه الحق بها الإنابة إليه » ؛ فإذا رجع العبد إليه 
بالتوبة رجع الحق إليه غير الرجوع الأول » وهو الرجوع بالقبول » » ثم قال : ( إن الله هو 
التواب » وهو لفظ المبالغة إذ كانت له التوبة الأولى من قوله : ( ثم تاب عليهم »© والثانية 
من قوله : ١‏ ليتوبوا » فالتوبتان له من كل عبد » فهو التواب لا هم » ووصف الله تعالى 
نفسه بأته التواب » فما تاب من تاب ولكن الله تاب ( الرحمم 8 الذي يرجع على عبده في 
كل مخالفة بالرحمة له » فيرزقه الندم عليها » وقد قال َه : [ الندم توبة ] فيتوب العبد بتوبة 
الله عليه » فلولا توبة الله عليهم ما تابوا » والتوبة الرجوع » فالله أكثر رجوعاً إلى العباد من 
العباد إليه » لأن برجوعه تعالى إلى العباد يبقي عليهم الوجود بالحفظ الإلمي » وهو التواب 
بالرجوع عليهم بقبول التوبة » الرحمم بعدم المؤاخذة على الذنب ‏ راجع البقرة اية 3 
نصيحة ‏ عليك بالالتجاء إلى من تعرف أنه لا يقاوم فإنه يحميك . 


وى ساس 


تأي الذي اموا ماله وكونوأ مم الصَلدقِينَ م ما كان لهل المديئة 


رمه سوملا د 2 اس ص لير 6 2 ار 
نوكم الاب أن يحوأ عن رسول اله ولا يوعبوأ والفروم عر 
ورج 1 لسن لس سا ول لاماي اج سا سا ور 


نفُسهء ذلك ينسم لا يصييم : ولانصب ولا ُمَصَه فى سبي آله ولا 


ا _ لا مر لل 0 


يَطعُونَ مط خبط لكاروا لون من عدو يلا ِلَا كتب كم يدء 
لوي قد لاوم با 


ملح إن الله لايضيع آحر ال 0 


رهنب ل ل 


2 


ب ال ل سخ عه و عرص ع عر 20 سرس 
لا نفقُون تََقَهصخِرَة ولا كبيرة ولا ولا يُمَطْعونَ واديا إل كيب هم 


و لرر ل لي ل “ف ع ماع قز درس يراس سس 2 ده 


ليجز يهم ألله احسن ءا كوا يععلون ل ار فلولا نفر 


الس الس اس ع ل سه تت ول سس سنن رمدو ماج < 


من كل فرقة متهم طأ . َه لََمَمهُوأ فى الدب ولينذروأ م قَومَهم إذا دارحهرا إليم 
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للسس ب ب7جبيحت بي س7 ا يك ألو شاف اين 


ار و رس هر 0-1 


لعلهم يحذروت 072 


الجهاد من فروض الكفاية إذا قام به من يقع به الغناء سقط عن الباتي » لقوله تعالى : 
وما كان المؤمنون لينفروا كافة » وإن رسول الله عَم ما حرج قط إلى غزو عدو إلا وترك 
هو استخراج الحكم في مسئلة من نص ورد في الكتاب أو السنة » يدخل الحكم في هذه 
المسكلة في مجمل ذلك الكلام . ولا يحتاج إلى قياس في ذلك » فإن الدين قد كمل ولا تجوز 
الزيادة فيه ما لم يجز النقص ء فالفقه على الحقيقة هو الفهم الذي أعطاه الله عبده في القران » 
كا قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه : ما هو إلا فهم يؤتيه الله من شاء من عباده في هذا 
القران » لذلك قال تعالى : ١‏ ولينذروا قومهم إذا رجعوا إلهم لعلهم يحذرون ) فأقامهم مقام 
الرسول عه في التفقه في الدين والإنذار » وهو الذي يدعو إلى الله على بصيرة 5 يدعو 
رسول الله عه على بصيرة » لا على غلبة ظن » ما يحكم عالم الرسوم » فشتان بين من هو 
فيما يفتي به ويقوله على بصيرة منه في دعائه إلى الله وعلى بينة من ربه » وبين من يفتي في 
دين الله بغلبة الظن . 


5 2 وج وداصي 


00 نّ امنوأ تلوأ الْذينَ بوتكم مْنَ لْكُمَار ولبجدوأ فيِكرٌ غلظة 


8 
07 


0 ا ا 0 ول 


واعلموا أنَ الله مع المتقين 05 


هذا هو الجهاد الذي فرضه الله تعالى المعين ويعصي الإنسان بتركه لابد من ذلك » 
وللاكداين سنو الكية إشارة إل انقياك لكر وهر هاه الوم انه كر الأعداء إليك 
الذين يلوئك » فإنه بين جنبيك » ولا أكفر من النفوس بنعم الله » فإنها في كل نفس تكفر 
نعمة الله عليها من بعد ما جاءتها » ولا يلي الإنسان أقرب إليه من نفسه » وجهاد النفس أعظم 
من جهاد العدو » لذلك قال عليه السلام : [ إن جهاد النفس هو الجهاد الأكبر ع لأن 
الإنسان لا يخرج إلى جهاد العدو إلا بعد جهاد نفسه » وجهاد العدو قد يقع من العبد للرياء 
والسمعة واللحمية » وجهاد النفس أمر باطن لا يطلع عليه إلا الله » فحظ كل موفق من هذه 
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سورة 'القوبة :لي 7823116 ل قي للج نح 3 ,1/2 
الآية أن ينظر إلى نفسه الأمارة بالسوء » التي تحمله على كل محظور ومكروه وتعدل به عن 
كل واجب ومندوب » للمخالفة التي جبلها الله عليها » وهي أقرب الكفار والأعداء إليه » 
فإذا جاهدها وقتلها أو أسرها حيئذ يصح له أن ينظر في الأغيار على حسب ما يقتضيه مقامه » 
فإنك إذا جاهدت نفسك هذا الجهاد خلص لك الجهاد الآخر في الأعداء » الذي إن قتلت 
فيه كنت من الشهداء الأحياء » فالهوى هو أقرب الكفار إليلك » فاشتغل به وإلا اشتغل بك 


ل ام مسا موو مدر 2 م َه 
وَإذَا مانت سورة قنهم من عل بح راهن مذو مما فأما آلذِينَ 


28 ل حر عر ع ص سام 


#امنوأ فزَادئهم إملنا وهم يستبشرونَ 0 


وإذا ما أنزلت سورة » وهي واحدة ولكن الأمزجة مختلفة « فمنهم من يقول أيكم 
زادته هذه إهاناً فأُما الذين آمنوا فزادتهم إيماناً وهم يستبشرون » بورود العافية عليهم » 
والإيمان عين واحدة وزيادته أو كثرته إنما هي في ظهوره في المواطن المختلفة » مثل الصلاة 
والزكاة والصوم والحج إلح . وهو في نفسه لا يتكثر » ولهذا قال تعالى فيمن قال : ( نؤمن 
ببعض ونكفر ببعض ) أولئك هم الكافرون حقاً فنفى عنهم الإمان كله . 


مةآه رد س دم وو ماص ماحعر ا م لاسر ولحل 


وأما اين فى لويم مرْصٌ قَرَادمممْ رجْسا ِل رجسيم وماتوا وهم كلفرونَ 0 


١‏ وأما الذين في قلوبهم مرض ») وهو الشبه المضلة القادحة في الأدلة وفي الإيمان » تحول 
بين العقل من العاقل وبين صحة الإيمان الذي له تعلق بوجود الحق وتعلق بتوحيد الحق » 
فالذي حال مرضه العقلي بينه وبين صحة الإيمان بوجود الحق فقد حال بينه وبين العلم 
لضروري . فإن العلم بوجود الصانع عند ظهور الضنعة للناظر ضروري » وإن لم يعلم 

حقيقة الصانع ولا ماهيته ولا ما يجب أن يكون عليه ويجوز ويستحيل إلا بعد نظر فكري 
وإخبار إلي نبوي » فهذا مرض لا طب فيه » ومن فقد العلم الضروري كان بمنزلة المريض 
الذي قد استفرغ المرض نفسه بحيث لا يعلم أنه مريض ولا ما هو فيه لأنه لا عقل له » وأما. 
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الجرء الحادي عشر 
الذي معه الإيمان أو العلم الضروري بوجود الحق الخالق فمرضه عدم اعتقاد صحة التوحيد 
وعدم القبول من الشارع ما جاء به من صفات الحق . فإن توحيد الحق يدرك بالإيمان ويدرك 
بالنظر ( فزادتهم رجساً إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون ( لأعهم على مزاج ج لا يصلح إلا 
للنار 9 فزادتهم رجساً إلى رجسهم ) أي الصفقة من قوله تعالى واشتروا الضلالة بال هدى » 
وهي السورة المنزلة فلابد من الزوائد في الفريقين 
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عليه معنم ريص عَلَبْم بِالْمؤْمينَ رَعُوفٌ رحم 4 


حفظ الله علينا « لقد جاءم رسول من أنفسكم » إلى آخر السورة بشهادة خزية » 
فإن رسول الله ع أقامه في شهادته مقام رجلين , ؛ فحكم بشهادته وحده ء إذ لم يقبل 
الجامع للقران اية منه إلا بشهادة رجلين فصاعداً إلا هذه الآية » فإنها ثبتت بشهادة خريمة 
واحدة وقي اانا زكر اك نول مولومل وا حم ا 
ما عنتم ) أي عنادم يعز عليه للحق المبين « حريص عليكم » في أن تسلموا وتنقادوا إلى 
ما فيه سعادتكم وهو الإيمان بالله وما جاء من عند الله » فمدح الله تعالى رسوله مي بالحخرص 
على ما تسعد به أمته » فالأوصاف الجبلية في الإنس والجان مثل الحسد والغضب والحرص 
والجبن والببخل , وما كان في الجبلة فمن محال عدمه إلا أن تنعدم العين الموصوف بها » ولا 
علم الحق أن إزالتها من هذين الصنفين من الخلق لا يصح زواها عيّن لها مصارف يصرفها 
فيها فتكون محمودة إذا صرفت في الوجه الذي أمر الشارع أن تصرف فيه وجوباً أو ندباً » 
وتكون مذمومة إذا صرفت في خلاف المشروع , فقال تعالى : ٠‏ حريص عليكم » ومن 
ذلك حرصه على إسلام عمه أبي طالب إلى أن قال له : قلها في أذني حتى أشهد لك بها » 
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لعلمه بأن شهادته مقبولة وكلامه مسموع « بالمؤمنين رؤف رحم » فوصف النبي َه 
الرنعد ووه ره عر علي تدك عن العادالتى المتبييا وض تزه كان : ( وما 
أوسلتاك الأرجة للعالميق ع وماتمى اجن من الأمة إلا وهو سرس بالل »ومن ونه اخر 
قيده بالإيمان ول يقيد الإيمان فهذا تقييد ني إطلاق » فإنه قال في الإيمان إنه مؤمن 
صاحبه بالحق والباطل » ومن كونه مُه بالمؤمنين رؤوفاً رحماً أن أبان لأمعه عن صورة 
تل الحق لعباده بقول ما قاله نبي لأمته قبله » كما جاء في حديث الدجال ‏ مسئلة ‏ 
الاتصاف بأوصاف الحق تعالى التي بها يكون إهاً واجب شرعاً وعقلاً اجتناب هنذه الأسماء 
الإلمية معنى وإن أطلقت لفظاً ينبغي أن لا تطلق لفظاً على أحد إلا تلاوة » فيكون الذي 
يطلقها تاليا حاكياً جا قال تعاق : ٠‏ لقد جاء م رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص 
عليكم بالمؤمنين رؤوف رحم ») فسماه عزيزاً رؤوفاً رحيماً فنسميه بتسمية الله إياه ونعتقد أنه 
ْلَه في نفسه مع ربه عبد ذليل خاشع أواه منيب » فإطلاق الألفاظ التي تطلق على الحق 
من الوجه الصحيح الذي يليق بالجناب الإلحي لا ينبغي أن تطلق على أحد من خلق الله إلا 
من حيث أطلقها الحق لا غير وإن أباح ذلك » فإن أطلقها العبد على من أطلقها عليه الحق 
أو الرسول مره » فيكون هذا المطلق تالياً أو مترجماً ناقلاً عن رسول الله َه في ذلك 
الإطلاق » ومن الورع أن لا يطلق على أحد ممن ليس بنبي ولا رسول اللفظ الذي اختصوا 
به » فيطلق على الرسل الذين ليسوا برسل الله لفظة الورثة والمترجمين » فيقال من السلطان 
الفلاني إلى السلطان الفلاني ترجمان يقول كذا . وكذا » فلا يطلق على المرسل ولا المرسل إليه 
اسم املك ورعاً وأدبا مع الله ريداق عليلاايي التيلطات » فإن الملك من أسماء الله » فيجتنب 
هذا اللققل أدبا وسدرهة ووويها » ويقال السلطان , إذ كان هذا اللفظ ل يرد في أسماء الله » 
ويطلق على الرسول الذي جاء من عنده اسم الترجمان ولم يطلق عليه اسم الرسول » لأنه 
أطلق على رسول الله مُه » فيجعل من خخصائص النبوة والرسالة أدبا مع رسل الله علمهم 
السلام » وإن كان هذا اللفظ أبيح ولم ينه عنه فلزوم الأدب أولى ‏ إشارة ‏ التوحيد في 
الإله » من حيث ما هو إله ؛ لا من حيث الأسماء فإنها للعبيد والإماء » بها يكون التحقق » 
وهي المراد بالتخلق » قد قال في الكتاب الحكيم عن رسوله الكريم إنه بالموؤّمنين رؤوف رحم » 
وقال سبحانه عن نفسه ف كلامه القديم » إن الله بكم لرؤف رحم » فقد عرفنا , بأنه وصف 
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الجزء الحادي عشر 
نفسه بما وصفنا , فلولا صحة القبول منا » ما أخبر بذلك عنا » وخبره صدق » وقوله حق » 
فالمشاركة في الصفات » دليل على تباين الذوات » فالحق تعالى يرى صورته في مراة الإنسان 
الكامل » ومعنى يرى صورة الحق فيه إطلاق جميع الأسماء الإلمية عليه » كا جاء في الخبر 
فبهم تنصرون والله الناصر » وبهم ترزقون والله الرازق » وبهم ترحمون والله الراحم » وقد 
ورد في القران فيمن علمنا كاله واعتقدنا ذلك فيه أنه بالمؤمنين رؤف رحم » فالتخلق 
بالأسماء » يقول به جميع العلماء . 


15 


ممةوة مااعر,ر ى ساح و رم 2 5 سا سهد اله 


فإِن تولوا فقل حسى أ أيه 7ت ١‏ لا إلله إلا هو عليه كلت وهورب 


ات 


ألعر: رش العظم 9 


فإن تولوا ) عما دعوتموهم إليه « فقل حسبي الله ) أي في الله الكفاية يكفيني أمرهم 
« لا إله إلا هو ) وهذا هو التوحيد الحادي عشر » وهو توحيد الاستكفاء » وهو من توحيد 
. الحوية لما قال تعاللى : « وتعاونوا على البر والتقوى ) فاحالنا علينا بأمره فبادرنا لامتفال 
أمره » فمنا من قال التعاون على البر والتقوى أن يرد كل واحد صاحبه إلى ربه في ذلك » 
ويستكفي به فيما كلفه » وهو قوله : ( واستعينوا بالله ) خطاب تحقيق « عليه توكلت » 
التوكل اعتاد القلب على الله تعالى مع عدم الاضطراب عند فقد الأسباب الموضوعة في العالم » 
التي من شأن النفوس أن تركن إليها » فإن اضطرب فليس بمتوكل » وهو من صفات الموّمنين 
و وهو رب العرش العظمم » فإذا كان رب العرش والعرش محيط بعالم الأجسام وأنت من 
حيث جسميتك أقل الأجسام فاستكف بالله » الذي هو رب مثل هذا العرش » ومن كان 
الله حسبه إنقلب بنعمة من الله وفضل لم يمسسه سوء » وجاء في ذلك بما يرضي الله » والله 
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ا ا ل 


7 ال َل الْكَنفرُونَ إن هنذا لسر ميف © 


« وبشر الذين امنوا ) وهم أهل السعادة « أن لهم قدم صدق عند ربهم ») أي سابق 
عناية عند ربهم في علم الله » وصحت لهم هذه القدم قبل كونهم حيث لا قبل في علم الله » 
خصوصية منه جل علاه لهم » وهي الرحمة التي كتبها على نفسه » وقدم الصدق هذه تعطي 
ثبوت أهل الجنات في جناتهم » ولهذا قال في أهل الجنان عطاء غير مجذوذ » فما وصفه 
بالانقطاع » فقال تعالى : ( أن لهم قدم صدق عند ربهم ) أي سابقة بأمر قد أعلمهم به 
قبل أن يعطمهم ذلك » ثم أعطاهم فصدق فيما وعدهم به » واعلم أن من المتشابه صفة القدم , 
فإنه ثبت في الصحيح من حديث أنس رضي الله عنه » قال : قال رسول الله عل : [ لا 
يهنم تقول نعل من مريلسكي برضم فير ريت لقره ةعول قط قط و عرفت ) 
وقد مهدنا أن الصورة المنسوبة إلى الله تعالى هي ظلل غمام الشريعة » وأن وجهه منها هو 
بارق نور التوحيد » ومظهره الإخلاص » وعلى هذا فالقدم هي نور الإيمان » ومظهره 
الصدق » وهذا هو القدم الذي تستغيث النار من نوره 5 جاء في حديث أبي سمية » قال : 
سألت جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن الورود » قال : سمحت رسول الله يله يقول : 
[ الورود الدحول ؛ لا ييقى بر ولا فاجر إلا دخلها ؛ فتكون على المؤٌمنين برداً وسلاماً » 
كا كانت على إبراهم لاقيو لوق )رديت ل رصي لامها 
قال قال رسول الله عي عَيهُ [ إن النار لتنادي جُرْ يا مؤمن فقد أطفاً نورك هبي ] أخرجهما 
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أبو عبد الله محمد الترمذي الحكبم » وذكر القرطبي حديث يعلى عن أبي بكر النخاد » وهذا 
يحقق أن القدم فيما ذكرناه أمران : أحدهما أن نور الإيمان يكفر جميع أسباب الكفر 
والمعاصي » وهي أسباب » فكما يطفىء أسبابها في الدنيا » فكذلك حقيقته تطفىء حقيقتها 
في الآخرة » والثاني نسبته إلى رب العزة » وهو صاحب العزة ومالكها » والعزة إن كانت 
حيعاً همال مققطى :قؤلة تعالى :> زقلله العزة جيعا ‏ لكنه قل ها لرسولة و للسؤعنين 
: في قوله تعالى : ( ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ) فما من مؤمن إلا وهو صاحب العزة » 
فإذا وضع قدمه حق للنار أن تضج منه وتنزوي وتنطفىء نارها بما له من نور العزة » وجاء 
في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم [ فاما النار فلا تمتلىء حتى يضع الله تبارك 
وتعالى رجله فتقول : قط قط » فهناك تمتلىء وتنزوي بعضها إلى بعض » فلا يظلم الله من 
خلقه أحداً ] وذكر الحديث » وهو غير مناف لا ذكرناه » ومرجعه للحديث الصحيح [ ولا 
يزال عبدي يتقرب إل بالنوافل حتى أحبه » فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به إلى 
قوله ‏ ورجله التي يمشي بها ] فإنه يقتضي تحقق رجل المؤمن بنور التوحيد » حتى تكون 
منسوبة إلى الله تعالى » وحيئئذ فهو موافق لما تقدم من القدم » وانزواؤها بعضها إلى بعض 
فيه حكمتان : إحداهما أنها عندما تضج بسبب نور العزة من أقدام المؤمنين » فيخرجون منها » 
لخلو مواضعهم ؛ فلو بقيت كذلك لما كانت مملوءة » وهو مناف لقوله تعالى : ( لأملأن 
جهنم ) الآية » وأيضاً ربما كان في ذلك تخفيف على أهلها » فاقتضت الحكمة أنها حيقذ 
تنضم وتجتمع على أهلها المتكبرين وتمتليء بهم » تحقيقاً للوعيد وزيادة في العذاب » والحكمة 
الثانية أمها لو بقيت مواضع الموْمنين خالية من النار » لم يتم لمهم سرورهم بالأمن منها » لعلمهم 
بأن الله وعدها أنه يملؤها , فربما توقعوا الإعادة » فكان في انزوائها وانضمامها على أهلها 
وامتلائها بهم تأمين للمؤمنين » م ذبح اموت بين الفريقين تحقيقاً للخلود ‏ إشارة ‏ اعلم 
أن نعلي قدم الصدق هما الخوف والرجاء [ راجع قوله تعالى لموسى عليه السلام ( اخلع نعليك. 
إنك بالوادي المقدس ) سورة طه اية رقم )١١(‏ ] . 


ع معررير 5د دس 2 ا 


إن ريك أله ألى علق التعدرات والأرض فى ستة يام ثم أستوئ عل 
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اعدو أَلايد وُونَ ى 

راجع الأعراف آية 04 « ثم استوى على العرش » العرش له الإحاطة بالأجسام » وله 
الأولية في الافلاك فما تحتها » فهو الاول المحيط » فاخحتاره الحق للاستواء لما بين الصفتين » وإن 
كان العرش هو المُلّكُ » فكل شيء ما سوى الله ملكه » والسموات والأرض في جوف الكرسي 
كحلقة في فلاة » والكرسي في جوف العرش كحلقة في فلاة ( يدبر الأمر » اعلم أن حكم المدبر 
3 الأعور ار ير 
وجودها في أعيانها » فالتدبير هو التقدير » فقوله تعالى ( يدبر الأمر د يعني أن دسل 
ا 
حكمة الوجود » وأنه أنزله موضعه الذي لو ل ينزله فيه لم يوف الحكمة حقها ‏ 07 
الحق في أزله مدبراً » ولابد أن يكون تدبيره في مُدَبّر معيّن له » وليس إلا أعيان الممكنات » 
فهي مشهودة له في حال عدمها » فإنها ثابتة » فيدبر فيها ما يكون مِنْ تقدم بعضها على بعض » 
| وتأخرها في تكوين أعيائها وصور ما توجد فيها » وهنالك هو سر القدر الذي أخفى الله 
تعالى علمه عن خلقه » حتى يظهر الحكم به في الصور الموجودة في رأي العين ( ما من شفيع 
إلا من بعد إذنه ) الأنبياء والمؤمنون يشفعون في أهل الإيمان » وأهل الإيمان طائفتان : منهم 
الرإنو عوط و عضيل دل وعم الدين كلمو الاباك والداو صو المجرا قث ومرلء 
هم الذين يشفع فيهم النبيون » ومنهم المومر تقليداً عا أغطاه أبواه:إذ رنياة أو أهل البدار' 
التي نشاً فيبا » فهذا النوع يشفع فهم المومنون > أنهم أعطوهم الإيمان في الدنيا بالتربية » 
وأما الملائكة فتشفع فيمن كان على مكارم الأخلاق في الدنيا وإ ن لم يكن مؤمناً » وماثم 
دارا ريال مو جرحم 1 شوزاين ار وهر اران ارا حرا تدا 
لا من جهة الإيمان ولا بإتيان مكارم الأخلاق » غير أن العناية سبقت لهم أن يكونوا من 
أهل الجنة « ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون ) / 


ما0»ى. اعع الاح ]3 . لالالالالا 


الك الجزء الحادي عشر 


اله مي ابربرس سمس م ا 2 سوم ور وموم اودري 


0 0 ”7 0 إبعيده ا 


ال ودر ف 0 و راصح بس 


راصم 4 2 بيرم سمس ل تر وى ساح ررير ‏ اس 


5008 02 010 


( إنه يبدو الخلق » ما سمى الخلق خلقاً إلا بما يَخْلّق منه » فالخلق جديد » وفيه حقيقة 
اختلاق » لأنك تنظر إليه من وجه فتقول : هو حق » وتنظر إليه من وجه فتقول : هو خلق » 
وهو في نفسه لا حق ولا غير حق » فإطلاق الحق عليه والخلق كأنه اختلاق » فغلب عليه 
هذا الحكم فسمي خلقاً » وانفرد الحق باسم الحق ( ثم يعيده ) الإعادة تكرار الأمثال أو 
العين في الوجود » وذلك جائز وليس بواقع » أعني تكرار العين » للاتساع الإلمهي » ولكن 
الإنسان في لَبْس من تلت جديد » فهي أمثال ب يعسر الفصل فيها لقوة الشبه » فالإعادة إنما 
هي في الحكم » مثل السلطان يولي والياً ثم د يعزله » ثم يوليه بعد عزله » » فالإعادة في الولاية » 
والولاية نسبة لا عين وجودي »ء ألا ترى الإعادة يوم القيامة إنما هي في التدبير » فإن النبي 
قله قد ميّر بين نشأة الدنيا والدشأة الآخرة » والروح المدبّر لنشأة الدنيا عاد إلى تدبير نشأة 
الآخرة » فهي إعادة حكم ونسبة لا إعادة عين فقدت ثم وجدت » فالأعيان التي هي الجواهر 
ما فقدت من الوجود حتى تعاد إليه » بل لم تزل موجودة العين » ولا إعادة لموجود 
في الوجود فإنه موجود » وإنما هى هيات وامتزاجات نسبية » فلا إعادة في الكون » وإنما 
الإعادة في نشء الآخرة إعادة حكم لمي في حق أمر مخصوص . بمنزلة مَنْ خرج مِنْ دار 
ثم عاد إليبا » فالدار الدارٌ والخازج الداخل » وما ثم إلا انتقال في أحوال لا ظهور أعيان » 
مع صحة إطِلاقها أن الخارج من الدار عاد إلى داره . 
1 ع وو 01000 م فين يوان 
هر أى بعل اد اضيا لمر نورا وكدره, مازِلٌ لتعلموأ عدد السنين 


ىدصت رومع ام 


0 ماح مه دك لاي ِمَصلْ الآينت 500006 
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سورة يونس : آية ه 1 

« هو الذي جعل الشمس ضياء » تضيء كل ما أشرقت عليه » فهي ضياء لوجود روح 
الحياة في العالم كله . وجعلها الله ضياء يكشف به كل ما تنبسط عليه لمن كان له بصر » 
فإن الكشف إنما يكون بضياء النور لا بالنور » فإن النور ما له سوى تنفير الظلمة ٠‏ وبالضياء 
يقع الكشف » فالضوء لا يكون معه حجاب عما يكشفه » فجعل الله تعالى الشمس ضياء » 
فهي ضياء بالجعل نور بالذات » م جعل ١‏ القمر نوراً » فهو'نور بالجعل وهو بالذات محو 
« وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ») (١‏ والقمر ) ولح يسمه بدرا ولا هلالا » 
فإنه في هاتين الحالتين ما له سوى منزلة واحدة ء بل اثنتين » فلا يصدق قوله « منازل » 
الاق القنسن ا« للتدرورج التداق والقدل + وله الأخد بالررادة و التعصن +"قهو عرق أحواله 
نوراً ٠‏ وقدره منازل » مقادير التقسم التي في فلك البروج عيّنها الحق تعالى لنا » إذ ل يميزه 
البصر ببذه المنازل المعينة في الفلك المكوكب ., واسمه فلك المنازل . وهو من تقدير العزيز 
العليم » وجعلها ثماني وعشرين منزلة » مقسمة على اثني عشر برجاً » فكل برج منزلتان 
وثلث » والقمر أحد السبعة » الجواري السبع التي في السموات السبع ء والني تقطع في 
فلك البروج بين سريع وبطيء » ويوم كل كوكب منها بقدر قطعه فلك البروج ؛ وأسرعها 
قطعاً القمر » فإن يومه ثمانية وعشرون يوماً من أيام الدورة الكبرى التي تقدر بها هذه الأيام » 
وهي الأيام المعهودة عند الناس » فأقصر أيام الكواكب يوم القمر . ومقداره ثمانية وعشرون 
يوماً ثما تعدون . واعلم أن أصغر الأيام هي التي نعدها حركة الفلك المحيط » الذي يظهر 
في يومه الليل والنبار » فأقصر يوم عند العرب وهو هذا , لأكبر فلك » وذلك لحكمه على 
ما في جوفه من الأفلاك . إذ كانت حركة ما دونه في الليل والنبار حركة قسرية له » قهر 
بها سائر الأفلاك التي يحيط بها » ولكل فلك حركة طبيعية تكون له مع الحركة القسرية » 
فكل فلك دونه ذو حركتين في وقت واحد » حركة طبيعية وحركة قسرية » ولكل حركة 
طبيعية في كل فلك يوم مخصوص . يُعَدٌ مقداره بالأيام الحادثة عن الفلك المحيط » المعبر عنه 
بقوله تعالى : ( ما تعدون ) وكلها تقطع في الفلك المحيط » فكلما قطعته على الكمال كان 
يوماًلها » ويدور الدور » فأصغر الأيام منها هو ثمانية وعشرون يوما مما تعدون » وهو مقدار 
قطع حركة القمر في الفلك المحيط » ونصب الله هذه الكواكب السبعة في السموات ليدرك 
البصر قطع فلكها في الفلك المحيط لنعلم عدد السنين والحساب » فلكل كوكب منها يوم 


اه». اعع الاح ]3 . لالالالالا 


مقدّر » يفضل بعضها على بعض » على قدر سرعة حركاتها الطبيعية أو صغر أفلاكها 
( لتعلموا عدد السنين والحساب ) بسير القمر في منازله والشمس فيبا ‏ فلك المنازل ‏ 
راجع سورة يس اية 79 (١‏ ما خلق الله ذلك إلا باحق يفصل الآيات لقوم يعلمون » . 


7 0 008 1 0 مامد آءج 00 
إن فى اختلاف اليل ار وما حَلق اله في اموت والأرض لَأيلت 
00 
لقوم يشقون 20 
المتقي يتولى الله تعليمه فلا يدخل علمه شك ولا شبهة » فهو صاحب بصيرة » والمتفكر 
بين البصر والبصيرة » لم يق مع البصر ولا يخلص للبصيرة » فهو ناظر إلى قوة مخلوقة » 
فيصيب ويخطىء » وإذا أصاب يقبل دخول الشبهة عليه بالقوة التي أفادته الإصابة . 


ا ال ال ال ل ءءء 


إن لين الجر اا سوا بأخحيؤة 3 وأطما نوأ بها ودين 
م معن ينا تبلج ازكبد مم انار 6ز1: عُسبونَ 7 ا إن ألذِينَ 


1200 ل 57 
امنوأ وحَملوأ لصالا يي ل كجرى من توم لا مرفي جنات 
روم ره لا مخ رج ف 20 ع 2 لوم رم 
العم ١‏ دعونهم فيها سبحنتك الهم ونحيةهم ف فيها سلام وكائخر دَعَونهم 


ومس بر مس وم ام 


أن امد لله رب لْعَينَ 42 


اسملا عار لحري عونا ؛ ويرجع الأمر على الابتداء » وهكذا تكون الدرجات - 
ف الجنانة + لأسو الع هه تيب ما كان عليه الإنتسّان , فالحمد لله تملا الميزان » وهي آخر 
موضوع ». ولا إله إلا الله تثبت الإيمان » وهى يي أول مسموع » فالحمد لله رب العالمين » 
ونعمت العاقبة للمتقين » فإن الحمد لله هو أول ما تكلم به أول إنسان في نشئه » وهو آخر 
دعواهم . فبدأ العالم بالثناء وختم بالنناء » وذلك عند قول الله لأهل الجنة : رضائ عنكم 
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6 او 200 
عل بق الميران سيصان الت وعمده © كبا قعل + فالحمين يأ عقيب الأمور .قفي الشراء 
يقال : ( الحمد لله المنعم المفضل ) وفي الضراء يقال : ( الحمد لله على كل حال ) . 
ف 
1 2 0005 و دومج - لهم اجلينم لاسر 
ولو بعجل له الناس الثْرَأستعجاكُم يشير له ْ 
ل لسر ار ع ساسم سم سومار ما مة مج.» ان 
لذبن لايرجونَ لِقَآءنا فى طُغْيَلنِمُ يَعُمُهونٌَ 0:0 ا 
حو مو ؤم - 
الن د 


جد #اطو ده سك ممت لس سوم عع ير برج ةط 
سهد 4 أوماعدا أَوقَاما فلا كشفنا عنه ضرهر 1 ١‏ 


2 


3 0 


ولص ورج 0 


3 
0 سه كدَ'لكَ زينَ للمسر فين ما كانوأ يموت 79 


فإن الإنسان لو نشأ على الخير والنعم طول عمره لم يعرف قدر ما هو فيه حتى يُبتلى » 
فإذا مسه الضر عرف قدر ما هو فيه من النعم والخيرات » عند ذلك عرف قدر المنعم . 
ورور سم ص رمج مه 0100 8 و4 زور 


لك 1 دب هلكا التررن سِ كا طلموأ كلدو وح 0 : ادك 


لس رص عر اه 011000 


وما كانوأ 0 جز الْهَوم المجرمين ص 


اعلم أن الله ما ذكر أخبار القرون الماضية إلا لتكون على حذر من الأسباب التي أخذهم 
بها أخحذته الرابية 3 وبطش بهم البطش الشديد 4 وأما الموت فأنفاس معدودة م واجال 
محدودة ؛ وليس الخوف إلا من أخخذه وبطشه لا من لقائه » فإن لقاءه يسر الولي » والموت 
سبب اللقاء » فهو أسنا تحفة يتحفها المومن » فكيف به إذا كان عالاً » بخ على بخ 


وج لاسوس رج لم سم 6ج ى اس روعرصوم ا مومع م 


لوه هي تعملون 0 التق 


عليم #اياننا بقن 1 ت كَل لين اجون لقان نت يقركان غير هنذا نه 
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ا 00 الحادي عشر 
- 
د امه 2 2 عع بير 
قل مايكون ل أن أبذكه, من بلك نفسو إن أن لاما يوحوع 211 اخاف 


خ له ل لل رصا ارح صر اسه 


ان عَصَيتَ نذاب يوم عيب 8 كل لوسَاء لل ماتلوتهر علي ولا 
درك به فَقَدَكنْكُ فِحكمْ رامن باو ألا تَعقَلُونَ جين 

وقل » أمر من الحق تعالى إلى نبيه َيه » فقال » ١‏ لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا 
أدراك به » ولكنه شاء فتلوته عليكم وأدراكم به » يقول : فهمكم إياه فعلمتم أنه الحق . 


هن + سور 52 جع ل برو يي المجحريون 
كَنْ لمن في عل مكدب أدب بابد إنه , لا يقلح المجر 
ام ورير ام ل ل ل لتر را ص رسا ل صر ترس لس سر ار سه سل اسه م َّ 


4 نل للك لاست لز ام اط 


07 ل ماين سمهت لان الأيض 
ال ارد ا ين 


سحلنه تفل عم ترون 52 
إن للمشرك ضرباً من التوحيد » أعني توحيد المرتبة الإلهية العظمى » فإن المشرك جعل 
الشريك شفيعاً عند الله » فوحد هذا المشرك الله في عظمته » ليست للشريك عنده هذه 
الرتبة » إذ لو كانت له ما اتخذه شفيعاً » والشفيع لا يكون حاكماً » + للبم رائجة من 
التوحيد » وإن م يخرجوا من النار لا يبعد أن يجعل الله لهم فيبا نوعاً من النعيم في الأسباب 
المقرون بها الآلام . 


2 2101 5 001 سول صاصا م ام 2 3 
لماه امة واحدة فَأَحتَلمُوأ ولولا كامة سبقت من ربك لقضى 


- 421 - 
1 3 01 لون للا أ سس مصاج وده 00 على جم 
00 ل اده سس ساس عر سس و وير سا ماع سوه تا سم سموسخة م * 
لِك اطي إل مدخ - 7 بن (ي وإذا ذقنا الناس رحمة من 
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سورة يونس : آية اح ‏ ال 55 0555 ال السك ا 0 ١‏ 


ةسه 22 ا م صسط دور 1 لس مم فال 2 


بعد ضرآء مستهم إذَا لهم مكر ف كاياتنا لله امع مع إن مله نا يكتبون 


ص 


وعو سم رم سير رح 0 مودس موود « م - ع ملح 2 
ما ]ون اذى وف بسحو نسحي الل 
0 ليتس ١‏ ص لخر ال سر ساس صوصل سس بعر 7 


وحرين بهم ربج طب وروأ جاع توف وجاءم أ لموج من كل | 


ص 


دج سه 2ع  .‏ رس و سر 


مكان وظنوا 0 عل ليبن انه 
د اع صا 


يي ل 0 
البحر إلا من ضرورة » فلولا أن لله فيه سراً ما قدمه وما أخخر البحر » إلا إذا لم يجد المسافر 
سبيلاً إلى البر » فإنه من التزم تقديم ما قدم الله رأى خيراً في حركاته » وكان عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه يقول : لولا هذه الآية ثم يتلو « هو الذي يسيرم في البر والبحر ») لضربت 
بالدرة مَنْ سافر في البحر . ولو لم يكن في الإشارة إلى ترك السفر إلا قوله في ذلك ( إن في ذلك 
لايات لكل صبار شكور ) لكانت هذه الاية كافية ١‏ حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح 
طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظدوا أنهم أحيط بهم » 
بالأخد + م أحاط : بهم العدو » فلا يجدون مفاتاً ولا منفذاً « دعوا الله مخلصين له الدين » 
عندما رأوا آيات الله غير المعتادة تنببوا من غفاتهم » فدعوا الله مخلصين له الدين « لعن أنجيتنا 
من هذه » الآية » وهو ما وقع بهم من العذاب والحلاك « لنكونن من الشاكرين »© . 


ا 0 98 هو 6 م طةد حر وى - 


ب 00 0 ا بغي رٍآَحق يكبا الئاس إكا بغيك عل 


فلما أنجاهم و ال ا فعادوا إلى ش ركهم وبغييم بعد 
إخلاصهم لله ١‏ ريا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ) وهكذا يقولون في ' 


ا0ى. اعع الاح ]3 . لالالالالا 


احم ا و صق لزيا "كلا كن ان 
النار ( يا ليتنا نرد ) يقول تعالى ( ولو ردوا لعادوا ) كا عاد أصحاب الفلك إلى شركهم 
وبغيهم بعد إخلاصهم لله ( ثم إلينا مرجعكم فتنبئكم بما كنتم تعملون ). 


م 1 ع 


لسر 0 201 وس 2 > ماه 


وو 2 3 36 344 8 د آم سم مه 22 6 


22س سل فى س مس ولت 4س مسطآ ولس ح سه سوم م م 
هلها أنهم قندرون علي د أوهارا فَجَعلْنَهَا حصيدً . 


7 006 35 سح ١‏ سس ص ل مه 


أن ل مَغنَ ,انامس كلك ثم / آل نت لقوم يتفكرون 07 


« كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون ») فيما أخفاه الله من غامض حكمته في 
أحكامه » واعلم أن الله تعالى أعطانا قوة الفكر لننظر بها فيما يعرفنا بأنفسنا وبه » ولننظر 
بها في الآيات في الآفاق وفي أنفسنا ليتبين لنا بذلك أنه الحق » واختلفت الأمزجة والأمشاج ‏ 
فاختلفت المقالات في الله اختلافاً كثيراً من قوة واحدة وهي الفكر . وما جعل الله تعالى 
الفكر إلا ليعلم أنه لا يعلم أمر من الأمور إلا بالله » لا ليعلم العقل الله تعالى به » فيكون 
طلسم عل العقول: + 

ل عاج ل ناه م اخ 7 0 وم 

الله يدعو ِل دار للدم ويبُدى من يَنَّآء إل صراط مستقيو © 

« والله يدعو إلى دار السلام ) فإن الله تعالى الحادي إليها » والسلام اسمه تعالى ) 
والعارفون لا يزالون يسمعون دعاء الحق في قلوبهم مع أنفاسهم ؛ فهم ينتقلون من حال إلى 
حال بحسب ما يدعوهم إليه الحق » وهكذا المؤمنون الصادقون في الدنيا » بما دعاهم الشررع 
إليه في جميع أفعالهم » وإجابتبم هي العاصمة لهم من وقوعهم في محظور » فهم ينتقلون من 
حال إلى حال لدعاء ربهم إياهم » فهو داع أبدا ؛ والعارف غير محجوب السمع فهو مجيب 
أيذا: يجعلا الدع شق سمعه دعاء ربه » وشق بصره لمشاهدة تجليه » فالتجلي لا ينقطع » 
فشهود الحق ما لا يرتفع » فدوام لدوام » واهتام لاهتام . 
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سورة يونس : اية ا 7لا7ا77ب7بري يام 


2 
سي سا كس سر وى صل سس ل لصوو ساص مس سير يي يسع لي ساصوو ساس و ع م غوسم يي 


للذين أحسنوا الحسن وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة اوليك كولب 


كا 


ألحنة هم فيا حَلادوت © 


« للذين أحسنوا ) بالأعمال « الحسنى ) يما للم من الأشؤن يل عاللأعمال من 
ال ل 0 
أحسنوا الحسنى ) جزاء » وزاد غير معيّن فقال  :‏ وزيادة » وهو قوله تعالى : ( وسنزيد 
امحسنين ) وهو ما جاوز الحد » فزيادة الإحسان بعد العدل ».وهو الفضل ما زاد على 
المثل » وهو ما لم يخطر بالبال » قال عه : [ إن في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت 
عر عن تيا ار فلارد ركو نيصو هرم البدن.. 

كين كتثرا اسمن وَيَفه دل لم ون أطي 

6 6 


ماءة ساو مهي ري ررم ل صن آل عه 2 20 اعطعوم بي 2 


عاصم كا نما اغشيت وجوههم ف 


ص 


ل 1 ور رع ا خو م ال و ساس بير ل 2 وى 
م فيا دون 4 م جمبعا ثم تقول للذين أشر كوأ مكانكر أنئم 
0 0 و 0 0 3 وَكَالّ وض مسرو م 0200007 
وشر كوك فزيلنا نا بينهم وقا ل شرك وهم ما كنثم ينا تَعبدُون 20 فَكَق 
7 أ 0 سس الهاج 


مَيسَا ينتَ يت إن عَنْ تك قلي جع هلك توا 


ص 


ءوده < وه رمج مور نرم رو شوشر سمس 
لي الاك دن لَ أللَّهمَولهِم الحَقٍ وضل عتهم ما كانوأ يفترون دي 
عي مس دءع 2 سن 2 سما 1 3 1 ”1 009 22 ل مص ابرع بير 
0 ار 00 لا ببصلر ومن يحرج 
2 مده عو 00 واس ساسا لاسر 0 00 و - ٌّ 4< 
ساس ماتير اس عرو برام رلور 2 رص مر سج 


111111101 بق ا الصَكنٌ 
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64م سسب لللمسسييميميسي سي سس الجزء الحادي عشر 


رع بر وسير سمس 
فاق تصرفود 70 
« فذلكم الله ربكم الحق ) فهذا توحيد أشار به الحق » يدل عليه إما العقل السلم أو 

الشرع المعصوم » فإذا لم يكن حقاً « فماذا بعد الحق إلا الضلال » وليس إلا الخلق » 
والضلال حيرة » فالحق الوجود والضلال الحيرة » وبالخلق ظهر حكم الضلال » ففي الخلق 
تاه الخلق » « فأنّى تصرفون ») أي كيف تصرفون عن معرفة هذه الحقائق » ومن صرف 
عن الحق أين يذهب ؟ فما عدا هذين القرينين العقل والشرع » يقول بخلاف ذلك ويصرف 
الالوهية إلى ما يراه . ش 


ع 2 ال ا ا الس ل لان 2خ ل سر الرم 
كذلك حَقَتٌ كمت ربك عل ألَذينَ فسقوأ ممم لا يؤّمنونَ © 


ل ا 


رلى سام ول مه سج سارو وس ول ##رج بر ل صن سا ره 241 
قل هَل من ش ركام من نولاق مم تعيده دم كاله دوا 
22 و ]اج اروس 


ثم يعيده ه, فَأف تَؤْفَكُونَ © 


البدء افتتاح وجود الممكنات على التتالبي والتتابع » لكون الذات الموجدة له اقتضت ذلك 
من غير تقييد بزمان » إذ الزمان من جملة الممكنات الجسمانية » فكان في مقابلة وجود الحق 
أعيان ثابتة موصوفة بالعدم أزلاً » وهوالكون الذي لا شبيء مع الله فيه » إلا أن وجوده أفاض 
على هذه الأعيان على حسب ما اقتضته استعداداتها » فتكونت لأعيانها لا له من غير بينية 
تعقل أو تتوهّم » وسبب عزة ذلك » الجهل بذات الحق » وكان البدء عن نسبة أمر فيه رائحة 
جبر » إذ الخطاب لا يقع إلا على عين ثابتة معدومة » عاقلة سميعة عالمة بما تسمع » بسمع 
ما هو سمع وجود ولا عقل وجود ولا علم وجود » فالبدء حالة مستصحبة قائمة لا تنقطع » 
فإن معطي الوجود لا يقيده ترتيب الممكنات ., فالنسبة منه واحدة » فالبدء ما زال ولا يزال » 
فكل شيء من الممكنات له عين الأولية في البدء , ثم إذا نسبت الممكنات بعضها إلى بعض » 
تعيّن التقدم والتآخر » لا بالنسبة إليه سبحانه . 
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فور ور اا اام ا ل ل عت 101 


قُلْ هَل من ششرَكايم من يسدى إِلَّ َي هيد بسي أفّن 


من إل اش احن أن ينيع | أَمْلّايِدَىَ أن يبدَئ قن لكر كيف حون 
وما بع كم إلا إن لطن لاتتى من لحي بها لله لبا 


ساس سير اس 


يفعلوف 2 
لل 00 


ال سر جع جر رص جو 


وما كان مداق 2 أن , يفترئ رك من دون لله وللكن تَصَديقَ الى بين يديه 


2 ءا م سير عي ما لومم 


وَنَفْصِيلَ الكتي لَارَيْبَ فيه من رب الْعَبيرَ_ © 1 ا 
قل كاتوأ ١‏ بسورة مله وأدعوأ من اط ذون آله إن حكدم صقن 


بل ذأ مار يحيطوأ بعّمهء ولما , 5 وه ه, كدَلكَ كذ ألدِينَ من 


4 5 
2 وا تس ءام 2 وير اي برو ور 


قبلهم فا انظ رَكَِنَ كان به ارين لج مهم من مؤمن به ءومهم 
من لَايوّمن ب بدء 0 بك عفدن و وإن كدو قل ب تسل ولك 
ع ونم يعون ئًّ عمل واناً رةه تعمارفت :0 ومنبع من 


ال الا 


استمعون | نمك أَقَأنتَ لمع ألم ركان لَايَعَْلُونَ < 


حقيقة السمع الفهم عن الله فيما يتلوه عليك سبحانمروتعالى » لتعقل عنه إن كنت عالماً » 
والصمم افة تمنع من إدراك تلاوة الحق عليك من القران ومن خارج ٠.‏ 
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ولتت 77777 سقس ول :تلا دفي نش 


2 رد قل وق مو وول لدو يروم 1,ى ير سلس 
ومنهم من ينظر إليك قلخن رك الى واو كالوا لا ييصرود 590 


رس حر ص 2 مس 2 برسلا برس سح 


إن أله لايظلم آلنّاس شيعا وللَكنَ الناس أنفسهم طون 0 


١‏ إن الله لا يظلم الناس شيئاً ؛ كلمة تحقيق » فإن الئاس لا يملكون شيئاً حتى يكون 
من يأخذ منهم بغير وجه حق غاصباً » فكل ما يقال فيه إنه ملك لهم فهو ملك الله » ومن 
ذلك أعمالهم « ولكن الناس أنفسهم يظلمون » فكنى سبحانه عن نفسه ( بأتفسهم » لما 
وقع الظلم في العالم » » فلو كان ما عند الئاس ملكا لهم ما حجر الله عليهم التصرف فيه » 
ولا حدّ لهم فيه حدوداً متنوعة , فهذا يدلك على أن أفعال المكلّف ما هي له إنما هي لله » 
فالظلم على الحقيقة في الناس دعواهم فيما ليس لهم أنه لهم » فما عاقبهم الله إلا على دعواهم 
الكاذبة . 

سم سخ و لج و ردقته وات اراق ال مرب افر 7 :ماج سدامه 

ا كن ل بلدا ار 000 


2 ل اراح 


- 1 لير سمس 
ل 2ع 2 ع ع علوم مس الى رد 2 2 


رق اديه لقي 6ب ما بفعلور م آم 
0 0 اا 2آ لاير يريرس برس وسار مادام لاا اس سا الس سار سا 
رسول فإذا جاء رسولهم قضى بينهم بالقسط وهم لا يظلسون 9 

قال تماق 3و واس أءة إلا عي فيا تين ع وقال زمول ان عله ف الاق إننا 
أمة من الأم » فما من شيء في الوجود إلا وهو أمة من الأثم » فالطفل الرضيع وجميع الحيوان 
هم تكليف إلهي برسول منهم في ذواتهم » لا يشعر به » وإن الصغير إذا كبر وكلف لا يشعر. 
ولا يتذكر تكليفه في حال صغره » لما يقوم به من الآلام وبالحيوان » فإنه تعالى لا يعذب 
ابتداء » ولكن يعذب جزاء » فإن الرحمة لا تقتضي في العذاب إلا الجزاء للتطهير » ولولا 
التطهير ما وقع العذاب » فعمّت الرسالة الإلمية جميع الثم صغيرهم وكبيرهم » فما من أمة 
إلا وهي تحت خطاب إِلهي على لسان نذير بعث إليها منها » لقم ماس الأنه طليدة الاق 
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وان 


سورة يونس : آية 45 5ه 
خلقوا له » ويعلمهم بما للحق عليهم أن يفعلوه » وما لهم إذا فعلوا ذلك من الخير عند الله 
في الدار الآخرة » وماذا عليهم إذا ل يفعلوا من العقوبة عند الله في الداز الدنيا إذا علم ولاة 
أمورهم بذلك وفي الاخرة . 


سف و 224 ساي موموير 5 ورم سم ا مث ]هس بير مم 
وييقواون من هنذا الوعد ‏ إن سم نوين وي قل لا أملك لنفسى 
سوكم أن شد سمت عه اج 1م زر م 5 ومو ثرا سم 


00 نما لّاماَآك أده 0 ِذَاجَاء أَجَلهمْ فلا ستعخرون 


0 رس سو سي برا م 


ساعة ولا ستقدمون > 


جميع أنواع الخلوقات في الدنيا أثم لا أجل بين بدء وختام « فإذا جاء أجلهم ») وهو 
انتباء مدة الأجل « فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون 0 . 
س0 خم ورم سس الرزر 25 م 0 
قل أرءب” نم إن اسك عَذَاه, يننا أوتبارا مَاذًا امستعجل منه ألم 
يه مج برس 
© مما هيوه *ا لعن وقد ولاه في 


جح لس ص صخر ه وير فى شع “,ومس م ا 


للَّذِينَ طلموأ ذوكُوأ عذاب امار هل تجزون | لاما كنم نَكسبونَ 2 


00 دم و راس ل وو 20-1 8 00 


و عوك أحق هو قل إى ورف إنه هر حمق وما أن يجين 4 ولو 


و س سح مه م ل مه 1 


يسك يس لت مان الأرض لأفعدت يد. وأسزوا الندامة لما رأواً 


00 2 4 - 5 ارس سس و ولا 
لْمَدَابُ وقضى 0 ا ال سكت 
د آم 0540 سوم ماع ابد 9 و لس سا وسار - رج 1 0 
مح ابرح سر م 


و 2 
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ا الجرء الحادي عشر 


سن انلبق هديا لكو حياة الأشتاغ امن فيضن اننم :الل كور السيفش :فق الشتسمن 
لمنبسط على الأماكن » ول تغب الأشياء عنه لا في حال ثبوتها ولا في حال وجودها » فالحياة 
لها في ال حالتين مستصحبة » فهو يحبي ويميت » وليس الموت بإزالة الحياة منه في نفس الأمر » 
ولكن الموت عزل الوالي وتولية وال ؛ لأنه لايمكن أن يبقى العال بلا وال يحفظ عليه مصالحه 
لفلا يفسد » فالموت عبارة عن انتقال وعزل » ألا ترى إلى الميت يسكل ويجيب إهاناً وحقيقة » 
وأنت تحكم عليه في هذه الحال عيناً أنه ميت » وما أزال عنه اسم الموت السؤّال » فلولا 
أنه حي في حال موته ما سكل » فليس الموت بضدٍ للحياة » فبالحياة يسبح كل شيء » والميت 
مسبح حيث أنه شيء » فالموت عبارة عن الانتقال من منزل الدنيا إلى منزل الاخرة » ما 
هو عبارة عن إزالة سياف سه ف فقس الأمر » وإما الله أخذ بأبصارنا فلا ندرك حياته » فالميت . 
ينتقل وحياته باقية عليه لا تزول » وإنما يزول الوالي وهو الروح عن هذا المُلّك الذي وكله 
لله بتدبيره أيام ولايته عليه » والميث عندنا يعلم من نفسه أنه حي » وإنها تحكم عليه بأنه 
ليس بحي لوقوفك مع بصرك ومع حكمك في حاله قبل اتصافه بالموت » من حركة ونطق 
وتصرف وقد أصبح متصرفاً فيه » فالموت انتقال خاص على وجه مخصوص . 


لطس سي سمم ا 2ع اسان 352 


تيبا آلئّاس كد جَاءنم مَوْعَظَةمْن ربكم وَشمَاء لَمَافى الصدور 


ع و ار ما سود 2# سوائاج 


وهدى ورحمة لْمَؤمنينَ 2 الشفاء زوال العلة ووجود الراحة بانتقالها . 


و سام ص سوم ل مو وم عر وى روم 0 سوم عر م 


قل بِمَضْل الله وي رحمتهء فيذالك فليم رحوأ 00 ثما مجمعود م 


) قل بفضل الله ؛ وفضل الله لا انقطاع له لأنه خارج عن الجزاء الوفاق ( وبرحمته‎ ٠ 
ورحمة الله لا تخص محلاً من حل » ولا دارا ا م ا ا مق‎ 
» هي دار الوجود « فبذلك فليفرحوا ) أعني بفضل الله و رحمته » لأن المال رحمة مطلقة عامة‎ 
ولا يفرح عاقل إلا بثابت لا بزائل » فأمر الله عباده أن‎ ١ فإنه خير مما يجمعون فيفرحون به‎ 
يفرحوا بفضله وبر حمته لابما يجمعه من المال » فإنه يتركه بالموت في الدنيا ولا يقدمه » فامرك‎ 
بالفرح بالفضل » والفضل ما زاد » فاحمد الله حيث جعلك محلاً لفضله ورحمته » فافرح‎ ٠ 
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سوررة يلوفيل 3 1 ا 


لأمره إياك بالفرح تجن مر أداء الواجب في الفرح ‏ تحقيق ‏ ومن تحقق هذه الآية تراه 
أبدا حزين القلب ما دام في الدنيا إلى الموت » وإن فتح له ما يقع له به الفرح فإنه يرى ما 
عليه من الشكر لله فيما فتح له فيه » فيعظم حزنه أشد مما كان فيه قبل الفتح » ومن كان 
في مقام يريد أن يوفيه حقه لا يمكن أن يفرح إلا بعد أن لا يبقى عليه من حقه شيء » ولا 
يزال هذا ال حق المعيّن على المكلف المبشر بفضل الله ورحمته عليه إلى آخر نفس يكون عليه 
في الدنيا » فإنه لا يفرح إلا عند خروجه , فإنه لا يسقط عنه التكليف إلا بعد رحلته من 
دار التكليف . وهي الدار الدنيا . 
قل أرك رم مآ أَنرّل آله - من رزّق معدم مه حراما وعَلنل كَل ءَاللَه 
قل ارءيتم من زرف فجعدم ر 
0 ووابزئز 3 ما سح لظ مامه م سوس 


دن لك أم عل له تفوت (ق وما طن اين فون علَالَّه لذب يوم 


- 


9000 2م دس ملا 5 دم ماه عدر 2 ]رو مدير «< ا ب >ه» وءر مه له ملع ير 
القيلمة إن آله ذو فضل على الناس وللكن | كثرهم لا مسكرون رج و تكون 
م8 مس مج برو وير رمه رس سا صخر صم ا سم د لله ملو ري ردير ني 
فى شآن وما تلوأ منه من قرءان ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكر شهودا 

كر 0 - 0 
ح 7 َّ 
2 و تت ا ا ا 1 70 2007 و ىن 0 ]+ دي. صر عست 
إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقالٍ ذرة فى الأرض ولا فى السماء 


رم مسا ج اس م ار سل 


سكم من ذلك ولا أ كبر إلافي كت مبِينٍ م 

« وماتكون في شأن » والشأن ليس لي » فإن الشأن الظاهر في وجودي إنما هو لله » 
وهو قوله : ( كل يوم هو في شأن ) ١‏ وما تتلو منه من قران ولا تعملون من عمل إلا كنا 
عليكم شهوداً إذ تفيضون فيه ) فالله شهيد على ما يخلق منا وفينا ٠‏ وما يعزب عن ربك من 
مثقال:ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر 6 فإنه يعلمها ويراها و إلا 
و كنات فين © فمق فق ييذة الآية #اندرقها عل شه وهل انان ريط قيطا بورده عل 
قلبه » وعلى موازنة الحق المشروع في عباد الله » فالعالم الناصح نفسه لا ينسى الله في شؤونه » 
ويكون مراقبا له تعالى عند شهوده » فإن العالم بإنزال الشرائع يعرف ما خاطب ال حق منه 
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٠١٠١-+_تبت‏ ”تت 2 االْتْتتت2 01 1 000 
في نظره إليه » فإن الأحوال تطلب الأحكام المنزلة في الدنيا » لهذا نزلت الشرائع على الأحوال 
والنخاطبون أصحابها . 


ماج 24 للاج ا لير بر هي لبولعييعر ‏ م 


ين ولي أله ه لا خوف علييم ولاهم ييحزنؤات 62 


8 مس 


و لاخوف عليهم ولا هم يحزنون ) مطلقاً » فإن الله تعالى لم يقل في الآخرة » فالولي 
من كان على بينة من ربه في حاله » فعرف ماله بإخبار الحق إياه على الوجه الذي يقع به 
التصديق عنده » وبشارته حق وقوله صدق وحكمه » فالقطع حاصل » فالمراد بالولي من 
حصلت له البشرى من الله م] قال تعالى » وأي وف وحزن يبقى مع البشرى بالخبر الذي 
لا يدخله تأويل » فهذا هو الذي أريد بالولي في هذه الآية » واعلم أن النبوة اختصاص من 
لل نس يباامى وقاء من غتاده + :وقد أغلى لله الثأبك وحم سيول الك عبة لاد + 
والولاية مكتسبة إلى يوم القيامة » فمن تعمل في تحصيلها حصلت له » والتعمل في تحصيلها 
اختصاص من الله » يختص برحمته من يشاء » فالأولياء هم ولاة الحق على عباده » والخواص 
منهم الأكابر يقال لهم رسل وأنبياء » ومن نزل عنهم بقي عليه اسم الولاية » فالولاية الفلك 
امحيط الجامع للكل » وأما صفتهم فقد قال رسول الله عَيدُهِ وقد قيل له : يا رسول الله من 
أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحرنون ؟ فقال : الذين نظروا إلى باطن الدنيا حين 
نظر الناس إلى ظاهرها » واهتموا باجل الدنيا حين اهتم الناس بعاجلها » فأماتوا منها ما خشوا 
أن يميتهم » وتركوا منها ما علموا أن سيت ركهم » فما عرضهم من نائلها عارض إلا رفضوه » 
ولا خادعهم من رفعتها خادع إلا وضعوه » تحلقت الدنيا عندهم فما يجددونها » وخربت 
بيوتهم فما يعمرونها » وماتت في صدورهم فما يحيوتها » بل يهدمونها فيبنون بها آخرتهم » 
ويبيعونها فيشترون بها ما بقي لهم » ونظروا إلى أهلها صرعى قد حلّت بهم المثلات » فما 
يرون أماناً ذون ما يرجون » ولا خوفاً دون ما يحذرون ‏ رقيقة ‏ اعلم أنه على قدر ما 
يخرج به العبد من عبوديته ينقصه من تقريبه من سيده » لأنه يزاحمه في أسمائه » وأقل المزاحمة 
الاسمية » والولي من أسمائه سبحانه » فالذي ينبغي للعبد أن لا يزيد على هذا الاسم غيره » 
فإن أطلق الله ألسنة الخلق عليه بأنه ولي لله ورأى أن الله قد أطلق عليه اسماً أطلقه تعالى على 
نفسه فلا يسمعه ممن يسميه به إلا على أنه بمعنى المفعول لا معنى الفاعل » حتى يشم فيه 
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ندوارة يولين 1 ار ل مره ألم 


رائحة العبودية » فإن بنية فعيل قد تكون بمعنى الفاعل , والاسم الولي الذي قد تسمى به 
لله بمعنى الفاعل » فينبغي أن لا ينطلق ذلك الاسم على العبد » وإن أطلقه الحق عليه فذلك 
إليه تعالى » ويلزم الإنسان عبوديته وما يختص به من الأسماء التي لا تنطلق قط على الحق لفظاً . 


ع ع سل ص سرس و لاتير سس 
آلذين >امنوا وكانوأ بتقون 9 

الإيمان لا يكون إلا بعد سماع الخبر وعقله » وقلنا إن الولاية مكتسبة والتعمل في تحصيلها 
اختصاص . فمنهم من تحصل له الولاية بالصدقة والقرض الحسن وصلة الرحم » ومن الناس 
من تحصل له بمراقبة الله والمبادرة لاوامره التي ندب إليها لا التي افترضها عليه » وهو قوله : 
[ ولا يزال عبدي يتقرب إل بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت له سمعاً وبصراً ويداً 
ومؤيدا ] ومن الناس من تحصل له بالمسارعة إلى ما أوجب الله عليه من الطاعات وافترضها 
عليه » فأخذ أوامره على الوجوب ولم يتأول عليه كلامه ولا أمره . 


00 1 0 200 000 5 مز 7 200 5 
هم البشرئ فى الحيزة آلدنيا وفى الاحرة لاتبديل لكلمات آلله 


َلك هر لايم ١ه‏ 

« الذين امنوا وكانوا يتقون لهم البشرى ») جعل الله تعالى البشرى للمؤٌمنين العاملين 
بما امنوا به » فإن النبي عَييَْهِ سكل عن الإيمان فقال : شهادة أن لا إله إلا الله » وأن محمداً 
رسول الله » وإقام الصلاة » وإيتاء الزكاة » وصوم رمضان » وأن يدوا لخمس من المغنم » 
ونباهم عن الدبّا والحنتم » والمزفت والنقير » وقال : احفظوه وأخبروا به من وراءكم ‏ ففسر 
الإيمان بالأفعال , وهو الذي أراد بالموّمنين هنا » زيادة على التصديق , لأن البشرى الواردة 
في القران للمؤمنين مقرونة بالأعمال الصا حة » قال تعالى : ( الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا 
في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله » وأولئك هم الفائزون » يبشرهم رهم ) 
فما بشر إلا العاملين بما امنوا به » فقوله تعالى : ( لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة ) 
جزاء » مؤكداً لبشراهم بإجابة داعي الحق بالعبادات , وقوله تعالى : ٠‏ لهم البشرى في الحياة 
الدنيا ) هذا عموم الدنيا » فما ينقلب أحد من أهل السعادة إلى الآخرة حتى يبشر في الدنيا 
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ام الجزء الحادي عشر 


ولو بنفس واحد » فيحصل المقصود » وقد علمنا في الدنيا بإعلام الله أن الرسل والأنبياء 
ومَنْ عينته الرسل بالبشرى أنه سعيد » فبشارة الحق لا يدخلها تسخ امرض بوجودها المكر 
إذا كانت نصاً » وقد بشّر النبي عه جماعة بالجنة وعاشوا بعد ذلك زماناً طويلاً » فهذه 
صورة للبشرى بخلاف بشرى المحتضر » ومثل قوله تعالى : ( ما من دابة إلا هو اخذ بناصيتها 
إن ربي على صراط مستقهم ) فكان تعريف الحق إِيّانا بما قاله رسوله بشرى من الله لنا في 
. الحياة الدنيا » وللعارفين مقام الآخرة في الدنيا فلهم الكشف والمشاهدة » وهما أمران يعطيهما 
عين اليقين » وهو أتم مدارك العلم » فالعلم الحاصل عن العين له أعظم اللذات في المعلومات 
المستلذة » فهم في الآخرة حكماً وفي الدنيا حساً » وهم في الآخرة مكانة وفي الدنيا مكاناً 
و وفي الآخرة ) من القبر إلى الجنة » وما بينهما منازل الإآخرة » فهو نعبم متصل » ولما كانت 
البشرى من كلمات الله قال تعالى : « لا تبديل لكمات الله ) هو قوله تعالى : ( ما يبدل 
القول لدي ) أي قولنا واحد لا يقبل التبديل . 


رس سوير اس 2 


لايك فَرَكُم إن اعرة َه يسا هر انيع لطم 


اووس سن رمز سابعل لخر 


بف م 003 لس عاض ار م سور اس 
إن 0 م ينع الْد بن يدُعونَمن دون 


دعر ري 


3 
للم - 
آله شرحكاء إن ' عون نَ إلا الظن وَإِنْ هم م حضون 0 هوَآلدى 
سس لس اس بر تر رحس سا ساس عبر سل رو بح ملو هر س 
جعل لكر آل َمْلَلِتَسكنوأ فيه وَآلمَارَمبصرانَ ى ذلك ليت بنت لقو م سمعونَ 7 
0 إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون ) وهم أل الفنهنم عن الث +وقه تضرف الأيالتة. 
في.السمع والبصر ء » فإما شهود وإما خبر » وعلامة السامعين المحققين في سماعهم » انقيادهم 


إلى كل عمل مقرب إلى الله تعالى من جهة سماعه . أعني من التكليفات المتوجهة على الأذن 
من أمر ونبي » كسماعه العلم والذ كر والثناء على الحق تعالى والموعظة اللينة والقول 
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سورة يونس : آية 54 75 اس 
الحسن ؛ ومن علامته أيضاً التصاكم عن الغيبة والميمة والبهتان والسوء من القول كالخوض 
في ايات الله تعالى . 


يه 0000 0 ووس سيئر السا موس ل ل 000 سم مج 5< 5 ١‏ 
5 _- أ أ - 

2 لير ست < ووس ل ساس سر وي سم سمه 2 , 0 
إِنّ عند م من سلطدن ببندًا اتقولون عل الله مالا تعلمون 2 قل إن الدين 
7 م 2 صر 2 - 
سك سا ساسا م وروا د سا برج بير اس سرس وو عرس رن لوس لى زكر لح 


ٌو عل كِب لابْيعُونَ جع عدف ناميه 
تق انتب افيوتاء /ابعلردة جه ذانل ته تا : 


عد 


ع 
1 0 8 4 سول ء يه 0 52 3 29 2 الاي 3" 
إلى ولا تتنظرون 20 فإن توليتم فا سالتحم من احر إن احرى إلا على الله 
م214 3 2-8 براض اروس اس 
َأَعرّت أنْ أحكون من الْمسْلبِينَ © 


الرسل قاطبة وهم الكمل بلا خلاف » تقول : ( إن أجري إلا على الله » فإن المقام 
يعطي الأجر ولابد » فإن مقام الدعوة إلى الله يقتضي الأجرة » فما من نبي دعا قومه إلا 
قيل له : ١‏ قل ما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على الله » فأثبت الأجرة على دعائه » 
وسأها من الله لا من المدعو » حتى إن رسول الله مَل ما سأل منا في الأجر على تبليغ الدعاء 
إلا المودة في القربى » وهو حب أهل البيت وقرابته عَيُّهِ » وأن يكرموا من أجله » كانوا 
ما كانوا » وقال رسول الله ميلم : [ إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله ] في حديث 
الذي رق اللديغ بفاتحة الكتاب واستراح » فقال رسول الله عه : [ اضربوا لي فيها بسهم ] 
يعني في الغنم التي أخذوها أجراً على ذلك ٠»‏ فالإنسان الدّاعي بوعظه وتذكيره عباد الله إن 
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3 دنا 


الجزء الحادي عشر 
أخذ أجراً فله ذلك » فإنه في عمل يقتضي الأجر بشهادة كل رسول » وإن ترك أخذه من 
الناس وسأله من الله فله ذلك » وسبب ترك الرسل لذلك وسؤالهم من الله الأجر » كون 
لله هو الذي استعملهم في التبليغ ار وي ا دعو ري لادان 
الأجر من اللديغ لأن اللديغ استعمله في ذلك » ولذلك قال النبي 2 : [ اضربوا لي 
بسهم ] لأن الرسول عليه السلام هو الذي أفاد الراقي ما رق به ذلك اللديغ » واعلم أن 
هذا الأجر أجر تفضل هي » عيّنه السيد لعبده » فإن العبد لا ينبغي له استحقاق الأجر على 
سيده فيما يستعمله فيه » فإنه ملكه وعين ماله » ولكن تفضل سيده عليه بأن عيّن له على 
عله أجرا حافت العين و سكورة الأجير ماهر جر الأبتير عافن الجر مزه امشو جو * 
فهذا أجنبي » والسيد لا يستأجر عبده » لكن العمل يقتضى الأجرة ولا يأذها » ويا 
للها العام والعائل البق »فهو قارضن الاجر ف الله فاكية الاجر كش الأرة 
ركع وسرت ور عر 8 . 


ال ل ل سه الإ ص ا سر تر ورد ا ا ا 00 61 


كدر ابن رين بس فى ألفلك و وجعلنلهم خلليف واغرقنا نا أدبن 
اين فَأنظرٌ كن و 0 كَّ 


. م اساعر. 


قومهم اوم ليمنت قا كوا ليؤْمنوأ يا دوأ بوء من كنك 


لِك سح مار كص 


7 2 مه وم سه ل صاص بير اس ومح اسم 
قلوبٍ ] لمعتدين 7 م بعذنا من بعدهم مومى وَمَنْرونَ إل فرَعَوت 


سرد مار و مار مير نو سور ثم 5 0-1 
دمل.» يايلا أستكه وا و كفو وما رنَ جه فَلنَا اهم لخن ون 
مه رت واس لان ما لالم 
عندنا قالوأ إن هندًا لسحر مين كَالَ موسو أتَفولونَ للحن لما جا ا 
ل صاصا الى ا 0 - 
هذا ولا قلح السّحروت 22 كَالُوأ مدا فنا عَنَا وَجَدْنَا عليه سآن 


0 مله 


هصح نر ص ار مه - م رص ص ويمور 
وَنَكُونَ لَه الْكبريا فى الأرض و د ري 
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2 الت تت تفن 
57 ل ل لس سر واعرت حر سم 

ا 0 
عات 1< <ه يه 0 

سم اب رورم وما اه سك ا رلور لس تر اس 


لْمَمْسدِينَ ضُ 210 000 5 


3 
كا ع د ج الرس توراه رس اصاء 0 جى ع سح سارح 
7 


فَآءَامنَ لموم مخ إلا ريمن قوْمه ء عل حاف من فون ومَلائيم أن يهم 


2 


إن فرعون 1 لعال فى لي ب 
ل ده 


مه سا سحو دج دم جم ا مه جور 22 


م آج مومه سا زر بر مه ء لذ 6 99 مله 6 
اناي له موس 0 وأخيه أن م 3 0 0 

2 سج ع ع سم ار 

وأقيموا لصاو 0 مون ا نك مر وملاهر 

2 0 ع 


221 ل رلا ترزبر ه مس برج واساج لمسالرورء ماس داس عر امال 4 ١ن‏ 
ل َالَ قد أجيبت 
عونا َآسْعَقِيمَاوَلَا من سَبِيلَ ان لايَعلُونَ 0 وَجَونا يق 


جد صاصم مل صا« م 


000 ورور نيزور وعم موج سمح 
إس ويل البحر وأ فات بعع 1 فرعون وحنوددر 1 5-3 حيَح ذا أذر كه عرق كَل 


0 


ع 2 لس سام ص ص ام سدس م مم0 سا مدر 


>امنت انه, لا إلله لا اذى امت يه بنوأ ياس راع ويل وانا من الْمسَليين <: 


ما علم فرغون الحق ؛ وأثبت في كلامه بأن موسى عليه السلام مرسل بقوله : ( إن 
رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون ) فإنه ما جاء من نفسه , لأنه دعا إلى غيره » فبقيت 
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65 لل سس هب حجججببببي ا,ًَجِرَ م الخادي عشر 
تلك الخميرة عند فرعون تختمر بها عجين طينته » وما ظهر حكمها ولا اختمر عجينه إلا 
في الوقت الذي قال فيه : « امنت » فتلفظ باعتقاده الذي معه « أنه لا إله إلا الذي آمنت 
به بنو إسرائيل » وما سمى الله » ليرفع اللبس والشك » إذ قد علم الحاضرون أن بني إسرائيل 
ما امنت إلا بالإله الذي جاء موسبى وهارون من عنده إليهم » فلو قال : ( امنت بالله ) وهو 
قد قرر أنه ما علم لقومه من إله غيره » لقالوا : لنفسه شهد لا للذي أرسل مومى إلينا » 
كا شهد الله لنفسه » فرفع هذا اللبس بما قاله » عند ذلك أخذ جبريل حال البحر فألقمه 
في فم فرعون حتى لا يتلفظ بالتوحيد » ويسابقه مسابقة غيرة على جناب الحق » مع علمه 
بآنه علم أنه لا إله إلا الله » وغلبه فرعون , فإنه قال كلمة التوحيد بلسانه كا أسخبر الله تعالى 
عنه في كتابه العزيز » فجاء فرعون باسم الصلة وهو « الذي » ليرفع اللبس عند السامعين 
ولرفع الإشكال عند الأشكال . وهذا هو التوحيد الثاني عشر في القرآن » وهو توحيد 
الأستغاثة » وهو توحيد الصلة » فإنه جاء بالذي في هذا التوحيد , وهو من الأسماء 
الموصولة » وقدم المحوية في قوله : « أنه ) ليعيد ضمير ( به ) عليه » ليلحق بتوحيد الهوية » 
غم وفان :"نوناق المي ) عظاب نة الحق»! عليه أنه تعال تمع رامد 
قال ذلك لما علم أن الإله هو الذي يُنقاد إليه ولا ينقاد هو لأحد ء أعلم بذلك فرعون » | 
ليعلم قومه برجوعه عما كان ادعاه فيهم من أنه رجهم الأعلى » فأمره إلى الله » فإنه امن عند 
رؤية البأس » وما نفع مثل ذلك الإيمان فرفع عنه عذاب الدنيا » إلا قوم يونس » ولم 
يتعرض للاخرة , ثم إن الله صدّقه في إيانه بقوله : 


50 ا ع م دغ سر 


ا 
0000 
علم محقق وَالله أعلم وإن كان الأمر فيه احتمال , فدل على إخلاصه في إمانه » ولو لم يكن. 
مخلصاً لقال فيه تعالى ما قال في الأعراب الذين قالوا : ١‏ امنا ) ( قل لم تؤمنوا ولكن قولوا 


اجلمنا ولا يدخل الإيمان في قلوبكم ) فشهد الله لفرعون بالإيمان » وما كان الله ليشهد 
لأحد بالصدق في توحيده إلا ويجازيه به » وبعد إيمانه فما عصى » فقبله الله إن كان قبله 


طاهراً » والكافر إذا أسلم وجب عليه أن يغتسل «افكان غرقه غسلا له وتطهيرا + حي 
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سورة يونس 02 كلت ل متت ا ل لاف بي ري 
أخذه الله في تلك الحال نكال الآخرة والأولى » وجعل ذلك عبرة لمن يخشى » وما أشبه 
إيمانه إيمان من غرغر » فإن المغرغر موقن بأنه مفارق » قاطع بذلك » وهذا الغرق هنا لم 
يكن كذلك ؛ لأنه رأى البحر يبساً في حق المؤمنين » فعلم أن ذلك هم بإيمائهم » فما أيقن 
با موت » بل غلب على ظنه الحياة » فليس منزلته منزلة من حضره الموت فقال : ( إني تبت 
الآن ) ولا هو من الذين يموتون وهم كفارفأمره إلى الله تعالى . 


3 
2 ساملا له 5 سح سوم د كر صا هت هه حر اس سا اس 
فَآليوم تحيك ببدنك لتكون لمن خلفك اية وإن كثيرا من آاناس 
2 - لس لإ مه 
2 ا نكا لفشارن وج 


كان حكم ال فرعون في نفس الأمر خلاف حكم فرعون في نفسه » فإنه علم صدق موسى 
عليه السلام » وعلم حكم الله في ظاهره بما صدر منه ؛ وحكم الله في باطنه بما كان يعتقده من 
٠‏ صدق موسى فيما دعاهم إليه » وكان ظهور إيمانه المقرر في باطنه عند الله خصوصاً بزمان 
مؤقت » لا يكو ن إلا فيه » وبحالة خاصة » فظهر بالإيمان لما جاء زمانه وحاله » فغرق قومهاية » 
ونجاة فرعون ببدنه دون قومه عند ظهور إِيمانه اية » فمن رحمة الله بعباده أن قال ( فاليوم ننجيك 
يدنك ) يعنى دون قومك ( لتكون لمن خلفك اية ) أي علامة لمن امن بالله أي ينجيه الله 
ببدنه أي بظاهره » فإن باطنه لم يزل محفوظاً بالنجاة من الشرك » لأن العلم أقوى الموانع » 
فسوى الله في الغرق بينهم » وتفرقا في الحكم . فجعلهم سلفا ومثلا للاخرين » يعني الاثم 
الذين يأتون بعدهم » وخص فرعون بأن تكون نجاته آية لمن رجع إلى الله بالنجاة » فإن 
الحق خاطب فرعون بلسان العتب وأسمعه ( الآن ) أظهرت ما قد كنت تعلمه ( وقد عصيت 
قبل وكنت من المفسدين ) فهي كلمة بشرى لفرعون عرفنا الحق بها لنرجو رحمته مع إسرافنا 
وإجرامنا » ثم قال : ( فاليوم ننجيك ) فبشره قبل قبض روحه «١‏ ببدنك لتكون لمن خلفك 
اية ) يعنى لتكون النجاة لمن يأتي بعدك « اية ) علامة » إذا قال ما قلته تكون له النجاة مثل 
ما كانت لك » وما في الآية أن بأس الآخرة لا يرتفع ولا أن إيمانه لم يقبل » وإنما في الآية 
أن بأس الدنيا لا يرتفع عمن نزل به إذا امن في حال رؤيته إلا قوم يونس » فقوله : « فاليوم 
ننجيك ببدنك ) إذ العذاب لا يتعلق إلا بظاهرك . وقد أريت الخلق نجاته من العذاب » فكان 
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67 هاا سبحب يبي يبل الرْءِ الحادي عشر 
ابتداء الغرق عذاباً » فصار الموت فيه شهادة خالصة بريقة لم تتخللها معصية » فقبضت على 
أفضل عمل » وهو التلفظ بالإيمان » كل ذلك حتى لا يقنط أحد من رحمة الله » والأعمال 
بالخواتيم » فلم يزل الإيمان بالله يجول ني باطن فرعون » وجاء طوعاً في إيمانه » وما عاش بعد 
ذلك؛ فقبض فرعون ولم يؤخر في أجله في حال إيمانه » لعلا يرجع إلى ما كان عليه من 
الدعوى , ثم قوله تعالى في تتميم قصته هذه ١‏ وإن كثيرا من الناس عن اياتنا لغافلون ) وقد 
أظهرت نجاتك اية أي علامة على حصول النجاة » فغفل أكثر الناس عن هذه الآية وقضوا 
على الوم بالشقاء » وأما قوله تعالى : ( فأوردهم النار ) فما فيه نص أنه يدخلها معهم » 
بل قال الله : ( أدخلوا ال فرعون ) ول يقل ( أدخلوا فرعون وآله ) ورحمة الله أوسع من 
حيث أن لا يقبل مان المضطر » وأي اضطرار أعظم من اضطرار فرعون في حال الغرق » 
والله يقول : ( أمّن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ) فقرن للمضطر إذا دعاه 
الإجابة وكشف السوء عنه » وهذا آمن لله خخالصاً » وما دعاه في البقاء في الحياة الدنيا خحوفاً 

من العوارض ء أو يُحال بينه وبين هذا الإخلاص الذي جاءه في هذه الحال » فرجح جانب 
لقاء الله على البقاء بالتلفظ بالإيمان » وجعل ذلك الغرق ( نكال الآخرة والأولى ) فلم يكن 
عذابه أكثر من غم الماء الأجاج , وقبضه على أحسن صفة هذا ما يعطي ظاهر اللفظ » وهذا. 
معنى قوله : ( إن في ذلك لعبرة لمن يخشى ) يعني في أخذه نكال الآخرة والأولى » وقدم 
ذكر الآخرة وأخر الأولى ليعلم أن العذاب ‏ أعني عذاب الغرق ‏ هو نكال الآخرة » 
فلذلك قدمها في الذكر على الأولى » وهذا هو الفضل العظم . 

مه سج 7 مك > لس م ما موس #3 اس سه ل لح سس كر اه ساه 
ولقد بوانا ب بق سر عيبل مبوا صدقٍ ورزقنلهم من الطيبات قا اختلفوأ حو 
ا 0 0 2 ساي سمس سج عرلا جو ساح ما سوم وى اس 
جاءهم العم إن ربك يقضى ببتهم يوم الْقيلمَة فيمًا كنأف يْتَِفْنَ وي 
إن كنت فى عَلكَ ما نآ ليك فسكلٍ دين َقَرمُونَ كتنب من قَبَلكَ 


وروم اس 


لَقَدَ جا الح من رَبَكَ قلا مَكُون من الْممترينَ 5 
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ل 
معلوم أنه مه ليس في شك » فالمقصود من هو في شك من الأمة » فهو انخاطب 
والقصد أمته » مثل قولهم : إياك أعني فاسمعي يا جارة . 


ولا مكو من ادن كدبوأ عا لحر اتخلسرين © 
لواش عن ات ريك لاومو ؛ 45 ولو جاتهم كل ايه حو 


00 سج م امه مه ص صر مه ا 


روا العذاب الأيم وي فلولا كنت ريه َامَنتْ فتَفعهآ !: 


ورم مهد ملظ ورم مساوم سوير ى لام سم ود ادوم خلج 


وهس لماءامنوا كشفنا عنهم عَدَابَ أنفَرَى فى الجيؤة آلدنيا ومتعنلهم ِلّ عن > 


سورة هود : اية + م8 


إن الإنسان ولد على الفطرة » وهي ي العلم بوجود الرب أنه ربنا » ونحن عبيد له 
والإنسان لا يقبض حين يقبض إلا بعد كشف الغطاء » فلا يقبض إلا مؤمناً ولا يحشر إلا 
مؤمناً » غير أن الله تعالى لما قال : « فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بسنا » فما آمنوا إلا 
ليندفع عنهم ذلك البأس » فما اندفع عنهم » وأخذهم الله بذلك البأس » وما ذكر أنه لا 
ينفعهم في الآخرة » ويؤيد ذلك قوله : « فلولا كانت قرية امنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس 
لما آمنوا » حين رأوا البأأس ( كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ) فهذا معنى قولنا : 
« فلم يك ينفعهم إيمانهم ) في رفع البأس عنهم في الحياة الدنيا ما نفع قوم يونس » فما تعرض 
إلى الآخرة ومع هذا فإن الله يقم حدوده على عباده حيث شاء ومتى شاء » فثبت أن انتقال 
الناس في الدارين في أحوالهم من نعم إلى نعبم » ومن عذاب إلى عذاب » ومن عذاب إلى 
نعبم » من غير مدة معلومة لنا » فإن الله ما عرفنا » إلا أنا استروحنا من قوله : ( في يوم 
كان مقداره خمسين ألف سنة ) أن هذا القدر مدة إقامة الحدود » ودلت هذه الاية على أن 
يونس عليه السلام كان محبوباً لله » حيث خص قومه من أجله بما لم يخص به أمة قبلها » 
وعرفنا بذلك » فعامل قوم يونس بما عاملهم به من كونه كشف عنهم العذاب بعدما رأوه 
ا بهم » فآمنوا , أرضاه الله في أمته فنفعها إيمانها , و لم يفعل ذلك مع أمة قبلها , ومتعهم 
إلى حين فأمدّ لهم في التمتع في مقابلة ما نالوه من الألم عندٌ رؤية العذاب » فلما اشتد البلاء 
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الجزء الحادي عشر 
على قوم يونس وكانت اللحظة الزمانية عندهم في وقت رؤية العذاب كالسنة أو أطول ‏ 
ذكر أنه تعالى في مقابلة هذا الطول الذي وجدوه في نفوسهم أنه متعهم إلى حين » فبقوا 
في نعبم الحياة الدنيا زمناً طويلاً » لم يكن يحصل لهم ذلك لولا هذا البلاء وقد قيل إن الحين 
الذي جعله غاية تمتعهم أنه القيامة واللّه أعلم . 


قن 


3 
لح اح لخ ل لم هه جد هج 2 و« و م 
ولوشاء ربك م أفانت نَكُره الاح 
تراه مؤمنين 87 ن © وما كان نفس !2 نوسن إِلَّا 0 وَيجَعَلُ الإجس عل 
0 0 7 


ألذِينَ َابعَاونَ جيه قل أنظرواً ما ذَا فى السمنوات وَآلْرَض وما تَغْن الْآينتُ 


و الع قزر اوج قلت اي أنه اي قا نيه 
ني لين يل ل كلاق 


2 سس لموررر سمس سم مسا را اح زر ير م مسا ته و لغ ى عر 5م 6ر سه 


ادن نعبدون من دون أله ولْكنْ أعبد آله ألَذى شرفي واعمرت ان اكون 


ولاح ل عر ساس ساببئرر ساي دسل ورور ج أ 


منّ الْمؤْمنينَ 9 وأَنْ أقم وَجْهَكَ | للذين حَنيعا ولا مَكوئنَ من لْمفْركينَ هزه 
القع ين ون د اقلت رلا برد فإن فَعلْتَ فَإِنَكَ َ إدَا من الظللمين 


لله يسك آله راشف 4 لام وإ رذ ع كارا 


3 


جم لور و 


لفضلهء يِصيِبٌ بهء من ده هو العُور الحم 0 قل ا 


ج بي ماو ساقرر فين 


ألنّاس كد جا كر لق من ريكر قن أمتدط ا سدى 0 
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سورة هود : أيه ١‏ سب تي 
ا 0 هه 000 ال اقرخ 


لوت لح سير سه مج سم دام 2< > 
ف عليها وماا مره و ا 
ماه مو لاس ذه 2 


0 سيو 1 وب مح 
ري 00 
والمؤمنين مأمور بها والحكم للعلم الإلحي لا للأمر » ولم يكن شيب رسول الله َيه بالكثير » 
وإنما كان شعرات معدودة » لم تبلغ العشرين متفرقة لعلمه بالأمر على ما هو عليه . ' 


اط 0 ريسم 


م 2 


الم كَكبُ أحكت بكم م فُصَآتْ من لَدن حكم خبير 2 


وقال تعالى : ( تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قراناً عربياً لقوم يعقلون ) 
إحكام الآيات فيه وتفصيلها , لا يعرفه إلا من اتاه الله الحكمة وفصل الخطاب » وصورة 
الحكمة التي أعطاها الحكم الخبير لأهل العناية على مراتب الأمور » وما تستحقه الموجودات 
والمعلومات من الحق الذي هو لها » وهو إعطاء كل شبيء خخلقه إعطاء إهياً ليعطي كل خلق 
له عط ءا عرفا هرانا اد كدلب بالروةة باس يكفة كن عكر قا ل سرود ووتعيل: 
بعد ذلك آيات بالفعل لمن يعقل 5 أعطاه الخبير الحكمم » فننزل الأمور منازلها » ونعطيها حقها 
ولا تتعدى بها مراتبها » فتفصيل الآيات والدلالات من المفصّل إذا جعلها في أماكنها بهذا 
الشرط ( لأنه ما كل مفصّل حكم ) دليل على أَنّه قد أوتي الحكمة » وعَِمَ إحكام الآيات 
ورحمته بالآيات والموجودات التي هي الكتاب الإلمي » وليس إلا العالّم الذي هو كتاب 
مسطور في رق منشور » وهو الوجود » دليل على علمه بمن أنزله » وليس إلا الرحمن الرحم . 
وخاتمة الأمر ليست سوى عين سوابقها » وسوابقها الرعمن الرحم » فمن هنا تعلم مراتب 
العالم وماله » أنه إلى الرحمة المطلقة وإن تعب في الطريق » وأدركه العناء والمشقة » فمن 
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ل ل لللللس سس هيبيل ل ال الثالفي عشر 
الناس من ينال الرحمة والراحة بنفس ما يدخل المنزل الذي وصل إليه » وهم أهل الجنة ومنهم 
من يبقى معه تعب الطريق ومشقته ونصبه بحسب مزاجه » وربما مرض واعتل زمانا ثم انتقل 
من دائه » واسترا عو كل لبان النين نم اهلمااه الهم الذيرن جروا هيا إلى الك 
فمستهم النار بقدر خطاياهم ا كرنيم أما تهم الله فيها إماتة فإن أولئك ليست النار منزلاً 
لهم يعمرونه » ويقيمون فيه مع أهليهم » وإنما النار و لاء منبل من المناهل التي ينزها المسافر 
: في طريقه حتى يصل منزله الذي فيه أهله » فهذا معنى الحكمة والتفصيل من لدن حكمم 
خبير لمن أعطاه الله الحكمة وفصل الخطاب » وليس إلا الرسل والورثة خاصة . 


مرو ير رمهة 2 سدع م وولاس دمه لر ومس رج 
ألاتَمبُيرا لّاللك | إن لَك منه تذير وبَشيرٌ (ج) وأن استغفروأ ربكز 
2 لاه سم م 


ثم نو توبوا لبه بيعم مكلا حسنا لك أجل مسمى و ؤت كُلَّ ذى فَضْلٍ صلم 


مساجو م سس 


ون ولوأ فإ أخاف عليكر عَدَاب يمو مكبر 0 


قال الله تعالى لمحمد مله ولكل رسول : أن يقول لنا « إني أخاف عليكم عذاب يوم 
كير بولا ع ف علينا الاعنا + ين أعمالنا ترد علينا" . 


مج بير - هخ 


و 
إِلَ أله م جعكر وهر عل كل شئء كدير 0 
ل 0 3 


مه 2 2 7 عار سم ثرح 0 ٠‏ َم - جح 2 س سار ل ساح سا 


ع شم ا رى عير 2 له < قم 


ما يسرون وما 0 إنه يت شرج ونان ايض إلا 


0 0 


ِل اله رزقها فها وبع مستقرها ومستودعها كر كدو و 
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فور شو تيبب يج ل اه 


فأعلم سبحانه الإنسان أنه يرزقه ولابد سواء كان كافراً أو مؤٌمناً لكونه حيواناً » ولكن 
ما قال له : متى ولا من أين ؟ فما عيّن الزمان ولا السبب » بل أعلمه أنه لن تموت نفس 
حتى تستكمل رزقها » لذلك اضطرب من اضطرب لبشريته وإحساسه بأل الفقد وعدم 
الصبر » فإنه ما يدري عند فقد السبب المعتاد لحصول الرزق وعند وجوده » هل فرغ وجاء 
أجله أم لا » فيكون فزعه واضطرابه من الموت » وإن كان لم يفرغ رزقه في علم الله » فيكون 
اضطرابه لجهله بوقت حصول الرزق بانقطاع السبب » لأنه علم أن الله بحكمته ربط 
المسببات بالأسباب » فيخاف من طول المدة وألم الجوع المتوقع » وهذا كله لضعف نفسه 
واضطراب إيمانه وركونه إلى الاسباب والاعتاد عليها » ما يضطرب في صدق وعده تبارك 
وتعالى في الرزق مع قسمه سبحانه عليه لعباده فقال : ( فورب السماء والأرض إنه لحق 


مثل ما أنكم تنطقون ) . 
اد 1 2 000 2 له لخ و سل 1 
وهو لذى خاق لسعلوات وألارض فى ق سته .يام وكان عرشه على ألماء 
وخ ل و 2غ تور لكر سا # سد 


خخ رى غ22 س5 سمس 2 رم 2 
ا لين قلت ِنَم مبعوثون من بعد ْم رت لَيقوآن 
لذينَ كمروا إن هنذا إَِّا بعر مين ١‏ 


قال تعالى : ( وكان عرشه ) هذا العرش عرش الهوية » فإنه تعاللى أضافه إلى الحوية وهو 
عرش الحياة » فأظهر الحياة فيكم » ففلك ال حياة اسم الأسماء ومقدمها وبه كانت « على الماء ) 
الوجه الأول على هنا بمعنى في » أي : كان العرش في الماء كا أن الإنسان في الماء أي 
منه تكون » فإن الماء أصل الموجودات كلها كلها » وهو عرش الحياة الالحية » ومن الماء خلق 
لله كل شيء حي » وكل ما سوى الله حي » فإن كل ما سوى الله مسبح بحمد الله » ولا 
يكون التسبيح إلا من حي » فالعرش هنا عبارة عن املك » وكان حرف وجودي فمعناه 
أن الملك موجود في الماء » أي الماء أصل ظهور عينه » فهو للملك كاطيولى ظهر فيه صور 
العالم الذي هو ملك الله الوجه الثاني كان أُول اسم كتبه القلم الأسمى في اللوح امحفوظ 
المصون دون غيره من الأسماء إني أريد أن أخلق من أجلك يا محمد العالم الذي هو ملكك » 
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#ابببيبيم ل يي 1 ص سيت لطر نان عقي 
فأخلق جوهرة الماء » فخلقتها دون حجاب العزة الأحمى » وأنا على ما كنت عليه ولا شيء 
معي في عما » فخلق الماء سبحانه بردة جامدة كالجوهرة في الاستدارة والبياض » وأودع 
فيها بالقوة ذوات الأجسام وذوات الأعراض » ثم خلق العرش واستوى عليه اسمه الررحمن » 
ونصب الكرسبي وتدلت إليه القدمان » فنظر بعين الجلال إلى تلك الجوهرة فذابت حياءً 
وفلرك اجر روما شالك اوم و #محركه عل ذلث الوم قبل وجوه الأرض و اللضهايا 
: وليس في الوجود إذ ذاك إلا حقائق المستوى عليه والمستوي والاستواء » فأرسل النَفْسَ 
فتموج الماء من زعزعه وأزبد » وصوّت بحمد الحمد المحمود الحق عندما ضرب بساحل 
العرش » فاهتز الساق وقال له : أنا أحمد » فخجل الماء ورجع القهقرى يريد تبه » وترك 
زيذه بالساخل الذي أحجه » فهو خضّة ذلك اماه الخاوي عل كر الأشياء )'فأنشأ سبحانه 
من ذلك الزبد الأرض » مستديرة النشء مدحية الطول والعرض » ثم أنشا الدخان من نار 
احتكاك الأرض عند فتقها » ففتق فيه السموات العلى » وجعلها محل الأنوار ومنازل الملا 
الأعلى » وقابل بنجومها المزينة لها النيرات » ما زيّن به الأرض من أزهار ونبات « ليبلوم 
أيكم أحسن عملاً ) لما كان العرش على الماء قبل الحياة بذاته فإن الله تعالى جعل من الماء 
كل شيء حي » ولما كان الماء أصل الحياة وكل ثبيء حي » قرن بِينَ العرش المجعول على الماء 
وبين خلقه الموت والحياة في الابتلاء » فقال : « وكان عرشه على الماء ليبلو م ) أي يختبر 8 » 
وقال : ١‏ خلق الموت والحياة ليبلوم ) فالحياة للأعيان » والموت للنسب » فظهور الروح 
للجسم حياة ذلك الجسم » وغيبة الروح عن الجسم زوال الحياة من ذلك الجسم » وهو 
الموت » والابتلاء فتنة . فإبليس ما له نظر إلا في الأوضاع الإلهية الحقيقية » فيقم في الخيال 
أمثلتها ليقال : هي عينها فيغتر بها من نظر إليها » وما ثّمّ ثنيء كا فعل بابن صياد حيث وضع 
إبليس عرشه على الماء » لما علم أن العرش ال رحماني على الماء » يلبّس بذلك على الناس أنه 
الك “قال رسول ال عله لاي صياد1: زاننا ترق © قال + أرق عرسا عل البتحر فقال :3 
ذلك عرش إبليس ] فإن الله قد أعطى إبايس السلطنة على خيال الإنسان » فيخيل إليه ما 
يشاء » فإذا وضع عرشه على الماء » بعث سراياه شرقاً وغرباً وجنوباً وشمالاً إلى قلوب بني 
آدم » إلى الكافر ليثبت على كفره وإلى الموؤّمن ليرجع عن إيمانه » وأدناهم من إبليس منزلة 
أعظمهم فتنة » فنعوذ بالله من الخذلان فقوله تعالى : « ليبلوم أيكم أحسن عملا ) 
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بالتكليف » وجعل الحق الاختبار تمحيص عباده » فكان ابتلاءٌ مدرجاً في نعمة » أو نعمة 
مدرجة في ابتلاء » مثل خلق الحياة والموت » فأحسن المؤمنون فربحوا » ولم يحسن الكفار 
فخسروا. ‏ إشارة ‏ بلماء حياة الاحياء » لما فيه من سر الإحياء » جعل الله من الماء كل 
شيء حي فكان عرشه على الماء » قبل الاستواء , ثم استوى عليه » وأضاف ما أحاط به إليه » 
فهو بكل شيء مخيط من مركب وبسيط » وعلم وجيز وبسيط ووسيط » استوى عليه اسم 
الرحمن » وعم حكمه الإنس والجان ( ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين 
كفروا إن هذا إلا سحر مبين ) . 
لماه 2264م موز ل ممه 8 2 


قد 
0 و 50 0 3 
كن انهم آلْعَذَابَ إِلأمة معدودة ليقواين | لا يوم ياتهم 
روم ا صضور ئَ 0 ى مومه 


ليس مصروفا قي نذأو بزو فلأ الإ 
يا 0 و 2ع سدك وا _ ا رم سن اصض وس سو للدم ا ماس اسم 
مثا ركمة ثم تزعنلها منه ا مور 2 نف د 
تر مه 0 ل و 5 مام م ماع ير ه 
ل شير م 000 
رس تراه 


عر مه 
وشيب ابلط نأ 0 


ا ا الل ان سه 23ب ع 


و سوم لََ عرص 8ه سدم لمسلرم ا ا 
ليك وضايق بهء صَدَرِلَهُ أن ولوأ لوك أ يدك أو جا معهه مَك ما 


0 ور سم مله ود مس - 2 


ل 0 ل قل انوأ يعفر 


ترس اصح ا له ورور واس 2-0 5 2 
سور مَشْلِهء مفتريلت وأدعوأ من م رن الإ كل سَفيو وي 


عه صر 
للقرات سور هن منازله » وله ايات هى دلائله » وفيه كلمات هي صوره » وله حروف 
هى جواهره ودرره » فالحرف ظرف لمن هي منعوتة بقاصرة الطرف » والكلمات في الكلام 
كالمقصورات في الخيام » فلا تعجز لمفهوم الإشارات ‏ ولا تعجز عن مدلول العبارات » 
فما وقع الإعجاز ء إلا بتقديسه عن المجاز » فكلّه صدق » ومدلول كلمه حق , والآمر ما 
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الجرء الثاني عشر 
به خفاء » وإن كان في نسبة المناسبة للطلب بالإتيان بسور مثله جفاء » فما أرسل رسول 
إلا بلسان قومه فتأمل , فللمَئْزِل الأين » وللمنزلة العينُ » فالأمر والشان » في المكانة 
والمكان » والنازل من معناه في منزلته » وفي د 


سردلا 


ل وس رمو 1 سد ص صر ا الي 


إل أ مستجيبوأ لكر قا فأعلموأ ما أل بعلم آلو ن لاله لاهو 


م 


- 0 


فهل انتم مساموب 07 


) فلم يستجيبوا ) يعني المدعوين ( لكم ) يعني الداعين ( فاعلموا أنما أنزل بعلم الله ( 
فالضمير في فاعلموا يعود على الداعين » وهم عالمون بأنه انما أنزل بعلم الله » ولو أراد المدعين 
لقال : فليعلموا بالياء كا قال : يستجيبوا بياء الغيبة » ثم قال : « وأن لا إله إلا هو ) أي 

ا 0 ع ات ام ١‏ 0 
واعلموا أنه لا إله إلا هو ما علمتم ٠‏ أنه انما أنزل بعلم الله » ثم قال « فهل أنتم مسلمون » 
وقد كانوا مسلمين » وهذا كله خطاب للداعين إن كانت هل على بابها » وإن كانت مثل 
ما هي في قوله ( هل أن على الإنسان حين من الدهر ) اعتّاداً على قرينة الحال فأأخرجت 
عن الاستفهام » وإلا فما هذا خطاب الداعين » إلا أن يكون مثل قولحم : إياك أعني فاسمعي 
بااجارة . وحكمة ذلك مقابلة الإعراض بالإعراض » لأنهم ريقو تن كنول وغوه 
الداعين ؛ فأعرض الله عنهم , بالخطاب ‏ والمراد به هم فأسمعهم في غيرهم » وأما فائدة العلم 
في ذلك فهي أن تقو تقول لما علم الله أن قوماً لا يؤمنون ارتفعت الفائدة في خطابهم » وكان 
خطابهم عبئا » فأخبرهم لله تعالى أن نزول الخطاب بالدعوة لمن ليس يقبله في علم الله » 
أثما نزل بعلم الله أي سبق في علم الله إنزاله فلابد من إنزاله ؛ فكما هو واحد في ألوهيته ) 
هو واحد في أمره » فما أنزل إلا بعلم الله سواء نفذ أو لم ينفذ . 

ل ع عر ص ساس سا ص حص سا لاعس لصا اس موه آود رؤءةظ بر ريرى رام رو زور م 

من كان يريد الحيؤة الدنيا وزينتها نوف إليم احمللهم فيها وهم فيها لايبخسون (2© 
١اعلم‏ أن الحياة الدنيا ليست غير نعيمها » فمن فاته من نعيمها شيء فما وفيت له » وقوله 
تعالى : ( نوف إليهم أعمالهم فيها ) فوصف الله نفسه بأنّه يوني كل أحد عمله أي أجرة عمله 
في الزمان الذي يريدها فيه » وما ذكر الله إلا توفية العمل » فهو نعم العمل ( وهم فيها لا 
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سورة :هود : اية ه١ ‏ ال/إ١‏ يض 
كنيو لا يتخي م ذلك شف + كقد خط يله إن كانت إراذه أطياة الديات كلذ 
حظٌ له في الآخرة التي هي الجنة » أو النعبم الذي ينتجه العمل لأنه قد استوفاه في الدنيا » 
فإن كان العبد ممن يريد الحياة الدنيا » ونقصه من ذلك تَفسنٌ واحد » لم ينعم به فليس هو 
تمن وفى الله له فيها عمله ؛ لأنهها مكنه مق كن بها صلقت يه إرادته ف اطياة اللدنيا ».وهل 
يتصور وجود هذا مع قرصة البرغوث والعثرة المؤللة في الطريق أو لا ؟ فالآية تتضمن 
الأمرين » وهي في الواحد امحال وقوعه في الوجود أظهر , فإنه بعيد أن لا يتألم أحد في 
الدنيا » فمن أراد الحياة الدنيا فقد أراد محال » فلو صم أن يقع هذا المراد » لكان إرادة ما 
يلابم طبعه ويحصل غرضه » وهي الإرادة الطبيعية الأصلية » فإن الله تعالى وصف نفسه بأنه 
لا يخس أحداً في مراده » كان المراد ما كان لكنه ليس بواقع » وأما الأمر الآخر فإنه إذا 
تألم مثلاً بقرصة البرغوث إلى ما فوق ذلك من أكبر أو أصغر » فإن كان موٌمناً ‏ فله عليه 
ثواب في الآخرة » فيكون لهذا المريد الحياة الدنيا » يعطيه الله ذلك الغواب في الدنيا معجلاً 
فينعم به » وإن لم يكن موّمناً بالدار الآخرة وفاه الله ما يطلبه ذلك العمل في الحياة الدنيا » 
وأما المؤمن فيعطيه نعيم العمل وصبره الذي ذكرناه على العثرة في محل التكليف وقرصة 
البرغوث » فما أعطى الله أحداً الحياة الدنيا تخلصة قط , ولا هو واقع » ولو وقع له كل 
مراد ؛ لكان أسعد الخلق » فإنه من إرادته النجاة والبشرى من الله تعالى له بها » وإن ن لم يكن 
مؤْمناً فما وقع المشروط وقوع عموم الشرط . 


ع 


م د مس لصوم لاج 0 00 2 لس ساسم عر . 
اولتبك الذين ليس هم فى الآسرَة إلا ألنار وحبط م ماصتعوأ فيا بلطل 
و سوس عر مه له لله 3 سح فر ار 0 رر سومر سمس 2 
وأ ملو ١‏ أف نكن ل بس من وو و يوه شاهد منه ومن قبله- 
ابر برد م ل هه 01 ورم د آءا م 
0 وتيك لؤينود بو ومن سكُفْريوء من الأحرَاب 
2 00 سصاص # الى و ع ددا 1 2 ارج مر 
فآلنار موعده, فلا تك فى في مرية منْه به آلحَقَ من بك وللكن أ كثرآلناس 
ارس بر اس 
لا ربؤمنوت (زن 
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الجرء الثاني عشر 

اعلم أن بينة الله في عباده على قسمين : القسم الواحد هو البينة الحقيقية » وهو قوله 
تعالى : « أفمن كان على بينة من ربه ) يعني في نفسه ء والبينة هنا الهمدى » وأما من تقام 
له البينة في غيره فقد يمكن أن يقبلها » ويمكن أن لا يقبلها والذي يقبلها إن قبلها تقليداً » 
لم تكن في حقّه آية بينة ولا تنفعه » وإنما يكون التقليد فيما يججيء به الرسول من الأحكام 
لا من البينات والشواهد على صدقه » وإن لم يقبلها تقليدا » فما قبلها إلا أن يكون هو على 
. بينة من ربه في أن تلك اية بينة على صدق دعوى من ظهرت على يديه فيما ادعاه . واعلم 
أن الأمر الذي كنى عنه الحق » بأنه بينة لك من عنده هو سفير من الله إلى قلبك من خفي 
غيوبه مختص بك من حضرة الخطاب الإلهي والتعريف من الله أنه من عنده » ومن كان على 
بينة من ربه فقد سعد وارتفع الإشكال » ولابد للبينة التي يكون عليها أن تكون بينة له 
0 ويتلوه شاهد منه ) الشاهد حصول صورة المشهود في النفس عند الشهود ؛ فيعطي خللاف 
ما تعطيه الرؤية فإن الرؤية لا يتقدمها علم بالمربي » والشهود يتقدمه علم بالمشهود » وهو 
المسمى بالعقائد » ولههذا يقع الإقرار والإنكار في الشهود » ولا يكون في الرؤية إلا الإقرار 
وليس فيها إنكار » وإنما سمي شاهدا لأنه يشهد له ما راه بصحة ما اعتقده » فكل مشاهدة 
رؤية » وما كل رؤية مشاهدة » وفي هذه الآية وجوه كلها مقصودة لله » فيكون العبد على 
كشف من الله لما يريده به أو منه » وذلك لا يكون إلا بإخبار إلهي وإعلام بالشيء قبل 
وقوعه » وقد يكون الشاهد الذي يتلوه منه هو ما يوافقه على ذلك من النفوس التي كشف 
الله لها عن ذلك » وقد يكون أي شاهد يشهد له بصدق البينة التي هو عليها » فإنه مهما 
تخلّق العبد باسم ما من الأسماء » فشاهدُ حاله يشهد بتصحيح أو بفساد شواهد الأحوال , 
فإن من قام به توفيق في أمر من الأمور المطلوبة بالسعادة وغيرها فشاهده يصدّق دعواه 
أو يكذبها » وشواهد الأحوال على ضربين : ضرب يقوم بذات صاحب الدعوى » وضرب 
بقوع لات قير مقارنا لدعواة » فالمنوط به كصفرة الوجل وحمرة الخجل وترك الاعتراض , 
على الله تعالى في أحكامه ‏ والصبر إذا نالته المصائب في حق من ادعى أنه في مقام الرضا 
بالقضا والتسلم مجاري القدرة على الإطلاق » والضرب الثاني ينبىء عن ذاته القام بذات 
غيره ؛ كتحدثه بانفصال كون ما معين عنه ببيئته وهو ساكت » ويكون ذلك على نوعين : 
إما بأن يجوز أن يوصل إليه بحيلة ما حتى يقع ذلك ولم تعلم هذه الحيلة من هذا المدّعي لقرينة 
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سورة هود : آية ١‏ ايف 
خا مضق عدا لأساتهة القسة مند يونا أن يكرت غارجا قن عدون اشر انهه 
شواهد الأحوال حصورة وقد يكون الشاهد منه بصدق اتباعه » وهو اتباعه سنة الرسول 
َه وما شرع لنا » لم يخل بشيء منبا ولا ارتكب مخالفة بتحليل ما حرع الله أو تحريم ما 
حلّل » فإن لله عباداً عملوا على إيماهم » وصدقوا الله في أحوالهم » ففتح الله أعين بصائرهم » 
وتلّى لهم في سرائرهم فعرفوه على الشهود » وكانوا في معرفتهمهتلك على بصيرة وبينة ا 
منهم » وهو الرسول المبعوث إليهم ) #كإن ال جف ارم ينات عل أعيو امهم م تمع 
ب تي ا 0 
فأقامه له في الشهود مرآة فقال له : هذا الذي جنتك من عنده » فلما أبصره ما أنكره بعد 
ذلك مع اختلاف صور التجلي ‏ إشارة  (١‏ أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ) 
ما يراه أهل الله من التجلي في الأسماء الإلهية » هل يقف مع رؤيته أو يتوقف حتى يقوم له 
شاهد من كتاب أو سنة ؟ فقوله تعالى ( أفمن كان على بينة من ربه ) وهو صاحب الرؤية 
و ويتلوه شاهد منه » هو ما ذكرناه من العمل على الخبر إما كتاب أو سنة » وهو الشاهد 
الواحد » والشاهدان الكتاب والسنة » وإنما احتجنا إلى العمل عليهما دون العثور على النقل 
الذي يشهد لصاحب هذا المقام » لأن ذلك يتعذر إلا بخرق العادة » وهو أن يعرف من هناك 
باية الدليل أو أنفين. + 


مساح 5ج سعر اه اس ل ل لص له ص ع لس سار 


ومن اظلم * ممن آفترى ل الك وليك يعرضون عل رهم َو 


الأ ترد هاو داك كانه آل عَلَ الطَلِينَ ديم ألذين 
له صر ساسلا جور سر 2 
يصدُونَ عن سَبِيل أله ويبُغوتب) عوجأ وهم الآخرَة هم كلفرون 2 


سر لاسن سار ير ورج م ل هم 4ه داب 


تبك ل 000 فى الأرض وَمَا كَانَ لهم من دون لَه مِنْ اولياء 

وذ لبر سبو بي 1 اس ل هو صماج ل ذل بر وعرى ير - 

ا أب 0 لستطيعون السمع وما كاثوأ ببصروا دده 
م 0 سا يت ساعاكر لوسر سم َِ م 


تيك لين خسروأ انفسهم وَصَلّ عنهم ما كانوأ يفترون ( لاحرم انهم فى 
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م خبجح د ع 77777 7 سس | لزه القالي عش 
دس سا الو ار راح 2 ع سار اس ال ىساسا اس سمه 


الأبرة هم الأخسرون »١‏ إن الزن بن *امنوأ وعملوأ الصالحلت وأخبتوأ ِل ديم 
كبك أب اِلَتَوَمُمْ فنا لدو 2 *# مدل ألْمَرِبقَينِ كالأغى 


0 الرنائي مب 0 ارسلنا نوحأ 


0 مله بج ودة 0 00 ع اس فى مسح ررح 
أدج قت كاب ود 
لس مص سن ري 51 


وما تربك أ بعك لا اين ثم م أَراذتَبَادَىَ لي وما نر لكر َلَينَا من فَضلٍ 


لو سغيرةٌ ور عمس ورج زم ماسم دست 

بل طشك ركلذيين وي قَالَ بلقوم أرءيتم إن كنت عل بِنة من فى كاتني 
عاج كل سج عرس م د مساو ىو 2981 عت زر سه ساة ذو سس رام ماج مه 
م 0 انلز كوماوانتم ها كلرهون 2 ويلقوم لآ 


5م سير ري سصا جح سو ع عر هى 


لق ل نرت تلان ا مللئواً 


6 لا - كوس ارج يم م وم مص 


ريم وللكنى أرمكر قوما نجهلون 0 


العمل يقتضي الأجرة لذاته » وهي العوض في مقابلة ما أعطى من نفسه » وما بقي 
إلا من يؤخذ فما من نبي ولا رسول إلا قد قال إذ قيل له : قل : فأمر فقال ( لا أسألكم 
عليه من أجر » من مال يعني في التبليغ ؛ إن أجري إلا على الله » فما خرجوا عن الأجرة ‏ 
والتبليغ عن الله أفضل القرب إلى الله » وإن الله استخدمه في التبليخ من كونه عبدأ » فتعينت . 
لا اماه اجاح ا لوو 
هو له ونخييره ‏ اعلم أن الإنسان مع الحق على حالين : حالة عبودية » وحالة 
إجارة » فمن 00 عدا يكون مكلفاً بالفرض كالصلاة المفروضة » والزكاة وجميع 
الفرائض , لا آجر له عليها جملة واحدة في أداء فرضه » فإن العبد فرض عليه طاعة سيده 
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لموااة و 1 سس ل و اس بت زبخت للا 
بل له ما يتن به عليه سيده من النعم التي هي أفضل من الأجور لا على جهة الأجر » ثم 
ان الله تعالى ندبه إلى عبادته في أمور ليست عليه فرضا » فعلى تلك الأعمال المندوب إليها 
فرضت الأجور » فإن تقرب العبد بها إلى سيده أعطاه إجارته عليها » وإن لم يتقرب لم يطلب 
بها » ولا عوتب عليها فمن هنا كان العبد حكمه حكم الأجنبي في الإجارة » فالفرض له 
الجزاء الذي يقابله » فإنه العهد الذي بين الله وعباده » والنوافلهلها الأجور » والعلة في ذلك 
أن المتنفل عبد اخحتيار كالأجير » فإذا اختار الإنسان أن يكون عبداً لله » لا عبد هواه فقد 
آثر الله على هواه » وهو في الفرائض عبد اضطرار » لا عبد اختيار فتلك العبودية أوجبت 
عليه خدمة سيده » فيما افترضه عليه » فبين الإنسان في عبوديته الاضطرارية » وبين عبوديته 
الاختيارية ما بين الأجير والعبد المملوك » فالعبد الأصلي ما له على سيده استحقاق إلا ما 
لابد منه » يأكل من سيده » ويلبس من سيده » ويقوم بواجبات مقامه » فلا يزال في دار 
سيده ليلاً ونهاراً لا يرح إلا إذا وجهه في شغله » فهو في الدنيا مع الله وني القيامة مع الله 
وفي الجنة مع الله » فإنها جميعها ملك سيده » فيتصرف فيها تصرف الملاك » والاجير ما له 
سوى ما عيّن له من الأجرة » منها نفقته وكسوته . وما له دخول على حرم سيده ومؤجره 
ولا الاطلاع على أسراره » ولا تصرف في ملكه إلا بقدر ما استؤجر عليه » فإذا انقضت 
مدة إجارته » وأخذ أجرته فارق موٌجره » واشتغل بأهله وليس له من هذا الوجه حقيقة 
ولا نسبة تطلب من استأجره . إلا أن يمنّ عليه رب المال بأن يبعث خلفه » ويجالسه ويخلع 
عليه » فذلك من باب المنة » وقد ارتفعت عنه في الدار الآخرة عبودية الاختيار » فمن أي 
مقام قالت الأنبياء. مع كونهم عبيداً مخلصين له لم يملكهم هوى أنفسهم ولا أحد من خلق 
لله ومع هذا قالوا ‏ « إِنْ أجري إلا على الله )؟ فيعلم أن ذلك راجع إلى دخوهم تحت حكم 
الأسماء الإلهية » فمن هناك وقعت الإجارة » فهم في الاضطرار والحقيقة عبيد الذات » وهم 
لها ملك . وصارت الأسماء الإلهية تطلبهم لظهور اثارها فيهم » فلهم الاختيار في الدخول 
تحت أي اسم إلهي شاووا » وقد علمت الأسماء الإلحية ذلك » فعينت لهم الأسماء الإلهية 
الأجور » يطلب كل اسم إلهي من هذا العبد الذاتي أن يؤثره على غيره من الأسماء الإلهية 
بخدمته » فيقول له : ادخل تحت أمري » وأنا أعطيك كذا وكذا ء فلا يزال في خدمة ذلك 
الاسم حتى يناديه السيد من حيث عبودية الذات » فيترك كل اسم إلهي » ويقوم لدعوة 
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0 


الجزء الثاني عشر 
سيده » فإذا فعل ما أمره به حيكذ ء رجع إلى أي اسم شاء » فإذا رأى العبد ملهوفاً » فأغائه 
فيعلم أنه تحت تسخير الاسم المغيث » تفكؤة لمي العبق مااعتق لداق للف مق الح 
وإذا رأى ضعيفاً في نفسه » فتلطف به كان تحت تسخير الاسم اللطيف » وكذلك ما بقي 
من الأسماء » فتحقق يا ولي كيف تخدم ربك وسيدك ولكن على علم صحيح في نفسك وني 
سيدك » تكن من العلماء الراسخين في العلم الحكماء الإلهيين » وتفز بالدرجة القصوى 
والمكانة العليا مع الرسل والأنبياء . 


مع اص بعرم 20 


ويلقوم من ينصرنى من لله إن طردتهم 


لس سا سه لس سس جر بر سل رع 


رن ولا اقول لكر 


-_ ساس سم لآ سلا حل ب لعا لس لش لخر را لل سس ول سس جر تر 0 00 
عندى تحزأء بن الله وكا ل اقول الات ولا اقول ! للذين تزدرى 
0 و را درس سير 2 0 2 

عينيكرٌ عينيك . يؤتهم ألله خيرا ألله اعم يما نشي إن ارين ١ق‏ 
2 سج سا سا ومسلا معح م هه ل سس سا سل ساس برضت لصندة 

قالوأ يلنوح قد جلدلتنا فأكثرت 0 لصددقين , 
3 و2 لس سر ص عر الى ري 

وتال ما ياي به الله إن اك وما أنه معجزين © ولا ينفعكٌ نضى 

.1م ل ال 1 0 و وس سق الى سم سىس الإ سير اس 

أدث لالح غ96 :أن بغويكر هوربكر وإليه ترجعون 
رد عض سلاح2 و ماسم ماه ام ع ل ب 


2 ام ُو فتن قل إن افتريتهر فعلى ا ثما حجر مون 0 


مر سم لرحج س رم سوم اج لو ا لو لل 


وأو ِلك نوج أله يوون من فَوولك امن قد امن فلا مبتبس يها كوأ يعون 
سم 2 ا سه 5 سا سس حي سا لاسا - د 03 

وَآصَم الْك نا حاولا نحطي في الذي لوا إنهم م 
ع ع ع وش ل لا لعل لس سام 0 سه وق مه 5 ءٌّ 7 


0 و يَصمّع لفاك وكاماص عليه مله من قومهء حخروأ منّه فَالَ إن سْخَروأ من 


رات سج سر ل د مع هه د م ويرير اس 5 ضمي جر «رج 


فإنا فشسخر منكر مذكر ها لسخرون 9 فسوف تَعلمورت من يأئيه عذَاب ييه 
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طورة حو م اب 5< 
سام ثٌ ممم سم ور ّ 
وككل عليه عداي عنم 0ه 
فهذا استهزاء جزاء وقد خلصه بالاستقبال بقوله 0) فسوف تعلموكن ( وهو يوم 
القيامة 
اي الس اسه 0 م ع شود م< < > كا | وماج رونه شآوام 
حتّج إذَا جاء اهس نا وفار آلتنور قَلْنا أحمل فيا من كل زوجينٍ أثنِينِ وأهلك 
يلس ص ساس صصماج 0 عه د ديك اط عد و 2 و وو 00 0 
إلاامن سبق عليه لقول ومن امن وما ءامن معهء إلا قليم 4 وقال أركبوا 
3 
دعس ممار رةه ل مده 


0 ف م ال سل درمت ود ,امه 
فيها سم أله مجرنها وممسنها إن ربى لخغفور ررحم 7 ويثى تجرى :رم فى مورج 


عسل صمصسةه ع ف بون رؤز ع ارا وساي ماه 2 - ات م 2 2 
جمع لنوح عليه السلام في الحلاك بين الماثين ماء الأرض وماء السماء » ولم تزل تجري 
بهم السفينة في موج كالجبال » ونوح عليه السلام ينادي ابنه » وكان في معزل يا بني : اركب 


ع 
رس مارج اتير ومما عارص صاصم اام و ومو ص اها كج 


كَل سكاوئ ِل جبل يعصمنى من آلماء قال لاعاصم لوم منْ أشي آلَه لا 


- 


0ه ب 0 بي , 2< 1 - 

من رحم وحال بيهما لموج فكان من لمغرفين 07 

اليوم من أمر الله إلا من ررحم ) وهم أهل السفينة فإن دعاءه ١‏ لاتذر على الأرض من الكافرين 
دياراً ؛ سبقت وأجيبت » فغرق من آوى إلى الجبل وكل من لم يكن في السفينة وحال بينهما 
الموج فكان من المغرقين ‏ إشارة ‏ ( ساوي إلى جبل يعصمني من الماء ... وحال بينهما 
الموج فكان من المغرقين هن تجال وها لمر افد كين الله نفد + 


سس زر شرن كور 


>ى > 40 وم السله اس اص صاه . ُ 2 
وقيلٌ يِنَارَض أبلى ماءك وَيَنسَمَاء أل وغيض ألما وقضى ألاص 
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رضن 


لي 0 252 سس اساي 


وأسئوتٌ ا وَقيل بعد القو. انين 4 


وقيل بعداً للقوم الظالمين » وهم الذين سخروا ‏ إشارة  ١‏ وقيل يا أرض ابلعي 
ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء » فارتفعت الأنواء ٠‏ وقضي الأمر ») وظهر في النجاة السر 
« واستوت ؛ سفينة نوح عندما أقلعت السماء وأشرقت يوح ١‏ على الجودي ) على جودي 
الجود . لتتم كلمة الوجود بوالد ومولود إلى اليوم الموعود » فإنه لو انقطع الأصل » ؛ لانتقطع 
النسل « وقيل بعداً للقوم الظالمين  .)‏ إشارة ‏ من اعتصم بغير الحق هلك » ولم تنفعه 
شفاعة الشافعين » قال العمل غير الصالح « ساوي إلى جبل يعصمني من الماء » فأصبح من 
المغرقين » ثم جاء النداء من الغيب من الهواء فإنه لم يذكر المنادي نفسه فيه وجاء بالقول 
دون النداء للقرب ‏ وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي ) فبلعت الأرض ماءها وأقلعت 
السماء ( وغيض الماء ) وانتقص الماء « وقضي الآمر واستوت ) سفينة النجاة « على 
الجودي ) إشارة إلى الجود الإلحي . 


سس سا ابي ور 922 صصص ان مول لم وداه 0 


ونادئ نوح ربه فال رب إن أبن من أهْل وإن وعدك كه الحق وانت 
أخك الحلكمين © ١‏ وأنت أحكم الحاكمين » بفصل قضائه . 


م ابر بي جر سوسم 2 2 مرمرع لور لس رم رومى مدوم كََ 
يه 


4 
قال يلنوح إنه نر ليس من أَهِْكَ 0 ل ع صلم كار عن ماليبس بده علم 
ل أعطّك أد مود بن وين جه 

فعلّمه' سبحانه الأدب » وأن من الأدب أن لا تسأل عن علم ما لا يُعلّم » فإذا علم 
فإن كان من أهل الشفاعة والسؤال فيه » سأل فيه وإن لم يكن لم يسأل فيه » ولكن غلبت 
عليه رحمة الأبوة » وهي شفقة طبيعية عنصرية فصرفها في غير موطنها » فأعلمه الله أن ذلك 
من صفات الجاهلين » وفي هذه الآية تعليم لنا وأدب إِلمي في مخاطبة الشيوخ » قال تعالى 
لنوح عليه السلام : « إني أعظك أن تكون من الجاهلين ) وكان قد شاخ وحصل في العمر 
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شورة سوة 15ح حت 22 أ 11 
الذي لا يزال فيه محترماً مرفوقاً به في العرف والعادة » فرفق به في قوله : « أعظك » 
لشيخوخته و كبر سنه » ومخاطبة الشيوخ , لها حد ووصف معلوم » ومخاطبات الشباب لها 
حد معلوم » قال تعاللى في حق محمد مُه : ( فلا تكونن من الجاهلين ) فأين ذلك اللطف 
من هذا القهن ؟ فذلك لضعضي الشيمتو خحة ذا لقوة الشباب © وأين مرية اللتمسين ملنة 
من رتبة خمسمائة وأزيد ؟ فوقع الخطاب , على الحالات في أول الرسل » وهو نوح عليه 
السلام وفي اخرهم وهو محمد تَلَهِ ‏ إشارة ‏ الجهل لا يكون معه خير » م أن العلم 
لا يكون معه شر » وأعظم المعاصي ما يميت القلوب » ولا تموت إلا بعدم العلم بالله » وهو 
المسمى بالجهل » لأن القلب هو البيت الذي اصطفاه الله من هذه النشأة الإنسانية لنفسه » 
فغصبه فيه هذا الغاصب » وحال بينه وبين مالكه » فكان أظلم الناس لنفسه » لأنه حرمها 
الخير الذي يعود عليها من صاحب هذا البيت لو تركه له » فهذا حرمان الجهل . 

ع اس سس سي كر ارا ع طح ك6 ساس عضوم سح م« 
رق قر بل ل اقلت الف رود ين نامقل قد 


ع ممم رص جح ع ص ل 1م 


أكن من تخسر ين 80 قبل يمدنوح أخبط ِسَليم ْنَا ور كت عَلَيكَ ولخ آمو 


عن م ل ل نكم أنباء 
ل و لت ا 1 تَ وَلاقومكَ ين قبلِمَلدا ا 
0 مين 5 وَإِلّ عاد د أَحَاهم 0 َل يلقوم أعبدواأً لمكم 
من لله 4 غيرهجٍ إن ا مفَرونَ ج ينقوم لا أسعلكز عَلَيْه ار أحْرِىَ 
إلا امل الب فرق 3 عقون 8 بنش اتير م لوبو َيه 


جمدم صمو فى سود رو صاصم رج 2 و2 عرس ١‏ صصص د و ع 


يرسل السماء ليم مذرارا وبرِد فر ة قرَهٌ إل قوبكر ولا ولوأ مين © 
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قال ذلك هود عليه السلام لقومه المكذبين به وبرسالته » فأشهد عليه السلام قومه مع 
كونهم مكذبين به على نفسه بالبراءة من الشرك بالله والإقرار بأحديته ؛ لما علم عليه السلام 
أن الله سبحانه سيوقف عباده بين يديه ويسأهم عما هو عال به » لإقامة الحجة هم أو عليهم » 
حتى يؤدي كل شاهد شهادته » فقال عليه السلام 9 واشهدوا أني بريء مما تش ركون ) فسآل 
هود عليه السلام قومه الشهادة مع شركهم لعلمه بأنهم لابد أن يسألهم الله عنه . 


برا الل ا 0 اس ماج خعر سصم ل ص اص 

من دونوء فكيدونى جميعا ثم لاتنظرون 6 إلى توكلت عل ألله ربى 
لمع ع 520 يرس 7 م ع م مسمس 0-4 

ور مامن دابة إلا هوءةاخذ يناصيتها إن ربى عل صرط مستقيم © 


فأتى بالصراط نكرة لأنه على كل صراط شهيد » وجاء في فاتحة الكتاب في ( اهدنا 
الصراط المستقم ) بالتعريف لأنه صراط مخصوص . وهو المؤدي إلى السعادة » ومع هذا 
فإن هذا القول من الكلام القديم » والقران الحكيم , جاء به الرؤوف الرحم » الخبير بما هناك 
العلم » فمع الحق مشى من مشى » وما تشاؤون إلا أن يشا » فالسعادة كاملة » والرحمة 
شاملة » فإن أهل الاستقامة في الاستقامة هم أهل السلامة في القيامة » وأما الماثي في 
الاستقامة 'بغير استقامة » فهو المنحاز عن دار الكرامة » وك أنه سبحانه في قبلة المصلي ‏ 
فهو تعالى من ورائه محيط فهو السائق والحادي » فهو سبحانه الذي نواصي الكل بيده اهادي 
إلى صراط مستقيم , والذي يسوق الجرمين إلى جهنم ورداً » وإليه يرجع الأمر كله » وإن 
كان الصراط المستقم الذي عليه الرب الكريم يتضمن الخير والشر » والنفع والضر » والفاجر 
والبر » ( ما من دابة إلا هو اخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقم ) وهو البر الرحم » 
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يدرنن 


سورة.هود : آية 1ه 
فلا ينفع الاحتجاج بما سبق وإن كان حقاً » فهي حجة لا تنفع قائلها ولا تعصم حاملها 
لما يؤّدي إليه من درس الطريق الأثم » الذي أجمع على صحته الأم ٠‏ ما من دابة إلا هو آخذ 
بناصيتها ) دخل في حكم هذه الآية جميع ما وَبَّ علواً وسفلاً دخول ذلة وعبودية » لأنها 
أعطته بحقيقتها وقبوها التمكن من الأخذ بناصيتها إذلالاً » لأنها عبد » وكل من أذ بناصيته 
فإنه ذليل » والكل عبيد الله تعالى » فالكل أذلاء بالذات » وهو العزيز الحكم » وإنما جعل 
يده بناصيتك ابتغاء عافيتك » فأثبت أمرا هو عليه » وما سواه » فانظر من يصل إإليه » وهذا 
من كرمه وسابقة قَدَمّه » فما : نَم إلا مستقم وعلى منهج قويم » لأنه بيد الكريم » وتدل هذه 
الآية على أنه ما نَم إلا من الحق اذ بناصيته » ولا يمككن إزالة ناصيته من يد سيده » ونكر 
لفظ دابة فعم » فهو مسلوك به » سالك بحكم الجبر ؛ هكذا قال هود عليه السلام » فلهذا 
كان المال إلى الرحمة وإذا أدركه في الطريق النصب » فتلك أعراض عرضت له » فإنه أخبر 
بأنه تعالى على صراط مستقم » فما نّم إلا من هو مستقم على صراط الرب » فهذه الآية 
دليل لمن قال بالجبر » ويحتمل أن يكون قوله عليه السلام 7 إن ربي على صراط مستقم » 
فيما شرع » مع كونه تعالى آذ بنواصي عباده إلى ما أراد وقوعه منهم وعقوبته إياهم مع 
هذا الجبر » فاجعل بالك ؛ وتأدب واسلك سواء السبيل » فهذه آية بشرى لنا » فما في العالم 
إلا مستقم لأن الآخذ بناصيته هو الماشي به » وهو على صراط مستقيم » » فكل حركة وسكون 
في الوجود فهي إلهية » لأمها بيد حق » وصادرة عن حق موصوف بأنه على صراط مستقهم 
بإخبار الصادق » فإن الرسل لا تقول على الله إلا ما تعلمه منه » فهم أعلم الخلق بالله » وليس 
للكون معذرة أقوى من هذه » فمن رحمة الرسل بالخلق تنبيه الخلق على مثل هذا » فإن الله 
أخبر عن نبيه ورسوله هود عليه السلام قوله هذا » وما خطًاً هذا الرسول في هذا القول : 
ومعلوم أن تصرف كل دابة قد يتعلق به لسان حمد أو ذم لأمور عرضية في الطريق » عينتها 
الأحوال وأحكام الأسماء » والأصل محفوظ ني نفس الأمر» تشهده الرسل عليهم السلام 
والخاصة من عباد الله » ومع هذا التحقيق فإن قوله ( إن ربي على صراط مستقيم ) فن حيث 
ما يقود الماشي عليه إلى سعادته » وعلى هذا الصراط كل دابة عموماً ما عدا الإنس والجن » 
فإنه ما دخل من الثقلين إلا الصالحون منهم خاصة , ولو دخل جميع الثقلين لكان جميعهم 
عل طزيق. مسق ح تصيحة سالا تحزن وناك إلا بيد ريلك > فزة الدع قال يدي © 
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ع اي تت تن | لوز ع الا في عشي 
أنه قد أخبرك أن يده بناصيتك اضطراراً » فاجعل زمامك بيده اختياراً فتجن ثمرة الاختيار 
والاقطور غمبات ون الشو زواع أن الحاد ل قضة إضو + قال تسا وها من دانة 
إلا هو اخخذ بتاصيتها ) لما هي مصرفة فيه » فالكل في قبضته من قضائه في قضائه » ومع 
ذلك عليك بأمر الحق فاتبعه » ولا تغتر بكونك لا ترى شيئاً إلا تحت تصريفه وحكم 
إرادته 0 ا 0 


سا جه هم 00 دوع ص حا داج ص مسوك 2 حوس و 


ل سكن 


اعلم أن النبي لابد له من النظر إلى نفسه , فإن الجلوس مع الله لا تقتضي البشرية دوامه » 
وإذا لم يدم فما ثم إلا النفس » وكذا ورد ما من نبي إلا وقد قال ١‏ قد أبلغتكم ما أرسلت 
به إليكم » فأضاف التبليغ إلى نفسه ولم يقل في هذه الحال » قد بل الله إليكم بلساني ما 
قد أسمعكم » لذلك ابتلى الله الأنبياء بمخالفة أمهم , فاختلفوا عليه » واختلفوا فيما بينهم 
وإن اجتمعوا عليه » فإن النبي في تلك الحالة صاحب دعوى » أنه بلغ رسالة ربه » وفي هذا 
لَه حكم خفي ليعلم العبد أنه محل للتوفيق ونقيضه » وأنه لا حول ولا قوة إلا بالله على ما 
أمر به ونبى عنه ( ويستخلف ربي قوماً غيرك ولا تضرونه شيئاً إن ربي على كل شيء حفيظ ) 
الااعرس ا وداه ار تراد وعرد رق رذ ري اا الا 

بقي العالم موجوداً » فبظهوره وتجليه يكون العالم باقياً » وببذا يصح افتقار العالم إلى الله في 
بقائه في كل نفس », واجه جتمع الموحدون والمشركون في الحفظ الإلحي عناية من الله بالخلق , 
فإن الممكن إذا وجد لابد من حافظ يحفظ عليه وجوده , وبذلك الحافظ بقاوّه في الوجود 
كان :ذلك الخافظ نا كأن عن الأكواوا ع فانافظ غدلق اله + فلذلك "دين اللفظ اليه 
لأن الأعيان القائمة بأنفسها قابلة للحفظ بخلاف ما لا يقوم بنفسه من الممكنات » فانه لا 
يقبل الحفظ ويقبل الوجود ولا يقبل البقاء » فليس له من الوجود غير زمان وجوده » ثم 
ينعدم » ومتعلق الحفظ إنما هو الزمان الثاني الذي يلي زمان وجوده فما زاد » فالله حفيظ 
رقيب » فكل موجود له بقاء في وجوده » فلابد من حافظ كياني يحفظ عليه وجوده » وذلك 
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عور و3 2 ب ا وام 


الحافظ خلق لله مثل قوله تعالى : ( ويرسل عليكم حفظة ) فنكر فدخل تحت هذا اللفظ 
حفظة الوجود وحفظة الأفعال » والاسم الحفيظ خزانة سعي الأعمال من حيث نسبتها إلى 


العاملين . 
كن وداد مددود و5 مسليعر سوسم َ دماةود 7# سجس مد 
وَلَمَا جاء أمرنا جنا هودا وَالدِينَ #أمنوا معدر رجمة منا وتجينلهم من عذداب 
--- و مير ه ات 00 ٍ- 0 عن ةع 
علييظ يت ولك عاد جمدو أ يعبات ريسم وعصوأ رسله, وأتبعوأ ا كل عبار 
و اس كد ع مومه 2ع بي ع مغر دو 
عنيد 9 وَأنيعوأ فى اذه آلدنيا لعن 506 ألا إن عادا كفروا ربهم 
8س يرس كر سس 


ألا بعدا لعاد قَوْم هود تق 


هم عاد الأولى أرسل إليهم هود عليه السلام فكذبوه فأهلكهم الله » بعث عليهم طيراً 
أسود فنقلهم إلى البحر » فأصبحوا لا ترى إلا مساكنهم » وكانت مساكتهم الشُمْر بين عمان 
وحصرموت. 
- يع لس ع سس رس لس هه ءفك 
كعمسي َل ينقوم ابراه ملم وترم 


جد 5ه مود د يئرم ع ماس رار برج بير رسده م 


الأزص تاشقتز ليه ته اه إذربى 
2-2 ود ا 0-1 م 
- 0 وين ِ كن مما مدعنا لَه مي (ع كَل 0 8 
2 0 َ. - | 3 سود يهو ماقا م2 23 مه ءءء 
عل بينة من ربى و* تنِى منه رحمة من ينصرى من لله إن عصيتهر 
عماسم مودهج 2 2 ل كد م ل َّ م 1غ 
[29 تزيد وننى غير سير 4 و يلقوم هلذوء ناقة َه أله لكر كاية فذروهاأ تاكل 
ذل برس لس 2 ير عرس س ع “فر ور 2 


ف أرض الله وكا سوا بسوو فَيأَخدٌ قر عدَابٌ قريب دي فعمروها فَقَالَ 
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الك الجرء الثاني عشر 


الح صاصم ام 3 ع موعةٌ روزم .ه12 


عم 
يدة* وى 1 - 
تمتعوا فى داركر ثللثة أ 5 ذلك وعد غير مكذوب © 


كانت مساكن ثمود الحجر من وادي القرى والشام » وكانت آيةثمود ناقة أخرجها الله 

من هضبة من الأرض » يتبعها فصيل لما » فيحابون منها ريهم » وتشرب في ذلك اليوم جميع 

مياههم » ويشربون هم اليوم الثاني الماء ولا تأتههم » فلما طال ذلك عليهم ملوها , فاجتمعوا 

' تسعة من شرار قومه على عقرها وخرجوا لها » فعقرها رجل منهم » فوعدهم الله بالعذاب 

بعد ثلاث » فأتتهم صيحة من السماء فماتوا كلهم » ولحق صالح ومن معه من قومه بمكة , 
وأول يوم اصفرت وجوه القوم . وفي الثاني احمرت » وفي الثالث اسودت . 

فلاجاء اما ينا صللحا وَآلذينَ #امنوأ معهر رَحمَة منَا وَمِنْ نحي 


- 


2 مج ع #م وروص 5ش ولاخ لاعس س دراه 


ع 
وميد مبذ إن ربك هو آلْمَوِى الع ز يزه أذ لين موأ الصيحة قاصبحوا 
. حضاو ماج وامصميئر وماير ‏ 8س 
ف دترم بحم ناكل [يَْرا ها أل إن موا كقزر رمم ألا بعدا 
َتمُود © ولَقَد ل ل 0 


#ر ل و« 
أ جاه يسبل َي ١‏ فلا و16 دوم لال وه يوم واج بهم 
200 - 
خيمة كالوأ لاحن إن اك ِل قوم أوط جيه 
« فلما رأى أيديهم لا تصل إلمهم ) يعني إلى العجل ال حنيذ , أي لا يأكلون منه ١‏ نكر هم 
وأوجس منّم خيفة ) خاف فإن الملائكة ولو تجسدت في صورة محسوسة ء لا يكون غذاؤها. 
الطعام الطبيعي , وهنا مسألة هل الأعيان التي من حقيقتها أن لا تكون على صورة طبيعية 
جسمية في نفسها إذا ظهرت لمن ظهرت له في صورة طبيعية جسدية في عالم اتمثيل » كالملك 
يتمثل بشراً سوياً وكالتجلي الإلحي في الصور » هل تقبل تلك الصورة الظاهرة في عين الراني 
حكم ما لتلك الصورة في التي هي له حقيقة كصورة الإنسان والحيوان ؟ فتحكم عليه 
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كوك ة اطووة: [أجا7متسيو - ججج7 رج ا 11/1 


بالتفكر وقيام الآلام واللذات به ؟ فهل تلك الصورة التي ظهرت تشبه الحيوان أو الإنسان 
أو ما كان » تقبل هذا الحكم في نفس الأمر ؟ أو الران إذا لم يعلم أنها إنسان أو حيوان ما له 
أن يحكم عليها بما يحكم على من في تلك الصورة عينه » كيف الأمر في ذلك ؟ فاعلم أن 
الملك على صورة تخالف البشر في نفسه وعينه » وكا تخالف البشر فقد خالفه أيضا البشر ء 
مثل جبريل ظهر بصورة أعرابي بكلامه وحركته المعتادة من تلك الصورة في الإنسان » هي 
في الصورة الممثلة م| هي في الإنسان . أو هي من الصورة ؟] هي الصورة متخيلة أيضا » 
ويتبع تلك الصورة جميع أحكامها من القوى القائمة بها في الإنسان » 5 قام بها الكلام 
والحركة والككيفيات الظاهرة » فهو في الحقيقة إنسان خيالي » أعني المَلّك في ذلك الزمان » 
وله حكم تلك الصورة في نفس الأمر أيضاً » على حدّ الصورة من كونها إنساناً خيالياً » 
فإذا ذهبت تلك الصورة » ذهبت أحكامها لذهابها » وسبب ذلك أن جوهر العالم في الأصل 
واحد , لا يتغير عن حقيقته » وأن كل صورة تظهر فيه » فهي عارضة تستحيل في نفس 
الأمر في كل زمان فرد اتن بو ع الأمقال يعن الدواء ؛ لأنه خالق عل اللاوام والممكنات 
في حال عدمها مهيأة لقبول الوجود » فمهما ظهرت صورة في ذلك الجوهر » ظهرت بجميع 
أحكامها شواء كانت تللك الضورة عشوشة أو مشكيلة :فاق أخكاميا تبعها 6 قال 
الأعرابي » لما سمع رسول الله مُه يصف الحق جل جلاله بالضحك » قال : لا نعدم خيراً 
من رب يضحك » إذ من شأن من يضحك أن يتوقع منه وجود الخير » فكما أتبع الصورة 
الضحك » أتبعها وجود الخير منها » وهذا في الجناب الإلحي فكيف في جوهر العالم ؟ . 


0 6 2 < ري 2 أ وعام مور 
وأماتهر ت فبشرنلها بإتحلق ومن ورآء تلق يَعَقَوبٌ 7 
نت 1 نوراب 0 إِنَّ مندًا أَكئ؛ تيب 4 
0 سل راص الي مسحس رج 1 000 


م ؤس أماج م م 0 0 200 


جع سس ور م 2 


إنه 0 
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) رحمت الله ) أضيفت الرحمة إلى الله لشموها الامتنان والورجوب « وبركاته ) 
والبركات هي الزيادة ١‏ عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد » المجد هو الشرف » وأعظم المجد 
هو ما اعترف به العبد لربه بن شهد له بأنه الملك يوم الدين » فله المجد والشرف على 
العالم في الدنيا والآخرة » لأنه يجازي العالم على أعمالهم في الدنيا والآخرة » فقد ورد أن 
المصلي إذا قال ( ملك يوم الدين ) يقول الحق مجدني عبدي » أي جعل لي الشرف عليه ؟] 
هق لامر اق قدا 

لص يي ع صا صا صاعن 2ه ير مامتب سا جرملا برس ع 

ما ذهب عن إبراهم الو وجَاءَتَه اْبشرئ مجندلنًا فى كَوْ 


2 ول اس سلما 2598 ورت ور 


إن إبرهم لحلم اوه منيب (0©5 


الجلم هو ترك الأخذ بالجريمة في الحال مع القدرة ‏ فالحليم لا يعجل مع القدرة وارتفاع 
المانع » ووصف الحق إبراهم عليه السلام بالتأوه مما يجده في صدره من رده » فتأوه لما رأى 
من عبادة قومه ما نحتوه » وحلم فلم يعجل با خذهم على ذلك مع قدرته عليهم بالدعاء عليهم » 
وهذا سمي حليماً فلو لم يقدر ولا مكنّه الله من أخذهم . ما ماه سبحانه حليماً ولكنه 
عليه السلام علم أنه في دار الامتزاج والتحول من حال إلى حال » فكان يرجو لهم الإيمان 
فيما بعد » فهذا سبب حلمه » ولو علم من قومه ماعلم نوح عليه السلام حيث قال : ( ولا 
يلدوا إلا فاجراً كفاراً ) ما حلم عليهم » فالأواه هو الذي يكثر التأوه لبلواه » ولما يقاسيه 
ويعانيه ثما يشاهده ويراه » وهو من باب الغيرة والحيرة ( منيب ) المنيبون هم الذين رجعوا 
إلى الله من كل شيء أمرهم الله بالرجوع عنه » مع شهودهم في حاهم أنهم نواب عن الله 
في رجوعهم » إذ كانت نواصي الخلق بيده » يصرفهم كيف يشاء ؛ فمن شاهد نفسه في 
إنايقه إل ويه نائياً عن الله اتوت المصلي عن الله في قوله : سمع الله لمن حمده , وفي تلاوته » 
ال ل ا 


أرط ع 


صر 
دعر م ا لد وير لاس لاص نيم ددم 8ه 


ار م إنه, قد جاءَ اص ربك وإنهم ءانيم عذاب 
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سؤرة هوه ة أيه :م م ل ل 7 اي ا 
2 0 وم 
غير مصدود © ولما جاءت دا لاوطا ى؟ ريم وَصَاقٌ م دعاوقل ذا 
رء 4 . مس بر مسوزر ووسداير سس سمه الى سس سر صا سم 
وم يب () دج »م قومه, ببرعون إ جد 4 ومن لكا يعملون السيئات 
ود ع موس 00 
َال يفوم متو ؟ء بتَانى هن ركست 6: َه اله وا مون فى َي 


لس سك وجل ريد ا الوأ لقَد علستَ مالا فى باتك من حَقٍ وَإِنَكَ 


م 


2 و لَك 3 2 رتن» 6ه - - 
لتعلم مَانرِيذ © قَالَ لوا نلى بكر قوة أو او إِلّ رن شَّدِيد 2 
يقول لوط عليه السلام لقومه : ( لو أن لي بكم قوة ) أي همة فعالة » فمن كان الحق 
قواه فلا همة تفعل فعل مّنْ هذه صفته » لكن الأمر لا يكون إلا ما سبق به الكتاب » وهو 
عليه السلام من أعلم الناس بالله » ويعلم أنه ما يكون إلا ما سبق به الكتاب » ولا كتب 
تعالى إلا ما علم » وما علم إلا ما هو المعلوم عليه » فلا تبديل لكلمات الله » وما يبدل القول 
لديه » وما هو بظلام للعبر للعبيد » فلا يقع إلا ما هو الأمر عليه » ولو حرف امتناع لامتناع » 
فأراد بالقوة إظهار الأثر الذي جاء به » وهو شريعته فههم » ثم قال هم أو ) وهي أداة أعطته 
ا إذ لم يتمكن 
الأثر فههم أن يحمي نفسه عنهم حتى لا يؤثروا فيه » فلهذا ميته ْله ذكر الأمرين القوة 
والإيواء » ولا شك أن الرسل عليهم السلام أعلم الناس بالله » فلا يأوون إلا إلى الله » فاوى 
إلى من يفعل ما يريد ولا احتيار في إرادتة ولا جوع عن علمه » فاوى إلى من لا تبديل لديه » 
وهو قوله عَيه [ يرحم الله أخي لوطأ لقد كان يأوي إلى ركن شديد ] يعني بذلك إيواءه 
إلى الله » والاستناد إلى القوي حمى لا ينتبك » فيرجع طالب انتباكه خاسراً » لذلك اشتدت 
العقوبة على قوم لوط » وإن كان يحتمل من قول لوط عليه السلام ‏ أو آوي إلى ركن شديد ) 
يريد القبيلة » لأني لا أستطيع الانتقال من الركن الإلمهي إلى الركن الكوني » وقد شهد له 
رسول الله عله بذلك فقال : [ يرحم الله أخي لوطأ ».فقد كان يأوي إلى ركن شديد ], 
أثراه عله أكذبه ؟ حاشى لله » وإن كان الركن الشديد الذي أراده لوط » هو القبيلة » 
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سس سس فت بي بهلت الزن القال "قطن 
والركن الشديد الذي ذكره رسول الله عَؤُّْهِ هو الله » فنعم الشاهد والمشهود له » ويحتمل 
أن قوله مَيلهِ يريد ضعف المعرفة » فالركن الشديد هو الحق مدبره ومربيه ‏ إشارة ‏ 
اعلم أن اسم لوط أعني هذه اللفظة اسم شريف جليل القدر , لأنه يعطي اللصوق بالحضرة 
الإلمية » فلاستناده إليه ولصوقه به في علم الله مسمي لوطا » لم يُضَّف إلى غيره . 


ع .2 عار 2 قو ال د اعم ب ب ع انض 2 ةجح 5 سمس << سمدوةه 
الوأ يللوط إنا رسل ربك أن يصلوا إليك حابر اماك ينين ين انبل 
ا ء آا مه 2 وم مم خم و عمس مارريرر ث 0 


و م 5 , مصيببًا مآ أصَاء بهم إن موعد هم الصبح 
لبس الصبح بقرت 2 


الات 
أول اليوم طلوع الشمس » والصبح آخر اليوم » وما بينهما ليل ونهار » ولذلك ما أخذ 
الله من أخحذه من الأتم إلا في آخر اليوم » وذلك لاستيفاء الحركة » فإذا انتبت دورة اليوم » 


و يكن لهم رجوع إلى الله وقع الأخذ الإلحي في آخره . 


و2 سام 7 13 ل سأ م جوم وروم 1 


شرج ةو ا 


8ع ره درم حير امه و ص ا ع ار وزع اس سبي أ آل 5 


أناهم شعيبا مَل يلوم أعبدواأ ألله مالم من له غيرةر ولا تنقصوا 


اس رمو الى مم 0 
لمان | إل دم معو إن حاف لبك عَذَابَ يو مجيط ١‏ ويقوم 
أوفرأ الْمْحلَ وَالْميرآن د ولا تبْحَسوأ الناس أشياءهم و و1 عكر تَعنُوأ 

غم سس صووؤور تس الى © 


فى الأرض مفسدين جه بقيث الله حير لكر | كنم ومني 


0 ال ارخ 


آأنَطبَعٌ َفِيظ © 
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ستوراة هوق 2 أب كم/ 
الأمئل ان التق لنااننا ىق الأرض يع + فتجتر يوا فى ودقها أبقاء ساف ييه امء 
وما حجر سماه يوان + أي امكل ممنوع من التصرف فيه حالاً أو زماناً أو مكاناً مع 
التحجير » فإن الأصل التوقف عن إطلاق الحكم فيه بشيء » فإذا جاء حكم الله فيه » كنا 
بحسب الحكم الإلهي الذي ورد به الشرع إلينا » وليس مسمى رزق الله في حق المؤمنين إلا 
بقية الله » وكل رزق في الكون من بقية الله » وما بقي إلا أن يقرق بينهما » وذلك أن جميع 
ما في العالم من الأموال » لا يخلو إما أن يكون لما مالك معيّن أو لا يكون لها مالك » فإن 
كان هما مالك معيّن » فهي من بقية الله لهذا الشخص » وإن لم يكن لما مالك معيّن » فهي 
لجميع المسلمين » فمال زيد بقية الله لزيد . لما حجّر الله عليه التصرف في مال عمرو بغير 
إذنه # وهال عمرو تقية الله لعمرو 1 حجر غليه:التصرف ق مال زيد بين إذه + فبقية اشع 
هو ما أحل لك تناوله من الشىء الذي يقوم به أودك » لتقوم به في طاعة ربك » وإنما سماه 
بقية لأنه بالأصالة خلق لك ما في الأرض جميعاً » فكنت مطلق التصرف في ذلك تأخذ ما 
يد وتترك ما تريد » ثم في ثاني حال » حجر عليك بعض ما كان أطلق فيه تصرفك » وأبقى 
لك من ذلك ما شاء أن يبقيه لك » فذلك بقية الله 9 خير لكم ) وإنما جعلها خيرا لك » 
لأنه علم من بعض عباده أن نفوسهم تعمى عن هذه البقية بما يعطيهم الأصل » فيتصرفون 
بحكم الأصل فقال لهم : البقية التي أبقى الله خير لكم ( إن كنم مؤمنين أ مدقن بال 
خلقت لكم ما في الأرض جميعاً » فإن صدقتموني في هذا » صدقتموني فيما أبقيت لكم 
من ذلكم » وإن فصلتم بين الأمرين فامنتم يبعض وكفرتم ببعض لم تكونوا مؤمنين » فمن 
الب اند ل ا لم 
ا ١‏ رجويتا ال تيجا نميا لقان 1 ال شع ناك إن عم تي + ) فهذه 
هي التي بقيت للمؤمنين من قوله : « لق لكم ما في الأرض جميعاً » والإيمان لا يقع إلا 
بالشرع » وجاء هذا القول في قصة شعيب عليه السلام صاحب اللميزان والمكيال » فرزق 
الله عند بعض العلماء جميع ما يقع به التغذي من حلال وحرام » فإن الله يقول : ( وما من 
دابة في الأرض إلا على الله رزقها ) وهو ظاهر لا نص » وقال : ( فذروها تأكل في أرض 
الله ) ( والله يرزق من يشاء بغير حساب ) وقد نهانا عن التغذي بالحرام » فلو كان رزق الله 
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في الحرام ما نهانا عنه » فإذاً ما هو الحرام رزق الله ؟ وإنما هو رزق » ورزق الله هو الحلال : 
وهو بقية الله التي أبقاها لنا بعد وقوع التحجير وتحريم بعض الأرزاق علينا » ولتعلم من جهة 
الحقيقة أن الخطاب ليس متعلقه إلا فعل المكلف لاعين الشيء الممنوع التصرف فيه » فالكل 
رزق الله » والمننأول هو المحجور عليه لا المتناوّل بفتح الواو » فإن الرزاق لا يعطيك إلا 
رزقك » وما يعطي الرزاق لا يطعن فيه » فلهذا علّق الذم بفعل المكلف لا بالعين التي حبر 
عليه تناولها » فإن المالك ها لم يحجر عليه تناولما والحرام لا يملك » وهذه مسألة طال الخبط 
فيها بين العلماء » و أما قوله ( فكلوا ثما رزقكم الله حلالاً طيباً ) م مَنْ العاما , في الحال ؟ فظاهر 

الشرع يعطي أن العامل رزقكم » فإن مِنْ هنا في قوله ( فكلوا ما رزقكم الله حلالاً طيباً ) 
للتبيين لا للتبعيض » فإنه لا فائدة للتبعيض » فإن التبعيض محقق مدرك ببديبة العقل , لأنه 
ليس في الوسع العادي أكل الرزق كله » وإذا كانت للتبيين وهي متعلقة بكلوا ء فبيّن أن 
رزق الله هو الحلال الطيب » فإن أكل ما حُرّمَ عليه فما أكل رزق الله » فتدبر وانظر 
ما به حياتك » فذلك رزقك ولابد » ولا يصح فيه تحجير » وسواء كان في ملك الغير أو 
ل يكن » فإن المضطر لا حجر عليه » وما عدا المضطر فما تناول الرزق لبقاء الحياة عليه » 
وإنما تناوله للنعبم به » وليس الرزق إلا ما تبقى به حياته عليه » وهذا لا يمكن ردّه من أحد 
من علماء الشريعة , فإن الله يقول : ( فمن اضطر غير باغ ولاعاد ) بعد التحجير , وقال : 
ا الذي نحن بصدده » وهو الذي يعطه الرزاق . 


2 


قالوأ بلشعيب شتيب لمكا أدتلة يبد ؤت أوأن تفل 
001 2 5000 2 عا سم ع سم راوس ابردم نه 
دأو تاك أت اميد افيد وه 
ىج 4س ورج ال ا ا الاو لي ماك 3 3 م 
كال ا بوم انيم إن كنت عل بين دف فذقي نر حسنا 


ة ا دم م سم ع 


لإصلاح فا استطعت 


سوم 5 


صَالره ل تينغ يل ماتتاعة إن أريد إلا 


ما0»ى. اعع الاح ]3 . لالالالالا 


شووة و أ الوا ل يي يا بمو 

من هنا نعلم أن عطاء الله كله فضل » لأن التوفيق منه فالحاصل عن العمل بالموازنة » 
وإن كان جزاءً فهو فضل بالأصالة قال من جل ثناؤه وتقدست أماؤه « وما توفيقي إلا بالله ) 
فأسنده سبحانه إلى الاسم الجامع الذي هو للتعلق لا للتخلق » وفي إسناده إليه سر شريف » 
فإن التوفيق مفتاح السعادة الابدية » والحادي بالعبد إلى سلوك الاثار النبوية » والقايد له 
إلى التخلق بالأخلاق الإلمية » من قام به غنم ومن فققده حُرِمَ » وهو خارج عن كسب العبد » 
وإنما هو نور يضعه الله في قلب من اصطنعه لنفسه » واختصه لحضرته » به تحصل النجاة » 
وبه نال الدرجات » ومع أنه سر موهوب » ونور في قلب العبد موضوع » فإن إرادة العبد 
من جهة العلم بخصائصه وحقائقه متعلقة بجود الله سبحانه وتعالى في تحصيله منة » والاتصاف 
به » فقد يحصل للعبد بتلك الإرادة » فيتخيل أنه كسبي وأن دعاءه الله فيه وإرادته إياه سبب 
في حصوله » وما علم أن تلك الإرادة التي حركته لطلب التوفيق من التوفيق » فإنها من 
اثاره ولولاه لم يكن ذلك فإن إرادة التوفيق من التوفيق » ولككن لا يشعر لذلك أكثر الناس » 
فإذا تقرر هذا فيكون الإنسان إنما يطلب على الحقيقة كال التوفيق من الموفق الواهب الحكم » 
ومعنى كال التوفيق استصحابه للعبد في جميع أحواله من اعتقاداته وخواطره وأسراره ومطالع 
أنواره ومكاشفاته ومشاهداته ومسامراته وأفعاله كلها , لا أنه يتجزى ويتبعض فإنه معنى 
من المعاني القائمة بالنفس . فنقصه الذي يطلق عليه إنما هو أن يقوم بالعبد في فعل ما من 
الأفعال » ويحرمه في فعل آخر وكذلك زيادته استصحابه لجميع أفعال العبد » وقد بان علة 
سؤاله في التوفيق من الله سبحانه وتعالى » وتبين أن التوفيق لم يكن عنده معدوماً عند سؤاله 
لله سبحانه فيه » والتوفيق تفعيل من الموافقة » وهو معنى يقوم بالنفس عند طروٌ فعل من 
أفعاله الصادرة عنه على اختلافها » يمنعه من المخالفة للحدّ المشروع له في ذلك الفعل لا غير » 
فكل معنى كان حكمه هذا يسمى التوفيق وقد يقوم بالعبد التوفيق في فعل ما , وامخالفة 
في فعل اخر في زمن واحد كالمصلي في الدار المغصوبة » أو كمن يتصدق وهو يغتاب » 
أو يقرت أبعنا و حال والجد وأشافه فلودا مسال العد من حولذه إلذ كل التويوء 
يريد استصحابه له في جميع أحواله كلها حتى لا تكون منه مخالفة أصلاً » فإذا كمل التوفيق 
للعبد على ما ذكرناه فهو المعبر عنه بالعصمة والحفظ الإلمي » حفظ الله علينا الأوقات » 
وعصمنا من نتائج الغفلات » إنه جواد بالخيرات » فالتوفيق هو العناية التي للعبد عند الله 
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قبل كونه المتفضل به عليه عند إيجاده إياه وتعلق خطابه به » فالموفقون لما أوجدهم الحق تعالى 
في أعيا:هم بصفة الجود وأبرزهم في الوجود . تولاهم بلطفه فحققهم بحقائق التوفيق » وبيّن 
لهم الطريق الموصل إليه م بيّنه لأنبيائه بواسطة ملائكته ولأوليائه بواسطة أنبيائه ولملائكته 
بالجبلة التي أوجدهم عليها » فاهتدوا على أوضح منهاج » وعرجوا على أنجح معراج » فما 
زال التوفيق يصحبهم في كل حال » ويقودهم إلى كل عمل مقرب إلى الله تعالى من أعمال 
القلوب والنفوس والمعاملات المتوجهة على الحواس » حتى انتبى بهم فوق الهمم وأنزلهم في 
حضرة الجود والكرم » فغرقوا في بحار المنن والالاء » من نعيم جنان ومضاهاة استواء » على 
قدر ما أراد تعالى أن يمنحهم من نعماه » وأن يببهم من رحماه . فعاينوا عند ذلك تولي الحق 
هم في ذلك » ول يكونوا شيئاً مذكوراً » ثم استصحاب التولي لهم في مال الدعاوى 
بتقديسهم عنها » فالتوفيق قائد إلى كل فضيلة وهاد إلى كل صفة منجية وجالب كل خلق 
رضي » يجلو البصائر ويصلح السرائر وبخلص الضمائر » ويفتح أقفال القلوب ويزيل 
ريونها » ويخرجها عن أكنتها ويببها أسرار وجودها ويعرفها بما تجهله من جلال معبودها » 
هو الباغث ارك لطلب الاستقامة والحادي إلى طريق السلامة + ما اتضف يه عبد إلا اهتدئ 
وهدىء ولا فقده شخص إلا تردى وأردى » فنعوذ باللّه من الخلاف » والتوفيق له مبدأ وموسط 
وغاية » فمبدؤه يعطيك الإسلام وموسطه يعطيك الإيمان وغايته تعطيك الإحسان » 
فالإسلام يحفظ الدماء والأموال » والإيمان يحفظ النفوس من ظلم الضلال والإضلال » 
والإحسان يحفظ الأرواح من رؤية الأغيار » ويببها المراقبة والحياء على الكمال » فمن دعا 
لك بالتوفيق في جميع الأحوال فما ترك شيكاً من الخير إلا أعطاك إياه » والتوفيق مبدؤه يعطيك 
العلم والعمل » ووسطه يطهر ذاتك من دنس الأغراض والعلل » وغاينه تمنحك أسرار 
الوجود والأزل » وليس وراء الله مؤمل يؤمل . والتوفيق على قسمين في أصله : عام 
وخاص » فالعام هو الذي يشترك فيه جميع الناس كافة من المسلمين وغيرهم وهو على. 
ضربين : منه ما يوافق الحكمة بما هي حكمة , ومنه ما يوافق الأغراض » والخاص هو الذي 
بخ جك من الظلمات إلى النور » وينتبي بك إلى السعادة الأبدية على مراتهها » وإن دخل 
النار ‏ وهذا أَيضَاً عام وخاص العام 6 لإعاك بلك ور عله اا جاب #وانخاض لد 
بالعلم المشروع » وهو أيضاً عام وخاص : فالعام كأداء الفرائض » والخاص هو الذي يؤٌديك 
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إلى تصفية القلب وتفريغه والرياضات والمجاهدات , وهذا الضرب أيضاً من التوفيق فيه عام 
وخاص : فالعام هو الذي يثمر لك جميع الأخلاق العلوية والأوصاف الربانية القدسية » 
والخاص هو الذي يثمر لك أسرار الخلق ومعاني التحقيق » وكلاهما على ضربين : عام 
وخاص . فالعام ما أعطاك جميع ما تتخلق به وأسراره » والخاص ما أعطاك الفناء عن ملاحظة 
الفناء » فكل توفيق يستصحب العبد في ح ركاته وسكناته الظاهوة والباطنة هو توفيق العارفين 
الوارثين العالمين » وكل توفيق يصحب العبد في بعضها فهو منسوب لذلك البعض » ومضاف 
لما يعطيه المقام في مراتب الوجود » فيقال : هذا توفيق العارفين والزاهدين والعابدين وغيرهم 
من أصحاب المقامات وأرباب السلوك » والتوفيق عند ا محققين على نوعين : توفيق أوجده 
الحق سبحانه فيك منك » وتوفيق أوجده فيك على يد غيرك » فالتوفيق الذي فيك من غيرك 
كالإسلام الذي أبقاه عليك أبواك وربياك عليه » فكل مولود يولد على الفطرة وأبواه هما 
اللذان ميوذانه أو يتصيرانه أو متحساتة #اجاء ق للدية »أو كشخض قيضه اهلك على 
مدرجتك من غير قصد منك إليه فوعظك بموعظة زجرك بها فانتببت من سنة الغفلة » فقذدف 
الله سبحانه لك عند انتباهك نور التوفيق في قلبك فقبلتها ونظرت في تخليص نفسك فقادك 
إلى الانتظام في شمل السعداء » والتوفيق الذي فيك منك هو أن ترزق النظر ابتداء في عيوبك 
وذم ما أنت عليه من الأفعال القبيحة وتمقيتك نفسك وتبغيض حالك لك » فإذا تقوى عليك 
هذا الخاطر وتايد » بض بك في طريق النجاة ومبارع بك إلى الخيرات على قدر ما قدر 
لك أزلاً وقسم لك في شربك » وأول مقامات التوفيق الاختصاصي اشتغالك بالعلم المشروع 
الذي ندبك الشارع عَيْيُهِ إلى الاشتغال بتحصيله » واخرها حيث يقف بك فإن تممت لك 
المقامات حصلت في التوحيد الموحد نفسه بنفسه الذي لا يصح معه معقول فلا حياة مع 
الجهل ولا مقام » فالتوفيق إذا صح » وتصحيحه بتحصيل العلم » فإذا حصل له وصح توفيقه 
أنتج الإنابة والإنابة منتجة للتوبة » والتوبة تنتج الحزن والحزن ينتج الخوف » والخوف ينتج 
الاستيحاش من الخلق » والاستيحاش ينتج الخلوة » والخلوة تنتج الفكرة » والفكرة تنتج 
الحضور » والحضور ينتج المراقبة » والمراقبة تنتج الحياء » والحياء ينتج الآدب » والأدب ينتج 
مراعاة الحدود » ومراعاة الحدود تنتج القرب » والقرب ينتج الوصال » والوصال ينتج 
الأنس » والأنس ينتج الإدلال » والإدلال ينتج السؤال » والسؤال يننج الإجابة » ولا يصح 
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8 الجزء الثاني عشر 
شيء من هذه المقامات إلا بعد تحصيل العلم الرسمي والذوتي » فالرسمي كعلوم النظر وهو 
ما يتعلق بإصلاح العقائد » وكعلوم الخبر وهو ما يتعلق بك من الأحكام الشرعية » ولا 
يؤخذ منها إلا قدر الحاجة » والذوقي علم نتائج المعاملات والأسرار » وهو نور يقذفه الله 
تعالى في قلبك » تقف به على حقائق المعاني الوجودية » وأسرار الحق في عباده » والحِكّم 
المودعة في الأشياء . 

واعلم أن المشي في الظلمة بغير سراج وضوء في طريق كثيرة المهالك والحفر والأوحال 
والمهاوي والحشرات المؤذية التي لا يتقى شبيء من هذا كله إلا أن يكون الماشي فيها بضوء 
يرى به حيث يجعل قدمه » ويجتنب به ما ينبغي أن يجتنب مما يضره » من مهواة يبوي فيها أو 
مهلك يحصل فيه أو حية تلدغه » وليس له ضوء سوى نور الشرع الذي قال فيه تعالى ( نوراً 
نهدي به من نشاء من عبادنا ) ( ومن لم يجعل الله له نوراً فما له من نور ) وقال : ( نور 
على نور ) فإذا اجتمع نور الشرع مع نور بصر التوفيق والحداية بان الطريق بالنورين » فلو 
كان نوراً واحداً لما ظهر له ضوء » ولا شلك أن نور الشرع قد ظهر كظهور نور الشمس » 
ولكن الأعمى لا ييصره » كذلك من أعمى الله بصيرته لم يدركه فلم يمن به » ولو كان 
نور عين البصيرة موجودا » ولم يظهر للشرع نور بحيث أن يجتمع النوران فيحدث الضوء 
ف"الطؤيق لا برا شبائحي نور النضيرة لكل نالك الأندان طرق عله لا بعر ها 
فيبا ولا أين ينتبي به من غير دليل ومُوقف ؟ فهذا الشخص الماشي في هذه الطريق إن لم 
يحفظ سراجه من الأهواء , أن تطفئه بهبوبها » وإلا هبت عليه رياح زعازع » فأُطفأت 
سراجه . وذهب نوره » وهو كل ريح يؤثر في نور توحيده وإيمانه » فإن هبت ري لينة تميل 
لسان سراجه وتحيره » حتى يتحير عليه الضوء في مشاهدة الطريق » فتلك الريم كمتابعة 
الهوى في فروع الشريعة » وهي المعاصي التي لا يكفر بها الإنسان ولا تقدح في توحيده 
وإيمانه » فلقد خلقنا لأمر عظم » ولكن إذا اقتحمنا هذه الشدائد » وقاسينا هذه المكاره » 
حصلنا على أمر عظم » وهو سعادة الأبد التي لا شقاء فيها » فإنه لما تبينت طرق السعادةٌ 
بالرسل قال تعالى ( إنا هديناه السبيل إما شاكراً وإما كفوراً ) وما بقي بعد هذا إلا أن يوفق 
الله عباده للعمل بما أمرهم به من اتباع رسوله عه فيما أمر ونبى » والوقوف عند حدوده 
ومراسمه ؛ فإن الحق خص بعض عباده بالتوفيق » ول يعم ما عم في الرزق » فيا ربنا خخاطبتنا 
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ستورة هود > آينة 3ه مم 
فسمعنا وفهمتنا ففهمنا » فيا ربنا وفقنا واستعملنا فيما طلبته منا من عبادتك وتقواك » إذ 
لا حول لنا ولا قوة إلا بك » فالله هو الموفق وبيده الهداية » وليس لنا من الأمر شيء » ولقد 
موك الكذري لس رنيول إن للق صن اعم 1ه فقا لا بوصول انه عرق :نما 
عندك ؟ فقال إبليس : لتعلم يا رسول الله أن الله حلقك للهداية » وما بيدك من الهداية ثيء » 
وأن الله لقني للغواية » وما بيدي من الغواية شيء » لم يزده على ذلك وانصرف » وحالت 
الملائكة بينه وبين رسول الله مويه » فإن التوفيق من رحمة الامتنان للعمل الصالح ا موجب 
لرحمة الاختصاص ‏ مناجاة يا حنان يا منان ؛ياارؤوف يا قدي الاحسان »يا من جعل 
معدن النبوة أشرف المعادن » وموطن الأحكام أرفع المواطن » أنت الذي سويت فعدلت » 
وفي أي صورة ما شعت ركبت ما سويت » يا واهب إذ لا واهب » ويا مان المثوبات أهل 
المكاسب » أنت الذي وهبت التوفيق » وأحذت بناصية عبدك ومشيت به على الطريق » 
وخلقت فيه الأعمال الرضية » والأقوال الزكية » وأنطقته بالتوحيد والشهادة » ويسرت 
له أسباب السعادة » ثم أدخلته دارك » ومنحته جوارك » وقلت له : هذا لعملك بعلمك » 
ولك ما انتبى إليه خاطر أملك . 


1 ص | ساح سام 2 و لس لدخس س وم 2ه آد 2 + 
5ه مسوم سمس اس ص ور قر 
هود سي ا ره - 
0 00 فى 42 «. رو ور 


واستغفرواً ربجكم ثم توبوا إليه إن ربى رحم ودود ريق 


من البشرى ورود اسم الودود لله تعالى » فإن المودة هي الثبوت على المحبة » ولا معنى 
لثبوجها . إلا حصول أثرها بالفعل في الدار الآخرة » وفي النار لكل طائفة بما تقتضيه حكمة 


الله فييم . 
صد 
00 7 ا 0001 217 2 و رس وس صا وي 7 
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صاصماءه 2 م ل صم عَم ررر و لمبه 
5 قوم أرقطى عن علب من الله والمخذنموه ورا “ل ظهريًا إن 


را م برىج ‏ اس 


يك تل ت اوه وَبقم تفاع مكتيك إف عو 


ري شر“ قل حار ا" “6 ار ل ا 5 تراض اج امل روم كيشو اس مم ره 
ام ا 
عا سله د مه سيرورى ماسم #ر صمروص ات 
رَقيب 2ك ولّما جا أمرنًا نجنا شعيبا اين امن وأ مه رمه كنا 
مام 2 سم ص سير 2 و مر م ةو دراه مع هج« 
وَأحَدّت الذين ظلموا الصيحة فاصبحوأفى ديلرهم جلدمين © كان لر 
وار واد مر ع 0 دص صم سم جه عر له عام عط م 


يِعْنوا فيا ألا بعد لَمَدَ كما عدت مود 689 ولقد رسيلا مرمن 
: ض 0 1 21 لوك ءا اه أو م 2 0 
بايا وَسلْطَينِ مبيب 8 إل فرعونا وماويوء فأتبعوا أمى فرعون 


ساس جر و مدو م سح رو سور صو مد وج دب اس 0 


وما امس فرعون شيك 1 بقدم قومهر بوم القيلمة ا 


مر ومرئر ير 


مس ألورد المورود :8) 


كان حكم آل فرعون في نفس الأمر خلاف حكم فرعون في نفسه » فسوى الله في 
الغرق بينهم » وتفرقا في الحكم » فجعلهم سلفاً ومثلاً للآخرين » وأما قوله تعالى : 
د فأوردهم النار » فما فيه نص أنه يدخلها معهم » بل قال الله : ( أدخلوا ال فرعون ) ولم 
يقل : أدخلوا فرعون وآله » فخص فرعون بأن تكون نجاته اية لمن رجع إلى الله بالنجاة » 
هذا ما يعطي ظاهر اللفظ ‏ راجع سورة يونس اية 97 . 


دم 0 - عه كا عه ص جا 2 الى ا 
ا شن ارد العرود روج 


5 عملت م 


ذلك من أنباءالقرئ ( 0 0 منا قايم وحصيد © 
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سورة هود : آية 1.1١‏ ه١١‏ سس سس روس 

لت ل ال ل ل مل سوا وااو دده اب آوم 2 ال 1ل زررع مور سمس 

وما ظلمنلهم والحكن ظَلوأ أنفسهم لااغنت عابم #الهتهم الى يدعون 
0010 لس سه بعر ارسي سر ل سا مام 


من دون أله من َْ لما جاء أم رَبك 0 


- 2 غوسم ئر خخ 


ساس ام ج23 دهم 4 خسم 
وكدالك أخذ ربك إِذَا عد لق وه عدر إنَأَحْدَمء ألم شَدِيدٌ ©©» 


ويكون الأخذ الإلحي بالأسباب الكونية » وكل مأخوذ به جند من جنود الله . 


ل لسن عرص م كر ب مه > سح8 يروو 1 


ِنَّفىة دك لَآبَََمَنَ حَافٌ عَذَابَ الأرة ذلك بوم جموع له آلنّاس 


00 1 ور 27 وو 


) إن في ذلك لآية ) أي علامة ١‏ 0 
فإنهم مطلوبون للفصل والقضاء « وذلك يوم مشهود ) . 


لس بير راس رار اس > ضور 
وما نوؤخحرهم إ الاجل معدود و6 


« وما نؤّخره إلا لأجل معدود ) فإنه ما انقضى أجله المحدود . 
وم عا ا س8 دء لا : وير م 2 020 


لوم بات ت لاتكلم : نفس إلا بإذّنوء فيم 5 شق وسعيدٌ 2ه 


لما كان للإنسان المباح من الاحكام المشروعة » وفعلل الواجب والمندوب والمحظور 
والمكروه من الملمات الغريبة في وجوده » وذلك مما قرن يه من الارواح الطاهرة الملكية وغير 
الطاهرة الشيطانية ٠‏ فهو يتردد بين ثلاثة أحكام : حكم ذاتي له منه عليه » وُكميّن قرنا 
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:هم ل لللملععهسسل لد الِءِ الثافي عشر 
به » وله القبول والردٌ بحسب ما سبق به الكتاب » وقضى به الخطاب » فمنهم شقي وسعيد » 
كا كان من القرناء مقرّب وطريد » فهو لمن أجاب وعلى الله تبيان الخطأ من الصواب » والحق 
وصف نفسه بالرضى والغضب فقال : ( يوم يأت لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي ) 
بالغضب » والغضب زائل « وسعيد ») بالرضى » والرضى داتم . 

]عت رع س سلئر وس 3 ص وو مص 

َم اين َعُا مني لهم فيا رفير وضَهِيقَ 9 

جعلت دار جهنم دار كل شقي » وسمي هؤلاء أشققياء لأ: نهم أقيموا فيما يشق عليهم » 

وهو امخالفة ١‏ لهم فيها زفير وشهيق » فرط التولع علة في وجود الزفرة » ولهذا جاء في وصف 
جهنم » أن ها زفيراً وشهيقاً فرط تولعها بمن يحصل فهها من الكفار » لأمبا عاشقة شقة في الانتقام 
من أعادي محبوبها » وهو الحق سبحانه وتعالى . 


سرج 5س ثر دس اس مده 
ماع 


3 

حدِدِينَ فيا مادام السَمَلوَاتو) لأرض يلا ماشاء ربكن ريه 
( خالدين فيها ما دامت السموات والأرض » يريد المدة التي كانت الأرض عليها من 

يوم خلقها الله إلى يوم التبديل » وكانت العرب التي نزل القرآن بلسانها » تطلق هذه اللفظة 
وتريد بها التأبيد » وهي منقطعة بالخبر الإل حي » وتعريف النبي عَيهِ « إلا ما شاء ربك ») 
ل ل ا ا 
ما شاء ربك ) من زوال صورتبهما » إذ كانت السماء سماء والأرض أرضاً » فإنا نعلم أن 
جوهر السماء » هو جوهر الدخان وتبدلت عليه الصور » فالجوهر الذي قبل صورة الدخان 
هو الذي قبل صورة السماء » 5 قبل جوهر الطين والحجر صورة البيت » فإذا انهدم البيت 
ويبس الطين » ذهبت صورة البيت والطين » وبقي عين الجوهر وكذلك العالم كله بالجوهر. 
واحد » وبالصور يختلف . فاعلم ذلك » فيكون الاستثناء في حق أهل النار لمدة عذابهم » 
واعلم أنه من سبق رحمته تعالى غضبه أن النار ينزل فيها أهلها بالعدل من غير زيادة » والجنة 
ينزل فيها أهلها بالفضل فيرون ما لا تقتضيه أعمالهم من النعيم » ولا يرى أهل النار من العذاب 
إلا قدر أعمالهم من غير زيادة ولا رجحان إلى أن يفعل الله بهم ما يريد بعد ذلك » ولذلك 
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فون تيو إيه 3 احج جب ا 10 
قال في عذابهم « إن ربك فعّال لما يريد » وما يعلم أحد من خلق الله حكم إرادة الله في خلقه 
إلا بتعريفه » ألا تراه في حق السعداء يقول ؟ « عطاء غير مجذوذ ») والصورة واحدة والمدة 
واحدة ولم يقل في العذاب » إنه غير مجذوذ » لكن يقطع بأنهم غير خارجين من النار » ولا 
نعرف حالتهم فيبا في حال الاستثناء ما يفعل الله فههم » فلا يقضى في ذلك بشيء مع علمنا 
بأن رحمته سبقت غضبه » وعلمنا بأن الله يجري كل نفس بماحملت » ولكن يستروح من 
العبارة أنه إذا استوفيت الحدود » عمت الرحمة من خزانة الجود » وهو قوله تعالى : « وأما 
الذيق شقوا قفي النار هم فها رفو وشهيق ختالدين فيا نا دافت السمؤات والأرض 6 وهذا 
هو الحد الزمني » لأن التبديل لابد أن يقع بالسموات والأرض » فتنتبي المدة عند ذلك » 
وهو في حق كل إنسان من وقت تكليفه إلى يوم التبديل » لأنه غير مخاطب يبقاء السموات 
والأرض قبل التكليف » وهذا في حق السعيد والشقي » فهما في نتائج أعمالهما هذه المدة 
المعينة » فإذا انتمبت انتبى نعبم الجزاء الوفاق وعذاب الجزاء » وانتقل هؤلاء إلى نعم المنن الإلحية 
ل ل لي 0 
ما لهتيده يكبي بانباتها » 5 انتبى الكفر والإيمان هنا بانتهاء عمر المكلف » وانتبت إقامة 
الحدود في الأشقياء والنعم الجزابي في السعداء بانتهاء مدة السموات والأرضن ؛ ( إلا ما شاء 
ربك 0 نر حي الأسفيا در إن رونك نال لا يويك واكذااويع الأمرعمين با ميد 
المشيئة الإلهية » وما قال إن ا حال التي هم فيها لا تنقطع » م قال في السعداء » فعلمنا بذكر 
مدة السماء والأرض وحكم الإرادة في الأشقياء والإعراض عن ذكر العذاب » أن للشقاء 
مدة ينتبي إليبا حكمه وينقطع عن الأشقياء بانقطاعها والذي منع أن يقول تعالى في الأشقياء 
عذابا غير مجذوذ قوله « ورحمتي وسعت كل شيء ) وقوله [ إن رحمتي سبقت غضبي ] 
في هذه النشأة » وعلمنا أن جزاء السعيد على مثل ذلك ثم تعم المنن والرضى الإلمحي على الجميع 
في أي منزل كانوا » فإن النعيم ليس سوى ما يقبله المزاج وغرض النفوس لا أثر للأمكنة 
في ذلك » فحيها وجد ملايمة الطبع ونيل الغرض كان ذلك نعيماً لصاحبه فإن الوجود رحمة 
في حق كل موجود وإن تعذّب بعضهم ببعض » فتخليدهم في حال النعيم غير منقطع 
وتخليدهم في حال الانتقام موقوف على إرادة , فقد يعود الانتقام منهم عذاباً علميم لا غير 
ويزول الانتقام » وهذا فسره في مواضع بالألم امول » وقال : عذاب ألم » والعذاب الأليم . 
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م 0غ ل الجزء الثاني عشر 
وفي مواضع لم يقيد العذاب بالألم وأطلقه فقال : ( لا يخفف عنهم العذاب ) يعني وإن زال 
الألم فإن السكنى لأهل النار في النار لا يخرجون منها ا قال تعالى ١‏ خخالدين فيها ) يعني 
في النار » وقال في أهل السعادة ( خالدين فيها ) يعني في الجنة » ولم يقل فيه فيريد العذاب » 
فلو قال عند ذكر العذاب خالدين فيه » أشكل الأمر , وما أعاد الضمير على الدار » لم يلزم 
العذاب » فإن قال قائل : فكذلك لا يلزم النعم "ا لم يلزم العذاب » قلنا : وكذلك كنا 
نقول : ولكن لما قال الله تعالى : في نعيم الجنة إنه عطاء غير مجذوذ » أي عطاء غير مقطوع , 
وقال : لا مقطوعة ولا منوعة » لهذا قلنا بالخلود في النعبم والدار » ول يرد مثل هذا قط في عذاب 
النار » فلهذا لم نقل به وما ورد في العذاب شيء يدل على الخلود فيه » كا ورد في الخلود 
ف النار + ولكن العذات لايد منه ف التار:وزقك غيب :عنا الأجل فى :ذلك + وها نحن من ججهة 
النصوص على يقين » إلا أن الظواهر تعطي الأجل في ذلك , ولكن كميّته مجهولة » ل يرد 
بها نص » ولا نص يعارض ونبقى نحن مع قوله تعالى  :‏ إن ربك فعال لما يريد ) وأي شيء 
أراد » فهو ذلك » ولا يلزم أهل الإيمان أكثر من ذلك » إلا أن يأتي نص بالتعيين متواتر يُفيد 
العلم » فحيتئذ يقطع الموّمن وإلا فلا » قام رسول الله عه عندما رأى جنازة بودي فقيل 
له : إنها جنازة يبودي فقال : أليست نفساً ؟ وهذا أرجى ما يتمسك به أهل الله في شرف 
النفس الناطقة » وأن صاحبها وإن شقى بدخول النار فهو كمن يشقى هنا بأمراض النفس » 
من هلاك ماله وخخراب منزله وفقد ما يعز عليه ألا روحانياً لا حسياً ؛ فإن ذلك حظ الروح 
الحيواني » وهذا كله غير مؤثر في شرفها فإنها منفوخة من الروح المضاف إلى الله بطريق 
التشريف » فالأصل شريف » ولما كانت من العالم الأأشرف » قام لها رسول الله مله لعينها » 
وهذا إعلام بتساوي النفوس في أصلها » وهذه من أعظم المسائل تؤذن بشمول الرحمة 
وعمومها لكل نفس » وإن عمرت النفوس الدارين » ولابد من عمارة الاازيق #الوردن 
وأن الله سيعامل النفوس بما يقتضيه شرفها بسر لا يعلمه إلا أهل الله » فإنه من الأسرار 
الخصوصة ببم » فكما أن الحد يجمعهم كذلك المقام يجمعهم لذاتهم إن شاء الله تعالى كأ 
قال في الذين شقوا « إن ربك فعال لما يريد » ولم يقل عذاباً غير مجذوذ كا قال في السعداء » 
فإن رحمة الله سبقت غضبه » ورحمته تعالى وسعت كل شيء منّة واستحقاقاً » وبالأصل 
فكل ذلك منة منه سبحانه » فإنه الذي كتب على نفسه ال رحمة للمتقي » والمتقي بمنته سبحانه 
اتقاه » وجعله محلا للعمل الصالح . 
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رعآة رد شاع بير وس وماج اس ع لا له مل 2س دبيرم سرج 6و بير 
واما لين سعدوا فق اللحنة خطإدين فيها ما دامت السملوات والارض 


ل ل ا ا لون 


- 
اس سم ابا سال سا 
و 


وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ) جعلت الجنة دار السعداء » فهي دار كل 
بنع رقا حر لا بصد لاد الشو شما بسو علي ترد الساعلاة رار افقة فيه 
ذاميك السفوات والأرض لعن شوة مركا لا عدت شو انه ماسو ريك : 
والاستثناء هنا في حق أهل الجنة على معنى إلا أن يشاء ربك » وقد شاء أن لا يخرجهم » 
فهم لا يخرجون فإن الله ما شاء ذلك بقوله ( عطاء غير مجذوذ ) أي غير منقطع لأن اللذة 
بالجديد الطارىء أعظم في النفس من ملازمة الصحبة . واعلم أن الجنة جنتان محسوسة 
ومعنوية » والجنات ثلاث جنات : جنة اختصاص إلمي وهي التي يدخلها الاطفال الذين 
م يبلغوا حد العمل » وحدهم من أول ما يولد إلى أن يستبل صارخاً إلى انقضاء ستة أعوام ؛ 
ويعطي الله من شاء من عباده من جنات الاختصاص ما شاء » ومن أهلها المجانين الذي ما 
عقلوا » ومن أهلها أهل التوحيد العلمي » ومن أهلها أهل الفترات ومن لم تصل إلمهم دعوة 
رسول ؛ والجنة الثانية جنة ميراث ينالمها كل من دخل الجنة ممن ذكرنا ومن المؤُمنين » وهي 
الأماكن التي كانت معينة لأهل النار لو دخلوها » والجنة الثالثة جنة الأعمال وهي التي ينزل 
الناس فيها بأعمالهم » فمن كان أفضل من غيره في وجوه التفاضل » كان له في الجنة أكثر » 
وسواء كان الفاضل دون المفضول أو لم يكن » غير أنه فضله في هذا المقام ببذه الحالة » فما 
من عمل من الأعمال إلا وله جنة ويقع التفاضل فيها بين أصحابها بحسب ما تقتضي أحوالهم » 
فما من فريضة ولا نافلة ولا فعل خير ولا ترك محرم ومكروه إلا وله جنة #خصوصة ونعمم 
خاص يناله من دخلها » والتفاضل على مراتب : فمنها بالسن ولككن في الطاعة والإسلام » 
فيفضل كبير السن على الصغير السن إذا كانا على مرتبة واحدة من العمل بالسن . فإنه أقدم 
منه فيه » ويفضل أيضاً بالزمان فإن العمل في رمضان وفي يوم الجمعة وفي ليلة القدر وفي 
عشر ذي الحجة وفي عاشوراء أعظم من سائر الأزمان وكل زمان عينه الشارع ؛ وتقع 
المفاضلة بالمكان كالمصلي في المسجد الحرام أفضل من صلاة المصلي في مسجد المدينة » 
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الجرء الثاني عشر 
وكذلك الصلاة في مسجد المدينة أفضل من الصلاة في المسجد الأقصى » وهكذا فضل 
الصلاة في المسجد الأقصى على سائر المساجد ؛ ويتفاضلون أيضاً بالأحوال فإن الصلاة في 
الجماعة في الفريضة أفضل من صلاة الشخص وحده ؛ وأشباه هذا » ويتفاضلون بالأعمال 
فإن الصلاة أفضل من إماطة الأذى » وقد فضل الله الأعمال بعضها على بعض » ويتفاضلون 
أيضا في نفس العمل الواحد » كالمتصدق على رحمه » فيكون صاحب صلة رحم وصدقة » 
والمتصادق على غير رحمه دونه ني الأجر » وكذلك من أهدى لشريف من أهل البيت أفضل 
ممن أهدى لغير شريف أو بره أو أحسن إليه » ووجوه المفاضلة كثيرة في الشرع والرسل 
علمهم السلام إنما ظهر فضلها في الجنة على غيرها حجنة الاختصاص » وأما بالعمل فهم في جنات 
الأعمال بحسب الأحوال » ونشأة الإنسان في الآخرة لا تشبه نشأة الدنيا وإن اجتمعنا في 
الأسماء والصورة الشخصية » فإن الروحانية على نشأة الآخرة أغلب من الحسية فيكون 
الإنسان بعينه في أماكن كثيرة واعلم أن جنة الأعمال مائة درجة لا غير » م أن النار مائة 
درك » غير أن كل درجة تنقسم إلى منازل » وهذه المائة درجة في كل جنة من الهاني جنات » 
وصورتها جنة في جنة وأعلاها جنة عدن » وهي قصبة الجنة فيبا الكثيب الذي يكون اجتّاع 
الناس فيه لرؤية الحق تعالى » وهي أعلى جنة في الجنات والتي تلي جنة عدن , إنما هي جنة 
الفردوس وهي أوسط الجنات التي دون جنة عدن وأفضلها , ؛ ثم جنة الخلد ثم جنة النعيم 
لف اس ؛ وأما الوسيلة فهي أعلى درجة في جنة عدن وهي 
لرسول الله يه حصلت له بدعاء أمته » فعل ذلك الحق سبحانه حكمة أخفاها » فإنا بسيبه 
نلنا السعادة من الله » وبه كنا خير أمة أخرجت للناس » وبه خم الله بنا الم ما حم به النبيين » 
وهو عه بشر كا أمر أن يقول . فأمرنا عن أمر الله أن ندعو له بالوسيلة حتى ينزل فيها 
ويناهها بدعاء أمته » وهذا من باب الغيرة الإلهية » وأهل الجنة أربعة أصناف الرسل وهم 
الأنبياء » والأولياء وهم أتباع الرسل على بصيرة وبينة من ربهم » والمؤمنون وهم المصدقون . 
بم عليهم السلام والعلماء بتوحيد الله أنه لا إله إلا الله من حيث الأدلة العقلية » وهؤلاء 
الأربع طوائف يتميزون في جنات عدن عند رؤية الحق في الكثيب الأبيض » وهم فيه على 
أربع مقامات : طائفة منبم أصحاب المنابر وهي الطبقة العليا الرسل والأنبياء » والطائفة الثانية 
هم الأولياء ورثة الأنبياء قولاً وعملاً وحالاً وهم على بينة من ربهم » وهم أصحاب الأسرة 
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موه و ا تح ا لب ل لاوم 
والعرش » والطبقة الثالثة العلماء بالله من طريق النظر والبرهان العقلي » وهم أصحاب 
الكراسي , والطبقة الرابعة وهم المؤمنون المقلدون في توحيدهم » وهم المراتب وهم في الحشر 
مقدمون على أصحاب النظر العقلي » وهم في الكثيب عند النظر يتقدمون على المقلدين » 
فإذا أراد الله أن يتجلى لعباده في الزور العام نادى منادي الحق في الجنات كلها يا أهل الجنان : 
حي على المنة العظمى والمكانة الزلفى والمنظر الأعلى » هلمواؤلى زيارة ربكم في جنة عدن , 
فيبادرون إلى جنة عدن فيدخلونها » وكل طائفة قد عرفت مرتبتها ومنزلتها فيجلسون , ثم 
يؤمر بالموائد فتنصب بين أيديهم » موائد اختصاص . ما رأوا مثلها ولا تخيلوه في حياتهم 
ولا في جناتهم » جنات الأعمال » وكذلك الطعام ما ذاقوا مثله في منازلهم » وكذلك ما 
تناولوه من الشراب » فإذا فرغوا من ذلك خلعت عليبم من الخلع ما لم يلبسوا مثلها فيما 
تقدم » ومصداق ذلك قوله عله في الجنة : فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر 
على قلب بشر » فإذا فرغوا قاموا إلى كثيب المسك الأبيض » فأخذوا منازهم فيه على قدر 
علمهم بالله لا على قدر عمملهم » فإن العمل مخصوص بنع الجنان لا بمشاهدة الرحمن فبيناهم 
عل ذلك إذا ينور قد ببرهم فيخرون سجدا فيسري ذلك النور في أبصارهم ظاهراً وفي 
بصائرهم باطناً وني أجزاء أبداغهم كلها وفي لطائف نفوسهم , فيرجع كل شخص منهم عينا 
كله وسمعا كله » فيرى بذاته لا تقيده الجهات ويسمع بذاته كلها » فهذا يعطيهم ذلك النور 
فبه يطيقون المشاهدة والرؤية » وهي أتم من المشاهدة , فياتيهم رسول من الله يقول لهم : 
تأهبوا لرؤية ربكم جل جلاله » فها هو يتجلى لكم فيتاً هبون , فيتجلى الحق جل جلاله وبينه 
وبين خلقه ثلاث حجب : حجاب العزة » وحجاب الكبرياء » وحجاب العظمة فلا 
يستطيعون النظر إلى تلك الحجب ء فيقول الله جل جلاله لأعظم الحجبة عنده : ارفعوا 
الحجب بيني وبين عبادي حتى يروني » فترفع الحجب فيتجلى لمم الحق جل جلاله خلف 
حجاب واحد في امه الجميل اللطيف إلى أبصارهم » وكلهم بصر واحد فينفهق علمهم نور 
يسري في ذواتهم ا ال جمال الرب وأشرقت ذواتهم بنور 
ذلك الجمال الأقدس » قال رسول الله عه كا جاء في حديث النقاش في مواقف القيامة وهذا 
تمامه ‏ راجع البقرة اية ٠‏ - فيقول الله جل جلاله اطلام غليكج عاد ومرسياً 
كتخا النو داق مركي ناجم الركح ‏ الى القوع اطع فالاسلو يها خا ليق 
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ا الجزء الثاني عشر 
طابت لكم الجنة » فطيبوا أنفسكم بالنعيم المقم والثواب من الكريم . والخلود الدائم » أنتم 
المؤمنون الآمنون وأنا الله المؤمن المهيمن » شققت لكم اسماً من أسمائي , لا خوف عليكم 
ولا أنتم تحرنون . أنتم أولياني وجيراني وأصفياني وخاصتي وأهل محبتي وفي داري » سلام 
عليكم يا معشر عبادي المسلمين . أنتم المسلمون وأنا السلام وداري دار السلام » سأريكم 
وجهي ؟ا سمعتم كلامي » فإذا تجليت لكم وكشفت عن وجهي الحجب » فاحمدوني وادخلوا 
. إلى داري غير محجويين عني بسلام امنين » فَرِدوا علي » واجلسوا حولي حتى تنظروا إّ 
وتروني من قريب » فآتحفكم بتحفي » وأجيزكم بجوائزي وأخصكم بدوري وأغشيكم 
يجمالي » وأهب لكم من ملكي , وأفاكهكم بضحكي وأعلفكم بيدي » وأشمكم 
روحي »ء أنا ربكم الذي كنم تعتبول ول تروني » وتحبوني وتخافونٍ » وعزتي وجلالي 
ا وببالي وسنائ إني عنكم راض » وأحبكم وأحب ما تحبون ولك عندي 

نشتهي أنفسكم وتلذ أعينكم » ولكم عندي ما تدعون وما .: شئتم » وكل ما شكم أشاء » 
الوا قمر مسر انوا 
الصادق . وهذه داري قد اسكنتكموها وجتني قد أبحتكموها » ونفسي قد أريتكموها ». 
وهذه يدي ذات الندى والطل مبسوطة ممتدة عليكم لا أقبضها عنكم , وأنا أنظر إليكم لا 
أصرف بصري عنكم » فاسألوني ما شعتم واشتهيم يتم » فقد انستكم بنفسي وأنا لكم جليس 
وأنيس » فلا حاجة ولا فاقة بعد هذا » ولا بؤس ولا مسكنة ولا ضعف ولاهرم ولا سخط 
ولا حرج ولا تحويل أبدأ سرمداً » نعيمكم نعم الأبد » وأنتم لو ره 
المكرمون المنعمون » وأنتم السادة الأشراف الذين ن أطعتموني واجتنبتم بتم محارمي فارفعوا إلي 
حوائجكم أقضها لكم وكرامة ونعمة » قال : فيقولون : ربنا ما كان هذا أملنا ولا أمنيتنا » 
ولكن حاجتنا إليك النظر إلى وجههك الكرء م أبدً أبداً ؛ ورضى نفسك عنا » فيقول لهم العلي 
الأعلى مالك املك السخي الكريم تبارك وتعالى : فهذا وجهي بارز لكم أبداً سرمداً فانظروا 
إليه وأبشروا » فإن نفسي عنكم راضية فتمتعوا » وقوموا إلى أزواجكم فعانقوا وانكحوا» ' 
وإلى ولائدم ففاكهوا ؛ وإلى غرفكم فادخلوا » وإلى بساتينكم فتنزهوا » وإلى دوابكم 
فاركبوا » وإلى فرشكم فاتكئوا » وإلى جواريكم وسراريكم في الجنان فاستأنسوا » وإلى 
هدايا م من ربكم فاقبلوا » وإلى كسوتكم فالبسوا ؛ وإلى مجالسكم فتحدثوا , ثم قيلوا قائلة 
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سورة هود : آية ١ ٠١8‏ 


لا نوم فيها ولا غائلة » في ظل ظليل وأمن مقيل ومجاورة الجليل » ثم روحوا إلى نبر الكوثر 
والكافور والماء المطهر والتسنيم والسلسبيل والزنجبيل » فاغتسلوا وتنعموا » طوبى لكم 
وحسن ماب » ثم روحوا فاتكئوا على الرفارف الخضر والعبقري الحسان والفرش المرفوعة » 
في الظل المدود والماء المسكوب والفاكهة الكثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة . ثم تلا رسول الله 
يه ( إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرانك متكئون 
لهم فيها فاكهة وهم ما يدعون سلام قولاً من رب رحم ) ثم تلا هذه الآية ( أصحاب الجنة 
يومئذ خير مستقراً وأحسن مقيلا  )‏ إلى هنا انتبى حديث أي بكر النقاش ‏ ثم إن الحق 
تعالى بعد هذا الخطاب يرفع الحجاب ويتجلى لعباده » فيخرون سجدا فيقول لحم : ارفعوا 
وك نانس هذا مرطن منود بااعافي والطرك إلا مطص وك اهن يكيم 
في ذلك ما شاء الله » فيقول لهم : هل بقي لكم شيء بعد هذا ؟ فيقولون : يا ربنا وأي 
شيء بقي » وقد نجيتنا من النار وأدخلتنا دار رضوانك وأنزلتنا بجوارك ولعت علينا ملابس 
كرمك وأريتنا وجهك ؟ فيقول الحق جل جلاله : بقي لكم » فيقولون : يا ربتا وما ذاك 
الذي بي ؟ فيقول : دوام رضاي عنكم فلا أسخط عليكم أبداً » فما أحلاها من كلمة 
وكا ألذها عن قوق ووشسنا هل الثاني اق ونه سياه ورتعازترق ارا مظيدا عل قدق 
علمهم » فمنهم ومنبم » ثم يقول سبحانه لملائكته : ردوهم إلى قصورهم فلا يبتدون » 
لأمرين : لما طرأ عليهم من سكر الرؤية » ولما زادهم من الخير في طريقهم فلم يعرفوها » 
فلولا أن الملائكة تدل بهم ما عرفوا منازمحم فإذا وصلوا إلى منازهم تلقاهم أهلهم من ال حور 
والولدان » فيرون جميع ملكهم قد كسي بهاء وجمالاً ونوراً من وجوههم أفاضوه إفاضة ذاتية 
على ملكهم » فيقولون لهم لقد زدتم نوراً وبهاءً وجمالاً ما تركناكم عليه » فيقول لهم أهلهم : 
وكذاك أنتم قد زدتم من البهاء والجمال . ما لم يكن فيكم عند مفارقتكم إيانا » فينعم بعضهم 
00 ود ةدقع دورب لا روفغ م 7 
06 نك فى هرب مما , بعبد هكوًا ناكما ل 
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م راغ ا ا 0 


وَلَقَدَ َامَدِنَا موسى الكتلب فَاختلصٌ فيه وَلَولَا كلهُ سبقَت مر 


1 
1 ٌ 


و 2 2ح م - عر 


بينهم وإنهم لف َك منه مريب 02 


3 ال عض 5 0 لع سم بر سس سا ورور 


ونم لما ليوفينهم ربك أَحملهم 56 بعملون خبير 077 


موود وراص .ل جح سار 


فآستقم كما امرت ومن تاب معك ولا 0 إله م بها تَعْملْرت بصررٌ زع 


أمضن الألكه جين ؟الالده تعلق متنا أسناره اق التجالين ميق 

إلا بواسطة الرسول فإِنّه أمر مطضاع سرّه يتحقق 

إن خالمت أمرّ الله إرادة 2 منه تكاد النفس منه تزهق 

كناك # شيبيت البني مقالة هي فاستقم فيما أمرت توفق 

تارذ ابوط ع رك بك نَفمنُ المُكلّف فالوقوع محقق 

ما حاطب الله نبيه بالاستقامة المطلقة » إذ ما ثم طريق إلا وهو مستقم موصل إلى الله 
من قوله تعالى « إن ربي على صراط مستقم ») ولكن قيد خطابه بقوله تعالى : « كا أمرت ( 
فمعنى الاستقامة هنا الحركات والسكنات على الطريقة المشروعة » والصراط المستقم هو 
الشرع الإلحي . والإيمان بالله رأس هذا الطريق » وشعب الإيمان منازل هذا الطريق التي بين 
أوله وغايته وما بين المنزلين أحواله وأحكامه . ولما كان أحد لا يعرف هل وافق أمر الله إرادته 
فيه أنّهِ يمتثل أمره أو يخالفه ؟ لهذا صعب على رسول الله عَوُّهِ أمر الله واشتدٌ » فقال شيبتني 
هود ع.فإنها السورة التي نزل فيها ( فاستقم ؟ أمرت © وأخواتها ما فيه هذه الآية أو معناها » 
فالناس من ذلك على خطر ١‏ ومن تاب معك ولا تطغوا ) أي لا ترتفعوا عن أمره بما تجدونه 
في نفوسكم من خلقكم على الصورة الإهية ؛ فتقولوا مثلنا لا يكون مأموراً » فانظر فيما ' 
أمرت به أو نبيت عنه من حيث أنك محل لوجود عين ما أمرت به أو مبيت عنه » فمتعلق 
الأ عا اسن هذا النظر أن يِيَىء محله بالانتظار » فإذا جاء الأمر الإلمي الذي يأتي 
بالتكوين بلا واسطة » فينظر أثره في قلبه أولاً » فإن وجد الإباية قد تكونت في قلبه فيعلم 
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سورة هود : آية ١١5-1١١١‏ ينض 


أنه مخذول وأن خذلانه بمنه ؛ لأنه على هذه الصورة في حضرة الثبوت عينه التي أعطت العلم 
لله به » وإن وجد غير ذلك وهو القبول فكذلك أيضاً فينظر في العضو الذي تعلق به ذلك 
الأمر المشروع أن يتكون فيه من أذن أو عين أو يد أو رجل أو لسان أو بطن أو فرج » فإنا 
قد فرغنا من القلب يوجود الإباية أو القبول ‏ فلا نزال نراقب حكم العلم فينا من الحق حتى 
نعلم ما كنا فيه فإنه لا يحكم فينا إلا بنا . 
أل تعلححع بأن الله ايكيا * مز اماي لمعم ا الها يفيه 
يلسا الحياءُ فلا برانا بحيث نهى ونين له شهوه 
وذا من أعجب الأشياء عندي فيأمرنا ويفعل مايريد 
يقول لي استقم ويريد مني20 مخالقة يؤيدها الوجود 
فيا قوم اسمعوا ما قلت فيمن ‏ هوالولى ونحن له عبيد 
بريه الأمبر لا للأمور فانظضر6 إلى حكم يشيب له الوليد 


ال ا ا ا مآ جح لج مه 
ولاثر كنوا إِلَ الَذينَ ظَلموأ فتمسكر آلَار 1 َال من دون آله » من أولياء 
سر سور - , 
( فتمسكم النار ») وذلك من أثر حكم الدار وال موطن » فقد جعل رسول الله عله مول 
القوم منهم في الحكم » فمن جاور مواضع ادع يد باه لمر 
أهل دار الكفر الدار » وإن كان فيها من لا ب يستحق ما يستحقه الكفار » قال عله : [ أنا 
بريء من مسلم يقم بين أظهر المشركين  ]‏ إشارة ‏ لا تركن إلى غير الله » واكتف 
الله في سوالك » تسعد إن شاء الله » فإن من ركن إلى جنسه فقد ركن إلى ظالم » فإن 
ال ا ار 


95 


ال 207 هه 1ح حدر تسم 


وأقم الصلَزة طرق آل ارون ليل | إن لْحَسَندت يدهن اليا 
ذلك ذ من لذن :© 
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الجرء الثاني عشر 

« وأقم الصلاة طرفي النبار وزلفا من الليل » أعطى الحق تعالى الصلاة الليل والنبار حتى 

يعم الزمان بركتها « إن الحسنات يذهبن السيقات » يقول رسول الله عه : [ أتبع السيكة 
م ع و ا 101 » واستغفر الله منها 
واذكر الله عندها بحسب ما كانت تلك المعصية » وإذا عصيت الله بموضع » فلا تبرح من 
ذلك الموضع » حتى تعمل فيه طاعة وتقم فيه عبادة » فكما يشهد عليك إن استشهد يشهد 
. لك وحيتئذ تنترح عنه » وكذلك ثوبك إن عصيت الله فيه فاعبد الله فيه قبل أن تفارقه « ذلك 


ذكرى للذاكرين ) : 


وان 


.ادم ا د و 1 ءوسو ور م 


وأصير إن لله لايضيع أخرا لمحسنين 0:9 


إشارة ‏ لتعلم أن الصلاة انبعثت من الحضرة الصمدانية المقدسة » فاغتنمها فهي 
كانط:: الخيلسة تارك إلييا اللضزة النورية فرهنا أمرازها >واناضت علا المضرة 
القيومية أنوارها » ولما كانت هذه الصلوات تختص بالمناجاة الربانية وترد عليها إذا خاطبت 
بالمناجاة الإلهية » وتعمٌ جميع المقامات المخصوصة بروحانية أهل السموات » وجيقت بجميع 
الخركات المستقيمة في الإنسانيات عند القراءات » والافقيات في الحيوانات عند الركوع 
للأذكار المعظمات » والمنكوسة في النباتات عند السجود لابتغاء القربات » وكانت الصلوات 
خمساً لمطابقتها أصول تركيب الإنس ( الماء » التراب » النار » الحواء » الروح ) لأن الخمضة 
وحدها من بين سائر الأعداد تحفظ نفسها وغيرها » فاعرف قدرها واشكر خيرها » واعلم 
أنه تعالى قسم هذه الصلوات قسمين » وجعل لما حكمين » لتحصيل علمين ؛ في عالمين 
راجعين إلى حاكمين » فقسم واحد خصه بالعقل » وهو الحضور والتدبر لما يتلوه بعد عقد 
النية » وقسم اخخر خخصه بالحس وهو التلاوة وجميع حركات الصلاة » لما كانت لا توجد 
إلا في هذه البنية » وأما الحكمان » فحكم العقل التوجه إلى القربة » وحكم الحس التوجه 
إلى الكعبة » وإنما قيدنا بجهة واحدة عن الجهات » لإزالة الحيرة والالتفات » وإشارة إلى فضل 
الجمع على الشتات » وأما العلمان : فالعلم الواحد يختص بالعقل وهو علم التنزلات والعلم 
الآخر يختص بالحس وهو علم التجليات » وأما العالمان » فالعالم الواحد عالم الغيب » والعالم 
الآخر عالم الشهادة المقدس عن الريب » وأما الحامان » فالحاكم الواحد الاسم الظاهر » 
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سورة هود آية ١1١‏ داذن 
والحام الآخر الاسم الباطن بلا مؤازر » ولما اشتق الله تعالى لهذه الصلاة أسماء من أوقاتها 
لمن ساعاتها » علمنا أن ذلك لسر أبداه , وير إلينا أسداه » فصلاة الظهر في العقل لظهوره 
بالعلم » وفي الحس لظهوره بالفعل في خلق الظهيرة والحكم , وصلاة العصر في العقل لضمه 
إياه في عقل معرفته عن النقل » وفي الحسّ لضمه إياه في فروع الأحكام إلى النقل عن العقل » 
بضم الشمس إلى الغيب لوجود الفصل والفضل , وصلاة المهرب في العقل لاستتاره بالأدلة 
الفكرية » وفي الحس لاستتاره عن الكيفية » وصلاة العشاء في العقل لاستسلامه إلى سلطان 
السمع » فلاحت له بارقة من بوارق الجمع » فغشيت عين بصيرته لشدة ظلام الطبع » وفي 
الحس لاستتار المبصرات بجلابيب الظلمات » فكأن العين غشيت عن إدراكها في أصل 
الوضع . وصلاة الفجر في العقل لانفجار بحار:الأسرار » وفي الحسّ لانفجار بحار الأبصار . 

واعلم أن الصلوات المفروضة كلها نبارية » إما بالشمس وإما باثارها » إلا العشاء الأخيرة 
فإِنّها مشتركة بين الليل وبين النهار أنوارها » وذلك لسر غريب » ومعنى عجيب » وهو 
أن الصلاة تكليف » ففيها مشقة وتعنيف » هما صفتان للنهار دون الليل عقلاً وإحساساً » 
فجعل النبار معاشاً وجعل النوم سباتاً » حين جعل الليل لباساً » وانظر ما أوزن هذا التعريف 
بحكمة التكليف » ثم اعلم أن الصلاة البرزخية » وهي المغرب فرضها سبحانه بين جهر في 
شفع » وسرٌ في وتر » وذلك في العقل لأن البرزخ في الصلاة أمر معقول بين عبّد ورب 
علي قدر » لأن العبد بالليل منوط ‏ والرب بضوء شمس الله مربوط » وفي الحمسنٌ بين كشف 
وستر » وأن الصلاة النبارية مفروضة بين شفع وسرٌ » فالشفع للخلق » والسر للوتر » فإن 
الخلق إذا ظهر احتجب الحق واستتر » فلهذا شفع الظهر والعصر » وبالقراءة أسر » وجهر 
في كل صلاة الفجر لقرب طلوع الشمس . 


وام ول اا ع ال 3 مو عرى 6وزئر وساة وم له مه 0000 31117 

فلولا كان من الْمَرون من قبلكر أولوا بقية ينهون عن الفساد فى الأرض 
- 

له لور ل ل 4 صرح ص لح لصا ل لت له ل صر الى سند 


م 0 : كح كمه ا 0 - 
إلا قليلا يمن أنجينا منهم وأتبع الذين ظلموأ ما أترفوافيه وكانوأ مجرمين 072 


ماع مص اع درس الرحج د يور 


سه وى لا رورس مر 2 
وما كان ربك ليبلك القرئ بظلّم واهلها مصلحون «© 


ص 
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ل 7 الثاني عشر 


هله م ع عرسم و 0 


ولوشاء 0 آلناس أمة واحدة ولا راون لفن 2 


اعلم أن المشيئة الإلمية » لما كان لها أثر في الفعل لهذا نفى تعلقها بما لا يقبل الانفعال 
من حيث مرجحه لا من حيث نفسه » فإن قلت فما فائدة إخبار الله تعالى بآنه لو شاء لفعل 
كذا مع كون كذا يستحيل وقوعه عقلاً لكون المشيئة الإلمية لم تتعلق به ؟ قلنا : إن ذلك 
, إعلام لنا أن ذلك الأمر الذي نفى تعلق المشيئة الإلهية » بكونه » ليس يستحيل كونه بالنظر 
إلى نفسه لإمكانه » فإنه يجب له أن يكون في نفسه قابلاً لأحد الأمرين » فيفتقر إلى المررجح 
بخلاف امحال لنفسه » فإنه يستحيل نفي تعلى المشيئة بكونه , فإنه لا يكون لنفسه » فكانت 
فائدة إخبار الله تعالى بقوله « لو شاء » فيما لا يقع إعلاماً أنه بالنظر إلى ذاته ممكن الوقوع » 
ليفرق لنا سبحانه بين ما هو في الإمكان وبين ما ليس بممكن » فنفى تعلق المشيكة والإرادة 
به قال تعالى : « ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين » لاختلاف 
معتقداتهم اا 


3ك 
ام 2 #6 1 مر ل 2 مامة ام لماه عه سماو مداع مدوم 
إلامن رم ر 3 يذلك عق ,, ومت كلمة ريك لاملا ملان جهام 
من !تراتس اتيج 


الوجه الأول ١‏ إلا من رحم ربك ) و هم أهل الجمع الذين عرفوه في الاختالاف 
في التجلي فلم ينكروه ‏ الوجه الثاني ١‏ إلا من رحم ربك » فما زالوا من ن الخلاف لأغهم 
ارس حترق از ولك قي أي من لجل سلاف جني سور اعانياق 
الوجود » فنا تعدى كل خلق ما خخلق له » فالكل طائ ع وإن كان فيهم من ليس بمطيع مع , 
كونه طائعاً » فما مم إلا اختلاف ء ولا يكون إلا هكذا » فإذا سمعت أن ثَمّ أهل جمع فليس 
إلا من جمع مع الحق على ما في العالم من الخلاف , لأَن الأسماء الإلمية مختلفة وما ظهر العالم 
إلا بصورتها » فأصل اختلاف المعتقدات في العالم الكثرة في العين الواحدة » فإن الله من 
حيث نفسه له أحدية الأحد » ومن حيث أسماؤه له أحدية الكثرة » فهذا هو السبب الموجب 
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ا 0 تالكا 1ق 
لتجليه تعالى في الصور الختلفة » وتحوله-فيها لاختلاف المعتقدات في العالم إلى هذه الكثرة » 
فكان الحق سبحانه أول مسئلة خلاف ظهر في العالم » لأن كل موجود في العالم أول ما 
ينظر في يسبب وجوده ء لأنه يعلم في نفسه أنه لم يكن ثم كان بحدوثه لنفسه » واختلفت 
فطرهم في ذلك » » فاختلفوا في السبب الموجب لظهورهم ما هو ؟ فلذلك كان الحق أول 
مسئلة خخلاف في العالم , وما كان أصل المخلاف في العالم في المعتقدات » وكان المنبب أيضاً 
وجود كل شيء من العالم على مزاج لا يكون للشيء الآخر » لهذا كان مال الجميع إلى الرحمة 
لأنه خلقهم وأظهرهم في العماء وهو تفس الرحمن . ٍ 

3 


حصي ل - 


ر وك يعاٌ | سمه نسم ا ره أ 


وكلا نقص عليك نّ من أنْبَآء اسل مَانتيت يوء فؤادك و جاءك فى هلذه 


1 ماج سا ووس 


لحق وموعظة وذ ئ لْموْمِنِينَ 42 


تحص جه بعلم إحياء الأموات معنى وحساً :فصل العلم باحيائانوية وه حياة 
العلوم والحياة الحسية » وهو ما أن في قصة إبراهم عليه السلام تعليماً وإعلاماً لرسول الله 
عله » وهو قوله تعالى : ١‏ دنس مرفى الام نامك مدرو ) وذلك 
تسكن ورفق هق الله ا دم رسولة ليام رذ أمره + عد لذلك غراء فى نفسه م للا 
برع حى مفازعة أنقه إياذفما جام يدع الثناه » لبزع نه الت ها نفاست الأنياف من أمهم 
فيعزي نفسه بذلك وتبيتاً لفؤاده عَيَْه » إن وقع منا في أمر الله ما وقع من هؤلاء « وجاءك 
في هذه الحق » ١‏ وموعظة وذكرى ) لنا نحن ( المؤمنين ) لنشكر الله على ما أولانا من نعمه » 
حيث آمنا واستسلمنا ولم نكلف نبينا أن يسأل ربه شيئاً مغل ما كلّفت الأثم رسلها ؛ فنشكره 
سبحانه على هذه النعمة إذ لو شاء لألقى في قلوبنا » ما ألقاه في قلوب الأكم قبلنا . واعلم 
أن جميع هذا القصص . إنما هو قناطر وجسور موضوعة نعبر عليها إلى ذواتنا وأحوالنا الختصة 
بنا » فإن فيها منفعتنا » إذ كان الله نصبها معبراً » فما أبلغ قوله تعالى ( وجاءك في هذه الحق 
وموعظة وذكرى ) لما فيك وما عندك بما نسيته » فيكون هذا الذي قصصته عليك يذكرك 
بما فيك وما نببتك عليه .: ١‏ 
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4 -للب7كل7د_+ب_:_ب_ب_ب_بببببيببب سججبيب يب بي يبيب يي الخزع الثافي عشر 


ل ام ل ل 


وقل لَلَذينَ أ لا يؤْمنونَ ملوأ ع مَكَانعكْ نا عَمِلُونَ (» 


0 0 


وانتظرواأ إنا منتظرونٌ 49 


5-2 و0 ا سح ره وسار 21م وئعر موورح وو ا 5 
ولله د - والأرض وإليه 4 يرجع الامس كلدر فأعبذه ونوكل عليه 
لاس لس اح م مه 
وما ريك يفل عتما تعملود 020 


ما تغرّب الأمر عند ا محجوبين عن موطنه بما ادعوه فيه لأنفسهم قيل لهم : « وإليه يرجع 
الأمر كله » لو نظرتم من نسبتم إليه هذا الفعل منكم » إنما هو الله لا أنتم » فأضاف الحق 
الافعال إليه ليحصل للعبد الطمانينة » بان الدعوى لا تصح فيها مع القيبز بين ما يستحقه 
الحق عز وجل وما لا يستحقه » فإذا بلغ العبد هذا الحدّ ردّ الأمور كلها لله » ولما جع 
الأمر كله لله ما وقعت فيه الدعاوى الكاذبة » لم يدل رجوعها إلى الله تعالى على أمر لم يكن 
عليه الله » بل هويته هي هي في حال الدعاوى في المشاركة وفي حال رجوع الأمر إليه » 
والمقام ليس إلا للتمييز والحقيقة » ما عصى الله أحد ولا أطاعه بل الأمر كله لله » فأفعال 
العبد خلق لله والعبد محل لذلك الخلق » فالأصل في العالم قبول الأمر الإلممي في التكوين » 
والعصيان أمر عارض له نسبي » فإليه يرجع الأمر كله » يعني الذي عليه العالم بأسره » 
ما صح منه وما اعتل » فلا تنظر إلى المناصب وانظر إلى الناصب الذي يعمل بحكم الموطن 
لا بما يقنتضيه النظر العقلي » فمن موطن الدنيا أن يعامل فيها الجليل بالإجلال في وقت » وفي 
وفك يعائل اخليلالضغاقء وق وق بعال المعيز بالفغان م و لوقف امل العفير 
بالجلال بخلاف موطن الآخرة » فإن العظم بها يعامل بالعظمة » والحقير بها يعامل بالحقارة » 
ولو نظر الناظر لرأى في الدنيا من يقول في الله ما لا يليق به تعالى ومن يقول فيه ما يليق 
به من التنزيه والثناء » فالناظر إذا كان عاقلاً علم بعقله أن موطن الدنيا كذا يعطي ويترك 
عنه الجواز العقلي الذي يمكن. في كل فرد فرد من أفراد العالم » فإن هذا الجواز في عين الشهود 
ليس بعلم ولا صحيح » وليكن العاقل مع الواقع في الحال » فإن ذلك صورة الأمر على ما 
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سكو مويو اا 1 تحب بي طكجحج ته البلل7لبببر7 تن الو 
هو عليه في نفسه » فإِنْ الله تعالى ذكرنا بنفسه لنعلم أن المرجع إليه » فلا نقوم في شيء نحتاج 
فيه إلى الاعتذار عنه أو نستحي منه عند المرجع إليه » فهو تعالى على صراط مستقيم » ومنه 
بدأ الأمر كله ولذلك جاء بالرجوع . لأنه لايمكن أن يكون الرجوع إلا من خروج متقدم » 
والموجودات كلها وا محدثات ما خرجت إلى الوجود إلا عن الله » فلهذا ترجع أحكامها 
إليه ولم تزل عنده » وإما ميت راجعة لما طرأ للخلق من رؤية الأسباب التي هي حجب 
على أعين الناظرين , فلا يزالون ينظرون ويخترقون الأسباب من سبب إلى سبب حتى يبلغوا 
إلى السبب الأول » وهو الحق فهذا معنى الرجوع . ومن جهة أخرى لما كانت الأسماء 
والصفات كلها لله تعالى حتى ما يزعم العبد أنها له » قال تعالى : ( وإليه يرجع الأمر كله ) 
فأخذ منه جميع ما كان يزعم أنه له إلا العبادة » فإنه لا يأخذها إذ كانت ليست بصفة له » 
فقال له تعالى : « وإليه يرجع الأمر كله فاعبده » وهو أصله الذي خلق له ( وما خلقت 
الجن والإنس إلا ليعبدون ) فالعبادة اسم حقيقي للعبد » فهي ذاته وموطنه وحاله وعينه 
ونفسه وحقيقته ووجهه » وألى باسمه المضمر في ١‏ فاعبده ) لانه إن عبدته من حيث عرفته 
فنفسك عبدت » وإن عبدته من حيث لم تعرفه فنسبته إلى المرتبة الإلية فالمرتبة عبدت » 
وإن عبدته عيناً من غير مظهر ولا ظاهر ولا ظهور , بل هو هو لا أنت » وأنت أنت لا 
هو ء فهو قوله : ( فاعبده ) فقد عبدته » وتلك المعرفة التي ما فوقها معرفة » فإنها معرفة 
لا يشهد معروفها » ( فاعبده ) أي تذلّل له في كل صراط يقيمك فيه » لا تتذلل لغيره » 
فإن غيره عدم » ومن قصد العدم لم تظفر يداه بشيء » ولا تقل أنت المدرك » فإن الأبصار 
لاتدركه » إذ لو أدرِك الغيبٌ » ما كان غيبا » لذلك جاء بضمير الغائب في قوله ١‏ فاعبده ) 
فاعبد ذاتاً منزهة مجهولة لا تعرف منها سوى نسبتك إليها بالافتقار » وطذا تمم فقال : 
« وتوكل عليه ) أي اعتمد عليه ٠‏ وما ربك بغافل عما تعملون » من دعوا؟ أن الأمر إليكم » 
وهو لله » وقطع بهذا ظهر المدّعين بالاستقامة على العبودية والتوكل » إذا لم يكن صفتهم ولا 
حالهم » فقوله تعالى « وإليه يرجع الأمر كله » يُشير به للإنسان للبراءة من نفسه » ورد الأمر 
كله إلى الله » فالحق سبحانه غاية الطرق » قصيدت الطرق أو لم تُقصّد » فما هو غاية قصد 
السالك » فإن السالك مقيد القصد ( ما من دابة إلا هو اذ بناصيتها ) وفيه إشارة إلى أنه 
ما في الوجود بحكم الحقيقة إلا طاهر » فإن الاسم القدوس يصحب الموجودات » وبه يثبت 
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قوله : « وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون » من 
تفريقكم بين الله وبين عباده » ولا ينبغي أن يُحال بين العبد وسيده » ولا يدخل بين العبد 
والسيد إلا بخير ولهذا شرّعٌ الشفاعة وقبل العذر » وأما النجاسة فهي أمر عرضي » عيّنه حكم 
شرعي » والطهارة أمر ذاتي » ولما كان الوجود منه قال تعالى : ( وإليه يرجع الأمر كله 
فاعبده ) بين البدء والختم وهو الرجوع « وتوكل عليه ) فيبما » فهل طلب منك ما ليس 
لك فيه تعمل ؟ ( وما ربك بغافل عما تعملون ) فلابد من حقيقة هنا تعطي إضافة العمل 
إليك مع كونه خلقاً لله تعالى » حيث أنتم مظاهر أمائه الحسنى » وبها تسعدون وتشقون » 
( والله معكم ولن يترم أعمالكم ) فأضاف العمل لك » وجعل نفسه رقيباً عليه 
وشهيداً » لا يغفل ولا ينسى » ذلك لتقتدي أنت به فيما كلفك من الأعمال » فلا تغفل 
ولا تنسى لأنك أولى بهذه الصفة لافتقارك إليه وغناه عنك » فسلّم الأمر إليه واكسل 
تكن موافقاً لما هو الأمر عليه في نفسه » فتستريح من تعب الدعوى بين الافتتاح والختم » 
وإذا علمت هذا فارجع إليه مختاراً ولا ترجع مضطراً » فإنه لابد من رجوعاك إليه » ولابد 
أن تلقاه كارهاً كنت أو محباً » فإنه يلقاك بصفتك لا يزيد عليها » فانظر لنفسك يا ولي » 
قال عله  :‏ من أحب لقاء الله » أحب الله لقاءه » ومن كره لقاء الله » كره الله لقاءه ] 
ولما كان لقاء الله لا يكون إلا بالموت » فمن علم الموت استعجله في الحياة الدنيا » فيموت 
في عين حياته عن جميع تصرفاته وحركاته وإراداته فيلقى الله بحكم من يلقاه محباً للقائه » 
فإذا جاع الوك لسارع ,لي العامة واباكسف عطا مهدا لسع ؛ لم يتغير عليه حال ولا زاد 
يقيناً » فما يذوق إلا الموتة الأول » وهي التي ماتها في حياته » قال علي رضي الله عنه : 
لو كشف الغطاء ما ازددت يقيناً » فمن رجع إلى الله هذا الرجوع سعد وما أحس بالرجوع 
المحتوم الاضطراري » فإنه ما جاءه إلا وهو هناك عند الله » فغاية ما يكون الموت المعلوم 
في حقه ان نفسه التي هي عند الله يخال بينها وبين تدبير هذا الجسم الذي كانت تدبره » 
فتبقى مع الحق على حاها ؛ وينقلب هذا الجسد إلى أصله » وهو التراب الذي منه نشأت 7 
ذاته » فكان دارا رحل عنبا ساكنبها » فانزله الملك في مقعد صدق عنده إلى يوم يبعثون » 
ويكون حاله في بعنه كذلك لا يتغير عليه حال مع كونه مع الحق لا من حيث ما يعطيه 
الحق مع الأنفاس » وهكذا في الحشر العام وفي الجنان التي هي مقره ومسكنه » وفي النشأة 
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سور توس اي 


الي ينول قييا +.وهدا الرجوع اناغو رجوع التوية فإله لذلك ال بتوع د عناص ٠‏ وعدا 
رجوع عام في كل الأحوال التي يكون عليها الإنسان - تحقيق المسافر ترك الحق في أهله 
خليفة » شفقة عليهم وحذراً وخيفة » وما خاف عليهم إلا منه ' لأنه ما يصدر شيء إلا عنه » 
إذا كان السيد راعي الغنم » فما جار وما ظلم » وما ينال منها إلا ما يقوته ‏ وقوته ما يفوته » 
قوته اثار أسمائه في عباده » وبها عمارة بلاده » فحراثة وزرطعة » وتجارة وبضاعة » لذلك 
وصف باليدين » وأظهر في الكون النجدين , فالواحدة بائعة والأخرى مبتاعة » إلى قيام 
الساعة » ولكل يد طريق » هذا هو التحقيق » فإن حكم المشتري ما هو حكم البائع » وهذا 
ما لا شك فيه من غير مانع ولا منازع » ايبون تائبون وهو التواب وإليه الماب - تحقيق ‏ 
قال تعالى : ( وإليه يرجع الأمر كله » سمّي رجوعاً لكونه منه خرج » وإليه يعود وفيما 
بين الخروج والعود » وضعت الموازين » ومد الصراط ووقعت الدعاوى . وظهرت 
الآفات » وكانت الرسل وجاءت الأدواء » فمنهم المستعمل لما » والآخذ بها والتارك لها . 


و1 ةيو ضفهكية 


2 00 5 

سيد حر فز اير 
2 م2 ٍ- 2 - ٠.‏ سس 1 صا مر 0ن ده دس ٠.‏ 
اكر بلك ءاينت الكتنب آلميين حي إنَا أله قرة'ناعي ييا لَعَلْك 


- و ررك ملم م كآء مس 2 سلاج م ودب من م 


عون وي عن تق ليك أحسن القصص يما أوحينا إِلَيّكَ هَندًا لْقرءَانَ 
وإن كنت من قَبَلِء لمن آلعَفلِينَ 2 


و وإن كنت من قبله لمن الغافلين ) فانتبه قلبك من سنة الغفلة » والغفلة لا تكون إلا 
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م ررو لطر لام سلس حرس له ص اس اس 00 
إذ قال يوسف شك فىرايت كاري 
مأءطزء 2 كم م َب 42 ٠.‏ ال ا ل ال وم 
أي 5 َال ببق تقصص نبال لول فيَكيدوأ أكَ 
0-0 
12 2س م ا صم 0ه و 


كَبَدًا إن التِطنَ لسن عدو ميِينُ ج 


وذلك لما علم يعقوب عليه السلام من علم أبنائه بتأويل ما مثّل الحق ليوسف عليه السلام 
. في رؤياه » إذ ما كان ما رآه ومثل له إلا عين إخوته وأبويه » فأنشاً الخيال صورة الإخوة 
كواكب », وصورة الأبوين شمساً وقمراً » وكلهم لحم ودم وعروق وأعصاب » فانظر هذه 
النقلة من عالم السفل إلى عالم الأفلاك » ومن ظلمة هذا الفيكل إلى نور الكوكب » فقد 
لطف الكثيف ء ثم عمد إلى مرتبة التقدم وعلو المنزلة والمعاني امجردة فكساها صورة السجود 
امحسوس فكثف لطيفها » والرؤيا واحدة » ولولا قوة الخيال وجمعيته ما جرى ما جرى 
ثم برأ يعقوب عليه السلام أبناءه عن ذلك الكيد وألحقه بالشيطان » وليس إلا عين الكيد » 
فقال : « إن الشيطان للإنسان عدو مبين ) أي ظاهر العداوة ‏ الرؤيا ‏ اعلم أيدك اله 
أن للإنسان حالتين حالة تسمى النوم وحالة تسمى اليقظة » وفي كلتا الحالتين جعل الله له 
إدزاكاً يدرك به الأشياء » تسمى تلك الإدراكات في اليقظة حساً » وتسمى في النوم حساً 
مشت ركاً » فكل شيء تبصره في اليقظة يسمى رؤية » وكل ما تبصره في النوم يسمى رؤيا 
مقصوراً » وجميع ما يد ركه الإنسان في النوم هو مما ضبطه الخيال في حال اليقظة من الحواس » 
وهو على نوعين » إما ما أدرك صورته في الحس » وإما ما أدرك أجزاء صورته التي أدركها 
في النوم بالحس لابد من ذلك » فإن نقصه شيء من إدراك الحواس في أصل خلقه » فلم 
يدرك في اليقظة ذلك الأمر فَقَدَ المعنى الحسي الذي يدركه به في أصل خلقته » فلا يدركه 
في النوم أبداً » فالأصل الحسنٌ » والإدراك به في اليقظة والخيال تبع في ذلك » وقد يتقوى 
الامر على بعض الناس فيدركون في اليقظة ما كانوا يدركونه في النوم » وذلك نادر وهو 
للنبي والولي » واعلم أن مبدأ الوحي الرؤيا الصادقة » وهي لا تكون إلا في حال النوم » 
ل ل لي 00 من الوحي الرؤيا 
الصادقة » فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح ] وسبب ذلك صدقه عه » فإنه 
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سورة يوسف : اية ه 
ثبت عنه أنه قال أصدقكم رؤيا أصدقكم حديثاً » فكان لا يحدث أحداً َيِه بحديث عن 
تزوير يزوره في نفسه » بل يتحدث بما يدركه بإحدى قواه الحسية أو بكلها » ما كان يحدث 
بالغرض ولا يقول ما لم يكن » ولا ينطق في اليقظة عن شيء يصوره في خياله ما لم ير لتلك 
الصورة بجملتها عيناً في الحس » فهذا سبب صدق رؤياه : وإما بدىء الوحي بالرؤيا دوت 
الك الأ نالكاق اللمقراه أقريي: إل القيا اح سنا ا المع الأن كين طرف أدق من لعن 
طرف أعلى وألطف , والخيال بينهما والوحي معنى » فإذا أراد المعنى أن ينزل إلى الحس فلابد 
أن يعبر على حضرة الخيال قبل وصوله إلى الحس » والخيال من حقيقته أن يصور كل ما حصل 
عنده في صورة المحسوس » لابد من ذلك » فإن كان ورود ذلك الوحي الإمي في حال النوم 
سمي رؤيا » وإن كان في حال اليقظة سمي تخيلاً أي خيل إليه » فلهذا بدىء الوحي بالخيال » 
ثم بعد ذلك انتقل الخيال إلى المَلّك من خارج » فكان يتمثل له المَلّك رجلاً أو شخصاً 
من الأشخاص المدركة بالحس » وقد ينفرد هذا الشخص اراد بذلك الوحي بإدراك هذا 
المَلّك ؛ وقد يدركه الحاضرون معه » فيلقي على سمعه حديث ربه وهو الوحي » وتارة ينزل 
على قلبه قله فتأخذه البرحاء وهو المعبر عنه بالحال » فإن الطبع لا يناسبه » وانفرد الأنبياء 
في ذلك بالتشريع » فقد يكون الولي بشيراً ونذيراً ولكن لا يكون مشرعاً » فإن الرسالة 
ا ا ل ا ا ال 
عع رول ا عله أنه قال : [ إن الرسالة والنبوة قد انقطعت فلا رسول بعدي ولا نبي ] 
ل ل ا ا ا 
فقال : [ رؤيا المسلم » وهي جزء من أجزاء النبوة ] هذا حديث حسن صحيح من حديث 
الس يوخ عالق > وعن أل هزيوة وضديقة :وان غبان وام قوز :]نه عل اخير آذ الرؤيا 
جزء من أجزاء النبوة » فقد بقي للناس من النبوة هذا وغيره » ومع هذا لا يطلق اسم النبوة 
ولا النبي إلا على المشرع خاصة » فحجر هذا الاسم الخصوص وصف معين في النبوة » وما 
حجر النبوة التي ليس فيبا هذا الوصف الخاص » وإن كان حجر الاسم » فنتادب ونقف 
حيث وقف عَيُهِ بعد علمنا بما قال وما أطلق وما حجر ». فنكون على بينة من أمرنا » وإذا 
عليت هذا فلقل إن الرؤيا الاش منا بشرى:وزؤيا ها كلاث الرعزيه ننسه في اليقظة » 
فيرتقم في خياله » فإذا نام أدرك ذلك بالحس المشترك لأنه تصوره في يقظته ؛ فبقي مرتسماً 
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في خياله » فإذا نام وانصرفت الحواس إلى خزانة الخيال أبصرت ذلك ٠»‏ والرؤيا الثالثة من 
الشيطان . عن أبي هريرة قال قال رسول الله عَيُه : [ إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن 
تكذب , وأصدقهم رؤيا أصدقهم حديثاً » ورؤيا المسلم جزء من ستة وأربعين جزءاً من 
النبوة » والرؤيا ثلاث : فالرؤيا الصالحة بشرى من الله تعالى » ورؤيا من تحزين الشيطان » 
ورؤيا ما بحدث الرجل به نفسه » وإذا رأى أحد 5 ما يكره فليقم وليتفل ولا يحدث به الناس ] 
الحديث ‏ وفي حديث أي قنادة عن رسول الله عه [ إذا رأى أحدك شيئاً يكرهه 
اوت ال وا د ا ا 0 
با فإذا حدث بها وقعت ] واعلم أن لل ملكا موكلا بالرؤيا, ا لح 
الدنيا » وبيده صور الأجساد التي يدرك النائم فيها نفسه وغيره » وصور ما يحدث من تلك 
الصور من الأكوان » فإذا نام الإنسان ؛ أو كان صاحب غيبة أو فناء أو قوة إدراك لا يحجبه 
المحسوسات في يقظته عن إدراك ما بيد هذا المَلّك من الصور . فيدرك هذا الشخص بقوته 
في يقظته ما يدركه الناتم في نومه .» وذلك أن اللطيفة الإنسانية تنتقل بقواها من حضرة 
المحسوسات إلى حضرة الخيال المتصل بها » الذي محله مقدم الدماغ , ؛ فيفيض عليها ذلك 
الروح الموكل بالصور من الخيال المنفصل عن الإذن الإلحي ما يشاء الحق أن يريه هذا النائم 
أو الغائب أو الفاني أو القوي , من ا معاني متجسدة في الصور التي بيد هذا المَلّك » فمنها 
ما يتعلق بالله وما يوصف به من الأسماء » فيدرك الحق في صورة » أو القرآن أو العلم أو 
ل ل و 
إليه عات رز التو هبلع طن ما وخ 1 5 
راجعة إلى حال الراق “قاتشه ع والمرفية الفالعة أن تكون الصورة المرئية راجعة إلى الحق 
في ولاة أمر ذلك الإقليم القائمين بناموسه » وما ثم مرتبة رابعة سوى ما ذكرناه » فالآولى 
ا كد موي ا م ا 
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سورة يوسف : ايةاه ‏ ااا ل سس بببيبيبيييي /0899 
والنقص والكمال » فلينظر إن كان من تلك الصورة خطاب فبحسب ما يكون الخطاب 
يكوت حاله بوبقلتن ما يفهم منه !في رؤياه »ولا يعول على التغيير في ذللق بعد الربتوع إلى 
عالم الحس » إلا إن كان عام بالتعبير أو يسأل عالاً بذلك » ولينظر أيضاً حركته أعني حركة 
الرانُ مع تلك الصورة » من الأدب والاحترام أو غير ذلك » فإن حاله بحسب ما يصدر 
منه في معاملته لتلك الصورة » فإنها صورة حق بكل وجه ؛ وقد يشاهد الروح الذي بيده 
هذه الحضرة وقد لا يشاهده » وما عدا هذه الصورة فليست إلا من الشيطان إن كان فيه 
تحزين » أو مما يحدث المرء به نفسه في حال يقظته » فلا يعول على ما يرى من ذلك » ومع 
هذا وكونها لا يعول عليها إذا عبرت كان لها حكم ولابد ,» يحدث لما ذلك من قوة التعبير 
لا من نفسها ء وهو أن الذي يعبرها لا يعبرها حتى يصورها في خياله من المتكلم » فقد 
اتتقلت تلك الصورة من ا محل الذي كانت حديث نفس أو تحزين شيطان إلى خيال العابر 
لما » وماهي له حديث نفس » فيحكم على صورة محققة ارتسمت في ذاته » فيظهر لها حكم 
أحدثه حصول تلك الصورة في نفس العابر » كا جاء في قصة يوسف مع الرجلين » وكانا 
قد كذبا فيما صوراه ء ثم إن الله تعالى إذا رأى أحد رؤيا فإن صاحبها له فيما راه حظ من 
الخير والشر بحسب ما تقتضي رؤياه ؛ أو يكون الحظ في ناموس الوقت في ذلك الموضع » 
وأما في الصورة المرئية :فل » فيضور الله ذلك الحظ طائرا وهو مُلْلكُ في ضورة طائر + 6 
يخلق من الأعمال صوراً ملكية روحانية جسدية برزخية » وإنما جعلها في صورة طائر لأنه 
#الرظان لمشهيه 3 ار والطائر اللقظ +رو عمل روي مغلقة ل وجل هد الطائره رمي 
عين الطائر » ولا كان الطائر إذا اقتنص شيئاً من الصيد من الأرض إنما يأخذه برجله لأنه 
لا يد له » وجناحه لا يتمكن له الأخذ به » فلذلك علق الرؤيا برجله » فهي المعلقة وهي 
عين الطائر » فإذا عبرت سقطت لا قيلت له » وعندما تسقط ينعدم بسقوطها » ويتصور 
في عالم الحس بحسب الحال التي تخرج عليه تلك الرؤيا » فترجع صورة الرؤيا عين الحال 
لاغير ‏ ثم إن تسمية النبي مَه لها بشرى وهبشرة لتأثيرها في بشرة الإنسان » فإن الصورة 
البشرية تتغير بما يرد عليها في باطنها مما تتخيله » من صورة تبصرها أو كلمة تسمعها إما بحرن 
أو فرح » فيظهر لذلك أثر في البشرة لابد من ذلك » فإنم حكم طبيعي أودعه الله في الطبيعة » 
فلا يكون إلا هكذا . واعلم أن للرؤيا مكان ومحل وحال » فحاهما النوم » وهو الغيبة عن 
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0 الجزء الثاني عشر 
المحسوسات الظاهرة الموجبة للراحة » لأجل التعب الذي كانت عليه في هذه الدشأة في حال 
اليقظة من الحركة ؛ وإن كان في هواها » فتعب الآلات والجوارح والأعضاء البدنية في حال 
اليقظة » وجعل زمانه الليل وإن وقع بالنبار » ما جعل النبار للمعاش وإن وقع بالليل » ولكن 
الحكم للغالب » فتنتقل هذه الآلات من ظاهر الحس إلى باطنه في النوم الذي يكون معه 
الرؤيا » ليرى ما تقرر في خزانة الخيال الذي رفعت إليه الحواس ما أخذته من المحسوسات » 
:وما صورته القوة المصورة التي هي من بعض خدم هذه الخزانة » لترى هذه النفس الناطقة 
التي ملّكها الله هذه المدينة ما استقر في خزانتها » وعلى قدر ما كمل لهذه النشأة من الآلات 
التي هي الجوارح والخدام الذين هم القوى الحسية يكون الاختزان . فَنّمٌّ خزانة كاملة لكمال 
الحياة » ونم خزانة ناقصة كالأكمه » فإنه لا ينتقل إلى خزانة خياله صور الألوان » والخرس 
لا يتتقل إلى خزانة خخياله صور الأصوات ولا الحروف اللفظية » هذا كله إذا عدمها في أصل 
نشأته » وأما إذا طرأت عليه هذه الآفات فلا » فإنه إذا انتقل بالنوم إلى باطن النشأة ودخل 
الخزانة وجد صور الألوان التي اختزنها فهها قبل طرق الآفة » وكذلك كل ما أعطته قوة من 
قوى الحس الذين هم جباة هذه المملكة » فإذا ارتقى الإنسان في درج المعرفة علم أنه نائم 
في حال اليقظة المعهودة » وأن الأمر الذي هو فيه رؤيا , إيماناً وكشفاً » ولهذا ذكر الله أموراً 
واقعة في ظاهر الحس وقال ( فاعتبروا ) وقال : ( إن في ذلك لعبرة ) أي جوزوا واعبروا ثما 
ظهر لكم من ذلك إلى علم ما بطن به وما جاء له » قال عليه السلام : ( الناس نيام فإذا 
شاتوا انبيوا ):ولكن لا يشعرون: + قمن اتيز الرؤيا ير أمراً حائلا ويتبين له نما لا يدركه 
من غير هذا الوجه » ولهذا كان رسول الله عَم إذا أصبح في أصحابه سأهم : هل رأى 
أحد منكم رؤيا ؟ لأنها نبوة » فكان يحب أن يشهدها في أمته » والناس اليوم في غاية الجهل 
بهذه المرتبة التي كان رسول الله ع يعتني بها ويسأل كل يوم عنبا » والجهلاء في هذا الزمان 
إذا سمعوا بأمر:وقع في النوم لم يرفعوا به رأساً وقالوا : بالمنامات يريد أن يحكم » هذا خيال » 
وما هي إلا رؤيا » فيستهونوا بالراني إذا اعتمد عليها وهذا كله لجهله بمقامها » وجهله بانه 
في يقظته وتصرفه في رؤيا » وفي منامه في رؤيا في رؤيا » فهو كمن يرى أنه استيقظ في نومه 
وهو في منامه » وهو قوله عليه السلام : [ الناس نيام ] وأما المكان وامحل » فأما الحل فهو 
هذه النشأة العنصرية » لا يكون للرؤيا محل غيرها » فليس للملك رؤيا » وإنما ذلك للنشأة 
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سورة يوشف ؛ أية © 
العنصرية الحيوانية خاصة » وأما المكان فهو ما تحت مقعر فلك القمر خاصة » وفي الآخرة 
ما تحت مقعر فلك الكواكب الثابتة » وذلك لأن النوم قد يكون في جهنم في أوقات , 

ولاسيما في المؤمنين من أهل الكبائر » وما فوق فلك الكواكب فلا نوم , وأعني به النوم 
الكائن المعروف في العرف . واعلم أن الإنسان إذا زهد في غرضه ورغب عن نفسه واثر 

ربه » أقام له الحق عوضاً من صورة نفسه صورة هداية إهية حقاً من عند حق » حتى يرفل في 
غلائل النور » وهي شريعة نبيه ورسالة رسوله » فيلقى إليه من ربه ما يكون فيه سعادته » 
فمن الناس من يراها على صورة نبيه » ومنهم من يراها على صورة حاله » فإذا تجلت له في 
صورة نبيه فليكن عين فهمه فيما تلقي إليه تلك الصورة لا غير » فإن الشيطان لا يتمثل 
على صورة نبي أصلاً » فتلك حقيقة ذلك النبي وروحه » أو صورة مَلَلكِ مثله عالم من الله 
عروط لقال ير واد ف بلي اوفع قل باقر بج في قل لبان وسولة لتر 
فإن الله لابد أن يخرج إليه رسوله عَم في مبشرة يراها أو كشف با يكون له عند الله من 
الخير » وإنما يبخرج الله إليه رسوله مَيَُه لأن رسول الله عه لا يتصور على صورته غيره » 
فمن رآه رآه لا شك فيه » فالمبشرات وهى جزء من أجزاء النبوة إما أن تكون من الله إلى 
العبد » أو من الله على يد بعض عباده إليه » وهي الرؤيا يراها الرجل المسلم أو ترى له » 
فإن جاءته من الله في رؤياه على يد رسوله ع فت كان حكماً تعد تقسه به والابذع 
برط أن بيرق الرسول ل َيِه على الصورة الجسدية التي كان عليها في الدنيا » 6 نقل إليه . 
من الوجه الذي ضح عتلة » حتى إنه إن رأى رسول الله ع يراه مكسور الثنية العليا » 
فإن ل يره بهذا الأثر فما هو ذاك , وإن تحقق أنه رسول الله مُه ورآه شيخاً أو شاباً مغايراً 
للصورة التي كان عليها في الدنيا ومات عليها » وراه في حسن أزيد ثما وصف له » أو قبح 
صورة أو يرى الراُ إساءة أدب في نفسه معه » فذلك كله الحق الذي جاء به رسول الله 
كيه » ما هو رسول الله » فيكون ما رآه هذا الرائ عين الشرع » إما في البقعة التي يراه 
فيها عند ولاة الأمور من الناس » وإما أن يرجع ما يراه إلى حال الرالي أو إلى المجموع , غير 
ذلك لا يكون , فيكون تغير صورته َه عين إعلامه وخطابه إياه بما هو الأمر عليه » في 
حقه أو حق ولاة العصر بالموضع الذي يراه فيه » فإن جاءهٍ بحكم في هذه الصورة فلا يأخذ 
به إن اقتضى ذلك نسخ حكم ثابت بالخبر المنقول الصحيح المعمول به » وكل ما أن به 
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لضن الجرء الثاني عشر 

من العلوم والأسرار مما عدا التحليل والتحريم فلا تحجير عليه فيما يأخذه منه » لا في العقائد 
ولا في غيرها » وذلك بمخلاف حكمه لو رآه عه على صورته » فيلزمه الأخذ به ولا يلزم 
غير ذلك . فإن الله يقول : ( اليوم أكملت لكم د دينكم ) هذا هو الفرقان بين الأمرين ) 
فقد يرى رسول الله عه في الرؤيا أو في الكشف » ؛ فيصحح من الأخبار ما ضعف بالتقل » 
وقد ينفي من الأخبار ما ثبت ثبت عندنا بالنقل ‏ » كا ذكر مسلم في صدر كتابه عن شخص أنه 
1 رأك رسول ل ّي الام . عرض عله ألف حديث كان في حفط » نت عله من 
لألف ستة أحاديث وأدكر يه ما بقي » فمن رآه ل في انام فقد رآه في اليقظة مالم 
تتغير عليه الصورة » فإن الشيطان لا يتمثل على صورته أصلاً » فهو معصوم الصورة حياً 
وميتا » فمن راه فقد راه في أن صورة راه . 


ل رس صقر 5 1 و وده ا ال ال 


و كذَلكَ يجتبيك ربك وِعلْمكَ من تأوبر 
زور س 7 رم آما مه غ2 م 
يعقوب كما مها علحأ بويك من بل رهم و يتصق رَبك عل كيم « 


اعلم أنه كل ما يتخيل يعبر كالرؤيا » كذلك يعبر كل كلام ويتأول » فما في الكون 
كلام لا يتأول ولذلك قال تعالى : ( ولنعلمه من تأويل الأحاديث ) وكل كلام فإنه حادث 
عند السامع » فمن التأويل ما يكون إصابة لما أراده المتكلم بحديئه » ومن التأويل ما يكون 
خطأ عن مراد التكلم . فقول يعقوب عليه السلام لابنه يوسف عليه السلام : ( ويعلمك 
من تاويل الاحاديث ) يعني الإصابة في التأويل بما يريد المتكلم . 


ا 2 و وسم ا امم 


لفد كن فى يوسف وإخونّهة »يلت أسابلين 2 


رو 0 وعم ة 1 .4 03 20 


اه 1 
ذقالوا ل سيد ن ابانالة ضا' 
22 .2 وم مار 2]. بير 2 مدأ 0 سج 


مين نِ 2 أفتلوا يوسف 5-7 أرضايحل لك وجه أبيكر وتكونواً من بعدوء 


ب وو عد < بي مورر رىروع اسم مهعيرور 2 


قَوْمَا صلِحينَ جي كَل كَابلُ م 2110 
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له ل سج -- ما م 07 


لْتقطه بعْضٌ السيارة نكنم فلعلين 7 كَالوأ يِتَابَانًا مَالَكَ لا تَأمشنًا عل 


غج وعرل مد دلا سوماج مدوم جا اماج 


يوسفٌ ونا لهرلْتصحونَ ل © أرسله معنا عَدا يرك ويَلْعَبٌ ونا لمحَتفظون 
- ااا 0 سج مئعر 6 1 سر سبي شع يجري ساي براس عراس 


6 ل إلى ليحزنيي أن تَدَهبوأ يه وأحَافُ أن أ كله"الذتب وأنتم عنه عَفلونَ 


ش ير و ساح 3 سار 5 زه كوس 00 


دين قالوا لين ١‏ كله لذ َنْب ون عصبةإنإذ مروف ع فنا دعبو 7 

0 حم ىا اصسكاجح 00 جد 

تاي يِذ واو. حينا إليه لَتنبتهم بأمرم هنذا وهم لا 
718 مس تن 2 0000 

رن 2 نج أبام عن يبكُودَ جع قأواينا يكابانا إناذهينا أسنيق وت ركنا 


عابر سمه ص له لخ سر 2 اط رسو 2 


يوسف عند متلعنا فا كله الذئب ومَآأنتَ يمون لَنَا 56 409 


ع “عر ا عه ع . ورور و ع2 -- وو 
َجآو عل فيص يك َآلَ بَلْ سوك لحكم انفسك أمرا فصبر 
غ12 سس يي صاصم سا نظ شاع لبر وس سير مح 
سل وك اللنتة مايصلا ج بهت سالا فارسلوا وأردهم 
ع ا ل ةساك عير س رط ا سر سا نرم 9 ل 
00 كال بنبشرئ هنذا غللم وأسروه بضلعة وآلله عليم بما , بعملون 50 


0 ره 


وشروه يشمن 0301000002 هه 


اعلم أن الذي تحقق مقام العبودة تعرّض صاحبه للبلاء » ثم إن من شأن هذا الموطن 
أن لا يكمل فيه عز لأحد ولا راحة » فإنه للا وهب الله عز الحسن يوسف عليه السلام ابتلى 
بذل الرق » ومع ذلك الحسن العالي الذي لا يقاومه شيء بيع بشمن بخس دراهم معدودة » 
من ثلاثة دراهم إلى عشرة لا غير » وذلك مبالغة في الذلة تقاوم مبالغته عزة الحسن , ثم سلب 
الرحمة من قلوب الإخوة » والحسن مرحوم أبداً بكل وجه ء فظهر أن الأمر الإلحي لم يكن 
بيد الخلق منه شيء سوى التصريف تحت القهر » فزال بهذا الذل العظم عن ذلك الحسن 
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: الجرء الثاني عشر 
العرضي » فبقي يوسف عليه السلام في سفره ( إلى الله ) طيب النفس عزيزاً بالعزة الالمية 
لاغير "إشارة ‏ وبيع بثمن بخس ٠»‏ ليعلم أن الإنسان من حيث هو صاحب نقص ., فإن 
ل ا 


58 


سو م مودك.لى 2 5 سم 


م وه سه لع 00111 سه ل ع لور 2 1م 


, أو مخذه, 3 52-0 واه 0000 حاديث 


ل سوسم ائر ‏ ا سا 


َال لب َك أمهء ولنكن أكثرَ آلنّاس لا يعون © 


١‏ ولنعلمه من تأويل الأحاديث » يعني الإصابة في التأويل بما يريد المتكلم ( والله غالب 
على أمره ) الصورة قد تكون في اللسان الأمر والشأن » فقوله تعالى : ١‏ والله غالب على 
أمره ) أي على من أظهره بصورته أي بأمره » فإن له حكم العزل فيه مع بقاء نشأته » فتدل 
هذه الآية على أن قوله عله : [ خلق الله ادم على صورته ] أنه ما أراد بالصورة النشأة وإنما 
أراد الأمر والحكم ( ولكن أكثر الناس لا يعلمون لاعن اله ونمو ول يدون » فالعا لم 
لا يعدل عن سنن العلم » ومراد الله في الأشياء . 


يت سس ص عر بر سوم يبري لع سه وا 25م 
ولما بلغ أشده ب ميته حسحما وَعلا وَكدَِكَ تجَزى الْمَحْسنِينَ جا 
هه ور ٠,‏ مح سا سم ا 3 
الل بها عن نسهء ا انم هيت آله أكَ قَالَ 
2 هه 1 7 
3 


ل ا 


عماج ماهد < م ب د مسا وم اس ماه رك ناف 


ولَعَدَ همتٌ بدء ميا كات وروت 


بع صم 2 0 


السو 0 نهر من ع ع عبادنا الْمخْلصينٌ 5 
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منورة يوستك #4 آية 4+ امم 


« ولقد همت به وهم بها » ول يعيّن الله في الآية فيماذا » فإنه قد يتبادر أنه في اللسان 
يدل على أحدية المعنى » ولكن إذا نظرنا إلى قول يوسف للملك على لسان رسوله أن يسأل 
عن النسوة شان الأمر قم ذ كرت امرأة إلذ أعا راودتة عن نفنيه:» وماند كرت أنه 
راودها » فزال ما كان يتوهم من ذلك فإن قلت : لا زال الاشتراك في اللسان ولابد منه » 
ففي ماذا يقع الاشتراك ؟ قلنا : إنها همت به لتقهره على ما تريدهمنه » وهم هو بها ليقهرها في 
الدفع عن ذلك » فالاشتراك وقع في طلب القهر منه ومنها » فلهذا قال تعالى : « ولقد همت 
به ) يعني في عين ما هم بها بها » وليس إلا القهر فيما يريد كل واحد من صاحبه » دليل ذلك 
قونها ( الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه ) وما جاء في السورة قط أنه راودها عن 
نفسها » فأراه الله البرهان عند إرادته القهر في دفعها عنه فيما تريد منه ( لولا أن رأى برهان 
ربه » فكان البرهان الذي رآه أن يدفع عن نفسه بالقول اللين » فإن القول اللين قد يأتي 
في مواطن بما لا يأتي به القهر » كا قال تعالى لموسى وهارون ( فقولا له قولاً لينا ) فكان 
البرهان لا تعنف عليها ولا تسبها » فإنها امرأة موصوفة بالضعف على كل حال » « كذلك 
لنصرف عنه السوء والفحشاء » والهم بالسوء من السوء وهو مصروف عنه أعني السوء , 
فلم يكن يهم بسوء ١‏ إنه من عبادنا المخلصين » بفتح اللام ‏ إذا ولد المولود ونشأ محفوظاً 
قبل التكليف ول يُررَأُ في عهده الذي أخذ الله من بني آدم من ظهورهم وأشهدهم على 
أنفسهم » وهو الفطرة التي يولد عليبا كل مولود » فبقي عهده على أصله خالصاً » وهو 
الدين الخالص » لا الخلص من غير شوب خالطه » فهو صاحب العهد الخالص فلا يشقى . 


وده وده داعوة 2 7 82 ا 2 


وأسنها اليا لباب وقدت قيصه, وان الات الت ما جرم 


111 26 2 


من أراد بأهلك سو سوا لآ ان د ارات ألم 5 َال هى رودت عن نَمى 


لس ما جح 4د سد له ع شر مل و ير 2 


وَشَيِدَ شَاهد من أهلها | إن كان قيصه هد من قبل فَصَدَكَتْ وَهوَمِنَ الْكَنذبِينَ 


 #‏ ره 


د لاس ابرير برس و ع م سس ل ارس 


وإنكان قَيِصهر قد من دبر فكذبت وهوين نّ الصندفينَ 0ه 
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8 


يد 


اير بر وى اح 


0 0 اسلو 1ك نك كنت من آنْحَاطعِينَ 


آذه د وو ووم اس دساة ير ل 4 - ال 20 - 
00 وقال نسوة ف مدي آمرأت الْعزيز ترود فتلها عن , نفسهء دششفها حا 


ته 


الها فى صَلَدل بين <:ق 


« شغفها حباً )؛ أي صار حبها يوسف على قلبها كالشغاف » وهو الجلدة الرقيقة التي 
تحتوي على القلب » فهي ظرف له محيطة » وهو العشق » فإنه إفراط النحبة . 


ساس سا صا م سا سا لس سير 
ينا معت موه أَرْسلت لين وأَعَدَتْ هن متكا وَءَانتْ عا 
م 5 21 م 
واحدة مَنْبْنَ سكين ون لت أخرج لين قَبَنا , ماله ره طفن 


ءءء ع سه رحلا ره 


أيديين وقلن حدس لله ما هنذًا شرا إن هنذا إلا ملك كيم دي 


هم بسوء » فإن المَلَك ليس من السوء في شيء قالت النسوة : « إن هذا إلا ملك كريم ( 


لااختصاصه عقوف بأحسن تقويم : 
2 


لطتو ١‏ :را ل 00 مر سه 5 ع د 2 لوي عير اميل 
قالت" الم يت ولقد رودته, عن نفسهء فاستعصم . 


جح صا ماج معد ل سحن ل ل ل 


ولين ل يفعلٌ ماء هر ليسجنن وليكونا من الصاغر بن شق قَالَ رب السجن 


صل 


00 ءَ وم مد صصص ب ماح اح لاس رموس يري 2و ور مجاه 
2 


احب إلى ثما يدعوتى 
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سؤزة تراج #17 حت تي 171 


م 


الهلينَ ي 


ضام ام 


حفقية . 


ساوح ساس سا صخر 90 رو ورور مج 22 له ارم 
فاستجاب لدر ربه, فصرف عنه كيدهن إنهر هو لمع للم © 
رمو بززررويررو م آ ته له ع ص ار 


9 ل 5 5 سكير ى 
ثم بد لي ل حي 42 ودخل معه 


- 
0 #مروو ويه ىم مما ده وحم مخ3 ب 3 


السجن يان كال عدم نارق أعصر تمر وقال الآحر إ3ارشى 
عي عير سوم مةظ ووع سلس و 2 ور 7 0 مك 3 
احمل فوق راسى خيزا تأحكل الطبر منه نيئنا بتاويلهة 


سس ما م 0 يعر جح م 
إنا تنك من المحسنين 250 العصر ضم شيء إلى شيء لاستخراج مطلوب . 


سا اص وو لح ساس اسار رس 


كَالّ نكما عام كنيد لانم َأوبلوء - كَبَلَ أن ع 


00 9 عدو ديم ردن شا عم 
5 ملي إن ترَكت مل وم لَايِوَمنون يله وهم بالآرة هم كلفرونَ 


5 ل ما مسا 


ده وَأتبَعْتَ مل ابو برهم و إحلقَ و يَعَقُوبَ ما كان لكا أن مشر أله 
06 عو 


من شن ء ذَلكَ من فَضْل أله علينا و عا عل الئاس وللكن أكَثرَالئاس لاه ون 


6س وو اتسسسير م مولع 


يلصدجي الجن » ارباتب متف رقون خيراء م لَه الود نهار و 


ا مل م ل 
ظهرت الأفراد » وعن الاثنين ظهرت الأشفاع , ولا يخلو كل عدد أن يكون شفعاً أو وتراً 
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كل الجرء الثاني عشر 
إلى ما لا يتناهى التضعيف فيه والواحد يضعفه أبدأ , فبقوة الواحد ظهر ما ظهر من حكم 
العدد , والحكم لله الواحد القهار » ولولا أنه سمي بالمتقابلين ما تسمى بالقهار , لأنه محال 
أن يقاومه مخلوق أصلاً » فإذاً ما هو قهار إلا من حيث أنه تسمى بالمتقابلين » فلا يقاومه 
غيره » فهو المعز المذل » فيقع بين الاسمين حكم القهر والمقهور بظهور أحد الحكمين في 
امحل » فلذلك هو الواحد من حيث أنه يُسمى » القهار من حيث أنه يُسمى بالمتقابلين : 
ولابد من نفوذ حكم أحد الاسمين » فالنافذ الحكم هو القاهر والقهار » من حيث أن أسماء 
التقابل له كثيرة » فهو القهار في مقابلة المنازعين . 


8 و دسب وم الام سارور ؤر سناع خا ع مر - 
ترد و2 ىا منيتموها أنم و6باؤم مال أله مما من 
ع 
سلَطنَ إن ف اللية أل َه َلك لين المي لكك أخر 


هس سه - 02 
ل ع ار مس عر , ميم 


022 فتاكل 5 ان لَدى فيه تَسَفتيَانَ و 


1 عو س لمم شومر مح كمد روجع 


حَدَصكُما فيسق ربه, مرا واما 


كان الرجلان قد كذبا فيما صوراه فكان ما حدّثا به أنفسهما , فتخيلاه من غير رؤيا » 
فلما قصاه على يوسف حصل في خيال يوسف عليه السلام صورة من ذلك لم يكن يوسف 
حدث بذلك نفسه » فصارت حقأ في حى يوسف وكأنه هو الرا الذي رأى تلك الرؤيا 
لذلك الرجل » فلما عبر لهما رؤياهما قالا له : أردنا اختبارك وما رأينا شيعا » فقال يوسف : 

« قضي الأمر الذي فيه تستفتيان ) فخرج الأمر في الحسّ م عبّر . 


سمي ع2 


كَل لإذى طن 


01100 عه صل سه لع له وم يي دس سابد 


7 , ناج منهما آذحكرنى عند رَبك فأسله ليطن ذ و ريد 
ف بن شعن جه راج الام . 


قال سيدي أحمد بن إدريس في كتابه العقد النفيس « وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك » الظان هو 


الرجل لا يوسف ء لأنه لا يجوز الظن على يوسف عليه السلام » لأنه أوحى الحق سبحانه وتعالى بتأويل الرؤيا » والظن 
لايغني من الحق شيعا ؛ وإياى والظن فإنه أكذب الحديث » فكيف يظن يوسف فيما أوحى إليه ربه سبحانه وتعالى ؟! . 
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نووة رسي 8ح حصي ع ا ا ل مر جه لزنا 


دص ص ووس 8د اس وس دحل سس 2 ا موة 2 وو م مود 00 
قال الملك إى أ ات ممان يأ كلهن سبع عجاف 
ولاك العات إلى ارئ سع بقرت يمان ع ا وه 

رح لسلس سم سمس 2 00 000 5 و 2 أ رح ىر رورور م 


خضر وائر ياإسلت يناما الملا أفتونى فى رة.* كم للريا تعبرون 2©) 


حضرة الخيال في النوم » وهو الرؤيا كالجسر بين الشطيئ للعبور عليه من هذا الشط 
إلى هذا الشط » فجعل النوم معبراً » وجعل المشي عليه عبوراً » وما سمي الإخبار عن الأمور 
عبارة ولا التعبير عن الرؤيا تعبيرا إلا لكون الخبر يعبر بما يتكلم به » أي يجوز بما يتكلم به 
من حضرة نفسه إلى نفس السامع » فهو ينقله من خيال إلى خيال » لأن السامع يتخيله على 
قدر فهمه » فد يطابق الخيال الخيال » خيال السامع مع خيال المتكلم وقد لا يطابق » فإذا 
طابق سمي فهماً » وإن لم يطابقه كان لفظاً لا عبارة » لأنه ما عبر به عن تحله إلى محل السامع » 
غير أن التعبير عن غير الرؤيا رباعي . والتعبير عن الرؤيا ثلاثي » ففي الأول عبّر بالتشديد » 
وني الثاني عَبّر بالتخفيف , ولا كان عالم الخيال ليس مطلوباً لنفسه » وإنما هو مطلوب لا 
نصب له لهذا سمي تأويل الرؤيا عبارة » لأن المفسر يعبر منها إلى ما جاءت له » كا عبر النبي 
لاا 


000 م مور س2 


قالوا أ يعت اك د وما تحن يأو بل الأخلّدم بعدليين © 


الرؤيا الصادقة ما هي بأضغاث أحلام » وهي جزء من أجزاء النبوة » أما قولهم 
« أضغاث أحلام ) أي لا حقيقة لها . 


م و.ة مل6دمسم ا سم ماه 1 سي ف ل سا سق 
سنبلات خحضر وانحرياسات لعبى أرجم إِلّ لناس لَعَلَّهِم بعلمو رج 


ل ال ال ال ع لتر لع عر سل ىر سر تر > يمير 2 02 علد 7 


َل تزرعون سبع سنين دبا قا خصدم فدروه فى ساب|ه2 إلا كيلا ؟ تا كلون 
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ا الجزء الثاني عشر 


م وو مط ؤذوم سه ماه 


الى © سي ساس صووؤر 7 لح ملا 72 م جك مص يرى عراس 
( ثم يانى ين بعد ذلك سبع شداد يا كئن ما قدمتم هن إلا قليلا ما تحصنون <2 


لما كان يوسف عليه السلام من أئمة علم التعبير بصور القثيل والخيال » علم أن صور 
البقر هي السنوات » وأن سمنها يعني الخصب , وأن عجافها هو جدبها » وذلك كله من 


تجسد المعاني . 
2-2 44 سد صا ىم ل 4 4 2 و 0 سج بر 7 رسا م روم قر 
م ياف ين بعد ذلك عام فيه يغاث ألناس وفيه يعصروث 40 وَكَالَ لمك 
ع 
2 هه عت اخ :1 اع اف اه - ا ال الا ال اا 0-0-7 3 
أنتونى بدء فلس جاءه الرسول قال أرجع ل ربك فسخله مابال النسوة ألدبى 


ده ود طء ارقا ة 2 ماس رمه 2 سم وو 
قطعن ايدمين إن ربى يكيدهن علمم 7 
لمأ دعا الملك يوسف عليه السلام إلى الخروج من السجن فلم يخرج » وقال لرسول الملك 

« ارجع إلى ربك » يعني العزيز الذي حبسه « فسّاله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديين » 
ليئبت عنده براءته فلا تصح له المنة عليه في إخراجه من السجن » بل الله يمن عليكم » إذ 
لو بقي احتهال لقدح في عدالته » وهو رسول من الله » فلابد من عدالته أن تثبت في قلوبهم » 
وقال َه في معرض الثناء على يوسف عليه السلام وتعظيماً لحقه [ لو كنت أنا بدل أو 
محل يوسف لأجبت الداعي ] وهذه إشارة من رسول الله عه إلى فتوة يوسف عليه السلام » 
فإنه قد اجتمع في يوسف حالان » حال السجن وحال كونه مفترى عليه » وهو رسول » 
والرسول يطلب أن يقرر في نفس المرسل إليه ما يقبل به دعاء ربه فيما يدعوه به إليه » والذي 
نسب إليه معلوم عند كل أحد أنه لا يقع من مثل من جاء بدعوته إلمهم » فلابد أن يطلب 
البراءة في ذلك عندهم ليؤمنوا بما جاء به من عند ربه » فلم يحضر بنفسه ذلك المجلس حتى 
لا تدخحل الشبهة في نفوس الحاضرين بحضوره » وفرق كبير بين من يحصر في مثل هذا الموطن " 
وبين من لا بحضره » فإن صحة البراءة في غيبته أدل على براءته من حضوره » فمن فتوة 
يوسف عليه السلام إقامته في السجن بعد أن دعاه الملك إليه » وما علم قدر ذلك إلا رسول 
لله مُه حيث قال عن نفسه [ لأجبت الداعي ] ثناء على يوسف » فإنه اخختار الإقامة في 
السجن ول يخرج حتى يرجع إليه الرسول بالجواب . 
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سورة يوسف : اية ١ه‏ ال اه س 


ل سه سه سح رار < سدع ّي ووم سم 2 ص وس ماماع 


َل ماخطبكن إِذْ رودتن خك و ل 0 
0 اكات تالكرب القن حقحش الل انا رود ناتسف 
إن لَمنَ آلصَندقِينَ © 

فما ذكرت المرأة إلا أمبا راودته عن نفسه » وما ذكرت أنه راودها « وإنه لمن 
الصادقين ) . 


2 َب سد عر ير ووم هه 


ذلك ليع الى لر أخنه بلغي انأ ه لاببدى كيد أعغابنين © 


لم تخن المرأة يوسف في غيبته لما برأته وأضافت المراودة إلى نفسها » لتعلم أن يوسف 
لم يخن العزيز في أهله » وعلمت أنه أحق بهذا الوصف منها في حقه » فما برأت نفسها » 


بل قالت . 
0 ا 2 | 3 م 0 
وما ا ام رة بآلسوء إلا مارحم رج 


النفس ليست أمارة بالسوء من حيث ذاتها » وإنما ينسب إليها ذلك من حيث أنها قابلة 
لإلحام الشيطان بالفجور » ولجهلها بالحكم المشروع في ذلك » ثم إن قول الله تعالى : ١‏ إن 
النفس لأمارة بالسوء ) ما هو حكم الله عليها بذلك » وإنما الله حكى ما قالته امرأة العزيز 
في مجلس العزيز » وهل أصابت في هذه الإضافة أو لم تصب هذا حكم آخر مسكوت عنه » 
فهذا الإخبار عن النفس أنها أمارة بالسوء ما هو حكم الله عليها » ولا من قول يوسف عليه 
السلام » فبطل الفسك ببذه الآية لما دل عليه الظاهر.؛ والدليل إذا دخله الاحتال 
سقط الاحتجاج به » والذي هو للنفس أنها لوامة نفسها إذا قبلت من الشيطان ما يأمرها 
به ؛ والنفس ما ينسب إليها ذم إلا بعد تصريفها آلاتها في المذموم » وما لم يظهر الفعل على 
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حك الجرء الشالث عشر 


الآلات لم يتعلق بها ذم » والذي أجرأ النفوس على ارتكاب المحارم والدخول في الماثم هو 
كونها ليست على بصيرة من المؤاخذة ‏ فإن الله أدخلها في حكم المشيكة ‏ إلا ما رحم ربي ) 
إلا من عصم الله » بخوف أو رجاء أو حياء » أو عصمة في علم الله به خارجة عن هذه الثلاثة » 
ولا خخامس لهذه الأربعة المانعة من وقوع الخالفة والتعرض للعقوبة . واعلم أن النفس أشد 
الأعداء شكيمة وأقواهم عزيمة » فجهادها هو الجهاد الأكبر » فمن ثبت قدمه في هذا 
. الزحف » وتحقق بمعنى ذلك الحرف انتبض بأعضائه في الملكوت مليكاً , وكان له المَِك 
00 » غير أن هذه النفس العدوة الكافرة الأمارة بالسوء لها على الإنسان قوة كبيرة وسلطان 
عظم » بسيفين عظيمين ماضيين » تقطع بهما رقاب صناديد الرجال وعظمائهم . وهما 
شهوتا البطن والفرج » اللتان قد تعبدتا جميع الخلائق وأسرتهم » ومن عظمهما وكبير فعلهما 
حتى أفرد الإمام حجة الإسلام أبو حامد الغزالي رضي الله عنه كتاباً سمّاه ( كسر الشهوتين ) 
في إحياء علوم الدين له » وكذلك اعتنى بهما كبار العلماء رضي الله عنهم » والذي يتوجه 
عليك في هذا الباب أن تبدأ بالحسام الواحد الذي هو البطن » ثم يليه الفرج 


استدراك وموعظة ‏ لا ينبغي لواعظ أن يخرج في وعظه عن الكتاب والسنة » ولا 
يدخل في هذه الطوام » فينقل عن اليهود والنصارى والمفسرين الذين ينقلون في كتب 
تفاسيرهم ما لا يليق بجناب الله ولا بمنزلة رسل الله عليهم السلام » فإن لله ملائكة في الأأرض 
ا ا ل ل 
ال وستض د ركز 2 عالور ديز سل عدن ال وس لطتو مل + 
فإن الملائكة يتأذون إذا سمعوا في الحق وني المصطفين من عباده ما لا يليق » وهم عالمون 
بالقصص » وقد أخبر عَُّهِ أن العبد إذا كذب الكذبة تباعد منه املك ثلاثين ميلاً من نتن 
ما جاء به » فتمقته الملائكة » فإذا علم المذكر أن مثل هؤلاء يحضرون مجلسه فينبغى له أن . 
يتحرى الصدق » ولا يتعرض لما ذكره المؤرخحون عن الهبود من زلات من أثنى الله عليهم 
واجتباهم » ويجعل ذلك تفسيراً لكتاب الله » ويقول : قال المفسرون » وما ينبغي أن يقدم 
على تفسير كلام الله بمثل هذه الطوام » كقصة يوسف وداود وأمثالهم عليهم السلام ومحمد 
َيه » بتأويلات فاسدة وأسانيد واهية » عن قوم قالوا في الله ما ذكر الله عنهم » فإذا أورد 
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سورة يوسق :ف آية قاع 6ه تبس و حي و 7 171/114 
المذكر مثل هذا في مجلسه مقتته الملائكة ونفروا عنه » ومقته الله » ووجد الذي في دينه نقص 
رضمة يلجا لبانق منعية + شرك إذا كناك الأبناء قد وفعت ف كن هذا + اقم أكون 
أنا ؟ وحاشا والله الأنبياء مما نسبت إلمهم اليهود لعنهم الله » فينبغي للمذكر أن يحترم جلساءه 
ولا يتعدى ذكر تعظم الله بما ينبغي لجلاله » ويرغب في الجنة ويحذر من النار وأهوال المؤقف » 
والوقوف بين يدي الله » من أجل من عنده من البطالين اللفرطين من البشر » فهؤّلاء 
المذكرون الذين يرددون افتراءات اليهبود نقلة عن اليبود لا عن كلام الله لما غلب عليهم من 
الجهل » فواجب على المذكر إقامة حرمة الأنبياء عليهم السلام والحياء من الله أن لا يقلد المبود 
فيما قالوا في حق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من المثالب ونقلة المفسرين خذهم الله » ومنها 
مراعاة من يحضر مجلسه من الملائكة السياحين » فمن يراعي هذه الأمور ينبغي أن يذكر 
الناس » ويكون مجلسه رحمة بالحاضرين ومنفعة . 

قال لمك أئُونى ل ا َال نلك لوم دين 

مَكينْ أمن © 

فأعطته المملكة مقاليدها » وملكته الخلافة أزمتها » ووهبته مطاريفها ومتاليدها » فلم 
يخفر عهدها وذمتها » ولم يزل يسوس مملكته بحسن النظر » ويقيمها بسديد الفكر » حتى 
قامت الدولة على ساقها . وعمتها خيراته على بعد أقطارها وافاقها » وتجلى شمسا باهرة بين 
أزرتها وطوقها » وحيد دهره » وفريد عصره , فقال : 


صلد 
2007 و مد سر سر صاسه 3-2 سن سا :4ك س فور 
َلَ جعت عل شتزاين الأرض فى حفيظ عليم 8# 


قوله عليه السلام ( إني حفيظ » والحفظ أمانة » ولو هَمّ بسوء لم يكن أميناً » ولو فعل 
لم يكن حفيظاً » وطلب يوسف عليه السلام من الملك صاحب مصر أن يجعله على خزائن 
الأرض لأنه حفيظ علم » » ليفتقر الكل إليه فتصح سيادته علمهم » وهذا أخبر بالصفة التي 
يستحق من قامت به هذا المقام فقال : ( إفي حفيظ علم ) حفيظ عليها فلا نخرج منها إلا 
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#تح بجت هي ع حي لوه شا للك عفر 
بقدر معلوم » ؟ أن الله سبحانه يقول : ( وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر 
معلوم ) فإذا كانت هذه الصفة فيمن كانت ملك مقاليدها » ثم قال بعد قوله « حفيظ » 
( عليم ) أخبرنا أنه عال بحاجة المحتاجين لما في هذه الخزائن التي مَُزِن فيها ما به قوامهم » 
عليم بقدر الحاجة . واعلم أن الغفلة ما تعمّ قط » لا في العموم ولا في الخصوص » والعبد. 
لابد له أن يغفل عن شيء دون شيء » وحفظه للأشياء ما هو حفظ الحق لها » فحفظ العبد 
بالتضمين » وحفظ الحق ما خلق ليس كذلك . بل حفظه لكل صورة على التعيين . 


ص ع < آم دم 2 - ص وص ا لم 
كك كا لِوسْنَ ف الأرْض بوبنا حت باه نصيب رمعا 
0 آذك 2 وم رورم دم غعورروم دم اس فر ري اس سير 


من نسَآء وحن اسرد 6 5 ولاحرا لآخرة خير لين >امئوأ . 
لصا ص الى سرصاء سس مو رس سير ير 


ركاف بحقون 2 وجاء إكوة يوس دارا عليه فعرفهم وهم له , منَكرونَ © ف( 


3 دزو _ م ماج م لك د دود 
و لما جهزهم بجهازهم َل أنتونى أن لم ين سك الا ترون ابي أوفى لجل 
م0 مور 


ونأ حير لْمنزِلِينَ وي فَإِن 1" نوف يفلا جل لَكْرْ عندى ولا فون جي 
الوأ 0 عه أباه فإنا لْمَعلونَ 60 قال لفتيانه أجعلوأ يلمع 00 


مارج مج ا 2 صا ع صر اسه 
احلهم يعرفوتها إذا أنقابوا إِك أهلهم لعلهم يرجعونَ 22 قلا رجعوأ إل بيهم 


الوأ بيبانا مس من لْجِلةَ َال معنا أَحَنَا نَل واه رد © وَل 


لس سيراىس رمي هه و د دوه لس 


هل ليك عي لكآ مز عل أيه من قب لحي فعا 


سرعم 1و مار 


وهو أرحم آلرحمين 49 


00 : [ شفعت الملائكة وشفع النبيون وثُ شفع المؤمنون وبقي أرحم الراحمين ] 
فاعلم أن الله يشفع من حيث أسماؤه » فيشفع اسمه أرحم الراحمين عند اسمه القهار والشديد 
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سوه وس اا م 777 1 ا 


العقاب ليرفع عقوبته عن ب ا 
هه 1 ٠‏ اعم سجر ل لا مير اث داص مسئرى ري م أ َأ آنا مام 20-7 
انحر عه رجدو تيم ردت ريم قاو قالوا بانا مانبغى هنذوء 
ل صائرم براي م 2 عرص زر أ صم ص ع لو 00 بج معد د98 مس وو 
بضعتنا ردت إلَينا وير أهلنا وتَحْمْظ أَحَانا 00 
رامو ُو عير مم رواج برور 00 عم ع 0 ال 2 
حك قَالَ لن أرسله, معكر حون تون موثقا من ألله لتأ تذى بد ٍ] انيحاط بكر 
ته 100 00 سم مح بركرى م سمس 
فلماء مل الا مل ركه قال يابنى لاتدخلواً من باب 
م ععرة ]دم 29 5 0 000 
واحد خرن ارب مر ة وما أعْنى عدم من الله من م إن الجر 


ردصو ماص ناج م مسح م وم هر 1م مير سا 


ل فليتوكل المتو» > 


اعلم أن الوكالة لا تصح إلا في موكل فيه » وذلك الموكل فيه أمر يكون للموكل ليس 
لغيره » فيقم فيه وكيلاً ويتصرف فيما للموكل أن يتصرف فيه مطلقاً » فمن نظر أن الأشياء 
ما عدا الإنسان خلقت من أجل الإنسان كان كل شيء له فيه مصلحة يطلبها بذاته ملكاً 
له » ولما جهل مصالح نفسه » ومصا حه ما فيها سعادته » خاف من سوء التصرف في ذلك » 
فقال : إذ وقد خلق الله الأشياء من أجلي فما خلق إلا ما يصلح لي » وأنا جاهل بالمصلحة 
التي في استعمالها نجاتي وسعادتي , فلنوكله في أموري فهو أعلم بما يصلح لي » فكما أنه 
خحلقها هو أولى بالتصرف فيها » هذا يقتضيه النظر والعقل » فكيف وقد ورد به الأمر الإممي » 
فالموّمن يتخذ الحق وكيلاً يسلم إليه أموره » ويجعل زمامها بيده ما هو في نفس الأمر » فما 
زاد شيك مما هو الأمر عليه في الوجود , ومدحه الله بذلك , وما أثر في الملك شيقاً » وهذا 
غاية الكرم الثناء بالأثر على غير المؤثر » بل الكل منه وإليه » فنتتخذ الحق وكيلاً في المصلحة 
لنا لا في الأشياء » فنوكله ليسخر لنا من هذه الأشياء ما يرى فيه المصلحة لنا » امتناناً منه 
وامتئالاً لأمره » فنكون في توكلنا عليه عبيداً مأمورين ممتثلين أمره نرجو بذلك خيره » فوقع 
التوكل في المصالح لا في عنين الأشياء . 
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بتي سد جب كه در 
ا مير وى ا سمج ا . رم ير 2 رسا سس ترج وو 
ل 0 يغنى عنهم 57 


00-7 0 ا ل ا 0 مه ا اما ص مم 


ِلَّا حَاجةٌ فى نفس يُعقَرب فَضلها وإلهر لدو عل لَمَا لماه وللكن اكز 


ألناس لا يَعَلمُونَ 8 وَلْمَا دحوأ 5500 َي أ َال إل أنا أو 
م ل الى ساس سر سار 
١‏ فلا تبتيس يماكانرأ تعملون 9 قلنَا جهرهم يجهازهم جَعلٌ السَقَابة فى 
ا 0 ووه 
رَحْلٍ أخيه أذنَ مون أينها العير ينك لسَرِفُوت رجي الوأ وتوا ليم مادًا 


سكسم 


دون يع َالو َفقَد صواع ألْمَك ولمن جا بده حل عير وأنايهء ز َعم انه 


إشارة جعل يوسف عليه السلام الصواع حجابا . يقرع بذلك 
الاسيال والححسة بانان: 


0 


َو لدع مالف فى رض وماك سَرقِنَ جع كلو 1ر95 و 


وح م ل الى سس ساب ا ههه و 


إن كنم كلذييت © الوا حامر من وجد فى رخلهء فهويحز وم كك برِى 


الظلبيي © بدأ وعيهم قبل ونا ء أخيه ثم استخرجها من وكاء أخيه 


2 
2ه كص 9 سج سو 


كدإكَ كن يوسن مان لِيأَخلٌ خا فى دين أنْمَإك أن عا أن ترفع 


0 اسه < مدب 
وار ليه قوق كل ذى عل علم 0 *+ قالوا إن سَرقٌ فَقَدَ مرق 
ا در له بير ماكلا مس بر براي م صرح لج ع ع اك جه 0 ١‏ 


أخ له, من قبل قاسرها يوسف فى تفْسهء ول دما 3 َال أنتم شر مكانا 


ص 


م 


0 مع وس]ة 00 2 ل ل 0 


وآلله لله اعم جما تصفون 6)27الوأ رن لامها العريز إن لهب أ شيخا كبيرا فخذ أحدنا 
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ارداق 


سوارة يوس :اي لا ير 


صر 
- م2 01 عر لطر ا بو اج مر عر :نين 3 0 ع ١‏ سه ساح سا ساصا ماما 
مكانهم إإنا ريلك من ألمحسنين 20 قَالَ معاد الله أن ناخد إِلّا من وَجَدَنَا ميَعنًا 
اكه سس ماه وا دو لاير وى وخ لم - دج وما 
عدي ال يم 00007 
سح ار 1 وغ ص 28 رمج 


3 يم 


د كد م 33 عرس مام 5 
الأ حت 0 ا 0 2 أرجعوا 
ِل أبسك فقولوا يكابَانا إن بسك مرق وما شهدا لاا علننا وما كا ليل 
مخ عا موام مودددله 5 8 . ب “مج موت | وموم ا سم 

حَِطيَ < مَسْمل ريه كنا ها امال أبذنا فيا وَإنَ لصفن 


وو 5 رمه وووس رروع سخ س 


وين قَالَ بل سولت لكر انفسكر أما 0 عسى الله أن انين بم 


24 2 22 ترما روس اير 
حميعا إنه, هوا عل أشكم وي 
0 تيب العالح » فالعا لم والعلم أعم » والحكم 
تماق تجاضن للعلم:. 
سراي ساح لس ساس ص سرع ص ص ساس جر عير ولاة واس 

ونوك عنهم وال تسق عل يوسف وأبيضت عيناه من الحز حزن فهو كظم © 
7 00 فاه “لو لقان م كنض 
0 أ تله فوأ و يوسف حي نَكُونَ حرضًا أو نَكُون من المْتلكينَ © 
مساء د ومامه عرو ل وس يئر اس 
آل نا أشْصكوا بن وَحرْنَ إل الله وأعمْ من الله مالا تَعمُو © 


ل ا ل اد »؛ والجيرة تفرق 
ولا تجمع , » ولهذا وصفت المحبة بالست . 


وس على وى لبرس م 


ل 0 


خيه ولا عاد نهر 


راس تر ظير ومسا تس بير عاو مه لط 


يلب أَذْهبوا فتحسسوأ من يوسف وأخر 
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الجزء الشالث عشر 
لَه ودرد رسي سر سار ى سساح بير 2 


لا يايغس من روح آنه إلا قوم الكلفرونَ 9 لما دحَلوأ عليه هالو , تايا 


2 عل ماي سه مءةوسسم ص شخ س 


م 3 - هج م َءّ 
لعزيز مسنا واهلنا اسح ب ريو اكير 
- م ته 7 7 52 « 


ذ# م هه 500 7 


تصدق علينا إِنَ لله “يجَزَى الْمتَصَدَقِنَ 2 


لكل متصدق عليه صدقة تليق به من المخلوقين » فيبدأً بنفسه ثم بجوارحه ء ثم الأقرب 
إليه بعد ذلك وهو الآهل والولد , ثم الخادم ثم الرحم والجار » ما يتصدق على تلميذه وطالب 

الفائدة منه . 
0 2 سمط 


َال هل عستم فوسف وأخيه ذأنم نوو © قالوا أوِنكَ لنت 


أل ار 7س سا س0 يرا بر بر لاص اسشتع سح ماة 20 ع سا ساس ام م دم جع 


,بوسف قال انا يوسف وهلذا اخى قد من أللَه 7 علينا إنه, من سق وص بر قَإِنَ 


ل له ل 22م ,وئر ١ح‏ ره دم سمه 0 200 سسا 
ألله لا يضيع أجر المحرنين 2 تالو اتالله لقد ارك الله علينا وإن كا ملخلطعين 
18ر3 وى جدود مج 00 واج سرد ع شبيير 


كَل لاتب علب انيرم اك وهو حم الراجين ها 


قال يوسف عليه السلام لمن أساء في حقه فقطع رحمه ( لا تغريب عليكم اليوم » فالحق 
أولى هذه الصفة لمن أساء في حقه بقطع رحمه « يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين ) بعباده . 


له ص سوير لي صاصم سال 03 
دعبو يقَميصى هندًا فَالقوه عَلّ وَجْه أبى أت بصيرا وأمونى ب بأَملكرٌ 


20013 2 ل 


أجمعين © ولحاقضا ت الصيرقَالَ أبوهم إِنى لأجد ري ست رد أن 


تَقَنْدَوب © قَالر نَل إِنْكَ ل صَلَدِكَ آلْقَد جع 


قال ذلك إخوة يوسف ليعقوب عليه السلام يريدون حيرته في حب يوسف » لان الحب 
من أوصافه الضلال والحيرة » والحيرة تنافي العقل . 


ما0»ى. اعع الاح ]3 . لالالالالا 


سوه يوك ايه دا م 


ل 0 -* 


سرود سه مم ًُُ رص 2خ 3 
لا أن جاء البشير ألْمَه عل وجهه- ارد بصيرا فَلَ أل أل لَحكمْ 
0-4 2 سساح ل ومو و ملم لس لد أ - 
إنَّ عَم من آللَه مَالَا تَعلَمونَ ديق فَاوأ تبان استغفر لما دنُوبنَا إن مسككنًا 
- رم مادو 6 سه لماه 28 2 رسا ودر #رمات اليم 02 
خلطعين 8 قال سو استغفر لكر ربى إنهدر هوا رألرحم يق فلما 
لور ل 


اح سح سام مه 


دلوا عل يوسفٌ #اوك لي يول أذخوأ + مصرّ إن شَاء آله >امنين 9) 


د مه عماج مام ومح عام رقم اس شا ابر بي اس اس 


ورفع بوبه عل اعرش وتروألة, 5 وقال يتأبت هنذا تاويل رةيلى من 
لُق بلاوق ذا خسن إذ أرجت ه منّ السجن وجَاء بم من 
0 
لبدو ندع لطن بن وب إخوق إن ْنَا 
نه هانعم الحكم (يه 


١‏ وقال يا أت هذا تأويل »» أي مال : « رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقأ » أي 
حقاً في الحس وقد كانت حقاً في الخيال في موطن الرؤيا » فكان الشمس والقمر والأحد 
عشر كوكباً هم أبا يوسف وخالته وإخموته » لما دخلوا عليه خررُوا له سنُجّداً » فوقع حساً 
ما كان أدركه خيالاً في صورة كوكبية » فإن قلت : ما هو الرأي في هذا السجود ؟ قلنا : 
سجود قربة لله فإن من سجد لغير الله عن أمر الله فقد أدى قربة + ومن سجد لغير الله 
عن غير أمر الله قربة إلى الله فقد شقي » فإن رؤيا يوسف عليه السلام كانت حقاً من حق » فهي 
مأمور بها » كالسجود لآدم وللكعبة ولصخرة بيت المقدس ١‏ إن ربي لطيف ل يشاءإنه هو العللم 
الحكم » الفرق بين العلم والحكمة أن الحكمة لها الجعل » والعلم ليس كذلك » لأن العلم يتبع 
المعلوم » والحكمة تحكم في الأمر أن يكون هكذا » فيثبت الترتيب في أعيان الممكنات في حال 
ثبوتها بحكمة الحكم في الزمان والحال قبل وجودها » فتعلق بها العلم الإلي بحسب 
ما رتبها الحكم عليه » فالحكمة أفادت الممكن ما هو عليه من الترتيب الذي يجوز خلافه » 
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دوم الجرء الفالث عشر 
والترتيب أعطى العالِمَ العلم بأن الأمر كذا هو » فلا يوجد إلا بحسب ما هو عليه في 
الثبوت » فالعارف يعلم بالجملة أن الظاهر في الوجود والواقع إنما هو في قبضة الحكمة 
الإلهية » فيزول عنه التسخط والضجر » ويقوم به التسليم والتفويض إلى الله في جميع الأمور ‏ 
فإن الله ما رجح إلا الواقع » فأوقع ما أوقع حكمة منه » وأمسك ما أمسك حكمة منه » 
وهو الحكم العليم » فالعارف عنده الحكمم يتقدم العليم » والعامي يقدم العليم ثم الحكيم » وقد 
وود الأهز :فعا ؛ فالحكيم خصوص والعلم عموم » ولذلك ما كل علم حكم ؛ وكل حكم 
عليم » فالحكمة الخير الكثير . 


ا 


رب قدء ا من نالك ولت ين وبل الأحادين قاطر السملوات 


| مل 


د عدج 2 مجح 


والأبص تو اودر توق مسَلِنا والحقنى بالصلحين 0 


الا ارو بد راسي اووس اس رلاد بي 
ء غ6لت كه سج اح 0 وم نر لل راح 
دك من أنه ألَيبِ نوحيه | ا اكت لدوم إذ امعو أمرهم وهع 


مورزرزر م ام ع ا نز لس سح ع ج عمو ا 


بمكرون 5 وما أكثرألنّاس ل 5ن وما أسعلهم عليه من ا 
إن ب ذه لْعلبِينَ 9ن العالمون أصحاب العلامات والدلائل . 


0 أ م سصا وم ما عوج لوم ترج ير اس 

وكين من من ايه في السملوات وَالأرْض مروت عليه وهم عنا معُرضون 029 
الآية العلامة » غير أن الآيات على قسمين معتادة وغير معتادة » فأرباب الفكر , 

والمستبصرون الموفقون هي عندهم سواء , يتخذونها أدلة » وما عدا هؤلاء فلا ينظرون إلا 

في الآيات غير المعتادة » فيحصل لهم استشعار المنوف فيردهم ذلك القدر إلى الله » ثم إن 

الذين يتخذون غير المعتادة آية منهم من بخلصها دليلاً على الله » ومنهم من يشرك » لذلك 

قال تعالى : 
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يدان 


وو يويق امكةا 
0 3 سلا عر 0 
وما بؤْمِن أ كته هلا وهم مف ركُونَ جه 

لمعرفتهم بالأسباب المولدة لتلك الآآيات » كالزلازل والكسوفات وما يحدث من الآثار 
العلوية : وما يؤمن أكثرهم بالله » ولم يقل بتوحيد الله » فالمشرك مؤمن بوجود الله 
لا بتوحيده ( إلا وهم مشركون » والشرك منه جلي وخفي » فالموّمن بتوحيد الله مؤمن 
بوجود الله » وما كل موّمن بوجود الله يكون مؤْمناً بتوحيد الله » فينقص عن درجته في 
قوة الإيمان , فإنّه لما أخذ الله من بني ادم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم 
« ألستٌُ بربّكم , قالوا بلى » وما كان إلا التصديق بالوجود والملك لا بالتوحيد . وإن 
كان فيه توحيد فغايته توحيد الملك » فجاء قوله تعالى « وما يؤّمن أكثرهم بالله إلا وهم 
مش ركون ) لما خرجوا إلى الدنيا » لأن الفطرة إنما كانت إيمائهم بوجود الحق والملك 
لا بالتوحيد » فلما عدم التوحيد من الفطرة ظهر الشرك في الأكثر ممن يزعم أنه موحد » 
وما أَدّى من أَدّاه إلى ذلك إلا التكليف » فإنه لما كلفهم تحقق أكثرهم أن الله ما كلفهم إلا 
وقد علم أن لهم اقتدارا نفسيا على إيجاد ما كلفهم به من الأفعال » فلم يخلص لهم توحيد » 
فلو علموا من ذلك أن الله ما كلفهم إلا لما فههم من الدعوى في نسبة الأفعال إلمهم » التي 
نسبوها إلى أنفسهم لتجردوا عنما بالله لا بنفوسهم ٠‏ ا فعل أهل الشهود » فمن علم ذلك 
أقام العذر عند الله لعباد الله فيما أشركوا فيه عند إيمامهم » فإن الله أثبت ثبت لهم الإيمان بالله وهو 
خير كثير وعناية عظمى » فإذا ممع السامع الخبر النبوي بوجود الله امن به على ما يتصوره » 
فما امن إلا بما تصوره » والله موجود عند كل تصور كا هو موجود في خلاف ذلك التصور 
بعينه » فما آمن أكثرهم بالله إلا وهم مش ركون » لما يطرأ علدهم في نفوسهم من مزيد العلم 
بالله » ولو في كل مزيد تصور فيه ليس عين الاول » وليس إلا الله في ذلك كله » فما جاء 
لله بهذه الآية إلا لإقامة عذرهم » ولم يتعرض سبحانه للتوحيد » ولو تعرض للتوحيد لم 
يصح قوله ( إلا وهم مشركون » مع ثبوت الإيمان » فدل أنه ما أراد الإيمان بالتوحيد » وإنما 
أراد الإيمان بالوجود » ثم ظهر التوحيد لمن ظهر في ثاني. حال - وججه آخخر ‏ الشرك 
الخفي هو الاعتاد على الأسباب الموضوعة » والركون إليها بالقلب » فإن ذلك من أعظم 
رزيّة دينية في المؤمن » وهو المراد بقوله تعالى « وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون ») 
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كن الجزء الشالث عشر 
قال عليه السلام [ أتدرون ما حق الله على العباد ‏ أن يعبدوه لا يشركوا به شيئاً ] فدخل 
فيه الشرك الخفي والجلي الذي هو قطع الإسلام , ثم قال [ أتدرون ما حقهم على الله إذا 
فعلوا ذلك » أن لا يعذبهم ] وذلك بأن لا تتوجه إلا إلى الله » عذبهم بالاعتهاد على الأسباب » 
لأنها معرضة للفقر » ؛ ففي حال وجودها يعذبهم بتوهم فقدها , وبعد فقدها بفقدها . فهم 
معذبون دائماً » والذين لم يشركوا استراحوا ولم ينالوا بفقدها ألا _. الوجه الثالث 00 
رحمة الله بالعام أن أحاهم على الأسباب وما جعل هم رزقاً إلا فيا ليجدوا العذر في إثباتها » 

فمن أثبتها جعلا فهو صاحب عبادة ‏ ومن أنْبتها عقلاً فهو مشرك » وإن كان موُمناً » فما 
كل مؤمن موحد عن بصيرة شهودية أعطاه الله إياها لطيفة - ليس المراد بالشرك هنا أن 
تجعل مع الله إِلْهاً آخر » ذلك هو هو الجهل امحض » فإنه ما نَم إِلَهُ آخر , بل هو إله واحد عند 
المشرك وغير المشرك » فكل شرك يقتضيه العلم ويطلبه الحق فهو حق », فليس المقصود إلا 
العلم » فما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون , فكثر العلماء بالله » وأبقى طائفة من 
المؤمنين هم في الشرك » ولا يعلمون أنهم فيه » فلذلك لم ينسبهم إلى الشرك لعدم علمهم 
بما هم فيه من من الشرك »رهم لا يشغرون. + فالاسه الله هى الذي وقم .غليه الث إن قي 
يتضمنه » فشاركه الاسم الرحمن قال تعالى ‏ قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أَياً ما تدعوا 
فله الأسماء الحسنى » فجعل للاسم الله شريكاً في امعنى » وهو الاسم الرحمن » فالمشركون 
هم الذين وقعوا على الشركة في الأسماء الإلهية » » لأنها اشتركت في الدلالة على الذات » 
وتميزت بأعيانها بما تدل عليه من رحمة ومغفرة وانتقام وحياة وعلم وغير ذلك » فإن من 
شأن الشركة اتحاد العين المشترك فيه » فيكون لكل واحد الحكم فيه فيه على السواء , وإلا فليس 
بشريك مطلق » فإن الشريك الذي أثبته الشقي لم يتوارد مع الله على أمر يقع فيه الاشتراك » 
فليس بمشرك على الحقيقة » بخلاف السعيد فإنه أشرك الاسم الرحمن بالاسم الله » وبالأسماء 
كلها في الدلالة على الذات » فهو أقوى ني الشرك من هذا » فإن الأول شريك دعموى, 
كاذبة » وهذا أثبت شريكاً بدعوى صادقة تحقيق ‏ أهل لا إله إلا الله سعدوا سعادة 
الأبد ولو شقوا يوم ما ء ولا شقاء مع التوحيد » ولا سعادة مع الشرك المعتقد » وشرك 
الغفلة معفو عنه . 
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ا مه سس سا صب س0 ساد و دورج 


وسبحلن أللّه وما أنامن المش ركين 0 


قال عليه السلام عن ربه « أدعوا إلى الله » ولم يقل أدعو إلى نفسي » وإلى حرف 
موضوع للغاية » فهو النبي الأمي الذي يدعو على بصيرة مع أميته » وبهذا يزيد العالمٌ الإلهي 
على غيره » والأميون الذين يدعون معه إلى الله على بصيرة » فهم التابعون له في الحكم » 
إذ كان رأس الجماعة » فالبصيرة هي الفتح الإلهي والعلم اللدني » وامجتهد وصاحب الفكر 
لا يكون أبداً على بصيرة فيما يحكم به » فأما امجتهد فقد يحكم اليوم في نازلة شرعية بحكم 
ناا وق احج لات لعي باد شط لاع بويا بي ااا ريع 
وحكم اليوم بما ظهر له » ويمضي الشرع حكمه في الأول والآخر » ويحرم عليه الخروج 
عما أعطاه دليلهُ في اجتهاده في ذلك الوقت » فلو كان على بصيرة لما حكم بالخطأً في النظر 
الأول » فالخطاً لا يكون مع البصيرة » وكذلك صاحب العقل » يزن المتكلم بميزان عقله 
ا 00 الإلهية » لم يقبله ميزانه ويرمي 
به » وكفر به وتخيل أنه ما ل حق إلا ما دخخل ميزانه » وامجتهد الفقيه وزن حكم الشرع 
ميزان نظره كالشافعي المذهب مثلاً » أراد أن يزن بميزانه تحليل النبيذ الذي قبله ميزان أني 
حنيفة فرمى به ميزان الشافعي فحرمه , وقال أخطأ أبو حنيفة » ولم يكن ينبغي للشافعي 
المذهب مثلاً أن يقول مثل هذا دون تقييد » وقد علم أن الشرع قد تعبد كل مجتهد بما أداه 
إليه اجتهاده » وحرم عليه العدول عن دليله » فما وى الصنعة حقها , وأخخطأ الميزان العام 
الذي يشمل حكم الشريعة على الإطلاق » فالبصيرة في الحكم مثل الضروريات للعقول عند 
من يدعو إلى الله على بصيرة » فما يدعو إلى الله على بصيرة إلا من كان على بينة من ربه 
« أنا ومن اتبعني » من اتبعه صلى الله عليه وسلم هم ورثة الأنبياء لاشتراكهم في الخبر » 
فهو يدعو بمثل دعوة النبي عليه السلام عباد الله إلى توحيك الله والعمل بطاعته » بشرعه المنزل 
التطرق يمايا > لأ وريد عل دعاء رسول :اث 6لثه وعل ماحجاء يمن الإلخبان بالأمور 
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الجرء الشالث عشر 
المغببة » إلا إن أطلعه الله على شيء من الغيب مما علّمه الله » فله أن يدعو به مما لا يكون 
مزيلاً ا قرره الشرع بالتواتر عندنا ؛ أي على طريق يِه يفيد العلم وذلك أن الوحي كله موجود 
في رجال الله من الأولياء » والذي اختص به النبي من هذا دون الولي الوحي بالتشريع » 
شرع د تبي وود شرع 0 رسول خاضة » فيحلل ويحرم ويبيح ويأتي بجميع 
ضروب الوحي » والأولياء ليس لهم من هذا الأمر إلا الإخبار بصحة ما جاء به هذا الرسول 
٠‏ وتعيينه » حتى يكون هذا التابع على بصيرة فيما تعبده به ربه على لسان هذا الرسول » إذا 
كان هذا الولي لم يدرك زمانه حتى يسمع منه ما سمع أصحابه » فصار هذا الولي بهذا النوع 
من النطاب بمنزلة الصاحب الذي سمع من لفظ رسول الله عَيُهِ ما شرع قال تعالى ( يلقي 
الروح من أمره على من يشاء من عباده ) وقال تعالمى ( ينزل الملائكة بالروح من أمره على 
من يشاء من عباده ) فما جاء إلا بالإعلام » فما أغلق باب التنزل بالعلم بالشريعة على قلوب 
أوليائه » وأبقى لهم التنزل الروحاني بالعلم بها ليكونوا على بصيرة في دعائهم إلى الله بها » 
كا كان من اتبعوه وهو الرسول » فهو أخذ لا يتطرق إليه تهمة لاحتال التأويل وما يتطرق 
إلى الناظر صاحب الدليل إلى دليله من الدخل عليه فيه » فإن من يدعو إلى الله على بصيرة 
فإن علمه من حق اليقين » أي حق استقراره في القلب » لا يزلزله شيء عن مقره » فهو 
إدزاك الأمر على ما هو , لأنه علم محقق » لذلك جاء في القرآن « أدعوا إلى الله على بصيرة 
أنا ومن اتبعني ) وهم هؤلاء الذين ذكرناهم » فرب حديث صحيح من طريق رواية الثقات 
اد د لس اود مج ا ل 

لطائفة التي ذكرناها تأخذه من هذا الطريق فتكون من عدم صحة ذلك الخبر الصحيح عندنا 
لا ا به 
أجل ضعف الطريق » من وضّاع فيه أو مدلس » وهو في نفس الأمر صحيح . فتدرك هذه 
الطائفة صحته . فتكون فيه على بصيرة » فهؤلاء هم ورثة الأنبياء لاشتراكهم في الخبر ». 
وانفراد الأنبياء بالتشريع » واشترك الرسول ومن اتبعه في الدعوة إلى الله على بصيرة » ومنها 
الأخذ عن الله مباشرة دون واسطة » ومن هذا المقام قال أبو يزيد البسطامي : حدثني قابي 
عن ربي » فأنكر عليه مَنْ ألكر وغاب عنه نص الكتاب وهو هذه الآية » فكل علم لا يكون 
حصوله عن كشف بعد فتح الباب يعطيه الجود الإلهي ويبديه ويوضحه فهو شعور لا علم » 
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وليس ينبغي لعاقل أن يدعو إلى أمر حتى يكون من ذلك الأمر على بصيرة » وهو أن يعلمه 
رؤية وكشفاً بحيث لا يشك فيه » وما اخقصت بهذا المقام رسل الله » بل هو لهم ولأتباعهم 
الورثة » ولا وارث إلا من كمل له الاتباع في القول والعمل والحال الباطن خاصة » فإن 
الوارث يجب عليه ستر الحال الظاهر » فإن إظهاره موقوف على الآمر الإلهي الواجب » 
فإنه في الدنيا فرع والأصل البطون . ولهذا احتجب الله في*العموم في الدنيا » وفي الآخرة 
يتجلى عامة لعباده » فإذا تجلى لمن تجلى له على خصوصه كتجليه للجبل » كذلك ما ظهر 
من الحال على الرسل من جهة الدلالة على صدقه ليشرّع لهم » والوارث داع, لما قرره هذا 
الرسول » وليس بمشرع » فلا يحتاج إلى ظهور الحال كا احتاج إليه المشرع » فالوارث يحفظ 
بقاء الذعوة في الآمة عليها » وما حظه إلا ذلك » حتى إن الوارث لو أتى بشرع - 
ولا يأتي به - ولكن لو فرضناه ما قبلته منه الأمة » فلا فائدة لظهور الحال إذا ل يككن 
القبول كا كان للرسول » فما أظهر الله عليهم من الأحوال فذلك إلى الله لا عن تعمد ولا قصد 
من العبد » وهو المسمى كرامة في الأمة » فالذي يجهد فيه ولي الله إنما هو فتح ذلك الباب 
ليكون من الله في أحواله عند نفسه على بصيرة » لا أنه يظهر بذلك عند خخلقه » فكرامة 
0 من التفصيل في أسمائه الحسنى وكلماته العليا » فأخبر 
رسول الله عه أن من اتبعه يدعو إلى الله على بصيرة » فجعل الله التابع هنا على صورة نبيه 
عه ف اتوره و إمذ ادمح :فإ الؤمن: إذا جاب وى إلى ربه على الطريقة التي شرع له هذا 
الرسول فإنه يصل إلى الله » فيتلقاه الحق تلقي إكرام وهبات ومنح وعطايا » فصار يدعو 
إلى الله على بصيرة ما دعا ذلك الرسول » فكل من أنخذ عن النبوة النور ودعا إلى الله على 
بصيرة فذلك الدعاء والنور الذي يدعو به هو نور الإمداد الإلهي » لا النور الذي اقتبسه 
م كران ةاتفب إل لدان للك لا إل اررسوااسي برقال يه لله روطو لداجي 
ل 0 فتح الله به عليه في قلبه 

دن لمك اجن لل اع نت عن تي ا جار طون توراه 
لا أن هذا الداعي يأتي بشرع جديد » وإثما يأتي بفهم جديد في الكتاب العزيز لم يكن غيره 
يعرف أن ذلك المعنى في ذلك الحرف المتلو أو المتقول . فللرسل صلوات الله علههم وسلامه 
العلم ولنا الفهم وهو علم أيضاً » فالبصيرة هي الدرجة التي تقع فيها المشاركة مع الأنبياء 
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6.65 مهدب ب ب بي للحِرْءِ القالث عشر 
عليهم السلام » وهي هنا الكشف , فالمتبع على كشف مثل كشف الرسل » فإن العلم 
الصحيح لا يعطيه الفكر ولا ماقررته العقلاء من حيث أفكارهم . إنما هو ما يقذفه الله في 
تلخد العا 2 وهى تون لم علس «يدرهن ياقاء برع عناده دن بطلل ورسول وليي وول 
ومؤمن » ومن لا كشف له لا علم له » ولهذا جاءت الرسل والتعريف الإلهي بما تحيله 
العقول فتضطر إلى التأويل في بعضها لتقبله » وتضطر إلى التسليم والعجز في أمور لا تقبل 
1 التأويل أصلاً , وغايته أن يقول له وجه لا يعلمه إلا الله لا تبلغه عقولنا » وهذا كله تأنيس 
للنفس لا علم حتى لا ترد شيئا مما جاءت به النبوة » هذا حال الموْمن العاقل » وأما غير 
المؤّمن فلا يقبل شياً من ذلك » وقد وردت أخبار كثيرة مما تحيلها العقول في الجناب العالي 
مما وصف الحق به نفسه في كتابه وعلى لسان رسله ما يجب الإيمان به » ولا يقبله العقل 
بدليله على ظاهره إلا إن تأوله بتأويل بعيد » فإيمانه إنما هو بتأويله لا بالخبر » ولم يكن له 
كشف إلهي 5 كان للنبي فيعرف مراد الحق في ذلك الخبر » فوصف نفسه سبحانه بالظرفية 
الزمانية والمكانية » ووصفه بذلك رسوله عه وجميع الرسل » وكلهم على لسان واحدفي 
ذلك ؛ لأخهم يتكلمون عن لو احد » والعقلاء أصحاب الأفكا ر اختلفت مقالاءهم في الله تعالى 
على قدر نظرهم » فالإله الذي يعبد بالعقل مجرداً عن الإمان كأنه بل هو له موضوع بحسب 
ما أعطاه نظر ذلك العقل فاختلفوا » والرسل عليهم السلام ما نقل عنهم اخشلاف فيما 
ينسبونه إلى الله من النعوت » بل كلهم على لسان واحد في ذلك » والكتب التي جاؤوا بها 
كلها تنطق في حق الله بلسان واحد ما اختلف منهم اثنان » يصدق بعضهم بعضاً مع طول 
الأزمان وعدم الاجتاع » وما بينهم من الفرق المنازعين لهم » ما اختل نظامهم » وكذلك 
المؤمنون بهم على بصيرة المُسِلِمُون المُسَلّمون الذين لم يدخلوا نفوسهم في تأويل » فهم 
أحد رجلين » إما رجل امن وسلم وجعل علم ذلك إليه إلى أن مات وهو المقلد ».وإما رجل 
عمل بما علم من فروع الأحكام , واعتقد الإيمان بما جاءت به الرسل والكتب » فكشف . 
الله عن بصيرته وصيره ذا بصيرة في شأنه م فعل بنبيه ورسوله عَرِلُهُ وأهل عنايته » فكاشف 
وأبصر ودعا إلى الله عز وجل على بصيرة » م قال الله تعالى في حق نبيه َيه مخبراً له « أدعوا 
إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني » وهؤلاء هم العلماء بالله العارفون » وإن لم يكونوا رسلاً 
ولا أنبياء » فهم على بينة من ربهم في علمهم به وبما جاء من عنده » وكذلك وصف نفسه 
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بكثير من صفات المخلوقين في كل خبر صحيح ورد في كتاب أو سنة » والأخبار أكثر من 
أن تحصى » ما لا يقبلها إلا مؤمن بها من غير تأويل » أو بعض أرباب النظر من المؤمنين 
بتأويل اضطره إليه يمانه » فانظر مرتبة المؤمن ما أعزها » ومرتبة أهل الكشف ما أعظمها , 
حيث ألحقت أصحابها بالرسل والأنبياء عليهم السلام فيما خحصوا به من العلم الإلهي ؛ لأن 
العلماء ورثة الأنبياء » وما ورثوا ديناراً ولا درهماً بل ورثوا العلم بقوله عي [ نا معاشر 
الأنبياء لا نورث » ما تركناه صدقة ] وهذا العلم الملأخوذ من الكشف إنما هو على صورة 
الإيمان سواء » فكل ما يقبله الإيمان عليه يكون كشف أهل الله » فإنه حق كله » قال رسول 
الله عَيُهِ [ العلماء ورثة الأنبياء » وإن الأنبياء ما ورثوا ديناراً ولا درهماً » ورثوا العلم ] 
فالوارث الكامل و ا ل 0 
ما أنزل الله عز وجل على نبيه ورسوله محمد مُه بتجل إلهي » فرزق الفهم في كتابه عز 
وجل وجعله من المحدثين في هذه الأمة » فقام له هذا مقام المَلّك الذي جاء إلى رسول الله 
علد نم رده إلى الخلق يرشدهم إلى صلاح قلوبهم مع الله » ويفرق مم بين الخواطر المحمودة 
والمذمومة » ويبين لهم مقاصد الشرع وما ثبت من الأحكام عن رسول الله عه وما لم 
يثبت » بإعلام من الله » اتاه رحمة من عنده وعلمه من لدنه علماً » فيرقي هممهم إلى طلب 
الأنفس بالمقام الأقدس » ويرغبهم فيما عند الله ما فعل رسول الله مه في تبليغ رسالته » 
غير أن الوارث لا يحدث شريعة ولا ينسخ حكماً مقرراً » لكن يبين » فإنه على بينة من 

ربه وبصيرة في علمه ويتلوه شاهد منه بصدق اتباعه » وهو الذي شركه الله تعالى مع رسوله 
َي في الصفة التي يدعو بها إلى الله » فأخبر وقال 0 أدعوا إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني » 
وهم الورثة » يدعون إلى الله على بصيرة » وكذلك شركهم مع الأنبياء علمهم السلام في امحنة 
وما ابتلوا به فقال ( إن الذين يكفرون بايات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين 
يأمرون بالقسط من الناس ) وهم الورثة » فشرك بينهم في البلاء ما شرك بينهم في الدعوة 
إلى آلله + فمقبع الرسول عَُْهِ لا يُخطىء . فإنّهِ يقفو أثره » وما أفرد نفسه َيه » بل ذكر 
أتباعه معه. » فإنهم لا يكونون أتباعه إلا حتى يكونوا على قدمه » فيشهدون ما يشهد ويرون 
ما يرى » فقوله ( ومن اتبعني ) هم أهل المجاهدات الذين اتبعوه في أفعاله أسوة واقتداء » 
فأوصلهم ذلك الاتّباع إلى البصيرة » وهو الكشف , فكان ما أتوا به علماً لهم » فدعوا 
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إلى الله في أحكامه على بصيرة » وغاية امجتهدين من علماء الرسوم » الذين لم يتبعوا الرسول 
َيه في أفعاله ولا اقتدوا به , الحكمٌ بغلبة الظن » فكان ما أتوا به علماً في نفسه ظناً لهم » 
فدعوا إلى الله على غير بصيرة » والبصيرة التى يكون عليها الداعى والبينة إنما ذلك فيما يدعو 
إليه » وليس إلا الطريق إلى السعادة » لا إلى العلم بالله » فإنه إذا دعا إلى العلم أيضاً إنما يدعو 
إلى الحيرة على بصيرة أنه ما ثم إلا الحيرة في الله » لأن الأمر عظم والمدعو إليه لا يقبل الحصر 
5 ولا ينضبط » فليس في اليد منه شيء » فما هو إلا ما تراه في كل تجل » والحق لا يتجلى في 
صورة مرتين » فهؤْلاء الأتباع هم العلماء بالله من أهل الله الذين أقامهم الحق مقام الرسل 
في الدعوة إلى الله بلسان حق عن نبوة مطلقة » اعتنى بهم في أن وصفهم بها لا نبوة الشرائع » 
بل نبوة حفظ لأمر مشروع على بصيرة من الحافظ لا عن تقليد » ١‏ وسبحان الله وما أنا 
من المشر كين 0 . 
: 8 قل 
مس كس سوس د 31 3 000005 35 56 0 ولس سدم 6س سد 
وما أَرَسَلَّنَا من قبإك إلا رجالا نوحى إلييم بن اهل القرئ أفل 
قل 
عاو ح2غ2< 0 وه 7 < ب 2 سل سَ' 2 س0 ساسسا قر 0 2 
يبسيروأ فى ] لأرض فينظروا كيف كان علقبة'ألذين من قبلهم ولدار ا لأخحرة 
موود سة سلس ل 22 - أ 0 عور بس سو 0100 ِء راعه 
خير للذين أ تقوا افلا تعقلون 029 حوّح إذا أستيعس الرسل وظنوأ | نهم قد كديأ 
صم 
رت ع 2 10 ساس ص اسه لس الس خخ ل بر سا لس 2 ج21 > 38 و2 
جاءهم نصرنا فنجى من نسَاءُ ولايرد باسنا عن ألقوم المجرمين 079 لقد 
د 2 ب وء وو سه د كوس 2 رس سا سا ره هه 020 
كان فى تَصَصِبِم عبرة لأولى الْألبب ما كان حديف) يفترئ وللكن 


يش ل ا ا ل و 
تصديق الذى بن ديه وتمُصيل 3 َىَءِ وهدى وَرَحمَةٌ لقوم يؤمنون 072 
اعلم أن جميع هذا القصص إنما هو قناطر وجسور موضوعة نعبر عليها إلى ذواتنا وأحوالنا. 
المختصة بنا » فإن فيها منفعتنا » إذ كان الله نصبها لنا معبرا » لذلك قال تعالى « لقد كان 
في قصصهم عبرة لأولي الألباب » فإن اللب يحجب بصورة القشر » فلا يعلم اللب إلا من 
علم أن ثم لبأ » ولولا ذلك ما كسر القشر » فيكون هذا القصص يذكرك بما فيك ١‏ ما كان 


حديثاً يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى و رحمة لقوم يؤمنون ) . 
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موك الكل ميم 


0 تلك 1 2 َك لقني الى أن لَّ إِلَيَكَ من ربك ألحق 


2 رد سم 


م اك 


أشا ر تعالى بقوله فلإ ذلك الكتاب 4 في أول البقرة أولاً لوجود الجمع أصلاً قبل الفرق 
ثم أوجد الفرق فإن الكتاب للجمع والآيات -- 


علد 


34 ده ده رد 8 سم دم« 00100 


أن لنَى 0 ارخ بغير يد ترونها ثم أستوئ عل عرش وخر 


ارت 
00 2 عه ده ٌّّ واس مغر 66 وماس لير 


الشّمس وَالْقَمَر كل يجرى لأجل مسمى يدر لأ يقَصَلْ لابن 


الدب ارخ ماس برس تر 


لَعَلَمْ بلقاء ربك ونون 2 


الوجه الأول - ١‏ الله الذي رفع السموات بغير عمد ترونها ) يدل ذلك على أن هناك 
عمداً قائماً عليه اعّاد السبع الشدائد لكنه عن البصر محجوب فهو ملحق بالغيوب » فقال 
من أوجد عينها » فأقامها بغير عمد ترونها » فما نفى العمد » لكن ما يراه كل أحد » فلابد 
لحا من ماسك » وما هو إلا المالك » فمن أزالها بذهابه » فهو عمدها المستور في إهابه » وليس 
إلا الإنسان الكامل . وهو الأمر الشامل » الذي إذا قال : الله » ناب بذلك القول عن جميع 
الأفواه » فهو المنظور إليه » والمعول عليه » فأقام سبحانه الصورة الإنسانية بالحركة المستقيمة 
صورة العمد الذي للخيمة » فجعله لقبة هذه السموات ؛ فهو سبحانه يمسكها أن تزول 


بسيبه » فعبرنا عنه بالعمد ؛ فإذا نيت هذه الصورة ول بيق منها على وجه الأرض أحد يتنفس 
انشقت السماء فهي يومنذ واهية لأن العمد زال وهو الإنسان » ولما انتقلت العمارة إلى الدار 
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الآخرة بانتقال الإنسان إلهها وخربت الدنيا بانتقاله عنها » علمنا قطعاً أن الإنسان هو العين 
المقصودة لله من العالم , وأنه الخليفة حقاً » وأنه محل ظهور الأسماء الإلحية » فالإنسان الكامل 
عمد السماء الذي يمسك الله بوجوده السماء أن تقع على الأرض » فإذا زال الإنسان وانتقل 
إلى برزخ دار الحيوان مارت قبة السماء وانشقت وهوت » فكانت شعلة نار سيال كالدهان » 
فالعمد لقبة السماء المعنى الماسك » فإن لم ترد أن يكون الإنسان فاجعله قدرة امالك . « ثم 
. استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى » فهو يثبت إلى وقت 
معين ثم يزول حكمه لا عينه » فإذا بلغ جريانه الأجل زال جريانه وإن بقي عينه » ولما كان 
الاسم الرب من خصائصه الإصلاح ‏ فققد حد الاسم الرب الحدود ووضع المراسم 
لإصلاح المملكة وفعل ما تقتضيه المصلحة في بقاء أعيان الممكنات - اتخذ وزيرين يعينانه 
غل :نا أمو يقد 7 الو نين الواحد الاسم المدبر » والوزير الآخر المفصل » فكان أصل وضع 
الشريعة في العالم وسبببا طلب صلاح العالم ومعرفة ما جهل من الله مما لا يقبله العقل , أي " 
لا يستقل بإدراكه العقل من حيث نظره » فنزلت ببذه المعرفة الكتب المنزلة ونطقت بها 
ألسنة الرسل والأنبياء عليهم السلام » لذلك قال تعالى ١‏ يدبر الأمر ) عامة ١‏ يفصل الآيات ) 
بالكلام ( لعلكم بلقاء ربكم توقنون » - الوجه الثاني « يدبر الأمر يفصل الآيات ») 
اعلخ أن حكم المدبر في الأمور إحكامها في موضع الجمع والشهود وإعطاؤها ما تستحقه » 
وهذا كله قبل وجودها في أعيائها وهي موجودة له , فإذا أحكمها م] ذكرناه أخذها المفصل 
وهذا الاسم مخصوص بالمراتب » فآنزل كل كون وأمر في مرتبته ومنزلته » فالمعنى المراد من 
قوله تعالى ١‏ يدبر الأمر يفصل الآيات » هو التقدير والإيجاد فالتدبير للتقدير » والتفصيل 
للإيجاد من فصلت الشيء عن الشيء إذا قطعته منه وفصلت بينه وبينه حتى تميز » فإن كان 
الفصل عن تقدير فهو على صورته وشكله » وإن كان عن غير تقدير فقد لا يكون على صورته 
وإن أشببه في أمر ما الوجه الثالث - قوله تعالى « يدبر الأمر ) يعني أن الحق على . 
الحقيقة هو مدبر العالم » وما وصف الحق نفسه بأنه يدبر الأمر إلا أن يعرفنا أنه ما عمل 
شيئاً إلا ما تقتضيه حكمة الوجود وأنه أنزله موضعه الذي لو لم ينزله فيه لم يوف الحكمة 
حقها , وهو الذي أعطى كل شيء خلقه « يفصل الآيات » يعني الدلالات على توحيده » 
فيعطي كل خلق دلالة تخصّه على توحيد موجده » ويفصل الآيات أي يقسمها على خلقه 
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بحسب ما فطرهم الله تعالى عليه » فإن الآيات معتادة وغير معتادة » فالخواص العالم كله 
عندهم ايات بينات » والعامة ليست الآيات عندهم إلا التي هي عندهم غير معتادة » فتلك 
تنبيهم إلى تعظم الله » والله قد جعل الآيات المعتادة لأصناف مختلفين من عباده فمنها للعقلاء 
وايات للموقنين وايات لاولي الآلباب » وايات لاولي النبي وايات للسامعين » وايات 
للعالّمين وآيات للعالمين وآيات للموّمنين » وآيات للمتفكريق وآيات لأهل الذكر » فهؤلاء 
كلهم أصناف نعتهم الله بنعوت مختلفة وآيات مختلفة ذكرها لنا في القران إذا بحثت علما 
وتدبرتها علمت أنها ايات ودلالات على أمور مختلفة ترجع إلى عين واحدة » غفل عن ذلك 
أكثر الناس » ولهذا عدد الأصناف » فيتلوها جميع الناس ولا يتنبه لها إلا الأصناف الذين 
ذكرهم في كل آية خاصة » فكأن تلك الآيات في حق أولئك أنزلت » وفي حق غيرهم جرد 
التلاوة ليوؤجروا عليها ١‏ لعلكم بلقاء ربكم توقنون ) أي انتقالكم من وجود الدنيا إلى وجود 
الآخرة أقرب في العلم إن كنتم توقنون من انتقالكم من حال العدم إلى حال الوجود » وتوقنون 


ثبتون على موازين الحكم . 
وم + سا ساس مس ا 9 2 2 --- 
1 دى لذى مد الْأرضُ وجعل فيها ر يع وانمثرا | ومن كلتمت ت جعل 


قزري التي / مر إن في ذلك ل يلت لقوم يِتَمَكرُونَ 2 

ون امار الل لشو الك ات لو رن ) فيما أخفاه 
من غامض حكمته في أحكامه » فلولا ما نصب الله الأدلة مسا شرع للعقلاء التفكر 
ولااطالبي 6و كدلك في معرفتهم يه ستبيحانه + قإذا تعدئ بالفكر بحذه وذيكر الإشبيات فنا 
ل ا ا د رو الام رار ثم إن الإنسان يشغله الفكر فيما لم 
يشرع له التفكر فيه عن :* شكر المنعم على النعم التي أنعم الله عليه بها » » فيكون صاحب 
عذاب » عذاب الفكر فيما لا ينبغي وعذاب عدم الشكر على ما أنعم به عليه » فإن الله 
سبحانه قد شاء أن يبرز العالم في الشفعية لينفرد سبحانه بالوترية » فيصح اسم الواحد الفرد » 
ويتميز السيد من العبد » فقال ٠‏ ومن كل الشمرات جعل فيا زوجين اثنين يغشي الليل النهار 
إن في ذلك لاآيات لقوم يتفكرون ) فإذا أخمذت في الفكر والاعتبار في هذه الآية رأيت أن 
الإنسان من جملة الثمرات » ينمو كنائها ويتغذى كغذائها . ثم ينتبي كنهايتها » ويؤخط منه 
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00 الجرء الشالث عشر 
الفوائد كالأخذ منها » ثم يأخذ في النقص كنقصانها , ثم يهرم كهرمها , ثم يموت كموتها » 
ثم تراه يولد كتوليدها » فيؤخذ بذر منها فيزرع فيحدث فيه الشباب كذلك حتى يصير 
إلى مثل حاطا » فقد يؤخذ منه م أخذ منها وقد يترك فينقطع النسل من تلك الثمرة المعينة » 
وكذلك الإنسان في التوالد والتناسل على ذلك المهيع » فإن قلت : هذه شجرة » فأين أختها 
التي تصح بها شفعيتها وإطلاق هذه الآية عليهما فكراً واعتباراً ؟ فإذا تتبعت وجود الحكمة 
في الإنسان وتفضيله على سائر الحيوان وتقصيت أسراره وحكمه ولطائفه . رأيتها بأعياما 
في العالم لمحيط الأكبر قدماً بقدم » حتى تجده كأنه هو » فتعلم أن الثمرة الواحدة العالم 
الكبير المحيط » والثمرة اللأخرى الإنسان الذي هو العالم الصغير » وعلى ذلك نبه الكتاب 
العزيز بقوله ( وفي أنفسكم أفلا تبصرون ) وبقوله ( سنريهم آياتنا في الآفاق وفي 
أنفسهم ) فانظر نور الله بصيرتك إلى ما تفرق ني العالم الأكبر تجده في هذا العالم الإنساني » 
من ملك وملكوت ( إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ملم اناه إن لذن الفا 
الذي جعله خليفة في الأرض ببلاء ما ابتلى به أحداً من خلقه . إما لأن يسعده أو يشقيه 

على حسب ما يوفقه إلى استعماله » فكان البلاء الذي ابتلاه به أن خلق فيه قوة 7 تسنى الفكرء 
وكلف العقل معرفته سبحانه ليرجع إليه في اقتناء العلوم لا إلى غيره » ففهم العقل نقيض 
ما أراد به الحق بقوله تعالى ( أو لم يتفكروا ) ١‏ لقوم يتفكرون ) فاستند إلى الفكر وجعله 
إماماً يقغدى به + وغفل عن اطق ف مراده بالتفكر أنه خاطيه أن يفك فيرى أن عله بالل 
لا سبيل إليه إلا بتعريف الله » فيكشف له عن الأمر على ما هو عليه » فلم يفهم كل عقل 
هذا الفهم إلا عقول خاصة الله من أنبيائه وأوليائه » ياليت شعري هل بأفكارهم قالوا بل 
حين أشهدهم على أنفسهم في قبضة الذرية من ظهر آدم ؟ لا والله » بل عناية إشهادهم إياه 
ذلك عند أخذه إياهم عنهم من ظهورهم ..ولما رجعوا إلى الأخذ عن قواهم المفكرة في معرفة 
الله لم يجتمعوا.قط على حكم واحد في معرفة الله » وذهبت كل طائفة إلى مذهب »؛ وكثرت 
لقال في الجناب الإلهي الأحمى , واجترؤوا غاية الجرأة على الله » وهذا كله من الابتلاء الذي 
ذكرناه من خخلقه الفكر في الإنسان » فالخاصة افتقروا إليه فيما كلفهم من الإيمان به في 
معرفته » وعلموا أن المراد منهم رجوعهم إليه في ذلك وفي كل حال » فمنهم القائل » سبحان 
من لم يجعل سبيلا إلى معرفته إِلّا العجز عن معرفته » ومنهم من قال : العجز عن درك الإدراك 


ما0»ى. اعع الاح ]3 . لالالالالا 


املق 


سورة الرعد : آية 4 
إدراك » وقال مَكلقهِ [ لا أحصي ثناء عليك ] وقال تعالى ( ولا يحيطون به علماً ) فرجعوا 
إلى الله في المعرفة به وتركوا الفكر في مرتبته ووفوه حقه » لم ينقلوه إلى ما لا ينبغي له التفكر 
فيه » وقد ورد النبي عن التفكر في ذات الله » فوهبهم الله من معرفته ما وهبهم » وأشهدهم 
من مخلوقاته ومظاهره ما أشهدهم , فعلموا أنه ما يستحيل عقلاً من طريق الفكر لا يستحيل 
نسبة إلهية » فالفكر لا يتعدى النظر في الإله من كونه إلهاً » 'وفيما ينبغي أن يستحقه من 
له ضفة الألرهية :من التعظ والاتعلال والافتقار اليد بالذات + وهذا كلديو جد يحكطة فيل 
وجود الشرائع » ثم جاء الشرع به مخبراً وامراً » فأمر به وإن أعطته فطرة البشر » ليكون 
عبادة يوجر عليها » وليس للفكر حكم ولا مجال في ذات الحق لا عقلاً ولا شرعاً » فإن 
الشرع قد منع من التفكر في ذات الله » فالفكر يصيب العاقل به ويخطىء » ولكن خطأه 
أكثر من إصابته » لأن له حداً يقف عنده » فمتى وقف عنده أصاب ولابد » ومتى جاوز 
حدّه إلى ما هو لحكم قوة أخرى يعطاها بعض العبيد قد يخطىء ويصيب » عصمنا الله وإيام 
من غلطات الأفكار . 


د لآه م وو ةمه 5 وو دماج ورا سه كسس ادن هذ ده , و1 ىس و3 ماس ور 


وفى الأرض قطع متجلورت وجللت من اعنلي وزرع وتحيل صنوان وغير 
ص 3 ص - 2 

دك ل 

لدم هه ب 0 5 و :7ه ذلك 3 رالة 

صنوان نسو يماع وحد ونفضل بعضها على بعض فى الا كل إذنى ذلك ذا يلت 


2> 
0 
_- 
_- 
3-9 


2 ل رم مه 


لعَوِ يَعْقلُونَ 0 

٠‏ وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان 
يسقى بماء واحد ») والأرض تقلب ما يزرع فيها إلى طبيعتها » وتختلف الطعوم والروائح » 
فإن الثمرة الطيّبة والخبيئة من خحبث مزاج البقعة أو طيبها » أو من خبث البذرة أو طيبها 
ونفضل بعضها على بعض في الأكل » مع كونها تسقى بماء واحد , وما ثم اية أحق بما 
هو الوجود عليه من التفاضل من هذه الاية حيث قال ( يسقى بماء واحد ) فظهر الاختللاف 
عن الواحد في الطعم بطريق المفاضلة » والواقع من هذا كثير في القران من تفضيل كل جنس 
بعضه على بعض »ء ولا كان الماء واحدأ » والماء سبب في ظهور الروائح المختلفة والطعوم 
امختلفة » قال « إن في ذلك لايات لقوم يعقلون ) من العقل » والعقل القيد » فقيدهم من 
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200 4٠١ 
والعاقل يبوله الم المعتاد و له اي د ات 1 للد قال في المعتاد ( 00 لآيات‎ 
اللذات في المطاعم » والمطاعم في الثمر » والثمر في الأغصان , والأغصان‎  ةراشإ‎ 

تتفرع من الأصل » والأصل واحد » ولولا الأرض ما ثبت الأصل », ولولا الأصل ما ثبت 
: الفرع » ولولا الفرع ما كان الشمر » ولولا الثمر ما وجدَ الأكل » ولولا الأكل ما وجَدَتْ 
اللذة » فالكل متعلق بالأرض » والأرض مفتقرة إلى الماء » والماء مفتقر إلى السحاب » 
والسحاب مفتقر إلى الريخ » والريح يسخرها الأمر ؛ والأمر من الحضرة الربانية يصدر , 
ومن هنا ارق وانظر وتنزه ولا تنطق - إشارة ‏ يسقى بماء واحد وفضل بعضها على 
بعض في الشاهد !! لأن للمزاج أثراً والغذاء واحد » وتستمد منه القوى على اخختلافها فيظهر 
في كل موطن بما تقتضيه حقيقة ذلك الموطن » وكل إناء بما فيه ينضح ء انظر إلى بني آدم !! 

و في فى دس م #7 اماس رع ى 4 عي رس »م عه سم 2 5 > مه 


وإن تعجب فعجب قَوهم أوِذًا ما : ابا أنًا لني حَأَقٍ جديد اركتبك لين 


2 
سالر هى ماس سد سمس و قود 


0 الم 0 وتيك 0 


لي ا 5 0 5 


2 عات س سير - ل 


لمتكت درب مر نس عل لي ل 000 


و 5و سوماية ع لدو َع يي وو 


دي) يفول اين كفروأ لوكا ِل ا كانت مدر 


ل عراس ساس 
ولحل قوم هاد ج 
« ولكل قوم هاد » أي رسول من عند الله مبلغ عن الله » لا هاد بمعنى موفق » فهو 
مبين فله الإبانة خاصة . 


1 سج سر و عر سح ار س خر ساسا 00 - 


أله بعل تاخمل كل انق ونا فيض لارام و تزدَاد وكل شَىِْ عنده, عقَدارٍ وي 
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لت ات اتكت5ْ5تئت25 1ل 

إن الله تعالى وكل ملائكةٌ بالأرحام عند مساقط النطف ؛ فيقلبون النطف من جال إلى 
عل > للح مووي ذلك اسل ير ومو تراه عارذ ناوشن 
الأرحام ( أي ما :: تنقص عن العدد المعتاد « وما تزداد ) عن العدد المعتاد «( وكل شيء عنده 
بمقدار ) فهو سبحانه يعلم شخصية كل شخص » وشخصية فعله وحركاته وسكونه » وربط 
ذلك بالحركات الكوكبية العلوية » فنسب مَنْ نسب الآثار لها'ء وجعلها الله عندها لا لها » 
فلا يعلم ما في الأرحام ولا ما تلق بما لم يتخلّق من النطف على قدر معلوم إلا الله تعالى » 
ومَنْ أعلمه الله تعالى من الملائكة الموكلة بالأرحام ١‏ وكل شيء عنده بمقدار ) فالأمور كلها 
بيديه » ومع هذا لو ارتفعت الحاجات » وزالت الفاقات وانعدمت الشهوات » وذهبت 
الأغراض والإرادات » لبطلت الحكمة » وتراكمت الظلمة » وطمست الأنوار وتبتكت 
الأستار » ولاحت الأسرار » وزال كل شيء عنده بمقدار » فذهب الاعتبار وهذا لا يرتفع 
ولا يندفع وبقي الحكم للأقدار » فكل شيء عنده بمقدار . 

2 هه 


عللم لحي بج والشيدة كير الْمتعَال 5 
« الكبير المتعال ا رن 1 
تدرك » وفي منزها أن تُشرك » فهو الكبير عن الاتصاف بمثل ما هو عليه الخلق » وهو تعالى 
00 ا 
300 57 0 6 0 ساسج لم 0 وم 


1” 


سومار لغعر < 6ه 


00107 رع سمس ور س6 صحج 6 فى مية 70 - 3 
بالمارجن له عقت نين يق ون قلف تتقطوة ين اتاد ا إن 


ره 


اس الس سير سا ساعن رس امسر ه و -- ست سه ساو صر م لام اصاصاة 
آ#ه 


م 
ألله ابر مَابفوم حي ببعوروأ مابأنفسوم ذا راد له بفَوْرسوك! فَلَا مد 
8 


7 اس سر 


أه, وما لهم من دونهء من وال 00 
ام ا بهد ١‏ مكة لك ب 
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ذلك الجزء الفالث عشر 


الله » فهو معصوم محفوظ » وقد يحفظونه من الأمر النازل به فيدفعونه » ك فل بالزاني في حين 
زناه » أخرج عنه الإيمان حتى صار عليه كالظلُة » يحفظه من أمر الله النازل به حيث تعرض 
بامخالفة لنزول البلاء » فهؤلاء المعقبات يتبعون العبد حيث تصرف » فهو مطلق التصريف 
في إرادته » وإن حجر عليه بعض التصرف » فإنه يتصرف فيما حجر عليه » ولا يستطيع 
الملك منعه من ذلك لأمرين : الواحد لكون الحق قد ذهب بسمع هذا العبد عن قوله وببصره 
عق كنيوكة ) والأمن الآأخر لكرة الملك الحافظ الموكل به لا يمنعه لشهوده الحق معه في 
تصرفه الذي أمره بحفظه ؛ فهؤلاء المعقبات يحفظون العبد في تصرفه ( إن الله لا يغير ما بقوم 
حتى يغيروا ما بأنفسهم » وهذالمناسبة التحويل ) » فيطلب العباد التحويل بالتحويل » ولسان 
الأفعال أفصح من لسان الأقوال » وإلى هذه الآية يُشّار بتحويل الرداء في صلاة الاستسقاء » 
إشارة إلى تحويل الحال الذي أخرج العباد من الجدب إلى الخصب » ومن حال شظف العيش 
إلى رغده » فإن تحول أهل المصر في خروجهم إلى الاستسقاء إنما هو تحول من حال البطر 
والأشر وكفران النعم إلى حال التوبة والافتقار وإظهار الفاقة والمسكنة » فطلبوا التتحويل 
بالتحويل » فإنهم القائلون بهذا الفعل , أي ربنا إنا هدنا إليك ورجعنا عما كنا عليه من 
مخالفتك » فإن التنعم بالنعم وما كنا فيه من الخصب على جهة البطر أوجب لنا الجدب 
. والقحط » ونرجو بكرمك أن توجب لنا بالافتقار والذلة والمسكنة والخشوع الخصب ٠‏ وإذا 
أراد الله بقوم سوءاً فلا مرد له وما لهم من دونه من وال ) الواللي هو الذي يلي الأمور بنفسه » 
فإن وليها غيره بأمره فليس بوال ولا إمام » وإنّما الوالي والإمام هو المنصوب للولاية » وإثما 
سمي والياً لأنه يوالي الأمر من غير إهمال لأمر ما مما له عليه ولاية » وإن لم يفعل فليس بوال » 
والوالي لا يكون أبدا إلى الخيرء ؛ لابد من ذلك » فإنه موجد على الدوام » فلا تراه أبداً 
إلا في فضل وإنعام وإقامة حد لتطهير » والتطهير خير » فإن الوالي على الحقيقة هو الله . 


م و * 000 0 سح سل ا - 2 - لاعرماس يرا . 
هوألذى يريك البق خوفا وطمعا وينثئ السحاب الثقال 0 وضبح 


00 
22خ سح لسر م رو 2 سا سا سير 2 


الو انر و ور له ريت موي يد من سآ 


ل تراس ترس اتر ا مل 


وهم يجادلون فى أله , وَهوشَديد د امال 3ه 
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سودة الرعوك اوه الى :فنا الث 


المَلّك المسمى بالرعد مخلوق من الهواء » يا خلقنا نحن من الماء » وذلك الصوت المسمى 
عندنا بالرعد تسبيح ذلك المَلّك » وفي ذلك الوقت يوجده الله » فعينه نفس صوته » ويذهب 


كا يذهب البرق وذوات الأذناب « وهم يجادلون في الله وهو شديد محال » امحال الشدة 
والقودة”. 
رعر سا سير 2 ساسمويير س م ء سير 


0 وَآَلْد ين دون من دونه لا ستجيبون لهم بنَىَه | لا كبنسط 


جح ذل سا خا ل ل سه مه 


كمه ِل الماء ليبلع قاه وما هو . يله وما دعا الكلفرين لاف صَكَلٍ 


ل ص ساس بير بر ل ل كه ع ص عه كر 


052 وله يسَجَدُ من فى السملوات وا لأرض طوعا و كرها 
وظلالهم اعدو والآصَالٍ جه 

السجود من كل ساجد مشاهدة أصله الذي غاب عنه حين كان فرعاً عنه » فلما اشتغل 
بفرعيته عن أصليته قيل له : اطلب ما غاب عنك » وهو أصلك الذي عنه صدرت » فسجد 
الجسم إلى التربة التي هي أصله » وسجد الروح إلى الروح الكل » وسجد السر إلى ربه 
الذي به نال المرتبة » والأصول كلها غيب » ألا تراها قد ظهرت في الشجر » أصوها غيب » 
كذلك الحق أصل وجود الأشياء » وهو غيب لها » والسجود تحية الملوك لما كان السوقة 
دون المّلك » فالمّلك له العلو والعظمة » فإذا دخل عليه من دونه سجد له » أي منزلتنا 
منك منزلة السفل من العلو » فإنهم نظروا إليه من حيث مكانته ورتبته » ومن سجد فقد 
تطأطأ » والتطأطوٌ لا يكون إلا عن رفعة » والرفعة في حق كل ما ميوى الله خروج عن 
أصله » فقيل له : اسجد » أي تطاطا عن رفعتك المتوهمة » واخضع من شموخك » بان 
تنظر إلى أصلك فتعرف حقيقتك » فإنك ما تعاليت حتى غاب عنك أصلك » ومن عرف 
أصله عرف عينه أي نفسه » ومن عرف نفسه عرف ربه » ومن عرف نفسه لم يرفع رأسه » 
ل ا ا » فاخير 
تعالى بقوله « ولله يسجد من في السموات ) وهم الأعلون » قال َه [ أطت السماء وحق 
0 فيها موضع شبر إلا وفيه ملك ساجد لله ] ( والأرض » أي ومَنْ في الأرض » 
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15 الجزء الشالث عشر 


وهم الأسفلون عالم الأجساد , الذين قاموا بالنشأة. العنصرية ( طوعاً وكرهاً » ويدخل 
في قوله تعالى ( كرهاً ) المنافقون فا + نهم سجدوا كرهاً #“واهتوا كزهاً » لظهور أهل الإيمان 
بالسيف عليهم ١‏ وظلاهم رم 
أوجدها الحق تعالى هي للأعيان التي يتضمنها برزخ الممكن » أي حضرة الإمكان بمنزلة 
الظلالات للأجسام » بل هي الظلالات الحقيقية » و هي التي وصفها الحق سبحانه بالسجود. 
له مع سجود أعيانها » فما زالت تلك الأعيان ساجدة له قبل وجوذها » فلما وجدت ظلاها 
ش وجدت ساجدة لله تعالى لسجود أعيانها التي وجدت عنها » وظل الأشخاص أشكالها ‏ فهي 
أمثاها » وهي ساجدة بسجود أشخاصها والسجود لا يكون إِلّا مع الشهود والمعرفة ‏ 
لا غير ذلك - الوجه الثاني من أسرار العالم أنه ما من شيء يحدث إلا وله ظل 
يسجد لله ليقوم بعبادة ربه على كل حال , سواء كان ذلك الأمر الحادث مطيعاً أو 
عاضيا » فإن كان من أهل الموافقة فقة كان هو وظله على السواء » وإن كان مخالفاً ناب 
ظله منابه في الطاعة لله » والظلالات أبدا تابعة للصورة المبعثة عنها حساً ومعني » 
فالحس قاصر ء لا يقوى قوة الظل المعنوي للصورة المعنوية » لأنه بسدعي نوراً 
مقيداً لكا فى اسن مون الفقنيك والضيق وعدم الاتساع - الوجه الثالث - ظلال الأرواح 
أجسادها » فالأجساد ظلال الأرواح » فإنها لا تتحرك إلا بتحريك الأرواح إياها تحريكاً 
ذاتياً »نو أظهر الله الظللالتعرى أشتخاصهابالأنوان الختضورة:6 صرت "مفال لأنوان الغقائاد 
المحصورة . فإله كل معتقدٍ محصور في دليله » فأراد الحق منك أن تكون معه كظلك معك 
من عدم الاعتراض عليه فيما يجريه عليك », والتسلم والتفويض إليه فيما تصرف فيك به » 
وينهبك بذلك أن حركتك عين تحريكه » وأن سكونك كذلك » ما الظل يحرك الشخص » 
كذلك فلتكن مع الله » فإن الأمر يا شاهدته » فهو الموؤثر فيك » لذلك سجدت الظلال 
نشاهدها من رجت غنه ‏ وعي الاشخاصن , يسعر ظل الشبخس عن النويز باضله الذي 
انبعث عنه لكلا يفنيه النور » فلم يكن له بقاء ! إلا بوجود الأصل » فلا بقاء للعالم إلا بالله » 
فأخبر تعالى عمّنْ ذكر أنهم يسجدون « طوعاً » للأرواح من خيث علمهم ومقامهم , 
فسجدت الملائكة مرتبة العلم فكان سجودها ( لا علم لنا ) وللأجسام من حيث ذواتهم 
وأعيانهم « ؤكرهاً ) في الأرواح من حيث ذواتهم » وفي الأجسام من حيث رياستهم 
تقدمهم على أبناء جنسهم » ولما كان هذا السجود سجود إخبار » تعيّن على العبد أن يصدّق 
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الله في خبره عمن ذكر » فإنه من أهل الأرض بجسده ومن أهل السموات بعقله » فيسجد 
لربه طوعاً وكرهاً » من تقييده بجهة خاصة لا يقتضيها علمه » وإن كان ساجداً في نفس 
الأمر سجوداً ذاتياً وإن لم يشعر بذلك » فيوقعها عبادة » فإن ذلك أنجى له . وذكر ١‏ بالغدو 
والآصال » لامتداد الظلال في هذه الأوقات » فجعل امتدادها سجوداً » فهي في الغدو 
تتقلص رجوعاً إلى أصلها الذي منه انبعنت » وفي الآصال تمتد وتطول بالزيادات » والغدو 
والآصال من الأوقات المنبي عن الصلاة فيها » فأخرج حكم السجود في هذه الأوقات عن 
حكم النافلة » وجعل حكمه حكم الفرائض » أوالمقضي من النوافل » فتعّن على التاللي في 
هذه الآية السجود ؛ فيجازى من باب من صدّق ربه تعالى في خبره » فهي سجدة تصديق 
بتحقيق - نكتة - أنفت الظلال من السجود للشمس لا هي عليه من شرف النفس » 
فاستدبرعبا في هذه الأوقات » وامتدت ساجدة لمن بيده ملكوت الأرض والسموات » حين 
سجد لها من يزعم أنه من أهل التمكين » وتعبدت من يدعي العمّل الرصين ٠‏ ألا ترى تبعية 
لال الأححاس طاتدنا أخيما وما الهاي :و لقن أخر اشعانة هن الكللكل آنا سيد 
له بالغدو والآصال » فمن أولى ببذه الصفة في علمك ؟ أنت أم الظلال التي هي جماد في 
زعمك ؟! هيبات » لشغلك بالترهات . 


غورة الرفيدة: اي 


إلى سات شٌ صمرءد آج 9 زح ]سروم ثر س 


َل من رب السمئوات رض لاله َل أفَانحَدحُ من دونه 2 أوليَآه 
لا حون :اشيم مولا كرا ُلْ هلْ بستوى الع والبصير آم هَل 
َستَوى الست ور أم جعاوأ لله شرا حَلَقُوأ عَلْقَهء فتَشَبَهُ للحا 


يم هحول مئالي هرج 
كالا تستوي الظلمات ولا النور » كذلك لا يستوي الأعمى وهو الذي لا يفهم فيعلم 
ولا البصير الذي يفهم فيعلم : أم جعلوا لله شركاء خلقوا كبخلقه فتشابه الخلق علمهم » قل 
لله خالق كل شيء » فما في الوجود إلا الله ونحن » وإن ن كنا موجودين فانما كان وجودنا 
به » ومن كان وجوده بغيره فهو في حكم العدم , لأن العالم من حيث ذاته عدم , 
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ال م ل ا ار الك ل ا 
ولا يكتسب الوجود إلا من كونه قابلاً » وذلك لإمكانه واقتدار الحق اللخصص المرجُح 
وجوده على عدمه » فلو زال القبول من الممكن لكان كانحال لا يقبل الإبجاد » وقد اشترك 
محال والممكن قبل الترجيح بالوجود في العدم » م أنه مع قبوله لو لم يكن اقتدار الحق 
ما وجد عين هذا المعدوم الذي هو الممكن », فلم تظهر الأعيان المعدومة للوجود إلا بكونها 
قابلة » فإذا اطلعت على حقيقتك وجدت نفسك عبدا محضا عاجزا ميتا ضعيفا عدما 
لا وجود لك » وأول اسم تلبسه الوجود . فتظهر موجوداً لنفسك حتى تقبل جميع ما يمكن 
أن يقبله الموجود من حيث ما هو موجود ء فتقبل جميع ما يخلع عليك الحق من الأسماء 
الإلهية » فتتصف عند ذلك بالحي والقادر والعليم والمريد والسميع والبصير والمتكلم والشكور 
والرحيم والخالق والمصور وجميع الأسماء » ومع وجود هذه الصفات لا يزول عن الإنسان 
حقيقة كونه عبدا إنسانا مع وجود هذه الأسماء الإلحية فيه « وهو الواحد القهار » الواحد 
من حيث ألوهته » فلا إله إلا هو ( القهار ) من نازعه من عباده بجهالة ولم يتب . 


5-7 


م ال ل ال تر ار 2 


- عر مه 
نل من الجماءفاة * ات وده برها تمل ليل بها رايا و 


وم 


5-4 
- 


عي اس سسصاءم 


دونع انآ حلي أؤمع ردت كلك يب لاخر 


8 سور بر 2 6< © 


آلزبد َنب بن 0 0 فيمكث فى الأرض 


الظل ّ 
0 
,0 ا 
الناس فيمكث ) أي يثبت « في الأرض ») ضربه مثلاً للحق « كذلك يضرب الله الأمثال ) 
فالأمثال كلها للاعتبار ليست مرادة لأنفسها » وإنما هي مرادات لما رمزت له » ليعلم منها 
نا طرق لذاؤها بصيت من عله » وهذا المثل ضربه الحق للقلوب سلما لوكي تمد 
بقدرها في نزول الماء » ليقرب تصورها على من لا يتصور المعاني من غير ضرب مثل » فالعالم 
كله بما فيه ضرب مثل ليعلم أنه هو , فجعله دليلاً عليه وأمرنا بالنظر فيه إشارة ‏ 
الوادي محل التكلبم وا مناجاة حيث وقع لموسى عليه السلام ما وقع » وما سالت به الأودية 
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مورة الزفتفة ايه تآ ب ب ب ب ب تت 51 
إشارة إلى المعارف الإلهية القدسية الموسوية » فالوادي مسيل المعارف في قلوب العباد من 
حيث هم عباد 1 


للّينَ آسَجابوأ ا وَالينَ ل يمحيو ا لون يتا 


2 آء2 ل ع ست عرسا ص صا مم جو .رهم ال ا ال 


فى الأرض بميعا وَمثلهر موه لاقراية أوكتيكَ" 0 
01 ود مح دار أ 0 0 دح لل 


4 2ه اماه 


7 ف 0 7 7 .يوفون 2 


م ا 
الخبر وكثيره , ولا لرخصة تظهر تسقط الإثم » فيوني العهد ولا ينقضه تماماً للمقام الأعلى 
وعالاً ؛ فإن النفس إذا تعودت نقض العهد واستحلته لا يجيء منها شيء أبداً » ومن جملة 
ما سأل قيصر ملك الروم عنه أبا سفيان بن حرب حين سأله عن صفة النبي َيه هل يغدر ؟ 
فالوفاء من شيم خاصة الله » فمن أتى في أموره التي كلفه الله أن يأتي بها على القام » وكثر 
ذلك في حالاته كلها » فهو وفي » وقد وفى » يقال : وفى الشيء ويا » على فعول بضم 
فاء الفعل » إذا تم وكثر » وأوفى على الشيء إذا أشرف 


ا ا ا ا ا 0 


7 7 عمس سم 

وَألدينَ يَصلونَ مآع لله يد أن يوصل ويحشون ربهم و. يحاون سوه لساب جإج 
١‏ والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل » يعني من صلة الأرحام » وأن يصلوا من 

وار رو ل ل ل ا 00 يؤاخذ بالجرمة 

وتطعون.. قال جك ارح مما من ارح أي هله اللفظة عات سل الس 

الرحمن » فمن وصلها وصله الله » ومن قطعها قطعه الله » وقطعه إياها هو قطع الله » وقد 
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1 لسلس لله ههبهبي يبيب لبي لخر القالث عشر 

ورد في الخبر [ لا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا وكونوا عباد الله إخواناً ] فنبوا عن 

التقاطع » فالواصلون ما أمر الله به أن يوصل ذلك عين وصلتهم بالله تعاللى » فأئنى عليهم . 
رس لس ل #سم بر 2ج ليود يرم #5 

ين صبروأ أبتغاء وجه ريم وأقاموأ الصلؤة وأنققوا ما ررقتنهم سرا 


0 سس لأس 0 


وعلانية ويدَرَءُون الحسنة السيئة يه وتيك لهم عق آلذَا © 


11 سا ساعرم هرس صيد صضاع 
:. 


ولنا في الصبر والرضا : 


الشااكتتيسوان لحكمعنا 
نيسحت نحا وأتحتا هم 


قوم أعهزء صبر 


لات كتحي لغب وشححيا واصبر تعش مع من صبر 
إني لكلا سامكحم عرف الحقيقة فاعتبر 


فق كل نحمتافري علسيسه حكن المكحسحازه: والصور 


د 
| لكشك 0 شك 
فاربيسح قعودك : تسترح 


من حكمييا ايند المتبن؟ 
عند الإقامة والسفر 
فتكون من أهل الظفر 
وهو الكفيل لمن نظضر 


1 م 


ع ساصا صاصم ١‏ ع ما ء ميعرم 2 


حنزلت عدن ن يدَخْلُومها ومن صَلَحّ من > بآرم وأزواجهم وذر تيم 


ور ص لور ضرع 14 رص مو 


والملتيكة يد خاو خلون عليِم من كل باب 0 


الجنات الثانية أعلاها جنة عدن » وهي قصبة الجنة وقلعتها » وحضرة الملك وخواصه » 
لا تدخلها العامة إلا بحكم الزيارة » فيها الكثيب الذي يكون اجتاع الناس فيه لرؤية الحق 
تعالى » وهي أعلى الجنة في الجنات » وهي في الجنات بمنزلة دار الملك » يدور عليها ثمانية 
أسوار » بين كل سورين جنة » فالتي تلي جنة عدن إنما هي جنة الفردوس » وهي أوسط 
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ا تت مئالتت 113 11 


الجنة التي دون جنة عدن وأفضلها ؛ ثم جنة الخلد » ثم جنة النعيم » ثم جنة المأوى » ثم دار 
السلام » ثم دار المقامة » وأما الوسيلة فهي أعلى درجة في جنة عدن لرسول الله عله 


سم 4 مص س_الر ع 55 لس لوس ارس 
للم عليحم ع ما صبرتم فَنعُم عق آلذار © 


هذا الصنف المذكور هنا هم الصابرون أهل البلاء من البشر » وأما الملائكة التي تدخل 
على أصحاب النعبم الشاكرين فلم يجر لهم ذكر . مع أنه لابد من دخول الملائكة عليهم 
من كل باب » ومن رأى أن النعم التي أنعم الله بها على عباده في الدنيا ليست بخالصة من 
البلاء لما وجه عليهم من التكليف بالشكر عليها » وهو أعظم البلاء » إذ كانت النعم أشد 
في الحجاب عن الله من الرزايا » فدخحل أهل النعيم على هذا في قول الملائكة ( بما صبرتم فنعم 
عقبى الدار » أي حصلم في دار نعيمها غير مشوب بتكليف ولا طلب حق » فلذلك لم 

يجر ذكر لأحوال الملائكة مع الشاكرين » واقتصروا على ما جاء به الحق من التعريف وهو 
الصحيح » فإن الدار تعطي هذا » وجميع من في الدار الدنيا من مبتلى ومنعّم عليه له حال 
الصبر » فالصبر أعم من الشكر ء والبلاء أعم من النعم في هذه الدار . 

1 عرد ع قر ١‏ قر + مز عن نور 0 ع ع ل ع سا م و همه 


والذين ينْمَضون عهد أله من بعد ميثلقه- و بقطعون ما أعس أللّه يدت أن يوصلٌ 


م 
لعري بير اس 20 لل نت ل لسر رع ل نر اير 5006 


ويفسدون ف الأرض اوليك لهم اللعنة ومسو ألدار جي ألله ببسط ألرزق 


-_- الت 


لمن كر أ بالميؤة الدنيا وما 


سس قر ساسا ور 


به ألدنيا فى الْآنرَة 3 إلا متلع 2:0 


يختلف البسط لاختلاف المَحّال والأحوال » فأما في محل الدنيا فلو بسط الله الرزق 
لغباده لبغوا في الأرض » فأتزل بقدر ما يشاء ؛ وأطلق في الجنة البسط » لكونها ليست بمحل 
تعن ولا تعدّ » فإن الله قد نزع الغل من صدور أهلها . 
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2 الابخ اة تقبيئ الث لقلاوب‎ ٠ 


الوجه الأول ١‏ الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله » الذي ذكرها به ( ألا 
بذكر الله » الذي ذكرها به » إذا كانت مومنة « تطمكن القلوب ») في تقلبها فتسكن إلى 
' التقلبي مع الأفاسء وتعلم أن القبات عل حال والحدة لا يصح .فهو كل يوم في 'شأن 
حيث كان وقماً زال الأمر هد كان من خال إلى خخال »والقلب له عين تضرع ومن أبضر 
أمرأً فقد علمه » وإذا علمه سكن إليه » فأبصر التقليب دائماً » فعلمه دائماً » فاطمأن به 
وسكن إليه » فهو في كل فس ينظر إلى اثار ربه في قلبه ‏ فيما يقيمه وفيما يخرج عنه ‏ 
ما يُعطيه فيه وينببه به عليه فلا يزال صاحب هذا المقام في كل فس في علم جديد الوجه 
الثاي ‏ القران ذكر الله » والطمأنينة سكينة أنزها القران في قلوب الموّمنين » فكانت آايات 
بني إسرائيل ظاهرة » واياتنا في قلوبنا » إذ قال الله تعالى في بني إسرائيل في اية طالوت ( وقال 
ل ل ل 
في غير هذه الأمة » غيباً في هذه الأمة » وبها وبأمثالها كانت الأمة ا محمدية خير أمة أخرجت 
للناس » فعلامة هذه الأمة في قلوبهم . ومقام الوارث النحمدي في تلاوته كلام ربه عز وجل » 
هو سكونه لما يتلوه من كشفه واطلاعه على معانيه » فهو في حال تلاوته يستذكر ما عنده » 
فيطلع على نفسه » ويسمعه الله نثر كلامه بتأييد الروح القدمي » فكل من تلا وسكن لما 
تلا بصدق » بصورة ظاهر وحكمة باطن » فذلك تال وصاحب سكينة » فإن هو تلا 
وسكن افر ول يسك لاطا والستكر + الباطن قهم الى السازيا ل اردان للك 
الآية المتلوة.» لا يقتصر على ما تدل عليه في الظاهر خاصة ‏ فمن تلا هكذا فليس بصاحب 
مسكية أضلا ولاه :وارت عمد + وإن كن من أنه عمد #كر: افان بذ وسكن باطن”* 
ولم يسكن ظاهراً وتعدى الظاهر المشروع » فذلك ليس بوارث ولا محمّدي ولابمؤمان , وهو 
أبعد الناس من الله » فإن الروح القدسي أول من يرميه ويرمي به , والنبي محمد عله يفول 
لربه فيه يوم القيامة 50 . والله عند ذلك لا يسعده ولا يساعده . 
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رد 
02 لم ى ساس ره 3 - يلص لاخر ع سل دس رعس 
أأذين >امنوأ وعملوا الصدلحات طوى لمم وحسن معاب © 
- - - 2 35 20 0 
شجرة طولى غرسها الحق تعالى بيده في جنة عدن » وأطالها حتى علت فروعها سور 
جنة عدن » وتدلت مطلة على سائر الجنات كلها » وليس في أكامها ثمر إلا الحلي » والحلل 
لباس أهل الجنة وزينتهم زائداً في الحسن والبباء على ما تحمل أكام شجر الجنات من ذلك » 
لأن لشجرة طوبى اختصاص فضل بكون الله خلقها بيده » فإن لباس أهل الجنة ما هو نسج 
ينسج » وإما تشقق عن لباسهم تمر الجنة يا تشقق الأكام هنا عن الورد وعن شقائق ئق النعمان 
وما شاكلهما من الأزهار كلها » ا ورد في الخبر الصحيح كشفاً والحسن نقلاً سول 
الله مَكِينهِ كان يخطب بالناس فدخل رجل فقال : يا رسول الله » أو قام رجل من الحاضرين 
د وا ارو اح و رن ا 
قحك الخاضرون عن كلامة. +“ فكره ذللق زسول الله ع) َه منهم وقال : [ أتضحكون 
إن سأل جاهل عالاً ؟ يا هذا » وأشار إلى السائل بل تشقق عنها مر الجنة ] وشجرة طولى 
زينها بشم الحلي والحلل اللذين فيهما زينة للابسهمًا » وأعطت في ثمر الجنة كله من حقيقتها 
عين ما هي عليه » كا أعطت النواة النخلة وما تحمله من النوى الذي في ثمرها » وكل من 
تولاه الحق بنفسه من وجهه الخاص بأمر ما من الأمور فإن له شفوفا وميزة على من ليس 
له هذا الاختصاص ولا هذا التوجه . 


د م 2 ب سا رساو سام و و سج مس ماد 


كد ملق مق حلت مِنقَبلها ام لتتلوا لبهم الَدَىَ أَوْحَينا بيك 


لس ل رس قر لكر سم ل سنا عوسي ه مسما هه 


0 ل هو لاله لوطي َوَكلْتَ وليه مَنَابِ ١‏ 


) وهم يكفرون بالرحمن » لأنه م يكن عتدهم هذا الاسم ولا ممعوا به قبل هذا » قلما 
قبل هي( اسجدوا للزحمن قالوا'وما الرحمن ) فزادهم هذا الاسم نفوراً لايم اايتركود 
إلا الله » الذين يعبدون الشركاء ليقربوهم إلى الله زلفى.» ولما قيل لهم ( اعبدوا الله ) لم 
يقولوا : وما الله ؟ وإها أذكروا توحيده » وقد نقل أَنهم كانوا يعرفونه مركباً ( الرحمن 
الرحبم ) اسم واحد كبعلبك ورام هرمز » فلما أفرده بغير نسب أنكروه » فقال لهم الداعي : 
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حرق 


الجرء القفالث عشر 
الرحمن « هو ربي » ولم يقل هو الله » وهم لا ينكرون الرب » وفسره بالرب لأنه المغذي » 
ل م 
لهم عند الله » إذ بيده الاقتدار الإلمي والأخحذ الشديد » وهو الكبير عندهم المتعالي ع 
معترفون مقروث يه » قتلطف هم باعارة بالاسم الرب يجموا » فهو أقرب منامية 
بالرحمن » فأمر نبيه أن يقول بحيث يسمعون « قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت » في 
أمرم « وإليه ماب » أي مرجعي في أمرم , » عسى يبديكم إلى الإيمان » فما أغلظ لهم ع 
لتتوفر دواعي امخاطبين للنظر فيما خاطبهم به » إذ لو خاطبهم بصفة القهر » وهو غيب لا 
عين له في الوقت إلا مجرد إغلاظ القول » » لنفرت طباعهم وأخذتهم حمية الجاهلية لما نصبوهم 
الهة » فأبقى عليهم » وهذا هو التوحيد الرابع عشر في القرآن وهو توحيد الرجعة وهو توحيد 
ال موية . 


ددغ 26 بر 3 ار ساماه 2 5 و 235300013 


ولوان ران سودت به يبال أو ممت يد اررض ركم به 1 ل 


جح س2 سلس آم ده موود معت 

لله الم جميعا اف يأبعس الذينَ #امنوا أ ان لوساء أت مَدَى ألنَاس بميعا 
أ هر ع سثر وبر ا ا 0 8ه ]آء ادن ل رام داجس 00 
ولا يرال ألَدِينَ كفروا تصيهم ينا صتعوأ رح حل 0 


مد ير مه 


0 إِنَ آله لايمّاف الميعاة دج 


قال تعالى : « ولو أن قراناً » فقال قراناً بالتدكير دليل على أحد أمرين إما على آيات منه 
مخصوصة ”ا ضرط الجبار عندما سمع ( صاعقة مثل صاعقة عاد ) وإما أن يكون ثم أمر آخر 
ينطلق عليه اسم قرآن غير هذا لغة ؛ ولو حرف امتناع لامتناع فهل هو داخل تحت الإمكان 
فيوجد أو ما هو ثم إلا بحكم الفرض » وعندنا كل كلام | إلهي من كلمة مركبة من حرفين 
ل ل 0 لسع ل وتران 
15150 لكان هذا القرآن الذي أنرل عليك يا محمد فحذف الجواب لدلالة الكلام 
عليه ومعنى ذلك لو أنزلناه على من ذكرناه لسارت الجبال وتقطعت الأرض وأجاب الميت 2 
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سيؤوة"الرضة ‏ ابم تماغم وه 
وما ظهر شيء من ذلك فينا وقد كلمنا به واوعواخي الموق ا فيهامن العلم إن كان المتصوة 
بالموت الجهل فإن من أصناف الموت الجهل يقول تعالى : ( أو من كان ميتأ فأحييناه ) وتقطع 
به الأرض وتسير الجبال بما فيه من الزجر والوعيد ولذلك كان نزول ١غ‏ لقرآن شديداً على هذا 
الميكل الإنساني » فكان الوحي يؤثر الغت والعط على رسول الله عه » عند نزوله بالقرآن » 
وهذه الآية أيضاً ١‏ تدل على شرف الجماد على الإنسان وشرفى الإنسان إذا مات وصار مثل 
الأرض في الجمادية على حاله حياً في الإنسانية ( بل لله الأمر جميعاً ) كل ما سوى الواجب 
الوجود لنفسه فهو لله » حتى ما توصف أنت به ويوصف الحق به هو لله كله ووجود ما. 
سوى الله إنما هو بالله فلا موجود ولا موجد إلا الله « أفلم ييأس الذين امنوا أن لو يشاء 
الله لحدى الناس جميعاً » فكان حكم هذه المشيئة في الدنيا بالتكليف وأما في الآخرة فالحكم 
لقوله تعالى : « يفعل ما يريد ) فله الاطلاق سبحانه . 


2044 2 و 2ح > 20 8 م ع سار 1 5 85 


ينمه متب بج 
العقاب هو ما يعقب الشر » وبذلك سمي العقاب عقوبة وعقاباً » وهو سائغ في الخير 
والشن عن نيف أنه يا مقن تل كال من الأعرال + غير أن العراقك مسقاو ال توابا 
وفي الشر عقاباً . 


3 
م ل لل لل 4 دم زه مد ب لس سىس روم و وى مث رسعء ورداديور عر 


قن كاج علق في رمَاكبت وَبمهط ركاه فل وم أ لبو 


ا اس 


ب 500007 
بهم بعين الرمة فورزقهم ويحسن إلمهم وهم به مش ركون وكافرون وقل عن الأدباء ما شئت » 
ويدعوهم وهم عنه معرضون وعلى هواهم الذي اتخذوه إهاً مقبلون » وفي هذه الآية إشارة 
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1 الجرء الفالث عشر 


إلى أن الفعل لله من خلف حجاب الأكوان التي هي محل ظهور الأفعال فيبا « وجعلوا لله 
ش ركاء قل سموهم » يريد أسماء الاعلام وذلك في معرض الدلالة فإذا سموهم قالوا هذا حجر » 
هذا شجر » هذا كوكب والكل اسم عبد فيذكروتهم بأسمائهم الخالفة أسماء الله فقال تعالى 
لنبيه عه ( قل سموهم ) فتعرفوا عند ذلك الحق بيد من هو ؟ هل هو بأيديكم أو بيدي ؟ 
وقد قال الحق تعالى وأبان ذلك كله ليعقل عنه ( إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم واباؤك ما 
'أنزل الله بها من سلطان ) فلما عرفوا قوله وتحققوه علموا أمهم في فضيحة لأنهم إذا سموهم 
لم يسموهم بالله بل اباؤم نصبوهم آلمة » وهذا الإله الذي أدعوك إليه تعرفونه وأن اسمه 
لله لا تدكرونه » وأنتم القائلون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى ثم وصفهم الله بأنهم في 
شركهم قد ضلوا ضلالاً مبيناً فقال : « ومن يضلل الله فما له من هاد » فما لَّهُ من هاد 
معناه موفق » لأنهم أوقعوا أنفسهم في الحيرة لكونهم عبدوا ما نحتوا بأيديهم وعلموا أنه لا 
سور مر را تون لفن لي ببادزا اخافماور رم ترك 


2ع مس تت 0220 ع سر 


لهم عذَّابُ في الميزة ألدنيا عَدَابٌ الآعرة أشن ع من أله من واق 

د 1هء 3 ع 0 2 

مُكل الى وعد افون . تجرى من نحتها الا نر أ كلها د ايم وظلها 

تلك عفبى الْدبنَ 16 وى لكف رِينَ آلثّارَ ه 

( مثل الجنة ) أي صفة الجنة التي وعد المتقون ( تجري من تحتها الأمبار أكلها دام 

وظلها ) فإن الآاخرة دار بقاء » فالانسان في بقائه اكل لا صائم » فهو متغذ بالذات صائم 

بالعرض فالغذاء باق فأكلها دام لا ينقطع والدوام في الأكل إنما هو عين النعيم بما يكون به 

الغذاء للجسم فأهل الجنة يأكلون ويشربون عن شهوة لالتذاذ لاعن جوع فإنهم ما يتناولون 

الشيء المسمى غذاء إلا عن علم بأن الزمان قد حان ( وهم رزقهم فيها بكرة وعشياً ) فلا 

يزال في لذة ونعبم لا يحوج الطبيعة إلى طلب وحاجة للكشف الذي هم عليه بخلاف أهل 
النار فإنهم يجوعون ويظمئون لأن المقصود منهم أن يتأللوا . 


وم لاع له لس ساس بر ام 0 0 دم و 


َآلْدِينَ #اتدتلهم الكتتب يفرحون يمآ نزِلَ إِلَيَكَ ومن الْأحرَاب من بنك 


آم 
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سلس سا ثر الى سد ع خى 6ج 9ع ل مد ماس 


بعضهر قل ما أمرت ان لو شرل بد إليه أدعوأوَإِلَيْه معاب جه 


ع بي ان 1 وام و-_ 

وكدلك لك انزلئله حكما 0 ولَبِنِ أَتَبِعتَ 0 

51 1 عل ين عرض . #عدهد ززرير نت ا ال 0 ارم 0 
من لَه من ولي ولا واقٍ 20 ولد ارسلنا رسلاء من فبك بعلت 


1ح سب لا ل جد سس ل سير 2 7 م 


ازوجا وذرية وما كان لرسول أ ان يانى بعاية إلا بدن اه لكل جل كتَاب 


و يمحو الله ما يشاء ) فذكر امحو بعد الكتابة » فثبت امحو وهو المعبر عنه بالنسخ عند 
الفقهاء » فهو نسخ لمي رفعه الله ومحاه بعد ما كان له حكم في الثبوت والوجود وهو ني الأحكام 
0 » وفي الأشياء انتباء المدة فإنه تعالى قال : ( كل يجري إلى أجل مسمى ) فهو 

يغبت إلى وقت معين ثم يزول حكمه لا عينه ( ويثبت يشبت ) ما شاء مما كتبه » قال عَيهِ في إسرائه 
1 حي له لسترن بسع يه عردب الأتازدب: لزميل إن اع صرت 
الأقلام وهي تجري بما يحدث الله في العالم من الأحكام وهذه الأقلام رتبتها دون القلم الأعلى 
ودون اللوح امحفوظ فإن الذي كتبه القلم الأعلى لا يتبدل وسمي اللوح بامحفوظ من ابو 
فلا يمحى ما كتب فيه وهذه الأقلام تكتب في ألواح انحو والإثبات على قدر ما تأتي به إلمهم 
رسل الله من عند الله من رأس الديوان وهو القلم الأعلى من إثبات ما شاء ومحو ما شاء وهو 
قوله تعالى : ( يمحو الله ما يشاء ويثبت ) ومن هذه الألواح تنزل الشرائع والصحف والكتب 
على الرسل صلوات الله عليهم وسلامه ولهذا يدخل في الشرائع النسخ ويدخل في الشرع 
الواحد النسخ في الحكم وإلى هنا كان يتردد عَتُه في شأن الصلوات الخمسين بين موسى 
وبين ربه إلى هذا الحد كان منتباه فبمحو الله عن أمة محمد عه ما شاء من تلك الصلوات 
التي كتبها في هذه الألواح | إلى أن أثبت ت منها هذه الخمسة وأثبت تالعبانيا أخر اللسين :و وين 
أنه لا ييدل القول لديه » فما رجع بعد ذلك من موس في شأن هذا الأمر » ومن هذه الكتابة 
١‏ ثم قضى أجلاً وأجل مسمى عنده » ومن هذه الحقيقة التردد الكوني في الأمور والحيرة فيها » 
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د ! الجرء النالث عشر 
وهو إذا وجد الإنسان أن نفسه تتردد في فعل أمر ما » هل يفعله أو لا يفعله ؟ وما تزال على 
تلك الحال حتى يكون أحد الأمور التي ترددت فيها فيكون ويقع ذلك الأمر الواحد ويزول 
التردد فذلك الأمر الواقع هو الذي ثبت في اللوح من تلك الأمور المتردد فيها وذلك أن القلم 
الكاتب في لوح امحو يكتب أمراً ما وهو زمان الخاطر الذي يخطر للعبد فيه فعل ذلك الأمر 
ثم تمحى تلك الكتابة يمحوها الله فيزول ذلك الخاطر من ذلك الشخص لأنه ما ثم رقيقة في 
. هذا اللوح تنتد إلى نفس هذا الشخص في عا الغيب فإن الرقائق إلى النفوس من هذه الألواح 
تحدث بحدوث الكتابة وتنقطع بمحوها فإذا أبصر القلم موضعها في اللوح ممحواً كتب غيرها 
مما يتعلق بذلك الأمر من الفعل أو الترك فيمتد من تلك الكتابة رقيقة إلى نفس ذلك الشخص 
الذي كتب هذا من أجله فيخطر لهذا الشخص ذلك الخاطر الذي هو نقيض الأول » فإذا 
أراد الحق إثباته ل يمحه » فإذا ثبت بقيت رقيقة متعلقة بقلب هذا الشخص وثبتت » فيفعل 
ذلك الشخص ذلك الأمر أو يتركه بحسب ما ثبت في اللوح فإذا فعله أو ثبت على تركه 
وانقضى فعله محاه الحق من كونه محكوماً بفعله وأثبته صورة عمل حسن أو قبيح على قدر 
ما يكون » ثم إن القلم يكتب أمراً اخر هكذا الأمر دائماً » وهذه الأقلام هذه مرتبتها والموكل 
باحو ملك كريم على الله تعالى هو الذي يمحو على حسب ما يأمر به الحق تعالى والإملاء 
على ذلك الملك ومن أحكام هذه الأقلام تكون جميع التأثيرات في العالم دائماً ولابد لها أن 
تكتب وتثبت انتثار الكواكب وانحلال هذه الأجرام الفلكية وخراب هذه الدار الدنياوية 
وانتقال العمارة في حق السعداء إلى الجنان العلية وفي حق الأشقياء إلى جهنم وهي أسفل 
سافلين ‏ وجه اخر ‏ للقلب وجهان ظاهر وباطن فباطنه لا يقبل انحو بل هو إثبات مجرد 
محقق وظاهره يقبل الحو[ وهو لوح لمحو ] والإثبات فيه وقتاً أمرأما« يمحو الله ما يشاء ويغبت » 
فقلب العبد هو محل الإلقاء الإلمي من خير وشر شرعاً » وهو لوح انحو والإثبات » فيخطر 
للعبد حاط ر_أن يفعل أمرأ ما من الأمور , ثم ينسخه خاطر آخر » فيمحو الأول ويثبت الثاني » 
وهذا ما دام العبد مهتماً لخواطره ؛ محجوباً عن كشف الإلقاء الإلى » فإذا أَيّد بالعصمة " 
[ 6قاقيا ٠ق‏ رافظ إن عن ولياً +عاد قلنه لوبها عقوطا عى الحو "قن ظهر مرج هذا 
مقامه محو في ظاهر الكون بعد إثبات » وهو عن أمر يقوم بالقلب من الحق » فلا يقال فيه 
إنه لوح محو وإثبات لأنه صاحب كشف »ء وإنما وقع المحو في ظاهر الكون وبقيت حكمته 
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في القلب « وعنده أم الكتاب » فلو كان صاحب الكتاب مؤمناً بكل كتابه ما ضل أبداً 
إشارة ١‏ يمحو الله ما يشاء ويثبت تيدر المارداض تار لحان روبد تا 
ويمحو الوحدانية من قلوب الناظرين ويثبت يثبت الأسباب « وعنده أم الكتاب » وهي السابقة 
التي لا تتبدل ولا تمحى » فأم الكتاب هو الكتاب الذي فيه ما كان قبل إيجاده وما يكون » 
كتاب ذو قدر معلوم فيه بعض أعيان الممكنات وما يتكون عنها وفيه قضاء الله وحكمه وهو 
كتاب محصور لأنه موجود وعلم الله في الأشياء لايحصره كتاب مرقوم ولا يسعه رق منشور 
ولالوح محفوظ ولا يسطره قلم علي » ومن هذا الكتاب سمي الحق عليماً وله القضاء الذي 
يحكم على القدر ‏ الوجه الثاني ١‏ وعنده أم الكتاب » اعلم أن تحقيق عندية كل شيء 
نفسه والعندية في اللسان ظرف مكان أو ظرف محلي كالجسم للعرض اللوني الذي يدركه 
البصر فهو أجلى فيما ترومه من الدلالة فهو بحيث محله وصاحب المكان ما هو بحيث المكان 
والعندية جامعة للأمرين ١‏ وعنده ) أي الحق فهو « أم الكتاب ) وهو القران فإنه صفة الحق 
فالقران أم الكتاب الذي عنه خرجت الكتب المنزلة واختلفت الألسنة به لقبوها إياه بحقيقته 
فقيل فيه : إنه عربي وإنه عبراني وإنه سرياني بحسب اللسان الذي أنزل به والقران من جملة 
الكتب إلا أن له الجمعية دون سائر الكتب . 


2 رماس صا مس سمس 8 ير ح كأ ممم وومةه رصح ص وص ص شر 
ل 


ل 


علا احْسَابٌ حم ذإنما عليك البلاغ وقد فعل ملل عله وأبان « وعلينا الحساب ) . 


لأس سا مداه ٠‏ 25 ّ .كس م سد رورسم ا ار صصص مل 
اولريرواأنا ن الْأرْضٌ تَنقصها من رافق وألله حك لامعقّب 
3 
و 2 


لمصحكمهء 4 > وهو سر بع لساب 0 


) والله يحكم لا معقب الحكمه ) فإنه المقيت فقد ترتبت الأمور ترتيب الحكمة فلا معقب 
لحكمه فهو في كل حال يفعل ما ينبغي 5 ينبغي ل 


ماج سام ود يوئر م م 2 ء ‏ ير ررث سو 


وَكَد مكل الْدِينَ من كلهم قله المكر بجميعا يعا يعم يبل في 
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يح اا ل الوق الفتالك عسر 
سا سا ومع رس الاج يي ماس لوس 3 

١‏ فلله المكر جميعاً » يعني المكر المضاف إلى عباده والمكر المضاف إليه سبحانه فنفى 
المكر عنهم ( يعلم ما تكسب كل نفس » فأ بلفظ كل وهي حرف شمول فشملت كل 
نفس فما تركت شيئاً في هذا ا موضع ( وسيعلم الكفار ) الكافر الذي ستر عنه هذا العلم 
: في الحياة الدنيا « لمن عقبى الدار » في الدار الاخرة حيث ينكشف الغطاء عن الاعين فيعلم 
من كان يجهل . 

ََ 

00 2 م 0 ع ع 2 ارود ع 14 202 2 عثم ساح 0 صا ص رو 

ويقول لين كفروا لست مرسلا قل كو بالل سيدا بين بيئك 


صصص 2 


وَمَنْ عندم عل ألْكتَِ © 


9) بؤكة إللدييجية 


طسبم إس ائم رايسم 


5 # ءاير مح سم #2 20 ا - 3 و امه ء. 
تر كيب رلته ب مج الس بن الت إل الور ين روم 


إِلّ صراط الْعزِيز احميد 02 


« الر كتاب أنزلناه إليك » اعلم أن القران قران في الصدور » وفي اللسان كلام » وفي ٠‏ 
بإذن رهم ) فكنا نورا بإذن ربنا « إلى صراط العزيز » فهو صراط العزة » صراط التنزيه 
الذي ليس مخلوق فيه قدم في العلم به » فإنه صراط الله الذي عليه ينزل لخلقنا » وعليه يكون 
معنا أيهَا كنا » وعليه نزل من العرش إلى السماء الدنيا وإلى الأرض » وهو قوله : ( وهو 
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الله في السموات والأرض ) وعليه يقرب من العبد أضعاف ما يتقرب إليه عبده إذا سعى 
إليه بالطريق التي شرع له » فهو يبرول إليه إذا رآه مقبلاً بممابعبده وإكراماً له » ولكن 
على صراط العزة » وهو صراط نزول لا عروج مخلوق فيه » ولو كان مخلوق فيه سلوك ما 
كان عزيزاً » فهو صراط ممنوع لنفسه » فالحق سبحانه يختص“بالنزول فيه « الحميد ) أي 
الحامد والمحمود ؛ لأن فعيل إذا ورد يطلب اسم الفاعل والمفعول » فإما أن يعطي الأمرين 
معاً مثل هذا » وإما أن يعطي الأمر الواحد لقرينة الحال » وقد أثنى على نفسه , فهو الحامد 
والمحمود . 
- 7 0 1 2 سور «ءيض - كه 
لله الذى له, مانى السمئوت ومافى الارض وويل الكلفرين من عذاب 
2 ممدد م ونث “عد ول اضرا سد وى ده مشععر © ت 
شديد 2 الذين يستحبون الحيزة آلدنيا على ا لاحرة ويصدون عن سبيل 
عو ٍ- ٍ- 3 مل لوي 


هد 8 سرصم 


3 
م 7 هو 060 2 8 0 ٍ- ديات 7-22 1 00 3 0 
جَ 


و 020 و خخ 0 51 2 سو رام 2 مَك 
برياء اجن فم فيصحل الله عن ها ووب كر من يسا 
آذه 


وم ادم وس و 
وهو لعز يز أالحكم 0 

اوها أرفيلقا من رشول إلا بساك قومه 6 يع بلقي رتل > لبخلمو ا ناخو الأمر 
عليه » فإذا خاطبهم ما يخاطبهم إلا بما تواطوًا عليه من التعبير عن المعاني التي يريد المتكلم 
أن يوصل مراده فيما يريد منها إلى السامع » فالمعنى لا يتغير البتة عن دلالة ذلك اللفظ عليه » 
وإن جهل كيف يُنْسَّب فلا يقدح ذلك في المعقول من تلك العبارة » وإذا ظهر لهم في فعل 
من الأفعال فلا يظهر هم إلا بما ألفوه في عاداتهم » لأنه يريد إفهامهم » فمن محال أن يخرج 
في خطابه إياهم عما تواطوًا عليه في لسانهم » فالشرائع تنزلت بحسب ما وقع عليه التواطؤ 
في ألسنة العالم » فلا يرسل رسول إلا بما تواطأً قومه عليه » وقد يكون التواطؤ على صورة 
ما هي الحقائق عليه وقد لا يكون , والحق سبحانه تابع لهم في ذلك كله » ليْفَهّم عنه ما 
أنزله من أحكامه » وما وعد به وأوعد عليه » ما قد دل دليل العقل على استحالة حصر الحق 
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ا ل حق الحق من أجل التواطوٌ الذي عليه لسان 
المرسل إلمهم » فقال مُه للسوداء : أين الله ؟ فلو قالها غير الرسول لشهد الدليل العقلي بجهل 
الكل ماك لاألرية حولم داطار ون ورا سمتاكوين سلف عالطا .ليان يه 
فهم هذا الخاطب أن-يعقل موجده إلا بما تصوره في نفسه » فلو خاطبه بغير ما تواطأً عليه 
وتصوره في نفسه لارتفعت الفائدة المطلوبة ولم يحصل القَبول » فمن حكمته أن سأل مثل 
هذه بمثل هذا السؤال وبهذه العبارة » ولذلك لما أشارت إلى السماء » قال فيها : إنها مؤمنة » 
أي مصدقة بوجود الله ولم يقل علمة » واعلم أن إخلاف ما أوعدت به من الشر يُسمّى 
تجاوزا » وهذه شبهة المعتزلة » وغاب عنها قوله تعالى : « وما أرسلنا من رسول إلا بلسان 
قومه ») وما تواطؤوا عليه أعني الأعراب . إذا أوعدت أو وعدت بالشر التجاوز عنه » وجعلت 
ذلك من مكارم الأخلاق , فعاملهم الحق بما تواطوا عليه » فزلت هنا المعتلة ذلة علمة : 
أوقعها في ذلك استحالة الكذب على الله تعالى في خبره » وما علمت أن مثل هذا لا يُسمّى 
كذبا في العرف الذي نزل به الشرع » »؛ فحجبهم دليل عقلي عن علم وضع حكمي » وهذا 
من قصور بعض العقول ووقوفها في كل موطن مع أدلتها » ولا ينبغي لها ذلك » ولتنظر إلى 
ل ل ل ل 5 
المعاملة في تلك الأمة اخصوصة » فنقول للمعتزلي الذي يقول بإنفاذ الوعيد فيمن مات على 
غير توبة . إن الله عرفنا أن وعيده ينفذ فيمن شاء ويغفر لمن شاء » والخبر الإلمي الصدق 
لا يدخله الكذب » فإنه محال على الجناب الإلمي » وإن نظر العالم إلى أنَّ خمطاب الحق لعباده 
ا العرب » بلسان ما اصطلحوا 
من الأمور التي يتمدحون بها في عرفهم » ومن الأمور التي يذمونها في عرفهم » فعند 
0 إذا وعد وفى وإذا أوعد تجاوز وعفا » وهي من مكارم 
أخلاقهم وبما يمدحون بها الكريم » ونزول الوعيد علهم بما هو في عرفهم » ؛ لم يتعرض في 
اه م 0 ليق روصي اح ربا عار وا وكاتوا إل مقرو 
إتيان مكارم الأخلاق يقول بعض الأعراب في كرم خلقه 


وإلي إذا أوعد تبه أو وعدته نخلف إيعادي وهمنجز موعدي 
مدح نفسه بالعفو والتجاوز عمن جنى عليه بما أوعد على ذلك من العقوبة بالعفو 
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والصفح » ومدح نفسه بإنجاز ما وعد به من الخير » يقال في اللسان : وعدته في الخير 
والشر » ولا يقال أوعدته بالحمز إلا في الشر خاصة » والتجاوز والعفو عند العرب مما تواطوًا 
على الثناء به على من ظهر منه » فالله أولى +بذه الصفة » وقد عرفنا أن وعيده ينفذ فيمن شاء 
ويغفر لمن شاء » ولا ينبغي أن يقال مخلف » بل ينبغي أن يقال إنه عفو متجاوز عن عبده ) 
ومع هذه الوجوه فلا يتمكن زوال الرهبة من قلب العبد من»نفوذ الوعيد » لانه لا يدري 
هل هو ممن يؤاخذ أو من يُعفى عنه ؟ ( ليبين لهم ) لتقوم عليهم الحجة إذا خالفوا » أو يعملوا 
ما فهموا فيسعدوا » فوقع البيان » فما رمز نبي شيعاً قط » لأنه بعث للبيان ١‏ فيضل الله من 
يشاء ) مطلق الضلالة الحيرة والجهل بالأمر وبطريق الحق المستقم » فقوله تعالى : « فيضل الله 
من يشاء ) أي من عرّّفه بطريق الضلالة فإنه يضل فيها ١‏ ويبدي من يشاء » ومن عرّفه بطريق 
الهداية فإنه يبتدي فيها » ولما كان العقل السلم يحار في الأخبار الموهمة للتشبيه ويتيه » فهذا 
معنى يضل » أي يحير العقول بمثل هذه الخنطابات ‏ الصادرة من الله على ألسنة الرسل 
الصادقة ‏ المجهولة الكيفية » ولا يتمكن للعقل أن يبتدي إلى ما قصده الحق بذلك مما لا 
يليق بالمفهوم » ثم يرى العقل أنه سبحانه ما خاطبنا إلا لنفهم عنه » والمفهوم من هذه الأمور 
يستحيل عليه سبحانه من كل وجه يفهمه العبد بضرب من التشبيه المحدث » إما من طريق 
المعنى أو طريق الحس » ولا يتمكن للعقل أن لا يقبل هذا الخطاب فيحار , فم حيرة يخرج 
عنها العبد ويتمكن له الخروج منها بالعناية الإلمية » ونم حيرة لا يتمكن له الخروج عنها بمجرد 
ما أعطى الله العقل من أقسام القوة التي أيده الله بها » فيحار الدال في المدلول لعزة الدليل » 
لذلك قال تعاللى : « وهو العزيز ) ثم يجيء الشرع بعد هذا في أمور حكم العقل بدليله على 
إحالتها » فيثبت الشرع ألفاظاً تدل على وجوب ما أحاله » فيقبل ذلك إيمانا ولا يدري ما 


هوء فإنه « الحكم ) . 


ع سا ساح اج ساو م ل جح 62ج سدس 


ولف رسَلْنَا موسى ايت أن نرج قَومك بن الظاست إِلَ الثور 


م رس و قر 3 - 3 - يي مه ركه أر 
ود ترهم يابحم اقرب فى ولا نك لكل مسار و80 


الوجه الأول ١‏ وذكرهم بأيام الله ) أي ذكرهم بنعم الله والائه » فإنما نابت 
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اا ل ل لس يجبي الجن القالتث عشر 
ل اع الكرم » أوحى الله تعالى إلى مومى عليه السلام : ياين 
عمران حببني إلى عبادي » قال : يا رب كيف أصل إلى ذلك ؟ فأوحى الله تعالى إليه : 
ابن عمران ذكرهم إحساني يهم » وعظم تفضلل علميم » فإتهم لا يعرفون مني إلا الحسن 
الجميل . وأيام الله هي أيام الأنفاس على الحقيقة » فإنها أقل ما ينطلق عليه اسم يوم » فهو 
أن يذكرهم بقوله تعالى : ( كل يوم هو في شأن ) فتلك أيام الله وأنت في غفلة عنها » وهذه 
الأيام التي ينبغي أن يذكر العبد بها » مثل أيام النعم وأيام الانتقام التي أخذ الله فهبا القرون 
الماضية . واعلم أن البلايا أكثر من النعم في الدنيا » فإنه ما من نعمة ينعمها الله على عباده 
تكون خالصة من البلاء » فإن الله يطالبه بحقها من الشكر عليها » وإضافتها إلى من يستحقها 
بالإيجاد » وأن يصرفها في الموطن الذي أمره الحق أن يصرفها فيه » فمن كان شهوده في النعم 
هذا الشهود متى يتفرغ للالتذاذ بها ؟ وكذلك الرزايا هي في نفسها مصائب وبلايا » 
وايتضمنها من التكليف ما يتضمنه من النعم من طلب الصبر عليها » ورجوعه إلى الحق في 
رفعها عنه » وتلقيها بالرضى أو الصبر الذي هو حبس النفس عن الشكوى بالله إلى غير الله » 
فقد علمت من أيام الله أن الدار دار بلاء » لا يخلص فيها النعيم من البلاء وقناً واحداً » وأقله 
طلب الشكر من المنعم بها عليه » وأي تكليف أشق ق منه على النفس » ولذلك تمم تعالى بقوله : 
« إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور » واعلم أن الله إذا مدح الصابرين فهم الذين حبسوا 
نكوشهم عن الشكرى لغير الله ولا يحبسونها عن الشكوى إلى الله الوجه الثاني 
٠‏ وذكرهم بأيام الله ) اعلم أن الله لما أعلمنا أنه هو الدهر ء ذكر لنا سبحانه أن له أياماً من 
كونه دهراً » وهي أيام الله » فعيّن هذه الأيام أحكام أسمائه تعالى في العالم » فلكل اسم أيام ع 
وهي زمان حكم ذلك الاسم » والكل أيام الله » وتفاصيل الدهر بالحكم في العالم » وهذه 
الأيام تتوالج ويدخل بعضها في بعض » ويغشي بعضها بعضاً . ؤهو ما نراه من اختلاف 
الأحكام في الزمان الواحد » فذلك لتوالجها وغشيانها وتقلييها وتكرارها » وهذه الأيام الإلحية 
ليل ونبار » فليلها غيبٌ » وهو ماغاب عنًا منبا » وهو عين حكمها في الأرواح العلوية الكائنة 
فوق الطبيعة والأرواح المهيّمة » ونبارها شهادة » وهو عين حكمها في الأجسام الطبيعية إلى 
آخر جسم عنصري » وهي ما تحت الطبيعة » والاسم الإلممي النور هو الذي أظهر الليل والنهار 
في أيام الله » والدهر من حيث عينه يوم واحد لا يتعدد , ولا ليل له ولا مهار » فإذا أخذته 
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الأسماء الإلمية عينت بأأحكامها في هذا اليوم الأزلي الذي هو عين يدهز الأيام الإلمية 
التي أمر المذكر أن يذكرنا بها » » لنعرفها من أيام الزمان » ثم جعل الله هذه الأيام المعلومة عندنا 
ليقدر بها أحكام الأام الإية التي للأسماء » فهي كالموازين لها » يعرف بها مقادير تلك الأيام ‏ 
فقال : ( وإن يوماً عند ريلك كألل سد ةما تعدون ) قإذا ضربت ثلاماقة يوع ومين يوما 
في ألف سنة » فما خرج لك بعد ذلك الضرب من العدد فهر أيام التقدير التي ليوم الرب » 
فينقضي » ثم يُنشيء في الدهر يوماً آخر لاسم آخر غير اسم الرب » وكذلك يضرب ثلائمائة 
يوم وستين يوماً في خمسين ألف سنة » فما خرج لك بعد الضرب من الأيام فهو أيام التقدير 
التي ليوم ذي المعارج من الأسماء الإلهية » فإذا انقضى ذلك اليوم أنشأ في الدهر يوما آخر 
لاسم آخر غير الذي لذي المعارج » هكذا الأمر دائماً » فلكل اسم إِي يوم » وإنما ذكرنا 
هذين اليومين يوم الرب ويوم ذي المعارج لكونهما جاءا في كتاب الله » فلا يقدر المؤمنون 
بذلك على إنكارهما » فما من اسم إِهي مما يعلم ويجهل إلا وله يوم في الدهر , وتلك أيام 
الله » والكل على الحقيقة أيام الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون ‏ إشارة ‏ التذكر للعلماء 
الغافلين » والوعظ لا يكون للناس أجمعين » فالواعظ إنما يعظ بما يكون من الله لا بالله » 
وكذلك من يخوف الناس إنما يخوفهم بما يكون من الله لا من الله » فالترغيب لا يجري محرى 
الترهيب » فإن الترغيب قد يكون في الله » والترهيب لا يكون إلا ثما يكون من الله لا من 
الله . 


جح امو سم مساج رج ع سال بير سج 00 


وَإِذ قَلَ موسئ لقَومه أذ كروأ نعسمة الله ليك إذ ملم من ال فرعونَ 


شع بير سا بير برسم ل لس مغر ام اومس برج 2 ٍ- 0 لم - لعي سمه 
اسومونكر سوء العذَاب و يذبحون أ بناء ف ومستحيو ن ساءة وفى ذ' بلا 
م 2 - 
6 
ساح س ةعس مخ ىس 2 م كَ 1 سح لدت 


سس رح سمس ود 
من ربحكم عظم 00 وإذ تأذن ربك لين شكرم لا 


2 كه وو 
إن عذابى لشديد 02 
الشكر صفة تقتضي الزيادة من المشكور للشاكر ».فيزيدنا نعمة إذا شكرناه على نعمه 
والائه » ولا ب يصح الشكر إلا على النعم » فإذا شكرت الله على ما أنعم به عليك زادك من 
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3 الجزء الفالث عشر 
نعمه , فإِن الشاكر في حال شكره هو عين فقره إلى ما ليس عنده وهو الزيادة التي تزاد 
له على النعمة التي يكون فيها . 

شكر لنعمة ربي نعمة أخرى 2 منه علي هذا يطلب الشكرا 

فقري إليه وما عندي سوى نِعَم ١‏ من الله بها أرساله تقرى 

هو الغني وفقري منة ظهرت2 منه علبي فتلت الزهو الجر 

بالفقر فخري وبالفاقات سلطنتي20 على الوجود فلا أدري ولا أدرى 

فكلما زاد العبد في العبادة شكراً لله » زاده الحق في الهداية والتوفيق في موطن الأعمال 
حتى الآخرة » حيث لا عمل ولا ألم على السعداء » ولما كان الشكر فعلاً يطلب الماضي 
والواقع » كانت الزيادة من النعم للشاكر فضلاً من الله » ولحذا سماها زيادة يطلبها الشكر 
لا.الشاكر » ولما قرر الله هذه النعم على عبده وهداه السبيل إليها قال : إما شاكراً فيزيده 
منها » وإما كفوراً بنعمه فيسابها عنه ويعذبه على ذلك » فليحترز الإنسان لنفسه في أي طريق 
يمشي » فما بعد بيان الله بيان . 


لس ص عر مه 0 1 امه ال ا 


وقال موسوج ى إن تكفرواا نتم ومن ف الأرض بَميماقَِنَ أله لمي يد وي 


« وقال موسى » لبني إسرائيل ١‏ إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعاً فإن الله لغني 
حميد ) ينبه أن الله تعالى ما أوجد العال إلا للعال » وما تعبده بما تعبده به إلا ليعرفه بنفسه » 
فإنه إذا عرف نفسه عرف ربه » فيكون جزاؤه على علمه بربه أعظم الجزاء » ولذلك قال : 
( إلا ليعبدون ) ولا يعبدونه حتى يعرفوه » فإذا عرفوه عبدوه عبادة ذاتية » فإذا أمرهم 
عبدوه عبادة خاصة مع بقاء العبادة العامة الذاتية » فجازاهم على ذلك » فما خلقهم إلا لهم » 
وما ذكر موسى الأرض إلا لكماها بوجود كل شيء فيها » وهو الإنسان الجامع حقائق العالم » 
فقوله : ( في الأرض » لأنها الذلول » فهي الحافظة مقام العبودة , فكأنه قال : ( إن 
0 


م 
007 ] 2-0 0 عر 5-8 وَل 52 
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حاوف 


سيؤرة امراف : اية 1 ؟١‏ 
سا سس مسر 2 عوووو ل سا سه عه لئاح 5 سرس سه 


ا - 


ستط بت نيام عستا نات يي 0 الت 


ورورورءم + 


رسلهم أفى آله ل 
ل عه لس كت 2ج عسوا سورا بعر بر شاع سادارك سس 


َبَتَك إل أجل 0 الوأ إن أن تم إلا بشرمثلنا تريدون ان لصدو ”2 


سا ور آل ل ِ لاير تير كج يي 2 سمسصور 


كان يعيد بَآونا هونا لين مرين ١‏ تلت هم رسلهم إن نحن إلا بشر 
01 كر ولك أله بن عل من 5 وما كان لَنَا أن نيم لطن 


سح سس سار 03000 


إلا نآ وعلَ أله لحكل آلْمؤْمنونَ له 


لما كانت الخلافة ربوبية في الظاهر » لأن الخليفة يظهر بحكم الملك فيتصرف في الملك 
بصفات سيده ظاهراً » وإن كانت عبوديته له مشهودة في باطنه » فلم تعم عبوديته جميعه 
عند رعيته الذين هم أتباعه » وظهر ملكه بهم وباتباعهم والأخذ عنه » فكان في مجاورتهم 
بالظاهر أقرب » وبذلك المقدار يستتر عنه من عبوديته » فإن الحقائق تعطي ذلك » لذلك 
كثيراً ما ينزل الوحي على الأنبياء ٠‏ قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي ) وهذه اية دواء لهذه 
العلة . 


آذك ل 20 جح سدس - وه 0 ار رن وس يت 


وما لناا َكل عَلَ اله وقد عدََا سلما وآ 0 


0 ال لل ل لاه 


وعلّ أله فَلَيتوكلٍ الْمنو كلون 2ه 


المت وكلون هم أرباب مقام العبودية وأهل الاستكفاء ء بالله » وهم المت وكلون على الله توكل 
العبد على سيده » لا توكل الابن على أبيه ؛ ولا الميت على غاسله » ولا الأجير على آجره » 
ولا توكل الموكل على وكيله » فإن القائلين بالأسباب أهل الاكتساب مع الاعتاد على الله 
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ا 11112525525595 ا ا 1 3 1 1 011 الشالث عشر 
وإن اعتمدوا على الله فما في ظاهرهم الاكتفاء بالله » وهكذا كل ذي سبب وإن كان 
من المت وكلين » فما كل متوكل يظهر منه الاكتفاء على ظاهره . 


هه و ه- 3-2 ص 1 م صر وه 
َال اذّنَ حكفروأ رسلهم لنخرجت» ” 0 
سمطو م سس أ سا شير و سرج سمه و زور 


ّ 15ج م © صمح 3 
فاوح إل رهم لَجْلِكنَ الظليِينَ 2 ولنسكننكر الأرض من بعدهم 
سوم را وس سا م 


ذَلِكَ لِمَنْ حَافٌ مَقَاضٍ وَحَافٌ وعيد (5 وأستفتحوأ وخاب كن جبارٍ نيد 5 


لا تكن في الأرض جباراً فيخدعك الطريق » حتئ ييصيرك < ضجيع الغريق » فلا تتصف 
بدت عر كط ان الو لام فس ودر لطر ار لعل رونا 
تكبر بغير الحق » فأغرقه الله تعالى . 


ص ١‏ صا صاصم 00 علو 020 4 و 1 هك 
من ورآيدء جَهم واسقٌ من مآء صديد (5) تجرعار ولا يكاد سيغه, ويأتيه 
جص لوس صاب رم 8 


لين مز سكن يك ريت ون بد عدبي جه 


التجرع عن كراهة ومرارة 5 

مكل لين كفرواً 0 ات ف ا 
ا اح ساس بير هاس 2 ور اسه عرس 21 
جبَفيرونيا كسَبوا عل ته ذلك هو الضلدل البعيد وين أل ترأنَ الله 


|] 2 


00 مره 1ه م 
خَلَقَ السملوات وَالأرض يفي إن سأ هبكر ويأت بلقي جديد 2 
أل تر أن الله خلق السموات والأرض بالحق ) اعلم أن الله تعالى وصف نفسه بأن 


له نمسا بفتح الفاء » وأضافه إل الاسم رتعز ب فهو أول عيبي طهر للست فكات فيه 
الحق من اسمه الرب » فكان العماء الذي كان فيه الرب قبل خلق الخلق » ثم أوجد الله في 
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سورة إبراهم : آية 1١9‏ - فد 
هذا العماء جميع صور العالم الذي قال فيه إنه هالك » يعني من حيث صوره » وفي هذا 
العماء ظهرت الملائكة المهيمة والعقل والنفس والطبيعة » والطبيعة هي أحق نسبة بالحق ما 
سواها » فإن كل ما سواها ما ظهر إلا فيما ظهر منها » والتفس بفتح الفاء هو الساري في 
العالم » أعني في صور العالم » فالعماء أصل الأشياء والصور كلها » وهو أول فرع ظهر 
من أصل « إن يشا يذهبكم ») ولكن ما فعل مع جواز إعلدام الأشياء بمسكه الإمداد بما به 
بقاء أعيائها » ولكن قضى القضية أن لا يكون الأمر إلا هكذا » ولذلك علق الإذهاب 
بالمشيئة » يريد مسك الشرط المصحح لبقاء الوجود عليكم » فتنعدمون إذ لم يوجده 
سبحانه » فإن له التخيير في إيجاد كل ممكن أو تركه على حاله من اتصافه بالعدم . واعلم 
أن الله لا يرد ما أوجده إلى عدم » بل هو يوجد على الدوام ولا يعدم » فالقدرة فعالة دائما » 
فإنه ما شاء إلا الإيجاد » ولهذا قال : « إن يشأ يذهبكم  »‏ الوجه الأول الذهاب 
انتقالكم من الحال التي أنتم فيها إلى حال تكونون فيها » ويكسو الخلق الجديد عين هذه 
الأحوال التي كانت لكم لو شاء » لكنه ما شاء » فليس الأمر إلا ما هو » فإنه لا يشاء إلا 
ما هي عليه » لأن الإرادة لا تخالف العلم » والعلم لا يخالف المعلوم » والمعلوم ما ظهر ووقع » 
فلا تبديل لكلمات الله » فإنها على ما هي عليه الوجه الثاني ١‏ إن يشأ يذهبكم ) 
أي يلحقكم بالعدم أي إعدام الموجود « ويأت بخلق جديد » إيجاد المعدوم وفي ذلك وصف 
العدم بالكينونة فانظر كيف أضاف الإلحاق بالعدم إلى المشيئة ولم يضفه إلى القدرة التي يقع 
الخلق والجعل بها » والصحيح في ذلك أن الموجودات إذا كانت م ذكرنا لها أعيان ثابتة حال 
اتصافها بالعدم الذي هو للممكن لا للمحال فكما أبرزها للوجود وألبسها حاله وعراها 
عو ساق القادم لست ذلك موجدا وتسم عله الغن مؤجودة + لا يعد أن يدها إل 
ما منه أخرجها وهي حالة العدم فيتصف الحق بانه معدم لها وتتصف هي بانها معدومة 
الوجه الثالث  ١‏ إن يشأً يذهبكم ويأت بخلق جديد » معناه إن يشا يشهدكم في كل 
زمان فرد الخلق الجديد الذي أخذ الله بأبصار عنه » فإن الأمر هكذا هو في نفسه والناس 
منه في لبس » فبقاء الجوهر ليس لعينه وإنما بقاؤه للصور التي تحدث فيه » فلا يزال الافتقار 
منه إلى الله دائماً » فالجوهر فقره إلى الله للبقاء » والصور فقرها إلى الله لوجودها » فالكل 
في عين الفقر إلى الله .- ١‏ 
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دل للب الحِرْهِ القالث عشر 
بر 0 أنه 1 5 
وما ذلك على الله بعزير 072 
أي بممتنع . عزة الشيء لا تكون إلا على أمثاله » فالشيء على عزته حقير بالنسبة لعزة 
الله التي لا تقبل التأثير » فإن كل شيء في العالم بالنظر إلى عظمة الله حقير » ولكنه بتعظم 


الله لا بعظمته عظم . 
ل س مير ىدس سم عاعا_لدله 2 2 و 
وَررَرُوا لله بميعا قَقَالَ ا 0 00-7 إنا كا لكر تبعا ف 
ا وا سج مام 


0 دم سد 2 سوس ساسم 


271 جم و ور اس ص صاصم م رمي 0 و مادا 1 ا ال ارخ 


عند من وق ا 6 ل متخ ين مت ب 


' م ل ل 1 قلا تلوم رامع واف 06 رم و. دساعة ور 
أن دعو تك ستجبم 2 مونى ولوموأ أنقسم مااناء رخكر وما انتم 
و 1 2 مامح وم د زر وا 00 م ملو ارم 8 


رمن ين قبل نارين عاب أي هج 


لما كانت المعجزات تشهد بصدق الدعوة من الرسل أنها دعوة من الله » حكى الله لنا 
من قول الشيطان ١‏ لما قضي الأمر إن الله وعدك وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان 
لي عليكم من سلطان ) أي من قوة ولا حجة ولا برهان ١‏ إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي ) 
' وليس كل من دعا تلزم إجابته » فإن الشيطان ما أقام برهاناً لهم لما دعاهم » فيا عجباً إن 
الناس جحدوا دعوة الحق مع ظهور البرهان وكفروا بها » وأجابوا دعوة الشيطان العرية عن 
البرهان » فقال لهم  :‏ فلا تلوموني ولوموا أنفسكم » وحكى الله عن إبليس قوله » فأقره 
عليه ولم ينكره » فاحذر أن تقوم عليك حجة الشيطان » فإنه ليس له عليك سلطان » فلا 
تقل زيّن لي ودعاني فأوقعني في الخسران , أنت الذي أجبت ووقعت منه , ولعنّه ليس إلا 
التنحي عنه » فما دعاك إلا بلسان الحال » فإن أجبته بلسان الحال لم ينفع لعنه بالمقال . 
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0 
لخو ى ساسا و غوسي سه 
ار ا ل 
مم 00 سد مس سرت 2 ب الله مكل كا سكت سا ص كه 
ل عر ص صا سسا اس رس سل وو صماصسو عر م م 

كشجرة ري أل ثيه تاه جج 
قوله تعالى : « ألم تر كيف ) أطلق النظر على الكيفيات والمراد بذلك بالضرورة 
المكيفات لا التكييف » فإن التكييف راجع إلى حالة معقولة لها نسبة إلى المكيّف وهو الله 
تعالى » وما أحد شاهد تعلق القدرة الإلحية بالأشياء عند إيجادها » فالكيفيات المذكورة الني 
أمرنا بالنظر إليها لا فيها » إنما ذلك لنتخذها عبرة ودلالة على أن لها من كيّفها » أي صيّرها 

ذات كيفيات » وهي الحيئات التي تكون عليها المخلوقات المكيّفات . 


0 ورم ةع ل ص ء أوم ار 


لور نوق أ كلها كل حين بدن ريه وَيَصَرِبْ اله الْأمتاكَ للتّاس 


ا الم يه و سا 
لَعَلَهم بعد كرون 
اعلم أن الحق وإن أوجد العالم ووصف نفسه بما وصف » ما زال في منزلة تنزيهه وتمييزه 
ا ار 


0 مي لي 206 0 - 0 


586 كك لين الب لاقت ذلك قز لآير ويضل 


م موسرم روعر و وس س رعو ور سآداءٌ ه 
قاين ويَفَحَلُ اهما ١‏ أل مر ِل الذي بدو نعمت آله كرا وأحلوا 


عد 


5 2 مه 2م صر اج صرح دما مه 


قومهم دا َآنْبوارٍ ‏ جهم يصلونها و وَنْسَالْقَرَار © وجَعلُوأ له أندادا 
مضو عن سَبيله- كل تون مَصر كذ إنَ ارج مل لَبَادعَ اين 
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لح ا ل 7777321 ل تتنت مت يرغ الخالث :عشر 
د 2 ع سر سر و 2١‏ وض له + 2 امرغرم الات 24 03 3 مووز 2 سوؤر 
امنوآ يقيموأ الصلة وينفقوأ مما ررقئلهم سرا وعلانية من قبل أن يأ فى يوم لابيع 

بد عه ل مةلام اس عدم مهم سا وم سم 
فيه ولاخلل ( الى حَلقَ موت والأرض ألم 1م فارج 


0 - و آ ا آلو 7 2 070 


صلط 
0 
بهء من الثمرات. ررْقالكرٌ وسخفر لكر الفلك ك لتجرى فى البحر بأمهء 
هه لوو 
ود 


آل - م 


وخ رلك رالا 


« وأنزل من السماء ماء فأأخرج به من الثمرات رزقاً لكم » باطن المعتقد كون الله هو 
لفاعل للأشياء » لا أثر نخلوق ولا لسبب ظاهر ولا باطن فيها » فإن الأسباب جعلها الله 
ابتلاء ليتميز من يقف عندها من لا يرى وقوع الفعل إلا بها ممن لا يرى ذلك ويرى الفعل 
لله من ورائها » عندها لا بها . 


00 0 ا 20 
وَرَل امس وَالْمَمرَ داب ور لكر ابل تارق و16 م من كل 
ل ما عورم مام رم شع و رساي وو 


بالتخره وإن تعدوأ نعمت أله لا نمخصوها ِنَ الإ فسن لظلوم كتدج 


« واتاكم من كل ما سأتفوه ؛ إشارة ‏ أوحى الله إلى بعض أنبيائه : يا ابن ادم خلقت 
الأشياء من أجلك وخلقتك من أجلي » فلا تبتك ما خلقت من أجلي فيما خلقت من أجلك » 
يا ابن ادم إني وحقي لك محب » فبحقي عليك كن لي محبا » كيف لا يحب الصانع صنعته ؟! 
ونحن مصنوعاته بلا شك » فإنه خالقنا وخالق أرزاقنا ومصاحنا » والصنعة مظهرة علمَ 
الصانع لها بالذات واقتداره وجماله وعظمته وكبريائه » فإن لم يكن فعلى مَنْ وفيمن ويمن » 
فلابد منا ولابد من حبه فينا » فهو بنا ونحن به » كا قال مَك في ثنائه على ربه : زفإمها _ 
نحن به وله ] فلم يزل يحب » فلم يزل ودوداً » فهو يوجد دائماً في حقنا » فهو كل يوم 
في شان » ولا معنى للوداد إلا هذا » فنحن بلسان الحال والمقال لا نزال نقول له : افعل 
كذاء افعل كذا » ولا يزال هو تعالى يفعل , ومن فعله فينا نقول له : افعل » أترى هذا 
فعل مكره ولا مكره له ؟ تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً » بل هذا حكم الاسم الودود منه . 
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سورة إبراهم : اية 44١ ١4‏ 
سمع الله صوت سائله بالذي قد أراده منا 
بلينة كر فحه أمكدا وهذا عننا فمازلنينا 


فأعطانا للق تغال الوتجوة أولا ع وهو :انخير الخالض © .وهو صفته تغالل + ولو كان 
عنده أكمل من ذلك ما بخل به علينا » ثم لم يزل يعطي ما يستحقه الموجود مما به قوامه 
وصلاحه » فقال : « وإن تعدّوا نعمت الله لا تحصوها ) نِعَمْ آلله لا تحصى من حيث أسبابها 
الموجبة لها » أي للذة والتنعم » فالأسباب لا تحصى كثرة » واللذة واحدة » وهي النعمة 
امحققة » فسمى الشيء باسم الشيء 1 إذا كان مجاوراً له أو كان منه بسبب ( إن الانسان لظلوم 
كفار ) للبقاء على امخالفة مع إرداف النعم » فالصبر على إرداف النعم لما في طيها من المكر 
ال 1 

َك رهم رب ابعل هذا بد لاوجب وق أن لَب اتام 


عوج غ و سدس ص حصا ما 


رب ينين ن اضللن كثيرا م 20 0 


ا م ده وا 2ع سه م لاأحجرد رمه 500000 


فإنك عَمُورُ وحم وي وبآ أسكنت من ذرٍ تى يواد عير ذى رَرع عند بيتك 


0 مه يردا مد ّء كه ضءج ا جح م802 زر 


المحرم ربنا ليقيموأ الصَلزة فََجَعَلٌ أفِْدَةٌ مْنَ آلناس تَمُوىَ »م 

0003 سي ار 2 ماج رس ل لس سج م 

من ألتَمَرات ت لعَلْهممنُكرو طهر بنَ] إِنْكَ لماح وماتُنٌ وما يحو 

عل أله من شىْءِ فى ا لأرض ولافى آكْمَآء وك الحمد له اذى وهب لى 

على الكبر مويل وإإحملق إن ربى لسميع الدعاء 9 رب أَجَعلى مقيم 
لجس ل سا ص هوه 2 س دارج 


الصلة و ومن ريق 00 وتقبل دعاء 0 3 0-07 0 وَللْمؤْمنِين 


م و 27 دما مج سومار 0 00 2 ع 
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"4 0 لي الثالث عشر 


73 و آوا م و هو ص دودة ضع «ه 10_- 


ليور تُنْخّص فيه الأ بصدر حي مفطعين مقن روسيم لابرد ليم طرفهم 
40 .و دي 
وافعدتهم هواءً 70 
وصف الله تعالى الظالمين يوم القيامة بكودهم مقنعي رؤسهم ٠‏ أي رافعين إلى الله يسألونه 
0 وأقدتهم هواء . 
2 0 ص له امل ل ل مك ل مه يل - 
وأنذ رآلناس يوم اتوم العَدَاب فقول اد بن ظلموأ ازبتااعر ا يك أجل 
- اح سا سسا سا مسماة 2 1س ص ع ار 0 امسر ا 8 
لل 0 اوار تكونوا اقسمتم من قبل مالم من 


١ --‏ لا ص لم 0 ب < - 
00 م مم وم ما زر رح اوم ل له ل كر الى سه وص رس م 3 م وير م 
تتذى: ترك لج الكل جهرقة سر نف تعد لله مكرهم 
م 5-9 وى لمعبرص »م 1 وى سمه مح وو مو 
وإن كن مَكهم رول منه أبخبالٌ وي فلا تحسبن لله محلف وعدوء رسلهر 
إنَّ أله عيذ وآنتقا م 67 

يستدل بهذه الآية على عموم الرحمة » فإن الخبر الصدق إذا لم يكن حكماً لا يدخله 
النسخ » وقد ورد بطريق الخبر الوعد والوعيد » ولما كانت الشريعة نزلت بلسان قوم الرسول 
َيِه » نخاطبهم بحسب ما تواطؤوا عليه فممًّا تواطؤوا عليه في حق المنعوت بالكرم والكمال 
إنفاذ الوعد وإزالة حكم الوعيد » والوعد يكون فق الخير والشربمعا ‏ :والأيعاد في الشر 
خاصة » وما ورد في الشرع نص في نفاذ الإيعاد وورد في الوعد » والله أكرم من أن ينسب 
إليه إنفاذ الوعيد » بل ينسب |[ ليه المشيكة وترجيح الكرم » وصف بعض الأعراب مع كونه 
من أهل الأغراض نفسه على طريق الفدح : 


وإني إذا أوعدته أو وعدته الخلف إيعادي ومنجز موعدي 
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سورة إبراهم : آية 95 74ت تت ب 415177 

وقد ورد في الصحيح ليس شيء أحب إلى الله من أن يمدح » والمدح بالتجاوز عن المسيء 
غاية المدح » فالله أولى به تعالى » والصدق في الوعد مما يتمدح به » فقال تعالى ٠‏ ولا تحسبن 
الله مخلف وعده رسله » فذكر الوعد » فالثناء بصدق الوعد لا بصدق الوعيد » والحضرة 
الالحية تطلب الثناء المحمود بالذات » فيثنى عليها بصدق الوعد لا بصدق الوعيد » بل 
بالتجاوز » قال تعالى : ( ونتجاوز عن سيئاتهم ) مع أنه توعد على ذلك » وأخخبر عن الإيعاد 
في تمام الآية بقوله : « إن الله عزيز ذو انتقام » وقال في الوعيد بالمشيئة وفي الوعد بنفوذه 
ولابدّ » ولم يعلقُه بالمشيئة في حقٌّ المحسن » لكنْ في حقٌ المسيء علق المشيقة بالمغفرة 
والعذاب » والله عند ظن عبده به » فليظن به خيراً » والظن هنا ينبغي أن يخرج مخرج العلم 
« إن الله عزيز ذو انتقام ) لما كان الانتقام من رحمة المنتقم بنفسه في الخلق » قال الله تعالى : 
« إن الله عزيز » عن مثل هذا « ذو انتقام » . 


ست 
اوم الإراج عر رج ]م بر ساودوم وج 1< عر صاصم سعر اه 


يوم تبدل أ لأرض غير الأرض والسمنوات وبرزوا لَه الواحد الْمَها رج 


الوجه الأول م كان في أول الخلق أن الأرض خلقت قبل السماء في ترتيب وجود 
خلق العالم » كذلك لما وقع التبديل ابتدأ بالأرض قبل السموات » فوقف الخلق على الجسر 
دون الظلمة + وبدل الأرض غير الأرض » لا في الصفة فلو كان في الصفة ماذكر العين ع 
فيدل الأرضن والسماء ف« الفين ب الوحت الفاقويت قبدل' الأرض كيق شناء سيحاته إمنا 
بالصورة وإما بأرض أخرى ما نيم عليها تسمى بالساهرة ‏ الوجه الثالث ‏ إذا بدلت 
السماء والأرض فإئما يقع التبديل في الصور لا في الأعيان » فقوله تعالمى : « يوم تبدل الأرض 
غير الأرض » التبديل في الصفة لا في العين » فتكون أرض صلاح لا أرض فساد » وتمد 
مد الأديم فلا ترى فيها عوجاً ولا أمتاً ‏ والسموات » هنا هي السموات المعروفة » وهي 
السبع السموات خاصة » لا السماء ذات البروج » ولا فلك المنازل الذي هو سقف النار » 
فإن ما دون فلك المنازل يخرب نظامه وتبدل صورته ويزول ضوء كوكبه ١‏ وبرزوا لله الواحد 
القهار ). 


00 جع . سوس 2 - ممم 


وترى ألمنجرمين يومييد مقرنين فى الأصفاد #) 
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444 ع ل ملل لل للب لْحِرَءِ الشالث عشر 
أورئهم ذلك غضب الله تعالى مكاناً ضيقاً لما في الغضب من الضيق » فكان المشرك 
مع أمثاله من المشركين » كونهم مقرنين في الاصفاد . 


“كه 5 سرج وعر مزع 7 سر نري ماح سس صاصا م 
رايهم من قطان وشت وجوههم نوج نجي الل تنس عابت 
2 سلاج ص الرسيه ئّ 0 


نَ أله سَرِيع لساب جز هندًا بلاغ [ لئاس وليندّرواً يهء وليعلموأ ١‏ 


0 وو اس سان ع هع أمءاه 


إلنه واحد ولِيذ كراولوا أ الألَبَب جه 2( 


الوجه الأول ١‏ هذا بلاغ للناس » فهو بلاغ للإنسان من كونه من الناس 
اولفترزواي وان كروعن ندم غرور وخخطر فيحذروا ‏ وليعلموا أما هو إله واحد ) 
أي يفعل ما يريد ما ثم آخر يرده عن إرادته فيك ويصده ( وليذكر أولوا الألباب » بما 
أشهدهم على نفسه أنه ربه » ليقوم بما يجب على المملوك في حق سيده الذي أقر له بالملك » 
فإن التذكر لا يكون إلا عن علم متقدم منسي » فيذكره من يعلم ذلك » فالقرآن بلاغ من 
وجه وإنذار من وجه وإعلام من وجه وتذكرة لما نسيه من وجه , والنخاطب بهذا كله واحد 
العين وهو الإنسان ‏ الوجه الثاني ميز الله بين طبقات العالم ليعلموا أن الله قد رفع 
بعضهم فوق بعض درجات فقال : « هذا بلاغ للناس » يريد طائفة مخصوصة لا يعقلون 
منه سوى أنه بلاغ » يسمعون حروفه إيماناً بها أنها من عند الله لا يعرفون غير ذلك « ولينذروا 
به ) في حق طائفة أخرى عينها بهذا الخطاب «١‏ وليعلموا أنما هو إله واحد ) في حق طائفة 
أخرى عينها بهذا الخطاب » وأراد بالعلم هنا الإيمان » وهو الذي يعول عليه في السعادة » 
فإن الله به أمر » وسميناه علماً لكون الخبر هو الله فقال : ( فاعلم أنه لا إله إلا الله ) وقال 
تعالى : ( وليعلموا أنما هو إله واحد ) ( وليذكر أولوا الألباب ) في حق طائفة أخرى وهم. 
العلماء بالله وبالأمر على ما هو عليه » فيتذكر أرباب العقول ما كانوا قد علموه قبل » أي 
ما جاؤوا بما تحيله الأدلة الغامض إدراكها » فإنها لب الدلالات » والقرآن واحد في نفسه » 
تكون الآية منه تذكرة لذي اللب » وتوحيداً لطالب العلم بتوحيده » وإنذاراً للمعرقب 
الحذر , وبلاغاً للسامع ليحصل له أجر السماع , كالأعجمي الذي لايفهم اللسان » فيسمع 
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قورة اليف اوه #ت وستس7ب ‏ بعوتسي ةك | 419 4 
فيعظم كلام الله من حيث نسبته إلى الله » ولا يعرف معنى ذلك اللفظ حتى يشرح له بلسانه 


4 م ماما 2 مم مع وصءج 


اكر لَكَءَابدْت الكتب وان مبيف 2 ريما يبودا أذين كفروا لو 


على ارس حارام 20 1 ل د سمس م حم ور 


كأنوأ لين دي ذرهم يأ لوأو يتمتعوأ و لهم الْأمل فسَوفٌ يَعْسُونَ 7 


من مال إلى الآمال اخترمته الآجال » لله رجال أعطاهم التعريف طرحٌ التسويف فأزال 
عنهم الحذرٌ والخوف السينّ والسوف » تعبدهم الحال في زمان الحال » » ليس بالمواتي من اشتغل 
بالماضي والآتي » ؛ إذا علم صاحب الأمل أن كل شيء يجري إلى أجل اجتهد في العمل » فإذا 
انتقضى العدد » وانتبت المدد وطال الأمد » وجاء الرحيل » ووقف الداعي على رأس 
السبيل » ل 

مخ سلس رم «ل وير ور 4ء اه جم 


0 ا 0 سجر 2 س لماه فير وو 


وما ستعخْرون («2 00 نزل عليه آلذ كر إنك لمجنون () 
أخفى الله تعاللى في الدنيا ما يجب من تعظم محمد عَدُهِ لعلو منزلته » كا أخفى ما يستحقه 
جل جلاله من تعظم عباده إياه وأطلق الآلسنة عليه بآن له صاحبة وولدا وما وقع به التعريف 
مما لا يليق به » كذلك قيل فيه مَك إنه ساحر مجنون كذاب وغير ذلك » فإذا كان يوم 
القيامة » وظهر الحق سبحانه في عزته وكبريائه » فذل كل موجود تحت عزته على الكشف » 
وذهبت الدعاوى وتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا » ظهر أيضاً في ذلك اليوم مقام محمد 
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45 الجرء الرابع عشر 
عه وسيادته على الناس » وافتقار الخلق إليه من سائر.الأثم في فتح باب الشفاعة » وبان 
فضله على سائر الأنبياء والرسل » فعلم هنالك عظم منزلته عند ربه » كا تظهر عزة كل مقرب 
عند سلطان عند ظهور سلطانه ودولته . 


م ماس ا 


وما ابيا بالملتبكة : إن حكنت من ألصّدقينَ < ما نُتَزَلُ الْملنيكة إل 


ِأحَيٍ وما كانوأ ذا منظرِينَ دج إِناتحنْ ْنا لذو ناه تفظو حي 

( إنا نحن نزلنا ) نون العظمة في الواحد قول من لا علم له بالحقائق ولا بلسان العرب » 
والله كثير بالأحكام » فإن له الأسماء الحسنى » وكل اسم علامة على حقيقة معقولة ليست 
هي الأخرى » فمعقول نحن ما هو معقول إن » فالجمع على حقيقته من حيث الأسماء الإلمية » 
فالنون على بابها في الجمع » وغاية من قدر على معناها وقرب أن قال إذا قال بقوله جماعة 
لمكانته وشرفه ولا يرد له قول » فبذلك الاعتبار يكنى بالنون عن الواحد » وليس كذلك 
ولكنه أقرب الوجوه . بل الوجه الصحيح أن الكناية هنا عن الأسماء التي عنها تقع الآثار 
على اختلافها » وإِن جمعتها ذات واحدة » فهو العالم من حيث كذا » والقادر من حيث 
كذا ‏ والمريد من حيث كذا » والرازق من حيث كذا » فكثرت الوجوه والنسب فطليت 
النون ( الذكر ) يريد القران » فالذكر هو القران ( وإنا له لحافظون ) من التغيير والتبديل 
والتحريف . فهو محفوظ أن يزاد فيه أو ينقص منه بطريق ق التغيير لكونه معجزة » ولم يكن 
ذلك لغيره من الكتب » ؛ لأن سائر الكتب لم تنزل على طريق الإعجاز » فلذلك حرف فيها 
من حرف وبدل من بدل » ولما كان الحق في هذه الأمة مع العبد وبصره ولسانه ويده تولى 
الله فينا حفظ ذكره » واستحفظ كتابه غير هذه الأمة فحرفوه . 


ال 00 
- 


2 سه مه امي الع الى 
سلنا من قبلك فى شيج الْأولِينَ 2 وما اتوم من رصول إلا كانوا 
م مول ررر وو .ء عرس تر سم 0-1 


00000 فى قلوب المجرمين © ا 


عرس ثر د ة 11 دس صامة م ل 02 


ا تَحَنَا طبهم نابا هن السمَآء ء فظأوأ فيه معرجونٌ 
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2ع ل سسا كس سا رس ساس سح ىر صوذز 2ح فر 0 رس سر بج ١‏ صر ب امه 
تن لَقالوا ما سكرث أابصلرنا بل نحن قوم مسحورون 0 © ولقد جعلنا فى 
ألياء 1 راصم وس 


ريا د سلها للتنظرينَ هن وحَفْظنها من كل سَيْطلِن رجي »4 


20 لي م وو م وو ى 5 سا ا مساوم سم 2 226 2 


إلا مْنٍ أسترق السمع فأ تبعه , شهاب مبين لي وَأَلْأرض مددتنها والقينا لقينا 

مس 0 و روس لس 00 0 أ 

فيها رواسى وأنبتنا فيها م نكل شىّءِ موزون 050 و- جَعَلًا لكر فيها مُعليسٌ ومن 
22 8س لير ل اص علخت ل 


لستم لهر يرازفين ج وإن من شىْءِ إِلّا عندنا تحزاينه, 


وما نت إلا قد مُغلور © 

إن هنا بمعنى ما » فعم بها وبشيء » وجعله مخزوناً في خزائن غيبه » وهذا قلنا إن الكون 
صادر من وجود » وهو ما تحويه هذه الخزائن إلى وجود » وهو ظهورها من هذه الخزائن 
لأنفسها بالنور الذي تكشف به نفسها » فإنها في ظلمة الخزائن محجوبة عن رؤية ذاتها » 
فهي في حال عدمها » والحقيقة أنّا عن الحق صدرنا من كوننا عنده في الخزائن ئن 5 أعلمنا 
فعلمنا » فهو صدور ل 9 
فما عنده علم بحقائق الوجود » فلولا نحن ثابتين في العدم ما صح أن تحوي علينا خزائن 
الكرم » فلنا في العدم شيئية غير مرئية » أما قوله 0 
يكن مأموراً » فقيده بالذكر في محكم الذكر ( إلا عندنا خزائنه ) عندية الله على قسمون » 
أعني ما هو عنده » القسم الواحد ما هو عليه من الأمر الذي يعقل زائدا على هويته » وإن 
م نقل فيه إنه غير ولا عينه أيضاً » كالصفات المنسوبة إليه , لا هي هو ولا هي غيره » وقد 
يكون عنده ما يحدث فينا ولنا » والكل عند الله » فما ثم معقول ولا موجود يحدث عنده » 
بل الكل مشهود العين له بين ثبوت ووجود » فالثبوت خزائنه » والوجود ما يحدثه عندنا 
من تلك الخزائن » والعندية أضيفت إلى الحق » فاختلفت إضافات العندية باخقلاف ما 
أضيفت إليه من اسم وضمير وكناية ؛ وهي ظرف ثالثءليس بظرف زمان ولا ظرف مكان 
مخلص » بل ما هو ظرف مكانة جملة واحدة على الإطلاق ‏ الوجه الأول _الخرائن : 
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4 م سبلب الج الرابع عشر 
ثم إن الله جعل عنديته ظرفاً لخزائن الأشياء » ومن هذه الخزائن تخرج الأشياء إلى وجود 
أعيانها » فهي في الخزائن محفوظة موجودة لله , ثابتة لأعياتها غير موجودة لأنفسها . فالأشياء 
الموجودة بالنظر إلى أعيامبا موجودة عن عدم » وبالنظر إلى كونها عند الله في هذه الخزائن 
هي موجودة عن وجود ء فاعيان العالم محفوظون في خزائنه عنده » وخزائنه علمه » ومختزنه 
نحن » فنحن أثبتنا له حكم الاختزان , لأنه ما غلمنا إلا منا » ومعلوم أن الله يخلق الأشياء 
ويخرجها من العدم إلى الوجود » وهذه الإضافة تقتضي بانه يخرجه من الخزائن التي عنده » 
فهو يخرجها من وجود ل تدركه إلى وجود تدركه » فما خلصت الاشياء إلى العدم الصرف » 
بل ظاهر الأمر أن عدمها من العدم الإضافي » فإن الأشياء في حال عدمها مشهودة له يميزها 
بأعيانها » مفصلة بعضها عن بعض » ما عنده فيها إجمال » فخزائنها أعني خزائن الأشياء التي 
هي أوعيتها الخزونة فيها إنما هي إمكانات الأشياء ليس غير ذلك » لأن الأشياء لا وجود لا 
في أعيانها » بل لها الثبوت » والذي استفادته من الحق الوجود العيني » فتفصلت للناظرين 
ولأنفسها بوجود أعيانها » ولم تزل مفصلة عند الله تفصيلاً ثبوتياً , ثم لما ظهرت في أعيانها 
وأنزنها الحق من عنده أنزلها في خزائنها » فِنْ الإمكان ما فارقها حكمه . فلولا ما هي في خزائنها 
ما حكمت عليها الخزائن » فما لحا روج من خزائن إمكانها » والخزائن لا تكون خزائن 
إلا بما يختزن بها » فالأشياء عند الله مختزنة في حال ثبوتها » فإذا أراد تكوينها لها أنزلها من 
تلك الخزائن وأمرها أن تكون , فتكتسي حلة الوجود فيظهر عينها لعينها » ولم تزل ظاهرة 
لله في علمه أو لعلمه بها » فليست الخزائن إلا المعلومات الثابتة » فإنها عنده ثابتة يعلمها ويراها 
ويرى ما فبها » فيخرج هنبا ما شاء » وهي مع كونبها في خزائن » فيتخيل فيها الحصر 
والتناهي , وإنما هي غير متناهية  »‏ الوجه الثاني اعلم أن الخزائن التي عند الحق على 
نوعين » نوع منها خزائن الثبوت للممكنات » والنوع الثاني منها خزائن وجودية مخترنات 
موجودة » كشيء يكون عند زيد » من جارية أو غلام أو فرس أو ثوب أو دار أو أي 
شيء كان » فزيد خزانته » وذلك الشيء هو المختزن » وهما عند الله » فإن الأشياء كلها بيد 
الله » فيفتقر عمرو إلى الله تعالى في ذلك الذي عند زيد أن يكون عنده » كان ما كان » 
فيلقي الله في قلب زيد أن يبب ذلك الشيء أو يبيعه أو يزهد فيه ويكرهه فيعطيه عمرواً » 
فمثل هذا من خزائن الحق التي عنده » والعالم على هذا كله خزائن بعضه لبعض » وهو عين 
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ةالح 717 جيل نس خا قو اج ل تتت777 لله 
امختزن » والعالح خزانة مخزون » وانتقال مختزن من خزانة إلى خزانة فما أنزل منه شيء إلى 
غير خزانة » فكله مخزون عنده » فهو خزانته على الحقيقة التي لا بخرج شيء عنها » وما عدا 
الحق فإن المختزن يخرج عنها إلى خزانة أخرى » فالافتقار للخزائن من الخزائن إلى الخزائن » 
والكل بيد الله وعنده » فهو الصمد الذي يلجأ إليه في الأمور ويعول عليه » ومن هنا يتعلق 
المتوكلون في حال توكلهم على ما توكلوا عليه » فمنبم المثوكل على الله » ومنهم المتوكل 
عل الأسيات »غير أن" الأسيات قد ون عن اعد عليا ونا الباق أوقات » واد تال 
لا يُمْلِمُ من توكل عليه وفوض أمره إليه  .‏ الوجه الثالث ‏ في هذه الخزائن : هى 
الخزائن الموجودة في الفلك الأطلس فلك البروج » قن لكل ملك من الأملاك الاثتى عشرٌ 
في كل برج ملكه إياه ثلاثين خزانة » تحتوي كل خزانة منها على علوم شتى يهبون منها لمن 
ينزل بهم على قدر ما تعطيه رتبة هذا النازل ( وما ننزله إلا بقدر معلوم ) فله موازين » فما 
يتميز عنده إلا ما هو موجود له » ولا يجري القدر إلا في عين مميزة عن غيرها » وليس هذا 
صفة المعدوم من كل وجه » فدل ذلك كله على وجود الأعيان لله تعالى في حال اتصافها 
بالعدم لذاتها » وهذا هو الوجود الأصلي لا الإضافي والعدم الإضافي » م يدل قوله تعالى 
( وما ننزله إلا بقدر معلوم ) على أن ترتيب الإيجاد يون بالتوقيت على مقتضى الحكمة من 
اسمه الحكم » فينزل الأرزاق بقدر معلوم في الدنيا » فإذا كان في الآخرة عاد الحكم فيما 
تحوي عليه هذه الخزائن التي عند الله إلى العبد العارف الذي كمل الله سعادته » فيدخل 
فيها متحكماً فيخرج منها ما يشاء بغير حساب » ولا قدر معلوم » بل بحكم ما يختاره في 
الوقت » فإن المسعود في الآخرة يعطى التكوين » ويكشف له عن نفسه أنه عين الخزانة 
التي عند الله » فإنه عند الله » ؛ فكل ما خطر له تكوينه كونه » فلا يزال في الآخرة خلاقاً 
دائماً » فارتفع التقدير فهو يتبوأ من الجنة حيث يشاء . 


0 2 ص خخ سا حدم ره سم آو سوس مر ل _-_. ذ- 
سَلْنًا ليح لواقح فَالرَلْنَا من السمآء ع 


ِ 2 2 صصماءع ليو بير سم مور 2 3 2 مه 
َزِنِينَ 4 وَإِنَا تحن حي ء وتيت كن اووس جي ولقدعلنَ 
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منك وَلَقَدَ علا الْمسَتعْخرِين ل اه 
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ا ا ل 0 
أجزاء طينته ؛ فتخمر وتغيرت رائحته فكان حمامسنوناً متغير الريح » ثم طبخت هذه الطينة 
بركن النار فظهرت فخارة الإنسان والتأمت أجزاؤه وقويت وصلبت , فكان صلصالاً 

اهار 


لوا ا 


بان َلَفْئنه من قَبَلُ من ذَار السموم جيم 

الجان خلقه الله قبل تلق ادم » والجان مخلوق من الأركان ؛ وجعل أغلب جزء فيه النار » 
كا جعل أعظم جزء في ادم التراب » لذا علا إبليس عند نفسه لأن أصله من اللهب » وهب 
النار يطلب العلو » فلهذا تكبر ‏ ولما كان لهباً كان إذا جاءه الهواء من أعلاه عكس رأس 
اللهب إلى السفل قسراً وقهراً » كذلك إبليس لما جاءه هواه من تكبره على آدم لنشأأته عكسه 
إلى الأرض فأهبط » لا بل أهبط إلى أسفل سافلين . 

ع ل لا عه مهمه سا سم وير 

وإ كَل رَبك للمكتبكة إفيى خللق برا من صَلْصَللٍ من حرا حي مسنون 7 

لا غلب على آدم في نشآته التراب » وله السكون بخلاف لهب النار » ثبت على عبوديته 
وتواضعه فسعد » وكؤئه ( من حم مسنون ) لهذا يتغير كل ما يحل فيه من الأطعمة والأشربة 
ويستحيل إلى الروائح القبيحة » ويندرج في هذا الكلام النشأة الأخروية واستحالة ما يحل 
فيبا من الطعام والشراب إلى الروائح الطيبة . 


ل سي نر ساس ل تر عر ىعر م 


فإذا سويتهو ونَفَخْت فيه من روحى فَمَعوأهر, سَلجِدِينَ 7 
خلق الإنسان الأول لما خلق الله العالم مِنْ أفلاك وسموات وجان ومعدن ونبات 


وحيوان أذ التراب اللزج وخلطه بالماء » فصيره طيناً بيديه تعالى كا يليق بجلاله » إذ ليس 
كمئله شيء » وتركه مدة يختمر بما يمر عليه من الواء الحار الذي يتخلل أجزاء طيتته » فتخمر 
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دورة الور ا م و ا 1 1 431 
وتغيرت رائحته فكان حَمَمسنوناً متغير الري » ثم طبخت هذه الطينة بركن النار » فظهرت 
فخارة الإنسان والتأمت أجزاؤه وقويت وصلبت » فقصرها بالماء الذي هو عنصر الحياة » 
فأعطاها الماء من رطوبته وألان بذلك من صلابة الفخار ما ألان » فسرت فيه الحياة وأمده 
الركن المواني بما فيه من الرطوبة والحرارة ليقابل بحرارته برد الماء » فامتنعا فتوفرت الرطوبة 
عليه فأحال جوهرة طينته إلى لحم ودم وعضلات وعروق وأعصاب وعظام » وهذه كلها 
أمزجة مختلفة لاختلاف آثار طبيعة العناصر الأربعة » وهي الماء والتراب والمواء والنار 
واستعدادات أجزاء هذه النشأة » فلذلك اختلفت أعيان هذه النشأة الحيوانية فاختلفت 
أسماؤها لتتميز كل عين عن غيرها » فلما أكمل النشأة الجسمية النباتية الحيوانية وظهر فيها جميع 
قوى الحيوان أعطاه الفكر من الاسم الإلحي المدبر » فإن الحيوان جميع ما يعْمّله من الصنائع 
وما يعلمه ليس عن تدبير ولا روية » بل هو مفطور على العلم بما يصدر عنه » لا يعرف 
من أين حصل له ذلك الإتقان والإحكام » كالعناكب والنحل بخلاف الإنسان » فإنه يعلم أنه 
اسيل اما عزن امور إلا عن توك ؤووية وقد رقم امن ابن هنون )يود القن 
سمي إنساناً لا غير » وهي حالة د يشترك فيها جميع الناس إلا الإنسان الكامل » فإنه زاد على 
الإنسان الحيواني بتصريفه الأسماء الإلهية التي أذ قواها من خلقه على الصورة » فجعل 
الإنسان الكامل خليفة » وأما الإنسان الحيواني فحكمه حكم سائر الحيوان » إلا أنه يتميز 
عن غيره من الحيوان بالفصل المقوم له » "ا يتميز الحيوان بعضه عن بعض بالفصول المقومة 
.. لكل واحد من الحيوان » فالإنسان الحيوان من جملة الحشرات » فإذا كمل فهو الخليفة 
فاجتمعا لمعان وافترقا لمعان » وبعد استعداد خلق الجسد نفخ فيه الحق من روحه فصار 
للإنسان نفس أصلها الطهارة من حيث أبوها » ولم يظهر لها عين إلا بوجود الجسد الطبيعي » 
فكانت الطبيعة الأب الثاني » فخرجت النفوس مُمُترجة فلم يظهر فيها إشراق النور الخالص 
المجرد عن المواد ولا الظلمة الغائية التي هي حكم الطبيعة » واعلم أن النفس التي هي لطيفة 
العبد المدبرة هذا الجسم لم يظهر لما عين إلا عند تسوية هذا الجسد وتعديله » فحينئذ نفخ 
فيه الحق من روحه » فظهرت النفس بين النفخ الإلحي والجسد المسوى » ولهذا كان المزاج 
يؤثر فيها » فالنفوس الإنسانية نتيجة عن هذه الاجسام العنصرية ومتولدة عنها » فإنها ما 
ظهرت إلا بعد تسوية هذه الأجسام واعتدال أخلاطها » فهي للنفوس المنفوخة فيها من الروح 
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وه سم حت ا م و سيت ست تلز الرابع :عش ر. 
المضاف إليه تعالى كالأماكن ؛ تطرح الشمس شعاعاتها عليها فتختلف آثارها باختلاف 
القوابل » أن ضوء الشمس في الأجسام الكثيفة منه في الأجسام الصقيلة ؟ فلهذا تفاضلت 
النفوس لتفاضل الأمزجة » فترى نفساً سريعة القبول للفضائل والعلوم » ونفسا أخرى من 
الضد منها » وبينهما متوسطات » فكانت النفوس عن الطبيعة فهي أمها وأبوها الروح » ولا 
تتقوى النفس بأبيبا إلا إذا أيدها الله بروح قدسي ينظر إليها » فحيهذ تقوى على حكم 
0 
الحق بين روح الأمر وبين روح ياء الإضافة » فجعل روح الأمر لما يكون به التأييد » وجعل 
روح الياء لوجود عين الروح الذي هو كلمة الحق المنفوخ في الطبيعة ؛ فمن حيث النفخ 
الإلمي لا تفاضل » وإنما التفاضل في القوابل » » فالنفس لما وجه إلى الطبيعة ووجه إلى الروح 
لإلمي ‏ وأضاف الروح إلى نفسه بباء الإضافة ينبه على مقام التشريف » أي أنك شريف 
الأصل فلا تفعل إلا بحسب أصلك » ؛ لا تفعل فعل الأراذل » ومعيت حقيقة الإنسان لطيفة 
لأمبا ظهرت بالنفخ عند تسوية البدن للتديير من الروح المضاف إلى الله » من قوله : ( فإذا 
سويته ونفخت فيه من روحي ) وهو النّفس اللي » ؛ فهي سر إلمي لطيف ينسب إلى الله 
على الإجمال من غير تكييف » وأعطيت هذه الحقيقة في هذا المركب الآلات الروحانية 
والحسية لادراك علوم لا يعرفها إلا بوساطة هذه الآلات » وهذا من كونه لطيفا أيضأ , 
فإنه من الإمكان العقلي فيما يظهر لبعض العقلاء من المتكلمين أن يعرف ذلك الأمر من غير 
وساطة هذه الآلات » وهذا ضعيف في النظر » ؛ فإنا ما نعني بالآلات إلا المعاني القائمة 
با نحل » فنحن نريد السمع والبصر والشم » :لا الأذن والغين والأنف »وهو لا يدرك 
المسموع إلا من كونه صاحب سمع لا صاحب أذن ؛ وكذلك لا يدرك المبصر إلا من كونه 
صاحب بصر لا صاحب حدقة وأجفان » فإذا إضافات هذه الالات لا يصح ارتفاعها » 
وما ظهر عين هذه اللطيفة التي هي حقيقة الإنسان كان هذا أيضاً عين تدبيرها لهذا البدن 
من باب اللطائف » لأنه لا يعرف كيف ارتباط الحياة لهذا البدن بوجود هذا الروح اللطيف ‏ 
لمشاركة ما تقتضيه الطبيعة فيه من وجود ال حياة التي هي الروح الحيواني » فظهر نوع 
الثترالك + خلا يدري عل القيقة عدم بلياة البدنية الكيواية اهل عي غذي اللطيفة الكااهرة 

عن النفخ الإلي المخاطبة المكلفة أو الطبيعة أو للمجموع إلا من عَلِمَ ذوقا أنه ما في العالم 
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بترو امسر ايه وم م 
إلاحي ناطق بتسبيح ربه تعالى بلسان فصيح ينسب إليه بحسب ما تقتضيه حقيقته » واعلم أنه 
ما خلق الله تعالى الإنسان من جملة خخلقه » ححلَقَهُ إماماً وأعطاه الأسماء » وأسجد له الملائكة 
وجعل له تعلم الملائكة ما جهلوه » و لم يزل في شهود خالقه » فلم تقم به عزة بل بقي على أصله 
من الذلة والافتقار » ولما حمل الأمانة عرضاً وجرى ما جرى قال هو وزوجته إذ كانت جزءا 
منه ( ربنا ظلمنا أنفسنا ) بما حمملاه من الأمانة » ثم إن بنيه,اعتزوا لمكانة أبييم من الله لما اجتباه 
ربه وهدى به من هدى » ورجع عليه بالصفة التي كان يعامله بها » ابتداء من التقريب والاعتناء 
الذي جعله خليفة عنه في خلقه وكمل به وفيه وجود العالم » وحصل الصورتين » صورة 
خلقه على صورة الحق وصورة خلقه مجموعاً لصورة العا لم » ففاز بالسورتين أعني المنزلتين » 
منزلة العزة بالسجود له ومنزلة الذلة بعلمه بنفسه » وجهل من جهل من بنيه ما كان عليه 
أبوه من تحصيل المنزلتين والظهور بالصفتين » فراضهم الاسم المذل من حضرة الإذلال ١‏ 
فأخرجهم عن الإدلال بالدال اليابسة » وذلك لا اعتنى الله به من بنيه فاشهدهم عبوديتهم 
فتقربوا إليه بها » ولا يصح أن يتقرب إلى الله إلا بها » وكان سبب ذلك ما حصل في نفوس 
البنين من العزة التى حصلت له من رتبة أبيه من خخلقه على الصورة الإلهية » كا أخبر رسول 
لله يِه أن الله خلق آدم على صورته » واختلف في ضمير الهاء من صورته على من يعود » 
فهو على الصورة الإهية وفي رواية وإن ضعفت على صورة الرحمن » ولو علم من يجهل هذا 
أنه ما من شيء في العالم إلا وله حظ من الصورة الإلهية » والعالم كله على الصورة الإلهية » 
وما فاز الإنسان الكامل إلا بامجموع » وما كملت الصورة من العالم إلا بوجود الإنسان ؛ 
فامتاز الإنسان الكامل عن العالم » مع كونه من كال الصورة للعالم الكبير بكونه على الصورة 
بانفراده من غير حاجة إلى العالم » فلما امتاز سرى العز في أبنائه » أي في بعض بنيه » فراضهم 
الله بما شرع لهم » فقال لهم إن كنتم اعتززتم بسجود الملائكة لأييكم فقد أمرتكم بالسجود 
للكعبة » فالكعبة أعز منكم إن كان عزك للسجود » فإنكم في أنفسكم أشرف من الملائكة 
التي سجدت لكم أي لأبيكم » وأنتم مع دعواك في هذا الشرف تسجدون للكعبة الجمادية » 
ومن عصى منكم عن السجود لها التحق بإبليس الذي عصى بترك سجوده لأبيكم » فلم 
ينبت لكم العز بالسجود مع سجود5 للكعبة وتقبيلكم الحجر الأسود على أنه يمين الله محل 
الببعة الإلمية م أخبرتكم , وإن كنتم اعتززتم بالعلم لكون أبيكم علم الملائكة الأسماء كلها 
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ل لل لس الع الرابع عشر 
فإن جبريل عليه السلام من الملائكة وهو معلم أكابركم » وهم الرسل صلوات الله عليهم 
وسلامه ١‏ والنبي محمد عَُه يقول حين تدلى إليه ليلة إسرائه رفرف الدر والياقوت فسجد 
جبريل عليه السلام ولم يسجد النبي عَيُهِ » وقال : فعلمت فضل جبريل علي في العلم عند 
. ذلك ء ثم إنكم عن لة الملك تتصرفون ني مرضة الله » فهم الذين يدلونكم على طرق 
سعادتكم والتقرب » فبأي شيء تعتزون على الملائكة » فكونوا مثل أبيكم تسعدوا » وما 
ثم فضل إلا بالسجود والعلم وقد خرج من أيديكم » والذين لهم العزة من النبيين ليس إلا 
الرسل والمومنون » فمن ارتاض برياضة الله فقد أفلح وسعد سر في السجود قال تعالى 
في الملأ الأعلى إذ يختصمون , وطذا أمروا بالسجود لآدم عليه السلام » فإن الاعتتراض 
خصام في المعنى والخصم قوي » فلما أعطي الإمامة والخلافة وأسجدت له الملائكة » وعوقب ' 
من أساء الأدب عليه وتكبر عليه بدشأته » وأبان عن رتبة نفسه بأنها عين نشأته » فجهل 
ولا فكان بغيره أجهل » ولا شك أن هذا المقام يعطي الزهو والاقتخار لعلو المرتبة » والزهو 
والفخر داء معضل وإن كان بالله تعالى » فأنزل الله لهذا الداء دواء شافياً » فأمر الإمام 
بالسجود للكعبة » فلما شرب هذا الدواء برىء من علة الزهو وعلم أن الله يفعل ما يريد 
وما تقدم على من تقدم عليه من الملائكة بالصفة التي أعطاه الله لعلو رتبته على الملائكة » 
وإنما كان ذلك تأديياً من الله لملائكته في اعتراضهم » وهو على ما هو عليه من البشرية » 
أنه قد علم أنه ما سجد للكعبة لكون هذا البيت أشرف منه » وإنما كان دواء لعلة هذه 
الرتبة » فكأن الله حفظ على ادم صحته قبل قيام العلة به » فإنه من الطب حفظ الصحة » 
وهو أن يحفظ امحل أن يقوم به مرض لأنه في منصب الاستعداد لقبول المرض » وقد علم 
أنه وإن سجد للبيت فإنه أتم من الببت في رتبته » فعلم أن الملائكة ما سجدت له لفضله 
عليهم » وإنما سجدت لأمر الله » وما أمرها الله إلا عناية بها لما وقع منهم مما يوجب وهنهم » 
ولكنهم لما لم يقصدوا بذلك إلا الخير اعتنى الله بهم في سرعة تركيب الدواء لهم بما علمهم 
ا ل ل 
بالسجود جبراً لما أخذت من طهارتها الدعوى ( وهي قوهها أتجعل فيا ...)» فكان ذلك 
ري عي ال ا ل 
تسجد لدعواها » فإن الدعوى سهو في حقها . فكان ذلك ترغيماً للدعوى لا لهم 
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سورة الع > 17_03 99 أ 
وجه ‏ اعلم أن أول ما خلق الله العقل » وهو الذي ظهرت منه هذه العقول بوساطة 
هذه النفوس الطبيعية » وسماه الله في كتابه العزيز الروح » وأضافه إليه فقال في حق النفوس 
الطبيعية وحق هذا الروح وحق هذه الأرواح الجزئية التي لكل نفس طبيعية ( فإذا سويته 
ونفخت فيه من روحي ) وهو هذا العقل الأكبر ( فقعوا له ساجدين » . 

ع عه و جام صر ص ور 0 ٍ_ 

جد الملتبكة عه اجمعون 2 

فما بقي ملك إلا سجد لأنهم الذين قال الله لهم اسجدوا لآدم » والملائكة هي الرسل 

من الأرواح خاصة » فإن الألوكة هي الرسالة في لسان العرب » والسجود هو التطاطي 
في اللسان فأمر الله تعالى الملائكة بالسجود لمعلمهم سجود أمر ‏ كسجود .الناس إلى 
الكعبة ‏ وتشريف » لا سجود عبادة نعوذ بالله » وهو التواضع والخضوع والإقرار بالسبق 
والفخر والشرف والتقدم له » كتواضع التلميذ لمعلمه » وإذا حصل موجود في مقام تتعلم 
منه الملائكة » فأحرى من دونهم » وذلك تشريف من الله سبحانه » ودليل قاطع على ثبوت 
إرادته ( يختص برحمته من عباده من يشاء  )‏ إشارة ‏ إن المقام المحمود يكون لرسول 
الله عله في الآخرة » وكان في الدنيا لآدم أبي البشر » وقام فيه حين سجدت له الملائكة » 
وظهر آدم في ذلك المقام لكونه كان يتضمن جسده بشرية محمد عَيلُهِ » وآدم هو الأب 
الأعظم في الجسمية والمقرب عند الله » وأول هذه النشأة الترابية الإنسانية » فظهرت فيه 
المقامات كلها حتى الخالفة » إذ كان جامعاً للقبضتين قبضة الوفاق وقبضة الخلاف . 


سس لس لس 2 جاسم ل لت ين - 
إلآ إبليس أل أن يحكون مع آلسلجدين 0 
00 
أنه أمر بالسجود . 


2 ساس ابر عاص ب جه م اخون لس ساس لير اس ترس صما 
قال يثإبليس مالك | لا نَكونَ مم لساجدين 72 ل لرا كن لاسمد لبشر 
ص حوس ور حم تح سرصم ا ير -- دمء 3 جم ا 210 وو 

ع ين سرب 03 كر منها فإنك ريم 072 


ا ا ا ا ير ار ا 


و إن عليك اللعنة إل يوم آلدينٍ جني 
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مامح بي ب حك الور اراي تعفر 

أَقْتَ الله اللعنة إلى يوم الدين » فإنه تعالى أخبر عنه حاكياً وأقره عليه ولم ينكره ( إن 
الله وعد كم وعد الحق ووعدتكم وأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم 
فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ...) الآية وأخبر عنه بقوله : ( إفي كفرت بما 
أش ركتموني ) الآية » فالشيطان جرم النار لو فهمت . 


ضكا مه مقلء. امام ولع رم ل ل ال 
َل رب فأنظر إل يوم يبَعُونَ وي كَل قَإنّكَ من المنطرينٌ جج 
د أء سمج علا رن 


ِل بو م لوقت المعلوم 2 فال اعبت ارين فى الاره 


2 220 3 ره 


ولاغوينهم ين جه 


٠‏ قال ربي بما أغويتني لأزيئن لهم في الأرض » فالتزيين الذي جاء به من قوله تعالى 
( وعدهم ) فإنه يتضمنه وقوله ( لأغوينهم أجمعين ) هو عن تخلق من قوله ( فها أغويتني ) 
ولولا التكليف ما قرب شيطان إنساناً بإغواء أبداً » واعلم أن إبليس يستدرج كل طائفة 
من -حيث ما هوالغالب عليها , فإنه عالم بمواقع المكر والاستدراج » فيرسل خواطره الشيطانية 
على العامة با حظور فعلاً كان أو تركاً » وبالمكروه فعلاً كان أو تركاً في حق العُبّاد من العامة » 
ويأتي بالمباح في حق المبتدىء من أهل طريق الله » ويأتي بالمندوب في حق المتوسطين من 
أهل الله أصحاب السماع » ويأتي العارفين بالواجبات » فلا يزال بهم حتى نووا مع الله فعل 
أمر ما من الطاعات . وهو في نفس الأمر عهد يعهده مع الله » فإذا استوثق منه في ذلك 
وعزم وما بقي إلا الفعل أقام له عبادة أخرى أفضل منها شرعاً » فيرى العارف أن يقطع زمانه 
بالأولى ويشرع في الثاني » فيفرح إبليس حيث جعله ينقض عهد الله بعد ميثاقه والعارف 
لا خبر له بذلك » وكل متمكن من أهل الله من ورثة الأنبياء يراها مع كونها حسنة هي 
خواطر شيطانية . 


ار ورور - 


لاعبادكَ منْهم الْمخلّصينَ ج 


وهم الذين أخلصهم الله إليه مما ألقى إلمهم العدو وفيهم من نور الحفظ والعصمة . 
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سورة الحجر : اية 1417 44 1 
مر ل اع عر ع و 2 عو وم 24 
كَل هنذا صرط عل مسقم © إن عسّادى لَيْسَ لَك علضم سلطان 
لا من أتبَعكٌ من ألْعَاوِينَ © 


( إن عبادي ») فأضافهم إليه » وعبيد الله عبدان : عبد ليس للشيطان عليه سلطان » 
وهو عبد الاختصاص » وهو الذي لا ينطق إلا بالله » ولا يسمع إلا بالله » فالحجة لله لا 
له »( قل فلله الحجة البالغة ) فإنها حجة الله ومن عبيد الاختصاص من ينطق عن الله ويسمع 
من الله » فهذا أيضاً من أهل الحجة البالغة » لأنه لا ينطق عن الحوى ( إن هو إلااوحي يوحى ) 
والعبد الثاني » عبد العموم » وهو الذي قال عنهم لرسول الله َيه ( وإذا سألك عبادي 
عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان ) فاضافهم إليه « ليس لك عليهم سلطان ) 
أي قوة وقهر وحجة » لأن الله تولى حفظهم وتعليمهم بما جعل فيهم من التقوى » وما تجد 
في القرآن عباداً مضافين إليه سبحانه إلا السعداء خاصة » وجاء اللفظ في غيرهم بالعباد » 
فكل عبد توجه لأحد عليه حق من الخلوقين فقد نقص من عبوديته لله بقدر ذلك الحق » 
فإن ذلك المخلوق يطلبه بحقه وله عليه سلطان به » فلا يكون عبداً محضاً خالصاً لله » فاللمضاف 
إليه سبحانه من عباده الذين هم عباده » وهم الذين لا سلطان مخلوق عليهم في الآخرة » 
وهم المعصومون المحفوظون القائمون بحدود سيدهم الواقفون عند مرامه » وقطع الله ببذه 
الآية يأس إبليس من عباد الله الخلصين أن يكون له عليهم سلطان وحكم فيهم » فهم 
المعصومون والمحفوظون في الباطن وفي الظاهر من الوقوع عن قصد انتهاك حرمة الله » 
فخواطر المعصومين والمحفوظين كلها ما بين ربانية أو ملكية أو نفسية » وعلامة ذلك عند 
المعصوم أنه لا يجد تردداً في أداء الواجب بين فعله وتركه » ويجد التردد بين المندوب 
والمكروه » ولا في ترك واجب تركه ء لا يجد فيه التردد » لأن التردد في مثل هذين هو من 
ا 0 

2 مزاع خم رماس بجربر ا سس كرحس ركه 9 0 

.ر دوع 4 


جز مقسوم © 
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الجزء الرابع عشر 

اعلم أن جهنم تحتوي على السموات والأرض والكواكب كلها فيها طالعة وغاربة على 
أهل النار بالحرور والزمهرير » وأبوابها سبعة بحسب أعضاء التكليف الظاهرة » لأن باب 
القلب مطبوع عليه لا يفتح من حين طبع الله عليه عندما أقر له بالربوبية وعلى نفسه بالعبودية » 
فللنار على الأقدة اطلاع لا دعول لعلق هذا الاب + :وأسماء أبوانب النان الشيعة +«يانب 
جهنم , باب الجحم ‏ باب السعير » باب سقر , باب لظى ؛ باب الحطمة » باب سجين 2 
. وقيل باب الحامية والهاوية بدلاً من جهنم وسجين » والباب المغلق وهو الثامن الذي لا يفتح » 
فهو الحجاب عن رؤية الله تعالى » والأبواب السبعة مفتحة » لكل باب جزء من العالم ومن 
العذاب مقسوم » وعلى كل باب ملك من الملائكة ملائكة السموات السبع » وسميت الأبواب 
بصفات ما وراءها ثما أعدت له . وَوْصِف الداخلون فيها بما ذكر الله تعالى في مثل قوله في 
للى ( إنها تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى ) وقال ما يقول أهل سقر إذا قيل لهم ( ما 
سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين ) 
وقال في أهل الجحمم ( إنه يكذب بيوم الدين ) ووصفه بالإم والاعتداء ثم قال فيهم ( إنهم 
لصالوا الجحم ) وهكذا في الحطمة والسعير . 


إن الْمسقِينَ في جَنتِ وعيون © دحْلُوهاسَلّم >امنين 5 


ونزعنا مافى ف صدورهم من عل خونا عل سر متَقَهِِنَ © . 


( على سرر متقابلين ) أي يقابل بعضهم بعضاً . 


| رسي ل الست لس سل وير ساس ير مه 


هسه َب اهم ينا مجن وج 


النشأة التي تقوم من العناضر كلما نزل فيها من معدن إلى بات إلى حيوان إلى إنسان * 
كان التعب أقوى في آخر الدرجات وهو الإنسان , والنصب أعم من التعب » فإنه سريع 
التغير فإن له الوهم » ولا شك أن الأوهام تلعب بالعقول « وما هم منها بمخرجين » أي 
باقون في دار الكرامة لا يخرجون منها . 
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إشارة ‏ لا يمتحن بالدليل إلا صاحب الدعوى » فمن ادعى فقد عرض نفسه 
للبلوى ١‏ نبىء عبادي أني أنا الغفور الرحم ») فقلنا بالجرأة على الخطايا . 
ؤت مس 0 


و 9 
وأن عذابى م وَالْعَدٌابٌُ الألم © فحلت الرزايا بحلول البلايا . 


سرس بو ل و - 


نِم عن ضيف إرأهم 70 


إشارة ‏ الصوفية أضياف الله » فإنهم سافروا من حظوظ أنفسهم وجميع الأكوان 
إيثاراً للجناب الإلهي , فنزلوا به » فلا يعملون عملاً إلا بإذن من نزلوا عليه » وهو الله » 
فلا يتصرفون ولا يسكنون ولا يتحركون إلا عن أمر إلهي » ومن ليست هذه صفته فهو . 
في الطريق يمشي يقطع مناهل نفسه حتى يصل إلى ربه » فحيتئذ يصح أن يكون ضيفاً , 
ل ل 
' الله وخاصته . 
ل سار و مسج 


إذْ دلوا علَبَه قَعَاُو سلما قَلَ 520 الا وجل 


ِنَا ْول غلم علي 2 َال أَبسَرمُونِ لح أن مسي الكبر فم سرون 
2 كَالوأ ردك بلحي قلا نكن من آلْمَطِينَ هي كَل ومن يقْنط من 


دوس سان 


رحمة ريج إلا ألصَالُونَ زم لا يقنط من رحمة الله » إلا من ضل عن الطريق وتاه . 


020 ع دئزر زرح ئس اناده م 


كَل قا حبك أي الْمرْسَُونَ «ت 2 قالوا ن نألا إِك م وم مرمِينَ © 


02 52 000 


ِلَءَاكَ لوط إن لمتجوهم أجمعين حق إلا آم أنه كَدَرنا إنبا لمن ألْغرِينَ 7 
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الى ع حت تت ا ا اح تت ف شل حت تك | لزه الرابع عشر 

م ير روم بير سم 207 رز« م هلا سر 4 روماه وعم اس 

جاء > 0 ا 
عء. و82 - 


اس وس سائر لس رم موم ادام رح سل ودس وسدبير بر وسار سس 
يلين ا لفت من أعذ وار حت ون جه ك0 
00 م آم ع عماحم_ مها مجعم وا ١‏ رم وير 
بآ لبه ديك الم دار متؤلاة مفطع ضرعي <» وجاءَ اهل 
- دء سب مء م 2رعم_, هه 
لْمَدِينّة ة ستَبْشْرونَ 7 قَالَ إن ملوْلآوصَينٍ قلا تفضحوا 0 
ار آم مج موس مم فعلينَ 
ولا تحزون حت الوا أو لم تنك عن الْعَلينَ بي كَل مكو باق إن كنم فنعلينَ 
7 لح لظ له رس ع سه تم ع سوم 0 ل ع ص جح مم 
( لعمرلك نهم فب سكتيم يَحَمَهونَ © فأَحَدَمم ألصَيْحَة مُفْرقِينَ جج بِكَعَلْنا 
سس ص اج م لوم ماما 2 1 مد دده 2ه 
عي هارأ عي ةين يل جه في ل ابت بنت المتوسعين 05 
السمة هي العلامة وقوله تعالى  :‏ إن في ذلك لآيات للمتوسمين » قوله عَيُه ( اتقوا 
فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله ) فالفراسة نور من أنوار الله عز وجل بدي له عباده » وها 
دلائل ؛ والفراسة الشرعية لا تشذ لأنها عن أمر لهي » فهي مستمرة عند أهلها لأن دلائلها » 
في نفس من قامت به » بخلاف الفراسة الحكمية فإن أدلتها في نفس المتفرس فيه فقد تشذ » 
فالفراسة الشرعية هي أعلى درجات المكاشفة وذلك أن لها علامات في الحس » بينها وبين 
عالم الغيب ارتباط » وهذا علم موقوف على الذوق خلاف الفراسة الحكمية فإنها موقوفة 
على التجربة والعادة وقد لا تصدق , وما كانت الفراسة الشرعية نور الله تعالى فهي لا تعطي 
إلا الحقائق'؛ وسبب حصوها جلاء عين البصيرة » وقد جعل الله لعالم علمها علامات في. 
ظاهر الموجودات » 5 جاء ني الأثر عن عفان بن عفان رضي الله عنه حين أخذ على الرجل 
في نظره إلى ما لا يحل له فقال له الرجل أوحي بعد رسول الله َه قال لا ولكن قال رسول 
الله عله « اتقوا فراسة الموٌُمن فإنه ينظر بنور الله » رأيت ذلك في عينيك » فما جار وما 
ظلم » من تفرس وحكم . يستخرج خفايا الأسرار ء بما عنده من الأنوار » يعرف الماء في 
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سورة الحجر : اية ه/ا ‏ هم 4.5١‏ 
الماء » ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء » ليس بقائف » بل هو العارف يعرف 
الأول من كل شيء فيكشف بها كل خبء » يفور من بصره النور » ولا يبور » هو بالإيمان 
مشروط » وبحكمه مربوط » يمده المؤمن بما شاء من أسمائه » عند إنبائه » فلا يبطي » ولا 
يخطي . له النفوذ والمضاء » وله الحكم والقضاء » ولا إمساك إن شاء ولا مضاء » فإن شاء 
لم يقض وإن شاء قضى », بما يكون وهو كائن وما قد مضى». نوره لا يحتاج إلى مدد » 
ولا انقضاء سد »+ ولا انحرصار بأحد.. 


0 0 6 سن ع ص ساك ص 1ج - - سم ووم ور 

وإنها 0 لآية للمؤمنين 22 ون كان اصصب 
2 0 أ جم وى لم 0 ساس اله 

ا د ح ا محفوظ 
قدر ما يقع به التصريف في الدنيا إلى يوم القيامة » يتضمن ما في العالم من حركة وسكون ؛ 
واجتاع وافتراق » ورزق وأجل وعمل . 

اس م اوس موس 5ه عه 

َلَهَدَ كَذْبَ صب الجر الْمرْسَلِيس جه و اتيسلهم #ايلنتا قكانوأ 
وم ارج اس بر ن سجر سمس ا 0 
ل ده يونا > 0 خذتهم 
2 سيره رست 25د 7 ص 0 


9 


التو لزه 3 امآ لاا لت نكي 3 


لم وم - 


و ونااخلهنا السموات وروعر عام عاري ا والأرضٍ » كل عالم سفل » » فالسماء 


من عالم الصلاح » والأرض من عالم الفساد » ومنه اشتقتب اسم الأرضة لما تفسده من الثياب 
والورق والخشب ١‏ وما بينهما إلا بالحق » وهو الحق المخلوق به العالم » وفي تفسيره وجوه 
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بعتي ع ب ب سس شه حت وتيت الجزع الرايع عش 
- الوجه الأول هو الوجود الصرف . لأنه قد قام الدليل على أنه ما ثمّ وجود أزلاً إلا 
وجود الحق » فهو واجب الوجود لنفسه ‏ الوجه الثافي ‏ الحق المخلوق به هو العماء » 
وهو نفس الرحمن الذي هو علة الإيجاد من جانب الرحمة بالخلق » ليخرجهم من شر العدم 
إلى خير الوجود ‏ الوجه الثالث ‏ قال عَِلُهِ أول ما خلق الله العقل . وهو الحق الذي 
خلق به السموات والأرض - الوجه الرابع ‏ الحق هنا هو ما يحكم الله به يوم القيامة 
بين عباده وفي عباده وبه أنزل الشرائع - تحقيق ‏ قال تعالى كا ورد ( كنت كنزاً لم أعرف 
فأحببت أن أعرف ) ولما كان النمحب من شأنه إذا قام بالصورة أن يتنفس » ل في ذلك التنفس 
من لذة المطلوب » فخرج ذلك النفس عن أصل محبة في الخلق الذي يريد التعرف إلهم 
ليعرفوه » فكان العماء المسمى بالحق المخلوق به » فكان ذلك العماء جوهر العالم » فقبل 
صور العالم وأرواحه وطبائعه كلها » وهو قابل إلى ما لا يتناهى » فجميع الموجودات ظهرت 
في العماء بكن ٠‏ أو باليد الإلمية » أو باليدين » إلا العماء فظهوره بالنفس خاصة » ولولا 
ما ورد في الشرع النفس ما أطلقناه » مع علمنا به » وأصل ذلك حكم الحب » فبهذا الحب 
وقع التنفس فظهر النفس ء فكان العماء » فهذا العماء هو الحق الخلوق به كل شيء » وسمي 
الحق لأنه عين النفس ء والنفس مبطون في الخنفس » فالعماء من تنفسه تعالى » والصور المعير 
عنها بالعالم من كلمة كن . فلما معنا كلامه تعالى ونحن ثابتون في جوهر العماء لم نتمكن 
أن نتوقف عن الوجود » فكنا صوراً في جوهر العماء » فأعطينا بظهورنا في العماء الوجود 
للعماء بعد ما كان معقولي الوجود » حصل له الوجود العيني » فالأصل على هذا كان وهو 
العماء من النفس » وهو وجود وهو عين الحق المخلوق به وأجناس العالم مخلوقون من العماء » 
وأشخاص العالم مخلوقون من العماء أيضاً ومن أنواع أجناسه , فما خلق شيء من عدم لا 
يمكن وجوده » بل ظهر في أعيان ثابتة . 
إن ربك هانلق الْمَيِم © 

ولا يعلم أحد للعالم مدة يقف عندها بجملتها , إلا أن الله تعالمى بالجملة لم يزل خالقاً 
ولا يزال دنيا واخرة » والآجال في المخلوق بانتهاء المدد لا في الخلق , فالخلق مع الأنفاس 
يتجدد » فما أعلم به خلقه علمه . 
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مؤرة لكين > آيئة 2 مو>حجي يي تآ ا 26 


وََقَد ءامَِنَدكَ سَبْعا من آلْمَئَانى وَالْقَرَ ان اللعظم 0 


يراجع تفسير فاتحة الكتاب في السبع المثاني ‏ الفاتحة هي السبع المثاني » فهي سبع ايات 
تحتوي على جميع الآيات » فظهرت في الوجود حضرة تفرد وحضرة تجمع » فمن البسملة 
إلى الدين إفراد إلحي , ومن اهدنا إلى الضالين إفراد العبد المألؤه » وقوله ( إياك نعبد وإياك 
نستعين ) تشمل » وما هي العطاء » وإنما العطاء ما بعدها . وإياك في الموضعين ملحق 
بالإفراد الإلمي » فصحت السبع المثاني » يقول العبد فيقول الله « والقران العظمم » الوجه 
الأول العظم الصفات » والقرآن الجمع » وليس سوى إياك نعبد وإياك نستعين ‏ الوجه 
الثاني « والقران العظم » قيد وصف القران في هذه الآية بالعظمة » فإن نزوله إذا كان 
بصفة العظمة أثر في القلب هيبة وجلالاً وحياء ومراقبة وحضوراً وإخباتاً وانكساراً وذلة 
وافتقاراً وانقباضاً وحفظاً ومراعاة وتعظيماً لشعائر الله » وانصبغ القرآن كله عنده بهذه 
الصفة » فأورثه عظمة عند الله وعند أهل الله » ولم يجهل أحد من الخلوقات عظمة هذا 
الشخص . إلا بعض الثقلين لأمهم ما سمعوا نداء الحق عليه بالتعريف » وقد ورد عن رسول 
لله َيه أنه قال : [ إذا أحب الله عبداً قال لجبريل : إني أحب فلاناً » فيحبه جبريل » 6 
يأمره أن يعلم بذلك أهل السماء » فيقول ٠‏ ألا إن الله تعالى قد أحب فلاناً فأحبوه » فيحبه 

أهل السماء كلهم » ثم يوضع له القبول في الأرض ] . 
كس اي مومس ل مقا ع له سور م 17" مومه رمج هم و . 


لا مدن عيِنَيَكَ إِلّ ما متعنا يه ة أزوجا منْهم و لا حزن عليهيم وأخفض 


جَنَاحكَ لمَوْمنِينَ 4 وَل إن أن نا التّذير مين ناكما أرّنَتَا سّ ل المقدهين 


مع .8 


يك لْذِينَ لوأ الَْرََانَ عضينٌ 2) 


في قسم الله جل ثناؤه بالربوبية على إنفاذ سوال التقرير على المشركين يوم القيامة » أقسم 
مل را ال إلى نبيه محمد عليه السلام » فقال عز من قائل . 


سرع سد عن عر صر ص ع ص إلى وس ّ َه اح سخ م 


فوربك لنسعلنهم مين دق عما كانوأ يعملون 85 
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غك 


< ماج ما ِ 0 2010 2 
فأصدع عا تؤْم وأَعرِض عنٍ المثْ ركينَ ‏ 


فانصدع بأمر الله » لأنه ما قال له اصدع إلا ولابد أن يكون قابلاً لنفوذ أمر الله فيه 

حتى يسمى مصدوعاً » فلو كان لا يقبل النفوذ لكان هذا الأمر عبثاً » ألا ترى إلى قوله 

تعالى « وأعرض عن المشركين ) فإنه لا ينفذ في المشرك » إذ لو نفذ لوحّحد ء فقال له : 

وأعرض » لأنهم ليسوا بمحل » فيأمر الرسول المشرك من غير صدع ٠‏ والذي علم منه أنه 
يجيب ويقبل الأمر ولو كان على كره هو الذي يصدع بالأمر . 
ا 


نا كَفَيِنَدكَ الفبن وين 2 لذبن مجعلون مع أَللّه هلها ء 2 
4 0 م 
بعلمود 22 
الي يي 0 
إن هذا لشيء عجاب ) أقسم سبحانه باسمه لنبيه وأضافه إليه إضافة الحضور والمشاهدة » 
تفريجاً لغمه وطرداً لهمه , وثلجاً لفؤاده » وشرحاً لما ناله من الضيق والحرج ما سمع في 
منيده ومرسله وحبيبه من رد أمره وخطابه وتكذيبه » وهذا هو المقام العالي الذي لا أعلى 
عه ولا سين » ويقع فيد التاضل بين الرطل ول الأ وبين ل ولب » ولما كان عند النبي 
َه سوال الحق عباده عن أعمالهم بالتقرير والإنكار والتوبيخ والتقريع من المشقات الكبيرة 
والآلام العظام » أقسم له سبحانه بنفسه ليشتفي من أعدائه في ذلك الموطن » فقدّم له إخباره 
هذا » وأقسم عليه تا كيدا » لينقص عنه من ذلك الضيق الذي يجده بعض الشىء . 
ليل 61 أده 
ولقد نعل نك يمضيق صَدَرل با يَفوُونَ 7 
يعني في حق الله وتكذيبه » فهو لذلك يضيق صدره » فلما علم أن نبيه عه في المقام 
الذي أوصله إليه سبحانه بعنايته التي تقتضي له أن يعامل الوقت 5 ينبغي بما ينبغي لا ينبغي » 
أمره بالتسبيح الرباني ليشغله به عن ضيقه وألمه وجرحه » وزواله بالكلية محال من أجل 
الموطن » ولهذا قال له في هذا الموطن في آية أخرى ( واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا ) فآمره 
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هوه التيوه إبة لوقح أن اح شع 6 4.58 
سبحانه بالاشتغال بالرب من مقام التذلل فقال . 

ماس بج مج | لاس م صم بير م ل 2 - 

ضيح جمد ربك وحكن من السنجدين 7 

فالرب هنا بمعنى السيد » وفي التسبيح بمعنى الثابت » فأراد سبحانه بما أمره به من 

التسبيح الرباني والعبادة الربانية أن يغنيه عنهم إلى يوم يلقاه ؛ والتسبيح التنزيه » وهو قسم 
من أقسام الحمد . فهو ثناء بعدم » وهو التنزه عن كل صفة تدل على الحدوث لاتصافه 
بالقدم » واحذر أن تسبح الحق بعقلك » واجعل تسبيحه منك بالقران الذي هو كلامه » 
فتكون حاكياً لا مخترعاً ولا مبتدعاً » فهو أعلم بنفسه منك » وهو يحمد ذاته بأتم امحامد 
وهو قوله ١‏ بحمد ربك » فلا تسبحه تسبيحة واحدة بعقلك جملة واحدة » فإن الأدلة العقلية 
كثيرة التنافر للأدلة الشرعية في الإلحيات » فسبح ربك بكلام ربك وبتسبيحه , لا بعقلك 
الذي استفاده من فكره ونظره » فإنه ما استفاد أكثر ما استفاد إلا الجهل . فلا تتعد بالفكر 
محله ه وكن من الساجدين » يريد الذين لا يرفعون رؤوسهم أبدأ , ولا يكون ذلك إلا في 
سجود القلب » ولهذا قال له عقيب قوله « وكن من الساجدين )») تمم فقال . 


ولس مدوم ماة 


م ةس لم رول ا بير 
وأعبد ربك حتئ ياتيك اليقين ©© 


ولما كان القسم بالرب » جعل الحكم بالتسبيح لهذا الاسم والعبادة له » حتى لا يكون لاسم 
اخر سلطان عليه في هذه النازلة على هذا المقام » فقال له تعالى : ( فسبح محمد ربك ) وقال : 
( واعبدربك ) المنعوت في الشر ع « حتى يأتيك اليقين 1 الوجه الأول فتعرف باليقين 
مَنْ سجد منك » ولمن سجدت » فتعلم أنك الة مسخرة بيد حٍ قادرٍ » اصطفاك وطهرك 
وحلاك بصفاته ‏ الوجه الثافي ‏ اعلم أن الأسماء الإلحية نسبٌ » فمن عرف النسب فقد 
عرف الله » ومن جهل النسب فقد جهل الله » ومن عرف أن النسب تطلبها الممكنات فقد عرف 
العا لم » ومن عرف ارتفاع النسب فد عرض ذات الحق من طريق السلب » فلا يقبل النسب 
ولا تقبله » وإذا لم يقبل النسب لح يقبل العالم » فقوله تعالى : « واعبد ربك ) نسبة خاصة 
من الاسم الرب المضاف ( حتى يأتيك اليقين » فتعلم منْحَبّده ومن العابد والمعبود الوجه 
الثالث ‏ ( واعبد ربك حتى يأتيك اليقين ) فيتكشف الغطاء ويحتد البصر » فترى ما رأى 
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65 ل سس مطل ل الْحِرءِ الرابع عشر 
الرسول مُه وتسمع ما سمع » فتلحق به في درجته من غير نبوة تشريع » بل وراثة محققة 
لنفس مصدقةٍ متبعة لذلك قرأ بعضهم من باب الإشارة « واعبد ربك حتى يأتيك ) 

الوجه الرابع  ١‏ حتى يأتيك اليقين » يعني الموت » لأنه أمر متيقن لا اختلاف في 
وقوعه في كل حيوان ‏ الوجه الخامس ١‏ اليقين ») حكم اليقين سكون النفس بالمتيقن » 
أو حركتها إلى المتيقن وهو ما يكون الإنسان فيه على بصيرة » أي شيء كان » فإذا كان حكم 
. المبتغى حكم الحاصل فذلك اليقين » سواء حصل المتيقن أو لم يحصل في الوقت » وهو قول 
القائل لو كشف الغطاء ما ازددت يقيناً » مع أن المتيقن ما حصل في الوجود العيني » فقال الله 
لنبيه ولكل عبد يكون بمثابته « واعبد ربك حتى يأتيك اليقين ») ولما كان شرف اليقين بشرف 
المتيقن » لهذا جاء بالألف واللام في قوله « حتى يأتيك اليقين » يريد متيقناً خاصاً » ما هو 
يقين يقع المدح به » بل هو يقين معيّن , واليقين هو الذي يأت طالباً ا حل الذي ينزل فيه » 
فإذا تيقت علمت بمن امنت ‏ الوجه السادس ‏ إذا أضاف الحق نفسه إلى شيء من 
خلقه » فانظر إلى عبادة ما أضاف نفسه إليه فقم بها أنت » فإنك النسخة الجامعة » وما عرفك 
الحق ببذه الإضافة الخاصة إلا لهذا , مثال الإله المضاف : وإلهكم » ربنا الذي أعطى » رب 
المشرق والمغرب » رب السموات » ورب ابائكم » رب المشرقين ورب المغربين فعطف ء 
وها أظهر الإضافة م فعل في غير ذلك » ما فعله سدى » فاعبد ربك على ما قلته لك في 
كل إضافة حتى يأتيك اليقين » وإذا أتاك اليقين انجلى لك الأمر وعرفت شرف الإضافة » 
فإنه ما عبد أحد الإله المطلق عن الإضافة فإنه الإله المجهول 

بحث في اليقين ‏ اليقين مقام شريف بين العلم والطمأنينة » وربما اشتق اليقين من يقن 
0 استقرار الإيمان في القلب » واعلم أن اليقين لما اعتنى به الله دون 

من المقامات ٠‏ أكمل نشأته فسوى ذاته أولاً حين أرسله مطلقاً » مثل قوله تعالى : 

و ل و بر لحيو و ا 0 
يقول : [ لكل شيء حقيقة ] وقد ثبت حق اليقين » فلابد لهذا الحق من حقيقة » وهو حقيقة 
اليقين » فصار اليقين على هذا نشأة قائمة على أربعة أركان : علم وعين وحق وحقيقة » 
فالحقيقة سُئّية » والثلاثة الأركان الباقية كتابية » فاليقين اسم يكون منه فعل فيظهر في حضرة 
الأفعال على مراتبها » ولا يتمكن أن يوصف بوجه » بخلاف العلم » فلا يوصف بالقدم 
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ويوصف بالعلم والعين والحق وغير ذلك » ولما كان فلك اليقين واسعاً » كان في حركته 
بطء لاتساع فلكه ولعلوه وارتفاعه » فلا يظهر له في عالم التركيب ذلك الأثر الظاهر إلا 
عند القليل من المتروحنين من البشر » وذلك لعلو هممهم . فإنها جازت عليه من فلكه وقربت 
منه فحصل أثاره فيها » ولذلك قال تعالى : ( لقوم يوقنون ) فجعلهم قوماً » فإن الشكوك 
هي الغالة والقطم عل جهالة لعل يقبن + فسيتني القلع قينا © واليقين: من لجوة الحقيقة 
غير حاصل عند أكثر الناس » وإن القطع عندهم حاصل عندهم ويسمونه يقيناً » وليس 
كذلك » فلو كانت دائرة فلك اليقين قريبة منا سريعة الدور ضيقة الفلك لكانت سريعة 
الأثر » وكان الخلق أكثرهم على اليقين » فكانوا على سبيل الحق , لككن الأمر كا ترى 
بالعكس » وانظر في إشارة الشارع بقوله 5 تطع أكثر من في الأرض 
يضلوك عن سبيل الله ) وقلل الصا حين فقال : ( إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل 
ما هم ) فأين أنت من أصحاب اليقين الذين هم أقل من عمّال الصالحات » بل نبّه عليهم 
( بقوم ) فهم أقل من القليل » واليقين فوق الإيمان بلا شك » فأين الطمأنينة أبعد وأبعد » 
وأخبر عي أنه يتعلم اليقين ء وقبل له ٠‏ واعبد ربك حتى يأتيك اليقين » وسر ذلك أنه 
قيل له( وقل رب زدني علماً ) والعلم لابد بأن يستند إلى اليقين » لأن اليقين روح العلم 
والطمأنينة حياته » فلا يزال يطلب الزيادة من العلم » فلا يزال يتعلم اليقين لارتباطه به » 
وهكذا في كل دقيقة من دقائق التفاصيل » ولما كان العلم بهذه المثابة انبغى لكل عاقل أن 
لا يسأل سواه في كل شيء » ولا كان لليقين نشأة كاملة كانت له عين مميزة » فقيل عين 
اليقين » لثلا يتخيل السامع أنا نريد عين الشمس وغير ذلك » ونقول علم اليقين في العلم » 
لكلا يتخيل علم النحو أو علم الأدب » وكذلك حقٌ اليقين , لثلا يتخيل حق قدره وحق 
تقاته إذا قلنا حق ولا نضيفه إلى اليقين » كذلك نقول حقيقة اليقين ؛ لثلا يتخيل أنا نريد 
حقيقة الإيمان وحقيقة الوجود »؛ فجاءت الإضافة قطعاً , لأن اليقين هو مجموع هذه الأشياء 
8 ا ال ا ل 0 
والزقمية + و للق ما تعد أنهدا إلذ وه يسك ف اللقذور ع إما سقده وإنا غاله ضرورة 2 
وأدناها مرتبة هذه الكسيرة التي وقع القسم من الله عليبا بضمانها » ولابد أن يعطيها ولم 
يشترط فيها إماناً ولا كفراً » ومع هذا كله لم يكلج صدره ولا حصل في النفس من اليقين 
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علم ولاعين ولا حق ولا حقيقة » فأين أنت يا مسكين ؟ فمن كشف الله له عن بصيرته 
وانحل قفله من أهل الكمال قليلون جداً » فانظر ما أعلى درجة اليقين » فإن عين اليقين بها 
ينظر إلى الهمم عند تسابقها إليه وتجاريها على براقات الأعمال الصالحات » فيشهدها خارجة 
من النفوس المسجونة في الحياكل الظلمانية » واختراقها عالم الوهم والمثال الذي هو البحر 
الخضم الذي تهلك فيه أكثر الهمم » وتعاين هذا اليقين بالعين المضافة » فالصاحب يقول : 
.إن رسول الله عله كان يكلم دحية » وإنما كان جبريل عليه السلام » فإذا قال : إنه دحية 
فلا علم عنده ولا يقين » لكنه عنده القطع الذي يسميه يقينا » واليقين إذا نظر بعينه إلى 
مثل ما ذكرناه ورأى رجوع الهمم يتختجب مما خلق الله عليه العقول من القصور » فما أشام 
من وثق بعقله » أو قال إنه يعرف ربه بعقله » وإذا وصلت الهمم بالمسابقة إلي اليقين وهو 
ينظر إلمها بعينه » أنزنها في حضرته وحصل من صور الهمم التي يمتاز بعضها من بعض صورة 
معقولة » لا يمكن للبصر أن يد ركها , لأنها غيب » فيسلط علمه عليها » وهذا هو علم اليقين 
المضاف إليه » فعينك إذا لم تغلط من عين اليقين » وإذا غلطت من عين القطع » وعلمك 
إذا لم يغلط من علم اليقين وإذا غلط فمن علم القطع » وهو قوله تعالى : [ كنت جمعه 
وبصره ] فلا يرى إلا اليقين ولا يعلم إلا اليقين » وأما حق اليقين فهو أن ينظر عندما تميزت 
له ضفات الفصل بين الهمم في الأمر الذي انبعثت عنه وحكم مزاج صاحب تلك الهمة وأين 
محله من عالمه وعلى ماذا قامت بنيته حين يبدو له ما يعطي امتزاج أخلاطه من القوة » فيكون 
الإمداد بحسب ذلك » وأما حقيقة اليقين فهو أن ينظر في المقام المعلوم الذي منه نزل إلى 
أسفل سافلين » فإنه إلى ذلك ينتبي بعد التكليف والالتحاق بالروحانيات العلى » فإن الله 
تعالى أوجد كل لطيفة إنسانية في مقامها الذي تؤول إليه كالملائكة سواء » ثم نزلت إلى تدبير 
الأبدان فهكذا الإنسان لا يزال يترق إلى آخر نفسه الذي يموت عليه » وهو مقامه الذي 
نزل منه » ولذلك قال ١‏ وإليه ترجعون ) ولا يرجع إلى شيء إلا من خرج منه » فبذلك , 
المقام تتعلق حقيقة اليقين . 
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أ أ أله قلا ستعجلوه سبحلنة, وتَعلان عم) شركون 02 
« أتى » بالماضي ١‏ أمر الله ) يوم القيامة وإن كان لم يأت بعد ولكن تقطع النفس المؤمنة 
ا ا 0 نا 
فيه والمستقبل على السواء وسياقه بالماضي اكد في الوقوع وتحققه من بقائه على الاستقبال . 
0 000 0 و اه 2ع 
ِْوْلُ المكتبكة بألروج ٠‏ من أوء عك من يمَآء من عبادهة أن أنذروا مه 
لا إلنه إلا أنا فاك تقون 020 


( ينزل الملائكة بالروح ؛ لما كان العلم تحيا به القلوب م تميا بالأرواح أعيان الأجسام 
كلها سمي العلم روحاً تنزل به الملائكة على قلوب عباده فهم المعلمون والأستاذون في الغيب » 
يشهدهم من نزلوا عليه » فإذا نزل هذا الروح في قلب العبد بتنزيل الملك أو بإلقاء الله 
ووحيه » حبي به قلب المنزل عليه » فكان صاحب شهود ووجود , لا صاحب فكر وتردد 
ولا علم يقبل عليه دخلاً فينتقل صاحبه من درجة القطع إلى حال النظر « مِنْ أمره على مَنْ 
يشاء مِنْ عباده ) وهي النبوة العامة لأن مَنْ نكرة « أن أنذروا ) فما جاء إلا بالإعلام » وفيه 
ضرب من الزجر حيث ساق الإعلام بلفظة الإنذار » فهو إعلام برجر فإنه البشير والنذير » 
والبشارة لا تكون إلا عن إعلام » فغلب في الإنزال الروحاني باب الزجر والخوف » لما قام 
بالنفوس من الطمنينة الموجبة إرسال الرسل ليعلموهم لمهم عن الدنيا إلي الآخرة منقلبون » 
إلي الله من نفوسهم راجعون ١‏ أنه لا إله إلا أنا ) هذا هو التوحيد الخامس عشر في القرآن 
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وهو توحيد الإنذار » وهو توحيد الأناية ( أنا ) ٠‏ فاتقون ) وهي نبوة خاصة بنبوة التشريع ع 
لأن الإنذار مقرون أبداً بنبوة التشرد يع » ويكون الروح صورة قوله ١‏ لا إله إلا أنا فاتقون » 
فإنه لم يقل هو » فكان الروح هو الملقى ‏ وجه آخر ‏ الملائكة هنا هي التي نزلت بالإنذار 
من أجل أمر الله حم بذلك » فاستوى في هذا التنزل في التوحيد رسل البشر والمرسلون إليهم » 

والروح هنا ما نزلوا به من الإنذار » ليحبى بقبوله مَنْ قبله من عباده كم تحيى الأجسام 
بالأرواح » فحيبت بهذا الروح المنزل رسل البشر » فأنذروا بهذا التوحيد العظيم الذي نزل 
من جبار عظيم بتخويف وتهديد مع لطف خفي في قوله « فاتقون ») أي فاجعلوني وقاية 
تدفعون بي ما أنذرتكم به » هذا لطفه » ليس معناه فخافوني » لأنه ليس لله وعيد وبطش 
مطلق شديد ليس فيه شيء من الرحمة واللطف » ومثل هذه الآية قوله تعالى ( يلقي الروح 
من أمره على من يشاء من عباده ) نبوة عامة ( ليئذر يوم التلاق يوم هم بارزون ) نبوة تشريع 

لا نبوة عموم ‏ بحث في نزول الملائكة على البشر قال بعض أصحابنا كالإمام أني حامد 
الغزالي وغيره بأن الفرق بين الولي والنبي نزول الملك » فإن الولي مُلّْهَمّ » والنبي ينزل عليه 
الملك مع كونه يكون ملهماً » فإنه جامع بين الولاية والنبوة » وهذا غلط عندنا من ن القائلين 
به » ودليل عدم ذوق القائلين به » وإنما الفرقان إنما هو فيما ينزل به املك لا في نزول الملك » 
فالذي ينزل به المَلّك على الرسول والنبي خلاف الذي ينزل به الملك على الولي التابع » 
فإن املك قد ينزل على الولي التابع بالاتبااع » وبإفهام ما جاء به النبي مما لم يتحقق هذا الولي 
العلم به وإن كان متأخراً عنه بالزمان » أعني متأخراً عن زمان وجوده » فقد ينزل عليه 
بتعريف صحة ما جاء به النبي وسقمه بما قد وضع عليه » أوتوهم أنه صحيح عنه » أو ثُرِك 
لضعف الراوي وهو صحيح في نفس الأمر » وقد ينزل عليه الملك بالبشرى من الله بأنه 
من أهل السعادة والفوز وبالأمان » كل ذلك في الحياة الدنيا » فإن الله عر وجل يقول : 

( لهم البشرى.في الحياة الدنيا ) وقال في أهل السعادة القائلين بربوبية الله أن الملائكة تنزل 
علمهم » قال تعالى : ( إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا 
تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا ) من أولياء الله من 
يكون له ذوق الإنزال في التنزيل » فما طرأ ما طرأ على القائلين بخلاف هذا إلا من اعتقادهم 
في نفوسهم أنهم قد عموا بسلوكهم جميع الطرق والمقامات » وأنه ما بقي مقام ! إلا وهم فيه 
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ذوق » وما رأوا أنهم نزل عليهم مَلَّكْ » فاعتقدوا أن ذلك مما يختص به النبي » فذوقهم صحيح 
وحكمهم باطل » فمن هناك وقع الغلط » ولو وصل إليهم ممن تقدمهم أو كان معهم في 
زمائهم من أهل الله القول بنزول الملك على الولي قبلوه وما ردوه . 
حَلقَ السمنوات وَالْأرَضَ بلي نعل عمعا يتركُون دن 

« خلق السموات والأرض بالحق » الحق هنا ليس عيناً موجودة » بل الباء هنا بمعنى 
اللام » لهذا قال تعالى في تمام الآية « تعالى عما يش ركون ) من أجل الباء » والأمر في نفسه 
في حق السماء والأرض » وما أنزل ( ما بينهما ) حتى يعم الوجود كله » مثل قوله ( وما 
خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ) كذلك ما خلق السموات والأرض إلا بالحق , أي 
للحق » فاللام التي نابت الباء هنا منابها عين اللام في قوله « ليعبدون » فخلق السموات 
والأرض للحق » والحق أن يعبدوه » وهذا قال  :‏ تعالى عما يشركون » فالحق تعاللى لا 
يخلق شيئأ بشيء . لكن يخلق شيئاً عند شيء » فكل ما يقتضي الاستعانة والسببية فهي لام 
الحكمة » فما خلق الله شيئاً إلا للحق » والحق أن يعبدوه » فعلى الحقيقة إن الله لا يخلق شيعاً 
بشيء » وإن خلقه لشيء فتلك لام الحكمة . وعين خلقه عين الحكمة » إذ خلقه تعالى لا 
يعلل » فالخاق عبد بالذات أثرت فيه العوارض » ولاسيما الشخص الإنساني » بل ما أثرت 
العوارض إلا في الشخص الإنساني وحده دون سائر الخلق » وما سواه فعلى أصله من التنزيه » 
تنزيه خالقه عن الشريك » من هذا يتضح خخطأ من جعل هذا الحق الخلوق به عين علة الخلق » 
والحق تعالى لا يعلل خلقه » هذا هو الصحيح في نفسه » حتى لا يعقل فيه أمر يوجب عليه 
ما ظهر من خلقه » بل خلقه الخلق منة منه على الخلق ابتداء فضل وهو الغني عن العالمين » 
وكذلك خخطأ من جعل هذا الحق الخلوق به عيناً موجودة بها خلق الله ما سواها » وهو صدور 
معلول عن علة أوجبت العلة صدوره » وهذا فيه ما فيه « تعالى عما يشركون » اعلم أن 
لله هو اللطيف الخبير العلي القدير الحكم العليم » الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير » 
لما خلق الأشياء وذكر أن له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين » وضع الأسباب وجعلها 
له كالحجاب فهي توصل إليه تعالى كل من علمها حجابا » وهي تصد عنه كل من اتخذها 
أرباباً » فذكرت الأسباب في أنبائها أن الله من ورائها » وأمباغير متصلة بخالقها فإن الصنعة 
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لا تعلم صانعها ‏ ولا منفصلة عن رازقها فإنها تأخذ عنه مضارها ومنافعها » ؛ فخلق الأرواح 
والأملاك ورفع السموات قبة فوق قبة على عمد الإنسان ؛ وأدار الأفلاك » ودحى الأرض 
عيز بين الرفع والخفض ٠»‏ وعيّن الدنيا طريقاً للاخرة » وأرسل بذلك رسله تترى » لما خلق 
في العقول من العجز والقصور عن معرفة ما نخلق الله من أجرام العالم وأرواحه ولطائفه 
وكثائفه » فإن الوضع والترتيب ليس العلم به من حظ الفكر » بل هو موقوف عل خبر 
"الفاعل ها والمنشيء لصورها » ومثعلق علم العقل من طريق الفكر إمكان ذلك خاصة لا 
ترتيبه » ثم إن الله تعالمى قدّر في العالم العلوي المقادير والأوزان والحركات والسكون في الحال 
وانحل والمكان والمتمكن » فخلق السموات وجعلها كالقباب على الأرض قبة فوق قبة » 
وجعل هذه السموات ساكنة » وخلق فيها نجوماً » وجعل في سيرها وسباحتها في هذه 
السموات حركات مقدّرة لا تزيد ولا تنقص . وجعلها عاقلة سامعة مطيعة ‏ ثم إن الله تعالى 
يحدث عند هذه الحركات الكوكبية في الطرق السماوية في عالم الأركان وفي المولدات أموراً 
ما أوحى في أمر السماء » وجعل ذلك عادة مستمرة ابتلاء من الله ابتلى بها عباده » فمن 
الناس من جعل ذلك الأثر عند هذا السير لله تعالى » ومن الناس من جعل ذلك لحركة 
الكوكب وشعاعه » ما رأى أن عالم الأركان مطارح شعاعات الكواكب » فأما الذين آمنوا 
بالله فزادتهم إياناً بالله » وأما الذين امنوا بالباطل فزادتهم إياناً بالباطل وكفروا » وهم 
الفاسروة دما نرت تجارتهم وما 500 


ع 


000 ساس اص صا 0 وراك وو 2 7 و الى 
حَلقَ الإفسان من نطَمَة قدا هرخصم مين و4 وَالْأَنعَ حَلَقَها لَك فيها. 


لس ص ١١.‏ لتر ل عنس سخ بير مل 


دنه ومنلفع ومنها تاكلون 6 


الأنعام من الإنعام ؛ تحمل الأثقال والرحال » وعليبا تمتطي الرجال 4 ومن أعجب ما 
يكون أن الوضوء من أكل لحومها مسنون » لشربها من بكر شطون . 


رلايعرج ام مسق رع ير سم سم م ودار سم سح 1 وس سا لل سا صاصم 


ولكر فيبا جمال حين تريحون وحين اسرحون 02 وحمل اثقالكر إلى ب 


ع 
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ليوز الم ات ا م 7 41/11 


م ج مخ لوم 


كوو يللغيه لاس الأنفس إن ربك لرمُوفٌ رحم 2 


لم تكونوا بالغيه إلا ب؛ بشق الأنفس ») وهو نصف ذاتك » أي ما كنت تصل إليه إلا 
ال ل تي 


زر سل صر حت صر 


وأعشيل وَالْعَلٌ وا جمير لتر كبوها ريك وَعَخْلقٌ مالا تَعْلُونَ دجم 


فهي من زينة الله التي قال فيها ( من حرم زينة الله التي أخرج لعباده ) . 
وَل أله قَصِد السَيِيلٍ ومنها 0 وَلْوْسَاء هَدَكرٌ معن © 

أوجب الحق على نفسه أن يُعرّف طريق سعادة العباد ‏ وهو الإيمان بالله » وبما 
جاء من عند الله مما ألزمنا فيه الإيمان به » فإن العالم في حال جهل بما في علم الله 
من تعيين تلك الطريق ‏ عن طريق الرسول » لذلك قال تعالى : « وعلى الله قصد 
السبيل ومنبها جائر ) أي هذا الذي أوجبته على نفسي » كان الله يقول : الذي يلزم 
جانب الحق متكم أن ببيّن لكم السبيل الموصل إلى سعادتكم , وقد فعلت » فإنكم 
لا تعرفونه إلا بإعلامي لكم به وتبييني » وجاء بالألف واللام للشمول في السبيل » فإنما 
كلها سبل يراها من جاهد في الله » فأبان له ذلك الجهاد السبل الإلحية » فسلك منها الأَسّدَ 
في نفسه » وعذر الخلق فيما هم عليه من السبل وانفرد بالله » فهو على نور من ربه « ولو 
شاء هدام أجمعين » أي أنتم قابلون لذلك ؛ ولكن حقت الكلمة وسبق بق العلم ونفذت 
موك ا ا 

7 الك و ار 


وم و سار 2ح سا سمو 2 ور ساس وح قوم ام سم 


ينبت لحم به 50 وألتخيلٌ الكت 5-0-1 إِنَّ فى ذلك 


رس سك بن ص حو ...ساس ص ريو قر صر - لام مر 7 نين 7 2 وم د رم ةر و 
لآيية لقوم يتفكرون 5 وسفر لكر آليل واتسَارَوَائّمْسَ وَالْقَمر والنجوم 
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ع 


الجزرء الرابع عشر 
0 ِنَ ف ذلك كينت لقم يَعْقلُونَ © 


اعلم أن الله تعالى لما رفع السماء ووضع الميزان في سباحة الكواكب في أفلاكها التي 
هي طرق السموات » لتجري بالمقادير الكائنة في العال على قدر معلوم لا تتعداه » فهي تعطي 
وتمسع بذلك الميزان الذي وضع الحق لها , لأمها تشاهد الميزان الذي بيد الحق حين 
ولص ل ورج يناذا قرت إلى مَنْ رفعه الحق بميزانه أعطته ما يستحقه مقام الرفع » 
وإذا رأت الحق يضع بميزانه مَنْ شاء أعطته ما يستحقه مقام الوضع » وذلك هو 
التسخير الذي ورد في القرآن في النجوم أنها مسخرات بأمره » فيقول العالم والموّمن : 
مطرنا بفضل الله ورحمته » بالوزن الذي جعله في سباحة كوكب من الكواكب وما قدره 
الله له من المنازل التي ينول فييا © والجوب:والكافر يفول + مطرنا ببوع كذا و كذا ء فيذكر 
الكوكب المجبور في ذلك » ويضيف ما ظهر من المطر الصائب إليه « إن في ذلك لآيات 
لقوم يعقلون ) الذين يعقلون عن الله كل شيء في العادة عندهم فيه تعجب » وأما أصحاب 
العوائد فإ:هم لا تعجب عندهم إلا فيما ظهر فيه خرق العادة . 


0 مم ع روم كه 000 2 كر ل . 


1 اراق و الازض لتلا الو إن فى ذَالكَ ليه لَمَور هذ رون 


مه له و حص حم م ر.ى مور ماود « عر ه 20 
هذى كَرَانبَحرَلِئَا كوا منه كما طَريا وَسَخْرِجوأ مه حليَة 
سروم 2ه 
تَلْسونا وترى آله أْك موائحر فيه ول لتبتغوأ من فضْلِهء ول 500 

000 2 ع طوس بر شار :5 لذج مولع اس 


ولق فى الأرض ر رواسى أن يد بكر وانمثرا ومبلا حلكرتبتدون م 


فالأرض هي الثابتة الراسية » سَكّن ميدها جبالّها التي جعلها الله أوتادها ‏ لما تحركت ' 
من حشية الله امنا الله بذه ل الموقنين . 


2 22 الروسولميير س 


5 ت وبألنجم هم مستدون 20 
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سؤؤة الول ا تخي 2 آآ آذآ ا 2 

العامة لا ترى الأنوار التي في كواكب السماء إلا زينة خاصة » ويراها العلماء بمنازلها 
وسيرها وسباحتها في أفلاكها موضوعة للاهتداء بها » فاتخذوها علامات على ما يبغونه في 
سيرهم في ظلمات البر والبحر . 


أفن 819 حرس وو سم مسا مر 


يخْلق كن لايق افلا بد كوك 7 


لا كانت القدرة الحادثة التي للمخلوق الذي اتج إهاً » لا تريد على قدرة العابد إياه » 
فهي قاصرة عن سريانها في جميع الأفعال » فإن القدرة الحادثة لا تخلق المنحيزات من أعيان 
الجواهر والأجسام » فعبدوا من لم يخلق أعيائهم » لهذا وبخهم تعالى بقوله : « أفمن يخلق كمن 
لا يخلق أفلا تذكرون » فالخلق هنا بمعنى الإيجاد » ولذلك تمدح به تعالى » وجعله فرقاناً بين 
من ادعى الألوهية أو ادعيت فيه » وفيه رد على عبدة الأوثان » فنفى الخلق عن الخلق » فلو 
م يَرِدْ عموم نفي الخلق عن الخلق لم تقم به حجة على من عبد فرعون وأمثاله ممن أمر من 
المخلوقين أن يعبد من دون الله » فإن الخلق من صوص وصف الإله » فلو وقعت المشاركة 
في الخلق لما صح أن يتخذها تمدحاً ولا دليلاً مع الاشتراك في الدلالة » هذا لا يصح فيعلم قطعاً 
أن الخالق صفة أحدية لله لا تصح لأحد غير الله » وما جعل الله الخلق دليلاً عليه من جملة 
الأدلة على توحيده إلا لانفراده بالخلق » فيقول تعالى لمن يدعي الخلق أو ينسب الفعل إلى 
نفسه ( أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون » فلما تمدح بالخلق دل من مضمون الكلام 
أن لا خالق للأّشياء كلها إلا هو » من أفعال العباد وغيرها » ولو كانت أفعال العباد خلقاً 
همع » لم يكن ذكره للخلق تمدحاً خاصاً لوقوع الا شتراك » فتحقق مذهب أهل الحق في 
أن لا موجد ولا فاعل إلا هو . فنسبة الأفعال إلى نفس الإنسان ألوهية خفية في نفس كل 
إنسان » وهو الشيرك الخفي المعفو عنه . 


م سلايٌ ه .ى سس الى ار سه ل سس ص سار ووس 


وإن تعدواً ا لمن إن ١‏ أله مغُر رحيم © 


بع الحق الخلق الذي هو الإيجاد بقوله تعالى « وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها ) فإن 
أول نعمة عقلتها من ربك إخراجك من العدم إلى الوجود » وقد عدد هذا المقام عليك من 
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وا لل سس سه لل الزْءِ الرابع عشر 
جملة نعمه فقال : ( أو لا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئاً ) فهذه أول نعمة 
أنعم بها عليك » لو كلفك الله شكر هذه النعمة وحدها » وجعل معك أهل السموات 
والأرض بعبادهم مود يدين لك عمرك الأخروي الذي لا نباية له » ما قمت بشكرها ٠»‏ كيف 
وقد انضاف إليها نعم كثيرة ؟! منها كونه أوجدك متغذياً نامياً » ولم يجعلك جماداً صلداً » 
فكانت القدرة ممكنة لما أوجدتك ولم تك شيئاً » أن تنزلك في أمة الجمادات » ولكن مقام 
٠‏ النبات أعلى » وأمته أفضل » فجعلك متغذياً ولم يجعلك جماداً » وهذه نعمة كبيرة لا يُؤدى 
شكرها ولا يُقدّر قدرها , ثم زادك الله نعمة على هذه النعمة بأن نقلك من أمة النتبات 
و«العتهر ب إن اله اقيواةاتعداات ناي ردي عراناف نهو الشكو و العراكة ما وحن 
كل احداو و انا ف و يوار ات ل اانا لسريو رداك لوال وإخاء م ثم 
زادك الله تبارك وتعالى » نعمة أخرى إلى هذه النعم » فجعلك ناطقاً » وفضلك على الحيوان 
الحساس خاصة » فزدت معرفة بما لا يعرفه الحيوان » فأعطاك بنطقك حقيقة حقيقة المَلّك » وهو 
الا* شتراك في العقل الإلحي ؛ فوجب عليك ما وجب على المَلَّك من جهة روحك » فأنت 
مطالب بالحضور الدائم ثم أنعم الله عليك بنعمة الاختصاص » فجعلك موخداً ولم يجعلك 
مكرك : لا ليد تقدمت لك عليه » فهذا اختصاص » إذ قد قسّم جنسك إلى موحد وإلى 
مشرك وجعلك من حزب الموحدين » ثم زادك إلى هذه النعمة نعمة أخرى » وهي إيمانك 
بالرسول عَتُه » ولم يجعلك مكذباً برسوله كا فعل بغيرك من أبناء جنسك حيث كفر 
برسوله » فقد حبانا الله بالإيمان بالنبي عه حين خذل غيرنا » ثم نعمة أخرى لما جعلك 
مؤمناً بنبي جعلك من أمة محمد عَيَّْهُ » ولم يجعلك من أمة غيره من الأنبياء » وهنا نعم منها 
أن ألحق هذه الأمة بدرجة الأنبياء باتباعهم حمداً َيل » وعيسى عليه السلام من جملة أمة 
محمد عي ؛ وهو رسول الله وروحه وكلمته » والنعمة الأخرى أن جعلك شهيداً على سائر 

الأم » وهي مرتبة النبوة ١‏ فإ: نهم الشهداء على أنمهم » فهذه مواطن تحشر فيها غداً مع النبيين » . 
ونعمة أخرى لم يعطها أحداً قبلك من الأثم . فإنك مؤمن بنبيك آخر الأنبياء ويمن تقدم 
إلى دم » ولكل نعمة شكر يخصها وعمل يطابقها , ثم أنه حفظك من البدعة وميزك في 
ديوان السنة » فهذا اختصاص » ثم أهل السنة قسمهم قسمين : عالم وجاهل . فجعلك 
عاماً بما تعبدك به من شريعته ولم يجعلك جاهلاً بذلك » فهذه نعمة يجب أيضاً شكرها » 


ما0»ى. اعع الاح ]3 . لالالالالا 


سورة النحل : آية 1١48‏ هخ سس لاع 
ثم جعل العالمين على قسمين : طائع وعاصي » فجعلك من الطائعين و ل يجعلك من العاصين » 
فهذه نعمة عظيمة » فقد غمرتك النعم » ولا يتسع الليل والنهار لأداء شكر واجبات هذه 
النعم » وأنه إن اشتغلنا بواحدة منها » فغايتنا أن نقطع ضياءنا وظلامنا ببعض ذرة من 
واحدة » فعلى هذا يجب علينا الذي يمكننا أن نفعله أن لا يرانا الله وقتاً واحداً بطالين ولا 
متصرفين في مباح إلا حاضرين بقلوبنا على الدوام » مكفوفي املتوارح عن التصرف امحظور 
علينا » مطلوق الألسنة بالذكر » وبإظهار العلم والشكر عليه » والاعتراف باننتتصير دائماً » 
وتوبيخ النفوس الذي أراده الحق منا » لا تعديلها وتزكيتها » وعطايا الحق كلها نعم » إلا 
أن النعم في العموم موافقة الغرض وعوارف الحق مننه ونعمه على عباده » فما أطلعك منها 
على شيء إلا ليردك ذلك الشيء منك إليه » فهو دعاء الحق في معروفه » شسيوية 
الغفلة عنه » فتحبب إليك بالنعم ]1 إن الله لغفور رحم ) . اي 
ل لح سر عه لتر اش ص صاصم سور ساس مارنرار صا 
وآلله يعم مااسرون وما تعلنون لهل وَالدِينَ يعون من دون اله لا يلون 
سي م 02 مج 2 سا تر سار سس 0 
3 اوم لوج أنات عو أحباء وم رو يان يبعتون © إلنهكر 
د نام حم م ور و سر صن ع م 
لَه واحد كاين لاابؤمنوت بالأخرة فلوهم منكاة وهم مستكيرون 7 
) وإلهكم إله واحد ) فنؤمن به من حيث ما جاء به الخبر » لا من حيث الدليل » فذلك 
التصديق هو الايمان . 
هسه 14 صر سه جو لكر ل الإ ال سل سرس الكرس لير م وز ءا مره 
لاجحرم أن ألله عل مابسرون وما يعلنون إنهر لنب المستكرين و َإذا نيل 
0 مو لسهة آأوما م ذ كه له مه 
ماد | |1 كَالوأ أسلطير الاو أ اوزاره كا 
هم رَبك لوأ أسَنطير لين ليحملوا أورَارَمْ كاملة يوم 
10 جح اتير 2 سير رو ام ان “عزن انل مو ص عرص 
آلْمِيلمَة ومن أوزار رالذين يضلونهم طم الاسا ساء مايز رون20 قد مكر لذبن 


35 ده لخ رسا صاع سن سد واج عرص صر صر 2 ترج ير .5 - 0 ور 


من قبَلهم فألى آلله بنيلنهم م ل ع سيوك فوقهم واتلهم 


ما0»ى. اعع الاح ]3 . لالالالالا 


10 عو اس سوير سس ور ٍ- 2 روم د ددم لهو 0-4 44 خس اح سه م 
لْعدَّاب من حيث لا بسشعرود: 20 ثم يوم القيلمة يزيم ويقول اين شر كاوى 
سرع رو ع 5 
اس ان ودود مر 0 -- 


3 ا 2 ادام رت ارده 001 - 
دين كنم مُسَهُونَ فم كَالَ اين أوتوأ العم إن اخزى اليو والسوء 
0 ع لمات برر 2 2 مص صمريرة 


الكلفرين 5 الذين تتوفلهم الملكد لملتبكة طالمى أنفسيم فَالْقُوأ ألم مَاكُنَا 


1000 وده سمس ً« 0 وم مس يع روم وم,ر م دو د 1 إن آأوم ام ص م 
نعمل من سوع بلع إن لله علمم بما كنتم تعملون ري فأدخلوأ أبواب جهنم 


9 
خللين فيا فَلدنْس منوى الْمتَكرينَ ه 
اعلم أنه ما تكبر أحد من خلق الله على أمر الله غير الثقلين » ولا عصى الله أحد من 
خلق الله سوى الثقلين » واعلم أن السبب الموجب لتكبر الثقلين دون سائر الموجودات » 
أن سائر الموجودات توجه على إيجادهم من الأسماء الإلهية أسماء الجبروت والكبرياء والعظمة 
والقهر والعزة » فخرجوا أذلاء تحت هذا القهر الإلمي » وتعرف إليبم حين أوجدهم بهذه 
الأسماء » فلم يتمكن لمن خلق بهذه المثابة أن يرفع رأسه ولا أن يجد في نفسه طعماً للكبرياء 
على أحد من خلق الله » فكيف على مَنْ خلقه ؟ وقد أشهده أنه في قبضته وتحت قهره » 
وشهدوا كشفاً نواصيهم ونواصي كل دابة بيده » فمن كان حاله في شهوده نظره إلى ربه 
كيف يتصور منه عر وكبرياء على خالقه مع هذا الكشف ؟ وأما الثقلان فخلقهم بأسماء 
اللطف والحنان والرأفة والرحمة والتنزل الإلمهي » فعندما خرجوا لم يروا عظمة ولا عزاً ولا 
كبرياء » ورأوا نفوسهم مستندة في وجودها إلى رحمة وعطف وتنزل » ول يبد الله لهم من 
جلاله ولا كبريائه ولا عظمته في خروجهم إلى الدنيا شيئاً يشغلهم عن نفوسهم » فلو 
أشهدهم أن نواصيهم بيد الله شهادة عين » أو إيمان كشهادة عين ‏ كشهادة الأخذ من 
الظهور "ما عصوا الله طرفة عين » وكانوا مثل سائر المخلوقات يسبحون الليل والنهار لا. 
يفترون » فلما ظهروا عن هذه الأسماء الرحمانية » قالوا : يا ربنا لم خلقتنا ؟ قال : 
( لتعبدون ) أي لتكونوا أذلاء بين يدي » فلم يروا صفة قهر ولا جناب عزة تذههم » بل 
نظروا إلى الأسماء التي وجدوا عنها » فما رأوا اسماً إهياً منها يقتضي أخذهم وعقوبتهم إن 
عصوا أمره ونبيه وتكبروا على أمره » فلم يطيعوه وعصوه . 
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سوو م مساط عه سد ما ةو ممم | س دم 
وقيلٌ نيس قوم 1ك ريم الوأ خيرا للذين أحسنوا فى هلذه الدنيا 


2 و رس له وس لس صرح وو اص وص ما 7 م 


حسده ودار الآخرة خير ولنعم دار الْمتقين 42 


« وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيراً ) فكل شيء من الله حسن ساء ذلك 
الشيء أم سر . 


ره سو 9و سم 00 ل 


عدن بد خلوتها تجرى من تحتها الأ نمثر هم فيه ما ساون 
كَدَنِكَ يج لله الْمتقيى 430 


إذا كانت الآخرة , عاد الحكم فيما تحوي عليه الخزائن التي عند الله إلى العبد الذي 
كمّل الله سعادته » فيدخل فيها متحكماً فيخرج منها مايشاء بغير حساب ولا قدر معلوم ‏ 
بل يحكم بما يختاره في الوقت » فإنه يُعطى يعطى التكوين » فكل ما خطر له تكوينه كونه » فلا 
يزال خلاقاً دائماً » فلابد أن الآخرة تطلب حشر الأجساد وظهورها » ولابد من إمضاء 
حكم التكوين فيها » فإن الأمر فيها على أتم الوجوه وأكملها » ففي الدنيا في العموم تقول 
للشيء كن فيكون في التصور والتخيل . لأن موطن الدنيا ينقص في بعض الأمزجة عن 
التكوين في العين في الظاهر » وفي الآخرة تقول ذلك بعينه لما تريد أن يكون كن فيكون 
في عينه من خارج » كوجود الأكوان هنا عن كن الإلهية عند أسبابها » فكانت الآخرة أعظم 
كلا من هذا الوجه , لتعممم الكلمة في الحضرتين الخيال والحس . 

آذ ا 0 سكم عير دخاو كن 0 


ولدامرل رمال كو 12 م 2264م لاس مارك 


00 م دباع اس 
عمو جه هل ينظرون إلا أن نيهم الملليكة أو أَىَ أم رَيَكَ كدلِكَ 
0000 سالا ص مسبير ور الى ع برس بيرح صرح 


ل وما لمهم الله وللكن كانوأ انفسهم يَطلمُونَ ‏ 
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امم يا سيت اك لخر 
« وما ظلمهم الله » فإنهم لا يرجعون عندما يبصرون » ولا يعقلون عندما يمسمعون 2١‏ 
ولا يصيبون عندما يتكلمون « ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ) فكانوا هم الظالمين » فإنهم 
ظلموا الحقوق أهلها » فإن لهم قلوباً يعقلون ويفقهون بها » وإن هم أعيناً ييصرون بها » 
وإن لهم آذاناً يسمعون بها » فأنزلوا أنفسهم منزلة الأنعام بل أضل سبيلاً . 
آءه 0 و سا عر م م د 3 2م ه سس مه - ل له ل م 
عرو 2 7 0 هه 20 
لو 5200 و ار وا يمن 


3 


و ست نك ََ 000 .© املاح سم ودار 
دونه من تَْبو كدَلكَ عل لين من قَبْلِهم ل عل اسل إل املع اين جع 
000 ا 30 2ر2 وم عماس ّ ور 2ح صصص 


عدا فى كل م زيول افر 5 


- 22 053 مت سمه ]ع 2 هد« 


ّ و وو ص رس صر 

مكو عار م اوم سرع سا سا رص صا تو 
بيج التاق نكي 2-6 5 إن وعدا 
ِو 0 آ ىه ور جم ري 


َيه حًَا كنأك كلد لا يدون © لبن لم الى يداون فيه 


للم اين كرو أَمْ كانوأ كدذييت © فنا ونا لشَئو د أنه أن 
جع م رو رن كا 
نقول له كن فَيَكُونَ جم 
( إنما قولنا لشيء إذا أردناه » الإرادة هنا التوجه الإلحي بالإيجاد » فنفى الأثر فيه عن 
السبب إن كان أوجده عند سبب مخلوق » ولما توقف حكم الإرادة على حكم العلم قال : 
إذا أردناه ) فجاء بظرف الزمان المستقبل في تعليق الإرادة » والإرادة واحدة العين » فانتقل 
حكمها من ترجيح بقاء الممكن في شيئية ثبوته إلى حكمها بترجيح ظهوره في شيئية وجوده ) 
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والشيء هو الممكنات ؛ وأجناسها محصورة في جوهر متحيز وجوهر غير متحيز » وأكوان 
وألوان » وما لا ينحصر هو وجود الأنواع والأشخاص ١‏ أن نقول له كن فيكون ») فجعل 
سبحانه نسبة التكوين إلى نفس المأمور به » والقدرة لا تتعلق بإيجاد الممكن إلا بعد تخصيص 
الإرادة » ؟ لا تتمكن القدرة من الممكن حتى يأتيه أمر الآمر من ربه » فإذا أمره بالتكوين 
وقال له و كن ») مكّن القدرة من نفسه » وتعلقت القدرة مإيجاده » فكونته من حينه » 
فالاسم المريد هو المرجح والنخصص جانب الوجود على جانب العدم ‏ مسئلة الوجود 
العيني والأعيان الثابتة ‏ ما ورد في الشرع قط أن الله يشهد الغيوب » وإنما ورد يعلم 
الغيوب » ولهذا وصف نفسه بالرؤية فقال : ( ألم يعلم بان الله يرى ) ووصف نفسه بالبصر 
وبالعلم » ففرّق بين النسب وميز بعضها عن بعض ليعلم ما بينها » ولما لم يتصور أن يكون 
في حق الله غيب » علمنا أن الغيب أمر إضافي لما غاب عنا » وما يلزم من شهود الشيء العلم 
بحده وحقيقته » ويلزم من العلم بالشيء العلم بحده وحقيقيته » عدماً كان أو وجوداً » وإلا 
فما علمته » وقد وصف الحق نفسه بانه ( علام الغيوب ) والاشياء كلها مشهودة للحق 
في حال عدمها » ولو لم تكن كذلك لما خصص بعضها بالإيجاد عن بعض » إذ العدم اخنحض 
الذي ليس فيه أعيان ثابتة لا يقع فيه تمييز شهود , بخلاف عدم الممكنات » فكون العلم ميز 
الاشياء بعضها عن بعض وفصل بعضها عن بعض .» هو المعبر عنه بشهوده إياها وتعيينه لها » 
أي هي بعينه يراها » وإن كانت موصوفة بالعدم فما هي معدومة لله الحق من حيث علمه 
بها » كا أن تصور الإنسان الغختررع للأشياء صورة ما يريد اختراعها في نفسه ثم يبرزها » فيظهر 
عينها لها » فاتصفت بالوجود العيني » وكانت في حال عدمها موصوفة بالوجود الذهني في 
حقنا » والوجود العلمي في حق الله » فظهور الأشياء من وجود إلى وجود ؛ من وجود علمي 
إلى وجود عيني . واعلم أن الطبيعة للأمر الإلمي حل ظهور أعيان الأجسام » فيها تكونت 
وعنها ظهرت » فأمر بلا طبيعة لا يكون » وطبيعة بلا أمر لا تكون » فالكون متوقف على 
الأمرين » ولا تقل إن الله قادر على إيجاد شيء من غير أن ينفعل أمر آخر » فإن الله يرد عليك 
في ذلك بقوله : « إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون » فتلك الشيئية العامة 
لكل شيء خاص ‏ وهو الذي وقع فيها الاشتراك ‏ هي التي أنبتناها » وإن الأمر الإلمي 
عليها يتوجه لظهور شيء خاص في تلك الشيئية المطلقة » فإذا ظهرت الأجسام أو الأجساد 
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ظهرت الصور والأشكال والأعراض وجميع القوى الروحانية والحسية » وربما قيل : هو 
المعبر عنها بلسان الشرع العماء الذي هو للحق قبل خلق الخلق » ما تحته هواء وما فوقه هواء » 
فذكره وسماه باسم موجود يقبل الصور والاشكال » وعلى ذلك فثبوت عين الممكن في العدم 
به يكون التهيؤ لقبول الاثار » وثبوته في العدم كالبذر لشجرة الوجود » فهو في العدم بذرة 
وفي الوجود شجرة . 
ثبوت العين في الإمكان بذر2 ولولا البذر لم يك ثم نبت 
ظهوري عن ثبوتي دون أمر 2 إلي محال حين كنت 
فلولا ثبوت العين ما كان مشهوداً ولاقال كن كونا ولا كان مقصودا 
فمازال حكم العين لله عابداً ومازال كون الحق للعين معبودا 
فلما كساه الحق حلة كونه 2 وقد كن قبل الكون في الكون مفقودا 
تكؤاك. الأحكام يد كوت تمازال شجادا فيدا وعرجيودا 


وحكم الثبوت بين الله والخلق خلاف حكم الوجود » فبحكم الوجود يكون الخلق 
هو الذي ثنى وجود الحق » وليس لحكم الثبوت هذا المقام , فإن الخلق والحق معاً في 
الثبوت , وليس معاً في الوجود ولنشرح لك ذلك المعنى : اعلم أن المعلومات ثلاثة لا رابع 
لها » وهي الوجود المطلق الذي لا يتقيد » وهو وجود الله تعالى الواجب الوجود لنفسه » 
والمعلوم الآخر العدم المطلق الذي هو عدم لنفسه » وهو الذي لا يتقيد أصلاً وهو ا محال : 
وهو في مقابلة الوجود المطلق » فكانا على السواء حتى لو اتصفا لحكم الوزن عليهما » وما 
من نقيضين إلا وبينهما فاصل » به يتميز كل واحد من الآخر » وهو المانع أن يتصف الواحد 
بصفة الاخر » وهذا الفاصل الذي بين الوجود المطلق والعدم المطلق . لو حكم الميزان عليه 
لكان على السواء في المقدار من غير زيادة ولا نقصان , وهذا هو البرزخ الأعلى » وهو برزخ 
البرازخ » له وجه إلى الوجود ووجه إلى العدم » فهو يقابل كل واحد من المعلومين بذاته » 
وهو المعلوم الثالث » وفيه جميع الممكنات » وهي لا تتناهى » 6 أنه كل واحد من المعلومين 
لا يتناهى , وللممكنات في هذا البرزخ أعيان ثابتة من الوجه الذي ينظر إليها الوجود المطلق » 
ومن هذا الوجه ينطلق عليها اسم الشيء الذي إذا أراد الحق إيجاده قال له : كن فيكون » 
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وليس له أعيان موجودة من الوجه الذي ينظر إليه منه العدم المطلق » وهذا يقال له : كن » 
وكن حرف وجودي » فإنه لو أنه كائن ما قيل له و كن و وهدهالمكنات يو هذا الررخ 
ما هي عليه وما تكون إذا كانت ما تتصف به من الأحوال والأعراض والصفات والأكوان » 
وهذا هو العالم الذي لا يتناهى » وما له طرف ينتهى إليه » ومن هذا البرزخ وجود 
الممكنات » وبها يتعلق رؤية الحق للأشياء قبل كونها » وكل لإنسان ذي خيال وتخيل إذا تخيل 
أمراً ما » فإن نظره يمتد إلى هذا البرزخ » وهو لا يدري أنه ناظر ذلك الشيء في هذه 
الحضرة » وهذه الموجودات الممكنات التي أوجدها الحق تعالى » هي للأعيان التي يتضمنها 
هذا البرزخ بمنزلة الظلالات للأجسام » ولما كان الظل في حكم الزوال لا في حكم الثبات » 
وكانت الممكنات وإن وجدت في حكم العدم ميت ظلالات » ليفصل بينها وبين من له 
الثبات المطلق في الوجود ‏ وهو واجب الوجود ‏ وبين ما له الثبات المطلق في العدم 
وهو امحال ‏ لتتميز المراتب » فالاعيان الموجودات إذا ظهرت ففي هذا البرزخ هي » 
فإنه ما ثم حضرة تخرج إليها ففيها تكتسب حالة الوجود . والوجود فيها متناه ما حصل منه » 
والإيجاد فيها لا يتناهى » فما من صورة موجودة إلا والعين الثابتة عينها والوجود كالثوب 
عليها » والعجب من الأشاعرة كيف تنكر على من يقول : إن المعدوم شيء في حال عدمه 
وله عين ثابتة يطرأ على تلك العين الوجود » وهي :: تبت الأحوال » اللهم منكر الأحوال 
دكن لس بك سونال يع اس ور لح ري جره الاي م لي 
الثبوت إليه مع نسبة العدم هو مقابلته للأمرين بذاته » فالممكن ماهو من حيث ثبوته عين 
الحق ولا غيره » ولا هو من حيث عدمه عين محال ولا غيره » فكأنه أمر إضافي » وهذا 
نزعت طائفة إلى نفي الممكن وقالت : ما ثم إلا واجب أو محال ول يتعقل لما الإمكان » 
فالممكنات على ما قررناه أعيان ثابتة من تجلي الحق , معدومة من تجلى العدم » ومن هذه 
الحضرة عَلِم الح نفسه فعَلم العالم » وعِلَمُه له بنفسه أزلاً , فإن التجلي أزلاً » وتعلق علمه 
الام ارد كيه جرد العا لا الي كاله الرعراف الأدرن اشر ماخاما را 

يستفيد رؤية » تعالمى الله عن الزيادة في نفسه والاستفادة » وقوله تعالى ( إذا أردناه ) هنا 
الإرادة تعلق المشيئة بالمراد » قال عليه السلام : [ ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ] 
فالممكن ما خرج عن حضرة الإمكان لا في حال وجوده ولا في حال عدمه » والتجلي له 


ارت 
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مستصحب والأحوال عليه تتحول وتطرأ » فهو بين حال عدمي وحال وجودي , والعين 
هى تلك العين فما في الوجود إلا الله تعالى وأسماؤه وأفعاله » فهو الأول من الاسم الظاهر » 
وهو الآخر تن الاسم الياطن + تفالوتخود كلةاعنق الماافيه شي ورغ رن الباطل :+ إذ كان الفهوم 
من إطلاق لفظ الباطل عدماً فيما ادعى صاحبه أنه موجود » ولو لم يكن الأمر كذلك لانفرد 
الخلق جالفعل و ل يكن الإقتدار الإلهي يَعُمْ جميع الكائنات » بل كانت الإمكانات تزول عنه » 
. فسبحان الظاهر الذي لا يخفى » وسبحان الخفي الذي لا يظهر » حجب الخلق به عن معرفته 
وأعماهم بشدة ظهوره » فهم منكرون مقرون » مترددون حائرون » مصيبون مخطكئون » 
ومن أراد أن يعرف حقيقة ما أومات إليه في هذه المسالة فلينظر خيال الستارة وصوره » 
ومن الناظق تمن تلك ةالصون غيد السبياة السهار > الذي بعدواعح حاب السعازة المصووية 
بينهم وبين اللاغب بتلك الأشخاص والناطق فيا » فالأمر كذلك في صور العالم » والناس 
أكثرهم أولئك الصغار الذين فرضناهم » فالصغار في امجلس يفرحون ويطربون » والغافلون 
يتخذوته هوا ولعباً » والعلماء يعتبرون ويعلمون أن الله ما نصب هذا إلا مثلا لعباده ليعتبروا » 
وليعلموا أن أمر العالم مع الله مثل هذه الصور ل 
القدر امحكّم في الخلائق » ولما كان تقدم العدم للممكنات نعتاً نفسياً » لأن الممكن يستحيل 

كيد وخر | ذا وسمجم إلا از عرق أن المكي ع يقير ابسن التو ملسيو 
والممكنات متميزة الحقائق والصور في ذاتها , لأن الحقائق تعطي ذلك » فلما أراد الله أن 
يلبسها حالة الوتجوطاعناطييا من تحية حقائقها ع.فقال +9 ا قولنا #من كوته تعالى متكلماً 
١‏ لشيء » وهو انخاطب من الممكنات في شيئية ثبوتها » فسماه شيئاً في حال لم تكن فيه 
الشيئة المنفية بقوله ولم يكن شيئاً » فهي الشيئية المتوجه عليها أمره بالتكوين إل شعية احرئ 
فإن الممكنات فِْ حال عدمها بين يدي الحق ينظر إلمها ويميز بعضها عن بعض بما هي عليه 
من الحقائق في شيئية ثبوتها » ينظر إليها بعين أسمائه الحسنى » وترتيب إيجاد الممكنات يقتضي . 
بتقدم بعضها على بعض ». وهذا ما لا يقدر على إنكاره » فإنه الواقع » فالدخول في شيئية 
الوجود إنما وقع مرتبا بخلاف ما هي عليه في شيئية الثبوت » فإنها كلها غير مرتبة » لان 
ثبوتها منعوت بالأزل لها » والأزل لا ترتيب فيه ولا تقدم ولا تأخر . فتوقف حكم الإرادة 
على حكم العلم » ولهذا قال تعالى : ( إذا أردناه ) فجاء بظرف الزمان المستقبل في تعليق 
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الإرادة » فأدخل الله تعلق إرادته تحت حكم الزمان » فجاء بإذا وهي من صيغ الزمان ) 
والزمان قد يكون مراداً ولا يصح فيه إذا » لأنه لم يكن بعد فيكون له حكم ع 
والإرادة واحدة العين » فانتقل حكمها من ترجيح بقاء الممكن في شيئية ثبوته إلى 
حكمها بترجيح ظهوره في شيئية وجوده » فقوله تعالى  :‏ إِذَا أردناه » هو التوجه الإلمي 
على الشيء في خال عدمه « أن نقول له ) وهو قوله لكل شثيء يريده وذلك من كون الحق 
متكلماً » وما يؤمر إلا من يسمع بسمع ثبوتي أو وجودي ؛ يسمع الأمر الإلممي ٠‏ كن ) 
بالمعنى الذي يليق بجلاله » وكن حرف وجودي ء أو إن شكت أمر وجودي » فما ظهر عنها 
إلا ما يناسبها » فلا يكون عن هذا الحرف إلا الوجود » ما يكون عنه عدم » لأن العدم لا 
يكون » لأن الكون وجود . وكن كلمة وجودية من التكوين » فكن عين ما تكلم به ) 
وهو الأمر الذي لا يمكن للمأموربه مخالفته » لا الأمر بالأفعال والتروك » فظهر عن هذا 
الأمر الذي قيل له « كن » فيكون ذلك الشيء في عينه » فيتتصف ذلك المكون بالوجود 
بعد ما كان يوصف بأنه غير موجود » فإذا ظهر عن قوله « كن ) لبس شيثية الوجود ) 
وهي على الحقيقة شيئية الظهور » ظهور لعينه نذا إن كان و قيقية لبونهظاهرا متجيرا عن 
غوه بقيقته » ولكن ارب لا نفسه » فما طهر أنفسه إلا بعد تعلق الأمر المي من قو 
« كن ) بظهوره » فاكتسب ظهوره لنفسه » فعرف نفسه وشاهد عينه » فاستحال من شيئية 
ثبوته إلى شيئية وجوده » وإن شعت قلت استحال في نفسه من كونه لم يكن ظاهراً لنفسه 
إلى حالة ظهر بها لنفسه » فما نّم إلا الله والتوجه وقبول الممكنات لما أراد الله بذلك . وأضاف 
الله التكوين إلى الذي يكون لا إلى الحق ولا إلى القدرة » بل أمر فامتثل السامع في حال عدم 
شيئيته وثبوته أثرَ الحق بسمع ثبوقي » فأمرٌه قدرته » وقبول المأمور بالتكوين استعداده , فإن 
الممكنات لما الإدراكات في حال عدمها » ولذا جاء في الشرع أن الله يأمر الممكن بالتكوين 
فيتكون » فلولا أن له حقيقة حقيقة السمع » وأنه مدرك أمر الحق إذا توجه عليه لم يتكون » ولا 
وصفه الله بالتكوين » ولا وصف نفسه بالقول لذلك الشيء المنعوت بالعدم » فتعلق الخطاب 
بالأمر لهذه العين اللخصصة بأن تكون » فامتثلت فكانت ء فلولا ما كان للممكن عين ولا 
وصف لها بالوجود » يتوجه على تلك العين الأمر بالوجود لما وقع الوجود » فالمأأمور به إنما 
هو الوجود » ولذلك أعلمنا الله أنه خاطب الأشياء في حال عدمها » وأنها امتثلت أمره عند 
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4 الجزء الرابع عشر 
توجه الخطاب فبادرت إلى امتثال ما أمرها به » فلولا أنها منعوتة في حال عدمها بالنعوت 
التي لا في حال وجودها ما وصفها الحق بما وصفها به من ذلك » وهو الصادق المخبر بحقائق 
الأشياء على ما هي عليه » فما ظهرت أعيان الموجودات إلا بالحال التي كانت عليه في حال 
العدم » فما استفادت إلا الوجود من حيث أعيانها ومن حيث ما به بقاؤها » فكل ما هي 

ا ا 
أن حكمها في حال عدمها ليس حكمها في حال وجودها من حيث أمر ما » وذلك لأن 
حكمها في حال عدمها ذاني لها ليس للحق فيبا حكم . ولو كان لم يكن ها العدم صفة ذاتية » 
فلا تزال الممكنات في حال عدمها ناظرة إلى الحق بما هي عليه من الأخوال لا دل علي 
حال حتى تنصف بالوجود . فتتغير عليها الأحوال للعدم الذي يسرع | إلى ما به بقاء العين » 
وليست كذلك في حال العدم » فإنه لا يتغير عليها ثيء في حال العدم » بل الأمر الذي هي 
عليه في نفسها ثابت » إذ لو زال لم تزل إلا إلى الوجود » ولا يزول إلى الوجود إلا إذا اتصفت 
العين القائم به هذا الممكن الخاص بالوجود » فالأمر بين وجود وعدم في أعيان ثابتة على أحوال 
خاصة ( فيكون » يعني حكم ما توجه عليه أمر ٠‏ كن » كان ما كان , فيعدم به ويوجد , 
فليس متعلقه إلا الأثر » فترى الكائنات ما ظهرت ولا تكونت من شيئيتا الثابتة إلا بالفهم 
لا بعدم الفهم » ؛ لأنها فهمت معنى ٠‏ كن ؛ فتكونت ء ولهذا قال ؛ فيكون » يعني ذلك 
الشيء» لأنه فهم عند السماع ما أراد بقوله ( كن ) فبادر لفهمه دون غير التكوين من الحالات 2 
وكذلك يكون الانتقال من حال إلى حال ؛ أي من حال يكون عليه السامع إلى حال يعطيه 
سماعه عند كلام المتكلم » وسمي ذلك بالحركة من العدم إلى الوجود » فكان للأعيان في 
ظهورها شيئية وجودية » فسميت هذه ا حر كة بالوجد لحصول الوجود عندها » أعني وجود 
الحكم , سواء كان بعين » أي في تقلبه أثناء وجوده من حال إلى حال » أو بلا عين قبل 
إبرازه من العدم إلى الوجود » فإنه عين في نفسه هذا الكائن » أي له عين ثابتة في العلم يتوجه 
عليها الخطاب » فتسمع فتمتثل » فعندنا قوله تعالى : ٠‏ فيكون ) ماهو قبول التكوين وإنما قبوله 
للتكوين » أن يكون مظهراً للحق للحق » فهذا معنى قوله ( فيكون » لا أنه استفاد وجوداً , 
وإنما استفاد حكم المظهرية حيث أنه قبل السماع من حيث عينه الثابتة الموجودة فالحق عين 
كل شيء في الظهور وما هو عين الأشياء في ذواتها سبحانه وتعالى » بل هو هو والأشياء 
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أشياء » فلولا الحق ما تميزت الموجودات بعضها عن بعض و لكان الأمر عيناً واحداً » فعين 
تمييز الحق لها وجودها » وعين تمييز بعضها عن بعض فلأنفسها » ولذلك لم ترد كلمة الحضرة 
في كل كائن عنها على كلمة « كن » شيئاً آخر » بل انسحب على كل كائن عين ٠‏ كن ) 
لا غير » فلو وقفنا مع كن لم تر إلا عيناً واحدة . وإنما وقفنا مع أثر هذه الكلمة وهي 
المكونات » فكثرت وتعددت وتميزت بأشخاصها » فلما اجتمعت في عين حدها علمنا أن 
هذه الحقيقة وجدت كلمة الحق فيها وهي كلمة كن » وكن أمر وجودي لا يعلم منه إلا 
الإيجاد والوجود . وهذا لا يقال للموجود كن عدما » ولا يقال له كن معدوما لإستحالة 
ذلك » فالعدم نفسي لبعض الموجودات » ولبعضها تابع لعدم شرطه المصحح لوجوده » 
وببذه الحقيقة كان الله خخلاقاً دائماً وحافظاً دائماً » والخلاصة هي أن الله سبحانه يرانا في 
حال عدمنا في شيئية ثبوتنا كما يرانا في حال وجودنا » لأنه تعالى ما في حقه غيب » فكل 
حال له شهادة » فيتجلى تعالى للأشياء التي يريد إيجادها في حال عدمها من اسمه النور تعالى » 
وى غل تلك الأعيان أنوار هذا التجلي فتستعد لقبول الإيجاد » فيقول له عند هذا الاستعداد 
9 كن ) فيكون من حينه من غير تثبط مسائل مستفادة من هذه الآية ‏ المسألة 
الأولى اعلم أن القول والكلام نعتان لله » فبالقول يسمع المعدوم » وهو قوله تعالىى : 
« إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون ) وبالكلام يسمع الموجود » وهو قوله 

ب را لحري لتلسا رقطسال لكام مار علا ان رجه وجب 
الكلام إلى المترجم عنه في ذلك » فالقول له أثر في المعدوم وهو الوجود ء والكلام له أثر 
في الموجود وهو العلم ‏ المسألة الفانية ‏ لم يرد نص عن الله ولا عن رسوله في مخلوق 
أنه أعطي ١‏ كن ») سوى الإنسان خاصة » فظهر ذلك في وقت في النبي عَُِه في غزوة تبوك » 
فقال : كن أبا ذر » فكان أبو ذر » ورد في الخبر في أهل الجنة أن الملك يأتي إلههم فيقول 
لهم بعد أن يستأذن في الدخول عليهم » فإذا دخل ناولهم كتاباً من عند الله بعد أن يسلم 
عليهم من الله » فإذا في الكتاب لكل إنسان يخاطب به » من الحي القيوم الذي لا يموت إلى 
الا البق عن ألو ل ا 1 تقول 
للشيء كن فيكون . فقال مُه : فلا يقول أحد من أهل الجنة للشيء كن إلا ويكون 
المسألة الثالفة ‏ اعلم أن للأسباب أحكاماً في المسببات فهي كالآلة للصانع » فتضاف 
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ى ا 000 
الصنعة والمصنوع للصانع لا للالة » وسببه أن لا علم للآلة بما في نفس الصانع أن يصنع 
بها على التعيين » بل لها العلم بأنها آلة للصنع الذي تعطيه حقيقتها » ولا عمل للصانع إلا 
بها » فصنع الآلة ذاتي » وما لجانب الصانع بها إرادي » وهو قوله تعالى : « إذا أردناه أن 
نقول له كن ) وكن الة الإيجاد » فما أوجد إلا بها » وكون تلك الكلمة ذاته أو أمرا زائدا 
علم اخر , إنما المراد هو فهم هذا المعنى وأنه ما حصل الإيجاد بمجرد الإرادة دون القول 
ودون المريد والقائل » فظهر حكم الأسباب في المسببات » فلا يزيل حكمها إلا جامل 
بوضعها وما تعطيه أعيانها ‏ المسألة الرابعة ‏ المعلول لولا علته ما ظهرت له عين » والعالم 
لولا الله ما وجد في عينه » والعين عند العرب تذكر وتوؤنث وذلك لأجل التناسل الواقع 
بين الذكر والانثى » ولهذه الحقيقة جاء الإيجاد الإلهي بالقول وهو مذكر », والإرادة وهي 
مؤنثة » فأوجد العالم عن قول وإرادة » فظهر عن اسم مذكر ومونث » فقال : « إنما قولنا 
لشيء ») وشي أنكر النكرات والقول مذكر ١‏ إذا أردناه » والإرادة مؤنئة « أن نقول له كن 
فيكون » فظهر التكوين في الإرادة عن القول , والعين واحدة بلا شك » والأمر في نفسه 
صعب تصوره » من الوجه الذي يطلبه الفكر » سهل في غاية السهولة من الوجه الذي قرره 
الشرع ‏ فالفكر يقول : ما ثم شيء ثم ظهر شيء من لا ثبيء » والشرع يقول وهو القول 
الحق : 

بتكل قع كئء نان كوا :6ن عدا هار يها 

جح ساس س بر ه لح سه عر الى رس ص سج ري 00 ا اس اح عر حوس سه 
والذين هاحروا فى أله من بعد ماظلموأ لنبوئهم و فى الدنيا حسنة ولاحرا لآحرة 
رز ان ار لس ص ص ماص ع لصم ل مه رت م از 
0 م يم 


1000 01 


٠ .‏ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون » فألحق أهل الذكر بالعلماء » وأمرنا الله أن 


نسأل أهل الذكر وهم أهل القران » لأنهم ما يخبرون إلا عنه » لأنهم جلساء الحق » فما يخبر 
الذاكر الذي يشهد الله فيه أنه ذاكر له إلا عن جليسه » فيخبر بالأمر على ما هو عليه » وذلك 
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تتا ا ل 
هو العلم » فإنه على بينة من ربه » ولو لم يكن عند الذاكرين بهذه المثابة لم يكن بينهم وبين 
غيرهم من البشر فرقان » فإنه تعالى معهم حيعا كانوا وأيها كانوا » فلابد أن يكون مع 
الذاكرين له بمعية اختصاص » وما ثم إلا مزيد علم » به يظهر الفضل » فكل ذاكر لا يزيد 
علما في ذكره بمذكوره فليس بذاكر وإن ذكر بلسانه » لأن الذاكر هو الذي يعمه الذكر 
كله » فذلك هو جليس الحق » فلابد من حصول الفائدة » وجه ‏ أهل الذكر هم أهل 
القران فإن الله تعالى يقول (٠:‏ إنا نحن نزلنا الذكر ) وهو القران الذين يعملون به » وهم 
أهل الله وخاصته » وهم أهل الاجتهاد ومنهم المصيب والخطىء » فيتعين على المقلد إذا لم 
يعلم » السؤالٌ عن الحكم في الواقعة لمن يعلم أنه يعلم من أهل الذكر » فيفتيه » فإن قال له : 
هذا حكم الله أو حكم رسوله أخذ به » وإن قال له : هذا رأبي ا يقول أصحاب الرأي 
في كتبهم فإنه يحرم عليه اتباعه فيه » فإن الله ما تعبده إلا بما شرع له في كتاب أو سنة » 
وما تعبد الله أحداً برأي أحد » والأشياخ يُسألون ولا يُقتدى بأفعالهم إلا إن أمروا بذلك 
في أفعال معينة » قال تعالى : « فاسألوا أهل الذكر ) وهم أهل القران أهل الله وخاصته » 
وأهل القران هم الذين يعملون به » وهو الميزان المشروع من الله تعالى » فلا ينبغي أن يُقتدى 
بفعل أحد دون رسول الله عله » فإن أحوال الناس تختلف » فقد يكون عين ما يصلح 
للواحك:يفتينةا يه الآحر إن عمل يه 4 وإذا كانه رول الله ع قد الي الناين ف أفعاله 
هل هي على الوجوب أم لا ؟ فكيف بغيره مع قوله الله تعالى : ( لقد كان لكم في رسول 
الله أسوة حسنة ) وقوله ( فاتبعوني يحببكم الله )؟ وهذا كله ليس بنص منه في وجوب الاتباع 
في أفعاله » فإنه مويله قد اختتص بأشياء لا يجوز لنا اتباعه فيها » ولو اقتدينا به فيها كنا عاصين 
مأثومين . 
عاط بح 2 هت سوسس سو ع رام هل لطس سس أت لس سس سح ح سس 32ج ملس روا ع ل 
بألبينات والزير وأتزلنا لبك آلذ كر لتبون للنا سما نزِل إليهم ولعلهم يتتفكر ون 
« وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ) بعد تبليغه » فما اكتفى الله بنزول الكتب 
الإلهية حتى جعل الرسل المترجمين عن الله تبيّن ما أنزل الله على عباده » تبيّن ما فيا لما في 
العبارة من الإجمال وما تطلبه من التفصيل » ولا تفصل,العبارة إلا بالعبارة » فنابت الرسل 
مناب الحق في التفصيل فيما لم يفصله وأجمله » فما أبان عنه الرسول وما فصّله فهو تفصيل 
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ما نزل » لا عين ما نزل » ويقع البيان بعبارة خاصة ويعقل بأي شيء كان » فلولا البيان 
ما فصل بين المتشابه والنحكم » » فلو لم ينزل المتشابه لنعلم أنه متشابه لم يُعلّم أنه نَم في علم 
لله ما يكون متشابهاً » وهذا غاية البيان حيث أبان لنا أن ّم ما يُعلّم ولَمّ ما لا يعلمه إلا 
لله » وقد يمكن أن يعلّمه الله مَنْ يشاء من خلقه بي وجه شاء أن يعلمه » فالرسول ملزم 
بتبيين ما جاء به حتى يفهم عنه لإقامة الحجة على المبلغ إليه » وعلمنا أن كل رواية ترفع 
الإشكال هي الصحيحة وإن ضعفت عند أهل النقل . 
أََامِنَ لين مكزوأ لكات أنيس الله يم الأرضٌ أو انهم الْعَذَابُ 
. مدير سد سم جر أ غء لظ رمعر ىل 0 لد 
من حيث لا سعروكت 22 2 و ََحدّهمْ ف تفلم اهم معزي 2 
ع ل#عرايمر ا لد هيية اس ماه ا 
أو ياخذهم على نحوف فإن 0-6 َوُوفٌ رحم 2 أوا يرو إِلَ ماخلق 
0 رس سا وى سا طبر سم امه سس سار ل م 
لَه من نَع 5 يتفيوًا ظللله, عن يمن وَالشَّمَابلٍ بجداللَهَ وَهُمْ وترون « 
١‏ أو لم يروا ؛ خاطب بذلك أهل الكشف وهم عامة الإنس وكل عاقل » فخاطههم 
بالع المضري ١‏ إلى ما خلق الله من شيء يتفيوًا ظلاله ) الضمير في ظلاله يعود على الشيء » 
وقد قلنا : إن الأجساد ظلال الأرواح » وإن الموجودات الممكنات التي أوجدها الحق تعالى 
هي للأعيان التي يتضمنها برزخ الممكنات بمنزلة الظلالات للأجساد , فقال تعالى : ( عن 
ابمين والشمائل سجدا لله ) وهو ما قلنا في الآية السابقة : فما زال سجاداً فقيداً وموجوداً » 
فالأعيان الثابتة ساجدة لله » وظلالها وهي الأعيان الموجودة تخرج على صورتها ساجدة لله » 
فأخبر الله تعالى في هذه الآية أن ذلك التفيؤٌ بميناً وشمالاً أنه سجود لله وصَكعَار وذلة لجلاله » 
ولذلك قال : ٠‏ وهم داخرون ) أي أذلاء » فوصفهم بعقليتهم أنفسهم حتى سجدوا لله 
داخرين , ثم أخبر فقال متمماً . 


وس سل لسار لتر .م 


وله سَجِد ماف السَموات ماف لْأرْض من دآبة والملتيكة وهم 


1 


لا ستكيروت («<4 
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شؤرة اشر اه ا عي > وج ل ا 2011 

« ولله يسجد ما في السموات وما في الأرض من دابة » أي ممن يدب عليها » يقول يهشي 
وهم ) يعني أهل السموات » فكل ما في السموات والأرض موصوف بالسجود دائماً 
لافتقاره » ومّنْ افتقر فقد كسر فقار ظهره » فلا يتمكن له أن يرفع رأسه أبدأ » فالعالم الذي 
هو ما عدا الثقلين ساجد لله » فهو مطيع قائثم بما تعين عليه من عبادة خالقه ومنشيه 
( والملائكة ) يعني التي ليست في سماء ولا أرض ) وهم لا يُستكبرون ) يعني عن عبادة 
ا 


رمعي ص مدير اس ساسج سر 8 - 


يحافون ربهم من قوقهم ويفعلون ما يوون 22 # 


ثم وصفهم بالخوف ليعلمنا أنهم عالمون بمن سجدوا له » فأفعالهم أفعال الخائفين , 
وخوفهم خوف نزول عن مرتبة إلى مرتبة أدنى » ولا سيما وقد روي أن ابليس كان من 
أعبد الخلق لله تعالى » وحصل له الطرد والبعد من السعادة التي كان يرجوها في عبادته لله 
تعالى لما حقت عليه كلمة العذاب » وقوله تعالى ( من فوقهم ) فوصف نفسه تعالى بالفوقية 
لشرفها » فهي فوقية مرتبة » ثم وصف المأمورين منهم أنهم ٠‏ يفعلون ما يؤمرون » وهم الذين 
قال فيهم ( لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ) وتتضمن هذه السجدة سجود 
العالم الأعلى والأدنى في مقام الذلة والخوف , والسجود عند قوله تعالى : « ويفعلون ما 
يؤمرون » ولا كان الحق قد ذكر الملائككة وسجودها في سورة الأعراف » والظلال 
وسجودها في سورة الرعد » وسجدت الملائكة في سورة الأعراف سجود اختيار لما يقتضيه 
جلال الله » أثنى الله عز وجل عليهم هنا بأنهم ١‏ يفعلون ما يؤّمرون ) فسجدوا شكراً لله 
لا أثنى الله عز وجل عليهم بما وفقهم إليه من امتثال أوامره » وشرع للعبد هنا أن يسجدها 
رغبة في أن يكون من أثنى الله عليه بما أثنى على ملائكته » فهي للعبد سجود ذلة وخضوع , 
فإنه قد ذكر قبل هذه السجدة ( أو لم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيوًا ظلاله ) والضمير 
في ظلاله يعود على الشيء لي ل 
أي أذلاء فهو سجود ذلة وخضوع . 


و 0 


كَل أله لاتكدُوا هين انين ما هو لَه وحد فَإيلى فأرهبون 
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يي 11 ل عشر 
ا 2 0027 لله َتَقُونَ 2 2_2 و 
> اسحمنلى 1 ل 2 ث6 سامح مح 
هن 58 لج 
ل 
, أيه مشطلرا الاخارا + 


ع ل 0 ود هس مس لس برهم مسرو بعر ه 
ذا شف الضر عدكذ إذ فرق من ريم سرون 5 ليكفروا 
م وح 0-7 أ م« ب ع لل عه عر ل ساس سر اس 


ا فتمتعوا فسوف لمكو © © وَيجْعَونَلِما يمون تصيبا 


سج اساسا ول و م2 ع ماري ماه وى دومع م 2 200 و وس 8 


يمارزقنلهم َه تلن عما ؟ 0 ترون ري ويجَعلونَ لله آلْبَئَت سبحلنه, 


000 ًّ ا 0 


وهم ماإستهون 7 
فجعلوا لله ما يكرهون فقالوا : الملائكة بئات الله » فحكموا عليه بأنه اصطفى البنات 
على البنين » فتوجه عليبم الحكم بالإنكار في حكمهم مع كونهم يكرهون ذلك لنفوسهم 
ال سل ارس سا عابر بر .4ع لماج مور و رولا »ع موسده 
وإذا بشر أحدهم بالأنق ظل وجهه, مسود اوه كم 0 يتوارط ين 


ع نت اقوار © هه بق رز 1< دوعو 00 


ُقُوم من سوء ما بِشَرَيه 2 أعسكه و عل ا فى تراب 


ردس سا لاسا 00 0 


مَيحَحكمُونَ <) لذن اومن بالأحرة مكل ألو ولله المثل الع 


0 عزِيدُ ا حكم ُ 


وهواً 
« ولله المثل الأعلى » أي الوصف الأعلى عند التجلي في الصور الثابت نقلاً لا عقلاً » 
فإن رؤية الله من محارات العقول وما يوقف عندها ( وهو العزيز ) الذي لا يُرى من حيث 
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سورة لعن ”اذى :وت 71 7آتآت ا 217 


هويته « الحكم ) في تجليه حتى يقال إنه رؤي . 
اناج ره ل 21010 ال الل عا سم ع 1ج و 2008 


وبري أل ناس بظليوم لم 0 أجل 


ار رت لخت صر صا صا صاءه ل ا ا 02 
0 1ك على السعررامات امود © ومجعلون الله ما 


اماو ا 7 1ه سمررو م عج سيم هه 2 سر 


000 سل 0 ل م أن هم آلثَار 


كان المشركون يكرهون نسبة البنات إليهم ثم إنهم قالوا : إن الملائكة بنات الله وأخبرنا 
الله بذلك في قوله : ٠‏ ويجعلون لله ما يكرهون » فا: نهم كانوا يككرهون البنات » وبهذا أخبرنا 
الله عنهم في قوله تعالى : ( وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسوداً وهو كظم ) . 


الله لَقَد م ل مم من كبلك كين م م الشيط” أ لهم هو وهم الوم 


سرج لام #4 8 ع سر سسا ص وس | مصاع آذآ ته لور 


َم عدب ليم جك وار عَلَيْكَ الحقيتبت لين هم الى حتفأ فيه 


و كر سجس كد م سج وخ سس مصعم ء غء 7 


وهدى ورحمه لوم نوت ©» وألله انزل من السماء فاخا يأبه الأرض 


صوص سصاءع 


0 إن فى ذلك لَه لعَو يمون :ها 


ل و ا عليك 
2 1 1 2 2 0 وومةه 0 ء» 22 


7 و وبير سم - 


يمسة 8 نف لاتب تا 


ع عه كر عل ص ع 


ره نَ فى ذَلكَ له لقو 0 ِلَ آلتَحلٍ أن 
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يذج يني ل ا فر 
ا 000 د مذ عد ماع و ب 
يندى نبل ينون افج وود هج 


ما خلق الله تعالى كل شبيء حياً ناطقاً » جماداً كان أو نباتاً أو حيواناً » في العالم الأعلى 
والأسفل » مصداق ذلك قوله تعالى : ( وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون 
تسبيحهم ) جاز بل وقع وصح أن يخاطب الحق جميع الموجودات ويوحي إليها فقال : 
3 وأوحى ربك إل التحل أن اندي مح الخبال بيوتا ومن الشتحر ونا يعرشون: # السعة اكمل 
الأعداد » وليس في الأشكال شكل فيه زوايا إذا انضمت إليها الأمثال لم يككن بينها خلو إلا 
الستة » وبها أوحى الله إلى النحل في قوله في هذه الآية ‏ وأوحى ربك إلى النحل ) فأوحى 
ل ل ا 
غات ويقارية | سعدا راةببع ليون الزوايا. ٠»‏ دير لا يقبن اكتلل بيخ الخارة.» فيظهر الخلو , 
والمستدير ليس كذلك » وإن أشبهه غيره في عدم قبول الخلل كالمربع » فإنه يعد عن 
المستدير » ووصف الشكل المستدير بالكمال لأنه يظهر عن نصفه وثلثه وسدسه فيقوم من 
عين أجزائه » فلولا ما فهمت النحل من الله وحيه لما صدر منبها ما صدر » وهذا من النبوة 
السارية في الحيوان والنبات والجماد قال تعالى : ( كل قد علم صلاته وتسبيحه ) فالنبوة 
سارية في كل موجود , لكنه لا ينطلق من ذلك اسم نبي ولا رسول على واحد منهم إلا 
على الملائكة خاصة والرسل منهم وهم المسمون الملائكة » وقد يكون ذلك علماً ضرورياً 
في أصل الخلقة , فيريد الله بذلك أنه فطرها في أصل نشأتها على ذلك 


ا 0 رم ماس وورة بجوو م روعي مام وو شوم 424 
كلى من كل مرت فَآسدى سبل ريك ذلا ترج من بطوِْشَرَابٌ مختلف 
غوسم رو 74 كد د 0 مر م 


الوانه, فيه شف دئاس ِنَ فى ذَّلكَ ل بية لَقَو لقوم يتفكرون © 


,0 50 ) وهو ما شرع الله ها من السبل أن تسلكها « ذللا ) فتدل هذه 
الآية على أن لكل شيء من الخلوقات كلاماً يخصه يعلمه الله » ويسمعه من فتح الله سمعه 
لإدراكه ( يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس » فعمّر النحل بيته بالعسل » 
وما ذكر الله مضرة العسل وأن بعض الأمزجة يضره استعماله » ولكن ما تعرض لذلك » 
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أي أن المقصود منه الشفاء بالوجود » 5 المقصود بالغيث إيجاد الرزق الذي يكون عن نزوله 
بالقصد وإن هدم الغيث بيت الشيخ الفقير الضعيف » فما كان رحمة في حقه من هذه الجهة 
الخاصة . ولكن ما هي بالقصد العام الذي له نزل المطر » وإنما كان من استعداد القابل للتيدم 
لضعف البنيان » 5 كان الضرر الواقع لاكل العسل من استعداد مزاجه م يكن بالقصد 
العام » جاء رجل لرسول الله عه قال : إن أخي استطلق بطنه » فقال أسقه غسلاً , 
ل ال د : اسقه عسلاً » فزاد استطلاقه » وما 
علم هذا الرجل ما علمه رسول الله َه من ذلك » فإنه كان في امحل فضلات مضرة لا 
يمكن إخراجها إلا بشرب العسل » فإذا زالت عنه أعقبته العافية والشفاء » فلما رجع إليه 
قال له : يا رسول الله سقيته عسلاً فراد استطلاقه . فقال : صدق الله وكذب بطن أخيك » 
اسقه عسلاً في الثالئة » فسقاه فبرىء » فإنه استوفى خروج الفضلات المضرة . 


وَآَسّ 21 2 7 وص 2 الماك ص وعوس 2 5 ساح صا م ماح ام 
لله تلكروينم من يرد إل دل ألْعمرٍ يك لا.يعلم بعد 


سرس سا وو ما 


لم شيعا إن أله ليم قدي جيه 


والله خحلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر ) وهو الهرم الكائن عن مرور 
الزمان » وهو قوله تعاللى : ( ثم جعل من بعد قوة ضعفاً وشيبة ) وهو رجوع إلى الضعف 
الأول إلى أرذل العمر » وأرذل العمر ما لا يحصل لنا فيه علم ‏ فيفارق الإنسان فيه ما كان 
يعلمه » فقال : ٠‏ لكي لا يعلم بعد علم شيئاً ) فإما أن يكون منع الزيادة » وإما أن يكون 
اتصف بعدم العلم في حال الهرم » لشغله بما هو عليه من الضعف المفرط . 

00 ده د رظء ابعر ميرو صياس 


وألله فَضْلٌ بعضك بعل بض في اررق قَا لين فضلواردى رِزقهم عل 


6 
سه رص عو هلوسرلو ل سارح يي سوم عر سا له ع ص سه كر صا 


ما ملكث ا ابملنهم فهم فيه سواءًٌ فِنحمة أله جدود( واه بجعل لك من 
خو#يعر برح 0 0 سج غوسم ع أل ع عد ع عرض طم و 5 200113 
انفسكر ا زوا جا وغل لم من زوجم بنينٌ وحَفَدَة شك 
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5 ل ل للع لل ل ل ب بي يبي للب للع الرابع عشر 
ير على عير صاصم ام الير ا لس سرس برير ا م ا وخ اس 04 
له 


ع 
لى .يؤمنون وبنعمت أللَه هم يكفرون نه ويعبدون من دون 


سس ال سرس وك ساس 22 ل و كر عاص ساس اس ده 2 
ركشت الي ولا تئر هل قفرا بوا لله 


ا 0 0 َك ح سلا 2 


آلْأمالَ إِنَ الله بعل وأنتم لا تَعلمون : 


م 0 
تعالى : « فلا تضربوا لله الأمثال » فإن الله هو الذي يضرب الأمثال للناس لعلمه بمواقعها , 
لأن الله يعلم ونحن لا نعلم » فهو عز وجل يضرب لنا الأمثال بما له وجود في عينه » ونحن” 
.لسنا كذلك إلا بحكم المصادفة » فنضرب المثل إذا ضربناه بما له وجود في عينه وبما لا وجود 
لم إلا في تصورنا » فالله يضرب الأمثال لنفسه ولا تُضِرّب له الأمثال » فيشبه الأشياء ولا 
تشبهه الأشياء » فيقال : مكل الله في خلقه مثل الملك في ملكه » ولا يقال مَكَلُ المّلِك في 
ملكه مثل الله في خلقه , فإنه عين ما ظهر » وليس ما ظهر هو عينه » فإنه الباطن 5 هو 
الظاهر في حال ظهوره , فلهذا قلنا : هو مثل الأشياء وليست الأشياء مثله » إذ كان عينها 
لا لاسا ويد لسو جر المرد مو 

ء : كن فيكون » فقبوله للتكوين هو أن يكون مظهراً للحق ٠‏ فالحق عين كل شيء 
له » سبحانه وتعالى » بل هو هو والأشياء أشياء » 
ففي نفس الأمر ليس إلا وجود الحق » والموصوف باستفادة الوجود هو على أصله ما انتقل 
من إمكانه » فحكمه باق وعينه ثابتة » واعلم أن ما يشرك به الشيء مَنْ ليس مثله فهو مثله 
من ذلك الوجه الذي أشركه فيه خاصة » وينفصل عنه بأمور أخر له فيها أمثال » فما نَم 
معلوم ما له مثل جملة واحدة » فما نَم إلا أمثال وأشباه » ولذلك ضرب الله الأمثال ونهى 
عن ضربنا الأمثال له » وعلل فقال : ١‏ إن الله يعلم وأنم عا لوق ١‏ قد عاج اخ دي 
الأمثال ضربها على علم » فلا يضرب الأمثال إلا العلماء بالله الذين تولى الله تعليمهم » وليس 
إلا الأبياء والأولياء © وهو مام توراء ظور العقل ع يريد أنه لآ يستقل العقل بإذراكه من 
حيث ما هو مفكر , فإن الذي عند العقل من العلم بالله من حيث فكره علم التنزيه » وضرب 
الآمثال تشبيه » وموضع التشبيه من ضرب المَكّل دقيق لا يعرفه إلا من عرف المشبه والمشبّه 


5 
ك3 اا © 
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به » والمشبه به غير معروف ء فالأمر الذي يتحقق منه ضرب الثل له مجهول » فالنظر فيه 
من حيث الفكر حرام على كل مؤّمن » وهو في نفس الامر ممنوع الوصول إليه عند كل ذي 
عقل سلم » ولذلك قال الله تعالى : ( إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون » فضرب الله تعالى لنفسه 
الأمثال لأنه يعلم ونحن لا نعلم » فإن الله يعلم كيف يضربها وأنتم لا تعلمون » فناط بهم 
الجهل بالمواطن » فيشهد الولي ما ضرب الله من الأمثال فيرش في ذلك الشهود عين الجامع 
عينه من حيث ما هو مثل » فالولي لا يضرب لله الأمثال بل هو يعرف ما ضرب الله له الأمثال 
الوجه الثاني « فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون » قال الله 
تعالى ( الله نور السموات والأرض مثل نوره ) أي صفة نوره » يعني المضاف إلى السموات 
والأرض ؛( كمشكة ) إلى أن ذكر المصباح ومادته » فقال ( الله ) وما ضرب المثل للاسم 
الله » وإنما عيّن سبحانه اسما اخر وهو ( نور السموات والأرض ) فضرب امثل بالمصباح 
لذلك الاسم النور المضاف » فإن الله اسم جامع لجميع الأسماء الإلهية » محيط بمعانيها كلها , 
وضرب الأمثال يخص اسماً واحداً معيناً » فإن ضربنا الأمثال لله وهو اسم جامع شامل فما 
طبقنا المثال على الممثل » فإن المثال خاص والممثل به مطلق » فوقع الجهل بلا شك » فنهينا 
أن نضرب اللمثل من هذا الوجه إلا أن نعين اسماً خاصاً ينطبق المثل عليه » فحينقذ يصح ضرب 
المثل لذلك الاسم الخاص » كا فعل الله في قوله تعالى ( الله نور السموات والأرض ) فهمنا 
لله وإياك مواقع خطابه » وجعلنا ممن تأدب بما عرفناه من ادابه » إنه اللطيف بأحبابه » فإنه 
قال « فلا تضربوا لله الأمثال ) فإني ما ضربتها » فافهموا « إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون ) 
فعلمنا سبحانه الأدب في النظر في أسمائه إذا أطلقناها عليه بالإضافة كيف نفعل » وإذا أطلقناها 
عليه بغير الإضافة كيف نفعل » فالعالم يقطع عمره في نظر ما ضرب الله له من الأمثال ولا 
يستنبط مثلاً من نفسه » ولاسيما لله » وما أظن يفي عمر الإنسان بتحصيل ما ضرب الله 
له من الأمثال التي هي من عالم الخيال الذي انفرد الحق بعلمه في قوله « والله يعلم وأنتم 
لا تعلمون ا( 0 


2 2 كو ع ره 
ع و صخر مسو صا كر ار لج ال اص م 2011001 00 


ضرب الله مثلا عبدا لوك لّا يدر عل يع ومن ررقتله من رد قاحسنا فهو 
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1 الجزء الرابع عشر 


واعر وير 0 ساح سا سار وسح لز م 2 م ومع ام ا ا ل 


ينفق منه سرا وجهرأ ره الحمدط بل خرهم ا يعلمونٌ 20 وضرب أله 


ا رصخ رط لتر مه سس عاص موسي 8 ءوسل واس سك 


مئلا رجلين احدهما أبك لايقدر عل ىع عرل عل مولله أينما يوجهه لايات 


هو ضاحج موس وو مد م _- اح اث 


بحير هل ستوى هو ومن / معدل ل وهوعلَ صراط مسقيو دعت 


< غةى 0 3 


السملوات لض ماخر انا 


ودم ‏ 6ج #سم كوس - 


: لامح البصر أو هو قرب 


ص 
عد 
ص 


٠‏ وما أمر الساعة إلا كلمح البصر ») ما ميت الساعة ساعة إلا لأنها تسعى إلينا بقطع 
هذه الازمان لا بقطع المسافات وبقطع الانفاس » فمن مات وصلت إليه ساعته » وقامت 
قيامته إلى يوم الساعة الكبرى » التي هي لساعات الأنفاس كالسنة لمجموع الأيام التي تعينها 
الفصول باختلاف أيامها » فأمر الساعة وشأنها في العالم أقرب من لمح البصر » فإن عين 
وصوا عين حكمها » وعين حكمها عين نفوذ الحكم في ا محكوم عليهم » وعين نفاذه عين 
تمامه » وعين تمامه عين عمارة الدارين » ففريق في الجنة وفريق في السعير » ولا يعرف هذا 
القرب إلا مَنْ عرف قدرة الله في وجود الخيال في العالم الطبيعي » وما يجده العالِمُ به من 
الأمور الواسعة في النَمّس الفرد والطرفة » ثم يرى أثر ذلك في الحس بعين الخيال » فيعرف 
هذا القرب وتضاعف السنين في الزمن القليل من زمان الحياة الدنيا » فشبّه تعالى الإمضاء 
بلمح البصر أو هو أقرب . وكذلك هو أقرب » فإن أمره تعالى في الموقف يوم القيامة وهو 
المقدار الزماني » خمسون ألف سنة من أيام الدنيا » وعدها اليوم الشمسي » وهو يوم ذي 
المعارج » فإن أمر الله فيه مثل لمح البصر , للإفهام والتوصيل » وربما هو في القلة أقل من 
هذا المقدار » بل مقدارها الزمان الفرد المتوهم الذي هو يوم الشأن » فكما صارت الخمسون 
ألف سنة كيوم واحد ‏ وفي يوم واحد » كذلك صار أمره كلمح بالبصر » وسبب ذلك 
أن الذي يصدر منه الأمر لا يتقيد فهو في كل مأمور بحيث أمر ١‏ فينفذ الأمر بحكمه دفعة 


واحدة » ولمح البصر كالبرق » يضرب فيظهر » ويُظهر ويزول » فلو بقي أهلك . 


ما0»ى. اعع الاح ]3 . لالالالالا 
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أله ربجم من بطون آمك اَلَو اوبعل لكر المع و لابصنار 


0 08 لَعَلَك علو 


اَلَأ فعِدة لعلك تَشُوون © 

ل ٠‏ والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيقاً »؛ وذلك مثل مَنْ رد إلى أرذل العمر 
لكيلا يعلم من بعد علم شيغاً » وما يلزم العالم حضوره دائماً مع علمه » فهكذا حال الجنين 
إذا رج من بطن أمه ؛ وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون » اعلم أن 
لله أعطى كل شيء خحلقه » فأعطى السمع خلقه فلا يتعدى إدراكه » وجعل العقل فقيراً 
إليه » يستمد منه معرفة الأصوات وتقطيع الحروف وتغيير الألفاظ وتنوع اللغات » فيفرق 
بين صوت الطير وهبوب الرياح وصرير الباب وخرير الماء وما أشبه هذه الأصوات كلها » 
وليس في قوة العقل من حيث ذاته إدراك شيء من هذا ما لم يوصله إليه السمع » وكذلك 
القوة البصرية جعل الله العقل فقيرا إليها فيما توصله إليه من المبصرات » فلا يعرف الخضرة 
ولا الصفرة ولا ما بينهما من الألوان ما لم ينعم البصر على العقل بها » وهكذا جميع القوى 
المعروفة بالحواس », فالسمع والأبصار والأفهدة أنوار جعلها الله فيك تدرك بها الأشياء » وقدَّم 
تعالى السمع على العلم والبصر فإن أول شيء علمناه من الحق وتعلق به منا القول منه والسمع 
منا » فكان عنه الوجود » وك لم يصح الوجود ‏ أعني وجود العالم إلا بالقول من الله 
والسماع من العا لم ؛ لم يظهر وجود طرق السعادة وعلم الفرق بينها وبين طرق الشقاء إلا 
بالقول الإلحي والسماع الكوني » فجاءت الرسل بالقول جميعهم من قران وتوراة وإنجيل 
وزبور وصحف ء فما ثم إلا قول وسماع » غير هذين لم يكن » فلولا القول ما علم مراد 
المريد » ما يريده منا » ولولا السمع ما وصلنا إلى تحصيل ما قيل لنا » فبالقول تتصرف ء 
وعن القول نتصرف مع السماع » فهما مرتبطان لا يصح استقلال واحد منهما دون الآخر » 
وهما نسبتان » فبالقول والسماع نعلم ما في نفس الحق » إذ لا علم لنا إلا بإعلامه بقوله » 
ومن وجه آخر : حقيقة السمع أن لا يتقيد المسموع بجهة معينة » بخلاف البصر الحسي 
فإنه يتقيد ما بجهة خاصة معينة وإما بالجهات كلها , والسمع ليس كذلك » فإن متعلقه 
الكلام » فإن كان المتكلم ذا جهة أو في جهة فذلك راجع إليه » وإن كان لا في جهة ولا 
ذا جهة فذلك راجع إليه لا للسامع » فالسمع أدل في التنزيه من البصر . وأخرج من التقييد 


63 
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525555 0 0010| 
وأوسع وأوضح في الإطلاق ‏ إشارة ‏ قرأ بعضهم : والله أخرجكم من بطون أمهاتكم 
لا تعلموق شيا . 


]سه دمو وا اس 


] 
سدح ارس تس .2 32 م مث 05 7س 
م عر 5-2 له - - 


ك بيّن الله ورسوله لنا ما هي الخلوقات عليه من العلم بالله والطاعة له والقيام بحقه » 
و ا ا ١‏ 
١‏ كران أ هر بوسوف الفاسي برح الا ا :ممق 3 دوه الأول 
اواك اكوا رحس ب كر اباد ري ا وال رجي لك »نين 
ل ا ل » ولو لم 
يكن في مكان لاستحى من أعضائه ورعية بدنه . 

لل 00 يه ني سَكنًاو نل ل 
00 0 0 2 ام 


ال 20 


وَمتَنعًا ِل حين 4 وألله ‏ لكب عق بكمب 


0 الام عه 0-7 ا 11 5 و مسمس ير سدور 
عند وبل كس ريل كر أ روسل تفع باسك لك ينم نعمته, 


سرس -9 2 ص رج 1 


عليكر لعلكر سَلمونَ ج 
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و وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم ») وهذه حجب وقايات 
وكذلك الطوارق يدفع بها في الحرب المقاتل عن نفسه سهام الأعداء ورماحهم وسيوفهم , 
فيتقي هذا وأمثاله بمجنه ال حائل بينه وبين عدوه » ويدفع بذلك عن نفسه الأذى من خوذة 
وترس ودرع ١ ٠.‏ 
يس ١‏ صرصاحع د 2 ب مه 1و و مه 

َإِن ولوأ فَْما عَلَيّكَ الْبلخْ المبين جه يعرفون نعمت أللّه ثم ينكرونها 

ا نير راس اس بير 0 لح ا ل ال لل ال 
وأ ره الكفرود جه ووم تبعتٌ من كل مه يدا ثم لا يِؤدْنَ | للذين كفرواً 


ل ا الا ا 0 سور ح سمس 


رلاهم ستعتبون © وإذا را الْدِينَ طَلَمُوا اْعَدَابَ قلا يحَمَفْ عَم ولا 
هم تطروت 2 وإذا ر*1 لكأم ركهم ملوأ دما متؤلاء شركاؤن 


ةيفاع رةه 1 رخ مده .و 
3 دعو من د دونك فالقوا له لَكَددبونَ ©التراي إل 
موده لك ماع 2 امه 2 رصا بر وص صمب و اماك 


وم الرمج ا .رج 


0 زدنلهم دنا رق نداب /] يَفُسدونَ 4 


١‏ زدناهم عذاباً فوق العذاب » الزيادة في العذاب ل زادوا هنا من المرض في قلو»م 
عند ورود الآيات الإلهية لإثبات الشرائع ») ؛ كا أن ذلك لطائفة مخصوصة وهم الأئمة َ 
المضلون . يقول تعالى ( وليحملن أثقاههم وأثقالاً مع أثقال هم ) وهم الذين أضلوا العباد 
وأدخلوا علج العبيه الصلة ال ا لواوالس فضلوا وأضلوا » وقالوا لهم : 
اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياك » قال عت احن عن سدابية مواوزرها ووروين 
عمل بها دون أن ينقص ذلك من أوزارهم شيكاً ] فهؤلاء قيل فيهم ٠‏ زدناهم عذاباً فوق 
العذاب » وما أنزلوا من النار إلا منازل استحقاق . 
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.مه 


صو ل موه لي 35 كل | اله صاصم 


- 0 0 0# 1 ررس م حر سس ترس ل مه 
هنؤلاء ونزلنا 1 خر قود للك زرك شيج 


« ويوم نبعث في كل أمة شهيداً عليهم من أنفسهم ) وهم الرسل » وألحقنا الله تعالى 
بانبنائة بأن جعلنا شهداء على أمهم معهم حين يبعثهم » فقال تعالى ( لتكونوا شهداء عل 
الناس ) . 


ء روم مدسموسد 


إِنَ لله ا بِالْعدَل ين بإيقائة ذى الْقَرِى وينبل عن المحم 


ا سرع و لح صب تح لاص 2 سم 


والمنكر والبغي ريعظكر لعلكر تذ ترون 87 


١‏ إن الله يأمر بالعدل » لما فيه من الفضل لمن أخذ له بالحق » واعلم أن العدل ما ولي 
مدينة قط ولا مملكة إلا ظهرت فيها البركة ونمت الأرزاق وعمت الخيرات جميعها » وهو 
موجود محبوب على مر الدهور والأعصار » وهو الميزان الموضوع في الأرض » وبه يكون 
الفصل في العرض الأكبر بين العباد » وهو الحام في ذلك اليوم » وهو المأمور به شرعاً » 
وإن المَلَكَ جسدٌ روحه العدل » ومتى لم يكن العدل خرب الملك » وكانت الحكماء تقول : 
عدل السلطان أنفع للرعية من خصب الزمان » وقد أمر الله تبارك وتعالى عباده فقال : « إن 
الله يأمر بالعدل والإحسان ») وذم من لم يتصف به ولا جعله حاكماً عليه فقال ( ويل 
للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن 
أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظم ) ومن فعله َي وقد انقطعت إحدى نعليه أن نزع الأخرى 
ومشى حافيا 'حتى يعدل في أقدامه » فاجعل العدل حاكماً على نفسك وأهلك ورجلك 
وخولك وعبيدك وأصحابك وجميع مَنْ توجه عليه حكمك , وفي كلامك وفعلك ظاهراً 
وباطنا « والإحسان ) معطوف على العدل في الأمر به » فيكون من ظهر فيه سلطان العدل 
وأَخد بجرعته أن يُعْطّف عليه بالإحسان » فينقضي أمد المؤاخذة ولا ينقضي أمد الإنعام 
والإحسان » وقد يكون الإحسان ابتداء وجزاء للإحسان » ؟! جاء في قوله تعالى ( هل جزاء 


النحما مم 
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الإحسان إلا الإحسان ) والإحسان قبل المؤاخذة ( وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا 
وأصلح ) ولم يجاز السيعة على السيئة فهو أولى ( فآجره على الله ) فإقامة العدل إنما هو في 
حق الغير لا فيما يختص بالجناب الإلمي » فما كان الله ليأمر بمكارم الأخلاق ولا يكون الجناب 
الإلحي موصوفاً به » فعدل فيما حكم به من الجزاء بالسوء » وأحسن بعد الحكم ونفوذه 
بما آل إليه عباده من الرحمة ورفع الأمور الشاقة عليهم وهي الأألام » فعمت رحمته كل ثبيء . 

مود ير هى سد سا لح لاس ام ج وم سا ماي سم ا مس لس حو سر ص ع لخر 

وأوف ا يعهد الله ِذَا هد ولا تنفضوأ لمن بعد ت وكيدها وقد حَعَلَتم 
ال لبك كيلا لَ أله حلم ما تَمعلُونٌ 2 ولا ونوا كال تَقَضَتْ غَزْهَ 
6 مره ا ا - ع2 سه إءسه 


من بعد فوَةٍ كنا كيد را خلا بينك ان نَكُونَ أمَة هى أرق من 


ع ل ل رج صماوسم 


م إماء 0( ء ولي َب كز يوم ةم كنم فيه للفو هج 


_- 


لج ع سس ل عط مس سس و ج24 عرس .ع كد ساس 0 2 0 
ولوشاء الله المعلكر ا 
ار عردب اكب عاد ٍ- 
وَلتسكلنٌ عم 5: تعملون 5 
فهو تعالى الذي يرزق الأصابة في النظر والذي يرزق الخطا . 


أ" 00 1 17 و0 سوسا برزير ل سير براه 


وا | يمانكر دخلا بكر فتزل 0 ويذُوفوا السو عا صَدَدمم 


2 لل ارج عار ال اس -- مس كه ٍْ 2- - 

0 م نشوأ بعهد أ نا قليلا إتماعند 
طش 

ارس سا و2 و مولرعر م حلا كه ردص د عا 

َه هو خير لكر ١‏ نَ © ماعند ثر ينقد وماعند آله باق ولنجزين 


2ج لس س سلئرساهة ا سير اس ري ساس سير سم 
ليس أحرهم بحسن ما كانوا يعملو بعملون 0 


الوجه الأول ما ينسب إلى العبد مآله إلى الفناء » وما ينسب إلى الحق فمآله إلى 
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البقاء والوجود » وهو معنى قوله تعالى : ( ما عند؟ ينفد وما عند الله باق » فوصف بالنفاد 
ما نسبه إلينا ؛ وما لفظة تدل على كل شيء » كذا قاله سيبويه » فكل ما نسب | إلى الوق 
فإنه ينفد بالموت أو الشهادة » وكل ما ينفد فقد فارق مَنْ كان عنده » وهذا لا يوجد في 
الحق » فإنه لا يفارقه شيء , لأنه معنا وإليه تصير الأمور ( ما عند ينفد ) فلا تعتمد عليه 
( وما عند الله باق ) فتعتمد على الله في بقائه » والخطاب هنا لعين الجوهر » والذي عند 
الجوهر من كل موجود إنما هو ما يوجده الله في محله من الصفات والأعراض والأكوان » 
وه ف الرمان الاق أو ف الخال الثالي نت كيف شعت قل دمن زهان وجودها أو حال 
وجودها » تنعدم من عندنا , والله يبجدد للجوهر الأمثال أو الأضداد دائماً من خزائنه » وهذا 


معنى قول المتكلمين إن العرض لا يبقى زمانين » وهو قول صحيح » خبر لا شبهة فيه » 
لأنه الأمر الحقق الذي عليه نعت الممكنات » ويتجدد ذلك على الجوهر وبمقى عينه دائماً 
ما شناء الله ؛ وقد شاء أنه لا يفنى فلابد من بقائه « وما عند الله باق ) فعند الله التوجه وهو 
قوله تعالى : ( إذا أردناه أن نقول له كن فيكون ) فلا يكون عنه إلا الوجود وما يكون عنه 
عدم » واعلم أن تحقيق عندية كل شيء راجعة إلى نفسه » ولهذا قال تعالى : ( ماعند؟ ينفد ) 
فإن حكمكم النفاد « وما عند الله باق » فإن له البقاء » فلو كانت عندية الشيء غير نفس 
الشيء ما نفد ما عندنا » لأنا وما عندنا عند الله » وما عند الله باق » فنحن وما عندنا باق » 
فتبين لك أن عندية كل شيء نفسه ‏ الوجه الثاني الكل عند الله فله البقاء في العدم كان 
أو الوعقوة » وما نفد ما عندك إلا بأخذه منك » وأنت عنده فما عندك عنده » وما خرج 
شيء من عنده » فالكل عنده ‏ الوجه الثالث  ١‏ ما عندك ينفد ) من العلم بالله » فما 
عندنا منه في موطن ينفد في موطن آخر . فإن الحكم للمواطن » فإنها تحكم بنفسها في كل 
من ظهر فيها « وما عند الله باق ) من علمه بنفسه لا يتغير ولا يتبدل ولا يتنوع في نفسه 
بتنوع المواطن 1 
فنئحن وماعندنا عنده وليس الذي عنده عندنا 


ع 


سي دام سما عراس صم 65 4 ررم برس ور رسو 0-7 م مم 2 22 
من مل صللحا من ذ كر أو ان وهو مَؤْمنُ فلنحيينه, حيزة طيبة ولنجز ينهم 


مار حسم ال وس سير م 


أحرهم باحسن ما كانوأ يعملون 0 
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دورو لبجل :اناه م م ا ا 8 

العمل الصالح له الحياة الطيبة » وهي تعجيل البشرى في الحياة الدنيا » كم قال تعالى ( لهم 
البشرى في الحياة الدنيا ) فيحيى في باقي عمره حياة طيبة لما حصل له من العلم بما سبق له 
من سعادته في علم الله مما يؤول إليه في أبده » فتبوّن عليه هذه البشرى ما يلقاه من المشقات 
والعوارض المولمة » فإن وعد الله حق وكلامه صدق » وقد خوطب بالقول الذي لا يبدل 
لديه » ولا تكون الحياة طيبة إلا أن تكون مستصحبة » وما يناها إلا الصالحون من عباد الله » 
وإن ظهر منهم ما توجبه الأمور المؤلمة في العادة وظهر عليهم آثار الآلام » فالنفوس منهم في 
الحياة الطيبة » لأن النفوس محلها العقل ليس الحس محلها . فالامهم حسية لا نفسية » فالذي 
يراهم يحملهم ني ذلك على حاله الذي يجده في نفسه لو قام به ذلك البلاء » وهو في نفسه 
غير ذلك » فالصورة صورة بلاء » والمعنى معنى عافية وإنعام » وكذلك للعمل الصالح 
التبديل » فيبدل الله سيئاته حسنات » حتى يود لو أنه أى جميع الكبائر الواقعة في العال , 
وكذلك للعمل الصالح شكر ا حق لأنه الغفور الشكور . فسعيه مقبول وكلامه مسموع » 
ولو لم يكن في العمل الصاح إلا إلحاق عامله بالصالحين وإطلاقه هذا الإسم عليه لكان كافياً » 
فإنه مطلب الأنبياء عليهم السلام وهم أرفع طوائف عياف الل 


ل ل 


دكأت اران فَاستَعذ الله من لطن الزجى جه 


إذا قرأت القرآن فاجتمع عليه فإنه قرآن » وإذا قرأته من كونه فرقاناً فكن بحسب الآية 
التي أنت فيها في جميع قراءتك ١‏ فإذا قرأت القران فاستعذ باللّه من الشيطان الرجم ») فإن 
القران جمع » والجمعية تدعوه للحضور فهي مُعِيئَة له » بخلاف الفرقان » فالقران يحضره 
والفرقان يطرده » يقال يوم القيامة لصاحب القران : اقرأ وارق » فإن منزلك عند آخر اية 
تقرأ . فدرجات الجنة على هذا على عدد آي القران » والتعوذ بالله من الشيطان الرجيم عند 
افتتاح قراءة القرآن في الصلاة وني غيرها فرض للأمر الإلحي الوارد في هذه الآية ء فأمر الله 
القارئة للقرات أن كهرة :وليه المكلق وهر الله عاك .عند قزاءة القرات عق يسعضد 
وبمن يستعيذ وممن يستعيذ » فقال له ( إذا قرأت القران فاستعذ باللّه من الشيطان الرجم ») 
فأعطاه الاسم الجامع » وذكر له القرآن » وما خحص آيةسمن آية » لذلك لم يخص اسم من 
اسم » بل أنى بالاسم الله » فالقارىء ينظر في حقيقة ما يقرأ » وينظر فيما ينبغي أن يستعاذ 


اه»ى. اعع الاح ]3 . لالالالالا 


5 سسب ب لس بلس الْجزءِ الرابع عشر 
منه في تلك الآية » فيذكره في استعاذته وينظر فيما ينبغي أن يستعاذ به من أسماء الله » أي 
اسم كان » فيعيّنه بالذكر في استعاذته » وللمصلل في صلاته بعد أن يفرغ من التوجه وقبل 
أن يشرع في القراءة أن يتعوذ وليقل : أعوذ بالله من الشيطان الرجمم » وهذا نص القران » 
وقد ورذ في السنة الصحيحة [ أعوذ بالله السميع العلم من الشيطان الرجم ] ولما كان قارىء 
القران جليس الله من كون القرآن ذكراً » والذاكر جليس الله , ثم زاد أنه في الصلاة في 
. حال مناجاة الله » فهو أيضاً في حال قرب على قرب » كنور على نور » كان الأولى أن يستعيذ 
هنا بالله + وتكوق استغاذته من الشيطاق لأنه البعيد » يقال + بعر بطرت إذا كانت بعيدة 
القعر » والبعد يقابل القرب » فتكون استعاذته في حال قربه ثما يبعده عن تلك الحالة » فلم 
يكن أولى من اسم الشيطان ‏ ثم نعته بالرجيم » وهو فعيل » فأما بمعنى المفعول فيكون معناه 

من الشيطان المرجوم » يعني بالشهب » وهي الأنوار امحرقة » والصلاة نور » ورجمه الله 
بالأنوار » فكانت الصلاة مما تعطي بعد الشيطان من العبد . وإن كان بمعنى الفاعل فهو م 
يرجم به قلب العبد من الخواطر المذمومة واللمات السيئة والوسوسة . ولهذا كان رسول 
الله عي إذا قام يصل من الليل وكبر تكبيرة الإحرام » قال : [ الله أكبر كبيراً الله أكبر كبيراً 
أل اكير كيرا نو يمه كرا و اليد نه كيرا و لقيين نك كيرا #اوسيهان اسيك 
وأصيلاً وسبحان الله بكرة وأصيلاً وسبحان الله بكرة وأصيلاً » أعوذ بالله من الشيطان الرجم 
من نفخه ونفثه وممزه ] قال ابن عباس : همزه ما يوسوسه في الصلاة . ونفثه الشعر » ونفخه 
الذي يلقيه من الشبه في الصلاة » يعني السهو . ولهذا قال النبي عَيْكْلَه : إن سجود السهو 
ترغيم للشيطان » فوجب على المصلي أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجم بخالص من قلبه » 
يطلب بذلك عصمة ربه » ولما لم يعرف المصلي بما يأتيه الشيطان من الخواطر السيئة في صلاته 
والوسوسة لم يتمكن أن يعين له ما يدفعها به » فجاء بالاسم الله الجامع لمعاني الأسماء , إذ 
كان في قوة هذا الاسم حقيقة كل اسم دافع في مقابلة كل خاطر ينبغي أن يُدفع . 

00 ع 4 01 ا ا ا ا 0 دس الرويا برو 


إنه وال يس له, سلطا عل الْينَ >امنوأ ول ريم يوون ع إِنمَا ملطدئة, 


رم عم خم ع وض د ع كول 2 م 


عل ال ين ووه وَآلَدينَ هم يوء مط ركُونَ يه وَإذا بَدلْنا ءابه محكان أي 


ما0»ى. اعع الاح ]3 . لالالالالا 


سورة النحل : اية ١٠١١‏ " يي كح تت تت 


00( 37 ا ا 20 وى موسر 
والله اعلم ؟ عَا يرل لوأ الت مُق بل حرق لا يخلئود ويه من وَل 
ومو 20-5 وس سس ساس م ا ع ىس كر م 


روح الْقدس من رَبَكُ باحق لِيكْيتٌ اين #أمنوأ وهدى و شرك الْسِيينَ © 


روح القدس أي الطاهر عن تقيبد البشر . ١‏ 


لم 1 -090 0 2 وير عم و 2000 


ولقد نعم انهم يقولوا لون كما بعلم اشر ْمَانَ الى لْحَدُونَ ليه أَححمى 
سس سا لس 6 عد 22 رع للج دي 2 


عابر ين © إذْ أل أب الوذ ال اع بهم الله وهم عَذَاب 


50 5 دبع هي 9 وعو 
0 ع م لور ير 1 م ٍّ 


كنطو هي مر ةبد مد إلا 5 2 


رهاس --- وإرعئرلى مو2ع رمج ل ليد «(ل سم وم ملظل اج مس 5 


الجن ولذكن من شَرَحَ بالكفر صدرا تي عقت ني أل يك عد 
عظم <» 


١‏ إلا من أكره » أكره من الإكراه » ومن حصول الكراهة في نفس العامل لذلك العمل 
الخارج عن ميزان الأدب المشروع ١‏ وقلبه مطمكن بالإيمان » وطمأنينته في هذه النازلة إنما 
هو بما له من الكراهة » فإن الله حبب الإيمان للمّمن وكره إليه الفسوق والعصيان مع وقوعه 
1 الك إذا كفر يعد يكفره » وأي شيء فعل جوزي بفعله » بخلاف ابجبور » 
فإن الله أجل وأعظم وأعدل من أن يعدب تكنها شيورا قن فت معرت ديللد 
ونفسك , وتظهر هم فيما هم بسبيله بظاهرك إن جبروك على ذلك فاضطررت إليه » واعتزل 
عنهم ما استطعت في بيتك لإقامة دينك من حيث لا يعلمون » فقد كان بدء الإسلام على 
هذه الصورة من التكتم » وقد ثبت حكم المكره في الشرع » وعُلِم حدٌ المُكرّه الذي اتفق 
عليه والمكره الذي اختلف فيه » وما بقي النظر إلا في معرفة المجبور المكره وما صفته » فإن 
بعض العلماء لم يصح عنده الجبر والإكراه على الزنا فيوْاحذ به فإن الآلة لا تقوم إلا بسريان 
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الشهوة وحكمها فيه » وعندنا أنه مجبور في مثل هذا » مكره على أن يريد الوقاع » ولا يظهر 
حكم إرادته إلا بالوقوع » ولا يكون الوقاع إلا بعد الانتشار ووجود الشهوة » وحيئذ 
يعصم نفسه من المكره له على ذلك المتوعد له بالقتل إن لم يفعل » فصح الإكراه في مثل 
هذا بالباطن , بخلاف الكفر فإنه يقنع فيه بالظاهر وإن خالفه الباطن », فالزاني يشتبي ويكره 
تلك الشهوة » فإنه مؤٌمن , ولولا أن الشهوة إرادة بالتذاذ لقلنا إنه غير مريد لما اشتهاه . 
َلك نهم أستحبوأ المي لديا عل الآعرة 
اكنفر ين 29 ولك اين طبع أله عل قُلوبب وتقعه وابصار هي '0ة بن 
لكلف ين 72 اولتبك الذين طبع الله على قلوريم وسمعهم وابص رمم وأولك 
9 7 00 7 . 0 7 2 0 
هم الُغلفلون 5 لاجرم انهم فى الأزرة هم الللسروت ()) ثم إن د 
ورج ل مر ولام للرداه أت عات ص 


2ج سام أسلئر ه 6 مس عبرو © مس اس 
للذين هماحروا من بعد مافتشنوا ثم جلهدوا وصبروا إن ربك من بعدها 


ةو صصا ص امام 


أذ أله لايدى الْقَوم 


ابر ودة و سوه مط عشة بج ول عر لا ص لس سلمج و له 
لغفور رحم ( يوم تن ىكل نفس نجلدل عن نفيها وتوق حكل نفس 
: 2 “نر قا “تزف - 


ما حملت وهم لا يظلمون 072 


فكل نفس مطلوبة من الحق في نفسها ؛ لا تجزى نفس عن نفس شيكاً » فإن الله ما كلف 
أحدا إلا بحاله ووسعه , ما كلف أحدا بحال أحد » وأقم الكسب مقام العمل والعمل مقام 
الكسب » فجاء في الآية « وتوق كل نفس ما عملت ») أي ما كسبت » وفي آية 9 ما 
كييك شص العدل كما 


ا ا ا ال 00 طارقس ل جع ررمظة ا م ورم ادر اس برس س0 

عرس الله مثلا قر به كانت #امنة نة بار زقهارغدامء كل مكان 
وضرب آلله مثلا قرية كانت >امنة مطمينة يأنيبا رزقها رغدا من كل مكال 
رم مم د كور م مه م مر ومع نابر ومس ش ار ص 


« يأتييا رزقها رغداً من كل مكان » وهذا غاية النعم من المنعم ١‏ فكفرت ») يعني 
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شوو الملا ال ا 811 
الجماعة التي أنعم عليها المنعم بهذه النعم ( بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع » بإزالة الرزق 
« والخوف » بإزالة الأمن « بما كانوا يصنعون » من ستر النعم وجحدها والأشر والبطر بها . 

0 8 و وير لُُ س3 + ار رجو و رع لص ب لالس ف سعرح ب 
جاءة هم رسو ل منهسم كذ بوه َأحَدَهم الْعدّاب وهم مود 411 


ترر م 7 سس لير 0 طَّّ سرا هس برثر وه « 


3 ممارزفكر أله حلثلا 


و5 2 برميبرير سم 


طَيبا وأشكواأ نعمت أله دكت إباةه تعيدود 20 


« فكلواتما رزقكم الله حلالاً طيباً ؛ طالب سبيل النجاة يتوجه عليه وجوباً تجنب الحرام » 
والورع في الشبهات المظنونة » وأما المحققة فواجب عليه تجنبها كالحرام على كل حال من 
الأحوال » فإنه ما أني أحد إلا من بطنه » منه تقع الرغبة وقلة الورع في المكسب وتعدي 
حدود الله تعالى » فالله الله يا بني التقليل من الغذاء الطيب » فإن الجسم لا يطلب منك إلا 
سد جوعته بما كان » والنفس لا تطلب منك إلا الطعام الطيب الحسن الطعم والمنظر » ولا 
تباللي حراماً كان ذلك أو حلالاً » فإن كانت النفس المغذية للجسم والناظرة في صونه ناض 
في الشبهات وتورط في المحرمات ٠‏ لأنها أمارة بالسوء مطمئنة با هوى » فهلكت وأهلكته في 
الدارين » وإن كان العقل الشرعي المغذي له تقيد وأخذ الشيء من حِلّه ووضعه في حقه » 
وترك الشهوة في الطعام وإن كان حلالاً رغبة فيما هو خير منه ١‏ واشكروا نعمت الله ) 
إذا كان وقتك ب بوجودها عندك دعيت إلى ث كرام 


له سرس لبر 20 وَأَلدَ م 2 لت الا 


1 م سر مر - 


تغير الأحوال يغير الأحكام » فالشخص الواحد الذي لم يكن حاله الاضطرار أكل الميتة 
عليه حرام » فإذا اضطر ذلك الشخص عينه فأكل الميتة له حلال ا 
الال والعين واحدة » ثم قال تعالى في ذم من قال عن الله ما لم يقل 


لس سار ار ص لس سن لتر كس سير بر له سه لل صر ع عر سي سير لإ بن سج سأر اب صاصم 


ولا تقوا ألما تصف السك الْكذب هنذا حلال وهنذا حرام لتمتروأ عل لله 


ما0»ى. اعع الاح ]3 . لالالالالا 


لله يس للب _ سس سب سي يبيبلل اللحَرِءِ الرابع عشر 


< رس لس لس لت سه اما ع سل رس 


لكذت ذا إنَ ألَدِينَ يفترون علّ آله لزب لا ملحن 4589 


3-1 


ا 


اعقضاض + بحت لقال بعليل ذلك قي بحن شخص :ينو جه عليه يه للننإن الدم في الظاهر 
كان كافراً عند الجميع » وكان كاذباً في دعواه » ولا تصح المنكرات إلا بما لا يتطرق إليه 
. الاحتال . والحرام النص مأمور باجتنابه » لأنه ممنوع تناوله في حق من منع منه لا في عين 
الممنوع » فإن ذلك الممنوع بعينه قد أبيح لغيره لكون ذلك الغير على صفة ليست فيمن منع 
منه » أباحته له تلك الصفة بإباحة الشارع » فلهذا قلنا : لا في عين الممنوع » فإنه ما حرم 
شيء لعينه جملة واحدة » ولهذا قال تعالى ( إلا ما اضطررتم إليه ) فعلمنا أن الحكم بالمنع 
وفوضه ابعل حال الكلفة يار مزاضع كل انس المترع #اوك لخي الام لتغير قا 
بحرم تغير الحكم على المكلف في تناوله , إما بجهة الإباحة أو الوجوب ‏ وكذلك إن تغير 
حال المكلّف الذي خوطب بالمنع من ذلك الشيء واجتنابه لأجل تلك الحال فإنه يرتفع عنه 
هذا الحكم ولابد » وإن كان الأمر على هذا الحد فما ثم عين محرمة لعينها . 


22 د عَلبلٌ وو سسا ع ساسا .اس مساج سم 
َلبلٌ وَككَمْ داب ألم يه وعل ألْذِينَ كعادو حر بتاعا عه ا لك 


ا له حر لل ل لله :2 رس برس اي ياس 
قبل و ا ا 0 
2 5-0 000 خغ وس ء ناه سج اس 0ه وو 
غعّة 


37 دمي حكد ناقو 3 عي :1:0 2 


ع2 . 
ركه 
أخبر عَيدْهِ أن العابد لله بما يعطيه نظره إذا لم يك ن على شرع من الله معيّن أنه يحشر أمة. 
ع ب ترام الول ل 1 
:إن إبراهم كان أمة ) وذلك قبل أن يوحي إليه ؛ والأمة معلم الخير م قانتا لله ) أي مطيعاً 
لله في السر والعلانية » ولاتكون الطاعة إلا عند المراسم الإلحية والأوامر الموقوفة على المخطاب 
0 د ) مائلاً في جميع أحواله من الله إلى الله عن مشاهدة وعيان » ومن نفسة إلى الله عن 
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سورة النحل : آية ١1١‏ 5958-0 اش 813 
أمر الله وإيثاراً جناب الله ومن كل ما يتبغي أن يمال عنه عن أمر الله ١‏ و لم يك من المشركين ) 
مطلق الشرك المعفو عنه والمذموم فيما نسب إليه من قوله في الكوكب هذا ربي » فإن من 
مقام إبراهم عليه السلام أنه أوني الحجة على قومه بتوحيد الله . 

1 6ج 2 و سس 0 2 8 م 

شا كا لأنعمه أجتبه وهدنه إن صر ط,مستقيم 079 

( اجتباه ) فهو مجتبى « وهداه ) أي وفقه بما أبان له « إلى صراط مستقمم » وهو صراط 

الرب الذي ورد في قول هودٍ ( إن ربي على صراط مستقم ) والشكر هو الثناء على الله بما 
يكون منه خاصة » لصفة هو عليها من حيث ما هو مشكور ء ولا يصح الشكر إلا على 
النعم » فالشاكرون من العباد هم الذين يشكرون الله على مسمى النعمة خاصة . 


لا كان الصلاح من خخصائص العبودية » وذكر تعالى عن أنبيائه أنهم من الصالحين » 
ذكر عن إبراهم الخليل ( وإنه في الآخرة لمن الصالحين » من أجل الثلاثة الأمور التي صدرت 
منه في الدنيا » وهي قوله عن زوجته سارة : إنها أخته » بتأويل » وقوله : إني سقم » 
اعتذارا » وقوله : بل فعله كبيرهم » إقامة حجة », فببذه الثلاثة يعتذر يوم القيامة للناس إذا 
سألوه أن يسأل ربه فتح باب الشفاعة » فلهذا ذكر صلاحه في الآخرة إذ لم يؤاخذه بذلك . 

2 2ج سومي مه 22ج 


4 ع مه ١ح‏ مس وس وده 7 رت ا ل - 
ثم أوحينا إليك أن أتبع ملة إبراهم حنيفا وما كان من الْستْركين 2ه 


م 
- 


- و 21 دده مي سه 000 2 20 نس مص هي وو رولرى موممد جدلى 
إمماجعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكر بينهم يوم القيامة 
ا ال 5 سود بير سه لي بير اس اس مس م امام أس)| مرومهة ‏ ا سم 501 
فيما كانوا فيه يحتلفون 029 أدع إلك سبيل ربك بالححكمة والموعظة الحسنة 


3 صل 
مه وو 20 م شو سمس ور ساي سا برس كس سير ص 2 عر صر 


الس ع سار ور رس لس 


وهواعم بالمهتدين 
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الا ب مهيب ا ا سه ججي ا لل 8 أ نهر 

الحكمة إنزال الأمر منزلته ولا يتعدى به مرتبته » وهي كلها أخلاق » ولا تكون إلا 
لمن جعل القرآن إمامه » فينظر إلى ما وصف الحق به نفسه » وفي أي حالة وصف نفسه 
بذلك الذي وصف نفسه » ومع مَنْ صرف ذلك الوصف الذي وصف به نفسه » فليقم 
الداعي بهذا الورصف بتلك الحال مع ذلك الصنف » فأنزل الله الميزان » وبيّن المواطن 
والأحوال ‏ فلاُخرج شيعن مقعضى ماتطلبه ا حكمة٠واموعظة‏ الحسنة» قي الوعظة لني 
تكون عند المذكّر بها عن شهود » فإن الاحسان أن تعبد الله كأنك تراه » فكيف بمن حقق أنه 
يراه ؟ فإنه أعظم وأحسن » ولا تكون الموعظة بصفة قهر ولا منفرة » فإن جادلوك قال تعالى : 
« وجادهم بالتي هي أحسن » أمر رسول الله عله بالجدال الذي تطلبه الأسماء الإلحية » وهو 
قوله « بالتي هي أحسن » 6 ورد في الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه » فإذا جادل بالإحسان 
جادل كأنه يرى ربه » قال رسول الله عه لأبي هريرة : [ إذا خلوت بمبودي أو نصراني 
أو محوسي فلا يحل لك أن تفارقه حتى تدعوه إلى الإسلام » يا أبا هريرة لا تجادل أحداً منهم 
فعسى » أن يأتيك بشيء من التنزيل فتكذبه » أو تجيء بشيء فيكذبك », لا يكون من 
حديثئك إلا أن تدعوه إلى الإسلامم ] وهو قول الله تعالى « وجادهم بالتي هي أحسن ) الدعاء 
إلى الإسلام » هذه هي الصفة اللازمة التي ينبغي أن يكون الداعي إلى الله عليها » ولا ينبغي 
مسلم ممن ينتمي إلى الله أن يجادل إلا فيما هو فيه محق عن كشف لا عن فكر ونظر » فإذا 
كان مشهوداً له ما يجادل عنه » حينشذ يتعيّن عليه الجدال فيه بالتي هي أحسن إذا كان مأموراً 
بأمر إلهي » فإن لم يكن مأموراً فهو بالخيار » فإن تعين له نفع الغير بذلك كان مندوباً إليه » 
وإن يئس من قبول السامعين له فليسكت ولايجادل » فإن جادل فإنه ساع في هلاك السامعين 
عند الله « إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين ») أي بالقابلين التوفيق » 
فإمهم على مزاج خاص أو جدهم عليه » فمن لا علم له بالحقائق يقول : إن العبد إذا صدق 
فيما يبلغه عن الله في بيانه أثر ذلك في نفوس السامعين » وليس © زعموا ‏ فإنه لا أقرب 
إلى الله ومن الله ولا أصدق في التبليغ عن الله ولا أحب في القبول فيما جاء به من عند الله 

من الرسل صلوات الله علييم وسلامه » ومع هذا فما عَم القبول من السامعين » بل قال 
الرسول الصادق في التبليغ [ فلم يزدهم دعائي إلا فراراً ] فلما لم يعم مع تحققنا هذه الهمة » 
علمنا أن الحمة ما لما أثر جملة واحدة في المدعو . والذي قبل من السامعين ما قبل من أثر 
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همة الداعي ‏ الذي هو المبلغ ‏ وإنما قبل من حيث ما وهبه الله في خلقه من مزاج يقتضي 
له قبول هذا وأمثاله » وهذا المزاج الخاص لا يعلمه إلا الله الذي خلقهم عليه » وهو قوله 
تعالى : « وهو أعلم بالمهتدين ») فلا تقل بعد هذا إذا حضرت مجلس مذكر داع إلى الله فلم 
تجد أثراً لكلامه فيك أن هذا من عدم صدق المذكر » لا بل هو العيب منك من ذاتك » 
حيث ما فطرك الله في ذلك الوقت على القبول » فإن المنصفه ينظر فيما جاء به هذا الداعي 
المذكر . فإن كان حقاً ول يقبله فيعلم على القطع أن العيب من السامع لا من المذكر » فإذا 
حضر في مجلس مذكر آخر وجاء بذلك الذكر عينه وأثر فيه » فيقول السامع بجهله : صّدَقٌ 
هذا المذكر » فإن كلامه أثر في قلبي » والعيب منك وأنت لا تدري » فلتعلم أن ذلك التأثير 
م يكن لقبولك الحق » فإنه حق في المذكرين في نفس الأمر » وما وقع التأثير فيك في هذا 
امجلس دون ذلك لنسبة بينك وبين هذا المذكر » أو بينك وبين الزمان » فآثر فيك هذا 
الذكر » والأثر لم يكن للمذكر إذ قد كان الذكر ولا أثر له فيك » وإنما أثرت المناسبة الثي 
بيّنتها لك » الزمانية أو النسبة التي بينك وبين المذكر » وربما أثر لاعتقادك فيه ولم يكن لك 
اعتقاد في ذلك الآخر » فما أثر فيك سواك أو ما أشبه ذلك » وأقل فائدة في هذه المسئلة 
سلامة المذكر من تمتك إياه بعدم الصدق في تذكيره ورده وردك الحق » فإن السليم العقل 
يؤثر فيه الحق جاء على يد من جاء » ولو جاء على لسان مشرك بالله » عدو لله كاذب على 
الله ممقوت عند الله » لكن الذي جاء هو به حق » فيقبله العاقل من حيث ما هو حق لا 
ومح لحي جوري ور لحي اضيا اكير بريد 

م ءا ص سولج م م سورعو لعزم م ولاس اي 

و إن عاقبتم قَعاقبوأ لماعو قم بد ولين صب رم هو خير الصايرين 79 


عمو ل د وو م 


ولا خرن لم وَكَامَكُ في صق ما كرون 2ه 


ا 0 


وَأصير وما صَْرلة إلا با 


00 


د واصبر وما 'صبرك إلا بالله » أي اعلم أن صبرك ما كان إلا بالله » ما كان من ذاتك 
ولا من حولك وقوتك . 


2 عار فى تراس 


إن أله مع لين نموأ وآلذِينَ هم محسنون 072 
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يي ل أت و لعب وبسح اللو لوي اه 

الوجه الأول من جمع الإحسان والتقوى كان الله معه » ومن أحسن إلى نفسه 
بأداء الزكاة كان متقياً أذى شح نفسه فهو من المتقين » ومن المحسنين من يعبد الله كأنه يراه 
ويشهده » ومن شهوده للحق علمه بأنه ما كلفه التصرف إلا فيما هو للحق وتعود منفعته 
على العبد » منة وفضلاً » مع الثناء الحسن له على ذلك » فإن عمل ما كلفه الله به لا يعود 
على الله من ذلك نفع » وإن لم يعمل لا يتضرر بذلك » والكل يعود على العبد » فالزم الأحسن 
. إليك تكن محسناً إلى نفسك ‏ الوجه الثاني إن الله مع المحسنين كا هو مع المنقين » 
والإحسان عيان وني منزل كأنه عيان . 


اسه 
سول [لوسم ع ميم 
عروس ما مح 20056 م ص جر دسا ص وروص - 2005 عن وض ام 
سبحئن ألذى أسرئ بعبدهء ليلا من المسجد ارام إلى المسسد الأقصا 
5 سر اس سامير ابي ظيبير 0 ل لع سيش جر لرس 5 وود و 
أذى بلركا حوله, لتريه, من *ايلتنا إنه, هو السميع البصير () 
اعلم أن رسول الله عه لولا بعنه الله تعالى رسولاً ما ظهرت عليه آية ظاهرة في العموم 
كا ظهرت على من تقدم » فما ظهر عنه عله من الآآيات المنقولة في العموم إنما كان ذلك من 
كوف رتولا رقا الال عيةة الأمة وإقامة عيكه عل ني ليه و كدي ماما وي 
ألا ترى إلى رسول الله عه كيف أسري به إلى المقام الذي قد عرف وجاء به القرآن والخبر 
الصحيح » فلما خرج إلى الناس بككرة تلك الليلة وذكر للأصحاب ما ذكر مما جرى له في 
إسرائه بينه وبين ربه تعالى » أنكر عليه بعض أصحابه » لكونهم ما رأوا لذلك أثراً في الظاهر ». 
بل زادهم حكماً في التكليف » وموسى عليه السلام لما جاء من عند ربه كساه الله نوراً على 
وجهه يُعرف به صدق ما ادعاه » فما رأه أحد إلا عمي من شدة نوره » فكان يتبرقع حتى 
لا يتأذى الناظر إلى وجهه عند رؤيته » من ذلك نعلم الفرق بين الورثة المحمديبن وورثة سائر 
الانبياء » فورثة الانبياء يعرفون في العموم بما يظهر عليهم من خرق العوائد » ووارث محمد 
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َه ججهول في العموم معلوم في الخصوص , لأن خرق عادته إنما هو حال وعلم في قلبه » 
فهو في كل نفس يزداد علماً بربه » علم حال وذوق » لا يزال كذلك » ولولا ما طُلِبَ 
الرسول عَيُْهِ بالمعراج ما رحل » ولا صعد إلى السماء ولا نزل » وكان يأتيه شأن الملا الأعلى 
وآيات ربه في موضعه » كا زويت له الأرض وهو في مضجعه , ولكنه سر إِطي لينكره من 
شاو[ لأنه لا يغظيه الاتشاء ست ويومن يه من شاء+ فقاق تعالى:«منينحان. الذي أسرى 
بعبده ) فسبّح الحق نفسه » وقرن سبحانه التسبيح بهذا السفر الذي هو الإسراء فقال ٠‏ سبحان 
الذي أسرى بعبده ) وهو خبر » ينفي بذلك عن قلب صاحب الوهم ومن تحكم عليه خياله 
من أهل الشبه والتجسم ». ما يتخيله في حق ا حق من الجهة والحد والمكان » فلهذا قال ( لنريه 
هن آباتنيا ) فجعله مسائرا به عه , يعم أن الأمر من عنده عز وجل هبة إهية وعناية سبقت 
له مما لم يمخطر بسره ولا اختلج في ضميره » وقوله ( بعبده ) يعني عبداً لم يكن فيه شيء 

من الربوبية التي يدعيها الخلق » فوصفه بأشرف الحالات وهي العبودية المحضة تكله عدا 
خضا + وجرده عن كل شو وحى عن الإسراة افجعله يسرى :به وما أضاق الشرى إليه:: 
فإنه لو قال : سبحان الذي دعا عبده لأن يسري إليه أو إلى رؤية آياته فسرى ؛ لكان له 
أن يقول » ولكن المقام منع من ذلك » فجعله مجبوراً لا حظ له من الربوبية في فعل من 
الأفعال » فإن العبودية في غاية البعد من صفات الربوبية » فاختار سبحانه لنبيه الشرف 
الكامل بأعلى ما يكون من صفات الخلق » وليس إلا العبودية » فإن الله إذا أكرم عبداً سافر 
به في عبوديته » فما ماه إلا بأشرف أسمائه عنده » لأنه ما تحسّنَ عبد بحسن أحسن ولا 
زينة أزين من حسن عبوديته » ولأن الربوبية لا تخلع زينتها إلا على المنحققين بمقام العبودية 
( ليلا ؛ وجعل الإسراء ليلا » تمكيناً لاختصاصه بمقام الحبة » لأنه اتخذه خليلا حبيباً وأكده 
بقوله « ليلا » مع أن الإسراء لا يكون في اللسان إلا ليلا لا نهاراً » لرفع الإشكال حتى لا يُتَحَيّل 
أنه أسرى بروحه » ويزيل بذلك من خخاطر من يعتقد من الناس أن الإسراء ربما يكون نهاراً » 
فإن القران وإن كان نزل بلسان العرب » فإنه خاطب به الناس أجمعين » أصحاب اللسان 
وغيرهم » والليل أحب زمان المحبين لجمعهما فيه » والخلوة بالحبيب متحققة متحققة بالليل » ولتكون 
زؤية الآ وات بالا وار ماري ول الجاذة كان لعفي اام كو عرنها ونان مين 
لايذرف فنا عع ارات كرو غاص إلآالظلدة ٠‏ رالنوو الذي د ركقض الأ شياء إذا 
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كان حيث لا تغلب قوة نور البصر » فإذا غلب حكمه مع نور البصر حكم الظلمة لا يراه 
سواه » إذ كان البصر لا يدرك في الظلمة الشديدة سوى الظلمة » فالبصر يرى بالنور المعتدل 
النور وما يظهر له النور من الأشياء المدركة : ولا فائدة عند السامع لو كان العروج به نهاراً 
من رؤية الآيات فإنه معلوم له » فلهذا كان ليلا » وأ أيضاً بقوله « ليلاً ) ليحقق أن الإسراء 
كان بجسده الشريف عَدُهِ فإن قوله « أسرى » يغني عن ذكر الليل » قليلاً في موضع الحال 
من عبده » فالإسراء لا يكون إلا بالليل » وكذا معارج الأنبياء لم تكن قط إلا بالليل » لأنه 
عل الأسران:والكم وخدم الكشف ومن المنتجد الرام إل اعد الأقضى الذي ياركنا 
حوله ) سمي المسجد الأقصى لأنه أقصي من الأولية » لأن البيت الذي هو الكعبة قد حاز 
الأولية » وبين الأقصى وبينه أربعون سنة » ولم يكن ظهوره للعبادة بعد المسجد الحرام » 
إلا بعد أربعين سنة ( لنريه من اياتنا » اعلم أنه ما نقل الله عبداً من مكان إلى مكان ليراه » 
بل ليريه من اياته التي غابت عنه » فإن الله تعالى قال : ( وهو معكم أيها كنتم ) فهو تعالى 
معنا أينا كنا » في حال نزوله إلى السماء الدنيا في الثلث الباق من الليل في حال كونه استوى 
على العرش , في حال كونه في العماء » في حال كونه في الأرض وفي السماء » وفي حال 
كونه أقرب إلى الإنسان من حبل الوريد منه » وهذه نعوت لا يمكن أن يوصف بها إلا هو , 
فنقله عبدّه من مكان إلى مكان ليريه ما خص الله به ذلك المكان من الآيات الدالة عليه تعالى » 
من حيث وصف خاص لا يعلم من الله تعالى إلا بتلك الآية » فكأتما سبحانه وتعالى يقول 
ما أسريت به إلا لرؤية الآيات لا إل » فإنه لا يحويني مكان » ونسبة الأمكنة إل نسبة 
واحدة » فأنا الذي وسعني قلب عبدي المؤمن » فكيف أسري به إل وأنا عنده ومعه أيينا 
كان ؟ ١‏ إنه هو السميع البصير ) يقول له عه : أخبر العباد بما رأيته » تشوقهم إل وترغبهم 
في » وتكون رحمة لحم . فلما أراد الله تعالى أن يُري النبي محمد عله من آياته ما شاء » 
أنزل إليه جبريل عليه السلام وهو الروح الأمين بدابة يقال لها البراق ٠‏ إثباتاً للأسباب وتقوية 
له » ليريه العلم بالأسباب ذوقا ؛ ليعلمنا بثبوت الأسباب التي وضعها في العالم » والبراق 
دابة برزخية فإنه دون البغل الذي تولد من جنسين مختلفين وفوق ال حمار الذي تولد من جنس 
واخد , وهو مركب المعارج فإنه يجمع بين ذوات الأربع وذوات الجناح فهو علوي سفل » 
فركبه عه وأخحذه جبريل عليه السلام » والبراق للرسل مثل فرس النوبة الذي يخرجه المرسل 
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إلى المرسل إليه بالرسول ليركبه تهمماً به في الظاهر » وفي الباطن أن لا يصل إليه إلا على 
ما يكون منه(2 لا على ما يكون من غيره ليتنبه بذلك » فهو تشريف وتنبيه لمن لا يدري 
مواقع الأمور » فهو تعريف في نفس الأمر» فجاء عله إلى البيت المقدس ونزل عن البراق 
وربطه بالحلقة التي تربطه بها الأنبياء » كل ذلك إثبات للأسباب » فإنه ما من رسول إلا 
وقد أسري به راكباً على ذلك البراق » وإنما ربطه مع علمه أنه مأمور ولو أوقفه دون ربط 
بحلقة لوقف » ولكن حكم العادة منعه من ذلك إبقاء لحكم العادة التي أجراها الله في مسمى 
الدابة » وقد قلب البراق في الطريق بحافره القدح الذي كان يتوضاً به صاحبه في القافلة الآتية 
إلى مكة » فلما صلى جاءه جبريل عليه السلام بالبراق فركب عليه ومعه جبريل » فطار البراق 
به في المواء فاخترق به الجو » فعطش واحتاج إلى الشرب » فأتاه جبريل عليه السلام بإنائين : 
إناء لبن وإناء خمر ‏ وذلك قبل تحريم الخمر ‏ فعرضهما عليه » فتناول اللبن » فقال جبريل 
عليه السلام : أصبت الفطرة أصاب الله بك أمتك » فلما وصل إلى السماء الدنيا استفتح 
خريل ففال له اللاجيب كن ذا # فقال +تجيريل عأقال ومن معك #قال #تعمة مه 
قال وقد بعث إليه ؟ قال : قد بعث إليه » ففتح : قال رسول الله عه : [ فدخلنا فإذا بادم 
نه وعن يمينه أشخاص بنيه السعداء أهل الجنة » وعن يساره نسم بنيه الأشقياء عمرة النار ] 
ورأى عله نفسه في أشخاص السعداء الذين عن يمين ادم فشكر الله تعالى » وعلم عند ذلك 
كيف يكون الإنسان في مكانين وهو عينه لا غيره » فقال : مرحبا بالابن الصالح والنبي 
الصالح » ثم عرج به البراق وهو محمول عليه في الفضاء الذي بين السماء الأولى والسماء 
الثانية أو سمك السموات » فاستفتح جبريل السماء الثانية ما فعل في الأولى » وقال وقيل 
له » فلما دخل إذا بعيسى عليه السلام بجسده عينه » فإنه لم يمت إلى الآن بل رفعه الله إلى 
هذه السماء وأسكنه بها » فرحب به وسهل » ثم جاء السماء الثالثة فاستفتح وقال وقيل له 
ففتحت » وإذا بيوسف عليه السلام فسلم عليه ورحب وسهل » وجبريل في هذا كله يسمي 
له من يراه من هؤلاء الأشخاص »ء ثم عرج به إلى السماء الرابعة » فاستفتح وقال وقيل له 
ففتحت ء فإذا بإدريس عليه السلام بجسمه فإنه ما مات إلى الآن بل رفعه الله مكاناً علياً » 
وهو هذه السماء قلب السموات وقطبها » قسلم عليه ورحب وسهل » ثم عرج به إلى السماء 


(1) الوجه الأول : أن براقه عمله ؛ والوجه الثاني : على ما يكون منه أي أن هذا الانتقال من فضل الله ونعمته لا من غيره . 
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الخامسة » فاستفتح وقال وقيل له » فإذا ببارون ويحيى عليهما السلام » فسلما عليه ورحبا 
به وسهلا » ثم عرج به إلى السماء السادسة » فاستفتح وقال وقيل له ففتحت » وإذا بموسى 
عليه السلام فسلم عليه ورحب وسهل » ثم عرج به إلى السماء السابعة » فاستفتح وقال 
وقيل له ففنتحت . فإذا بإبراههم الخليل عليه السلام مسندا ظهره إلى البيت المعمور » فسلم 
عليه ورحب وسهل وسمى له البيت المعمور الضراح » فنظر إليه وركع فيه ركعتين » وأعلمنا 
أنه يدخله كل يوم سبعون ألف ملك من الباب الواحد ويخرجون من الباب الآخر » وأخيره 
أن أوائك الملائكة يخلقهم الله كل يوم من قطرات ماء الحياة التي تسقط من جبريل حين 
ينتفض ”5 ينتفض الطائر عندما يخرج من انغماسه في نبر الحياة » فإن له كل يوم غمسة فيه » 
ثم عرج به إلى سدرة المنتبى » فإذا نبقها كالقلال وورقها كاذان الفيلة » فراها وقد غشاها 
لله من النور ما غشى » فلا يستطيع أحد أن ينعتها لأن البصر لا يدركها لنورها » ورأى 
يخرج من أصلها أربعة أنهار : غبران ظاهران ونهران باطنان » فأخبره جبريل أن النبرين 
الظاهرين النيل والفرات » والنهرين الباطنين نبران يمشيان إلى الجنة » وأن هذين النبرين النيل 
والفرات يرجعان يوم القيامة إلى الجنة » وهما نبرا العسل واللبن  »‏ وفي الجنة أربعة أنبار 
نهر من ماء غير اسن » وخبر من لبن لم يتغير طعمه » ونبر من خمر اده للخارين نور 
من عسل مصفى ‏ وأخبره أن أعمال بني آدم تنتبي إلى تلك السدرة » وأنها مقر الأرواح » 
فهي نباية لما ينزل مما هو فوقها ونباية لما يعرج إليبا ثما هو دونها » وبها مقام جبريل عليه 
السلام وهناك منصته , فنزل مُه عن البراق بها وجيء إليه بالرفرف ‏ وهو نظير المحفة 
عندنا ‏ فقعد عليه وسلمه جبريل إلى الملك النازل بالرفرف » فساله الصحبة ليانس به » 
فقال : لا أقدر لو خطوت خطوة احترقت » فما منا إلا له مقام معلوم » وما أسرى الله بك 
يا محمد إلا ليريك من اياته » فلا تغفل . فودعه وانصرف على الرفرف مع ذلك الملك يمشي 
به » إلى أن ظهر لمستوى سمع منه صريف القلم » والأقلام في الألواح بما يكتب الله بها ما 
يجريه في خلقه وما تنسخه الملائكة من أعمال عباده » وكل قلم ملك » قال تعالى : ( إنا 
كنا نستنسخ ما كنتم تعملون ) ثم زج في النور زجة فأفرده الملك الذي كان معه وتأخر 
عنه » فاستوحش لما لم يره » وبقي لا يدري ما يصنع , وأخذه هيمان في ذلك النور » وأصابه 
الوجد فاخذ يميل ذات اممين وذات الشمال » واستفزعه الحال وكان سببه سماع إيقاع تلك 
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الأقلام وصريفها في الألواح » فأعطت من النغمات المستلذة ما أداه إلى ما ذكرناه من سريان 
الخال فيه وحكمه عليه » فتقوى بذلك الحال » وأعطاه الله في نفسه علما علم به ما لم يكن 
يعلمه قبل ذلك » عن وحي من حيث لا يدري وجهته » فطلب الإذن في الرؤية بالدحول 
على الحق » فسمع صوتاً يشبه صوت أي بكر وهو يقول له : « يا محمد قف إن ربك يصلي ) 
فراعه ذلك الخطاب وقال في نفسه : أربي يصلي ؟!! فلما وقع في نفسه هذا التعجب من 
هذا الخطاب » وأنس بصوت أي بكر الصديق » تلي عليه ( هو الذي يصلي عليكم 
وملائكته ) فعلم عند ذلك ما هو المراد بصلاة الحق » فلما فرغ من الصلاة وأوحى الله إليه 
في تلك الوقفة ما أوحى » أمره بالدخول فدخل » فرأى عين ما علم لا غير وما تغيرت عليه 
صورة اعتقاده » ثم فرض عليه في جملة ما أوحى به إليه خمسين صلاة في كل يوم وليلة » 
فنزل حتى وصل إلى موسى عليه السلام » فسأله موسى عما قيل له وما فرض عليه » فأجابه 
وقال إن الله فرض على أمتي خمسين صلاة في كل يوم وليلة » فقال له : يا محمد قد تقدمت 
إلى هذا الأمر قبلك وعرفته ذوقاً وتعبت مع أمتي فيه » وإني أنصحك فإن أمتك لا تطيق 
ذلك » فراجع ربك وسله التخفيف » فراجع ربه فترك له عشراً » فأخير موسى : بما ترك له 
ريه قال جوم : راجع ربك » فراجعه فترك له عشراً » فأخبر موسى » فقال له : راجع 
ربك » فراجعه فترك له عشراً » فأخبر موسى , فقال له : راجع ربك » فراجعه فترك له 
عشراً , فأخبر موسى , فقال له اراح ادر اعد لهالوك ونه : هي خمس وهي 
خمسون » ما يبدل القول لدي «افاخين موتي فقا : راجع ريك . فقال : إني أستحي 
من ربي وقد قال لي كذا وكذا ء ثم ودعه وانصرف ونزل إلى الأرض قبل طلوع الفجر » 
فنزل بال حجر فطاف ومشى شى إلى بيته » فلما أصبح ذكر ذلك للناس ٠‏ فالموّمن به صدقه وغير 
المؤُمن به كذبه والشالكٌ ارتاب فيه » ثم أخبرهم بحديث القافلة وبالشخص الذي كان يتوضاً 3 
وإذا بالقافلة قد وصلت 6 قال » فسألوا الشخص فأخبرهم بقلب القدح م أخبرهم رسول 
الله عييَْه » وسأله من حضره من المكذبين ممن رأى بيت المقدس أن يصفه لهم ول يكن 
رأى منه عَزيَهِ إلا قدر ما مشى فيه وحيث صلى ‏ فرفعه الله له حتى نظر إليه » فأخد ينعته 
الحاضرين » فما أنكروا من نعته شيئاً » فكان قوله تعإلى ( لنريه من آياتنا » أي ليريه ما 
أودع من الآيات والحقائق فيما أبدع من الخلائق » فأراه الله من الآيات ما زاده علماً بالله 
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إلى علمه » لذا قرن به ( إنه هو السميع ) لما خوطب به ولا يخبر به الحق من التعريفات 
البصير » لما شاهده من الآيات وتقلبات الأحوال في العالم كله ايات من أحكام الأسماء 
الإلهية » فلو كان الإسراء بروحه وتكون رؤيا راها م يراه النائم في نومه ما أنكره أحد ولا 
نازعه » وإنما أنكروا عليه كونه أعلمهم أن الإسراء كان بجسمه في هذه المواطن كلها » وله 
عق اربعة وتلقون مرة ع الذي أسريئ يه هيا إشراء واحد سمه + والباق يروحه رؤيا 
:رآها » وببذا زاد رسول الله عم على الجماعة بإسراء الجسم واختراق السموات والأفلاك 
حساً » وقطع مسافات حقيقية محسوسة . واعلم أنه لما ذكر الله سبحانه في كتابه العزيز أنه 
تعالى استوى على العرش » على طريق التمدح والثناء على نفسه » إذ كان العرش أعظم 
الأجسام » فجعل لنبيه عَيُ من هذا الاستواء نسبة على طريق القدح والثناء عليه به » حيث 
كان أعلى مقام ينتبي إليه من أسري به من الرسل » وذلك يدل أنه أسري به عَم يجسمه » 
ولو كان الإسراء به رؤيا لما كان الإسراء ولا الوصول إلى هذا المقام تمدحا » ولا وقع من 
الأعراب في حقه إنكار على ذلك » لأن الرؤيا يصل الإنسان فيها إلى مرتبة رؤية الله تعالى » 
وهي أشرف ال حالات » وفي الرؤيا ما لها ذلك الموقع من النفوس » إذ كل إنسان بل الحيوان 
له قوة الرؤيا » فقال عَي عن نفسه على طريق اهدح لكونه جاء بحرف الغاية وهو ( حتى ) 
فذكر أنه أسري به حتى ظهر لمستوى يسمع فيه صريف الأقلام » وهو قوله تعالى : ( لئريه 
من آياتنا إنه هو السميع البصير » فالضمير في ١‏ إنه هو » يعود على محمد عَيتّهِ » فإنه أسري 
به فرأى الآيات وسمع صريف الأقلام » فكان يرى الآآيات ويسمع منها ما حظّه السماع 
وهو الصوت .» فإنه عبّر عنه بالصريف ٠‏ والصريف الصوت » فدل أنه بقي له من الملكوت 
لوقاام وصال إن عسوون لختت تحور اواو لك من شرت عو عع اوكرضل إل قاع 
أصوات الأقلام وهي تجري بما يحدث الله في العالم من الأحكام . واعلم أن قصة الإسراء 
وإن كانت مشتملة على الترقي بالنبي عَقُهُ » فليست منافية إلى عموم إحاطة ربنا سبحانه . 
بجميع الجهات وعدم اختصاصه , ولا مستلزمة لإثبات الجهة » ويدل عليه أمور : منها افتتاح 
السورة « بسبحان الذي » المقتضي للتنزيه تنبيبا على تعاليه عن التحيز بالجهات وعلى عدم 
اختصاصه بجهة . الثاني : قوله ( أسرى بعبده ) فأقى بهاء الإضافة المفيدة للمصاحبة في تعدية 
الفعل » تنبياً على مصاحبته له في حالة إسرائه » وأنه ليس نائياً ولا بعيداً عنه » فيحتاج في 
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ننورة الآسراة :جه 
قربه إلى قطع مسافة مكانية » وتحقيقاً لقوله ميته ( اللهم أنت الصاحب في السفر ). 
الثالث : قوله ‏ بعبده » تنبيهاً على أنه ععلى حسب التحقق لخضوع العبودية يكون الترقي إلى 
حضرة الربوبية . الرابع : قوله ١‏ ليلاً ؛ وإن كان لفظ الإسراء مفيداً لذلك تنببهاً على أن 
كل ما تضمنه الإسراء كان خارجاً عن العادة في مثله » فإنه جعل العلة فيه أن يريه من اياته » 
والإراءة العادية سلطاتها النبار » فقال ١‏ ليلا » ليعلم أن الرؤية المقصودة ليست عادية » بل 
المسجد الأقصى )» نبه على أن الإسراء لو كان لضرورة رؤية ربه لكونه مخصوصا بجهة العلو 
لم تكن حاجة بالذهاب إلى المسجد الأقصى , ولأمكن الترتي من مكة إلى السماء » فدل 
على أن الإسراء والتريّي من مكان لمكان لحكمة وراء ما زعم متيت الجهة »والسر فيه.وقي 
كونه ذكره تعالى في كتابه على أن العبد لا يص ل إلى الله تعالى | إلا فرداً تحقيقاً » لقوله ١‏ وكلهم 
اتيه يوم القيامة فردا ) ولا تتحقق له الفردية [ ال ار قة الحوادث وتجرده عنبا » فهناك 
يصل إلى حضرة عنديته » وقد جاء الكتاب العزيز بالتنبيه على أن حضرة عنديته وراء دوائر 
السموات والأرض » فقال تعالى ( وله من في السموات والأرض ومن عنده لا يستكبرون 
عن عبادته ولا يستحسرون ) فعطف من عنده على من في السموات والارض » وهي مع 
ذلك محيطة بالسموات والأرض كإحاطة ربنا بذلك كله » مباينة لها كمباينته » فمن أرادها 
فعليه بتفرقة الحوادث ومباينته لها » فعلم أن الفرقة فرقة قلبية غيبية » وفرقة حسية » فإن 
فارقها بقلبه وصل إلى الله تعالى بقابه ٠»‏ وإن فارقها بحس تبعً لقليه وصل إلى الله تعالى بحسه 
وقلبه » ولذلك كان الإسراء مرتين مرة بالروح ومرة بالجسد » تنبمأ على أنه عَيتّه شرع 

ا سردت ري ا ال ع لف ع 
الإسراء الثاني » ومن المعلوم أنه لا تحقق لفرقة الحوادث حساً إلا بمجاوزة دوائر الأفلاك كلها 
كا ثبت ليلة الإسراء » وأما ترتيب نقاته َل وترقيه في توجهه ففيه أسرار بديعة » أظهرها 
وأجلاها أن فرض الصلاة كان ليلة الإسراء » والصلاة حضرة القرب والمناجاة والمراقبة المثمرة 
لنعبم الرؤية » ومن المعلوم أن التوجه توجهان : روحاني وحسي » فقبلة التوجه الروحاني 
وجه الله تعللى ولا اتصاص له بمكان , وأما التوجه المحسي فله قبلتان بيت المقدس والكعبة » 
فبيت المقدس هو قبلة الأنبياء » والكعبة هي قبلة إبراهم عََْْهِ » فجاء الإسراء الروحاني أولاً 
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تأسيساً للشريعة في قوله تعالى ( وله المشرق والمغرب فأيها تولوا فثم وجه الله ) وجاء الإسراء 
الحسي مبدوءاً بالتوجه لبيت المقدس ثم إلى السماء ثم بالرجوع إلى الكعبة » تأسيساً للشريعة 
في التوجه الحسي في الصلاة أولاً لبيت المقدس ثم للسماء في قوله تعالى ( قد نرى تقلب 
وجهك في السماء ) ثم بالرجوع إلى قبلة مكة في قوله ( فول وجهك شطر المسجد الحرام ) 
كذلك قوله تعالى ( ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى ) إياك أن تفهم أن ذلك يشعر 
. بتحديد في القرب أو تخصيص في جهة » وإنما هو دنو تجل وكشف ء لأنه ذكره في قصة 
الإسراء بالروح » ألا ترى قوله تعالى بعد ( ما كذب الفؤاد ما رأى ) ثم ذكر بعده الإسراء 
الحسي فقال تعالى ( ولقد رآه نزلة أخرى ) إلى قوله ( لقد رأى من ايات ربه الكبرى ) 
فإذا علمت أنه دنو تجل روحاني وكشف عرفاني » فهمت سر قوله تعالى ( وهو بالأفق الأعلى ) 
ثم دنا عن الأفق الأعلى في نعم الرؤية وفي بيان الحق ( فكان قاب قوسين أو أدنى ) أي قدر 
قوسين » والقوس في اللغة يستعمل في الذراع وما يقدر ويقاس به » وهو المراد هنا وهو 
من قوله تعالى في الصحيح [ أنا عند ظن عبدي لي وأنا معه حين يذكرني ] الحديث وفيه 
[ فإن تقرب إلي شبرا تقربت منه ذراعا » وإن تقرب إل ذراعا تقربت منه باع ] وليس 
فيهما ذراع حسي محدود » وإنما المراد تمثيل التقريب لدنو الذاكر من المذكور في حالس 
النجوى والذكرى وتجلي سر المعية للقلب » وأدنى الرتب في ذلك تحقق القلب بسر سبحان 
الله وسر الحمد لله » وكذلك كان عه ليلة الإسراء » وإذا أردت التحقيق فخذه من افتتاح 
سورة الإسراء بسبحان واختتامها بقوله ( وقل الحمد لله ) ثم نبه على انتفاء التقدير في دنوه 
بقوله تعالمى ( أو أدنى ) وهو التحقيق بالتوحيد في نعم الرؤية بالآية الكبرى وهي ( لا إله 
إلا الله ) ولذلك وصفه بقوله آخر سورة الإسراء ( الذي لم يتخذ ولداً ) إلى قوله ( وكبره 
تكبيراً ) تحقيقاً لقوله [ وما بينهم وبين النظر إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة 
عدن ] وإذا أردت أن تفهم سر التدلي في قوله تعالى ( فتدلى ) فتأمل ما رواه أبو عيسى . 
الترمذي من حديث العنان » وفيه ذكر الأرضين السبع وأن بين كل أرض وأرض كا بين 
السماء والأرض , ثم قال َه [ والذي نفسي بيده لو دلى أحدك حبلاً لوقع على الله ] 
ا ا ا » كا نبه على ذلك قوله تعالى ( ثم 
دنا فتدلى ) فإن الإسراء كان للعلو » فربما يوهم المحجوب أن الدنو في قوله ( دنا ) زيادة 


ما0»ى. اعع الاح ]3 . لالالالالا 


سور الأموايةة اي احم ل أت 72 7 الله 
العلو » فنبه بقوله ( فتدلى ) على أن قربه قاب قوسين كان ثمرة التدلي المشعر بالتنزيل » وأنه 
تعالى لا يختص قربه بجهة العلو » بل التدلي إليه بالخضوع أقرب تحقيقا لقوله ( واسجد 
واقترب ) وفي الصحيح [ أقرب ما يككون العبد من ربه وهو ساجد ] وإذا أردت زيادة 
التبصر بأن الإسراء وعروج الملائكة ورفع عيسى وادريس صل الله عليهم وسلم إلى السماء 
لا يدل على أن الله تعالى مخصوص بجهة السماء » فاعتبر فرض الحج على العباد إلى البيت 
الحرام » وأمر الله تعالى الناس بالتوجه إليه من جميع الجهات » وجعل سكانه جيران الله » 
وحجاجه وفده وضيفانه » والحجر الأسود يمينه » مع أن نسبة البيت وغيره إلى الله تعالى 
سبحانه كاعتبار المسافة بسفر أحد » فعلم أن القصد بالسير إلى البيت لا أن السير يقتضي 
القرب والوصول إليه بالمكان » وإنما لله سبحانه تعبدات وأسرار في ضمن مشروعات يقتضيها 
من عباده بحكم ظاهر وحقيقة » ألاتراه كيف ناجى مومى مَْيهِ بالواد المقدس وأسمعه كلامه 
من الشجرة » ووصفه بالقرب إلى مجلس حضرته ونجواه » مع الاتفاق على أنه تعالمى لا يتتص 
بجهة الواد المقدس », ولا يحل كلامه ‏ وهو صفته ‏ بالشجرة » وأن مومى عه قرب 
إليه مع كونه بالأرض » وسمع نداء ربه من جانب الطور » ول يكن ربه بجانب الطور » 
وإنما لتجلياته مظاهر وحجب روحانية وجسمانية » لا يشهدها إلا من فتق الله رتق قلبه » 
وفلق أصباح ليله » ونوّر مصباح مشكاته بزيت شجرة توحيده ( ومن لم يجعل الله له نوراً 
فما له من نور ) واعلم أن الله تعالى نبه بقوله « سبحان الذي أسرى بعبده » إلى قوله « وقل 
الحمد لله الذي لم يتخذ ولداً » أن رسول الله عه لما تحقق ( سبحان الله ) أولاً ( وبحمد 
الله ) آخراً تجلى له وجه ربه بكماله الجامع للجلال والإكرام » في شرف لا إله إلا الله الجامع 
سحا ال واه شنج ال تزه الكرئ وهذا قال آخر السورة ودوكرة بكبراع 
مشهد روحاني ‏ كان الإسراء مقاماً ُخصّ به رسول الله عله » وهو مقام رؤية المعبود 
جل وعلا » وهو مقام قاب قوسين أو أدنى » وذلك أنه لما كان عَيتُهِ ثمرة شجرة الكون7", 
ودرة صدفة الوجود وسره » ومعنى كلمة كن » ول تكن الشجرة مرادة لذاتها » وإنما كانت 
مرادة لشمرتها » فهي محمية محروسة لاجتناء ثمرتها واستجلاء زهرتها » ولما كان المراد عرض 
هذه الثمرة بين يدي مثمرها » وزفها إلى حضرة قربه » والطواف بها على ندمان حضرته » 


.6 ثمرة شجرة الكون يعني بالكون كل ما خلق من الكلمة الإغهية وهي « كن‎ )١( 
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قيل له : يا يتم أي طالب » قم فإن لك طالب » قد ادخر لك مطالب » فأرسل إليه أخص 
خدام املك » فلما ورد عليه قادماً » وافاه على فراشه نائماً » فقال له : يا جبريل إلى أين ؟ 
فقال : يا محمد ارتفع الأين من البين2"7) فإني لا أعرف في هذه النوبة أين » لكني رسول 
لدم » أرسلت إنيك من جملة الخدم » وما نتنزل إلا بآمر ربك » قال : يا جبريل فما الذي 
مراد مني ؟ قال : أنت مراد الإرادة » مقصود المشيئة . فالكل مراد لأجلك » وأنت مراد 
. لأجله » وأنت مختار الكون » أنت صفوة كأس الحب » أنت درة هذه الصدفة » أنت ثمرة 
هذه الشجرة » أنت مس المعارف » أنت بدر اللطائف . ما مُهٌّدت الدار إلا لرفعة محلك » 
ما هيء هذا الجمال إلا لوصلك . ما رُوّق كأس المحبة إلا لشربك » فقم فإن الموائد لكرامتك 
ممدودة , والملاً الأعلى يتباشرون بقدومك عليهم » والكروبيون”" يتبللون بورودك إليهم » 
وقد نا هم شرف روحانيتك » فلابد لهم من نصيب جسمانيتك » فشرّف عالم الملكوت "ا 
شرفت عال الملك » وشرّف بوطء قدميك قمة السماء » كا شرفت بهما أديم البطحاء » 
قال : يا جبريل الكريم يدعوني » فماذا يفعل بي ؟ قال : ليغفر لك ما تقدم من ذنبك وما 
تأخر » قال : هذا لي فما لعياللي وأطفالي ؟ فإن شر الناس من أكل وحده » قال : ولسوف 
يعطيك ربك فترضى » قال : يا جبريل الآن طاب قلبي » ها أنا ذاهب إلى ربي . فقرب 
له البراق » فققال : ما لي بهذا ؟ قال : مركب العشاق » قال : أنا مركبي شوق وزادي توق 
ودليل ليلي » أنا لا أصل إليه إلا به » ولا يدلني عليه إلا هو .وكيف يطيق حيوان ضعيف 
أن يحمل من يحمل أثقال محبته » ورواسي معرفته » وأسرار أمانته التي عجزت عن حملها 
الشموات والآرض ولكبال ؟ وَكيقن تطيق أن تدل ي:وآنة“ الخائر عند سدرة الممنيئ + وقد 
أنتبي إلى حضرة ليس لا منتبى ؟ يا جبريل أين أنت مني ولي وقت لا يسعني فيه غير رلي » 
يا جبريل إذا كان محبوبي ليس كمثله شيء فأنا لست كأحدى » المركوب يقطع به المسافات » 
والدليل يستدل به إلى الجهات » وإنما ذلك محل الحدثات » وأنا حبيبي مقدس عن الجهات » , 
منزه عن الحدثات » لا يوصل إليه بالحركات » ولا يستدل عليه بالإشارات » فمن عرف 
المعاني عرف ما أعاني » هلم إن قربي منه مثل قاب قوسين أو أدنى . فوقعت هيئة الوقت 


. أي ستذهب إلى حضرة لا توصف بأين » وهي ظرف مكان‎ )١( 
. (9؟) الكروبيون أعلى صنف من الملائكة‎ 
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على جبريل » فقال : يا محمد » إنما جيء بي إليك لأكون خادم دولتنك وصاحب حاشيتك » 
وجيء بالمركب إليك لإظهار كرامتك , لأن الملوك من عاداتهم إذا استزاروا حبيباً » أو 
استدعوا قريباً » وأرادوا ظهور كرامتهم واحترامهم » أرسلوا أخخحص خدامهم وأعز دوابهم 
لنقل أقدامهم » فجئناك على رسم عادة الملوك واداب السلوك » ومن اعتقد أنه سبحانه وتعالى 
يوصل إليه بالخُطا وقع في الخَطًَا » ومن ظن أنه محجوب بالغطاء فقد حرم العطاء »يا محمد » 
إن الملا الأعلى في اتتظارك ‏ والجنان قد فتحت أبوابها وزخحرفت رحابها وتزينت أترابها وروق 
شرابها » كل ذلك فرحاً بقدومك وسروراً بورود قم واليلة بقلت والخولة دولتك » وأنا 
منذ خخلقت منتظر هذه الليلة » وقد جعلتك الوسيلة في حاجة قلت فيها حيلتي » وانقطعت 
وسياتي » فأنا فيها حائر العقل » ذاهل الفكر داهش السر » مشغول البال زائد البلبال » يا 
محمد حيرتي أوقفتني في ميادين أزله وأبده » فجلت في الميدان الأول فما وجدت له أول » 
وملت إلى الميدان الآخر فإذا هو في الآخر أول » فطلبت رفيقاً إلى ذلك الرفيق فتلقاني ميكائيل 
في الطريق » فقال لي : إلى أين ؟ الطريق مسدودة والأبواب دونه مردودة » لا يوصل إليه 
بالأزمان المعدودة » ولا يوجد في الأماكن المحدودة » قلت : فما وقوفك في هذا المقام ؟ 
قال : شغلني بمكاييل البحار وإنزال الأمطار وإرسالها في سائر الأقطار » فأعرف ك أجاجها 
ال و ل 0 

إسرافيل ؟ قال : ذلك أدخل في مكتب التعليم » يصافح بصفحة وجهه اللوح المحفوظ , 
و ا 00 
العزيز العليم » ثم هو في زمن تعلمه لا يرفع رأسه حياء من معلمه » فطرفه عن النظر مقصور » 
وقلبه عن الفكر محصور » فهو كذلك إلى يوم ينفخ في الصور , قلت : فهلم نسأل العرش 
ونستهديه » ونستنسخ منه ما عَلِمهِ ونستمليه » فلما مع العرش ما نحن فيه اهتز طربا » 
وقال : لا تحرك به لسانك ولا تحدث به جنانك » فهذا سر لا يكشفه حجاب » وستر لا 
يفتح دونه باب » وسوّال ليس له جواب » ومّنْ أنا في البين حتى أعرف له أين ؟ وما أنا 
إلا مخلوق من حرفين » وبالأمس كنت لا أثر ولا عين , من كان بالأمس عدماً مفقوداً , 
كيف يعرف رؤية من لم يزل موجوداً , ولا والداً ولا مولوداً ؛ وهو سبقني بالاستواء » 
وقهوق املد بجناو لذ أت وود اتويت لز لا باو ةيلا عبد لهت الب قد 
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السماء وهي دخان » واستوى على العرش لقيام البرهان » فوعزته لقد استوى ولا علم لي 
بما استوى » وأنا والثرى بالقرب منه على حد سوى »ء فلا أحيط بما حوى ولا أعرف ما 
زوى » ولكني عبد له ولكل عبد ما نوى » ثم إني أخبرك بقصتي » وأبث إليك شكوة 
غصتي » أقسم بعلي عزته وقوي قدرته » لقد خلقني وفي بحار أحديته غرقني » وفي بيداء 
أبديته حيرني » تارة يطلع من مطالع أبديته فينعشني » وتارة يُدنيني مسن مواقف قربه 
فيو نسني » وتارة يحتجب بحجاب عزته فيوحشني » وتارة يناجيني بمناجاة لطفه فيطربني » 
وتارة يواصلني بكاسات حبه فيسكرني » وكلما استعذبت من عربدة سكري » قال لسان 
أحديته : لن تراني » فذبت من هيبته فرقاً » وتمزقت من محبته قَلقاً » وصعقت عن تجلي عظمته 
كا خر مومبى صعقاً » فلما أفقت من سكرة وجدي به » قيل لي : أيها العاشق » هذا جمال 
قد صناه » وحسن قد حجبناه » فلا ينظره إلا حبيب قد اصطفيناه » ويتم قد ربيناه » فإذا 
سمعت سبحان الذي أسرى بعبده » فقف على طريق عروجه إلينا » وقدومه علينا » لعلك 
ترى من يرانا » وتفوز بمشاهدة من لم ينظر إلى سوانا » يا محمد إذا كان العرش مشوقاً إليك 
فكيف لا أكون خادم يديك ؟. قدم إليه مركبه الأول وهو البراق إلى بيت المقدس ء ثم 
المركب الثاني وهو المعراج إلى سماء الدنيا » ثم المركب الثالث وهو أجنحة الملائكة من سماء 
إلى سماء » وهكذا إلى السماء السابعة » ثم المركب الرابع وهو جناح جبريل عليه السلام 
إلى سدرة المنتبى » فتخلف جبريل عليه السلام عندها » فقال : يا جيريل نحن الليلة أضيافك » 
فكيف يتخلف المضيف عن ضيفه ؟ أههنا يترك الخليل خليله ؟ قال : يا محمد أنت ضيف 
الكريم » ومدعو القديم » لو تقدمت الآن بقدر أملة لاحترقت » وما منا إلا له مقام معلوم » 
قال : يا جبريل إذا كان كذلك ألك حاجة ؟ قال : نعم » إذا انتّهي بك إلى الحبيب حيث 
لا منتبى » وقيل لك : ها أنت وها أنا » فاذكرني عند ربك . ثم زج به جبريل عليه السلام 
زجة فخرق سبعين ألف حجاب من نور ء ثم تلقاه المركب الخامس وهو الرفرف من نور 
أضر قد سد ما بين الخافقين » فركبه حتى انتهى به إلى العرش » فتمسلك العرش بأذياله ,* 
وناداه بلسان حاله » وقال : يا محمد إلى متى تشرب من صفاء وقتك امنا من معتكره » 
تارة يتشوق إليك حبيبك وينزل إلى سماء الدنيا » وتارة يطوف بك على ندمان حضرته 
ويحملك على رفرف رأفته ( سبحان الذي أسرى بعبده ) وتارة يشهدك جمال أحديته ( ما 
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كذب الفؤاد ما رأى ) وتارة يشهدك جمال صمدانيته ( ما زاغ البصر وما طغى ) وتارة 
يطلعك على سرائر ملكوتيته ( فأوحى إلى عبده ما أوحى ) وتارة يدنيك من حضرة قربه 
( فكان قاب قوسين أو أدنى ) يا محمد هذا أوان الظمان إليه واللهفان عليه » والمتحير فيه 
لا أدري من أي جهة اتيه » جعلني أعظم خلقه فكنت أعظمهم وأشدهم خوفاً منه , يا 
محمد خلقني يوم خلقني فكنت أرعد من هيبة جلاله » فكتب على قائمتي ( لا إله إلا الله ) 
فازددت هيبة اسمه ارتعادا وارتعاشاً » فلما كتب علي ( محمد رسول الله ) سكن لذلك قلقي 
وهدأ روعي » فكان اسمك أماناً لقلبي وطمأنينة لسري ورقية لقلقي » فهذه بركة وضع 
اسمك علي » فكيف إذا وقع جميل نظرك إل ؟ يا محمد أنت المرسل رحمة للعالمين ولابد 
لي من نصيب في هذه الليلة ؛ ونصيبي من ذلك أن تشهد لي بالبراءة من النار مما نسبه إِي 
أهل الزور وتقوّله علي أهل الغرور , فإنه أخطأ في قوم فضلُوا وظنوا أني أسع من لا حد 
له » وأحمل من لاهيئة له » وأحيط بمن لا كيفية له » يا محمد من لا حد لذاته ولاعد لصفاته » 
فكيف يكون مفتقراً إل أو محمولاً علي ؟ فإذا كان الرحمن اسمه » والاستواء صفته ونعته » 
وصفته ونعته متصل بذاته » فكيف يتصل لي أو ينفصل عني » ولا أنا منه ولا هو مني ؟ 
عند وغرة لبيك بالقرت مد قاذ ول والمد' عه قعل )لذ بالملق التسير ولا 
بالجامع له شملا , ولا بالواجد له مثلاً » بل أوجدني من رحمته منة وفضلاً » ولو محقني لكان 
قاذ كه وغدلا ياغعمه أنااعمول قدوته وعم ول حكينه » فكيف يصح أن يكون الحامل 
محمولاً ؟ ( فلا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أوائك كان عنه 
مسكولاً ) فأجابه لسان حاله عَيْيُّ : أيها العرش إليك عني فأنا مشغول عنك فلا تكدر علي 
صفوتي ولا تشوش علي خلوتي » فما في الوقت سعة لعتابك ولا محل لخطابك » فما أعاره 
َه طرفاً ولا قرأ من مسمطور ما أوحى إليه حرفاً ( ما زاغ البصر ) ثم قدم المركب السادس 
وفوا لكات مودي مواق ند وان بره لفاك فذايك ره دكا ورنات . قال : فبقيت 
متحيراً لا أعرف ما أقول ولا أدري ما أفعل ‏ إذ وقعت على ,: شفتي قطرة أحلى من العسل » 
وأبرد من الثلج » وألين من الزبد » وأطيب ريحاً من المسك » فصرت بذلك أعلم من جميع 
الأنبياء والرسل » فجرى على لساني : التحيات المباركات لله الصلوات الطيبات لله . 
تأحبت: + الشلام 'عليك أن الى ورحمة الله ويركاته.. فأشركت تمواق الأساء 'فيما : 
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خصصت به » فقلت : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين . أراد بهم الأنبياء علمهم الصلاة 
والسلام » ولهذا قيل لأبي بكر رضي الله عنه ليلة أسري برسول الله عَيتّهِ : إنه رأى ربه » 
قال : صدق وكنت معه متمسكاً بأذياله » مشاركه في مقاله » قيل : كيف ؟ قال : في 
قوله : السلام علينا . فأجابه الملائكة : أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسوله قال : ثم 
نوديت ادن يا محمد » فدنوت » ثم وقفت , وهو معنى قوله عز وجل ( ثم دنا فتدلى ) وقيل : 
دنا محمد في السؤال فتدلى فتقدم للرب عز وجل » وقيل : دنا بالشفاعة وتقرب إلى الرب 
بالإجابة » وقيل : دنا بالخدمة وتقرب للرب بال رحمة . ثم دنا فتدلى معناه » دنا محمد من 
ربه فتدلى عليه الوحي من ربه » دنا لطافة فتدلى عليه رأفة ورحمة . لا يوصف بقطع مفازة 
ولا مسافة » قد ذهب الأين من البين » وتلائى الكيف واضمحل الأين ( فكان قاب 
قوسين ) فلو اقتصر على ( قاب قوسين ) لاحتمل أن يكون للرب مكان » وإنما قوله ( أو 
أدنى ) لنفي المكان . وكان معه حيث لا مكان ولا زمان » ولا أوان ولا أكوان » فنودي : 
يا محمد تقدم » فقال : يا رب إذا انتفى الأين فأين أضع القَدَم ؟ قال ضع القَدَم على 
القِدَم('2 حتى يعلم الكل أني منزه عَنِ الزمان والمكان والأكوان » وعن الليل وعن النهار » 
وع الكدوديوالأفظان #وعن اكد وللقذار نا تيد انطر > فنطر #قراى ترا مالعا + 
قال : ماهد الور ؟ قيال + لس هذاتورا يل هن جات الفردوسن ا ارتقية ضبارت 
في مقابلة قدميك » وما تحت قدميك فداء لقدميك » يا محمد مبدأ قدّمك منقطع أوهام 
الخلائق » يا محمد ما دمت في سير الآين جبريل دليلك والبراق مركبك » فإذا ذهب المكان 
وغبت عن الأكوان ٠‏ وانتفى الأين وارتفع البين من البين » ول يمك إلا قاب قوسين » فأنا 
الآن دليلك يا محمد , أفتح لك الباب » وأرفع لك الحجاب » وأسمعك طيب المخطاب » 
في عالم الغيب وحدتني تحقيقاً وإيماناً » فوحدني الآن في عالم الشهود مشاهدقوعياناً »فقال : 
أعوذ بعفوك من عقوبتك » فقيل : هذا لَعْصَاةٍ أمتنك » ؛ ليس هذا حقيقة مدّعي وحدّني ) 
فقال : لا أحصي ثناء عليك أنت 5 أثنيت على نفسك » فقال : يا محمد » إذا كل لسانك 
عن العبارة فلأكسونه لسان الصدق ( وما ينطق عن الموى ) فإذا ضل عيانك عن الإشارة 
فلأجعلن عليك خلعة الهداية ( ما زاغ البصر وما طغى ) ثم لأعيرنك نوراً تنظر به جماللي » 


. م2 ضع القدم على القدم : أي ضع قدمك في حضرة القِدم حيث لا مكان ولا زمان‎ )١١ 
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وسمعاً تسمع به كلامي » ثم أعرفك بلسان ال حال معنى عروجك علي » وحكمة نظرك لني » 
فكانه يقول كيرا :يا مك إذا أرستلناك شاهدا ومكرا وتثيزا د والتعناهة طالب ميق 
ما شهد به » ولا يجوز له الشهادة على غائب - فأريك جنتي لتشاهد ما أعددته لأوليائي » 
وأريك ناري لتشاهد ما أعددته لأعداني » ثم أشهدك جلالي وأكشف لك عن جمالي » لتعلم 
أني منزه في الي عن المثيل والشبيه والبديل والنظير والمشير ,' وعن الحد والقد وعن الحصر 
والعد وعن الجوز والفرد » وعن المواصلة والمفاصلة والمماثلة والمشاكلة والمجالسة والملامسة 
العزير ابني وأن يدي مغلولة وهم المبود » وقوم زعموا أن المسيح ابني وأن لي زوجة وولداً 
وهم النصارى » وقوم جعلوا لي شركاء وهم الوثنية » وقوم جعلوني صورة وهم المجسمة » 
وقوم جعلوني محدوداً وهم المشببة » وقوم جعلوني معدوماً وهم المعطلة » وقوم زعموا أني 
لذارف ف الاخرو و هم المعتزلة » وها أنا قد تحت لك بابي ورفعت لك حجابي » فانظر 
ا 0 عله بالنور الذي قواه به وأيده 
به من غير إدراك ولا إحاطة , فرداً صمداً » لا في شيء ولا على شيء » ولا قائماً بشيء 
ولا مفتقراً إلى شيء » ولا هيكلاً ولا شبهاً ولااصورة ولا جسماً ولا محيزاً ولا مكيّفاً ولا 
ا ؛ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير » فلما كلمه شفاهاً وشاهده كفاحاً » فقال : 
يا حبيبي يا محمد » لابد لهذا الخلق من سر لا يذاع » وزمن لا يشاع ( فاوحى إلى عبده 
ما أوحى ) فكان سر من سر في سر » وصل اللهم وسلم وبارك على أشرف مخلوقاتك » 
سيدنا ومولانا محمد بحر أنوارك ومعدن أسرارك » ولسان حجتك وإمام حضرتك » وعروس 
مملكتك وطراز ملكك » وخزائن رحمتك وطريق شريعتك » وسراج جنتك وعين 
حقيقتك » المتلذذ بمشاهدتك » عين أعيان خلقك », المقتبس من نور ضيائك » صلاة تحل 
بها عقدتي وتفرج بها كربتي » وتقضي بها أربي وتبلغني بها طلبي » صلاة دائمة بدوامك 
باقية ببقائك قائمة بذاتك ؛ صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا رب العالمين » وحسبنا 
الله ود نعم الوكيل » ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم » وصلى الله على سيدنا محمد وعلى 
آله وصحبه وسلم » والحمد لله رب العالمين . 


سورة الإسراء : اية ١‏ 
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ا اق ٍ- أل و 


وَءَايَدنَا مومى الْكتب و جَعَلتله هدى لبي إسر" ويل أ 
كيلا ي 


فنبى تعالى أن نتتخذ وكيلاً غيره » وهي نيابة الحق عن العبد » فالوكالة نيابة عن الموكل 
1 فيما وكله فيه أن يقوم مقامه » كا قال 7 تعالى ( لا إله إلا الله فاتخذه وكيلا ) فا: ثبت للك الشىء 
ل 
لله إليبا » فهي لنا حقيقة » ثم وكلنا الحق تعالى أن يتصرف ننا فيها » لعلمنا أنه أعلم بالمصلحة 
فتصرف على وجه الحكمة التي تقتضي أن تعود على الموكل منه منفعة » فأتلف ماله هذا 
الوكيل الحق تعالى بغرق أو حرق أو حسف أو ما شاء » تجارة له ليكسبه بذلك في الدار 
الآخرة أكثر مما قيل إنه في ظاهر الأمر إتلاف » وما هو إتلاف بل هو تجارة بيع بنسيئة » 
يسمى مثل هذا تجارة رزء لكن ربحها عظم » وهذا علم يعرفه الوكيل لا الموكل » وهو يحفظ 
عليه ماله لمصلحة أخرى يقتضيها علمه فيها » ومن الناس من وكل الله فاستخلّقه الوكيل في 
التصرف على ما يرمه الوكيل » لعلم الوكيل بالمصلحة » فصار الموكل وكيلاً عن وكيله » 
لاحي اك رو ص 0 » فالتصرف فيه بحكم وكيله . 


22-0 2 0 كه لج لاه 


ذرية من حملنا مع نوج ا وقضينا إل بو ل 5 


معرج يراسي سواه اللددوعزج وريه 


ف الكتدن لتفسدن فى الأرض مَِحَنٍ ولَمَعانَ علوا كبيرا (4 فَإِذا جا ع 


اللكم 0 0 سم ص صا و كر 


ْنا عكر عباذا لمآ أولى بأس ديد اموأ لل اليا وكان وعدا 


وج سوسم سس زرعير رح رصدةس رمج ىو موس« ما مسوم ري 
مفْعولًا ذم ثم رددنا لكر الكرة علي وأَمْددندم بأموال وبنين 0 
ووه سا برمى ير وُُ ا 2خس 8لم سمس 


أ كبر نغ )إن أحسنتم احسنم لانفسكر إن أساتم قلها فَإِذًا جا 0 


بجعم م برو سا يبري س شع بير وروم م و روععر دس لس رسا سر 


الأخزة ليستعوأ وجوهك وَلِيَدٌ ليدّخاوأ الْمسحِدٌ حكما دخلوه اول 0 ة وليتيرواً 
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سورة الإسراء : اية لاب ة 
ماعلوأ يذه 1 يرأ دق 
( إن أحسنتم أحسنم لأنفسكم وإن أسأتم فلها » اعلم أن التكاليف إن عملتها لا يعود 
على الله منها نفع » وإن أنت لم تعملها لا يتضرر بذلك , وأن الكل يعود عليك » فالزم 
ل م ا : 


كه ا عرى 2 0-0 مس حثر وح 0 ا مهام ورم 


عنى ربكر ان يرجمكر و إن عدم عدنا و جَعََنَا جه لكلف رين حصا (©) 


اعلم أيدك الله أن جهنم من أعظم المخلوقات » وهي سجن الله في الآخرة » وسميت 
جهنم جهنم لبعد قعرها » يقال : بئر جهنام إذا كانت بعيدة القعر » وهي تحوي على حرور 
وزمهرير » ففيها البرد على أقصى درجاته والحرور على أقصى درجاته » وهي الآن مخلوقة 
وتحدث فيها الات التعذيب بحدوث أعمال الجن والإنس الذين يدخلونها » وجميع ما يخلق 
فيها من الالام التي يجدها الداخلون فيها من الغضب الإلمي » ولا يكون ذلك إلا عند دخول 
الخلق فيها من الجن والإنس متى دخلوها » وأما إذا لم يكن فيها أحد من أهلها فلا ألم فيها 
في نفسها ولا في نفس ملائكتها » بل هي ومَّنْ فهها من زبانيتها في رحمة الله منغمسون ملتذون 
يسبحون لا يفترون » وحد جهنم بعد الفراغ من الحساب ودخول أهل الجنة الجنة من مقعر 
فلك الكواكب الثابتة إلى أسفل سافلين » فهذا كله يزيد في جهنم ما هو الآن ليس مخلوقاً 
فيها فيها » ولكن ذلك معد حتى يظهر . إلا الأماكن التي عيّنها الله من الأرض » فإتها ترجع 
إلى الجنة يوم القيامة » مثل الروضة التي بين منبر رسول الله عَيه وبين قبره عله » وكل 
مكان عيّنه الشارع وكل نهر فإن كل ذلك يصير إلى الجنة » وما بقي فيعود ناراً كله وهو 
من جهنم » وأشد الخلق عذاباً في النار إبليس الذي سن الشرك وكل مخالفة » وعذابه بما 
فيها من الزمهرير » فإنه يقابل النار الذي هو أصل نشأة إبليس « وجعلنا جهنم للكافرين 
حصيراً ؛ يريد سجناً يحصرهم فيه , لأن الحصور عورد حر من الفو اي كلدب 
أهل الجنة فإن هم التبوّأ منها حيث يشاؤون وليس كذلك أهل النار 


سر لس ترس سن قر 2 اا 2 


إن هذا أنْقرَانَ وال هى أقوم ويبشر الْمؤمنين اين يعملون الصالحات 
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9 مج 1« كر 


سه عر ما 
را كبيرا دق وَأَنَ الذي لَاِيؤينونَ بالأحرة ة أعتَدَا هم عذَابَا أليماجج) 


سر قر 


يدع الإنسدن شر دعاءم, طم وَكنَ الإفسئن ولا ١‏ 


« وكان الإنسان عجولا » التلبيس أصله العجلة من الإنسان » فلو اتكد وتفكر وتبصر 
لم يلتبس عليه أمر وقليل فاعله . 
هه لح عر 20 5 سه جو عه ع سج سسة | سام و الصا ارح صخر 


0 والنبارءايتينٍ تمحوناء َيه ليل بعلن ايه اهار مبصرة 


0 أفَضك كك َس ره ا ا ا سس نري اس سان وس قير 
اش 


فصلا من ربكر ولتعاموأ عدد السنين 0 هئ ءِ فصلئله 
تَنْصبلًا ون 


آية الليل هو القمر » فلا يظهر لنوره حكم في البصر إلا بالليل » ونوره معار فإنه انعكاس 
نور الشمس » فإنه لما كالمراة » فالنور الذي يعطيك القمر إنما هو للشمس » وهو موصل 
لاعن لاخو رمهنا انه قيار صر ) وآية النبار هي الشمس يعني نورها ظاهراً 
للبصر . وجعل الله تعالى الليل والنبار ايتين دلالة على عالم الغيب والشهادة » فمحا آية الليل 
لدلالتها على الغيب فآية القمر ممحوة عن العالم الظاهر » وجعل آية النبار مبصرة لدلالتها 
على عالم الشهادة » وجعل ذلك الطلوع والغروب لمن يكون حسابه بالشمس ليعلم فصول 
السنة » وقد يكون حسابه بالقمر عدد السنين والحساب يقول الله في الأهلة ( هى مواقيت 
للذائن واتتج تقال عاق +17 لتعلموا عدد السين والقساتا 0" بير القسر ف منارلة 
والشمس فيها » فإن الليل والنهار واليوم والشهر والسنة هي المعبر عنها بالأوقات » وتدق 
إلى مسمى الساعات ودوتا » والوقت لا وجود له في عينه وانه نسب وإضافات » وان . 
الموجود إنما هو عين الفلك والكوكب لا عين الوقت والزمان , فإنه عبارة عن الأمر المتوهم 
الذي فرضت فيه الأوقات , فالوقت فرض متوهم في عين موجودة وهو الفلك » والكو كب 
يقطع حركة ذلك الفلك والك وكب بالفرض المفروض فيه » في أمر متوهم لا وجود له يسمى 
الزمان » الذي جعله الله ظرفاً للكائنات الحيّرات الداخلة تحت هذا الفلك الموقت فيه المفروض 
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في عينه تعيين الأوقات » ليقال : خلق كذا وظهر كذا في وقت كذا ء» فبطلوع كوكب 
الشمس سمي المطلع مشرقاً والطلوع شروقاً , لكون ذلك الكوكب المنير طلع منه وأضاء 
به الجو » وبالشمس سميت المقارنة استواء » وعند بدء نزوله عن الاستواء سمي زوالا » وغيابها 
غروباً والموضع الذي غربت فيه مغرباً » وأظلم الجو فسميت مدة استنارة الجو من مشرق 
الشمس إلى مغربها نهارا » وسميت مدة الظلمة من غروب الشمس إلى طلوعها ليلا » وكان 
اليوم مجموع الليل والنبار » وسميت المواضع التي يطلع منها هذا الكوكب كل يوم درجاً » 
وانتقال الشمس في الفروض المقدرة في الفلك المحيط درجة درجة حتى يقطع ذلك بشروق 
سميت أياماً » وكلما أكمل قطع فرض من تلك الفروض شرع في قطع فرض آخر إلى أن 
أكملت الشمس الاثني عشر فرضاً بالقطع » ثم شرعت في كرة أخرى في قطع تلك 
الفروض » فسمي ابتداء كل فرض إلى انتهاء قطع ذلك الفرض شهراً » وسمي قطع تلك 
الفروض كلها سنة ( لتعلموا عدد السئين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا ) سبحانه 
لا إله إلا هو الحكم القدير . 


صر 
لاعري 2 1س وم ار سلا سير وو لعي لير سير ساو سرج سا سمس را لل سا ار 
كل ١١‏ 0 الزم' 3 ٠.‏ 321 23 لق ك١ ١‏ 
و ع 0 0 0 3 - 0 وجوج له يت ا - 


7 0 وم #2 عه له ع رصعو وج ساو ل صصح ما مه كر 
منشورا © أقرا كتنبك كن بنفسك أليوم عليك حسيبا 0 

إنما شرع الله قراءة الكتب في الدار الآخرة ليعلم العبد المصطفى قدر ما أنعم الله عليه 
به » والهالك ليعذر من نفسه فيعلم أنه جنى على نفسه » فحاسب نفسك والله هو الحسيب . 


3 


صد 
رس اس قراس سور وش شوم لم رج بزاس ‏ شا مات سوشا د لاير وري 
ولا تزروازرة وزر أنحرئ وما كا معذبين حجئ نبعث رسولا 
ا كان العالم في حال جهل بما في علم الله من تعيين طريق السعادة » تعيّنَ الإعلام به 
بصفة الكلام » فلابد من الرسول » ومن وجه آخر فإِنٍ الله ما كلف عباده ولا دعاهم إلى 
تكليف قط بغير واسطة » فإنه بالذات لا يدعو إلى ما فيه مشقة » فلهذا اتخذ الرسل علمهم 
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996 م9 بلس كن !| حل عبن ععمشنن: 
الصلاة والسلام » وقال جل ثناؤه « وما كنا معذبين حتى نبعث رسولاً  »‏ الوجه 
الأول - يعني نبعثه بالآيات البينات على صدق دعواه » وكذا أخبر الله تعالى أنه أيد الرسل 
بالبينات ليعذر الإنسان من نفسه » فإنه قبل إرسال الرسل لم يقيد الإإنسان » بل كان يجري 
بطبعه من غير موّاخذة أصلاً » فوجد العذر لمن لم تبلغه الدعوة الإلهية » فحكمه حكم من 
لم يبعث الله إليه رسولاً » والرسول ما هو رسول لمن أرسل إليه حتى يودي رسالته لمن أرسل 
.إليه » ففي هذه الآية رحمة عظيمة لا هو الخلق عليه من اختلاف الفطر المؤدي إلى اختلاف 
ار ل ااا ررد كالما يي ل رب ال مح ا 
شخصا » فلابد أن ت* تثبت رسالة المبعورث عند من وجه إليه » فلابد من إقامة الدلالة البينة 
لالد لقي كل ليدم مخض قن بط بي :لان رمت ار كر انون لخدن 
أو الاحتّال بحيث أن لا يدرك بعض الناس دلالتها » فلابد أن يكون الدليل من الوضوح عند 
كل من أقمم عليه حتى يثبت عنده أنه رسول » وحيئئذ إن جحد بعد ما تيقن تعينت المؤاخذة » 
وما فعل الله ذلك إلا رحمة بعباده لمن علم شمول الرحمة الإلهية التي أخبر الله تعالى أنها وسعت 
كل شيء ‏ الوجه الثاني هذه الآية تدل على أن الشرائع قد عمت جميع الخلق من ادم 
إلى نبينا محمد عَيُْهِ وقد قال تعالى ( وإن من أمة إلا خلا فيبا نذير  )‏ الوجه الثالث ‏ 
قال رسول الله عه في الصحيح : [ من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دحل الجنة ] ول 
فل هنا يمن .فإك. الإعان موقرف عل اخبر مرو قد اكال :وما كنا معدي تي نبعند 
0 ) وقد علمنا أن لله عباداً كانوا في فترات وهم موحدون علماً » وما كانت دعوة 
الرسل قبل رسول الله عه عامة فيلزم أهل كل زمان الإيمان » فعم بهذا الكلام جميع العلماء 
بتوحيد الله المؤمن منهم من حيث ما هو عالم به من جهة الخبر الصدق الذي يفيد العلم لا 
من جهة الإيمان وغير المؤمن ‏ فالإيمان لا يصح وجوده إلا بعد مجيء الرسول » والرسول 
لا ينبت حتى .يعلم الناظر العاقل أن ثم إهاً وأن ذاك الإله واحد » لابد من ذلك » لأن الرسول 
من جنس من أرسل اديوه قاد حصي واخد من المج ذول أغيره إلا لعلع العارضن وهو 
الشريك » فإذا حصل التصديق بأنه رسول الله تتأهب العقلاء أولوا الألباب والأحلام والنبى 
لما يورده في رسالته هذا الرسول » فمن مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة بلا شك 
ولااريب وهو من السعداء فأما من كان من أهل الفترات فيبعثه الله أمة وحده كقس بن 
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سورة الإسراء : ايية ١5‏ 3.6 ل لس سسب 818 
ساعدة » لا تابع لأنه ليس بمؤمن » ولا هو متبوع لأنه ليس برسول عند الله » بل هو عالم 


١ 
ل‎ 


بالله . 
ساسم صا مسه 28 شاع ولخ ةدود لود د ل سسا 2 ص ساح سد وج صا 
وَإذَا ردنا أن نملك قرية أمرنا مترفيها كَمَسَهُوافيها حَحَقَ علَيَا آلْقَولُ 
َدَمَنْنَهَا تَدْميرا  ١‏ 
إذا حق القول من الله تعالى فهو القول الواجب لا يبدل » فإن القول الإلي منه ما يقبل 
اتبديل » ومنه ما لا يقبل التديل وهو إذا حق القول منه » والقول امعروض يقبل التبديل . 
11 و وو سم وي لس ساس سل الور 


وكر اهل من ألْمَرون من بعد نوج وك يريك يذنوب عبادهء بير بتصيرا 
ره ةج له وري سس سح سا سار اص دس 
0 فيا مَالْمَّآهُ لمن نيد ثم جَعلََاله, جه 
سوم مار وير بر ّم يو اح اس سا وص لاس ص صا ما سس سا ترس لرى ‏ ور 


١‏ دلوا معو ار اراد الأجرة وسعن لها سعيها وهو مؤين 


عه سر راع دشوئرر د بير وير وخ م 5 ل2_ ولب ملصم_إيد أ مامه د 


قشعن سي تنغ 4 كلا عمد هتؤلاء وهتؤلاء من عطاء ريك 


وَمَاكانَّ عَطآء رَبك عحظُورًا #2١‏ 


« كلاً نمد » وذكر المذموم والمحمود . وهو من إمداد الأسماء الإلمية التي من حقائقها 
التقابل » فالنافع ما هو الضار » ولا المعطي هو المانع » « هؤلاء » أصحاب الجنة 
« وهؤلاء » أصحاب النار « من عطاء ربك ) فعم العطاء الجميع يعني الطائع والعاصي » 
وأهل الخير وأهل الشر مع اختلاف الذوق » وقد يكون عطاؤه الإلهام » وقد يكون خلق 
العمل ١‏ وما كان عطاء ربك محظوراً » وهذا إبانة عن حقيقة صحيحة بما هو الأمر عليه 
وني نفسه , من أنه لا حول ولا قوة إلا بالله سو نا و 1 ( 
أي ممنوعاً لأنه يعطي لذاته » وامحال القوابل تقبل باستعدادها » واستعدادها أثر الأسماء الالمية 
فيها » ومن الأسماء الإلمية الموافق والخالف » مثل الموافق الريحم الغفور وأشباهه . ومثل امخالف 
الخد ركد ل ع قاكيد 31 كر مساق هلا اخ وجدى اسم طن هله الاي لعزن 
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كاه . الجزء الخامس عشر 
قبوله للحكم الإلحي بحسب ذلك . فإما مخالف وإما موافق » ومن كان هذ! حاله كيف يتعلق 
به ذم ذاتي ؟ والأعراض لا تبات لها » فالجود الإلمي مطلق والمنع عدم القبول » فمن المفيض 
المعطي وجود جود صرف خالص محض » وماثم إلا عطاء في عين منع ومنع في عين عطاء » 
فحضرة المنع تعطي المنع بعطاء العين » فال منع تبع » فإن امحل إذا كان في اللون الأبيض فقد 
أعطاه البياض » وعين إعطاء البّياض منع ما يضادٌه من الألوان » لكن ليس متعلق الإرادة إلا 
إيجاد عين البياض فامتنع ضده بحكم التبع » وهكذا كل ضد في العين » فالله يعطي على الدوام 
وانخال تقبل على قدر حقائق استعداداتها » فردُ الآية مثلاً من كتاب الله واحدة العين على 
الأماع » فسامع يفهم منها أمراً واحداً » وسامع آخر لا يفهم منها ذلك الأمر ويفهم منها 
0 م ؛ وآخر يفهم مها أمورا يل ا ا ل ا 
ب أذ عطاك ما لابه استا »وب افع يه نيا لي من »وم هل بالك 
إلى الاستعداد الذي هو على ترتيب الحكمة الإلهية في العالم وما تعطيه حقائق الأشياء » والكل 
موه ا ولق سور داق قو راك ل لك قط ا يي ا بر 
هذه الآية إشارة إلى عدم سرمدة العذاب على أهل النار » فعطاؤه تعالى عين الرحمة التى 
سبقت » فوسعت كل شيء من مكروه وغيره وغضب وغيره » فما في العالم عين قائمة ولا 
حال إلا ورحمة الله تشمله وتحيط به » وهي محل له ولا ظهور له إلا فيها » فبالرحمن استوى 
على العرش » وما انقسمت الكلمة إلا من دون العرش من الكرسي فما تحته » فإنه موضع 
القدمين وليس سوى انقسام الكلمة » فظهر الأمر والخلق » والنبي والأمر » والطاعة 
ا ل 0 
رح اعساو سمس ا سج سا ظرس رام سه سرع ل خ اح لل اه مه متْضيك 
أنظ ر كيف ف رك كبر درجلت وأ كبر تفه فضيلا © 
إغاظهرا لفضا في العالم ليعلم أن الحق له عناية يبعض ا : 


سوماج عمسم ال ل ال ل ع 0 سا سا 2 سوير لرساه 


لا نجعل مع م أله إلها اخر فتقعد مذموما مخذولال2) وفضئ ربك ألا تعبدواً 


0 تل خخ لع الس سسا سر 


ااه وبلوَلدينٍ | تت ما ببَلعَنَ عند لكر أحدهمآ أو كلاه قلا تقل 
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سورة الإسراء : آية ١‏ اماه 


2س سات سس ساوسو لآم 


لَمَا اف ولا ترف ول هما قو كربا © 

جاه ارشع كاوه تفط فقي مغل الأدر » ونحن نحملها على الحكم » فقوله تعالى 
« وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه ) أي حكم » وقضاء الحق لا يرد » والعبادة ذلة في اللسان 
المنزل به هذا القران » قال تعالى ( وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ) فإن العبادة ذاتية 
للمخلوق لا يحتاج فيها إلى تكليف » فكما قال ( يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله ) ولم يذكر 
افتقار مخلوق لغير الله » قضى أن لا يعبد غير الله » فمن أجل حكم الله عينات الدمة ينام 
يكن المقصود بعبادة كل عابد إلا الله » فما عُبد شيء لعينه إلا الله » وإنما أخطأ المشرك حيث 
نصب لنفسه عبادة بطريق خاص لم يشرع له من جانب الحق » فشقي لذلك » فإنهم قالوا 
في الشركاء ( ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله ) فاعترفوا به » وأنزلوهم منزلة النواب الظاهرة 
بصورة من استنابهم » وما ثم صورة إلا الالوهية فنسبوها إليهم » ولهذا يقضي الحق حوائجهم 
إذا توسلوا بها إليه » غيرة منه على المقام أن يبتضم » وإن أخطوًا في النسبة فما أخطوًا في 
لمقام » ولهذا قال ( إن هي إلا أسماء سميتموها ) أي أنتم قلت إنها الهة » وإلا فسموهم » » فلو 
سموهم لقالوا : هذا حجر وشجر أو ما كان » فتتميز عندهم بالاسمية » إذ ما كل حجر 
عُبد ولا اتخذ إهاً , ولا كل شجر » ولا كل جسم منير » ولا كل حيوان » فلله الحجة البالغة 
علهم بقوله ( سموهم ) فكانت الأصنام والأوثان مظاهر له في زعم الكفار » فأطلقوا عليها 
اسم الإله » فما عبدوا إلا الإله » وهو الذي دل عليه ذلك المظهر » فقضى حوائجهم 
وسقاهم » وعاقبهم إذ لم يحترموا ذلك الجناب الإلمي في الصورة الجمادية » فهم الأشقياء 
وإن أصابوا أو ل يعبدوا إلا الله » فكان قوله تعالى : ١‏ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه »؛ من 
الغيرة الإلهية حتى لا يعبد إلا من له هذه الصفة » فكان من قضائه أمهم اعتقدوا الإله » وحيقذ 
عبدوا ما عبدوا » مع أنهم ما عبدوا في الأرض من الحجارة والنبات والحيوان » وفي السماء 
من الكواكب والملائكة , إلا لاعتقادهم في كل معبود أنه إله » لا لكونه حجراً ولا شجرة 
ولا غير ذلك » وإن أخطوًا في النسبة هما أخطوًا في المعبود » فعلى الحقيقة ما عبد المشرك 
إلا الله » وهي المرتبة التي سماها إهاً » لأنه لو لم يعتقد الألوهة في الشريك ما عبده » فإنه 
ما عبد ما عبد إلا بتخيل الالوهة فيه » ولولاها ما عبد » ولذلك قال تعالى « وقضى ربك 
ألا تعبدوا إلا إياه ) فما عبد أحد سوى الله » حتى المش ركون ما عبدوه إلا في المياكل المسماة 
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0 ا الس 4»ي) ي يبي ألِْزِ الخاهمس عشر 
وإفا عد هع ديع اسية الألرهة لد فاو الع ساعد مها الأ يعد متهت إليه الألوهة 
فما عَبَّد إلا الله » فالألوهية هي المعبودة من كل معبود , ولكن أخطؤوا النسبة فشقوا شقاوة 
الابد » وغار الحق لهذا الوصف فعاقبهم في الدنيا إذ لم يحترموه » ورزقهم وسمع دعاءهم , 
وأجابهم إذا سألوا إلههم في زعمهم , لعلمه سبحانه أنهم ما لْجوًا إلا هذه المرتبة وإن أخطوًا 
في السبة +"فشقوا ف الآخيرة شفاح الأبد »فيك تبهم الرسول عل توجيد من تق 'له 
هذه النسبة فلم ينظروا ولا نصحوا نفوسهم » ولهذا كانت دلالة كل رسول بحسب ما كان 
الغالب على أهل زمانه » لتقوم عليهم الحجة . فتكون لله الحجة البالغة - تحقيق ‏ قوله 
تعالى ١‏ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه ) قضاء صحيحاً ( وإلهكم إله واحد ) فإن الآثار 
لاتكون إلا للألوهة » وببااظهرت الآثار عن الأأكوان كلها في الأكوان » ولولا هذا السريان 
الدقيق » والحجاب العجيب الرقيق » والستر الأخفى » ما عبدت الألوهية في الملائكة 
والكواكب والأفلاك والأركان والحيوانات والنباتات والأحجار والأناسي » إذ الألوهية هي 
المعبودة من الموجودات » فآأخطؤوا في الإضافة من وجه لا غير » ولكن كان في ذلك الوجه 
شقاوة الأبد , فا محقق تحقق ذلك الوجه ورفع الخطأ من جهة العقل لا من جهة الحكم : 
فإن النظر الإلي كان تمكنه من هؤلاء المعبودين أكبر من غيرهم » فربط الآثار بهم فظهرت 
عندهم » ليضل من يشاء ويبدي من يشاء » وربما ارتفعت طائفة عن مدرج نسبة الالوهية 
لهم مطلقا ولحظت الوجه الخفي فقالت ( ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى ) فاتخذوهم 
حجبة ووزراء نعوذ بالله » ولكن هى أشبه من الأولى » ولو رأت هذه الطائفة هذا الوجه 
من أنفسها ما عبدت الألوهية في كون خارج عنها » بل كانت تعبد نفسها » ولكن أيضاً 
لتحققها بها ووقوفها مع عجزها وقصورها وإتلافها لم يتمكن لما ذلك » ولو لاح لا ما 
ذكرناه ما اختبصت بعبودة الألوهية في كون بعينه » ومحصول ما قلناه أن الألوهية هي المعبودة 
إلا إياه » وقضاؤه غير مردود » فمن وقف على هذه الوجوه الإلهية من الأكوان فما يصح 
عنده أن يعبده كون أصلاً » ومن لم يعرفها ولا يشاهدها تعبده وجه الحق في الكون لا 
الكون » وبهذا القدر يعاقب ويطلق عليه اسم الشرك ( وبالوالدين إحساناً إما ييلغن عندك 
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سووة الأسراء > اوها لا م بي يه 
الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أُفْ ولا تنهرهما وقل هما قولاً كرياً ) لما كانت الأخلاق 
تختلف أحكامها باختلاف امحل الذي ينبغي أن يقابل بها » احتاج صاحب الخُلق إلى علم 
يكون عليه حتى يصرف في ذلك امحل الخلق الذي يليق به عن أمر الله » فيكون قربة إلى 
الله » فلهذا نزلت الشرا ع لتبين لفاس محال أحكام الأخلاق التي جبل الإنسان علمها » فقال 
الله في مثل ذلك ١‏ ولا تقل لهما أف » لوجود التأفف في خله , فأبان عن ا محل الذي لا 
ينبغي أن يظهر فيه حكم هذا الخلق , ثم بيّن امحل الذي ينبغي أن يظهر فيه هذا الخلق فقال 
( أف لكم ولما تعبدون من دون الله ) ومن الناحية الفقهية اعتبر أهل القياس هذه الآية دليلاً 
على تحربم ضرب الرجل أباه بالعصا أو بما كان » فقال أهل القياس : لا نص عندنا في هذه 
المسئلة » ولكن لما قال تعالى ١‏ ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما ) قلنا : فإذا ورد الغبي عن التأفف 
وهو قليل » فالضرب بالعصا أشد » فكان تنبيباً من الشارع بالأدنى على الأعلى » فلابد من 
القياس عليه » فإن التأفف والضرب بالعصا يجمعهما الأذى ؛ فقسنا الضرب بالعصا 
المسكوت عنه على التأفف المنطوق به » وقلنا نحن : ليس لنا التحكم على الشارع في شيء 
مما يجوز أن يكلف به ولا التحكم . ولاسيما في مثل هذا لو لم يرد في نطق الشرع غير هذا 
لم يلزمنا هنا القياس ولا قلنا به ولا ألحقناه بالتأفيف » وإنما حكمنا بما ورد وهو قوله في الآية 
( وبالوالدين إحساناً » فأجمل الخطاب » فاستخرجنا من هذا المجمل الحكم في كل ما ليس 
بإحسان » والضرب بالعصا ما هو من الإحسان المأمور به من الشرع في معاملتنا لآبائنا » 
فما حكمنا إلا بالنص وما احتجنا إلى قياس » فإن الدين قد كمل ولا تجوز الزيادة فيه ما 
لم يجز النقص منه » فمن ضرب أباه بالعصا فما أحسن إليه » ومن لم يحسن لأبيه فقد عصى 
ما أمره الله به أن يعامل به أبويه » ومن رد كلام أبويه وفعل ما لا يرضي أبويه ثما هو مباح 
له تركه فقد عقهما » وقد ثبت أن عقوق الوالدين من الكبائر . 

وَأحْفض ْم باح الذلَ من الرحمة وقل رب أرحهمَا كما ربياف صَغيرا 20 

ال ا ) الجناح عبارة. عن اللطف . 


52 9يى #وليير سس وو وى سم ا 00 01 << ترز بر 


ردكر ره تكونواً صللحين فإنه ,كان للاوابين غفورا جز 
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ب ا 777و 1ج لا يي رن 

الأوابون من رجال ونساء تولاهم الله بالأوبة في أحوالهم يقال ابت الشمس لغة في 
غابت » فالرجال الغائبون عند الله فلم يشهد حالم مع الله أحد من خلق الله فإن الله وصف 
نفسه بأنه غفور لهم أي ساتر أي يستر مقامهم عن كل أحد سواه لأنهم طلبوا الغيبة عنده 
حتى لا يكون لهم مشهود سواه سبحانه » والآيب أيضاً الذي يأتي القوم ليلاً كالطارق والليل 
ستر ؛ وهم الراجعون إلى الله في كل حال من كل ناحية يقال ايناز واس كل أوة أي تاحيةا+ 
. فالأواب الرا جع إلى الله من كل ناحية من الأربع التي يأتي منها إبليس إلى الإنسان من ناحية 
أيديهم ومن خلفهم وعن أيمائهم وعن شمائلهم فهم يرجعون في ذلك كله إلى الله أولاً وآخراً . 


رور وس ساني سا لس ساس جح الام 


وكات ذا القرق حقه, والمسكين و ور بن السبيل ولا تدر ديرا © 


0000 5 بخ صلزالل 1 00 1 0 37 
إشارة ‏ قال رسول الله عه : [ أهل القرآن هم أهل الله وخاصته ] اعلم أن 
المتصدق على أهل الله هو المتصدق على أهله إذا كان المتصدق ببذه المثابة » كنت يوما عند 
شيخنا أبي العباس العريبي بإشبيلية جالساً » وأردنا أو أراد أحد إعطاء معروف » فقال 
فوره متصلا بكلام القائل : إلى الله . فيا بردها على الكبد » والله ما سمعتها في تلك الحالة 
إلا من الله » حتى ميل إلتي أنها كذا نزلت في القرآن » ما تحققت بها وأشريها قلبي » وكذا 
جميع من حضر ء فلا ينبغي أن يأكل نعم الله إلا أهل الله » ولهم لقت » ويأكلها غيرهم 
بحكم التبعية » فهم المقصودون بالنعم ومن عداهم إنما يأكلها تبعاً » قال رسول الله َلثم : 
[ دينار أنفقته في سبيل الله » دينار أنفقته في رقبة » دينار تصدقت به على مسكين » دينار 
أنفقته على أهلك , أعظمها أجرأ الذي أنفقته على أهلك ] فقول الشيخ رضي الله عنه : إلى 
اندي كتلك هق الأمزءق: قدريه ).فللا أرب عن الله > دهى التزريب) سيكانة الذي" لا يعد 
: : ا 5 50 21 1 بألل 
كنا » ونحن ما بيننا تتصل في وقت وننقطع في وقت بموت أو فقد وارتحال » وعن النبي عله 
لبر ا ا ور ريم اص 1 


عرص أسدة ام 2س لير ماس إش قر 


إن الْمبدَرِينَ كانوا عون لطن وكان الشبطئن ريه 0 7 
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ل 0 

وإما ترمد عتم أنتذاء 2 د ء دويح دور كر 

ا ا ا 

م 00 
) ا إل عنقك © كناية كن اليكل« وااتسيطهاكل ابيط ) كناية 
عن االمرق امعد علوما سور ا 


ل ا 


كبيط أرق لم با وَيَقَدر باو ها © 

رض ما وللاسة آوم م2 م عور ل ل ل 2 ماو مار« 2 

ولاتقثلوا و25 > عنبَة فلت نحن ُمْوَي انفلم نّ خظها كيرا © 
شكى شخص إلى بعض الصا حين كثرة العائلة فقال لَهُ : ادخل إلى بيتك وانظر كل 

من ليس له رزق على الله فأخرجه » فقال له : كلهم رزقهم على الله . فقال له : ما تضرك 

كثرتهم أو قلتهم . 


فرق نه كآنّ فحمّة وسآ: > سبلا ( ولا مَفتلوا النفْس السرم 


6 2 رك 3 اا ا ا 3 
لله لا باحق ل ار 0000 


0 5 لل بير صاة وغ مه 
0 هه 


نه كان منصورا يي د ل َرأ مال اليم إلا بالتي ى هى أحمن حتن يبلغ 


3 
أشده. وأوفاً ا إِنَ العهد كان مسْعُولًا ا 


ما أعجب قوله تعالى ( إن العهد كان مسعولاً » أي الصفة المسماة بالعهد هي التي 
تسأل » فيقال لما : هل وفى بك هذا العبد ؟ تجيب وذلك أنه يتصور من المعاهد والمعاهد 
أن يَصّدقا أو أن ينكرا » ولا يتصور ذلك في العهد الذي هو الصفة » فلذلك سكل العهد 
لتحققه بقيامه بالقسط وبما عهد إليه و افو 


لاس وومةه لخر لس 


وأوفوا َلْكلّ إذَا تم وزنُوأ لني اسم ذلك خير وأحسن تَأُوبلًا © 
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الجرء الخامس عشر 


ا 0 ل و و مر 


ل كي 3 لمع وَآلْبَصرَ والْمْوَاد ل اوليك كانَعَنَهُ 
لاس ير كر 
مسكولا © 
تعتبر هذه الآية منعاً من النظر في ذات الله » فهي لا تُعلّم » فهو تعالى عن الإدراك فلم 
يدرك بعقل كنه جلاله » ولم يُدرّك ببصر كنه ذاته عند تجليه حيها تجلى لعباده » فهو تعالى 
. المتجلي الذي لا يدرك الإدراك الذي يدرك فيه هو نفسه لاعلماً ولا رؤية » فلا ينبغي 
أن يقفو الإنسان علم ما قد علم أنه لا يبلغ إليه » لذلك قال الصديق رضي الله عنه : العجز 
عن درك الإدراك إدراك . 


تعالى عن التحديد بالفكر والخبر ١‏ م جل عن حكم البصيرة والبصر 
فليس لنا منه سوى مايرومهء2 على كل حال في الدلالات والعبر 
فأعلم أني ما تحققت غيره 2 وأعلم أني ما علمت سوئ البشر 
لذا مََعٌ ال رحمن في وحيه على لسان رسول الله في ذاته النظر 
فقال ولا تقف الذي لست عالاً به فيكون الناظرون على خطر 
فلم يولد الرحمن علماً ولم يلد وجوداً فحقق من نباك ومن أ 
« كل أولتك كان عنه مسكولاً » اسم كان هو النفس المديرة » تُسأل النفس عن جمعه 
وبصره وفؤاده » وتدل هذه الآية على أن الأعضاء المكلفة طاهرة بحكم الأصل » لا تزول 
عنها تلك الطهارة والعدالة » وتستشهد يوم القيامة وتقبل شهادتها لزكاتها الأصلية » وبداً 
الحق في هذه الآية بالسمع وإن كان من خدم القلب » لأن السسم إفا يكو بالقلب ‏ ولأن. 
أعم الأعضاء فائدة في الشرائع » إذ لابد للإنسان من معلم مرشد » داخل فيه أو خارج عنه » 
وجميع التكليف الوارد على القلب بذاته أو بواسطة الأعضاء إنما يوجد من قبل السمع » 
ويدخل في ذلك قلب غير المؤيد بالوحي الإلحي أو المؤيد إذ قيل : فبهداهم اقتده » وثتى ٠‏ 
بالبصر » لأنه أعظم شاهد بتصديق المسموع منه » وبه حصول ما به التفكر والاعتبار غالباً » 
تنبيهاً على عظمة ذلك » وإن كان البصر هو القلب » ثم رجع | لى الفوّاد الذي هو العمدة 
في ذلك » فتقديمهما على جهة التعظمم له » 5 يقال : الجناب والمجلس » وهما المبلغان إليه 
وعنه » وني تكليفه تكليف جميع خدمه » وإإفا شاركاه بالذكر تنبيهاً على عظم مشا ركتهما 
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سورة الإسراء : اية #0 44 هوه 


إياه في الوزارة » ولولاهما ما أمككن أن يبلغ قلب في الغالب . في هذا العالم ما يريد إبلاغه 
إليه » فهما معه ني عالم التكليف كالجسد والنفس مع الروح في عالم الخلافة . ولايتم لأحدهما 
ذلك إلا بالآخرين وإلا نقص بقدره » والمراد في جميع التكليف سلامة القلب » والخطاب 
إليه من جهة كل عضو على انفراده نوجحي اصموع ؛ ثم على انفراده ( راجع سورة 
ق آية 0  )‏ نصيحة ‏ قف مع الظاهر في كل الأحوال ؛ ولا تَقُفْ ما ليس لك به علم 
من ظاهر الأقوال . 


مي مج ع ١‏ عرسا سور ص بي سا م 


لا عش فى الأرض 0 إن آن رق الْأرَصَ وَلن تبْكُمَ نبال طولا «ج 


« إنك لن تخرق الأرض » فإن الله ما جعلها تقبل الكثافة والظلمة والصلابة إلا لستر 
ما أودع الله فيها من الكنوز لما جعل فيها من الغيرة » فحار السّعاة في الأرض فلم يخرقوها 
ولم يبلغوا جبالها طولاً . 


عورم سمس - ل[ ساس ساس 


11 كاد سمه 0 ربك من 


0-3 ا سس ساح ساح سام 2200 3 دع و 


ُ 
2 ىك ا ع سي لاس عر بر م ل 000 


2008 ييدث ملتفوة لاعن ج ينقد مين 


2غ وملسم سم 


فى هذا القرةان ليذ كوا ارشع ِلّا نفورا <زق قل لَوَكانَ معهر اف كما 


ا ا 0 2 رو و ل وو 


يوون ذا لَابتعوأ ِل ذى العرش بيك 5 سبحانه, وتعلك عما يمُولُونَ علوا 


براض سبح . لسمَنوَاتَ السبع وَالأرض ومن فين وإن من شَْء إ إلا إلا سبح 


سح عر سه مس ارس ا ا ا 


مجمدوء وللكن لا تَفْقَهُونَ سييحهم ركان حلم) عَفُورا (49 


التسبيح تنزيه » وراعي الحق في هذا الموطن تسبيح السموات والأرض » فإن لكل عالم 
ناءٌ خاصاً لا يكون لغيره « ومن فيهن © ب يعني الملائكة وإن كان البعض من العالم » وجَمَعَ 
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2 الجرء الخامس عشر 
السموات والأرض جَمَعٌ من يعقل » وهذا التسبيح بوحي ذاتي تقتضيه ذواتهم » وهو أنهم 
يسبحون بحمد الله لا يحتاجون في ذلك إلى تكليف » بل هو هم مثل النَفّس للمتنفس » وذلك 
لكل عين على الانفراد » فذَّكر سبحانه في كل حال ومن كل عين » فالوجود كله حي ناطق 
بتعظم الحق سبحانه » لكن يختلف نطقهم باختلاف حقائقهم » وقوله تعاللى « ومن فين ) 
رد على مّن يقول بحذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه » كأنه يقول أهل السموات السبع 
. وأهل الأرض » فنفى هذا الاحتمال بقوله 9 ومن فيهن » إذ قد ورد مثل ذلك في قوله ( واسأل 
القرية التي كنا فها والعير ) وليس هذا كذلك » وقوله عليه السلام في أحُد [ هذا جبل يحبنا 
ونحبه ] وقوله [ يشهد للمؤذن مدى صوته من رطب ويابس ] وقوله [ وما من دابة إلا 
وهي مصيخة يوم الجمعة شفقاً من الساعة ] وهذه أمور كلها تقتضي العلم وهو مشروط 
بالحياة » ولكن الحياة منبا ما ظهر للحس ومنها ما لم يظهر » فما لم يظهر بالعادة ظهر بخرق 
العادة » فالكل حي ناطق بتسبيح الله وحمده » ومعلوم أن ما هنا صوت معهود ولا حرف 
من الحروف المعلومة عندنا » ولكنّ كلام كل جنس مما يشاكله » وعلى حسب ما يليق بنشاته 
ويعطيه استعداد القبول للروحانية الإلهية السارية في كل موجود » فالكل حي في نفس الأمر 
ذو فس ناطقة » ولا يمكن أن يكون في العالم صورة لا نس لا ولا حياة ولا عبادة ذاتية 
وأمرية » سواء كانت تلك الصورة مما يحدثها الإنسان من الأشكال أو يحدثها الحيوان » ومَنْ 
أحدثها من الخلق عن قصد وعن غير قصد » فما هو إلا أن تتصور الصورة كيف تصورت 
وعلى يد من ظهرت » إلا ويلبسها الله تعالى روحاً من أمره » ويتعرف إليها من حينه فتعرفه 
منها وتشهده فيها » هكذا هو الأمر دنياً وآخرة » فأكد ذلك بقوله « وإن من شيء إلا يسبح 
مده » وزاد في التوكيد بقوله ٠‏ ولكن لا تفقهون تسبيحهم » وأ بلفظة مَنّْ في قوله ٠‏ ومن 
فهن ) ولم يأت بما » وأ في الحشر بما ولم يأت بمن » فإن سيبويه يقول : إن اسم ما يقع 
على كل شيء إلا أنه ل يعم الموجودات » فوجلت قلوب من بقي منها ولم يقع له ذكر في _ 
التسبيح » فجبر الله كسرها وأزال وجلها بقوله عقيب هذا القول « وإن من شيء إلا يسبح 
بحمده ») وزاد في الثناء عليهم بجهل الناس تسبيحهم بقوله « ولكن لا تفقهون تسبيحهم ) 
فأخبر تعالى أن كل شيء يسبح بحمده 5 هو الأمر عليه في نفسه » وسد خلل الانكسار 
بقوله « لا تفقهون تسبيحهم ) بحرف الاستدراك وهو قوله « ولكن ») طمعاً في أن ينفردوا 
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سورة الأشراوة 4421 ع و ا 14 
دون من سواهم بهذا التسبيح الخاص , وهذه الآية دليل على أنه تعالى ما خحلق العالم لنفس 
العالم » وإنما خلقه لنفسه . فقال فيه « وإن من شيء إلا يسبح بحمده » فإن الله لما أوجد 
العالم ما خلقهم إلا ليعبدوه ويسبحوه » فما من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا نفقه تسبيحه » 
ففطر العالم كله على تسبيح الله وحمده وعبادته بالقصد الأول » وكان انتفاعنا بالأشياء بحكم 
التبعية » فما من شيء من العالم إلا وهو يسبح بحمد خالقه » فلنفسه أوجده لأنه ما شغله 
إلا به » وقال فيمن جعل فيه استعداداً يمكن أن يسعى به لنفسه ولغير الله » فنبه أنه ما خلقهم 
إلا لعبادته فقال ( وما خلقت الجن والانس إلا ليعبدون ) فكونهم ما فعل بعضهم ما لق 
له , لا يلزم منه بالقصد المذكور أنه مُق لما تصرف فيه » ولذلك يُسأل ويُحاسّب » ومن 
ذلك نعلم أن كل مخلوق ما سوى الإنس والجان مفطورون على تعظم الحق والتسبيح بحمده » 
وكذلك أعضاء جسد الإنس والجان كلها ولكن لا على جهة التقريب وابتغاء المنزلة 
العظمى » بل التسبيح لهم كالأنفاس من المتنفسين لما تستحقه الذات » وهكذا يكون تسبيح 
الإنس والجان في الجنة والنار لا على طريق القربة ولا ينتج لهم قربة » بل كل واحد منهم 
غل مقام معلوم » فتصير الغبادة طبيعية تقتضيها حقائقهم + ويرتفع التكايف:ولا يتصو متهم 
مخالفة لأمر الله إذا ورد عليهم » ولا يبقى هنالك : نبي أصلاً بعد قوله لأهل النار ( اخسموا 
فيها ولا تكلمون ) وكلامنا إذا نزل الناس منازلهم في كل دار وغلقت الأبواب واستقرّت 
الداران بأهلها الذين هم أهلها » وعلى ذلك فكل جزء من العالم مسبح لله تعالى » وكل شيء 
ينزه ربه من كافر وغير كافر » فإن أعضاء الكافر كلها مسبحة لله » وهذا يشهد عليه يوم 
القيامة جلده وسمعه وبصره ويده ورجله . غير أن العالم لا يفقهون هذا التسبيح وسريان 
اسك ل كن ع ام ان يه امسر 
ولكن أكثر الناس لا يعلمون » لآ بع 3 السمعرك ول تيدر » وعلماء الريوم راود 
هذا على أنه لسان حال » وكذلك قوله تعالى ( إنا عرضنا الأمانة على السموات والآرض 
والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها ) فجعلوا هذه الإباية والإشفاق حالاً لا حقيقة , 
وكذلك قوله عنهما ( أتينا طائعين ) قول حال لا قول خطاب » وهذا كله ليس بصحيح 
ولا مراد في هذه الآيات » بل الأمر على ظاهره ؟] ورد ؛ ولو كان تسبيح حال 6 يزعم 
بعض علماء النظر لم تكن.فائدة في قوله ( ولكن لا تفقهون تسبيحهم )» يريد بذلك التسبيح 
الثناء على الله لا للجزاء , لأنه في عبادة ذاتية لا يتصور معها طلب مجازاة » وقد يعذر علماء 


اه»ى. اعع الاح ]3 . لالالالالا 


7222222-7-055 ل وجي | الجر ع :| الخا مسن شر" 
الرسوم فإن التسبيح هنا ثُمِيبَ إلى مَنْ لا يُنْسّب إليه قول ولا نطق » وهو التسبيح الذي 
لا يفقه » وما قال لا يُسْمَّع » إذ الكلام أو القول هو الذي من شأنه أن يتعلق به السمع » 
والتسبيح لو كان قولاً أو كلاماً لنفى عنه معنا » وإنما نفى عنه فقهنا وهو العلم » والعلم 
قد يكون عن كلام وقول وقد لا يكون . والتحقيق أن كل ما سوى الله حي » فإنه ما من 
شيء إلا يسبح بحمده » ولا يكون التسبيح إلا من حي عاقل عالم بمسبحه » فإذاً ما نَم إلا 
. من يسبح الله بحمده . ولا يسبحه إلا حي سواء كان ميتاً أو غير ميت فإنه حي » لأن الحياة 
للأشياء فيض من حياة الحق عليها » فهي حية في حال ثبوتها » ولولا حياتها ما معت قوله 
( كن ) بالكلام الذي يليق بجلاله فكانت » وقوله تعالى « وإن من شيء ) والشيء أنكر 
النكرات » وإن كان الله قد أذ بأسماعنا عن تسبيح الجمادات والنبات والحيوان الذي لا 
يعقل م أخذ بأبصارنا عن إدراك حياة الجماد والنبات . إلا لمن خرق الله له العادة كرسول 
الله يله ومن حضره من أصحابه حين أسمعهم الله تسبيح الحصى » فما كان خرق العادة 
ويد عسي ينا حرق الجاذة وى تافو ب اارونى ل عسوي اندض 
سبح في كف رسول الله َه » فجعل الناس حرق العادة في تسبيح الحصى » وأخطؤوا » 
وإنما خرق العادة في سمع السامعين ذلك » فإنه لم يزل مسبحاً ما أخبر الله » فالذي سمع السامع 
ع الماح ا ل و ا 
بذلك الشيء لا تسبيح حال » وهذا قال « ولكن لا تفقهون تسبيحهم ) لاختلاف ما 
يسبحون ب إلا لمن عه » فهذ لتسبيح لا بققه انظ لعفل من جم اذكر انظ لأ 
يَمُنَّ اله على بعض عباده بعلم ذلك » فالكل ناطق وتقع العين على ناطق وصامت » فالمؤمن 
ل ال فر الوا 1 3 
شاء من عباده » فكل نطق في الوجود تسبيح وإن انطلق عليه اسم الذم » وجاء بضمير الجمع 
في « تفقهون ) وما يشير إليه هذا الضمير إنما هم الناس خاصة » فجميع المخلوقات عبدوا 
الله إلا بعض الناس » فالخلق عبد بالذات أثرت فيه العوارض ولاسيما الشخص الإنساني » 
بل ما أثرت العوارض إلا في الشخص الإنساني وحده دون سائر الخلق » وما سواه فعلى 
أصله من تنزيه خالقه عن الشريك ( إنه كان حليماً » فلم يعجل عليكم بالعقوبة » وبإمهالكم 
حيث لم يؤاخذ5 سريعاً بما رددتم من ذلك وقلم إنه تسبيح حال » فإن الله ما خلق شيئاً 
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من الكون إلا حياً ناطقاً جماداً كان أو نباتاً أو حيواناً في العالم الأعلى والأسفل ؛ فكل شبيء 
من عالم الطبيعة جسم متغذ » فهو حيوان ناطق بين جلي وخفي » والكل حيوان ناطق مسبح 
بحمد الله تعالى ‏ ولما كان الأمر هكذا » جاز بل وقع وصح أن يخاطب الحق + جميع الموجودات 
ويوحي إليها من ماء وأرض وجبال وشجر وغير ذلك من الموجودات » ووصفها بالطاعة 
ما أمرها به والإباية لقبول عرضه » وأسجد له كل شيء .٠لأنه‏ تجلى لكل شيء وأوحى إلى 
كل شيء بما خاطب ذلك الشيء به » تقول الجلود يوم القيامة ( أنطقنا الله الذي أنطق كل 
شيء ) فعمّت فكانت الجلود أعلم بالأمر من جعل النطق فصلا مقوماً للإنسان خاصة » 
وعرى غير الإنسان عن مجموع حده من الحيوانية والنطق » فإن الله تعالى ما قال ٠‏ ولكن 
لا تفقهون تسبيحهم » إلا في معرض الرد على من يقول إنه تسبيح حال » فإن العالم كله 
قد تساوى في الدلالة » فمن يقول بتسبيح الحال فقد أكذب الله في قوله تعالى ١‏ لا تفقهون ( 
ولذلك قال تعالى ١‏ إنه كان حليماً » وأما قوله تعالى ١‏ غفوراً ؛ حيث ستر عنكم تسبيح 
هؤلاء فلم تفقهوه » فكان غفوراً أي ساتراً نطقهم عن أن تعلق به الأسماع إلا لمن خرق 
اله له العادة » ومن هذه الآية نعلم أن سر الحياة الإلمية سرى في جميع الموجودات فحييت 
بحياة الحق » فمنها ما ظهرت حياتها لأبصارنا ومنها ما أخذ الله بأبصارنا عنها في الدنيا ؛ إلا 
الأنبياء وبعض أولياء الله فإنه كشف هم عن حياة كل شيء » ولسريان هذه الحياة في أعيان 
الموجودات نطقت كلها مسبحة بالثناء على موجدها » وهذه الحياة وباقي الصفات نسب 
وإضافات وشهود حقائق , فإن الله هو العلي الكبير عن الحلول والمحل » وعن ذلك نزهته 
الاشياء في تسبيحها فإن التسبيح تنزيه » فإن المولدات في عالم العناصر ثلائة عوالم طبيعية » 
ويسري في كل عالم مولد من هذه الثلاثة أرواح » هي نفوس هذه المولدات » بها تعلم خالقها 
وتضها» وها لبيرت الخياة نيها كلها + وبانخاطها :وبر كلتها »وه زسول للد إلما 
وداع كل شخص منه إلى ربه » فما بطنت حياته سّمّي جمادا ونباتا » وانفصل هذان المولدان 
وتميزا بالنمو والغذاء » فقيل في النامي منه نبات وني غير النامي جماد » وما ظهرت حياته وحسه 
مي حيواناً » والكل قد عمته الجياة » فنطق بالثناء على خخالقه من حيث لا نسمع , وعلّمهم 
لله الأمور بالفطرة من حيث لا نعلم » فلم يبقّ رطب ولا يابس ولا حار ولا بارد ولا جماد 
ولا نبات ولا حيوان إلا وهو مسبح لله تعالى بلسان خخاص بذلك الجنس » فكل جسم في 
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العالم مقيد بصورة روح إطي يلازم تلك الصورة » به تكون مسبحة لله » فمن الأرواح ما 
تكون مدبرة لتلك الصورة لكون الصورة تقبل تدبير الارواح » وهي كل صورة تتصف 
بالحياة الظاهرة والموت » فإن لم تتصف با حياة الظاهرة والموت فروحها روح تسبيح لاروح 
تدبير » فما من صورة في العالم ‏ وما العالم إلا صور ‏ إلا وهي مسبحة خالقها بحمد 
مخصوص أنهمها إياه » وما من صورة في العالم تفسد إلا وعين فسادها ظهور صورة أخرى 
. في تلك الجواهر » عينها مسبحة لله تعالى حتى لا يخلو الكون كله عن تسبيح خالقه » فتسنبحه 
أعيان أجزاء تلك الصورة بما يليق بتلك الصورة » والأرواح الجرئية متفاضلة بالعلم بالأشياء » 
فمنهم من له علم باشياء كثيرة » ومنهم من لا يعلم إلا القليل » ولا أعلم بالله من أرواح 
الصور التي لا حظ ها في التدبير » لكون الصورة لا تقبل ذلك وهي أرواح الجماد » ودونهم 
في رتبة العلم بالله أرواح النبات ودونهم في العلم بالله أرواح الحيوان » وكل واحد من هؤلاء 
مفطور على العلم بالله والمعرفة به » وطذا ما لهم هم إلا التسبيح بحمده تعالى » ودون هؤلاء 
في العلم بالله أرواح الإنس » وأما الملائكة فهم والجمادات مفطورون على العلم بالله لا عقول 
لهم ولا شهوة » والحيوان مفطور على العلم بالله وعلى الشهوة » والإنس والجن مفطورون 
على الشهوة والمعارف من حيث صورهم لا من حيث أرواحهم » وجعل الله لهم العقل ليردوا 
به الشهوة إلى الميزان الشرعي ويدفع عنهم به منازعة الشهوة في غير امحل المشروع لا » نم 
يوجد الله لهم العقل لاقتناء العلوم » والذي أعطاهم الله لاقتناء العلوم إنما هي القوة المفكرة » 
فلذلك لم تفطر أرواحهم على المعارف 5 فطرت أرواح الملائكة وما عدا الثقلين » فإذا علمت 
هذا علمت أن العالم كله ما عدا الإنس والجان مستوني الكشف لما غاب عن الإحساس 
البشري » فلا يشاهد أحد من الإنس والجن ذلك الغيب إلا في وقت خرق العوائد لكرامة 
يكرمه الله بها » كا أن كل جماد ونبات وحيوان في العالم كله » وفي عالم الإنسان والجن وأجسام 
الملائكة والافلاك » وكل صورة يدبرها روح محسوسا كان ذلك التدبير فيمن ظهرت حياته 
أو غير محسوس فيمن بطنت حياته ‏ كأعضاء الإنسان وجلوده وما أشبه ذلك كل هؤلاء ' 
في محل كشف الغيوب الإلهية » المستورة عن الأرواح المدبرة لهذه الأجسام من ملك وإنس 
وجن لا غير » فإنها محجوبة عن إدراك هذا الغيب الإلهي » وهو من الغيوب الإلهية فيجهل 
كل روح مثل هذا إلا أن يعرفه الله به إلا من ذكرناهم » فإنهم يعرفونه بالفطرة التي فطرهم 
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لله عليها . واعلم أن الكشف لا سبيل إلى حصوله إلا بعناية أزلية تعطيك استعداداً تاماً 
لقبوله » برياضات نفسية ومجاهدات بدنية وتخلق بأسماء إلهية » وتحقق بأرواح طاهرة ملكية 
وتطهير بطهارة شرعية مشروعة لا معقولة » وعدم تعلق باكوان وتفريغ محل عن جميع 
الأغيار » لأن الحق ما اصطفى لنفسه منك إلا قلبك حين نوّره بالإيمان فوسع جلال الحق » 
فعاين من هذه صفته الممكنات بعين الحق » فكانت له مشهودة وإن لم تكن موجودة ع 
فما هى له مفقودة » وقد كشف لبصيرته بل لبصره وبصيرته نور الإيمان حين انبسط على 
أعين الممكنات أنها في حال عدمها مرئية رائية مسموعة سامعة برؤية ثبوتية وسمع ثبوتي لا 
وجود له » فعيّن الحق ما شاء من تلك الأعيان » فوجه عليه دون غيره من أمثاله قوله المعبر 
عنه باللسان العربي المترجم بكن » فأسمعه أمره » فبادر المأمور فتكون عن كلمته » لا بل 
كان عين كلمته » ول تزل الممكنات في حال عدمها الأزلي لها تعرف الواجب الوجود لذاته 
وتسبحه وتمجده بتسبيح أزلي وتمجيد قديم ذاتي ولا عين لها موجودة ولا حكم لها مفقود , 
فإذا كان حال الممكنات كلها على ما ذكرناه من هذه الصفات التي لا جهل معها » فكيف 
تكون في حال وجودها وظهورها لنفسها » جماداً لا ينطق ؟ أو نباتاً بتعظم خالقه لا يتحقق ؟ ‏ 
أو حيواناً بحاله لا يصدق ؟ أو إنسانا بربه لا يتعلق ؟ هذا محال » فلابد أن يكون كل ما 
في الوجود من ممكن موجود يسبح الله تحمده بلسان لا يُفقه ٠»‏ ولَحْن ما إليه كل أحد يتنبه » 
فيسمعه أهل الكشف شهادة » ويقبله المؤّمن إيماناً وعبادة » فقال تعالى : « وإن من شيء إلا 
يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا ) فجاء باسم الحجاب والستر » 
وهو قوله غفوراً » وجاء بالاسم الذي يقنتضي تأخير المؤاخذة إلى الآجل وعدم حكمها في 
العاجل » وهو الحلم » لما علم أن في عباده من حُرمَ الكشف والإيمان » وهم العقلاء عبيد 
الأفكار » والواقفون مع الاعتبار » فجازوا من الظاهر إلى الباطن مفارقين الظاهر » 
فعبروا عنه إذ لم يكونوا أهل كشف ولا إهان » لما حجب الله أعينهم عن مشاهدة ما هي 
عليه الموجودات في أنفسها » ولا رزقوا إيانا في قلوبهم يكون له نور يسعى بين أيديهم . 
وأما المؤمنون الصادقون أولوا العزم من الأولياء » فعبروا بالظاهر معهم لا من الظاهر إلى 
الباطن » وبالحرف عينه إلى المعنى » ما عبروا عنه » فرأوا الأمور بالعينين » وشهدوا بنور 
إيمائهم النجدين » فلم يتمكن طم إنكار ما شهدوا » ولا جحدوا ما تيقنوه » فا سمعهم الله نطق 
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الموجودات . لا بل نطق الممكنات قبل وجودها , فإنها حية ناطقة درّاكة بحياة ثبوتية ونطق 
ثبوتي » إذ كانت في أنفسها أشياء ثبوتية » فلما قبلت الوجود قبلته بجميع نعوتها وصفاتها ‏ 
وليس نعتها سوى عينها ‏ فهي في حال شيئية وجودية حية بحياة وجودية ناطقة بنطق وجوديي 
دراكة بإدراك وجودي . فلولا أن الله أسرى بسر الحياة في الموجودات ما كانت ناطقة ع 
ولولا سريان العلم فهها ما كانت ناطقة بالثناء على الله موجدها , ولهذا قال ( وإن من شيء 
إلا يسبح بحمده » فأنى بلفظ النكرة وما حص شيئاً ثابتاً من شبيء موجود , لأنها قبلت شيكية 
الوجود على الحال التي كانت عليها في شيئية الثبوت , إلا أن الله أخذ بأبصار بعض عباده 
عن إدراك هذه الحياة السارية والنطق والإدراك الساري في جميع الموجودات , 5 أخذ الله 
بمصائر أهل العقول والأفكار عن إدراك ما ذكرناه في جميع الموجودات وفي جميع الممكنات » 
وأهل الكشف والإيمان على علم مما هو الأمر عليه في هذه الأعيان في حال عدمها ووجودها » 
فمن ظهرت حياته مي حياً ومن بطنت حياته فلم تظهر لكل عين سمي نباتاً وجماداً » فاتقسم 
عند الحجوبين الأأمر وعند أهل الكشف والإيمان لم ينقسم ؛ فأما أصحاب الكشف والشهود 
أهل الاختصاص فقد أعطاهم الشهود , وما أعطى المحجوبين شهودهم ؛ فيقول أهل 
الشهود : سمعنا ورأينا . ويقول امحجوبون : ما سمعنا ولا رأينا . ويقول أهل الإيمان : آمنا 
وصدقنا » قال تعالى : ١‏ وإن من شيء إلا يسبح بحمده ) وشيء نكرة وقال ( أل تر أن الله 
يسجد له من في السموات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر 
ا ا ل ل ا 
العقول والأفكار وبين أهل الشهود والإيمان ؛ وغير ذلك من الآيات القرانية » وقد صح 
عنه عله أنه قال : [ يشهد للمؤذن مدى صوته من رطب ويابس ] وقال في أحد : [ هذا 
ش جبل يحبنا ونحبه ] وقال : [ إني لأعرف حجراً بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث ع ثم أنه قد 
صح أن الحصى:سبح في كفه . وصح حنين الجذ ع إليه » إلى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة » 
فكل شيء حي مسبح بحمد الله ولا يسبح إلا من يعقل من يسبحه » ويثني عليه بما يستحقه » 
فالله تعالى يرزقنا الإيمان إذا لم نكن من أهل العيان والكشى والشهود لهذة الأمون ع 
التي أعمى الله عدبا أهل العقول الذين تعبد تعبدتهم أفكارهم وغير المؤمنين الذين طمس الله على 
قلوبهم » فمن علم أن كل شيء ناطق ناظر إلى ربه لزمه الحياء من كل شيء » حتى من نفسه 
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وجوارحه » فكل شيء في العالم يقال فيه عند أهل النظر وني العامة إنه ليس بحي ولا حيوان » 
فإن الله عندنا قد فطره لمّا خلقه على المعرفة به والعلم » وهو حي ناطق بتسبيح ربه » يدركه 
المؤمن بإيمانه ويدركه أهل الكشف عيناً » وأما الحيوان ففطره الله على العلم به تعالى ونطّقه 
بتسبيحه » وجعل له شهوة لم تكن لغيره من المخلوقات » وفطر الملائكة على المعرفة والإرادة 
لا الشهوة ؛ وفطر الجن والإنس على المعرفة والشهوة ‏ وهو تعلق خاص في الإرادة ‏ 
لأن الشهوة إرادة طبيعية » فليس للإنس والجن إرادة إلهية كما للملائكة بل إرادة طبيعية تسمى 
شهوة » وفطرهما على العقل لا لاكتساب العلم » ولكن جعله الله آلة للإنس والجن ليردعوا 
به الشهوة في هذه الدار خاصة لا في الدار الآخرة » فإذا استفاد الإنسان أو الجان علما من 
غير كشف فإن ذلك مما جعل الله فيه من قوة الفكر , فكل ما أعطاه الفكر للنفس الناطقة 
وكان علماً في نفس الأمر فهو من الفكر بالموافقة . فالعلوم التي في الإنسان إنما هي بالفطرة 
والضرورة والإلهام » والكشف الذي يكون له إنما يكشف له عن العلم الذي فطره الله عليه » 
فيرى معلومه وأما بالفكر فمحال الوصول به إلى العلم » وأما الالحام والإعلام الالحي فتتلقاه 
النفس الناطقة من ربها كشفاً وذوقاً من الوجه الخاص الذي لها ولكل موجود سوى الله » 
فالفكر الصحيح لا يزيد على الإمكان وما يعطي إلا هو » ومن عِلّم البهائم بالله ولما لقت 
له » ما قاله رسول الله َيه : [ إن بقرة في زمن بُني إسرائيل حمل عليها صاحبها » فقالت : 
ما خلقت لهذا » وإنما خلقت للحرث » فقال الصحابة : أبقرة تكلم ؟ فقال رسول الله 
َيه : آمنت بهذا أنا وأبو بكر وعمر ] ومر بعض أهل الله على رجل راكب على حمار وهو 
يضرب رأس الحمار حتى يسرع في المشي » فقال له الرجل : لم تضرب على رأس الحمار ؟ 
فقال له الحمار : دعه فإنه على رأسه يضرب . فهذا حمار قد علم ما تؤول إليه الأمور 
بالفطرة » وكان ابن عطاء راكباً على جمل فغاصت رجل الجمل » فقال ابن عطاء الله : جل 
الله » فقال الجمل : جل الله يزيد على إجلالك . فكان الجمل أعلم بالله من ابن عطاء , 
فاستحى ابن عطاء » فهذه البهاتم تعرفك وتعرف ما يؤول إليه أمرك » وتعرف ما لقت 
له » وأنت جهلت هذا كله مع قول الله تعالى لك ( وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ) 
فانظر يا محجوب أين مرتبتك من الببائم ؟ فكم بيّن الله .لنا ما هي الخلوقات عليه من العلم 
بالله والطاعة له والقيام بحقه ولا نؤمن ولا نسمع » ورجحنا حسّنا على الإيمان بما عرفنا به 
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ربنا » لما لم نشاهد ذلك مشاهدة عين » فكل ما سوى الله مسبح بحمد الله » وقد وردت 
الأخبار بحياة كل رطب ويابس وجماد ونبات وأرض وسماء » وهنا وقع الخلاف بين أهل 
الكشف والإيمان وبين من لا يقول بالشرائع أو من يتأول الشرائع على غير ما جاءت له » 
فيقولون إنه تسبيح حال » وأما ما أدرك الهس حياته فلا خلاف في حياته » وإنما الخلاف 
في سبب حياته ما هو ؟ وفي تسبيحه بحمد ربه لماذا يرجع ؟ إذ لا يكون التسبيح إلا من 
.حي عاقل يعقل ذلك » وما عدا الإنسان والجن من الحيوان ليس بعاقل عند الخالف , بخلاف 
ما يعتقده أهل الكشف والإيمان الصحيح » فيدرك المكاشيف ال حياة الذاتية التي في الأجسام » 
وهي صفة نفسية لها بها تسبح ربها دائماً » سواء كانت أرواحها المدبرة فيها أو لم تكن » 
فالحياة الذاتية لكل جوهر فيه غير زائلة » وبتلك الحياة الذاتية التي أخذ الله بأبصار بعض 
الخلق عنها » بها تشهد الجلود يوم القيامة على الناس والألسنة والأيدي والأرجل » وبها تنطق 
فخْذ الرجل في آخر الزمان فنخبر صاحبها بما فعل أهله » وبها تنطق الشجرة في آخر الزمان 
إذا اختفى اليبود حين يطلبهم المسلمون للقتل » وإنما كانت هذه الحياة في الأشياء ذاتية لأنها 
عن التجلي الإللمي للموجودات كلها , لأنه خلقها لعبادته ومعرفته » ودوام التجلي أعطاها 
الحياة الذاتية الدائمة » وببذه الحياة يسبح كل شيء » فالعالم كله الذي هو عبارة عن 
كل ما سوى الله حيوان ناطق » لكن تختلف أجسامه وأغذيته وحسه » فهو الظاهر 
بالصورة الحيوانية وهو الباطن بالحياة الذاتية » فأنطق ال حق العالم كله بالتسبيح بحمده بلسان 
فصيح ينسب إليه بحسب ما تقتضيه حقيقته » وكل موجود من الاجسام له لطيفة روحانية 
إلهية تنظر إليه من حيث صورته لابد من ذلك » والتسبيح تنزيه ما هو ثناء بامر ثبوني » لانه 
لا يننى عليه إلا بما هو أهل له » وما هو له لا يقع فيه المشاركة » وما أثني عليه إلا بأسمائه » 
وما من اسم له سبحانه عندنا معلوم إلا وللعبد التخلق به والاتصاف به على قدر ما ينبغي 
له » فلما لم يتمكن في العالم أن يثني عليه بما هو أهله » جعل الثناء عليه تسبيحاً من كل | 
شيء » وهذا أضاف الحمد إليه فقال ١‏ يسبح بحمده ) أي بالثناء الذي يستحقه وهو أهله » 
وليس إلا التسبيح » فإنه سبحانه يقول (١‏ سبحان ربك رب العزة ) والعزة المنع من الوصول 
إليه بشيء من الثناء عليه الذي لا يكون إلا له ( عما يصفون ) وكل مثن واصف » فذكر 
سبحانه تسبيحه في كل حال ومن كل عين » فقال ( تسبح له السموات السبع والارض 
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ومن فيبن ) وما ثم إلا هؤلاء » ولما كان الأمر بالثناء على الله على ما قررناه لم يتمكن لنا أن 
نستنبط له ثناء » فإن كان التسبيح ثناء » فقد قيد ثناء كل موجود في العالم بقوله تعالى 
بحمده ) فقيد تسبيح كل شيء بحمده المضاف إليه » أي الثناء الذي أثنى به على نفسه » 
وهو الذي أنزله من عنده » في كتبه وعلى ألسنة رسله » على حد ما يعلمه هو لا على حد 
ما نفهمه » فإنه تعالى نبه بقوله « وإن من شيء إلا يسبح بحمدة ) إلا هذا الإنسان فإن بعضه 
يسبحه بغير حمده » فنحن نكون في الثناء عليه بما أثنى به على نفسه حاكين تالين ٠‏ لأن الثناء 
على المثنى عليه تجهول الذات ., لا يقبل الحدود والرسوم » ولا يدخل تحت الكيفية » ولا 
يعرف 5 هو عايه في نفسه » وهو الغني عن العالمين » فلا تدل على المعرفة به الدلاللات » 
وإنما تدل على استنادنا إليه من حيث لا يشبهنا أو لا يقبل وصفنا » وما من اسم إِهي إلا 
ونتصف به » فما تلك هي المعرفة المقصودة التي يعلم بها نفسه » فشرع التسبيح وفطر عليه 
كل شيء » وهو نفي عن كل وصف لا إثبات » فالتسبيح تنزيه ونفي لا إثبات » والثناء على 
الله بالتسبيح لا تكل به الألسنة » وهو تسبيح كل ما سوانا » أي الأنفس الناطقة » فإنا لا 
نفقه تسبيحهم إلا إذا أعلمنا به » فالححامد لا تة : ع مداه راسج وني املف 
بخلاف الثناء بالأسماء , فإن الألسنة ( أي ألسنة الأنفس الناطقة ) تكل وتعيا وتقف فيا » 
وهذا قال عله خاتماً عند الإعياء والحصر [ لا أحصي : تباءغليك أنك © اديت عل 
نفسك ]» وتتبعنا الكتاب والسُنّة في التسبيح إذا سبح به المسبح ‏ أعني بلفظه الخاص به 
الدال عليه فوجدناه أنه لابد أن يقيد باسم من الأسماء الإلهية الظاهرة أو المضمرة والمضافة 
والمطلقة » فطلبنا هذه الأسماء فوجدناها تدور على الله » والرب المضاف » والاسم الناقص » 
والاسم المضمر كالاء » والملك والعلي » فالله يقول ( سبحان الله حين تمسون ) والرب قوله 
( سبحان ربك ) والاسم الناقص ( سبحان الذي أسرى بعبده ) والمضمر قوله ( سبحانه 
وتعالى ) والملك مثل الذي ورد في السنة ( سبحان الملك القدوس ) والعلي 5 ورد في السنة 
( سبحان العلي الأعلى ) وقد ورد من غير تقييد في السنة مثل قول ( سبوح ) وهذا ذكر 
المذكور » ونتيجته أعظم النتائج , لأنه كناية عن عين المُسَبّح بالتسبيح » فاسمه هنا عينه » 
وهذا أكمل تسبيح العارفين » لأنه غاب عن الاسم فيه بالمسمّى » ولما كان التسبيح بِحَمّده قربة 
به » فقال في الصحيح عن سول الله عَم : [ سبحان الله والحمد لله أنهما يملان أو يملا ما بين 
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السداء والأرضن '] وأراةاقوله #“ميعحات اله وعدم + إن كمد ث قاذ الميزان عافاغيا آخخر 
ما يجعل في الميزان فيها يمتلىء » فالعارف من سبح الله بما أثنى به على نفسه وما استنبط شيئاً » 
وهذا قال تعالى : ١‏ ولكن لا تفقهون تسبيحهم ») فدل على أن كل شيء يسبح إهه بما تقر 
عنده منه ما ليس عند الآخر » فلو كان تسبيحهم راجعاً إلى أمر واحد لم يجهل أحد تسبيح 
غيره » وفي ذلك إشارة إلى الذين استنبطوا الثناء عليه تعالى بعقولحم فنسوا قوله تعالى 
٠‏ بحمده ) فحجبهم عن ذلك أدلة عقوهم , إذ ستر الله عنها ذلك بستر أفكارهم فلم 
يؤاخذهم على ذلك لقوله : ١‏ إنه كان حليماً » فلم يوؤاخذ مع القدرة على ما تركتم من الثناء 
عليه بما أثنى به على نفسه . ولم يعجل عليكم بالعقوبة فيمن يزعم أنه على وصف كذا خاصة 
وما هو على وصف كذا . فكان حليماً مع ما في ذلك من سوء الأدب منكم « غفوراً ) 
ما ستره عنكم من علم ذلك ممن هو ببذه المثابة » فوصف نفسه تعالى في آخر هذه الآية 
بأنه غفور لما ستر به قلوبهم عن العلم به إلا من شاء من عباده » فإنه أعطاه العلم به على 
الاجمال » فإذا أراد العبد نجاة نفسه و تحصيل أسباب سعادته , فلا يحمد الله إلا بحمده » كان 
ما كان » على علم الله في ذلك من غير تعيين » فإذا قام فضول بالإنسان واستنبط له ثناء 
م يجىء بذلك اللفظ خطاب إِلي فما سبحه بحمده بل بما استنبطه من عنده » فينتقص عن 
درج ماييدي ؛ فقل ما قاله عن نفسه ولا تزد في الرقم وإن كان حسناً تكن من أهل الحق » 
فإن الله خلق العالم للتسبيح بحمده لا لأمر اخر » فالعالم لا يفتر عن التسبيح طرفة عين لأن 
تسبيحه ذاتي كالنفس للمتتفس 6 :وده الآية إخبار من الحق عن الأشباء أنها تئره تحمده أي 
بالثناء عليه » والتنزيه البعد » وما ذكر الله أنه أمرهم بتسبيحه » بل أخبر نيم يسبحون 
بحمده » فاجعل بالك لقول الله في تلاوتك لما يقول ربك عن نفسه وما يقوله العالم عنه » 
وفرق » ولا تحتج فيه إلا بما قاله عن نفسه لا بما يحكيه من قول العالم فيه » تكن من أهل 
القران الذين.هم أهل الله وخاصته ‏ نصيحة ‏ لا كان المؤمن لا يشك في أن كل شيء 
مسبح ؛ وكل مسبح حي عقلا » فإن أهل الورع يتورعون عن صيد الحيوان كا يفعل الملوك 
ومن لا حاجة له بذلك » للفرجة واللهو واللعب » فقد ورد أن العصفور يأتي يوم القيامة 
فيقول : يا رب سل هذا لم قتلني عبثاً ؟ وكذلك من يقطع شجرة لغير منفعة أو ينقل حجراً 
لغير فائدة تعود على أحد من خلق الله . 
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0 سجس عه عه ساح م واي لص ص اريس د كر 2 ّ 
وكرت ل جنا بنك وبين لينلا يؤمنون ار 


000 00 003 ا ار 2 اس ص سا ا سمس 
0 و- ا ري د مهو و ايوم فرك وإذا دذدحرت 


و 2 جه مما 


ريك ف القرةان وَحَدَهٍ لوأل أَذبرهم نفُورًا وي 


من قرأ هاتين الآيتين كانتا له أماناً من الوسواس ٠‏ وقوله تعالى : « ولوا على أدبارهم 

0 لأ دعا ماك خر كته دادزت لوم حا عم نب مال 

د 2 آوسلم ع 2 ج راج لوه هه 

نحن اعلم * نا استمعود يه ةذ يستَمعونٌ ن إليك ك وإذ هم نجوئ إِذْ يقُولُ 
3 ررير يي ير وى ماس سم ساسم < كوم م 
القّل ون إن لون إلا رسلا 94 را( نظر كم ,صَرَب وأ لك الْأْمئَال فَصَلُوأ 
ب الور ل لمن ل 7 لسعلا 1 م برع 2-7 
فلا بلستطيعونَ سَبيلا :2 وكالوا داعا عظَدما ل لمر خلقا جديدا 


< د سي | لمرورر وو ا 2 


4 فل كوو جار أوحَبِيًا 2 أو خَلَْاكَا سكبر فى صدورق فسيقولون 


1 4 مد مارح 2 مض ماسيرى بير سس سس 8 ا ا ا ال 
من جل فل اذى فطر كر أولٌ ما فسبنغضون إليك رءوسهم ويقولون م 
2 يواح مسمس سوم م32 إلى دروم ار سم سم لا س عر اس 


هو قَنْ عمو أن يَحكون كريب ( بوم يد عو كر فتستجيبونيحمدوء ونظنون 
إن لينم لم0 وَقَل لعبادى ولوأ ألّى ه 0 5 ؛ الشيطان ينوع 
دمغ ء أو لز و ع مم وماج اج 


م إن لط نكسن دو نا 2 ربك أعل بكر إن ا رمك 


دع ع ءَّ م ساس طح صا جح سا ع ع سر 


أو دين يعلبكرٌ مآ أسلْمَكَ عم كيلا 0 وَربك ملعن ف لمات 


< 2ج ع سح سد ان لس ساح صر نت سس لع سر صا سرحو لبر ص سير 


لاض ولفد فضلنا بعض النبيكن عل عض الات رود ربو افق 
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« ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض » مع أن النبوة موجودة » فما زالوا في النبوة مع 
فضل بعضهم على بعض » فتفضل منازلهم بتفاضلهم وإن اشتركوا في الدار » فقوله تعالى 
« ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض ) بما يقتضيه الشرف مع اجتاعهم في درجة النبوة » 
أي يزيد كل واحد على صاحبه برتبة تقتضي المجد والشرف » أي جعلنا عند كل واحد من 
صفات المجد والشرف ما لم نجعل عند الآخر » فقد زاد بعضهم على بعض في صفات الشرف 
. والمراتب التي فضلوا بها بعضهم على بعض », أي أعطينا هذا ما لم نعط هذا » وأعطينا هذا 
ما لم نعط مَنْ فضّله ولكن من مراتب الشرف » فمنهم من كلم الله » وآتينا عيسى البينات 
وأيدناه بروح القدس » ومنهم من فضل بأن خلقه بيديه وأسجد له الملائكة » ومنهم من 
فضل بالكلام القديم الإلي بارتفاع الوسائط ؛ ومنهم من فضل بالخلة » ومنهم من فضل 
بالصفوة وهو إسرائيل يعقوب » فهذه كلها صفات شرف ومجد » ولا يقال : إن خلقة 
أشرف من كلامه ولا أن كلامه أفضل من خلقه بيديه » بل كل ذلك راجع إلى ذات واحدة 
لا تقبل الكثرة ولا المفاضلة » ومذهب الجماعة أن كل واحد من الأنبياء فاضل مفضول » 
فخص آدم بعلم الأسماء الإلغية » وخنص مومى بالكلام » وخص رسول الله عه بما ذكر 
عن نفسه » وخص عيسى بكونه روحاً » ومع علمنا بأن الله فضّل بعضهم على بعض » 
فله سبحانه أن يفضل بين عباده بما شاء » وليس لنا ذلك » فإنا لا نعلم ذلك إلا بإعلامه , 
فإن ذلك را اح ل برط ا ا 
ل اي له 
وأن نفضله عه عليهم إلا بإعلامه أيضاً » وعيّن يونس عليه السلام وغيره » فمن فَضّل 
وخ غير ا إعلام الل أفقن ان رسول الك عو وتعدى م ده له رسول الله لت اورجه 
في هذه المفاضلة ‏ الرسالة ونبوة الشرائع المتعدية إلى الأثم » والخاصة بكل نبي » اختصاص 
هي في الأنبياء والرسل لا ينال بالاكتساب ولا بالتعمل » وخطاب الحق قد ينال بالتعمل » 
والذئ ماظيدي إن #اقاشرها يلح أو قم » ذلك هو الذي تقول أنه + لاتهال بالتعمل 
ولا بالكسب » وهو الاختصاص الإلي المعلوم » فكل شرع ينال به عامله هذه المرتبة فإن 
نبي ذلك الشرع من أهل هذا المقام » وهو زيادة على شريعة نبوته له » فضلا من الله ونعمة » 
وكل شرع لا ينال العامل به هذا المقام فإن نبي ذلك الشرع لم يحصل له هذا المقام الذي 
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بذهعه 


سورة الإسراء : آية هه لاه 
حصل لغيره من أنبياء الشرائع » فهذا وجه من الوجوه التي قال تعالى فيها : ( ولقد فضلنا 
بعض النبيين على بعض » وقوله تعالى ( تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض ) قال اأفضر 
لموسى في هذا المقام ( وكيف تصبر على ما م تحط به خبرا ) فإن موسى عليه السلام في ذلك 
الوقت لم يكن له هذا المقام الذي نفاه عنه العدل بقوله » وتعديل الله إياه بما شهد له به من 
العلم » وما رد عليه موسى في ذلك ولا أنكر عليه بل قال ( سهجدني إن شاء الله صابرأ ولا 
أعصي لك أمراً ) 


0 ارد 52 0 ل ارس صصا ‏ صا 


قل أذعوأ لين رَححَم من دونه ء قا لكوت كَضْفَ الصْرٌ عكر ولا نح وبا #0 45 


تحقيق ‏ تعلم الخصام » فإن الحق سيجعلك بين المشتركين » فلا تتخلص منهم إلا 
بالحجة » فانظر من عبد غير الحق فقل له : مالك وكذا ؟ اطلب منه كذا . ولا يكون هذا 
القول إلا غيرة منك في حق الحق » فإن الذي يطلبه منهم لا يكون » فتبقى حجتهم داحضة » 
وإن قلت ذلك لا من أجل الغيرة يكون ما طلبت منهم » فيزداد الكافر كفراً » وقد ترتابٌ 
أنت » فلا تتعرض للفِئّن إلا بقدم راسخة عند الحق » ومّنْ لا قدم له عند الحق لا صدق 
له » ومَنْ لا صدق له سقط حظه من الحق . 


م ل سح قر ع سر سير سا اس ل قر ع را لصح را ع لحت سل ص شر 
لبك اين دعو يحون إل ررم الوسيلة يسم اقرب ويرحون رحمتهر 
م لا ل لل 0 اس صسوقر 


ويحافون عذايه- إن عذاب ريك كان حَدُورا جنم 


« ويرجون رحمته ) إن الرجاء مقام مخوف », يحتاج صاحبه إلى أدب حاضر حاصل 
ومعرفة ثابتة لا يدخلها شبهة » فإنه مقام على جانب الطريق ما هو في نفس الطريق » تحته 
مهواة بأدنى زلة يسقط صاحبه من الطريق » وهو على طريق الحياة الدائمة التي بها بقاء العالم 
في النعبم » والحال التي ينبغي أن يظهر سلطانه فيها عند الاحتضار » وأما قبل ذلك فيساوى 
7 
فليظن بي خبراً ] وكذلك ينبغي أن يظن بنفسه شرا لا بربه » إلا عند الموت يشتغل بربه 
في تلك الحال ويظن به خيزاً » ويعرض عن ظنه بنفسه جملة واحدة » بخلاف حاله في دنياه . 
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الجزء الخامس عشر 
إن الرجاء كمثل النوف في الحكم م 


| ساح سا صم لطس ع ساسبير سا عماس 


و إن من قرية لاحن مهلكوها مَبْلَ 200000 


ل 2 


كان ذلك فى الكتب مسطورا (ج) وما معنا أن رس لَبالآيت ِل كن 


م 


0 عاص ل حت سه اك ع ع صر 
الاولون اين موه انق مره تايا وما تسل بالآبت إِلَّا توقاي 


م 
ب 


كه ص سرج م 


َذ نالك دبك حاط الاين وما جعلنا اليا الى أرَيْسدكَ إلا 


ةي الجر المتعونطى لقان ونحوفهُم قا ب. يدهم إِلَاطفْيدنا كَبيرا جه 

الشجرة مشتقة من التشاجر لتداخل أغصانها بعضها على بعض » كلمتشاجرين يدخل 
كلام بعضهم في كلام بعض بالخالفة والمنازعة » ولذلك ما ذكر الله تعالى في القرآن إلا ثمرات 
الجنة » فإإنه جعلها منزل موافقة » فقد يكون أغصانها تخرج على الاعتدال والاستقامة » وذكر 
ذلك في النار فقال : « والشجرة الملعونة في القرآان » وقال : [إنما شجرة تخرج في أصل 
الجحيم ] فإن جهنم دار نزاع وتشاجر . 


ل ع رحس عن سرصم 20 سدااح اس 


وَإِذْ قلنَا الملتيكة أجدواً لدم فسجدوأ ِلآ إبليس َال >أتحجمد لِمّنْ حَلَقَّتَ طينًا 2 


0 


اعلم أن كل مخلوق ما عدا بني ادم في مقام الخشوع والتواضع إلا الإنسان » فإنه يدعي 
الكبرياء والعزة والجبروت على الله تعالى » وأما الجن فتدعي ذلك على من دونها في زعمها 
من المخلوقين » كاستكبار إبليس من حيث نشأته على ادم عليه السلام » ولذا قال : ( عأسجد 
لمن خخلقت طيناً » لأنه رأى عنصر النار أشرف من عنصر التراب » وقال ( أنا خير منه خلقتني 
من نار وخلقته من طين ) فلم يتكبر على الله عز وجل » فاختص الإنسان وحده من سائر 
امخلوقات ببذه الصفة . واعلم أن سبب سجود الملائكة لآدم إنما كان لأجل الصورة , لا 
لأن علّمهم الأسماء » فأمروا بالسجود قبل أن يعرفوا فضله عليهم بما علمه الله من الأسماء » 
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سورة الأسراء : الج 53 54ب ا ا يك ات وس تم أ قزةاة 
ولو كان السجود بعد ظهوره بالعلم ما أبى إبليس ولا قال ( أنا خير منه ) ولا استكبر عليه » 
ولهذا قال ( عأسجد لمن خلقت طيناً ) وقال ( خلقتني من نار وخلقته من طين ) ثم بعد 
ذلك أعلم الله الملائكة بخلافته فقالوا ما أخبر الله عنهم » ولهذا قال تعالى في بعض ما كرره 
من قصته ( وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم ) فأ بالماضي من الأفعال » وبأداة إذ وهي 
لما مضى من الزمان » فاجعل بالك لهذه المسئلة ؛ لتعلم فضلهادم بعلمه على فضله بالسجود 
له مجرد ذاته » ولماذا نُهِي في الشرع أن يسجد إنسان لإنسان حر ل 
فإنه مثله من جميع وجوهه » والشيء لا يخضع لنفسه » وغذا لما سكل عيتة لله في الرجل إذا 
لقي الرجل أينحني له ؟ قال : لا » قيل له : أيصافحه ؟ قال : نعم . 

َل أَرَءَيتَكَ هنذا الدى وَمت على لين أحرئن ِل يوم الْقيمَة لأحتكن 
وس ير 


ُرَيْسَهءٍ ِلّا قلي 5 فقال تعالى من كرمه لإبليس وعموم رحمته . 


عاص رو ماج مم اس 2 ص م ع ماع الج مل ماس لها 5 


ا فَإِنَ جهام بحزا و كر زا 57 «. 


ومن الأمر اللطيف الذي تجعله قرائن الأحوال وعيداً وتهديداً » والظاهر تعلق بالحكم » 
لاستواء الرحمن على العرش » واتساع الرحمة وعمومها حيث ل تبق شيئاً إلا حكمت عليه » 
ومن حكمها كان قوله تعاللى . 

وامسترر من اط م يصون وأَجَلبَ عليم ب بيلك ورجلك وَشَا ركهم 
واترل ارم ا لَاعْرُونًا هج 

لما كان للجن شياطينهم وغير شياطينهم ‏ الإغواء » أمرهم الله من خلف حجاب البُعْد 
بالاستفزاز والمشاركة في الأموال والأولاد » ابتلاء لهم وامتحاناً » فيقول الشيطان للإنسان 
اكفر » فإذا كفر يقول الشيطان ( إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين ) ولو أن هذه 
الآية وأمثالها فيما يختص بإبليس أوامر إلهية » فإنها لم تكتن ابتداء من الله » فلو كانت ابتداء 
ما شقي إبليس » ولكن لما كانت إجابة لإبليس لما قال ( فبعزتك لأغوينهم أجمعين ) 
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آت سب سج ل تس | لوزن اللخ فسن شر" 
( ولأحتنكن ذريته ) شقي بها » كا تعب المكلف فيما سأله من التكليف » فإبليس مصدّق 
له فيما أخبر به عنه ممتثل أمر الله بشبهة في أمره في قوله ( وعدهم ) فأخبر الله تعالى عنه 
( الشيطان يعدك الفقر ) فما جاء إبليس إلا بأمر الله تعاللى » وهو أمر لهي يتضمن وعيداً 
وتمديداً » ولكن لطف الله بإبليس بأن جعل له متعلقاً يتعلق به في موطن خاص » فأدرج 
الرحمة من حيث لا يشعر بها » ولو شعر إبليس بهذا الاستدراج الرحماني » ما طلب الرحمة 
من عين المنة » ولكن حجبته قرائن الأحوال عن اعتبار صفة الأمر الإلهي » وكان ابتلاء شديداً 
ل جواره اموا حر ارين لعي ري سياه انا و ثرو يقال تكح 
إن عبادى ليس لَك علَِهم سلطلن ل سلْطلن وكق بِرَيَكَ وكيا ع 

كلعافزيت العوالك من أحوال الأثيء أي باباع الزسول ولشرئ عل ينه » كدف اق 
العبودة أمكن » وكانت لك الحجة » ولم يكن للشيطان عليك سلطان » م قال تعالى : ١‏ إن 
عبادي ليس لك عليهم سلطان ) وقال ٠‏ لاك قرو بلق ولاوه مر عاق ددا ) فلا أثر للشيطان 
فيهم » فإن السجدة القلبية إذا حصلت للإنسان حالة مشاهدة عين فقل كمل وكملت معرفته 
وعصمته فلم يكن للشيطان عليه سبيل ».وتسمى هذه العصمة في حق الولي حفظاً ما تسمى 
في حق النبي والرسول عصمة , ليقع الفرق بين الولي والنبي » فالأنبياء محفوظون ظاهراً 
وباطناً » والولي محفوظ من الأمر الذي يقصد الشيطان عند إلقائه في قلب الولي ما شاء الله 
أَنْ يلقي إليه » فيقلب عينه بصرفه إلى الوجه الذي يرضي الله » فيحصل بذلك على منزلة 
عظيمة عند الله » ولولا حرص إبليس على المعصية ما عاد إلى هذا الولي مرة أخرى » فإنه 
يرى ما جاءه به ليبعده بذلك من الله يزيده قرباً وسعادة , والأنبياء معصومون أن يلقي 
الشيطان إليهم » فلهم العصمة من الشيطان ظاهرا وباطنا »؛ وهم المحفوظون من الله في جميع 
حركاتهم ‏ وذلك لأمهم قد نصبهم الله للناس » ولهم المناجاة الإلمية » فالأنبياء المرسلون. 
معصومون من المباح أن يفعلوه من أجل نفوسهم , لأنهم يشرعون بأفعالهم وأقوالهم , فإذا 
فعلوا مباحاً يأتونه للتشريع ليقتدى بهم » ويعرفون الأتباع عين الحكم الإلحي فيه » فهو 
واجب عليهم ليبينوا للناس ما أنزل إليهم . فهذا الفرق بين العصمة والحفظ » وإنما جعلوا 
الحفظ للولي أيضاً أدباً مع النبي » فإن الشيطان ما له سبيل على قلوب بعض الأولياء من 
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أجل العلم الذي أعطاه التجلي الإلحي لقلوبهم » وهذا لا يكون لأحد من الأولياء إلا لمن سجد 
قلبه » فإن الشيطان لا يعتزل عن الإنسان إلا في حال سجوده في الظاهر والباطن » فإن 
لم يسجد قلب الولي فليس بمحفوظ « وكفى بربك وكيلاً ) فيحفظ الله أولياءه من بين أيديهم 
ومن خلفهم وعن أبمائهم وعن ثمائلهم » إذ لا دخول للشيطان على بني آدم إلا من هذه 
الجهات ؛ والأديب من عباد الله ختلاق في هذه الدار بالعمل يسم الله الرحمن الرحمم » لسك 
عمله من مشاركة الشيطان ؛ حيث أمره الله بالمشاركة في الأموال والأولاد » فهو ممتثل هذا 
الأمن شر يسن غلية بون ماموروة تاتفال قهذه امقر كو انطالتنانينا تعقيه به الكوانة غرياً 
عنا لا نراه » فأعطانا الله اسمه » فلما سمينا الله على أعمالنا عند الشروع فيها توحدنا بها » 
وعصمنا من مشاركة الشيطان » فإن الاسم الإلحي هو الذي يباشره ويحول بيننا وبينه » وإن 
بعض أهل الكشف ليشهدون هذه المدافعة التي بين الاسم الإلمي من العبد في' حال الشروع 
وبين الشيطان » وإذا كان العبد بهذه الصفة كان على بينة من ربه وفاز ونجا من هذه المشاركة » 
إوكان له البقاء في الحفظ والعصمة في جميع أعماله وأحواله . 


يج جد م ومه م يي 02 

ا إنه, كان ب حما 

سا مه دمج أدص لم لوي سم يه م سرج ارح دس وماس 

© و إذا مسكر الشف ابحو َل من مدعو ااه فلا جك ِل لبر 
00000 ا ا يمايم 


اعر ضْتم وكان الإنسلن كفورا 0 


« وإذا مسكم الضر في البحر ) نبه بذلك على موضع انقطاع الأسباب « ضل من 
تدعون » يعني الأسباب » ضل منكم وتلف » فلم تجدوه » وما وجدتم عند فقده إلا الله » 
فحيث تفنى الأسباب هناك يوجد الله » فقال « إلا إياه ) فتدعونه في دفع الشدائد » فكان 
هو السبب الذي ينجي في أوقات الضرورات المهلكة » التي يقطعون فيها أن المتهم لا تغني 
عنهم فيبا شيقاً » فيلجؤون إلى الله في رفعها » فإن الإنسان بحكم الطبع يجري إذا مسه الضر 
إلى طلب من يزيله عنه وليس إلا الله » فما من شيء إلا ويرجع في ضرورته إذا انقطعت 
به الأسباب إليه « فلما نجاك إلى البر أعرضم وكان الإنسان كفوراً » فلما نجاه الله وأغاثه 


ما0»ى. اعع الاح ]3 . لالالالالا 


اه ا 221 أ ل الخامس عشر 
واستقل » قال : هذا أيضاً من جملة الأسباب التي يقوم بعضها عن بعض فيما تريده فجعله 


ما 2 إوداه كدج م ماخر وس 2 


لبيك ا باتني لكر حاصبا م لاتجدوأ لكر 


رع دم رار دس سسس رج 


ركبلا م أمنتم أن بعيد كر فيه نَارَة أخر فيسل عَليَكرُ صما من ألريح 


مه 2 100 ا ا ا الى ساصا- 

عرق : مَا عَمَر أ لامجدوا لَك كينا به نيعاي وقد حكرمنا بي + ادم 

مسوم لاج ف 0 رس م عام ف ا سج وس الس ساسا رسا 

وحملنهم فى بر والبحر وَررَقَنهِم من الطيبتت يم عل كبر مت 

05 ك2 سج سا سر جه غ- < مداه 4 سار سام 
حَلَهنا تَفُضيلاً هزه اك مسيم ا بيميله - 


00 دا ل صخر 
لبك يرون كتنبيم ولا يظلموا بطَمُونَ فيلا تي ومن كان فى هلذهة أتمى 
فهوَفى الآنرَة أنمى وَأَصَل سبلا 7١‏ 

« ومَنْ كان في هذه ) يعنى في الدنيا » وسماها دنيا لأنها أقرب إلينا من الآخرة « أعمى ) 
وهو حال الجهل بالله را هو في نفس الأمر « فهو في الآخرة أعمى » كا هو في الدنيا » فإن 
الإنسان إنما يموت على ما عاش عليه » فإذا كان أعمى في الدنيا والعمى هنا الجهل بالله ‏ 
ويموت على ذلك فيجيء في الآخرة بذلك الجهل » فهو ما عاش إلا حائراً » فإذا وقع الكشف 
هناك راد خيرة وععر قولة تعالى (١‏ وأضل سيلا )أي أشداعم + فهو أضل من كوه 
في الدنيا » فإنه كان يترجى في الدنيا لو كشف له أن تزول عنه الحيرة » والسبيل هو الطريق » 
وليس إلا الفكر فيما منع التفكر فيه ( ومن كان في هذه » الدنيا « أعمى » عن إدراك أنوار 
ما جاءت به الشرائع من الحق ( فهو في الآخرة أعمى ») كذلك هم في النار عمي عن إدراك 
أنؤان السيا زه وخيرها من الكواكن 3 وأضل سياد نإف كان أضل سبيلا > فإند كآن في 
الدنيا يجد من يرشده إلى الطريق ولكن لا يسمع » وني النار ما يجد من يرشده إلى الطريق » 
فإنه ما َع طريق » لكن يجد من يندّمه على ما فاته ليزيده حسرة إلى حسرته » فكما تكون 
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الماك بحي ا رت تح 


حم 
00 6 - 0 42 ا سجس فر 


0 0 


وَإن كادوأ 


وما سامّحَهُ سبحانه في طمعه باستدراجهم بذلك ليؤمنوا بقوله تعالى . 
ولوك أن يبك لَقَد كدت تكن لصم شيعا ليلا 7ه 
« ولولا أن ثبتناك ) بما أوحينا إليك في ذلك ) لقد كدت تركن إليهم شيئاً قليلاً ) : 
إذا ذا لَأَدَفَننكَ ضعْفٌ الحيزة ة وَضعْفٌ أَلْمَمَات ثم لَاحجد َك ليما تصيرًا ١‏ 
هذا مع القصد الحسن » فكيف بغير ذلك ؟ والضعف أشد من العذاب المستحق 
بالأضالة ويفا 


و صما- 


ا ل ل 


رم داهء 


أ اسلو لطن إل وام اق 0 


إِنَّ قَرَءَانَ آلْمَجِ ركان مَشّبود| 47 
دلوك الشمس هو زوالا عن استوائها تحقيق وإشارة في معنى إقامة الصلاة ‏ 
يا عقل , ربك قد دعاك إلى الدخول عليه » والوقوف بين يديه فتسوك بعود أراك تفاؤلاً » 
فإن الفأل مشروع » فهو خير من سبعين صلاة » وفي رواية من أربعمائة ما جاء في 
الموضوع , فالزم الأدب واحضر مع النسب » فإن علم الدسب يوجب أدبك » وينهج 
مذهبك وهذا انت خلف الباب » تريد رفع الحجاب . فقل : 
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الله أكى الل اكع إقاناً بن مكبز عليه وإعظاماً ع وتؤولا عليه و ماما + وقييرا لنه 
عاق ٠‏ وركفة يهو كراما + 


ع 


أشهد أن لا إله إلا الله : إثباتاً لمن ادعى الألوهية في نفسه » حين أوجدها له في يومه 
دون أمسه » فتنعم بها في حسه ‏ وظهر بها عند أبناء جنسه » فحال بينه وبين دوام أنسه . 

أشهد أن محمداً رسول الله : تحققاً أن الرسالة في الغرى » وأن كل الصيد في جوف 
' الفرا » فسرت سريان النفس في الورى » فمنهم مَنْ تقدم ومنهم مَنْ طلب الورا » وعند 
الصباح يحمد القوم السرى . 

حي على الصلاة : إثباتاً للغفلات » وتعشق الغافلين بالكائنات » فاتحدوا بها في عالم 
الكلمات » وانفصلوا عنها في عالم السموات » انفصال الروحانيات الملكوتيات . 

حي على الفلاح : تعيئاً للبقاء"©» ونجاة السعداء » وعدمها من الأشقياء » والفصل بين 
الاأرض والسماء » يوم الفصل والقضاء . 

قد قامت الصلاة : فقاموا إجلالاً لقيامها » وبادروا إليها تعظيماً لإمامها » فوهبتهم 
الأسرار القدسية » بين افتتاحها بتكبيرها » وتمامها بسلامها » فمن فارح بقدومها » جزع 
من إقدامها » ومن فارح بقضائها » إذ كان على بينة من تمامها » ومن محب في دوامها للتلذذ 
يكلامها . 

الله أكبر الله أكبر : تكبيراً من غير مفاضلة » وقرباً من غير مواصلة » وبعداً من غير 
مفاصلة » وإنباء من غير مراسلة » وإنعاما بمعاملة وغير معاملة » ورؤية من غير مقابلة . 

لا إله إلا الله : إثباتاً للشرك والتوحيد في عالم الجمُع والوجد » في عا ل القرقٍ والفقد » 
سر التعطيل والوجود » والنسبة والتفجيد » لانفراد الوعد والوعيد » من القريب والبعيد » 
بمحل التعظم والتأييد . 

وأنت يا حس » فقل : . 

الله أك لله أكبر : تنفي تكبير المتكبرين من غير طريق دعوى المدعين » وإرغاماً لأنرف 
الحاسدين » ودحضاً لحجة المبطلين » وإقامة لبرهان الموؤمنين . 


)23 الفلاح هو البقاء لغة 3 
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أشهد أن لا إله إلا الله : رداً على من قال : إنه الله » فإن الحكم الأواه » من قال بنفي 
الأشباه » وساوى في الذكر بين القلوب والأفواه » وفي السجود بين الأقدام والجباه . 

أخيذ أن مدا رسول الله : إثباتاً لقربه من ربه » بعالم تربه » ومن حَِّهِ بعالم قلبه » 
لصحة حُّه » فائُخِذ حبيباً وخليلاً » وعبداً ورسولاً » فصحت له السيادة على صحبه . 

حي على الصلاة : إثباتاً أ للإيمان . وتعشقاً في العيان » بالبصر والبجنان » في الإساءة 
والإحسان » والجحم والجنان » فليس العجب مِنْ وردٍ في بستان , إنما العجب من ورد 
في قعر النبران20. 

حي على الفلاح : إقبالاً على الإحسان بالأمان » فإن البقاء بقاءان » والنجاة نجاتان » 
وكل ذلك قد ظهر في الإنسان . 

قد قامت الصلاة : من قعدتبها » وانحلت ( لام ألفها )(© من عقدتمها » فصارت 
سلطانة بوحدتها » وظهرت في المؤمنين بقوتها ونجدتها » وني العارفين بترك عددها وعدتها ) 
وإغها لكبيرة إلا على الخاشعين . 

الله أكبر الله أكبر : مفاضلة روحانية » ومرتبة ربانية » ومعادلة رحمانية » وتكملة 
إنسانية » ونكتة رهبانية . 

لا إله إلا الله : شرك مقبول7»؛ في توحيد معلول » صاحبها مقيد مغلول » وتاركها 
في روض مطلول » لا ملول ولا تملول . 

جعانا الله وإيام من أقامها دائماً » وكان بأسرارها عالاً . 

يامقم الصلاة مالك تدعو للمناجةة من حماه العيان 

وهي عندي إزاحة لحجاب2 قررته عند الحكيم الكيان 

ودليلي من قال : قم يا بلال قا رستش مهفي جتان 

فأقام الصلاة فارتاح قلب ‏ جاءه الخوف تارة والأمان 

قل لمن يقرأ القران : تبحر في علوم شتى حواها القران 
(1) راجع كتابنا شرح كلمات الصوفية صفحة 794 . 1 
(؟) راجع الإشارة في لام ألف ص ٠8‏ ٠؛‏ الجزء الأو لآل عمران آية(١)‏ * 
(*) راجع معنى الشرك هنا في كتابنا شرح كلمات الصوفية ص 1١4‏ . 
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دلق سعير أدقاموو وفع بر .. كاعحسة ان اد أشبحة لليان 
هو وهم وليس علماً ولكن 2 في هسر لربفاوامتان 
فإذاما قرأت قران ربي ‏ أظهر القول ما حوه الجنان 
للفؤاد الكلام من غير حرف20 يا ولي », وللحروف اللسان 
عجباً ألا ترى كل عبادة لا تمنع من قامت به التصرف في بعض أسبابه » إلا الصلاة » 
فإنها تغلق على مَنْ قامت به جميع أبوابه » فمقامها الغيرة » ومشهدها الحيرة » إنية امحتد والمولد 
والمشهد » وهى أسنى تكليف يقصد ؛ ولما كانت محل إدراك المنى » طولب المكلف فيها 
”ا 
سام ولاح | صما 2 سكج م لام 8 مولس م لاك م لم جر 22ىر بير 
ومن أليلٍ فتبجد يهء نافلة لك عسيى أن يبِعَتّكَ رَبك مقَاما محمودا © 
( ومن الليل فتبجد به » المتبجد عبارة عمن يقوم وينام ويقوم وينام ويقوم » فمن لم 
يقطع الليل في مناجاته ربه هكذا فليس بمتبجد . فنوم المتهجد لِحَقٌ عينه وقيامه لحق ربه ( نافلة 
لك » لا تصح نوافل الخيرات إلا بعد كال الفرائض ». ولا تكمل الفرائض إلا باستكمال 
حقوقها » ولذلك منعنا أن تصح لأحد على التعيين نافلّة إلا بإخبار أو مشاهدة » وذلك أن 
الفرائض تستغرقها بالتكميل منها » فإنه قد ورد في الصحيح عن الله تعالى أنه يقول يوم القيامة 
[ انظروا في صلاة عبدي أتمها أم نقصها ؟ فإن كانت تامة كتبت له تامة » وإن كان انتقص 
منها شيئاً قال : انظروا هل لعبدي من تطوع ؟ فإن كان له تطوع وهو النافلة قال : أكملوا 
لعبدي فريضته من تطوعه ] قال رسول الله َه : [ ثم تؤخذ الأعمال على ذاك ] فالنافلة 
لا تكون إلا بعد تمام الفريضة » فمن كانت فريضته من الصلاة ناقصة فإنها تكمل من نوافله » 
فإن استغرقت الفرائض نوافل العبد المتبجد » لم يبىٌ له نافلة وليس بمتهبجد ولا صاحب 
نافلة » وهذه الآية نص في إثبات النافلة لرسول الله عَويلُهِ » فإن الله ما شهد لأحد بالنوافل 
إلا لرسوله عَيْيلُهِ » فقال له آمراً « ومن الليل فتبجد به نافلة لك ) فشهد الله محمد مَِتٍ 
بأن له نافلة » فلابد أن يكون سمعه الحق » وبصره الحق . وكلامه الحق » ولح يشهد بها 
لأحد على التعيين » فعلامة منْ لم تستغرق فرائضه نوافله وفضلت له نوافل أن يحبه الله تعالى 
هذه امبة الخاصة » وجعل علامتها أن يكون الحق سمعهم وبصرهم » قال رسول الله لله 
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عن ربه : [ لا زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه » فإذا أحببته كنت سمعه الذي 
يسمع به وبصره الذي يبصر به  ]‏ الحديث ‏ ( عسى أن يبعثك ربك مقاماً محموداً ) 
وعسى من الله واجبة » والمقام امحمود هو الذي له عواقب الثناء والمقامات كلها , أي إليه 
يرجع كل ثناء » وإليه تنظر جميع الأسماء الإلهية امختصة بالمقامات » وهو لرسول الله ملم , 
ويظهر ذلك لعموم الخلق يوم القيامة » وببذا صحت له السيادة على جميع الخلق يوم العرض » 
ل ا ا 
لا كان إليه ترجع المقامات كلها وهو الجامع ها لم يصح أن يكون صاحبه إلا من 
أوتي جوامع الكلم , لأن المحامد من صفة الكلام » فإنه موقف خاص بمحمد مله يحمد 
اله فيها بمحامد لا يعرفها إلا إذا دخل ذلك المقام » فمحمد َيه بيده لواء الحمد » ولآدم 
عليه السلام علم الأسماء » محمد مُه علم الثناء بالمقام المحمود » فأعطي في القيامة لأجل 
لمقام امحمود العمل بالعلم » ولم يعط لغيره في ذلك الموطن » فصحت له السيادة » فقال : 
[ ادم فمن دونه تحت لواني ] وما له لواء إلا الحمد » وهو رجوع عواقب الثناء إلى الله » 
وهو قوله الحمد لله لا لغيره » وهذا يدلك أن علوم الأنبياء أذواق لا عن فكر ونظر » فإن 
الموطن يقتضي هنالك باثاره أسماء إلهية يحمد الله بها » ما يقتضيه موطن الدنيا » ولههذا قال 
يله في هذا المقام [ فأحمده بمحامد لا أعلمها الآن ع وهذا المقام امحمود هو المقام المننى 
عليه » الذي أثنى الحق عليه » الذي يقيم الحق فيه سبحانه محمداً َه » هو الوسيلة لأن 
منه يتوسل إلى الله فيما توجه فيه من فتتح باب الشفاعة » وهو شفاعته للجميع » فهو مقام 
شفاعة رسول الله عق في الشافعين أن يشفعوا يوم القيامة » فمن المقام الحمود يفتح باب 
الشفاعة للملائكة فمن دونبم » وله الأولية في الشفاعة » وأول شفاعة يشفعها عند الله تعالى 
في حق من له أهلية الشفاعة من ملك ورسول ونبي وولي ومؤمن وحيوان ونبات وجماد » 
فيشفع رسول الله َه عند ربه طؤٌلاء أن يشفعوا » وأن يُخرج الحق من النار أو يُدخل 
الجنة من لم يعمل خيزاً قط , حتى لا يبقى في النار إلا أهلها الذين هم أهلها » فيجيبه الله 
ما سال فيه.ء فكان محمودا بكل لسان وبكل كلام » فله أول الشفاعة ووسطها وآخخرها » 
فإته إذا قام:النائن ع ومُدّت الأرعن + وانتشقع السناء واتكدارت السجوم» .وكورك 
الشمس وخسف القمر » وحشرت الوحوش وسجرت البحار » وزوجت النفموس 
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بأبدانها » ونزلت الملائكة على أرجائها أعني أرجاء السموات - وأ ربنا في ظلل من 
الغمام » ونادى المنادي : يا أهل السعادة , فأخذ منهم ثلاث طوائف إلى الجنة » وهم الذين 
كانت تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفاً وطمعاً ومما رزقناهم ينفقون » والذين 
كانوا لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الركاة يخافون فرعا فقات 
فيه القلوب والأبصار ليجزيبم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله » والطائفة الثالئة هم 
الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه ليجزي الصادقين بصدقهم » ثم يخرج عنق من النار فيقبض 
ثلاث طوائف إلى النار وهم : كل جبارٍ عنيد » والطائفة الثانية كل من أذى الله ورسوله ع 
والطائفة الثالثة أهل التصاوير الذين يصورون صوراً في الكنائس لتعبد تلك الصور والذين 
يصورون الأصنام » فإذا ماج الناس » واشتد ا حر وألجم الناس العرق , وعَظّم الخطب وجل 
الأمر » وكان الببت فلا تسمع إلا همسا » وجيء جهنم » وطال الوقوف بالناس ول يعلموا 
ما يريد الحق بهم » فقال رسول الله عله : [ فيقول الناس بعضهم لبعض تعالوا تنطلق إلى 
أبينا ادم فنسآله أن يسأل الله لنا أن يريحنا مما نحن فيه فقد طال وقوفنا » فيأتون ادم فيطلبون 
منه ذلك » فيقول ادم : إن الله قد غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله » ولن يغضب 
بعده مثله » وذكر خطيئته فيستحي من ربه أن يسأله » فيأتون إلى نوح بمثل ذلك فيقول 
لهم مثل ما قال ادم » ويذكر دعوته على قومه قولّةُ ( ولا يلدوا إلا فاجرا كفاراً ) ثم يأتون 
إلى إبراهيم عليه السلام بمثل ذلك » فيقولون له مثل مقالتهم لمن تقدم » فيقول ا قال من 
تقدم » ويذكر كذباته الثلاث » ثم يأتون إلى موسى وعيسى ويقولون لكل واحد من الرسل 
مثل ما قالوه لآدم » فيجيبونهم مثل جواب آدم » فيأتون إلى محمد مُه وهو سيد الناس 
يوم القيامة » فيقولون له مثل ما قالوا للأنبياء » فيقول محمد عَييُه : أنا لها » وهو المقام المحمود 
اراس رو اباط ١‏ وه وري لمع اقطان قاد 
ذلك الوقت لم يكن يعلمها قبل ذلك » ميل يشفع إلى ربه أن يفتح باب الشفاعة للخلق » 
فيفتح الله ذلك الباب » فيّذن في الشفاعة للملائكة والرسل والأنبياء والمؤمنين » فببذا يكون 
سيد الناس يوم القيامة » فإنه شفع عند الله أن تشفع الملائكة والرسل » ومع هذا تأدب عَلْله 
مي فتدخل الملائكة في ذلك مع ظهور سلطانه 
في ذلك اليوم على الجميع » وذلك أنه مُه جمع له بين مقامات الأنبياء علمبم السلام كلهم , 
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ولم يكن ظهر له على الملائكة ما ظهر لآدم عليه السلام من اختصاصه بعلم الأسماء كلها » 
فإذا كان في ذلك اليوم افتقر إليه الجميع من الملائكة والناس من ادم فمن دونه في فتح باب 
الشفاعة » وإظهار ما له من الجاه عند الله » إذ كان القهر الإلمي والجبروت الأعظم قد أخرس 
الجميع » وكان هذا المقام مثل مقام ادم عليه السلام وأعظم » في يوم اشتدت الحاجة فيه » 
مع ما ذكر من الغضب الإلحي الذي تجلى فيه الحق في ذلك اليوم » ولم تظهر مثل هذه الصفة 
فيما جرى في قصة آدم » فدل بامجموع على عظم قدره عَيْتهِ حيث أقدم مع هذه الصفة 
الغضبية الإلهية على مناجاة الحق فيما سأل فيه » فأجابه الحق » كا جاء في حديث عفان بن 
عفان في الصحيح لمسلم بن الحجاج » وقد أقم ادم عليه السلام في هذا المقام لما سجدت 
له الملائكة في الدنيا » وهو محمد عَُِهِ في الآخرة » وإنما ظهر به أولاً أبو البشر لكونه كان 
يتضمن جسده بشرية محمد عَكيهِ » فكانت العاقبة محمد عَيْلُهِ في الدار الآخرة » فظهر في 
المقام المحمود » ومنه يفتَحُ باب الشفاعات » فكان لآدم السجود , ومحمد المقام امحمود » 
بمحضر الشهود » وأين المقام ا محمود من مقام السجود ؟ سجد المقربون والأبرار » لبناء قائم 
من التراب والأحجار » فالمجد الطريف والتليد » فيمن اخقص بالمقام الحميد . 
0 دم وس 


الل ا لصن يك 


ره 2 


اي وقل رب أدخلنى مدخل 
صدق ) يعني المقام المحمود ؛ فإنه موقف خاص بمحمد عَلُهِ » « وأخرجني مخرج صدق ( 
أي إذا انتقل عنه إلى غيره من المقامات والمواقف أن تكون العناية به معه في خروجه منه ؟] 
كانت معه في دخوله إليه ‏ نصيحة ‏ الزم الصدق والإخلاص » فبالصدق تعتصم ولا 
يؤثر فيك شيء » وبالإإخلاص تصح عبوديتك وربوبيته . « واجعل لي من لدنك سلطانا 
نصيرأ ) من أجل المنازعين فيه » فإن المقام الشريف لا يزال صاحبه محسودا » فطلب صاحب 
هذا المقام النصرة بالحجة ‏ التي هي السلطان ‏ على الجاحدين شرف هذه المرتبة » وهم 
القادحون في هذا المقام تعظيماً حالهم التي هم عليها حتى“لا ينسب النقص إلهم » عن هذا 
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لت لا سب سس يبب ٠٠ب‏ أو ع الخامس عشر 
المقام الشريف فامره تعالى قٍ 


دوسا # أ[ 


الي إن النطلّ كان رَهُوقًا مي 


« إن الباطل كان الاو و ا 
كلم ااه : ا ا شور ل رص ل ل 


سلس عه قرو سم ص صر جد صرؤق صبدج ار جد 00 


وننز معان ماهو شفاة ورج للمؤمين ولا يريد لين إلا حسارا 48 


« ونتزل من القران ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ) لأن التخلق به والوقوف عنده يزيل 
المرض النفسي » لابد من ذلك » ولكن للمؤمنين فهو أمان » ومنه شفاء كفاتحة الكتاب 
وآياك الأدعية كلها » وكولة رنغة ا افيوعنا أوحب الل عل تفس دمن الوعد لعباده بانقير 
والبشرى » مثل قوله ( لا تقنطوا من رحمة الله ) وقوله ( كتب ربكم على نفسه الرحمة ) 
وكل اية رجاء ( ولاايزيت الظالمي الااخساراً + لا: نهم يعدلون به عن موطنه ويحرفون الكلم 
عن مواضعه » فيعممون الخاص ويخصصون العام » فسموا ظالين قاسطين . 


عد اص عام سه سين لير 


وذ انما عل لسن عرض 02 وإذامه لذ كان 


رسا ظررس لير اماس لأس وس 


يوسا فل كل يعمل عل اده فرك أعلم عن هو أدَئ سيلا( 

الشكل:! لقيد وبه سمي ما تقيد به الدابة في رجلها شكالاً » والمتشكل هو المقيد بالشكل 
الذي ظهر به » يقول الله . ٠‏ كل يعمل على شاكلته ) أي ما يعمل إلا ما يشاكله » يعنى 
الذي ظهر منه يدل على أنه في نفسه عليه » والعالم عمل الحق #فجلق العام تعلور مميقات.. 
الحق » فكان | العالم حياً سميعاً بصيراً عالماً مريداً قادراً متكلماً » فما في العالم إلا من يسمع 
الأمر الإلحي في حال عدمه بقوله ( كن ) وما ني العالم إلا حي , فإن كل شيء مسبح محمد 
الله ولا يسبح إلا حي » وما في العالم جزء إلا وهو يشاهد خالقه من حيث عينه لا من حيث 
عين خالقه » وما في العالم جزء إلا وهو يريد ويقصد تعظم موجده » وما في الوجود جزء 
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لا وهو متمكن قادر على الثناء على موجده . وما في العالم جزء إلا وهو يعلم موجده من 
حيث ذاته لاا من حيث ذات موجده » وما في الوجود جزء إلا وهو متكلم يسبح بحمد 
خالقه » وأعلمنا سبحانه أن من أسمائه تعالى الكريم » ومن نزوله إلينا في كرمه يقول : 
يا عبدي إن شردت عني دعوتك إل » يا عبدي إن عصيتني سترت عليك » سترتك عن أعين 
من وليته إقامة حدودي فيك وفي أمثالك فلم أؤاخذك . وتحبّبت إليك بالنعم » وجررت 
على خطيئتك ذيل الكرم » فمحا اثارها كرمي » ودعوتك إلي بالقدوم على نعمي فإذا 
رجعت إلي قبلتك على ما كان منك ؛ ومن يفعل مع ذلك مع غناه عنك وفقرك إليه غيري ؟ 
فهذا من معاملة الحق لنا على شاكلته فن اسمه الكريم . 


ولوك عن الروج لو بن لمر ضٍ رلى و ونيم من لعل لا يلا 2ه 
الروح روحان 0 الذي قال فيه تعالى : ( وكذلك أوحينا إليك روحاً 
من أمرنا ) وقال : ( يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده ) وقال : ( نزل به الروح 
الأمين على قلبك لتكون من المنذرين ) فذكر الإنذار » وهكذا قوله ( يلقي الروح من أمره 
على من يشاء من عباده لينذر ) وكذلك ( ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من 
عباده أن أنذروا ) فما جاء إلا بالإعلام وفيه ضرب من الزجر » حيث ساق الإعلام بلفظة 
الإنذار » فهو إعلام بزجر » فإنه البشير النذير » والبشارة لا تكون إلا عن إعلام » فغلب 
في الإنزال الروحاني باب الزجر والخوف ٠‏ وأما الروح الثاني فهو الروح المضاف إلى نفس 
الحق تعالى بقوله : ( ونفخْت فيه من روحي ) بياء الإضافة تنبيه على مقام التشريف » فكان 
السؤال عن الروح الأول » روح الأمر » فإنه قال : « ويسألونك عن الروح » أي من أين 
ظهر ؟ فقيل له « قل الروح من أمر ربي ») فما كان سؤالاً عن الماهية يا زعم بعضهم , ذ 
ما قالوا ما الروح ؟ وإن كان السؤال بهذه الصيغة محتملاً » ولكن قوّى الوجه الذي ذهبنا 
إليه في السوال ما جاء في الجواب من قول ‏ من أمر ربي ) ولم يقل هو كذا » فعلوم الغيب 
تنزل بها الأرواح على قلوب العباد » فإن الروح هو الملقي إلى القلب علم الغيب » قال تعالى : 
ولتي الروج من أمره على من يشاء من عباده لينذر ) الآهة ( وما أوتيتم ) أي أعطيتم ١‏ من 
العلم إلا قليلاً ؛ فجعله هبة وهو علم الوهب لا علم الكسب » فإنه لو أراد الكسب لم 
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يقل أوتيتم » بل كان يقول أوتيتم الطريق إلى تحصيله » لا هو » ونحن نعلم أن ثّمّ علماً اكتسبناه 

من أفكارنا ومن حواسنا , ونَّمّ علماً لم نكتسبه بشيء من عندنا بل هبة من الله عز وجل » 
أنزله في قلوبنا وعلى أسرارنا فوجدناه من غير سبب آاخر ظاهر » مثل قوله في عبده خضر 
( وعلمناه من لدنا علماً ) وليست الآية بنص في الوهب » ولكن له وجهان : وجه يطلبه 
( أوتيتم » ووجه يطلبه « قليلاً » من الاستقلال » أي ما أعطيتم من العلم إلا ما تستقلون 
بحمله » وما لا تطيقونه ما أعطيناكموه فإنكم ما تستقلون به » فيدخل في هذا العطاء علوم 
النظر » فإنها علوم تستقل العقول بإدراكها . وأما إذا كان السؤّال عن الماهية فيكون قوله 
تعالى « قل الروح من أمر ربي » أي الروح الذي هو من أمر ربي هو الذي لم يوجد عن 
خلق » فإن عالم الأمر كل موجود لا يكون عند سبب كوني يتقدمه , فقد قال البعض : 
إن الروح من عالم الأمر وليس من عال الخلق اصطلاحاً » ومن هنا للتبيين » وأرادوا بعالم 
الأمر كل ما صدر عن الله بلا واسطة إلا بمشافهة الأمر العزيز » وعالم الخلق كل موجود 
صدر عن سبب متقدم من غير مشافهة الأمر ء التي هي الكلمة التي لا يتصور واسطة في 
حقه البتة » وأما من دونه فلابد من واسطة . ولما أوجد الله تعالى الكلمة المعبر عنها بالروح 
الكلي إيجاد إبداع » أوجدها ني مقام الجهل ومحل السلب » أي أعماه عن رؤية نفسه فبقي 
لا يعرف من أين صدر ولا كيف صدر ء وكان الغذاء فيه » الذي هو سبب حياته وبقائه 
وهو لا يعلم » فحرك الله همته لطلب ما عنده وهو لا يدري أنه عنده » فأخذ في الرحلة 
بهمته » فأشهده الحق تعالى ذاته فسكّنَ » وعرف أن الذي طلب لم يزل به موصوفاً » وعلم 
ما أودع الله فيه من الأسرار والجكّم » وتحقق عنده حدوثه وعرف ذاته معرفة إحاطية » 
فكانت تلك المعرفة له غذاء معيئاً يتقوت به وتدوم حياته إلى غير نهاية » فقال له عند ذلك 
التجلي الأقدس : ما اسمي عندك ؟ فقال : أنت ربي » فلم يعرفه إلا في حضرة الربوبية » 
وتفرد القديم بالألوهية فإنه لا يعرفه إلا هو » فقال له سبحانه : أنت مربوبي وأنا ربك » . 
أعطيتك أسمائُ وصفاتي » فمن راك راني » ومن أطاعك أطاعني » ومن علمك علمني » 
ومن جهلك جهاني » فغاية مَنْ دونك أن يتوصلوا إلى معرفة نفوسهم منك » وغاية معرفتهم 
بك العلم بوجودك لا بكيفيتك » كذلك أنت معي لا تتعدى معرفة نفسك ولا ترى غيرك » 
ولايحصل لك العلم بي إلا من حيث الوجود ‏ ولو أحطت علماً بي لكنتٌ أنت أنا » ولكنثُ 
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محاطاً لك » وكانت أنيتي أنيتك » وليست أنيتك أنيتي . فأمدك بالأسرار الإلهية وأربيك 
بها فتجدها مجعولة فيك فتعرفها وقد حجبتك عن معرفة كيفية إمدادي لك بها » إذ لا طاقة 
لك بحمل مشاهدتها » إذ لو عرفتها لاتحدت الإنية » واتحاد الإنية محال » فمشاهدتك لذلك 
محال » واعلم أن مَنْ دونك في حكم التبعية لك 6 أنت في حكم التبعية لي » فأنت ثوبي 
وأنت ردان وأنت غطائُ . ثم خلق الله من الروح النَفْسَ 'هي أول مفعول عن الانبعاث 
بحثُ ‏ في قوله تعالى ( ل من أمر ربي » اعلم أن الله خلق 
الأرواح على ثلاث مراتب لا رابع ها : أرواح ليس لهم شغل إلا تعظيم جناب الحق 5 
ال ا ا » فهم 
فيه حيارى سكارى » وأرواح مدبرة أجساماً طبيعية أرضية » وهي أرواح الأنابي وأرواح 
الحيوانات وأرواح كل شيء » فإن كل شيء مسبح بحمد ربه ولا يسبح إلا حي » وأرواح 
مسخرات لنا وهم على طبقات كثيرة » فمنهم الموكل بالوحي والإلقاء » ومنهم الموكل 
بالأرزاق » ومنهم الموكل بقبض الأرواح » ومنهم الموكل بإإحياء اموق » ومنهم الموكل 
بالاستغفار للمؤمنين والدعاء لهم » ومنهم الموكلون بالغراسات في الجنة جزاء لأعمال العباد » 
والأرواح حياتها ذاتية لها ؛ لذلك لم يصح فيها موت البتة . واعلم أن الأرواح المدبرة للأجسام 
العلوية والسفلية لها أحكام فيها ؛ فحكمها في الأجسام النورية ية هو تشكلها في الصور خاصة » 
كا أن حكمها في الأجسام الحيوانية الإنسانية التشكل في القوة الخيالية مع غير هذا من 
الأحكام , فإن الأجسام النورية لا خيال لها بل هي عين الخيال » والصور تقلباتها عن أرواحها 
المدبرة لها » فكما لا يخلو خيال الإنسان عن صورة كذلك ذات الملك لا تخلو عن صورة » 
وبيد هذه الأرواح تعيين الأمور التي يريدها الحق » ببذه الأجسام كلها . واعلم أن الناس 
قد اختلفوا في أرواح صور العالم » هل هي موجودة عن صورة أو قبلها أو معها ؟ ومنزلة 
الأرواح في صور العالم كمنزلة أرواح صور أعضاء الإنسان الصغير » كالقدرة روح اليد » 
والسمع روح الأَدْن » والبصر روح العين » والتحقيق عندنا أن الأرواح المدبرة للصور كانت 
موجودة في. حضرة الإجمال غير مفصلة لأعيانها » مفصلة عند الله في علمه » فكانت في 
حضرة الإجمال كالحروف الموجودة بالقوة في المداد » فلم تتميز لأنفسها وإن كانت متميزة 
عند الله مفصلة في حال إجمالها » فلما سوى الله صور العالم » أي عالم شاء » كان الروح 
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الكل كالقلم وامين الكاتبة » والأرواح كالمداد في القلم » والصور كمنازل الحروف في 
اللوح » فنفخ الروح في صور العالم » ؛ فظهرت الأرواح متميزة بصورها » فقيل هذا زيد » 
وهذا عمرو » وهذا فَرَسٌ » وهذا فيل » وهذه حية » وكل ذي روح » ومائَمٌ إلا ذو روح 
لكنه مُدرّك وغير مُدرّك » فمن الناس من قال : إن الأرواح في أصل وجودها متولدة من 
مزاج الصورة » ومن الناس من منع من ذلك » والطريقة الوسطى ما ذهبنا إليه قاذ موق 
الله الصورة الجسمية ؛ ففي أي صورة شاء من الصور الروحية ركبها » فتنسب إليها » وهي 
مط اه االزارك ترات عورا 1309/2 ببرى عسو الكا ررحو سس 
الكل الصوري في جوهر الهباء المعقول » قبل فيض الروح الإلحي الذي لم يزل منتشراً غير 

معن ءادن يكل امن يعن حي جسم العالم به فكما تضمن - حم الثال الجيناة 
شخصياته » كذلك تضمن روحه أرواح شخصياته ( هو الذي خلقكم من نفس واحدة ) 
ومن هنا قال من قال : إن الروح واحد العين في أشخاص نوع الإنسان » وإن روح 
زيد هو روح عمرو وسائر أشخاص هذا النوع » ولكن ما حقق صاحب هذا الأمر صورة 
هذا الأمر فيه » فإنه ؟! لم تكن صورة جسم آدم جسم كل شخص من ذريته » وإذه كان 
هو الأصل الذي منه ظهرنا وتولدنا » كذلك الروح المدبرة لجسم العالم بأسره » كا أنك 
لو.قدرت الأرض مستوية لا ترى فيبا عوجاً ولا أمنا » وانتشرت الشمس عليها أشرقت 
بنورها » ول يتميز النور بعضه عن بعضه ., ولا حكم عليه بالتجزي ولا بالقسمة » فلما 
ظهرت البلاد والديار على الآأرض » وبدت ظلاللات هذه الاشخاص القائمة » انقسم النور 
الشمسي وتميز بعضه عن بعضه ء لما طرأ من هذه الصور في الأرض » فإذا اعتبرت هذا 
علمت أن النور الذي يخص هذا المنزل ليس النور الذي يخص المنزل الآخر ولا المنازل الأخر » 
وإذا اعتبرت التي ظهر منها هذا النور وهو عينها من حيث انفهاقه عنها » قلت : الأرواح 
روح واحدة » وإنما اختلفت بالمحال الشمس » كالأنوار نور عين واحدة غير أن حكم . 
الاختلاف في القوابل مختلف لاختلاف أمزجتها وصور أشكاها » ويمكن أن يشبه بالماء في 
النهر لا يتميز فيه صورة » بل هو عين الماء لا غير » فإذا حصل ما حصل منه في الأواني 
:0009 
فحكمت عليه الأواني بالتجزي والأشكال » مع علمك أن عين ما لم يظهر فيه شكل إذا 
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كان في النبر » عين ما ظهر إذا لم يكن فيه » غير أن الفرقان بين الصورتين في ضرب المثل » 
أن ماء الأوائي وأنوار المنازل إذا ققدت رجعت إلى النور الأصلي والنبر الأصلي » وكذلك 
هواق :تفن الأمن لو لي ا مقوالا وق بسر 1ه لأدتها راذنا بقاء فته الانوار جربا 
قبلته من الهييز » خلق لها أجساداً برزخية تميزت فيها هذه الأرواح عند انتقالها عن هذه 
الأجسام الدنياوية » في النوم وبعد الموت » وخلق لا في الآثعرة أجساماً طبيعية كما جعل 
ها في الدنيا ذلك » غير أن المزاج مختلف » فتقلها عن جسد البرزخ إلى أجسام نشأة الآخرة » 
فتميزت أيضاً بحكم صور أجسامها , ثم لا تزال كذلك أبد الآبدين » فلا ترجع إلى الحال 
الأول من الوحدة العينية أبداً . فإذا فارقت الأرواح المواد » فطائفة تقول : إن الأرواح 
تتجرد عن المواد تجرداً كلياً وتعود إلى أصلها كا تعود شعاعات الشمس المتولدة عن الجسم 
الصقيل إذا صدىء إلى الشمس » واختلفوا هنا على طريقين : فطائفة قالت : لا تمتاز بعد 
المفارقة لأنفسها م لا يمتاز ماء الأوعية التي على شاطىء النبر إذا تكسرت فرجع ماؤها إلى 
النبر » فالأجسم تلك الأوعية والماء الذي ملكت به من ذلك النبر كالأرواح من الروح الكل . 
وقالت طائفة بل تكتسب بمجاورتها الجسم هيئات رديئة وحسنة » فتمتاز بتلك الهيئات إذا 
فارقت الأجسام . م أن ذلك الماء إذا كان في الأوعية أمور تغيره عن حالته إما في لونه أو 
رائحته أو طعمه » فإذا فارق الأوعية صحبه في ذاته ما اكتسبه من الرائحة أو الطعم أو اللون » 
وحفظ الله عليها تلك الحيئات المكتسبة » ووافقوا في ذلك بعض الحكماء . وطائفة قالت : 
الأرواح المدبرة لا تزال مدبرة في عا لم الدنيا » فإذا اتتقلت إلى البرزخ دبرت أجساداً برزخية » 
وهي الصورة التي يرى الإنسان نفسه فيها في النوم » وكذلك هو الموت وهو المعبر عنه 
بالصُور » ثم تبعث يوم القيامة في الأجسام الطبيعية ي! كانت في الدنيا ٠‏ وما أوتيتم من العلم 
إلا قليلاً ؛ ‏ بحث في العلم ‏ اعلم أن العلم بالأشياء واحد » والكثرة في المعلوم لا في 
ذاته » فإن الأشعري يرى ويزعم أنه متعدد في ذاته وصفاته » والحقيقة أبت ما قاله » فإن 
العلم لو تعدد أدى أن يدخل في الوجود ما لا يتناهى وهو محال » فإن المعلومات لا نباية 
لها فلو كان لكل معلوم علم لزم ما قلناه » ومعلوم أن الله يعلم ما لا يتناهى ٠‏ وعلمه واحد ‏ 
فلابد أن يكون للعلم عين واحدة » لأنه لا يتعلق بالمعلوم حتى يكون موجوداً » فإن العلم 
نسبة لا تتصف بالوجود ولا بالعدم كالأحوال » وما وصف الله العلم بالقلة إلا العلم الذي 
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يوه ل سس لع خا فسن عشل 
أعطى الله عباده » وهو قوله « وما أوتيتم ) أي أعطيتم » وقال في حق عبده ضر ( وعلمناه 
من لدنا علماً ) وقال ( علم القرآن ) فهذا كله يدلك على أنه نسبة » لأن الواحد في ذاته 
لا يتصف بالقلة » ولا بالكثرة لأنه لا يتعدد » فإن كان العلم نسبة فإطلاق القلة والكثرة 
عليه إطلاق حقيقي » فإن النسب لا تتناهى لأن المعلومات لا تتناهى » فيمكن على هذا أن 
يكون لكل معلوم علم . وإن كان غير ذلك فإطلاق القلة والكثرة عليه إطلاق مجازي » 
وكلام العرب مبني على الحقيقة وامجاز عند الناس » وإن كنا خالفناهم في هذه المسئلة بالنظر 
إلى القران » فإنا ننفي أن يكون في القرآن مجاز بل في كلام العرب ‏ رقيقة ‏ كان الشيخ 
أبو مدين يقول إذا سمع من يتلو هذه الآية « وما أوتيتم من العلم إلا قليلاً ) القليل أعطيناه 
ما هو لنا بل هو معار عندنا وهبناه عناية منه والكثير منه لم نصل إليه » فنحن الجاهلون على 
الدوام فليس لنا شيء ندعيه . 

ش ا أ لح له ل مه له ل ل مل 


ولّين شنَنا لنَذَهبنَ باأذى سينا إِلَيَكَ نم لا تجد لك بهء علَينا كيلا © 


هه 


اَي ريا دِيم مل نابت الإ ون 
علخ أن انوأ مل هلدًا لقان لاون مله ولو كان بعضهم لبَعض طَهيرًا © 

ما منع المعارض إلا من العربي لا من الأعجمي » فاختص الإعجاز بالقرآن » وإن كانت 
الكتب المنزلة كلام ال حمن » » لكن البيان والشرف والامتنان » والمجد العظم الشان » إنما ظهر 
في اللسان عند البيان » فهذا القران هو معجزة الرسول » رسول الله عَيلُمُ » وقد ث, تأنه 
مجرتم يطلب معارطتة واللبضر عق ذلك ع #قطع أن« المعارضة لا تكون أيدا بده إلا 
الإخبارية « لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً » فليس في مقدور البشر أن يأتوا 
بمثل هذا القران « ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً » أي معيناً من الجن والإنس » وذلك لأنه 
القول المعجز وهو قول الحق والصدق » ولأنه أى من خزائن الحجة ‏ محمد خير مبعوث 
من الرسل ‏ 

أق بإعجاز قول لا خفاء به أعجازه انعطفت منه على الأول 

حوى على كل لفظ معجز ولذا ‏ حوى على كل علم جاء من مشل 
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سورة الإسرء : 


من حل وَعِ فَتَفجرًا 


أفى به الناطق المعصوم معجزة 
فمايعارضه جن ولا بشر 


ولويعارضه ماكان معجزة 


فقال لي اصدق فإن الصدق معجرة 
لكخ كلامل إن تفعكه معجسرة 
هنذا دلبل يأن الول فولكميو 
أق به روحه مسن فوق أرقعة 
أن على سبعة من أحرف نزلت 
إذا تكرر فيه قصة ذكرت 
والكل ححق ولككن ليس يعرفه 
هذا هو الحق لا تضرب له مثلة 
لا يحجبنك ما تتلوه مسن سور 
فكله قوله إن كنت ذا نظر 


ولقد صرف للذايس فى هذا ران من كل مُكل فأ أ كثرألئاس ِلَّا كفورا 


00 سه و 


41 أو نَكُونَ آكّ حجن 


9 وقالوالن نؤمن لك حت ل تفجر لنامن رض يَشْبوعًا بج 


سم عر وم ثم ب ا 00 


م هه ع مه ل 


0 الى ما سم 


آية مم ”مه عع بي ع ا ا ب حك ع لنلذة 


إلى الذي كان في الدنيا من الملل 
بسورة مثله في غابر الدول 
فيس إعجازه يجري إلى أجل 
ماصورة الصرف في القران حين تي ؟ 
ولا تزوّر أموراً إن أردت تلى 
فقلت يارب غفراً ليس ذلك / 
لا قوله وهو عندي أوضح السبل 
سبع إلى قلبه والقلب في شغل 
ميسر الذكر يتلوه على عجل 
تكون أقوى على الإعجاز بالبدل 


إلا الذي بدليل العقل فيه بلي 


فإنه مسن صفات الحق في الأزل 
بأحرف وأصوات على مهل 


م 1م ارد رع 


لت ل ال 0 


لأنمثرخلئلها جيرا © أو سقط ألسما زعت 


جمس ب ”سس ورور اس ومع 


اسار ار ورلا رركت عبن تجار 

ا عومسم سه مامه 

ا وحن مد ا 
ةك َو 


لل 


2 ساسم صما - اس الل ال ال 


ترقئ فى السما 
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0 تي ا 0 قافن افو 
0 0000 كلاه اج سم 1 اذا هه 2خ كر 


. مَا مم ناس أن يؤْمنوأ بذ جاهم هدَى إلا أن كَالوأ أبعت الله كرا رسولا وق 


اعلم أن الله ما بعث الرسل سدى » ولو استقلت العقول بأمور سعادتها ما احتاجت 
إلى الرسل » وكان وجود الرسل عبثاً » ولكن لما كان من استندنا إليه لا يشبهنا ولا نشبهه » 
ولو أشبهنا عيناً ما كان استنادنا إليه بأولى من استناده إلينا » فعلمنا قطعاً علماً لا يدخله شبهة 
' أنه ليس مثلنا ولا تجمعنا حقيقة واحدة » فبالضرورة يجهل الإنسان ماله وإلى أين ينتقل ) 
وما منيي شغادته إن تتنعد أو كقاوكه إن طق عند .هذا الذي اسن إليدا الأنه عتهل علم 
الله فيه » ولا يعرف ما يريد به » ولا لماذا خلقه تعالى » فافتقر بالضرورة إلى التعريف الإلهي 
بذلك » فلو شاء تعالى عرّف كل شخص بأسباب سعادته وأبان له عن الطريق التي ينبغي 
لذأ تلك علا » ولك ما شاء إلا أن يبعت فى كل آمة رفيولا من ححصتها لا من خيرهاة» 
قدِّمّه عليها وأمرها باتباعه والدخول في طاعته » ابتلاء منه لها لإقامة الحجة عليها لما سبق في 
علمه فيها ؛ ثم أيده بالبينة والآية على صدقه في رسالته التي جاء بها » الخرة الاطيعة علي 
وإنما قلنا من جنسها لأنه كذا وقع الأمر » قال تعالى “ولو جملا مركا ناه يج ) 
أي لو كان الرسول للبشر مَلَكاً لنزل في صورة رجل حتى لا يعرفوا أنه ملك » فإن الحسد 
على المرتبة إنما يقع بين الجنس » فقد علم الإنسان أن البهائم وجميع الحيوانات دونه في المرتبة » 
فلو تكلم حيوان ولو كان خنفساء ونطقت وقالت : أنا رسول من الله إليكم » احذروا من 
كذا وافعلوا كذا » لتوفرت الدواعي من العامة على اتباعها والتبرك بها وتعظيمها » وانقادت 
لها الملوك » ولم يطلبوها باية على صدقها » وجعلوا نطقها نفس الاية على صدقها » وإن 
كان الأمر ليس كذلك » وإنها لما نال المرتبة غير الجنس لم يقم بهم حسد لغير الجنس » فأول 
ابتلاء ابتلى الله به خلقه بعث الرسل إلمهم منهم لا من غيرهم » ومع الدلالات التي نصبها 
لهم على صذقهم واستيقنوها حملهم سلطان الحسد الغالب عليهم أن يجحدوا ما هم به عالمون. 
باكر وجقلاج رعاراه 


ع - د22 ود صوىم ل 5 لما هو عت 
قن كن ن فى لأرض ملتيكة بمشون مطمينين لما علميم من السماء 
ا 1 
يراج 7 
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سورة الإسراء : آية ه65 وله 


يعني من جنسهم » فإن كل نذير من جنس من بعث إليه » وإنما جعل الرسول من الجنس 
لاستخراج عيب النفس » وأنزل بلسان قومه لرفع اللبس , فالرسول من جنس المرسل إليه » 
لذلك قال ملكاً رسولاً » ول يقل رجلا » لأن المرسل ا 
من غير الجنس في الحقيقة » فلابد وأن يظهر لهم في صورة الجنس في عالم تمثيل لرقيقة » 
مثل تمثل الروخ ريم بشراً سوياً ‏ 

خليفة القوم من أبناء جنسهم ‏ لأن ذلك أتكى في نفوسهم 

لولم يكن منهم لصدقوه ولم | يقم بهم حسد لغير جنسهم 

إشارة ‏ الفرق بين الخلافة والرسالة » ومعرفة النبوة والولاية : الرسالة عرش 
الرب'وسماء المربوب » ومقام الرسول بينهما » لأنه طالب مطلوب » فلو لم ينادى الرسول 
من مقامه الإلحي ما أجاب » ولو سّقي من غير مشربه ما طاب » فإن قيل له في ذلك الخطاب : 
بلغ ما أنزل إليك من ربك فذلك الرسول » وإن زيد عليه : وقاتلهم إن أبوا القبول » فذلك 
الخليفة الرسول , فله أن يصول » فقد مضى زمن النبوة المشهورة » وأنت في زمن النبوة 
المستورة » فلو نزلت عليك في عالم الكون والفساد . لكفرك أهل النظر في الاعتقاد , فإنَّ 
بغلبة الخال تقول : قلت وقال » وهنا قد ارتفع الإنكار » وزال الاضطرار » فالرسول وجّه 
إلى قومه » والنبي تعبد في نفسه إلى يومه » والولي أيقظه الرسول من نومه » فالرسول هو 
الإمام » والولي هو المأموم , والنبي إمام مأموم » محفوظ غير معصوم » والرسول من هذا 
انط هو المطلوب » ومنه وإليه يكون اهرب المرغوب , فالموُمن به صدقه وانصرف , والعالم 
قام له البرهان فأقر بصدقه واعترف » والجاهل نظر فيه وانحرف » والشاك تحير فيه قتوقف 
والظان تخيل.وما عرف , والناظر تطلع وتشوف . والمقلد مع كل صنف تصرف » إن مشى 
متبوعه مشى » وإن وقف وقف ., فهو معه حيئا كان إما في النجاة وإما في التلف « كمثل 
الشيطان إذ قال للإنسان اكفر » فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين » 
فكان عاقبتهما أنهما في النار ) فأسكنه تقليده دار البو : 


عارن دوا عرص ضرم 


كُلّكن به كيدا ل م وك 


ص 
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...له يشش شسس سس سمت ل سس ازع الخامس عشر 


- 
ا مر د رس ارج < سه ةم ه 28 ممه ه85 ( لج مود 


لله فهو المهتد لمهند ومن يضال ة أن جد هم اولي من دونهء وترم يوم الْقيلمة 


- 


سل الرار < روي يلور ثر روع 2م “رحج 01 الم وم رم 


عل وجوههم عميا وبجكما وصا ماوبلهم حهام كما خبت ردنلهم سَعيرًا 7 


ومن يبد الله ف فهو المهتد ومن يضلل فلن تحد لهم أولياء من دونه » فالكل بيده وإلى 
الله يرجع الأمر كله ( ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عمياً وبكماً وصماً مأواهم جهنم 
كلما خبت زدناهم سعيراً » هذه الآية تدل على أن النار محسوسة بلا شك » فإن النار ما 
تتصف ببذا الوصف إلا من كون قيامها بالأجسام » لأن حقيقة النار لا تقبل هذا الوصف 
من حيث ذاتها ولا الزيادة ولا النقص » وإنما هو الجسم المحرق بالنار وهو الذي يُسَّجر 
بالنارية » وإن حملنا هذه الآية على الوجه الآخر قلنا : قوله تعالى ( كلّما خبت » يعني النار 
المسلطة على أجسامهم » أي كلما سكن ليب « زدناهم » يعني المعذبين « ننعيراً احديل 
الجلود » فإنه لم يقل زدناها » ومعنى ذلك أن العذاب ينقلب إلى بواطنهم وهو أشد العذاب » 
العذاب الحسي يشغلهم عن العذاب المعنوي » فإذا بت النار في ظواهرهم ووجدوا الراحة 
من حيث أجسامهم » فإن من رحمة الله بأهل النار في أيام عذابهم خمود النار عنهم » سلط 
لله علههم في بواطنهم التفكر فيما كانوا فرطوا فيه من الأمور التي لو عملوا بها لنالوا السعادة » 
وتسلط عليهم الوهم بسلطانه » فيتوهمون عذاباً أشد بما كانوا فيه » فيكون عذابهم بذلك 
التوهم في نفوسهم أشد من حلول العذاب بتسلط النار المحسوسة على أجسامهم . 


ع سر ع 2 28 مسهيبر بير سمس 
ذلك بحرا وهم لي ل لمبعوثون 
عم سرح مما وه 26 00 4 سس 


حَلَقَا جديدا © أو ل روأ أنَأللَه اذى خلقٌ السمنوات وآ لارض قادر علج 
0 َم أَجَلَا لَاريْبَ فيه أن الطسُونَ إلا كفورا «ه 


0 ل ل ص ص سس له ص مه 2 و مره زو لس 


لو لوي رمه م 0 وَكانَ لإنسان 
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بنورة الامراع انا ا لح و 2ت 5/1/1 


لس انرس لم مض را ل سور الى ع ارش سا ع بر سر عاسم 


0 فرعون إن لَأظتكَ ينمومى مسحورا ( كَالَ لَمَدَ عَلمْتَ مآ 

ٌ 1 6 0 اس جرع م موك موز 2 

ول هوا درق لسمئوات و لارض ١‏ رباك الاك تور عون نبور 
ل شل ل 8 سوس 2 تر سرس كَأَمْْ تله :م 2 بر اس 2000 


25 فاراد أن ستفزهم من الأرض فأ غىقنله ومن'معهر تميعا وي وَكَلْمَا من 


دء15ير 2.2 م سام لها ار م 


بعد لبن أسر"اء بل أسكوا رض فإذا جأء وعد عد الآعرة جنا يتفيف «© وله 


و وماس علوم برس و ولاه 2 و 
وين ننه ولخي َل وما أَرَسلْئدكَ إلا مبثرا وذيرًا »© 
( وبالحق أنزلناه » لتحكم به بين الناس فيما اخختلفوا فيه « وبالحق » نزل لذاته » فالحق 
امِل والحق ازيل والحق المَُلُ 9 وما أرسلناك » خحطاب من أنرل عليه تبان لكل شيء 
)0 إلا مبشراً ) 3 تبشر قوماً ب رحمة منه ورضوان وجنات طم فيها نعيم مقيم م +:وتبشزقوماً يعذاب 
أل ون ا للايطلها عن ارج دعا لدي 
لعي ير ماصماج م له 
وقرَانا فُرقتنه لعقرأه, عل لنّس عل مُحكُن وله نَزِيلُا © 
« وقراناً ) وكلاماً جافنعا لأمور شتى ١‏ فرقناه » أي فصلناه ايات بيدات في سور 
منزلات ١‏ لتقرأه ) أي تجمعه وتجمع عليه الناس » وهو قوله « على الناس على مكث ») توٌده 
مرتلاً ١‏ ونزلناه تنزيلاً ») عما يجب له من التعظم إلى مخاطبة من لا يعرف قدره ( وما قدروا 
الله حق قدره ) فما نزل القران إلا للبيان » فمن تلا ا محامد ولم يكن عين ما يتلوه منها فليس 
له 
اس اروس مساج < 
قل >اموأيدة أو مونو إن لين اوتوأ لمن قبل إذَا يتلل علييم 


0 0 


يحرون للاذ يدا و4 


« قل ») يا أيها النبي ( امنوا به ) صدقوا به « أو لا تؤمنوا » أو تردونه ولا تصدقون 
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به « إن الذين أوتوا العلم ) أعطوا العلامات التي تعطي اليقين والطمأنينة في الأشياء من 
قله عن تقدنة من أمغاله ؛ إذا يتلى علممم ) تتبع آياته بعضها بعضاً بالمناسبة التي بون الآية 
والآية ( يخرون للأذقان سجداً ) يقعون على وجوههم مطأطئين ذلاو والسحوه 
التطاطي » يقال : أسجد البعير إذا طأطأه ليركبه . 


ا 00 ور 0 
ويقولون سبحلن ربنآ إن كان وعد رء نا لمفعولا ويج 
)0 ويقولون سبحان ربنا ) أي وعده صدق وكلامه حق ( إن كان وعد ربنا لمفعولا ( 
واقعاً ها وعد » الوؤعد يستعمل في الخير والشر » والوعيد في الشر خاصة » فالوعد في الخير 
من الله لابد منه » والوعيد قد يعفو ويتجاوز عنه » فإنه من صفة الكريم عند العرب ومما 
تمدح به الأعراب ساداتها وكبراءها يقول شاعرهم : 
وإني إذا أوعدته أو وعدته ‏ لمخلف إيعادي ومنجز موعدي 
ع دن لدم لصم بررى برو ص 
ويحرون الاذقان ن يعون ويزيدهم شونا 5ع 
« ويخرون للأذقان ييكون » على ما فرط منبم ما لا يستدركونه ولو عفا « ويزيدهم 
خشوعاً ) أي ذلة » فهذه السجدة سجدة العلماء » وهي سجود تسلم وبكاء وخحشوع 
وزيادة في الخشوع . 
حم وم ع5 و ام 6ه 2 سو بر و مدر« كوم و 


قل أدعرا له أوأدعوأ 1 06 0 


بصلانكَ ولا نحَافتَ ها وا بتغ بين ذلك سَبيلا جه 
لا أنكروا الاسم الرحمن وقالوا ( وما الرحمن ؟ ) قيل لهم « قل ادعوا الله أو ادعوا 
الرحمن » فما أنكر أحد الله وأنكر الرحمن » فقالوا : وما الرحمن ؟ فكان مشهد الألوهة أعم 
لإقرار الجميع بها » فإنها تتضمن البلاء والعافية » وهما موجودان في الكون » فما أنكرهما 
أحد » ومشهد ال رحمانية لا يعرفه إلا المرحومون بالإيمان » وما أنكره إلا امحرومون من حيث 
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لا يشعرون أنهم محرومون , لأن الرحمانية لا تتضمن سوى العافية والخير المحض » فالله 
معروف بالحال وال رحمن منكور بالحال » فقيل لهم « قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن ») من 
حيث المسمى » فإنه قال ١‏ أياً ما تدعوا » من: حيث دلالته على عين المسمى ١‏ فله ) أي 
لذلك المسمى ( الأسماء الحسنى » التي الله والرحمن منها من حيث ما هي أسماء » فلم يفرق 
الحق في دعائه بين الاسم الله والاسم الرحمن » بل جعل الاممّين من الألفاظ المترادفة » وإن 
كان في الرحمن رائحة الاشتقاق » ولكن المدلول واحد من حيث العين المسماة بهذين 
الاسمين » والمسمى هو المقصود في هذه الآية » ولذلك قال « فله الأسماء الحسنى ) ومن 
أسمائه الحسنى الله والرحمن » إلى كل اسم سمى به نفسه ما نعلم ومما لا نعلم ومما لا يصح 
أن يُعْلّم » لأنه استأثر بأسماء في علم غيبه » فالحكم للمدعو بالأسماء الإلمية لا للأسماء » فإِغها 
وإن تفرقت معانيها وتميزت » فإن ا دلالة على ذات معينة في الجملة وفي نفس الامر » وإن 
م تُعْلّم ولا يدركها حدّ فإنه لا يقدح ذلك في إدراكنا وعلمنا أن نَم ذاتاً ينطلق عليها هذه 
الأسماء . 

الحككم للمدعو بالأسماء ماالحكم للأسماء في الأشياء 

لكن ا التحكم في تصريفها 2 فيه كمقل الحكم للأنواء 

في الزهر والأشجار في أمطارها وقتاً وفي الأشغياء كالأنتناء 

لعبت بها الأرواح في تصريفها كتلاعب الأفهال بالأسماء 

وقد وحَدٌ بقوله « فله ) لما أراد المسمى و لم يراع اختلاف الحقائق التي تدل عليها ألفاظ 
هذه الأسماء الحسنى » فإن الأسماء لو لم تختلف معانيها لكانت اسماً واحداً ما هي واحد من 
حيث مسماها » فإن قلت الرحمن سميته بجميع الأسماء الحسنى » وإن قلت الله ميته بجميع 
الأسماء الحسنى » فجميع الأسماء دلائل على الاسم الرحمن والاسم الله » فإنه لما كان اللله جامعاً 
لكل ثبيء » وكان الرحمن جامعاً لحقائق العالم وما يكون فيه » ولهذا قيل : رحمن الدنيا 
والآخرة » لهذا قيل لهم « قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أياً ما تدعوا فله الأسماء الحسنى ») 
فإن دعاءهم إنما هو تعلقهم به لمنافعهم على قدر معارفهم وهي عنه ‏ اسمه الر حمن ‏ وهذا 
الاسم الرحمن يتضمن جميع الأسماء الحسنى إلا الله » فإين له الأسماء الحسنى والرحمن وما 
يتضمنه الاسم الله » وإذا ناديت الله فإنما تنادي منه الرحمن خاصة » وتنادي من ال حمن الاسم 
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الجزء الخامس عشر 
الذي تطلبه الحقيقة الداعية إلى الدعاء » فيقول الغريق : يا غياث » والجائع : يا رزاق » 
والمذنب : يا غفار » يا غفور » وكذلك في جميع الأسماء » فافهم ما أشرنا به إليك » فإنه 
باب عظم نافع بحث في الأسماء الإلهية ‏ الاسماء الإللحية وإن دلت على ذات واحدة ء 
فإنها تتميز في أنفسها من طريقين : الواحد من اخختلاف ألفاظها » والثاني من اختلاف معانيها 
وإن تقاربت غاية القرب وتشابهت غاية الشبه » وأسماء المقابلة في غاية البعد » فلابد من 
مراعاة حكم ما تدل عليه من المعاني » و بهذا يتميز العالم من الجاهل » وما أنى الحق بها متعددة 
إلا لمراعاة ما تدل عليه من المعاني » قال تعالى ( ولله الأسماء الحسنى » وليس سوى الحضرات 
الإلهية التي تطلبها وتعيّها أحكام الممكنات » والحضرة الإلهية وهي الاسم الله هي الحضرة 
الجامعة للحضرات كلها , لانه لما كان في قوة الاسم الله بالوضع الاول كل اسم إلهي » بل 
كل اسم أثر في الكون يكون عن مسماه » ناب مناب كل اسم لله تعالى » فإذا قال قائل : 
يا الله » فانظر في حالة القائل التي بعثته على هذا النداء » وانظر أي اسم إِلهي يختص بتلك 
الحال » فذلك الاسم الخاص هو الذي يناديه هذا الداعي بقوله : يا الله» لأن الاسم الله 
بالوضع الأول إنما مسماه ذات الحق عينها » التي بيدها ملكوت كل شيء » فلهذا ناب الاسم 
الدال عليها على الخصوص مناب كل اسم إلهي » ويتضمن هذا الاسم أسماء التنزيه ‏ وإن 
كان كل اسم إِلهي بهذه المثابة من حيث دلالته على ذات الحق جل جلاله وعز في سلطانه ‏ 
لكن لما كان ما عدا الاسم الله من الأسماء مع دلالته على ذات الحق يدل على معنى آخر من 
سلب أو إثبات بما فيه من الاشتقاق » لم يقو في أحدية الدلالة على الذات قوة هذا الاسم ع 
كال رمن وغيره من الأسماء الالحية الحسنى » وإن كان قد ورد قوله تعالى آمراً نبيه عله « قل 
ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أياً ما تدعوا فله الأسماء الحسنى » فالضمير في له » يعود على 
المدعو به تعالى » فإن المسمى الأصلي الزائد على الاشتقاق ليس إلا عيناً واحدة » ثم إن الله 
تعالى قد عصم هذا الاسم العَلّم أن يسمى به أحد غير ذات الحق جل جلاله » ولهذا قال 
لله عز وجل في معرض الحجة على من نسب الألوهة إلى غير هذا المسمى ( قل سموهم ) 
فبيت الذي قيل له ذلك » فإنه لو سماه سماه بغير الاسم الله » وأما ما فيه من الجمعية » فإن 
مدلولات الاسماء الزائدة على مفهوم الذات مختلفة كثيرة » وما بايدينا اسم مخلص عَلم للذات 
سوى هذا الاسم الله » فالاسم الله يدل على الذات بحكم المطابقة كالأسماء الأعلام على 
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مسمياتها » وتم أسماء تدل على تنزيه وتم أسماء تدل على إثبات أعيان صفات  »‏ وإن لم 
تقبل ذات الحق قيام الأعداد ‏ وهي الأسماء التي تعطي أعيان الصفات الثبوتية » كالعالم 
والقادر والمريد والسميع والبصير والحي والمجيب والشكور » وأمثال ذلك » وأسماء تعطي 
النعوت فلا يفهم منهم في الإطلاق إلا النِسّب والاضافات . كالاول والاخر والظاهر 
والباطن » وأمئال ذلك » وأسماء تعطي الأفعال » كالخالق والرازق والبارىء والمصور » 
وأمثال ذلك من الأسماء » وانحصر الأمر » وجميع الأسماء الإلحية ‏ بلغت ما بلغت لابد 
أن ترجع إلى واحد من هذه الأقسام أو إلى أكثر من واحد , مع ثبوت دلالة كل اسم منها 
على الذات لابد من ذلك » فاجعل ذلك كله نَسباً أو أسماء أو صفات » والأولى أن تكون 
أسماء ولابد , لأن الشرع الإلهي ما ورد في حق الحق بالصفات ولا بالنِسّب » ولكما ورد 
بالأسماء فقال « ولله الأسماء الحسنى » وليست سوى هذه النسب » وهل لا أعيان وجودية 
أم لا ؟ ففيه خلاف بين أهل النظر » وأما عندنا فما فيبا حلاف أنها نسب وأسماء على حقائق 
معقولة غير وجودية » فالذات غير متكثرة بها » لأن الشيء لا يتكثر إلا بالأعيان الوجودية 
لا بالأحكام والإضافات والنسب ١‏ ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها » فإنه يعلم الجهر 
وما يخفى » كا أنه يعلم السر وأخخفى وأَصْفَى ( وابتغ بين ذلك سبيلاً » فإنه أخفى من السر » 
أي أظهر » فإن الوسط الحائل بين الطرفين المعيّن للطرفين والمميز لما هو أخفى منهما . 


هو ج82 ا مي سح م ج ل كته سس حت ع ار م 8# و2لى المدوسشائر ير 
وقل الحمد لله الذى ل يذ ولدا ولر يكن له, شيك فى الملك وار يكن له, 
يه | 0ه 3-1 2 
2 ماع 0 سرض صوغ سرج 0 
َل مْنَ آذ كيه كيرا 2ه 
أمرك الحق في هذه الآية أن تكبره تكبيراً عن الولد والشريك والولي » فإذا كبرت ربك 
فقيّده في ذلك بما قيده الحق » ولا تطلق فيفتك خير كثير وعلم كبير » فتكبيرك للحق عن 
أن يتخذ ولداً » فإن الولد للوالد ليس بمتخذ , لأنه لا عمل له فيه على الحقيقة » وإنما وضع 
ماءً في رحم صاحبته » وتولى إيجاد عين الولد سبب آخر » والمتخذ الولد إنما هو المتبني » 
فقال تعاللى لنا « وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا » لأنه لو اتخذ ولد لاصطفى مما يخلق 
ماايشاء + فكان يتبتى ما شاء >فما فعل فغل من ل 'ينخد ولداً "وقول ثعالل ( ليلد ) 
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ذلك ولد الصيلب + قلس لهتعال لذ لاقي أخدا ع شق عنة الونه مر الجيكيين + 
لما ادعت طائفة من اليبود والنصارى أنهم أبناء الله » وأرادوا التبني » فإهم عالمون بابائهم » 
وقالوا في المسيح : إنه ابن الله » إذ لم يعرفوا له أباً ولا تكوّن عن أب « ول يكن له شريك 
في الملك » وقيد تعالى التكبير عن الشريك في الملك لا في الإيجاد , لأن الله تعالى أوجد الأشياء 
على ضربين : ضرب أوجده بوجود أسبابه » وضرب أوجده بلا سبب » وهو إيجاد أعيان 
الأسباب الأول » ولما كان السبب من الملك لم يثبت الشريك في الملك » وهذا قيد التكبير 
عن الشريك في الملك » وهو كل ما سوى الله » وقد ثبت شرعا وعقلا أن الله تعالى أحدي 
المرتبة » فلا إله إلا هو وحده لا شريك له في الملك » فما هؤ مثل الشريك في الملك » فإن 
ذلك منفي على الإطلاق » لأنه في نفس الأمر منفي العين « ولم يكن له ولي من الذل ) 
أي ناصر من أجل الذل » فإن الولي موجود العين » وهو ينصر الله ابتغاء القربة 
إليه والتحبب . عسى يصطفيه ويدنيه » لا لذل ناله فينصره على من أذله » أو ينصره 
لضعفه تعالى » فأمرنا أن نكبره أن يكون له ولي من الذل » فقيد بقوله تعالى « من 
الذل » لأنه تعالى يقول ( إن تنصروا الله ينصرك ) فما نصرناه من ذل وهو سبحانه الناصر » 
وقد قال تعالى ( كونوا أنصار الله ) والناصر هو الولي » فلهذا قيده » فإذا كبرته عن الولي 
فاعلم عن أي ولي تكبره ١‏ وكبره تكبيراً ) عن هذين الوصفين » فإذا كبرت ربك فكبره 
كا كبر نفسه » تعالى عما يقول الظا مون علواً كبيراً » وهم الذين يكبرونه عما لم يكبر نفسه » 
في قوله : يفرح بتوبة عبده » ويتبشش إلى من جاء إلى بيته » ويباهي ملائكته بأهل الموقف » 
ويقول : جعت فلم تطعمني » فانزل نفسه منرّلة عبده » فإن كبرته بان تنزهه عن هذه 
المواطن فلم تكبره بتكبيره » بل أكذبته » فهؤلاء هم الظالمون على الحقيقة » فليس تكبيره 
إلا ما يكبر به نفسه » فقف عند حدّك ولا تحكم على ربك بعقلك بحث في الحمد ‏ 
قال الله تعالى آمراً ‏ وقل الحمد لله » اعلم أن الحمد والمحامد هي عواقب الثناء » ومهذا يكون 
آخرا في الأمور » كا ورد أن آخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين » وقوله عت في الحمد : 
إنها تملاً الميزان » أي هي آخر ما يجعل في الميزان , وذلك لأن التحميد يأتي عقيب الأمور , 
ففي السراء يقول : [ الحمد لله المنعم المفضل ] وفي الضراء يقال : [ الحمد لله على كل 
حال ] والحمد هو الثناء على الله » وهو على قسمين » ثناء عليه بما هو له » كالثناء بالتسبيح 
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والتكبير والتهليل » وثناء عليه بما يكون منه » وهو الشكر على ما أسبغ من الآلاء والنعم » 
وله العواقب فإن مرجع الحمد ليس إلا إلى الله » فإنه المثني على العبد والمثنى عليه » وهو 
قوله ينه  :‏ أنت م أثنيت على نفسك ] وهو الذي أثنى به العبد عليه » فرد الثناء له من 
كونه مثنياً اسم فاعل ومن كونه مثنياً عليه اسم مفعول » فعاقبة الحمد في الأمرين له تعالى » 
وتقسهم آخر : وهو أن الحمد يرد من الله مطلقاً ومقيداً في اللفظ . وإن كان مقيدا بالحال 
فإنه لا يصح في الوجود الإطلاق فيه , لأنه لابد من باعث على الحمد » وذلك الباعث 
هو الذي قيده وإن ل يتقيد لفظاً » كأمره في قوله تعالى « وقل الحمد لله » فلم يقيد » وأما 
المقيد فلابد أن يكون مقيداً بصفة فعل كقوله ( الحمد لله الذي خلق السموات والأرض ) 
وكقوله ( الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ) و ( الحمد لله فاطر السموات ) وقد 
يكون مقيداً بصفة تنزيه كقوله « الحمد لله الذي لم يتخذ ولداً » واعلم أن الحمد لما كان 
يعطي المزيد للحامد » علمنا أن الحمد بكل وجه شكر » لأنه ثناء على الله » ولا نحمده تعالى 
إلا بما أعلمنا أن نحمده به » فحمده مبناه على التوقيف » وقد خالفنا في ذلك جماعة من علماء 
الرسوم » فإن التلفظ بالحمد على جهة القربة لا يصح إلا من جهة الشرع ‏ مسألة ‏ 
قوله تعالى « ولم يكن له شريك في الملك » على هذه المسألة تبتنى مسألة : العبد هل يملك 
أم لايملك ؟ فمن رأى شركة الأسباب التي لا يمكن وجود المسببات إلا بها لم يغبت الشريك 
في الملك , لأن السبب من الملك » وهو كالآلة » والآلة يوجد بها ما هو ملك للموجد ء 
كا هي الآلة ملك للموجد » وما تملك الآلة شيئاً » فنفى الشريك في الملك لا في الإيجاد » 
فيضاف التابوت إلى النجار من كونه صِنْعَة لصانعه ‏ ول يصنع إلا بالآلة » ثم ثم إضافة 
أخرى » وهو إن كان النجار صنع في حق نفسه أضيف التابوت إليه لأنه ملكه » وإن كان 
الخشب لغيره فالتابوت من حيث صنعته يضاف إلى النجار ومن حيث الملك يضاف للمالك 
لا إلى النجار » فالنجار الة للمالك » والله ما نفى إلا الشريك في الملك لا الشريك في الصنعة . 
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44 المراجع ' 


. كتاب الفتوحات المككية  طبعة الميمنية‎ - ١ 
. إيجاز البيان في الترجمة عن القران‎ 1١ 
. د كتاب التنزلات الموصلية‎ 
., عب كادف الأمرا ال 'مقاه الاسرف‎ 4 
. ه - كتاب النجاة في رفع حجب الاشتباه‎ 
. كتاب مراتب التقوى‎ -.5 
. كتاب ترجمان الأشواق وذخائر الأعلاق‎ - 7 
. لم - كتاب مواقع النجوم‎ 
. كتاب التدبيرات الإلهية في إصلاح المملكة الإنسانية‎ - 8 
. كتاب فصوص الحكم‎ - ٠ 
. كتاب رد الآيات المتشاببات إلى الآيات المحكمات‎ - ١ 
. كتاب منزل القطب‎ - 5 
. كتاب الإعلام بإشارات أهل الإلهام‎ ١+ 
. كتأب الشاهد‎ ١8 
. كتاب الإسفار عن نتائج الأسفار‎ ١ 
. كتاب عقلة المستوفر‎ 5 
. كتاب مسائل ابن سودكين‎ ١٠١ 
. كتاب التراجم‎ ١ 
. كتاب روح القدس في محاسبة النفس‎ - 4 
. ل كتاب الآزل‎ ٠ 
+ عفان الشان‎ 8 
. كتاب المشاهد القدسية‎ >5١ 
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المراجع: 8م 
٠١‏ كتاب الفناء . 

4 كتاب الجلال والجمال . 

8 - ديوان الشيخ الأكبر . 

5 كتاب الوصية . 

وهب نكابة منائرة الأرران وخاضرة الأخياز.: 

48> كتاب تلقيح الأذهان . 

84 كتاب نقش الفصوص . 

. كتاب العقد النفيس لسيدي أحمد بن إدريس‎ "٠ 
. كتاب المسائل‎ "١ 

؟" ‏ كتاب التجليات . 

7# كتاب القسم الإلهي . 

+" رسالة اليقين . 

. ) كتاب شجرة الكون ( المعراج‎ 5٠ 
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٠06‏ ل ب سس سح سس ببسب ف رأججعع رحمة من ال رحمن 


مراجع جمع ايات رحمة من الرحمن 

سورة المائدة 

)١(‏ فاح ١:./8‏ اح 5/5ؤوه ساح عروه؟, 55١‏ ساح 585/١‏ (5) فاح 
0 سح ارده سح 1/8ه07”) فاح 4/مع: ‏ ح ١/؟/ ‏ إيجاز البيان اية 
44 سف ح 27/5 ساح 154/4 ساح #ركة ١‏ ساح (/لامة زه) ف ح ١0د‏ - 
إيجاز البيان آية 5١١‏ اف ح 8/١١ه‏ إيجاز البيان اية 55١‏ (5) ف ح ١/ه858‏ اح 
”86/0١‏ اح 5/5م: ساح اهعم واكك الاسام ارم اع الوم 01 
54١‏ سح 770/4 ساح اا ااخسي اماع امن وعد عبد لات 
الموصلية (7 )١‏ التنزلات الموصلية )١7(‏ ف اح 3/5 )١8(‏ ف ح 305/4 اح 11/5 
ح54/5: )0١7‏ فاح لمكت ساح 4/لل؟ اح اكدة (048 فاح 4/عو اح 
ساح 17/5 (19) فاح عل ؛ 090 فح للعلاد ساح ارقا 87م 
ف ح 75:88 (15) ف ح ه074 (55) ف ح ه1074 (7؟) فاح 754/١‏ 
كتاب الإسراء (:”) ف ح 190/8 (1”) ف ح ١40/5‏ - كتاب الإسراء ‏ كتاب النجاة 
(5) فدح الام ماح عه "لم فاع لاصخ االدد دام 4و 
(©") كتاب مراتب التقوى ‏ ف ح 5//ا9 اح 54//ا/ا١‏ ساح 181/5 ساح 8/1/ا - 
كتاب مراتب التقوى (/ا") ف ح 7/5 (8") ف اح 4/8 7٠‏ (5 4) كتاب الأعلاق (5 4) 
ف ح ١5/١‏ 75 (48) فاح 14..0/4 7.52 - كتااب لأعلاق ‏ فاح 
اح 413/8 - دان من 2 لني" ح 154/8 ساح 
”اح 115/8 ساح 5/ام١‏ ح ١6/8‏ (83) إيجاز البيان آية ١١‏ (87) ف اح 
1ق (85) فاح لكلا ساح 1١5/4‏ ساح ال هئم اح لاد ود 
فاح امه (54) فاح ابه ساح «إمه ء 1لا 86 ساح اكه اجا 
”١7/+‏ ء 488 (55) كتاب الأعلاق ‏ ف ح 491/4 ساح 4/9قه ساح «روءع - 
ح4/50وه 288 اح ١95 750/١‏ اح الإدوه داح 1581/4 (ا5) فاح 
ابه د ساح 5إلاه 1 مقه 2 014 عكل؟ اح 295/4 ساح ١18/5‏ (59) فاح 
هع - كتاب النجاة (١لا)‏ ف ح 550/4 (7/ا) ف اح 107/١‏ (#”لا) فاح 


ماه»ى. اعع الاح ]3 . /لالالالالا 


مراجع رحمة من الر من ب ب سسسب 18 © 
اا اح رك اح 110/5 ساح 1# ساح 117/4 (0ل) فاح 8ه31؛ 
(85) فاح أده "لم فاح 199/54 اح #/ؤوده اح 8/4/ا<ا - كتاب 
الإسراء ‏ كتاب النجاة ‏ ف ح 5154/4 (84) ف ح 515/4 (88) كتاب مواقع النجوم 
(88) ف ح/57: روي فاح 559/8 اح 4/4 كتاب النجاة (820) ف جح _ 
١/١‏ ساح 1/4ذ؟ ‏ إيجاز البيان اية 5١٠.‏ اف ح6٠/ه8١ ‏ ح ١90/5‏ (84) 
فاح (١/ؤلاه‏ ساح 141١/5‏ (48) فاح ١/لاالا‏ اح 5/ه؟١7‏ اح #/لا؟ ساح 
1١‏ اح 18/4 ساح اإلاكلا ركق) فاح الححت2 585 (ا8) فاح 
07/01 (44) فاح ١/١اه‏ اح 77/5 )١١١(‏ كتاب التدبيرات الإلهية ‏ 
ف ح ”همه )٠١8(‏ إيجاز البيان اية )١١5( ١54‏ إيجاز البيان آية )٠١١9( ١545‏ فاح 
1 ساح ااام ساح 15/4 ساح 5م إيجاز البيان آية ١٠١‏ اف ح 5/١م‏ 
0 ف حع/ :ا كمه اح 5/ا.: اح 5/خمءا اح 5/له ١132‏ ساح 
ا ساح 1/5 اح عرءلا؟ )0(١4(‏ فاح ارده زرلهء لاذه )(١6(‏ 
كتساب الإسراء ‏ كتاب النجاة (915) ف جح 4/8ه” ‏ /751 ساح 581/5 ساح 
عملا اح 4٠١/4‏ اح 771/7 قصوص الحكم قفص ١١‏ ف ح 778/8 ساح 
5 قصوص الحكم قفص ١١‏ دف ح 797/4 باح 638/5 7ه ساح 
ده ساح 751/8 ساح ١/8*ه‏ 235517 8ه فصوص الحكم فص ١5‏ - كتاب 
رد الآيات المتشاببات )١1١17(‏ ف ح 7717/8 - كتاب قصوص الحكم قص ١5‏ - إيجاز 
البيان آية 44 ١‏ - كتاب فصوص الحكم فص )١١4( ١١‏ ف ح 790/5 - ح 7817/4 - 
كتاب رد الآيات لمتشاببات )١189(‏ ف ح 777/5 ساح 701/5 1552 ساح 
ل 26 لمن 2 2 روني 4 فلس ب شك سف 

سورة الأنعام 

(9)فاح مضق (9) ف ح عمد اح لزه (*") ف اح 515/4 15١‏ ساح 
عمجم اح اهام ساح 545/4 (5) ف اح ١77/5‏ (9) فاح 05م - كتاب 
التسز لات المؤضلية تت كتاب مزل القلطب 9 قح ةيغ مح |7 اماع 
55/١‏ اح طأالا اح الحده .وه ساح 5ره؛ 5882 5:42 )١19(‏ فاح 
اح 584/8 سا كتاب الإعلام ‏ ف ح 7307/١‏ ساح 5934/5 595 ساح 
0 سح 4/ؤلا”  :8+‏ كتاب الشاهد )١4(‏ ف ح 59/5 اح 118/١‏ ع 
4 لح 751/4 - كتاب التدبيرات الإلهية ‏ ف ح 77١/8‏ - كتاب التنزلات الموصلية 
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يبب اح يفي تي بز عم ا تحلة من ارهق 
(18) ف ح 71/4 7١١‏ كتاب رد الآيات المتشاببات ‏ ف ح 1/5/4 )١9(‏ فاح 
؟حه ء /اه »4خ 956 )5١(‏ إيجاز البيان آية 47 ءآية /77(1) ف ح )707(1١8/5‏ فاح 
+ (58) فاح (رده اح 71/5 , 545 إكاز البيان آية ١51‏ (79) فاح 
)”/0١‏ فاح 5407/4 (37”") كتاب مواقع النجوم (8”#) إيجاز البيان آية 4 كتاب 
الإسفار عن نتائج الأسفار ‏ ح 8159/8 » مكمه “مه ساح 7م772 اح 8/لامه ساح 
4 (5”) كتاب مواقع النجوم ‏ ف ح ١57/4‏ (8”) فاح 757/9 ساح 
ا ل ح لتك سح 1لا اح 1١/5‏ ساح ؛/لالاا اح علوت كه (ة) 
فاح 107/4 (41) فاح ١١/4‏ (4#) إيجاز البيان آية ١١‏ (84) ف اح /١/8‏ اح 
١‏ لوه سح 4/ؤلا؟ اح 11/5 اح ١/1/4‏ ساح الرككت 45 - إجاز 
البيان » الفاتحة اية ا اف ح 714/4 ساح 7آره: ساح 177/4 سا لاح ١/١وه‏ (لاه) 
ف ح 9/5 سح 1/4 (59) ف ح 591/5 17ه ساح 11/5 ساح 20/8 باح 
اا ساح لاا 14 ساح كك وه )5١(‏ فاح 515/4 اح 
51 ساح 11/5 ساح 111/5 رلك فاح الوك كلك ساح لطم ز لل 
ف ح 5070/4 (91) ف ح 500/4 ("/) كتاب عقلة المستوفز ‏ ف ح 45/5 2 584 ع 
له اج الهطم اج 550/4 اح الها اح عركه فلا .5ه (4/) فاح 
4 (8/ا) كتاب التدبيرات الإلحية ‏ ف ح 710/5 اح 51.0/8 (5/) فاح 
سح الا ساح 517/4 (8لا) فاح 77/8/١‏ ساح 9/.وم ‏ كتاب 
الإسراء ‏ كتاب النجاة (8/ا) كتاب الإسراء ‏ كتاب النجاة ‏ ف ح 4١8/١‏ 2 154 » 
5 4096 - كتاب التنزلات الموصلية )85١(‏ ف ح ١/8١875(1)ف‏ ح١ه؟١‏ اح 
7/4 ساح ه5١‏ اح كلها اح علككه (#ل) فاح 1:8/75: ساح 
1 اح 3١/4‏ اح الإزلا؟ اح 5ل/ن:؛ ساح ا/ذخذ؛ (88) فاح هه 
(89) ف ح ١الاده‏ (90) فاح 515/4 5.8٠‏ ء لال إيجاز البيان الفاتحة آية /ا ‏ 
فاح ١١6/8‏ اح 4/كم اح (لهك5 اح 9ره:؛ )81١(‏ فاح :55/١‏ ساح 
ا لل ل لش كك ريت 216 1 ا ل النن لا 
٠‏ (4) ف ح 5510/١‏ :787 (44) كتاب الأعلاق ‏ ف ح 474/4 (48) فاح 
ا اح 3# اح 11/4 ؟ (85) فاح 4/نؤ؟ اح ؟إولاه (لا8) فاح 
1/١‏ سح 143/58 (49) فاح 57/5: )٠١1١(‏ فاح /559 )٠١7(‏ فاح 
1/١‏ ساح /151 ساح 1/8 )٠١(‏ كتاب الأعلاق ‏ فاح 597/9 ساح 
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وحم او ار م تت جز الات 
١/5مدء‏ 705 كتاب مسائل ابن سودكين اف ح 58/4 6 586188١‏ ساح 
سح 7/5 اح 1780/5 ساح 50/5 ساح #اه1 ساح لاح 
ل ل الل ل ا الك الل كك ل اكد 
١لا )٠١5(‏ ف ح 5ل/ى.: )1١75(‏ فاح ١1/١‏ اح ع/ككه ‏ إيجاز البيان آية 
6 ف ح /181 سح 1.0/1 ساح عرركة ساح ارا 01 فح ك1 
)11١0‏ فاح 501/5 (019) فاح عحه1 اح 105 1:58 (0171) فاح 
7 - كتاب التراجم ‏ ف اح 073/8 (177) فاح 708/١‏ ممه اح #/ودم _- 
ح 7075/5 54172 ساح ٠٠١/8‏ - فصوص الحكم قفص 55 ف ح 518/5 اح 
سح الت ساح اكلم سح لحك ساح اام اح :ام ال 
إيجاز البيان آية 5 ف ح 550/5 (1784) ف ح 106/4 ١١76‏ قصوص الحكم فص 
1751 ف ح8/ 175011 نف حلأ 17 ف ح:/707 )فاح 
؟/ا” اح 5587/4 )١137(‏ فصوص الحكم فص ه (48 )١‏ إيجاز البيان آية ١“‏ 
فح ١/1ه؟ )١45(‏ فاح 2512/4 4615 2754.6 ١5‏ ساح 1١7/8‏ ساح 
5 اح ”ه5١‏ فصوص الحكم فص ه )١80(‏ كتاب النجاة (؟87١)‏ فاح 
١/اده‏ كله ساح 5/5 "06 ف ح كارت الاك اح عفد اح اللقكء 
لالكء الاك ساح عفد اح 551١/54‏ (054) فاح 4إها؟ )١68(‏ فاح 
ليك 2 كرالك اح 237575/4 855 )١56(‏ فاح 9ه (157) فاح 
1 ساح لاغ (015) فاح :18/١‏ (154) فاح 4/5 (156) فاح 
44/١‏ - كتاب التدبيرات الإلهية ‏ ف ح 58/5 2 658656 .10١‏ 


سورة الأعراف 

(8) كتاب عقلة المستوفز (4) ف ح 5/4" )١١(‏ كتاب الأعلاق )١5(‏ ف اح 4495/9 - 
ح 1330/١‏ ساح 1/5 : ساح علولا اح 5ع ح 5882101 فاح 
/0171) فاح 5/.هه 50086 كتاب الأعلاق - ف ح اح 
344/١‏ اح 85/8: ساح 1٠58: /49/١‏ - كتاب التدبيرات الإلمية ‏ فاح 
0 - كتاب التدبيرات الإلحية ‏ ف ح 61١8/١‏ :+7096 كتاب الإسراء ‏ 
كتاب النجاة ‏ ف ح 5559/8 )١4(‏ ف ح )١9( 7١8/١‏ إيجاز البيان آية 5< ف اح 
١ه‏ اح 118/75 (175) فاح 5لردده ‏ كتاب الإسراء (7؟) كتاب 
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:وه لل سس سسب ببس هراج رحمة من الرحمن 
الإسفار عن نتائج الأسفار ‏ ف ح ١41/5‏ سح 419/١‏ ساح 147/9 (54) فاح 
9** سس كتاب الإسراء (75) ف اح 59/5 :1777 ساح 580/١‏ ساح 177/4 ساح 
؟50؟ اح الزدها تكلا كل ساح :/كتك 158 (لا7) فاح عرق 
كه سح 177/5 50 (758) فاح ١50ل‏ . 44 ساح 5//تة ساح :1/١(‏ (59) 
فاح 55/8 5١ه.‏ 5545# 141 ساح 4185/5 1:55 اح 713/5 ساح 
الاح اك اح 1/1 اح 158/5 8552 (9”) فاح 155/4 اح 
ا 4 سح 0./1” كتاب الأعلاق ‏ ف ح 50/8 - كتاب مواقع 
النجوم (؟”) ف ح 407/4 - كتاب روح القدس ‏ ف ح ١6/95‏ - إيجاز البيان آية 
فح (ال١.ئلا‏ اح 2/5 ٠‏ ١8؟‏ (”"”) إيجاز البيان اية "5١9‏ ا فاح 
اح 4٠١/5‏ ساح 558/5 فصوص الحكم فص ٠١‏ اف ح 5١4/8‏ (4") 
فاح :58: (9”") إيجاز البياناية ١55‏ اف ح ١١١/98‏ (40) فاح 
08 - ح 154/5 (475) كتاب التنزلات الموصلية (4#) ف ح 578/١‏ داح 
84 ح 5١8٠ 8107/١‏ كتاب الإسراء ‏ كتاب النجاة (45) ف ح 51١7/١‏ - 
ح 3١/5‏ ساح ارا كاحه ساح 3/5 اح 111/5 اح 71/5 ساح 
لماص 40) ف ح 81/١‏ (1ه) فاح لبن (؟8) ف اح ١88/4‏ (84) كتاب 
الأزل ساف ح 545/8١‏ - كتااب الشان ‏ ف اح 1.08/8 ساح 5908/١‏ ساح 
ا ساح #حقه ساح 5/ اكع اكاك لاه1 2 هلا اح 5٠١/4‏ اح 
١‏ ساح ا اح 117/5 اح 31/1 ساح 179/5 ساح 1917/1 - 
كتاب التدبيرات الإلهية ‏ ف ح 7917/4 كتاب التدبيرات الإلهية ‏ ف ح 5/هل/اه اح 
ع١‏ زوه فاح 2580/١‏ (5ه) فاح 8580/١‏ (لاه) فاح ١77/4‏ (88) فاح 
(57) كتاب التنزلات الموصلية (4 5) كتاب الإعلام (1/7) (*7/) كتاب النجاة (/ا./) 
ف ح 1.21/8 (89) فاح 9/5" (95) فاح 5/5؛ (49) فاح ١17/9‏ ساح 
١‏ اح لك اح 271/5 0ه اح 5935/5 :101 )٠١75(‏ فاح 4ه" 
0١8‏ فح 7/4 055 فاح اام 0517 فاح 51/35 ساح لول * 
0178 فاح عثككه ساح 4إ/الا؟ ساح 151/5 اح 5١/14‏ (ه8"١)‏ فاح 
)١5( 4‏ فا ح 154/98 )١47(‏ ف ح 470/١‏ كتاب الإسراء ‏ كتاب النجاة 
045 )فح (إزره؟ اح 2541/8 ١١505966196214“‏ بح 58/ده ساح 
لا 5 اح ك1 .1ه اح 415/9 ع 1مه ساح 0/5 1ه س كتاب 
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ه5ةه 


مراجع رحمة من الرحمن 


النجاة ‏ ف اح 755/95 ساح 37/4جء ساح ١1لا‏ ساح 5:5 :15 ساح 
50/5 ساح 485/8 ساح 4/هة اح ١1١/8‏ 5 داج 2508/5 55 ساح 
اع امه هي اصح اارفنة ديم عر ”انهه د كتابية الاش او 
كتاب النجاة )١55(‏ ف اح 8رهوم كتاب الإسراء ‏ كتاب النجاة )١848(‏ فاح 
5 سح 1٠١/١‏ ساح 770/98 كتاب الإسراء -» كتاب النجاة )١45(‏ فاح 
١ 4‏ 556 ساح 5آره.8 ساح )١548( 6 ١41/4‏ فاح (/84ه ‏ كتاب 
الإسفار )١8٠(‏ كتاب الإسفار ‏ ف ح 579/4 ح 7077/5 كتاب الإسفار ‏ كتاب 
الإسراء ‏ كتاب النجاة ‏ ح 9/8 4» كتاب الإسفار )١81١(‏ ف ح 89/5 )١684(‏ 
فاح ١/لالا؟ ‏ كتاب النجاة ‏ ف اح 710/5 ساح ١/8ه؟‏ (188) فاح 7/وهدء 
4 اح 151/5 ساح اوم )١85(‏ فاح (لد.ه ساح ١7/8‏ ساح 
ا ساح طلكنه ساح ١/لالا‏ اح الا اح طل/كيةء 1و اح 
دلضة اح 7٠0/5‏ اح ”هع ساح (/ق5ه اح 57/4 اج اثلا اح 
95غ ساح 150/5 ساح اكد ساح لرحد؛ (67() إيجاز البيان آية ه ‏ 
فاح 558/١‏ اج 4.3/8 اح 5زمع ساح 0/5ل/اا. 5كه (8ه1) فاح 
1/١‏ اح 057 ساح 585/4 759٠.8:‏ (150) كتاب الإسراء ‏ كتاب النجاة 
055 ف ح 2450/4 الاح (لوعه 56() فاح 1.0/8 (0548) فاح 
7/7 1077) فاح 4/ه ساح 38/5 ساح 01/7 اح 104/4 اح ووه - 
ح 2718/1 31487497 ساح 017/4 مه - كناب عقلة المستوفر ‏ فاح 
١ت‏ ساح الحقت “لال سج لوحك اال سح اما لوقك الطساح 
بح #ككوعت كنات المشاهد القدسية ‏ كتاب النجاة (5/ا١)‏ فاح 
74 - كتاب الفناء ‏ ف اح ١71/9‏ 5(60 )ف ح 70/5 (109) فاح 
عإلاءه ساح 4/مك؟ اح علوم ساح ١19/4‏ باح ع/دو؟ (180) فاح 
ل داح 377/4 اح 11/8 456 2996 سح 518/5 11١56‏ اح 
اسع الا كوواسج لاضع اوداع لاد لاما إيجاز 
اببيات اية 557 )١85(‏ ف اح ١19/4‏ ساح 555/١‏ (187) فاح 7/5 (0184) فاح 
6/5 (84 ل فاح امود ساح 5/لثك ساح هوا اح 1د اع لدي 
467ل ف ح لحو (0497) فاح 107/4 ساح ارلة اح لقم اح لاد 
(0489) فاح 5/كلاك, .19 باح 4/لام١‏ (095) فاح 745/5 11072 ساح 


اهى. اعع الاح ]3 . لالالالالا 


دوه سس سسب هراجع رحمة من الر حمن 
1١‏ اح 1/1؟ اح 7 اح 11 ح(/099(588) فاح 1/١‏ 4؟ 
)78١(‏ كتاب الأعلاق ‏ ف ح 7/5 - كتاب كتاب الجلال والجمال ‏ كتاب التدبيرات 
الإلهية ‏ فاح )75١4( 555/١‏ فاح اقده 455 145015954865056 اح 
لاوم اح ٠0١57155‏ فاح ألقءه . 


سورة الأنفال 


1 فح علا اح لم ساح عأركدم (") فاح 15/5 (4) فاح الى 
5ه ساح #راكه )11١(‏ فاح 5ت 211٠١‏ 5ه )(١5(‏ فاح 5ل/كه؛ )١1"(‏ 
ف ح 447/5 (14) فاح 580/4 (15) ف ح ١1ل )١5(‏ فاح 5950/4 ساح 
)١7( 2/١‏ فاح ل كك وار لسك 4ك الل تك 
؟إلادة اح عرداه ساح 1/5 اح 11ت 56ت 55 باح اوه ساح 
اراس ساح ك/.ل؟ ساح سراد ساح #الرقت )١9( ١507:‏ إجاز البيان آية 91 (1؟) 
ف ح ١89/8‏ اح ٠١4/١‏ اح ١57/4‏ الك نان 2 2 ادن كيلك 
8 (77#) فاح 15/5 ساح طريهه ساح 1841/5 ساح 155/54 (54) فاح 
لرحوة ساح 158/4 ساح 599/١‏ ساح 1560/4 ساح الفقة ساح ١51/4‏ (16) 
فاح 4م - الديوان//7١٠ ‏ فاح 1580/5 ساح 4/هءه (/ا؟) فاح ١١8/4‏ 
(84 فاح القمد اح (أععه ساح عأا.؟ ساح 157/4 ساح اكه (19) 
2 فض 2 2 ريني . لكك فض دن بن 240 
مأ 2012153541 ساس ك/ءه١‏ اج 8/؟:: باج 4/دة1 2 2595 
جح 51/8: (5") فاح اكه ساح لوحت 105 (9”) فاح 47/4 
(5*") فاح اكه ساح عأرعه (لا") فاح ١/١1؟لاء 1٠١‏ (8”) فاح ١/امه‏ 
(41) ف ح عرهلا؛ 244١1548‏ هل!؛ (45) ف ح ك5 اح 81/5: (44) 
فح ع/لااته (49) فح ته 68 فاح لكك اا ساح 550/١‏ ساح 
:ده ساح 58/١‏ (53) فاح لك 5# فح ا/ااظا اح ١7/1‏ 
(55) فاح ((/55: (55) فاح ٠١4/9‏ (69) فاح ال/مكه (58) فاح 
اام ساح ١ه"‏ ساح 11/4 157 (59) ف ح ١:2‏ (الا) فاح 514/١‏ 
2/7 ف ح ١152145‏ (”لا) ف ح ١71/8‏ زهلا) فاح 051/5 . 


ما0»ى. اعع الاح ]3 . لالالالالا 


مراجعغ رحمة من ال رحمن 
سورة التوبة 

ف ح #«/ة ساح ١م‏ ساح عو اح الاك اح ل/ ١1‏ ساح الاك ساح 
4 (1) ف ح لعإلالاء (") فاح زلا ساح ١االاء‏ ؛هلا ساح 7/4 ١؛‏ (5) 
فاح #/م ١‏ ساح الرككة اح لوكا ا ساح 91/4؛ ساح اولالا ساح 
2*١‏ 5454 ساح الا اح 4017/5 71526 حلا (8) فاح 4/78:ه ساح 
١/*اده )١5(‏ كتاب رد الآيات المتشاببات (8 )١‏ إيجاز البيان آية )7١( 10 2 ١١‏ فاح 
4 اح (الرضفت2 5كلا ا ح 110/5 (1#) فاح 5هه١‏ (14) فاح 
عإهءه باح 155/5 لاه١‏ ساح #5رهه١‏ ساح 4/لا١‏ ساح ١55/9‏ (18) فاح 
(85) فاح ؟وه (58) فاح 585/١‏ إيجاز البيان اية ١١5‏ (59) فاح 
ل اوه ساح للاخ ساح :/لاذه (0*) فاح 1.5/7 (1") فاح 
5 (5") فح ١/1:ه‏ (5") ف ح 110/4 ساح ١/4ؤه‏ ساح 115/4 ساح 
عه (لا") ف اح ١54/١‏ (8") فاح 4/اه" (50) فاح 414/5 4412 ساح 
اح 1108 ساح ااا اح الك :11 (41) ف ح :4/١(‏ (47) 
ف ح 754/5 495) فاح ساح 1/5 1٠١754641‏ اح 5/وه؟ 
(45) فاح :/١(‏ (5080) فاح #لالاك ساح اكه (5) فاح 714/5 ساح 
١/لاة‏ اح #/كمه (58) إيجاز البيان آية 55١‏ (7/) ف ح ١/5هلا‏ اح 474/5 
9لا ف ح ١:0 2 :5 1/١‏ (هلا) فاح 1.١/4‏ (5لا) فاح ١/1ؤه.‏ كمه 2 1ه 
(/الااف ح 1/١‏ ه (4/) ف اح اده )8٠١(‏ ف اح 1/4؛ زكحى ف ح :31/١‏ (1ى) 
فاح (41) إيجاز البيان آية ١5‏ ف ح 894/4 1:١5‏ (47) إيجاز البيان آية 
)ف ح اإاد 050515 ف جح القمه اح لا ساح ا 
ح 4/١لا:‏ ساح ١ه‏ اح 2354/١‏ 985 ساح 5/ثلا؛ ساح (/لقه ساح 
ااه ساح الضقه ساح كلك ساح الوه ةباح ال لوه )0١13#(‏ فاح 
١إلكده‏ (مهء ؤؤه كزرهء كمه إيجاز البيان آية ١٠‏ ساح 481١/١‏ 25482 
٠١4 ١‏ ) ف ح 27/4 ساح لزلا (0 0١‏ فاح 4/كذا اح كدرل )0١‏ 
فح 7475/5 )٠١9(‏ فاح 550/4: )١١1١(‏ فاح ١19/1‏ ساح 177/4 ساح 
١1١‏ ساح #لالاء ساح ١‏ اح (لهلا5. ١ه‏ ساح 4ل/الا؟” اح 
دللاكء هلكا هه ساح عاك (١5‏ ضاح ارككا لاك 7# ساح 
لله ساس اسن لاهن لان سسص إللن ل 5025 13ل فاح 


ما0»ى. اعع الاح ]3 . لالالالالا 


01 لب سس لعل ب بي ب ببسب فرأجع رحمة من ال رحمن 
01١4‏ فاح لكام اح 443/5 ساح ١/اا”‏ ساح 5ه« اح 
١/6الا‏ اح الهم اح 1.0/4" )1١8(‏ فاح ١49/0‏ اح 4و5 4لم 
(فدله بك 2 انف 5 ح 1910/5 (018)اف ح 174/١‏ 159 اح 11/5 د اح 
/50” اح 1144/5 كمه ساح اماع ا الله >2 بانضض ضضة 
ا 33 )ف ح 77/14: اح /50؛ اح 
1 ح 4507/١‏ - كتاب الوصية كتاب مواقع النجوم ‏ ف ح 477/4 - كتاب 
التدبيرات الالهية )١74(‏ فاح #رهده اح )١78( 4١4/١‏ فاح ١/ه 40‏ إيجاز 
البيان اية  ١1/‏ 00 1580 ف ح1:/8؟؟ سح ارمك”, ؤوولدء 
117 سح 4/4 ات ح صخ جح ه14 ساح 4/لام- ح ع/ىدوم - 
إياز البيان آية )١179( ١١2.‏ فاح 5لرى١4‏ 2199 404 . 


سورة يونس 
)فح ع/دادر ح 5/ورا١‏ - كتاب مواقعالنجوم ‏ ف ح 78١/5‏ اح 
7 كتاب رد 0 المتشاببات (”) ف اح ١75/5‏ اح 111/8 0595 لاك 
سد ح 57/4 - ح 57/9 (4) فاح 1/1/4 - 1 ح 7د 
ح ١/لاه١‏ اح 5إلاء 7س ح ١94/5‏ لح كا 0 4 ساح 
85-7 0 سح 151/١‏ (5) ف ح )٠0( 1١١/8‏ كتاب التنزلات 
الموصلية ل 
عه ١١‏ (15) ف ح 8/لاة: (18) فاح 584/١‏ (717) كتاب الإسمار عن 6 
الأسفار - ف ح 757/5 ح ١/57ه‏ كتاب الإسفار ‏ إيجاز البيان اية ٠6‏ فاح 
1/١‏ )ف ح 1/١‏ )ف ح 19/4 1981955 سح عازه 
٠:‏ كتاب الأعلاق - ف ح 5/6 ةة (15) فاح لإرمه اح 5/مه؟ اح 0 ساح 
ساح 5( :1ه (35”) فاح 5ن 1ك ء كلاه هو 0 5*) فاح 
ال ل 0 برف ال ا ل 
(/47) ف ح 850/8 (49) ف ح 50/1 (5ه) ف ح4/هم؟ (لاة) ف اح «إزه 
(8) ف ح 4/4 اح 459/8 ساح ١١7/4‏ 86 57) فا ح4إ/ه/ا١ا-‏ 
ح 459/١‏ ساح 1/هلا١‏ 5759) فاح 58/5 اح #/؛ ١‏ ساح 5/4:ه ساح 
20/١‏ 5 كتاب مواقع النجوم ‏ ف ح ١4/5‏ (54) إيجاز البيان ‏ ف اح 


ما0»ى. اعع الاح ]3 . لالالالالا 


مراجع رحمة من الرجمن ب ب ببسب بحي 8 8 
ا ا ح لخ« اح ااه 1م كته ء ود رهك ف ح ١١5/5‏ 
590) ف ح 7٠١5/١‏ كتاب مواقع النجوم (7/ا) ف ح 88/5ه ساح 1037/١‏ ساح 
(إولاه (840) فاح #/ة ا 9#ه ا 5.2 ساس 4د ساح 5ك كلاكء 4٠١‏ 
(؟89) فاح «/لمه اح 4٠١/5‏ (475) ف ح ١514/8‏ اح 5لا (84) فاح 
7 (8ش) فاح علد اح 115/5 . 1 


سورة هود 

ف ح 187/4 )١(‏ فا ح#/رده: (”") فاح 4ره:؟ (4) فاح 4ره:؟ (5) فاح 
١‏ (/) كتاب عقلة المستوفز ‏ ف جح "ره ساح 4/١‏ ساح 175/5 ساح 
عه ساح 8/4 كتاب الأعلاق إيجاز البيان ‏ ف ح ١1‏ ساح :دهم 
15) فاح 780/4 )١54(‏ فاح 11١/5‏ (18) فاح )١7( ١7١/4‏ فاح 
504/١‏ إيجاز البيان ‏ ف ح 2514/5 597 ء لاه ساح 404/4 ساح 4/5ه - 
كتاب مواقع النجوم ‏ ف ح 751/١‏ د اح 311/78 8597 فاح (/الا؟ إيجاز 
البياذ ‏ ف ح 7/8 (9”) إيجاز البيان اية ١5‏ (47) كتاب الإسفار عن نتائج الأسفار 
(49) كتاب التراجم - كتاب الإسفار - كتاب الإسراء ‏ كتاب النجاة (44) ف ح 
4 (45) ف ح 39/5 (45) ف اح 510/5 ساح #كده ساح 011/7 ساح 
9/0 (84ه) ف ح 55/8 اح 154/7 (85) إجاز البيان الفاتحة آية 5 فاح 
5 ساح ا اح 351/5 اح ل/1 اح 1لا ككلكباح 
١‏ اح ا ع 1 ساح ااا اح 11/78 ساح كحو لاقكء 
4 - ح 450/١‏ ساح  :..0/4‏ كتاب التراجم (لاه) فاح ١١8/5‏ ساح 
١/1ما‏ اح 75١١1598‏ اح ؟5ره/ (50) كتاب المسامرات (58) كتاب 
المسامرات - فصوص الحكم فص )1/١( 1١١‏ ف ح ١١9/١‏ اح 5/8ه: ("لا) فاح 
23/0 ساح 555/4 55١2‏ رةلا) ف ح 2014/5 805505 فاح 4لكه اح 
.7 - كتاب تلقيح الأذهان ‏ كتاب الإسفار عن نتائج الأسفار ‏ ف ح 410/8 
كتاب الإسفار - كتاب نقش الفصوص ‏ كتاب الإسفار )485١(‏ ف ح 151١/9‏ (85) 
فاح 8ره"؟؟ ساح ١١1/4‏ لاح 55/75: (88) ف ح 455/4 كتاب مواقع 
ا الع 2 غ238 84 كتاب 


النجوم . ف ع 9/لامه - 


هش لق 


الات الموصلية (82) قاس ارلثة! 121١‏ خلاجح # ,م (؟١٠)‏ فاح +/ ١5‏ 


ما0»ى. اعع الاح ]3 . لالالالالا 


*.6 


مراجع رحمة من ال رحمن 
0١5‏ ف ح ارهاا 0١4‏ ف ح ١9ل‏ (ه6١٠()‏ فاح ع/.و؟ باح 5(ه.؛ 
0٠ 5(‏ ف اح 447 كتاب الإسراء ‏ كتاب النجاة (/ا1١٠١)‏ ف اح 588/5 اح 
إلا لاحم ساح 11/5 ساح ل/لاد؟ ساح /501 ساح #/لالا ساح ١/لاكه‏ 
0١‏ ف ح 447 78165882 - كتاب الأعلاق ‏ ف ح )١١5( 5١1/١‏ 
ديوان اف ح 7١8/5‏ اح ”حفن ح اح #/ 1 - 
ح )1١4(1986160/‏ ف ح 147/4 )١١8(‏ كتاب التنزلات الموصلية )١١1/4(‏ ف ح 
*/ ء, 55: )1١9(‏ فاح 5ه" كتاب التدبيرات الإلهية ‏ ف ح ١37/9‏ ساح 
0/4 لاح عرهة: )١5١(‏ فاح ه4١41‏ 5548”ء لاه 4‏ إيجاز البيان آية 5ه 
كتاب الإسفار عن نتائج الأسفار )١7(‏ ف ح ١55/9‏ ساح 2518/١‏ 557 ساح 
اداح 71/8 ساح 4/ثم ساح الاك ساح 6/لاا ساح 4/5ام اح 
القت 042 اا ا حا 7ش ا لاءلا اج 
1/4 اح سرهم ساح ١/ل/ا.لا‏ ساح 77/8 ساح 580/4 كتاب ذخائر 
الاعلاق . 

سورة يوسف : 

5) فاح 457/5 اح 19/4 (©) ف ح 451/8 كتاب قصوص الحكم ‏ فاح 
الال ساح .لا ساح 184/5 776 (5) فاح 58/8 )7١(‏ كتاب الإسفار ‏ 
كتاب الإسراء - كتاب النجاة (١7؟)‏ ف ح #/407 2 5998 اح 1759/١‏ اح ١99/98‏ 
55) ف اح «ث/راه: (754) فاح 8/8:؟ ‏ كتاب الإسفار ‏ ف ح 50/5 (7؟) 
ف ح 1١07/8‏ (6”") فاح 37/5 (91") كتاب الإسفار ‏ كتاب الإسراء (#”) ف اح 
5١‏ (5” فح 51/5 (9*”) فاح الى ساح علد ساح ارده (41) 
ف ح 7117/١‏ (47) كتاب العقد النفيس لسيدي أحمد بن إدريس (47) ف ح 3178/7 
ح ع/؛ ه؛ ‏ كتاب الإسفار (4 4) كتاب الإسفار - كتاب الأعلاق (/4) ف ح 7/ه17؟ 
(9ه) ف ح ١20/5:‏ ح عل/لا:؟ اح (١له5ة‏ (١اه)‏ فاح 8/ى:؟ (687) فاح 
+7" ("5) ف ح 585/١‏ اح ١90/7‏ اح 418/98 - كتاب مواقع النجوم ‏ . 
ف ح 57/8ه ‏ ح 55/7 (84) كتاب الإسراء ‏ كتاب النجاة (© 8) كتاب الإسفار ‏ 
ف ح ١47/8‏ - كتاب فصوص الحكم (54) ف ح 85/5 (507) ف اح 7٠١/7‏ (7/) 
كتاب الإسراء (87) ف ح 7233/7 (85) ف ح 288/9 (88) ف ح ١/4لاه‏ (87) فاح 
ا اح انم (0ة) فاح 21/5 ١‏ 1) فاح مالا اح 4/زه؟ . و5١‏ 


ما0»ى. اعع الاح ]3 . لالالالالا 


مراجع رحمة من الرحمن ل ل اب 3 
)٠١(‏ كتاب الإعلام )٠١4(‏ فاح 5رهة )٠١8(‏ إيجاز البيان آية .4 )٠١١5(‏ ف - 
4أ6 ١١‏ كتاب المسائل ‏ كتاب الوصية ‏ ف ح 9/لاه” اح 188/4 اح 
5 - كتاب الشاهد )١١8(‏ فاح 9/ده ساح 515/5 ساح 504/4 ساح 
09/١‏ ساح الثلالاء ككه باج داه ساح اثلا اج 1١75/4‏ ساح 
عإرقة عم الالو االابع انل اأماساع لومم جمدت 
كتاب التجليات ‏ ف ح ١85/4‏ ح 08/5 )١17(‏ كتاف الإسفار عن نتائج الأسفار - 
ف ح 1/8 كتاب الإسفار . 


سورة الرعد 

(١9)ف‏ ح(/5(74) ف ح 595/4 اح ١/ه؟١ 1‏ كتااب التراجم ‏ ف ح 
مةئ ساح أل ساح اأكده ساح كك هك اج كلكا اح لإرللادء 
ال لا اح ال اح الركك اح 1/5 (") فاح الكده) 
55١+ 8‏ ل كتاب التدبيرات الإلهية اف ح ١75/١‏ اح 780/5: 5560 (4) فاح 
رام اح او اح 0/5 1ك ساح 8/امظا - ح 1/4.: 41١١١‏ كتاب 
المشاهد القدسية ‏ كتاب الإسراء ‏ كتاب النجاة (لا) ف ح 1948/9 (8) فاح 
اا ساح له 80١‏ (ق) فاح اله لكلا اح 4/لقء 755 )١١(‏ 
ف ح 141/4 ١807:1515‏ اح (لهءه ساح 20/4 (198) فاح /150 - 
كتاب النجاة )١8(‏ ف ح 7١1/5‏ ساح 6616/١‏ 4.ه سح 8/١اه١‏ اح (/09ه - 
إيجاز البيان ‏ ف ح */47 - كتاب الأعلاق ‏ ف ح 2311/١‏ 04.ه اح 450/4 - 
ح ٠١١/5‏ اح (روءه ساح 580/4 كتاب التنزلات الموصلية )١5(‏ ف ح 
نا نا ع 4 لس كل سن > 24 بانس نكن 0 24 اناج #» 
/415 ساح 5080/١‏ لاح ؟امه ساح 419/9 - كتاب الأعلاق )5٠١(‏ فاح 
١لا‏ لح اا اح ا (531) فح 5م (757) الديون ("5؟) فاح 
*/ 41 اح اواك( 1 ف ح 5.1/8 (15) فاح 7١4/4‏ (148) فاح 51/4 2 
ده (09) فاح 8/:: 4952 (0*") فاح 111/5 (3”) فاح 1951/5 دح 
«إ اح اوه اح 194/95 ساح ع اح 551/١‏ (37”") كتاب فصوص الحكم 
5* فاح اد ساح اده ساح وه ساح 11/4 5ل سح انال - 
ح ٠5/4‏ سح عل/دو؛ سح ٠١١/4‏ (ه") إيجاز البيان آية 14 ف ح 570/١‏ اح 
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06 لس لدبب سس ببببببب هه رأجعم رحمة من الر حمن 
مده (ة") ف اح 5ه اده ء كله ساح 18ت اح 5/لا2؟ ساح كلك 
كتاب الفناء ‏ كتاب مواقع النجوم ‏ رسالة ابن سودكين ‏ ف ح )40(1١50 61١7/8‏ 
فاح )4١(/١‏ فاح 5/لاه؟ (475) فاح ١ال/لكه‏ اح 515/4 . 


سورة إبراهم 

1 ف ح 171/8 415 11756411١6‏ 4) ف ح 5552/5 اج 15/4 اح 
لإا اح 8/1 ساح تلطه ساح 1/4 ساح 5/ؤكه ساح 51/4؛ ساح 
:مامه اح 19./8 اح 450/١‏ كتاب التراجم (©) ف ح 55/4 كتاب 
المسامرات ‏ فاح 54/9ه ساح 5١4/5‏ ساح #رلكه (لا) فاح 707/1 ساح 
:لاه اح (/هءه ساح 2 اح اها 14٠١‏ (48) ف ح )١١( : ١/5‏ 
ف ح #/.ه )١7(‏ ف ح 474/5 )١8(‏ كتاب الإسراء ‏ كتاب النجاة )١5(‏ كتاب 
النجاة )١9(‏ ف اح 147١/8‏ ساح ساح ارا كه ساح 118/4 ساح 
01 اح 58/8 ؛ (76) فاح «/ح ١ه‏ (717) ف ح ١١7/8‏ كتاب تلقيح الاذهان 
(15) فاح للهو9١‏ (ه؟) فاح 9اه: (5”) فاح 557/5 (4") فاح 
اح لو اح 1/اكا لاما ساح الت 5ه لىه (45) فاح 
كد 2 06 :هك اح #إردلم: (47) فاح 1/5لا: اج ا/هكه داح 
5 كتاب فصوص الحكم ‏ ف ح 174/5 (48) ف اح 1١7/8‏ اح 14/1- 
ح 1# ا 1955 ساح 55/5ة؛ (49) فاح 5/زه١‏ (١ه)‏ فاح 158/4 ساح 
زوم اح اللاه اح لهم ساح (/50م اح لعهم اج لاذه ساح 
1ه . 


سورة الحجر َ 

(*) ف ح 44/4" (5) إيجاز البيان (9) ف ح 579/8 إيجاز البيان ( الفاتحة آية ©  )‏ 
ف ح 45١/4‏ اح ع/. ٠١‏ اح 4/م ‏ إيجاز البيان ( المقدمة  »)‏ ف ح 1145/١‏ (١؟)‏ 
فاح ؟إلاره اح 2542/4 ١59‏ ساح لكوك 5و١‏ ساح 121/5 اح 
1 اح ١98/8‏ اح 559/4 , ه54 اح 454/5 كتاب الأعلاق - ف ح 
؟إلامه ساح 177/4 ساح 51 اخ 07# اح اليا (55) فاح «/؟؟ 
590) ف اح عثرمد؛ ‏ إيجاز البيان اية 4٠‏ (758) إيجاز البيان اية .4 اف ح 48/8 
019 فح ع/ة؟ اح اللا ركه اح لكا اح ١١8‏ بح الحم 
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مراجع رحمة من الرحين _ ا 03 
لاله ساح 798/5 اح 0/1 اح 1 51 (:") فاح 7914/8 كتاب 
التدبيرات الإلحية ‏ ف ح 67/5 (© ") كتاب تلقيح الأذهان (9”*) ف ح 457/5 اح 
عإلاكه اح "1/١‏ (40) فاح 561/8 (45) فاح /ا9١‏ اح 1/4 ساح 
عع ح ١/ا3١‏ اح 53/5: (45) فح 1/8 اح الاك 208 (لا4) 
ف ح 8/8 ؟ (48) فاح ١/0..ه ‏ إيجاز البيان اية 205 5 (494) ف ح47/4* 
(0ه) فاح 7/14:؟ (١1ه)‏ فاح (لهه5 (5ه) ف"س 0/4ه؟ ردلا) فاح 
5 كتاب التدبيرات الإلهية ‏ ف ح 5508/4 (9/) ف ح 77/4 (88) فاح 
دحي نا الل ب ا ب عي لكي ب لك لشض ب ا لك ل 
(40) ف ح ١١41/١‏ اح عل/١..ه 135١.‏ (41) كتاب القسم الإلمي (84) ف ح 
84 (45) ف ح  ”0/١‏ كتاب القسم الإلمي (/41) ف ح ١85/4‏ - كتاب القسم 
الإلممي (48) ف ح 105/5 1.042 اح 2598/5 84 (44) كتاب القسم الإلمي ‏ 
ف ح 71١/9‏ اح 91/5 كلا اح ”811١/8‏ ب كتاب الإعلام ‏ ف ح 595/5 ع 
“_ ح 4ره ”5‏ رسالة اليقين 


سورة الفحل ‏ _ 

)١(‏ إيجاز البيان اية ١١١‏ اف ح 45/5 70١4.‏ اح 54/8 (7) ف ح5/5ه؟ اح 
اه تع 55 ع 115 ساح 9/تا؟ (”") فاح :ه53 1135 (ه) فاح 
(لا) فاح #/ل١5:‏ ساح (لمكه (8) فاح 5١5/١‏ ساح 5/دد؟ ساح 
)١15 55/١‏ فاح 1/4 اح كلا (15) فاح 5أده: (15) فاح 
اج نيج براض ارا المدع 1 مه ود فار 
البيان اية )١8( ٠٠‏ روح القدس في محاسبة النفس ‏ ف ح ١8/4‏ ؛ (77) إيجاز البيان اية 4 
(09) ف ح الوك (0*) فاح ٠١/4‏ (9”) فاح 070720180/5*”) فاح 
2/4 (40) فاح 50/١‏ اح 5له؟؛ ساح #/للم؟ اح النكك مككء 
لاالا ركه اح 6/8 41545 ده؟ اح 121/5 اح 1551/8 اح 
بده 2 > بردي 2 4 نسي انث دب ال د ال 20 2 
عإدكه ساح انلكا كلع كك ساح #إلالكء ودكه اح 1501/7 ساح 
عرهه؟ اح ١ك‏ ساح 55# ساح 5لا ساح 1/5خ: ساح 187/5 اح 
١9لا‏ اح ال ساح #/هوت 21١554‏ 55 سا ح 105/5 49#) فاح 
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104 مراجع رحمة من ال رحمن 
ك0 :/م اح كلاه 6ك 11 1 0ه اا حك ةا 
كك ينس 4 زلفن (448) ف ح 711/5 ساح /١٠ه‏ ساح 
ساح 1م - 0 ١ه‏ ح 558/5 (49) ف ح ااا اللالا5ء 
2 وت الأسفار - ف ح ١‏ 846 ساح 758/5 ساح 
0ه (#ه)ف ح 7007/8 (5ه) ف ٠١/0‏ رةه ف ح 11/0 ره 0 إخاز بيات 
آية ١4‏ ف ح ١١١/8‏ (؟54) ف ح 510/8م (586) كتاب مواقع النجوم (14) ف ح 


لعلو :ساح لا 5ه اح 59١ ١1/١‏ فاح ع/لدة» 
١‏ دح 4//اه؟ كتاب ذخخائر الأعلاق ا كتاب ذخائر الأعلاق - 
ا (5/) فاح ١/4‏ رد ح 4/” 3 اح ؟8/حطاة ساح 
ل 1 خض 2 كام ا نلا 0008 0 .ه؛ (لالا) 
فاح 0 حَ 0 اح 75م - 08 (0/) فاح 590/4 ساح 
لي 24 ردب ول ج /96- د كناب الإعلام زلا فاح 480/18 هع 
0 (88) ف ح 477/5 اح ١ه‏ (89) فاح (ره؟١‏ (40) فاح 
«/با.؛ ‏ كتاب القدبيرات الإلهية 1" (4#) ف ح 5١/8‏ (85) فاح 
ا ل ل الي 2 2 سنن ١‏ سح4/؟3١؛‏ 0 - كتاب المسائل ‏ 


ل" 4غ اح )٠١7( 15١١ 4١5/١‏ 
ف ح ٠ 5( 71١/5‏ فاح 175/4 حم ا ل 
22 ن كا ا 0 ح ؟/ه:١ )1١5(‏ فاح 
)1١94( :.>/+‏ كتاب مواقع النجوم ‏ ف ح ١/١‏ ار ا لع اا وال 


ف ح علوهه, ”اه ب (176) فاح اركده اح ١7١ /57/١‏ 

3 ول شاج 0551 
فاح الوا 1 (5؟17) فاح )1١١5( <١/‏ مده اخ 
ل ل 212 رلك 5 5 ركد د ح5/4ده- ح 756/5 ساح 


موصعم اروع ا ف 20 011 فاح 5 اح 7 00 


سورة الإسراء 

فح 4/ءه اح 1/١‏ اح ع *.4؛ ‏ كتاب الإسفار ‏ ح 717/١‏ 
يا لت عات ق فاح (/هكلا اح ٠/8‏ 5 
المناهمسد القدسية ‏ ف ح 40/98”* - ل عضا 60 ساح 7/١‏ ساح 
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مرجع رجة من لوحن ساس اس 10# 
2 دن , +١‏ كتاب رد الآيات المتشاببات - كتاب شجرة الكون (؟) 
فح ةورم فاح ارفك زط فاح الاش لك ل سح 1/4؟ سح 
13 فاح رجهم (7() فاح 14/1ه اح 1/8ه - كتاب عقلة 
المستوفز - ف ح 15/١‏ مود مع (14) ف ح 4١19/4‏ كتاب تلقيح الاذهان 
(8ه1) ف ح((/؟.؟ اح 54/8؛ اح (/.جه اح عرهم١‏ اح 157/5 ساح 
1:59 ساح اعم 5ل ف ح ع١ )50١(‏ فاح اح 148/5 ساح 
لش 2 024 #«إسردء ١١؟‏ اح (/لام؟ اح امد اح 5٠١/5‏ ساح 
اسع الو رام شنم ا ضع ارمع عي الحا اتح جاح 
0/0 ساح لظ اح اكه ساح لقره 58م اح 2777/5 ككق2 
١وه‏ اح 4١5/4‏ - إيجاز البيان الفاتحة آية ه ‏ ف ح 77/١‏ - كتاب المسائل - ف ح 
"8١6/0‏ (54) كتاب النجاة (8؟) ف ح م (085) فاح (/ؤلاه ساح 
اه (9؟) ف اح "47/١‏ (#1) ف اح //." (4") كتاب تلقيح الأذهان - كتاب 
النجاة ‏ كتاب المشاهد القدسية () ف اح 51/1/15 5ل سح لوقه س كتاب تتقيح 
الأذهان - كتاب الإسراء (/ا#) ف اح 400/7 (44) فاح #إققة ساح 317/4 دح 
عرو ؟ اح ١11/5‏ -ح ١44/8‏ - كتساب المسائل - كتساب الشأن - ف ح 
عم ساح ا ساح الاك ساح كه ساح اواك ساح ١1١/5‏ اح 
ا ا اح ا/ 1 ساح 11/75" 01 د نن ا كه 
الع ندع الواتسحم تاجح ارما جاح رودت كابيعمة 
المترويد فبدوو موت زرو ل ون حو للق سي اع 2101017 
ح ١/1و‏ 2 117؟ روم _ كتاب المسائل ‏ ف اح 8//اهه :48 اح 243/7 - 
ح 13/8 داح 387/5 ساح عبس كع سأك لهك 24148 ١5842568‏ دح 
اح م/م غ١‏ اح 101/7 ساح :رو اس عرولا 2114 هلا7ء 
ملاح كج باح نكا ساح كك سح 101/5 هع 05 ساح 
+إولالا ساح ع 04 اح لها" ساح اده ساح علااء قمع 
حت ذا انطع لزه مدع كاطع الما سح رمه 
عاكرلاه لمحج لاح 1/5 (85) كتاب الشاهد (لاه) ف ح ١85/75‏ 
(5) إيجاز البياناية 5" )5١(‏ ف ح بس وه 8 فاح 31/1 
54١‏ فاح عم 1 ملم اح 4/؛ ساح ١‏ اح ااا (قك) فاح 
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٠01‏ سا لل سس سس ههرأجعم رحمة من الرحمن 
5/١‏ ولهء 5له ا ح أل" اح 550/5 (59) فاح 175/5 ١1:42‏ اح 
اكه ساح ات اح 1 ساح 1ه 1178 الام فاح 541/5 ساح 
رقم اح 4ؤأهم١‏ يت 4 سح عرفل 2 هده ساح 58/4 ("لا) إيجاز 
البيان (5 /) إيجاز البيان اية 1١5١‏ (8/) ف ح 3/9ه (1/8) ف ح 5784/١‏ كتاب 
التنزلات الموصلية (9لا) ف ح 154/١‏ اح 5١8/5‏ ساح 154/١‏ لاز ككلء 
/اىم؛ اح ١١5/5‏ 540 ساح (ل/54١‏ داح الكل لالم ساح 154/١‏ ساح 
تا دح الحط سح 4/وا سح الح ساح 1/4 ساح 111/5 اح ؟/ك- 
ح ١9/4‏ ساح ارتم ساح 01م ساح الثم باح 4/ند؟ رح فاح ١0د ١‏ يٍ 
كتااب الشاصم د )8١(‏ ف ح 4275077١‏ ف ح 7707/1 اح 514/5 ساح 
ا (85) فاح 2:55 لال: ساح ١لاك؛‏ (8خ) فاح الكده اح 
]هساح 88/9 ب كتشات التدبيرات الإلحية ‏ ف اح 1١7/١‏ ساح 58/8 ساح 
١أده‏ ساح 5167٠ ١١ ١57/9‏ اح 55/١‏ كتاب مواقع النجوم (/8) ف ح 
5 ح *ره؟ - إيجاز البيان آية ١64‏ ف ح 48/5 ١‏ - الديوان (47) إيجاز البيان 
آية ١‏ (44) ف ح 6/8 (48) إيجاز البيان الفاتحة آية ؟ ‏ كتاب التنزلات الموصلية (81) 
فاح /5ه؟ اح (إلالكء ا اح اح ١‏ )فاح 
0 اح ”#رهه )0١5(‏ فاح (لءده اح 5.5/4 (لا١٠)‏ فاح الله 
)0١8(‏ ف جح اإءده )0١9(‏ فح ارده )03١(‏ ف ح (إلاكة اح 5/لد- 
ح ١1١/8‏ اح 4/دماا دح 5١١/١‏ اح ٠١8/4‏ ناح 44/8ه ‏ كتاب الجلال 
والجمال ‏ ف ح 51١/١‏ ساح 594197/5 اح (/اتة 0117 فاح 41/5 
.ف اح 5/5م: اح 5ه.: ساح 55/5 . 
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الفهرس 


فهرس الجزء الثاني 


الموضوع 
سورة المائدة 
الاجتباد المشروع الم كر ساد لتحتو روا م وك سا اكت 


نكاح امحصنات من أهل الكتاب 1000 
الوضوء والمسح والاغتسال من الجنابة لام ا ا وار م 
تحقيق ونصيحة : إذا قمتم إلى الصلاة م ا 
إشارة : وإن كتتم جنباً فاطهروا ا 
إقارة فق الأجور ل 
الرتجل من البنتة الاسبات 000 
إشارة : قبول قربان هابيل دون أخيه 0000 57ظ15 
إشارة : لم كان الغراب معلماً ؟ 2111111 
صاابل 
اوها وسو ا د لام اسامات كه سمتسة الورله وخ لولم ره ره 
جرح العجماء جبار امد م شاع أ واه اوعد ود ل مح كه ممع كم موي هلط جه عه مه 8 18 208 
لا مفاضلة في كلام الله من حيث هو كلامه م 2 
سني إتزال «الخرائع 221011111 
إقناوة- + الشريغة والحقيقة 0 
من أي حقيقة ابتلى أولياء الله تعالى سو ناي لما اط اواو 
توحيد واي فو امسا ام مار نان بد ممه دلو اح الو ا ل 


تفسير من باب الإشارة : ولو أنهم أقاموا التوراة ... الآية 


كيفية تبليغ الرسول َه للقران الكريم 1210 
تفسير من باب الإشارة : ضفة العارفين 00 
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الصفحة 


.ا ما وةا هماه مم26 6م56 


وامووامة مث ممم و6666 6ه 


هوا ةو ماءا. مو مم 6ق 0ه 


معام ةا هاة هوام عء مث ةا مايم 


.امام ما وها ةدو م. ايه م ممم 


هه ث6 ةا مه نه ةم م 6م عه 


واءاثم ماه مام همان و م ةمه 


واععاثة م ماقم م رمث م5666 


مقامةة .ام . ةقر من م نمث 


فافوا رةه ايوم م مم قه قو 


وأمءافاواة وام ةف ايه م ون ونون 


2و2 


ف بم ها 


08 الفهرس 
أنواع الأقسام - راجع سورة الحاقة آية ./* ب ا 11 
إساءة المسيء إحسان كبير إن عقلت #اسو م ولواب مها مو مق م م 1 
كل مسكر حرام والحكم أعم من العلة الموجبة للتحريم لما ع لل 
علم الله تعالى في الأشياء سابق لا يحدث له علم 1 
اهدح بالتجاوز عن إنفاذ الوعيد 00000 
المثل في كفارة قتل ا محرم الصيد 11 21000 
إشارة واعتبار في الإحرام مل كين املاس للخ فق دولل واس لله 
لم ميت الكعبة كعبة ؟ والالوعق لبد با اس ساحو لما حو 0 الات زه 
الفرق بين الرسول والخليفة 0 0 
قول الرسل عليهم السلام يوم القيامة « لا علم لنا ... ) صا و أده 
إشارة : لا تطلب مائدة حتى تعرف شرطها اماد طخ ف جاو اا م وا 0 
قول عيسى عليه السلام : « تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك ») ... 5ه 
قول عيسى عليه السلام : « ما قلت لهم إلا ما أمرتني به ) لسو سا نيت وز 
نصيحة : لا تدخل بين الله وبين عباده البق ديه اما و1 ارم امج م ا 0 
رضي لله عنم ورضوا عنه اا ل اع 
و ريا يبب 0 

سورة الانعام 
تق أجل واحل 'منيلى عدم الاية ا 00 
بعث الرسل أول ابتلاء ابتلى الله به خخلقه الم ونه ب بس و اي “و 
الرحمات الثلااث معان ف رميو ال قا واو لامعل لاوا هق ارم ا ا ا ا 


. إشارة : وله ما سكن في الليل والنهار مويو ع اعدو حال اج ماقا وام الو وي ا 


إشارة : فاطر السموات والأرض 0 
« وهو القاهر فوق عباده ) الآية 
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تحقيق : ( ولو ردوا لعادوا ) ع و 
نصيحة : لا تضف إلى أثقالك أثقالاً ............., 0 
إشارة : حسرة العالم الشقي يوم القيامة 00000 
نكتة وسر دقيق في قوله تعالى : ( إنما يستجيب الذين يسمعون » 
الولي لا يأمر أبداً بعلم فيه تشريع ناسخ لشرعه 00000 
« كتب ربكم على نفسه الرحمة ) الآية موعطحة ون م ل 0 
( وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ) الآية 0 
الفركيية ا 00 
الخوض في القران بأنه محدث أو قديم وغير ذلك 207 


بحث في الحق الخلوق به لز 1 0110111 


حجاب عين البصيرة اماما سطس وكا لواو لخم 1ل ريماوه لق اقم ل 
النور الذي ينبسط من حضرة الجود على المغيبات لا يَعْمِ دو ا 
إشارة : الكوكب و القمر والشمس في المعرفة بالله والاعتبار 251270 
التوجه في الصلاة اكاك ااا رع او حم ا ا ا 
إشارة : من دعاء التوجه في الصلاة 10 1101111 
المعلومات الاربعة 0000 
حجج الرسل عليهم السلام ليست عن نظر فكري 0ك 
تحقيق الحجة ا 00 
الأحجاف كال رهيا ا ا ل 
« أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده ) الآية ....... او ا 
حكية درك عند الله عو ارت ادر واعب الف ا 0 
تن الاقراء. عن الل :أن يسبت 'الإنقان مااسته إل بالل تمان 0 
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وثم ويم مثيه 


ل رمعم نويه 


وعم م م روه 


وممث 6 و م مانم 


وعام امه ثم هوه 


فوم مف .ةمث مهن 


51٠ 


إشارة : وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها قم متم اف ل ا 
التوحيد السابع في القران 1 ااا 0 
وآ تدركه الأبضار .وعو يدرك الأبصاز 6“الآية ا 
التوحيد الثامن في القران وهو توحيد الاتباع 0 
تعريف العلم مد سما وم ادرو المو امعو سا لحم طن لاك الس دا 
تين الأحوال يفير الأحكام 101[ 1[ 1[ 101 
إشارة : سماع الأشعار التي أهلت لغير الله 0 
قراءة : رسل الله الله الوقف على الجلالة الثانية مسا ا ان 
رقيقة في قوله تعالى : ( إن يشا » وكون العلم تابعاً للمعلوم ا 
ما كل محرم نجس ما م ما ا 111 
العلم تابع للمعلوم في الحادث والقديم 0031319 اا 
الشريعة هي المحجة البيضاء » محجة السعداء 0000 
ريه الك ذ تمس كه :و اطليفة واعة آبدا اليم امس ا 
و8 الأعمال يوم لقان لاما 1[ 1 1[ 00000 
إشارة : لِمّ ألى إبليس ابن ادام من جميع جهاته إلا أعلاه ؟ كس بحم و ا 
أول أمر وأول نبي في الوجود ا ا ا ا ل ان 
إشارة : لا تقربا هذه الشجرة ات رطان اواعا ا مال ا و اع 1 
إشارة : سر ظهور سوءة أدم وحواء م ا ا 1 
إشارة : اهبطوا بعضكم لبعض عدو ماو انر ار ا 1 
إشارة : رحم ادم عليه السلام رحم مقطوعة عند أكثر الناس م 
إشارة : السوءة عورة يلها لارا وا اد الاتو ايد وا مود له اموب لخ ال الم ا ل 
١‏ ولباس التقوى ذلك خير ) الآية و مس ا 
كا أنه تعالى م يأمر بالفحشاء كذلك لا يريدها ا ل 0 
« 5 بدأكم تعودون » الآية ا 0 
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تحقيق + زيبة الله امه كيه ب وجدر ةنز جوم او 
إاقتارة :5 لذ ركلف الله فيا إل وفيا 5 
الحخنة المحسوسة والحنة المعنوية والجنات الثللاث ا 0 


ما الدين بالدف والمزمار واللعب 0 000000 
« ألا له الخلق والأمر ) الآية 0 
من باب الإشارة : هو الذي يرسل الرياح بشراً 52200000 
إشارة : الرجل من جعل نفسه سفينة نوح ا و ا ا 0 


طريق العصمة من المكر الإلهي ا 0 
لا يكون انتقام إلهي إلا بعد إغضاب امم عار ا 
إشارة : اللهم أنت الخليفة في الأهل 0 
المناجاة والرؤؤية والمشاهدة اممسوخ او اوور ا ا ا 
إفازة: ل سال عونق اراز لاومو رعس عزن الك -505 
إشارة : جزاء من استخلف في مقام الإحسان 0 


إشارة : هل يصح قول العارف : إن الوجود ينعدم في حقه ؟ 


( و رحمتي وسعت كل شىء ) الآية ‏ شمول الرحمة 2000000 
التوحيد التاسع في القرآن : توحيد الملك 20 
إشارة : عصا موسى حون اه شين دك اتجيها الت ا سسا امو 
الميئاق الثاني : قول بى ا 
تحقيق : شمول الرحمة من سلطان « بلى © .......م 50000 
مراتب الأسماء الإلهية ‏ شرح الأسماء الحسنى 21 
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1 


اسع ب ا 
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1١‏ الفهرس 
بحث في الأسماء الإلهية ا 
إشارة : حكمة الله تعالى في تعدد أسمائه. ااخاووي ل 
ماقي للك ين لون وا كله ا1اا حل درا زمر ل ا ا 
( إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف ... ) الآية ا ا 1 
« وإذا قرىء القران فاستمعوا له وأنصتوا ... ) الآية ع لقا ا 
سورة الأنفال 
لم سميت المغانم أنفالاً ؟ ا ا ا ااام 1 
فح هو لوم ا ؟ 0 
جواز صلاة الفرض عند المسايفة ولو على غير طهارة ااالووامام ل ل م 116 
“نوما رميت إذ ..رميث .ولك الله رمن © الآية عع ل ا 
تفسير من باب الإشارة : استجيبوا لله وللرسول م ا م 1 
« واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة » الآية 0 
د يا أيها الذين امنوا لا تخونوا الله والرسول ») الآية ا 
. وديا أيها' الذين امنوا إن 7 تتقوا الله يجعل لكم فرقاناً » الآية 0و 
تقسم الغنائم طشان طول مت لمعك امل روط ااال لوط طق لل 1ه ا وال ون اوم ما 71 
إشارة لا تفسير 00 ااا 
عين الحسّ وعين الخيال 1 
الفرق بين العلم والمعرفة 0 0 ا ااا 000 
النبوة في حق ذات النبي أعم وأشرف من الرسالة 0 0 
ا تبن كامب سفنب انمو سس 1 
مما اخعص به النبي عله عله أنه أحلت له الغنائم ماك لوا ل موق ا 0 
سورة التوبة 
سبب دوام التنعم في الجنة وانتفاء المَكل خا م مخوا ف و د 


الفهرس نه 
شرط أمير المؤمنين عمر بن الخطاب على أهل الذمة اما ار امح وو اه 
التوسديط: العاشن فى القرآن ميل الامو والفيادة 00 
عقوبة مانع الركاة 1 : 1 ا 
مه كوت الى عله تمتاكت: ولا يسان 00 00 
تحقيق : أشرف مقام يُنتهى إليه 00 0 
عفا الله عنك لم أذنت لهم الآية 00 
إشارة : مقابلة الأصناف التي تجب لهم الزكاة بالأعضاء 0000 
إشارة لا تفسير : نسوا الله فنسيهم ا 
أخذ عؤان بن عفان رضي الله عنه الزكاة من ثعلبة 0000 
إشارة : الاستكثار من المال هو الداء العضال ا ا اس و ا 
الرضا 1515 1 1 1[ اا 0 
عزون لوالو مات شاعنالا والخر سينا حا للاية ا 
إشارة عن كلية الك 0 زةز 1 ز ز ز1 ز 1 00000 
فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون ‏ الآية 0 
المطهرون جه لطر اه لوا لوه لا ام و لا لوق لو 0 121011011 
إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم - الآية اع ا مقع ورم ا ا 
التائبون العابدون السائحون ‏ الآية ا 0 0000000000 
إن إبراهم لأواه حلم ااا 00 
الهدى التبياني والهدى التوفيقى ا اميه ابا لا و املاطل وه اجا ان 1 ل 
إن الله هو التواب ارش جالعك #كخان اا ا لمش ف ا 
موعظة : تَصّبٌ الأبدان عا ف نو صما مادق باو لمان فاه وم وا ا ام 
تياك اعد م فروطن الكفا راتت" مهاد اللاو د ا م ا 
عضن القلوك زد د 01 00 0000000 
لقد جاء م رسول من أنفسكم - الآية شنو حا الع 0 
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014 سس لبي بسب ال فهر 


التوحيد الحادي عشر ‏ توحيد الاستكفاء 00 
سورة يونس 
قدّمَ الصدق 00ب ا 
إنه يبدوًا الخلق ثم يعيده ‏ الآية 00 0000 
الحمد لله هو آخر دعوى السعداء ومس دوا ما وموس وسو ا 
للمشرك ضرب من التوحيد ل 
قل الله يبدا الخلق ثم يعيده ‏ الآية 001 0 0 
ولكن الناس أنفسهم يظلمون - الآية 000 ش25 صو م 
جميع أنواع امخلوقات في الدنيا ألم م لو و ل الوك 
الموت والحياة قفوم مم ممم م ممممم ب مي ممم ةمي ممم ممم م ترما ل ةة ةما ا ا ا ري 
تحقيق : حزن القلب عاد كاد اوه ع لول أو سلما م ا ا لا 
رقيقة : على قدر ما يخرج به العبد من عبوديته ينقصه من تقريبه من سيده . ٠1م‏ 
البشرى في الحياة الذنينا او او وا اسم ماو ا يا ا 
سؤال الرسل الأجر م الله 00 000 
إيمان فرعون ل ا 
حكم آل فرعون في نفس الأمر خلاف حكم فرعون نفسه لمعي و ا 
زقع ابام يعن قوه ورتين لجن د امسو اما و م أ 
0 
إحكام الايات وتفصيلها 0000 0 
وكاق عرشة عل المله بس الاية لسعو وا الطووا ارج ا وم اتا الام 
إشارة: بالاء حياة الأخياء 6 1 [ز[ذز[ز[ز ز 0 0101101110 
أففن كان عل بينة من ربه ويتلوة شاعد منه ب الآية اسم م 0 
تحقيق : العبد مع الحق على حالين » عبودية أو إجارة 00 
إشارة : حال ومال من اتخذ غير الله مستندا ب 000 
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الفهسرس 50 
إشارة : من اعتصم بغير الحق هلك :0011 0 0 0 
إشارة : الجهل لا يكون معه خير 1 0 
إن ربي على صراط مستقيم - الآية ماله 
نصيحة : لا تجعل زمامك إلا بيد ربك او ا ام 
إن رلي على كل شيء حفيظ - الآية والح ةنما تنه امو او 
تجسد الملائكة في صورة محسوسة لملنكخ اوا خااسطوا معاد وان ا 8 
إن إبراهم لحلم أواه منيب - الآية ا ا 00 000 
قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد ‏ الآية ال 
الفرق بين رزق الله وبين الرزق 11[ [ذ[ [ز[ ا 00 
التوفيق - كاله وعمومه وخصوصه نا بو واو قم عسو اروف او وال ل عم 
إيمان فروعون فمفءمء مم مء ممم ممم ء مومعو ةم ممم ةةمم يي ثم مث ةن ةر ةمزر ا اي الاو 
خالدين فيها ... إلا ما شاء ربك ... الآية 0 
أقسام الجنة ومراتب التفاضل 1110 1[ 00 
فاستقم م أمرت - الآية ال ل ا 
إشارة : لى غير الله 1 1 00 
إشارة : الصلاة انبعنت من الحضرة الصمدانية ابو م ا 
المشيئة الالهية 1 ا 
عن علد يدلب إحياء الأمر رلك معن رسيا 0 
« وإليه يرجع الأمر كله » الآية للم ا م 
تحقيق : المسافر ترك الحق في أهله خليفة :000033 
تحقيق : ١‏ وإليه يرجع الأمر كله ») مح لسطا ل مناه ماحد امسا امي الماع 

سورة يوسف 
الرؤد لمر ا ا وام ا ا 
إشارة خس ببب- 000‏ 00 0 0 000 
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لحل 


ولقد *مت به وهم بها اط اال عام م وا اتام مق ماد لاه اا ومس ا و 211 
قول لسيدي أحمد بن إدريس ‏ هامش معط كا عو سد 
لم سمي تأويل الرؤيا عبارة الي سا و ل ا ا 
فتوة يوسف عليه السلام 000 
النفس ليست أمارة بالسوء من حيث ذاتها 0 
استدراك وموعظة للواعظ 00 
وعليه فليتوكل المتوكلون 0000 
إشارة : صواع يوسف عليه السلام م ا 0 
من سجد لغير الله عن أهر الله فقد أدى قربة 010 


وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون 2 


( الله الذي رفع السموات بغير عمد ترونما ) الآية 


إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون 0 
إشارة 9 يسقى ماع واحد وأقاقاةة قفاوو ووو يوه ون و م ءام مم يهم 
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وقوه .وو .ءءء مث وعم يون ووة وو وميه 


ووه وه .ووو نومام وو وهم مث يوه 


وأواو م هه يمو م م وة ووم م موعدم 


اواو م هه وه وو وو ووو و رو ثلثم لله 


0 ا 00 


فأوافاة .وقوه وو ومو وو مم ثم ممه 


وافاققم هع نوه و ووم مويو م ممم مه 


ا 000 


واقعةه وعف وه ووو و م وموم مم م يورم 


الفهسرس 
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سورة إبراهم 0 
( وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ) الاية 0 00 0 
« وذكرهم بأيام الله » الآية 0 ا 
( لفن شكرتم لأزيدنكم ) الآية 00 رف 
( إن يشا يذهبكم ويأت بخلق جديد » الآية ا 
قوله تعالى : « ألم تر كيف ) محا سر ا لم سخا وس ا ا ال 51 
إشارة : واتاك من كل ما سألقوه 1[ 1000000 
« هذا بلاغ للناس ») الاية مع اا عاطم سا ا 54 الجا ساف و 11 
سورة لمر ل 
« ويلههم الآمل ) الاية يح و ا 5 
افق :اش تاك ل اناج متكي لو مظع عمف 2107 اليه 0 
إنا نحن نزلنا الذكر ‏ نون الجمع لا العظمة لاو ف او 0 
« وإن من شيء إلا عندنا خزائنه ) الاية ماوت المتكدفة اخ كد رحمة ا / 50 
خلق الإنسان الاول معطم و نوو بأ أ للم تسق ا م م 
بتر فى السجود 500 اا و ا م م سوسس 
وه أول-منا خبلق الله العقل لور أو ار ل ور ل ب 560 
إشارة : ظهور ادم في الدنيا في المقام المحمود ل 
أبواب جهنم السبعة باخا عسوب افو سكس الاسام اماس ورم 
إشارة : لا يُمْتَحَن بالدليل إلا صاحب الدعوى خا امام ا 
إشارة : الصوفية أضياف الله ا ال م 1 
« إن في ذلك لآيات للمتوسعمين ا ام الج لمعاف 4 كه م اقب و نان 5 
الحق المخلوق به العام ا م و او ا ل ا 6 
تحفيق + كنت كيرا ل اعرف فاحيلك أن أعرقر ا 
السبع المثاني والقرآن العظم ااا ااا 


14" 
« واعبد ربك حتى يأتيك اليقين » الآية 0000 
يحك ف" البنين از 12121100 
سورة النحل 
بحث في نزول الملائكة على البشر الوط ا جسم ا م م 0 
علق السعوات وال رف :بالق 111111 
0 « وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ») الآية 121110171101111 
« وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها ) الآية ا 
سبب تكبر الثقلين دون سائر الموجودات كمع ازج بد ور اد و ا 
لابد أن الآخرة تطلب حشر الأجساد وظهورها 11 
مسالة الوجود العيني والأعيان الثابتة ما و ا 
مسائل مستفادة من قوله تعالى  :‏ إنما قولنا لشيء إذا أردناه » 52710 
« فاسألوا أهل الذكر ) الآية 0000000 1# 
الشكل السدامي في بيوت النحل 110 
:فلا تضربوا لله الأمثال 0300000 ش22( 
إشارة : قرأ بعضهم : واللم أخرجكم من بطون أمهاتكم جك ف اسع 
وما عند الله باق و 
« فإذا قرأت القران فاستعذ بالله من الشيطان الرجم » الآية : 5 
الذي يحرم بالعموم في الخطاب المشروع على واحد يعم جميع المكلفين 20 
« ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة » الآية 5 
سورة الإسراء 
الفرق بين الوارث المحمدي وباتي ورثة الأنبياء عليهم السلام 121100 
العبودية الحضة أشرف الحالات 1100000 
سر الإسراء ليلا امع الب سا ا 
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يدك 
84 


الفهسرس 1 
إضاء الرسؤل عله كان سمه ماق ردم ةحود ود باه 
مشو روي باغ نشوا زيول ل و ونسه 0 
) ... ألا تتخذوا من دوني وكيلاً ) الآية 0 ا 
تعريف الزمنان امو ا وا و و الم جا بو ل 61 
( ... وما كنا معذبين حتى نبعث رسولاً ) الآية نطوو لكف مع م موعن 
( كلا غمد هؤلاء وهؤٌلاء من عطاء ربك ... » الآية 00 
على الحقيقة ما عَبَّدَ المشرلكٌ إلا الله 3 
مقارنة بين استخراج الحكم بالقياس وبين استخراجه بالنص ا م 
إشارة : أهل القران هم أهل الله وخاصته 0 
الحق لا يُدرَلكُ لا علماً ولا رؤية اكب عو او و 
نصيحة : قف مع الظاهر في كل الأحوال 1ه 
« وإن من شيء إلا يسبح بحمده ... ) الاية 0 
حياة كل الصور 32001110101000 
الفرق بين روح التدبير وروح التسبيح - 00001 0 531007010 
دور العقل في الانس والجن ممص مع مالم ذو مواد الوا الم عام لاط لط ل مسق هه 
العام كله حيوان ناطق 0 
ايتان أمان عن الوسواس ا 0 
« ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض » الآية 1 00 
تحقيق : تعلم الخصام ممااح مو اا او عوط 8ر6 ل رمف ل لوال مواق ل ام ووو اقئة 
مقام الرجاء 011 32 
الحفظ للأولياء والعصمة للأنبياء 000000 0 0 
تحقيق وإشارة في معنى إقامة الصلاة سوج وا لمحيس امو لوطا الم لو كن 
التهجد والنافلة والمقام المحمود :5ب 0000000 3 ما اس ف ا اكه 
القران شفاء ورحمة للمؤمنين 000000 ماج ع سواط له 


ماه»ى. اعع الاح ]3 . لالالالالا 


0 الفهرس 
« ويسألونك عن الروح ... » الآية ا ا 
مراتب الأرواح وأقسامها ا 0 000 
بحث في العلم ب اجبا سافن وه نسي أساي رس تباط ةيةه اه 
رقيقة للشيخ أي مدين اصع © ابا رخا عند وان ع قد ند بسن جلا الل 300 المسطي 1 فرعام ام ا لانت 
إعجاز القران عا الوق عا وان وال امو توت اموا اج ف ماق عق للق الم مال امامل ما 51/1217 

* لرابال "سول تحن تكس امشو اقاكه من الل ان مق م و ال 
إشارة + الفرق بين الخلافة والرسالة ومغرفة البنوة والؤلاية ا ا 
« قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن ... ) الآية ا سه تن لود له لزه 
«وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولداً ... » الآية 1 000 
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م«؟ ‏ كتاب الفناء . 

. كتاب الجلال والجمال‎ ٠١4 

هيران العيم الأكر. 

5 كتاب الوصية . 

بالج كانت مساتر ة"الأروان وعاطرة الأحيان». 
8" كتاب تلقيح الاذهان . 

8 - كتاب نقش الفصوص . 

بات كناب العقن التفيس لسيدئ أعمن بن إدريس:. + 
“#١‏ كتاب المسائل . 

؟'م ‏ كتاب التجليات . 

+ - كتاب القسم الإحي . 

عات ويالة القن : 

هم كتاب شجرة الكون ( المعراج ) . 
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